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مؤسّسة النشر الإسلامى 
التايتة لجماعة العد رسيي قو القاققة 


الحمد لله رب العالمين: والصلاة والسلام غعلى خخير من بعته بسالرسالة 
محمد يَييُ الطيبين الطأهرين. 

وبعذء لآ شك أن للقرآن دوزبارز وفعّال فى عنياة المسلميق: إذ به اتتدكت 
فلار القاذل وكتيك كم المضدى ريه اعندثت لالجا قل]لى يلها لير جد 
النعاء ولغا إلية الأساءتمكان قن الطبيدن ان :قر اهضانات السعامية ل 
رعسل تتكياتيه الندذ وات بالتو] فى لاجد مهي يه لحي لديف النانا ذأ 
الآخر. وينقطع نظيره في الك الاو الل ْ 

ومن أبرز اهتمامات المسلمين للقرآن هو خوض علمائهم الأعلام في ميدان 
التقيريوة لذنا لفسو اف كلماته من أسرار مكتكة دنا لق دن سو اال 
وتكشف للاخرين, فطفق بعض يببحث في معاني سوره وأياته. واعتكف آخرون 
يستجلي حقائقه من كلماته. وانطلق ثالث يستخرج مفاهيمه وموضوعاته. ثم 
عرضها على الناس يأوضح تعبيروأجلئ بيان:بالتدريس تارة وبالتصيف أخرئ. 
فكاتو] انه شيكنة سنو و نظا ونيا نوعني تكية اعندع النكعة 
الإسلامية عن حاجتها الى غيرها. 

ومن هؤلاء الأعلام أمين الإسلام الفضل بن الحسن الطبرسي المفسّر الذائع 
الضية: عاخن المز لنات القائقة و الم قارع الزائقة كنا كام هته الفناضل 
النوري. ومن جملتها هذا الكتاب_الماثل بين يديك عزيزنا القارئ الذي لا يقل 
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شهرةً عن تفسيره الكبير «مجمع البيان» والصغير «الكاف الشاف» والذي جعله 
وسطأ افيا بنهما::وأضاف الداكل دق فاتدة وعذها قن كتات الكتناف العامة 
الزمخشري بعد اطّلاعه عليه. فخرج كتاباً جامعاً بين ايد هذه الكتب على وجه 
الاختصار كما صرّح هو به في قل مئتة: 

ونظراً للأهمية :هذا الكتاف :وما امتاؤانةه وعدم وجوه طحة محتفة ومو لنة نيف 
أقدمت مؤسستنا -كعادتها_على إخراجه بحلةٍ جد يدة, وطبعه بطبعة أنيقة. حاوية 
على موارد تفيد طألاب العلم و تنفع الباحفيق: ويمكن.ان تكون موضع استفادة 
الم مسنا نك ال اكد السقة نهذ ! الف 

ونحن إذ نفخر أن نقدّم هذا الكتاب بهذه الحلّة القشيبة بأجزائها يهمّنا أن نؤكّد 
أن بصدد الاسانتباتهات كنت التاق الأسلافى: والعفل على اخراجها وتقيرها 
فاماري كلل أ وال هيم العلمواليوي. ١‏ 

والرقك الذق تدم موسييهًا هذا اللدفر«القراى العزيف الى هذه الأمة اوه 
أن تقدّم شكرها وتقديرها لجميع الأخوة الأعزاء الذين بذلوا قصارى جهدهم في 
إنجاز هذا المشروع القيّم. فجزاهم الله تعالى خير جزاء المحسنين, كما تدعو 
شبابنا الى الاهتمام به والتمسّك بجوانبه في ظروفيٍ اشتدّت الحاجة الى العودة الى 
الينابيع الصافية: القرآن الكريم, والسّنّة الشريفة الصحيحة عن الرسول 
الأعظم يَيَيَاةٌ وخلفائه الأئمّة المعصومين طبه وصحبه المنتجبين ومن تابعهم 
على ذلك بإحسان, من أجل إعلاء كلمة الحقّ دوماً ودحض كلمة المبطلين. 


مو سّسة التشس: الإسلامي 
القانية لعجا غة الح تداق اعدف 
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كنات اند وك كل ارك امنا 
على العِبّارةٍ والإشَارَةٍ واللطائف والحَقَائق. فَالعِبَارة للعوام 
والإِشَارَهُ للخواص. واللطائف للأوليّاء. والحَقَائق للانبيّاء». 
لين الذى ١‏ نل على عيدو القر ا دوعيل 36ا با باظنا فدافييانا لكر 
تم والضلةةء السااه على الننى الأكى المكري امبعه فى الوراة .لتحيل ابن 
اناسع محية 1 تعلق الها السالتى الذيق أ دفي ان عنهع رتس بوط هه 
د 1 
وبعد. فقد مرّت على الإنسانية حينٌ من الدهر وهي تتخبّط في الضلال 
وفوضى الأخلاق وتنازع الأهواء. ثم تمأ راد الله سبحانه لهذه الانسانية التائهة أن 
ترقى بروح منهء ونسعد بوحي من 34 فبعث رسولاً صادقاً أميناً من عنده. لا 
ينطق عن الّهوئ بل عن وحى يوحئ, فكانت البداية من غار بعيدٍ عن مكّة. حيث 
ركع عم دعر خلال سيت وهية ناكل زمر قلال هذا لفت امد 
نداء «إقرا». ومن ثنايا هذا التامّل ار تفع النور وانتشر. ومن بطن هذا الغار كأن 
إيذان فجر القران الحكيم. 
فالقران كتاب الله لجميع البشرية, والفرقان الذي يفرق بين الحقّ والباطل, 
والخالد عبر العصور والأزمان, إذان فيه نورٌ لا يخمد. ومواهب لا تنكد. وعطايا 
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لهند :مكنا أضه الكتاف الرابط بين الغالق وخلتة فكنان يمرا المزمتين 
وَمئدزاً ع 00 لأحكام الله وشرائعه. فكان ذا بطون عديدة 
وتأويلات ا البطون واستجلاء حقائقها 
وبيانها للناس, فقال عرّ من قائل: وا يدون الْقَرْءَانَ م عَلَى شُلُوبٍ 
ان 4 "١‏ وقال عر اسمه: ( أقلا يرون آل ءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندٍ غَيْر لله 
لَوَجَدُوأْ فيه اختللفاً كثيراً » 7). 

ثم جاءت السنّة النبوية الشريفة لتقرّر هذا الحثٌ وتدعو له. قال رسول 
اله 2 :«(القر ا مادية الله فتعلموا لصم لاوا 
وهو النون السيفة والقيفاء النافع»7". 

قال اه ايساعران أردت كن البعداء ومرت العهداء:والتكاة بوه 
الحسرة, والظل 060 الحرورء والهدى بوم الضلالة, فادرسوا القران, فإِنه كلام 
الرحمن. وحرز من الشيطان. ورجحان في الميزان» !ا 


اهتمام المسلمين بالقرآن : 

ولهذا اهتة المدلتوى بالقرآن اعتناما بالغا كذ طدورء نمق الماع الحكيم 
الى رسوله الكريم, واستمرٌ بعد وفاته قرناً بعد قرن وحتّئ عصرنا الحاضرء بحيث 
لم يشهد تاريخ الديانات والشرائع لها مثيلاً ولا نظيراً. ذلك أنته ما حظي كتاب في 
تاريخ البشرية بمثل ما حظي به القر ا نالعظيم عناية ورعاية من حيث: جمعه وحفظه. 
وكتابة اياته. وإعراب كلماته وضبط قراءاته. وشرح مفرداته. وتفسير اياته. 
وبيان بديعه. وإظهار إعجازه. واستخراج موضوعاته. وترجمة اياته وكلماته, 
وان ١‏ كانس واشسي اكه قفا ريدو نا كه سوه بالك قي ذلك 


١١)محمد:‏ 4؟. (1) النساء: 87. 
() جامع الأخبار للسبزواري: ص 18 : مستدرك الحاكم: ج ١ص‏ 666. 
(5) أمالي الطوسي: ج ١ص .٠‏ جامع الأخبار للسبزواري: ص ١١0‏ . 
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ومن أهمٌ ما حظي به القرآً ن الكريم هو تفسير آياته. فقد فقد استقطب هذا الفنّ 
قسطأً وافراً من اهتمام علماء المسلمين؛ نظراً لدوره الكبير في مساعدته على فهم 
معاني القرآن الدقيقة ومفاهيمه العميقة وبسطها للناس وبالتالي تطبيقها على مختلف 
شؤون الحياة الفردية والاجتماعية, ولهذا اندفع كل من اوت حظأاً من الثقافة 
والفكر القرآني من المسلمين إلى خوض هذا الميدان الشريف بهمةٍ وإلاخلاص. 
نكري شن ماعو اليج لاحلاه هذا تقد وامشخر عدر اقرة ديا تدرينى ثارة 
وبالتأليف أخرئ, فطلعوا على الناس بمكتبة قرآنية عامرة لا تقدّر بئمن. 


ولم يكن اهتمام الإمامية 5-55 جههون التسدلفين باقر 


تكد وأقداء ومند 


2 


وتفسيره. فقد خاض علماوهم وفضلاؤهم في هذا الميدان 
سدور الانتلاة: ققاموا يتاليت كني التقسين: 520000 
كت متهم لم يكتف تاليف تفسيرٍ واحدٍ حتّى ضمٌ إليه آأخر ةا قطلعوا على 
الحمهور يتكتة قرانة زاغرة انار كدهع الاعف وا سحليت قدا الستعين: 
ذلك لأنتهم قد دوا علوم القرآن وتبيين معانيه عن أئمتهم هك وكتبوا على هداهم. 

والمتتبع لهذه المؤلفات يجد أنّ اهتمام الإمامية بتفسير القرآن مضئ على 
شكلين: 

الأوّل: التفسير بالأثر والرواية, وكأنتهم كانوا يجتنبون عن تفسير القرآن 
تفسيراً تحليلياً احترازاً من وصمة التفسير بالرأي التي جاءت بعض الأخبار في 
لعنه'"'؛ ومن نماذجه: )١(‏ تفسير علي بن ابراهيم القمّى (؟) تفسير محمّد بن 
مسعود العياشي (7) تفسير البرهان ( 1) تفسير نور الثقلين (0) تفسير كنز الدقائق. 

الثاني: التفسير العلمي التحليلي, منضماً إليه ما روي عن النبيئ يي والأئمة 


7714-5177 ذكر أسماء بعض هؤلاء الأعلام الشيخ آقا بزرك الطهراني في الذريعة: ج 4 ص‎ )١( 
.11-160 فراجع. (1) أنظر ميزان ن الحكمة: ج /) ص‎ 
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الأطهار طَياه. ولعل الباعث الى ظهور هذا الشكل من التفسير هو الاحساس 
بالحاجة إليه؛ نظرا للتطوّر الفكري الحاصلء وحاجة الناس الى معان ومفاهيم 
عدرنة ماسب ومتطابات الوضع الثقافي الجديد, كل ذلك بسبب احتكاكهم 
بالأن الأخرئ هن بعهة. وبرنوة ضرووات احتما عه ومكرية ديد الذى كان لها 
الأثر الفاعل في تنمية الذوق العام من جهة أخرى. ْ 

واغل اك لاج ناض هذا المظمار ناشوف الرشعي ذا لتك كدان 
عاق التأويل» فق ععرين سنوءأء تم أخوة الفتريف غلم الفمدى فى مال 
وسمّاه ب «الغرر والدرر» فى جزئينء, ثم من بعدهما الشيخ الطوسي فألف 
«التبيان»7, ثم صار من بعد ذلك منهجاً متّبعاً وشائعاً فى كتب التفسير. 

إشافة ان اقفن هذا التطكر التكرى والنفاقن الساضق علو انين كان 
له إلى الى ده علياء الاعسافن الى تان مما مج عدا يذه الن كنا تدر 
فأدخلوا فيها: القراءات, والإعراب. وشرح المفردات. وأسباب النزول» وتفصيل 
القصصء وبيان الأحكام.وردٌ مطاعن المبطلين: والاستدلال للمذهبء وغير ذلك. 

وفيما يلي نذكر بعض أعلام المفسّرين من الإمامية, ممّن ذاع في الأمصار 
ضبيته وناغ عند المسلميق اشمة: على شبيل المقال لا الحضره وإلا فستحتاح الى 
مجلدات ضخمة: 

١‏ -سعيد بن جبير التابعي الشهيد للتشيّع. قتله الحجّاج الثقفي عام 10 ه. 
وقكنة بعروقة ذكل سيره ابن النقين فى «التهرعيت» والفيخ اها تررك فلن 
«الذرينة»: ْ 1 

١‏ -عطية بن سعيد (أو سعد) العوفي الجدلي الكوفي. عدّه البرقي والشيخ من 
متناف لناقر لكل للحتي قر يده ارات ينقل طبه أبأزوين تقلنت وزيا دين 
المنذر كما ذكره النجاشي في ترجمتهماء توي عام ١ه.‏ 


)١(‏ وقد قامت مؤسستنا بتحقيقه وطبعه في حلّة قشيبة. خرج بعض أجزائه الى النور. 
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 '"‏ السدي الكبير اسماعيل بن عبد الرحمن القرشي التابعي الكوفي. من 
أصحاب السجًّاد والباقر والصادق طيهئ. ذكره الشيخ في رجاله قائلاً: المفشر 
الكوفي . وقال السيوطي في الإتقان: إن تفسير إسماعيل السدّي من أمثل التفاسير 
توفي عام ١71‏ ه. 

- جابر بن يزيد الجُعفي, لقي الباقر والصادق له طإيه. ذكره الشيخ في 
«الفهر ست»: أن له كتاب التفسير. و عام 148١1ه.‏ 

-زيد بن أسلم العدوي, عدّه البرقي والشيخ في رجاله أيضاً من أصحاب 
السجّاد والصادق طليئل. وذكر ابن النديم: أن له كتاب التفسير. توفي عام 19١١هه‏ 

.وقيل: 1١١118‏ ه. 

1 - أبان بن تغلب بن رباح البكري الججريري. لقي السجّاد والباقر 
والصادق ع2 وروى عنهمء وكانت له عندهم منزلة وقدرء ذكر النجاشى: أن له 
كتباً. منها تفسير «غرد يب القرآن». توفي عام 14١‏ ه. ْ 

محمّد بن السائب الكلبي. من أصحاب الباقر والصادق ديِئه. وهو والد 
أبي المنذر هشام الكلبي النسّابة المعروف. ترجمه ابن النديم وذكر تفسيره وقال: 
هو تفسير كبير. توفي عام 1١47‏ ه. 

4-أبو حمزة الثمالي ثابت بن أبي صفيّة, لقي السجّاد والباقر والصادق 
والكاظم طيُ وروى عنهم؛ وكان من خيار أصحابنا وثقاتهم, ذكر النجاشي: أنّ 
له كتاب تفسير القرآن. توفى عام 6اه. 

ادناه بن السدن الى العاري الفمذالى بم أضعات لبان لله دورو 
عن الصادق ليد ذكر الشيخ في «الفهرست»: أن له كتاب تفسير عن الباقر هِل. 
توفي بعد عام ١٠6١1ه.‏ 

٠-الحسن‏ بن واقد. عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق طَيِة. ذكر 
ابن النديم في «الفهرست»: أن له كتاب التفسير. 

١-أبو‏ جنادة الحصين بن المخارق السلولي. عدّه الشيخ من أصحاب 
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الصادق والكاظم للِهًه. ذكر النجاشي: أن له كتاب التفسير والقراءات وقال: هو 
كتاب كبير. 

اع أبو علي الجريري, روى عن الصادق والكاظم يلها , 
وكان ثقةً ذكر النجاشى: أن له كتباً. منها كتاب تفسير القرآن. 

عير ب بامويا ا 727 
عليه وونّقه وقال: ونقموا عليه التشيّع. عدّه الشيخ من أصحاب الصادق لَكْلاٍ. له 
مصنتّفات, منها كتاب التفسير, ذكره الشيخ أقا بزرك في «الذريعة» وقال: إن 
تفسيره هذا من أقدم تفاسيرنا الموجودة في العالم, وبعدٌ من مفاخر الشيعة 
وآثارها الخالدة الباقية حنّى اليوم, فإنٌّ سائر التفاسير المؤْلّفة لأصحابنا قبل هذا 
التفسير؛ كتفسير سعيد بن جبيرء وتفسير السديء وتفسير محمّد بن السائب 
الكلبي؛ وتفسير أبي بصيرء وتفسير أبي الجارود. وتفسير جابر بن يزيد الجعفي, 
ا أبي حمزة التمالي. وغيرها من طانر الأضكاب السابقة عليدكليا 1-7 
نطلع على وجود عينها في عصرنا هذا. 

١4‏ -الحسن بن محبوب الكوفى, روى عن الرضا 2 وكان جليل القدر, 
ذكر ابن النديم: أنّ له كتاب التفسير. توقّي عام 174؟ه. 

6 -الحسن بن على بن فضّال الكوفي, عدّه الشيخ والبرقي من أصحاب 
الرضا علي خصيصاً به. وكان جليل القدر. ذكر ابن النديم: أنّ له كتاب التفسير. 
توفى عام 174 ه. 

73 -الحسن بن سعيد الأهوازي. عدّه الشيخ من أصحاب الرضا َكِة. شارك 
ألخاء العسية فى الكش التلاييق المضتفة. متها كنعاب تنيين القثر ال اذ كته 
النجاشى فى رجاله. 

1 - محمد بن خالد البرقي الكوفي, عدّه النسيخ من أصحاب الرضا 
والجواد لله , ذكر النجاشى: أن له كتباً منها كتاب التفسير. 

#الدعلالار وح حو بن الخد العاردى اصرف يقي اشير د كر 
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النجاشى من أصحاب الباقر: ها وقال: وله كتب منها كتاب التفسير. وكتاب 
القراءات, وكتاب ما نزل فيه من القرآن. قيل: توفي عام 1717ه. 

9 محمّد بن العباس بن عيسئ, عده الشيخ في رجاله في من لم برو عن 
الأثئة ك8 , وذكره النجاشي وقال: له كتب, منها كتاب التفسير. 

٠‏ علي بن الحسن بن فضّال. كان فقيه أصحابنا بالكوفة وثقتهم ووجههم. 
وكان كثير العلم: عدّه الشيخ من أصحاب الهادي والعسكري طلِيّه. ذكر النجاشي 
في رجاله والشيخ في «الفهرست»: أن له كتباً كثيرة» منها كتاب التفسير. توفي عام 
غ١١ها.‏ 

5ل احمد بق #تشمد ون قال البرقى :اسن :لسكا سن زهو تع علن 
عه كى متها كناب النقسير والنأويل عد القيخ فو برجاله نين أصحات الجواد 
والهادي ي85:. وذكر فى «الفهرست»: أنته صدّف كتباً. منها كتاب التفسير. توقّى 
عام 10/4 ه. وقيل: 55 ْ 

1 يطتد بن اروف الف ٠.‏ عدّه الشيخ في من لم يرو عن الأئمّة لبيك مها , ذكره 
النجاشي في رجاله وقال: له كتب, منها كتاب تفسير القرآن. 

؟؟ ‏ علي بن ابراهيم بن هاشم القمّي, أستاذ الكليني؛ عاصر الإمام 
العسكري يد وكان ثقة ثبتاً معتمداًء ذكر الشيخ في «الفهرست» والنجاشي في 
رجاله: أنّ له كتباً. منها كتاب التفسير. وكان قد بقى حيّاً الى عام ٠1‏ ه. 

علي بن الحسين بن بابويه القمّىء فقيه. جليل, ثقة, ذكره الشيخ في باب 
مَن لم يرو عن الأئمّة, وذكره فى «الفهرست» والنجاشى فى رجاله: ان له كتبا 
كثيرة منها كتاب التفسير. توقّي عام 575 ه. ات 

0-محمّد بن مسعود السمرقندي العياشي. من مشايخ الكشيء ثقة وعين من 
عيون هذه الطائفة. قال الشيخ في «الفهرست»: إِنّ له كتبأ كثيرةً تزيد على مائتي 
مصئف, منها كتاب التفسير. 

7 محمّد بن ابراهيم الكاتب النعمانى. من تلامذة الكلينى: شيخ من 
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أصحابناء عظيم القدر, ذكره الحرّ العاملي في «أمل الآمل» وقال: من مولفاته 
تفسير القرآن: رأيثٌ قطعة منه. 

ام بن الحسن بن أحمد بن الوليد شيخ القمّيين وفقيههم ووجههمء ذكر 
النجاشي: ان له كتباء منها كتاب تفسير القران. 

محمّد بن أحمد بن ابراهيم الصابوني. من قدماء أصحابنا وفقهائهم, كان 
زيدياً ثم عاد إليناء عدّه الشيخ من أصحاب الهادي ع ذكر النجاشي كتبهٌ وعد 
منها تفسير معاني القران. 

ات أبى متصون الفكداء» من نملة المتكلميق مق اهل ليسابون وكا رقيشا 
مقدّماً. له كتب كثيرة» منها كتاب تفسير القرآنء ذكره الشيخ في «الفهرست» وقال: 
وهو تفسير كبير حسن. 

'-محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي» نزيل الريء من وجوه الطائفة 
وفقهائها. كان جليل القدرء ناقداً للأخبار, ذكر الشيخ في «الفهرست»: أن له كتباً 
كثيرة نحو من ثلاثمائة مصلَّفأَ وعد منها كتاب التفسير, وقد ذكر النجاشي فهرس 
كتبه. توقّي عام ١141ه.‏ 1 

"١‏ الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان, وفضله أشهر من أن يُوصف في 
القفدروالكلة الور انةيقتق كنا عم يدن متها فن علوم القرا و د كرها افلعيده 
النجاشى فى رجاله. توفى عام 1١7‏ ه. 

7 الشريف الرضي محمّد بن الحسين بن موسئء نقيب العلويّين ببغداد. له 
ُنب عدّها النجاشي في رجاله. وله معاني القرآن ذكرها ابن شهر آشوب في 
«معالم العلماء» وقال: يتعذّر وجود مثله. توقّى عام +٠7‏ ه. 

37 السيد المرتضى علم الهدى علي بن الحسين بن موسىء, حاز من العلوم 
مالم يحز أحدٌ في زمانه, عظيم المنزلة في العلم والدين والدنياء وهو من المكثرين 
في التأليف حول القرآن وتفسيره. ذكرها النجاشي في رجاله. توفي عام 477 ه. 

4" الشيخ الطوسي محمّد بن الحسن شيخ الطائفة. جليل القدر. عظيم 
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المنزلة, ل ل قوير القر ان توقي عام ٠1ه.‏ 
ل ب اص كا و معدم 


فى «الفهرست». 


0“ محمّد بن الحسن الفتّال النيسابوري. ذكره ابن شهر اشوب فى «معالم 
العلماء», صاحب «روضة الواعظين» و«التنوير في معاني اشر 7 

الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي - هوف هذا الكتاب_-من أكابر 
علماءالإمامية ومفسّريهم, وفضله أشهر من أن يُوصف. توفي عام 01/4 ه. 

فضل الله بن علي الراوندي الحسني, عللامة زمانه. جمع مع علو النسب 
كمال الفضل والحسب, له كتاب تفسيرء ذكره الشيخ منتجب الدين فى «الفهرست» 
وقال: شاهدته قات بعضه عليه. وفى «تذكرة المتبحرين»: من مولفاته «الكافى 
فى التفسدير» 3 كز الملاطةافى إجااته لبنى زهرة: 1 
اداع الفتوح الحسين بن علي بن محمّد الخزاعي الرازيء عالم. واعظ., 
مفسّرء له تصانيف, منها تفسيره المسمّئ ب «روض الجنان في تفسير القرآن» في 
مقتر و دان : ذكره الشيخ منتجب الدين في «الفهرست». وابن شهر شوب في 
«معالم العلماء». 

١‏ -قطب الدين سعيد بن هبة الراوندىيء, فقيه, عين, ثقة. له تصانيف عديدة, 
منها «خلاصة التفاسير» فى عشر مجلّدات. وتفسير القرآن فى مجلدين, و«فقه 
القرآن فى يهان ا يات الأسكامو شاقن مجاديق تر عاد اناده 

ع بن هارون المعروف والذة بالكال, فاضل, جليل؛ فقيه, له كتب 
منها: «مختصر التبيان فى تفسير القران» و «متشابه القرآن» و «اللحن الخفى 
واللحن الجلي», ذكره الحرّ العاملي في «أمل الآمل». توفي عام /!ا065 ه. ْ 
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*؛ محمد بن منصور بن إدريس العجلي الحلّى. فاضلء فقيه. شيخ الفقهاء 
فى الحلة. صاحب «السرائر» وغيرهاء له «مختصر التبيان» ذكره الخوانسارى فى 
«روضات الجتّات», والقَمّي في «الكنى والألقاب». توفي عام 6054 ه. 

4 -محمّد بن أبى الخير الحمدانى. عالم. مفسّر. واعظء له كتب. منها: 
«مفتاح التفسير» و«دلائل القرآن» وغيرهماء ذكره الشيخ منتجب الدين فى 
«الفهرست». 

؛ - علي بن موسى بن طاووس الحسني الحلّيء عالم. فاضلء زاهد. فقيه. 
وهو أشهر من أن يُذكر, له مصنّفات كثيرة منها «سعد السعود» في تفسير آيات 
الذكرء ذكره الحرّ العاملي في «أمل الآمل» . توفّى عام 7714 ه. 

1 -أحمد بن موسى بن جعفر بن طاووس الحسني الحلى. من مشايخ 
العلامة وابن داود. فاضلء. مجتهد. ورع. له مصتّفات. منها «شواهد القرآن» 
لاد كه ابن داود فى رجاله. توفي عام 1177 ه. 

7ك ااعلامة الحلى الحسو بن يوسف مطهن: وهو أظهر هن أن ثذة فو صناحت 
المصنّفات الكثيرة والمختلفة, وله فى مجال التفسير مؤْلّفات عديدة. منها «نهج 
الايمان فى تفسير القرآن» وهو ملخْص الكشّاف والتبيان وغيرهماء و«القول 
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» كما ذكره هو يوي في خلاصته. توفي عام 
1"'/اه. 

4 عبد الررّاق أحمد الكاشي. فاضلء, عارف. حكيم, معاصر للعلامة, له 
مصتفات عديدة, منها «السراج الوهطاج فى تفسير القران» و«تأويلات القران». 
ذكره الشيخ أقا بزرك فى «الذريعة». توفى عام ٠٠/اه.‏ وقيل: 0ا/اه. 

9 - محمّد بن محمّد الرازي البويهي, تلميذ العلامة. وأستاذ الشهيد الأوّل, 
فاضل, عالم, مفسر, له تفسيران: «تحفة الأشراف» وهو تفسير كبيرء و«ابحر 
الأصداف». توفى عام 1 الاه. 

0٠‏ حيدر بن على بن حدر الحسيني الاملي, صاحب تفسير «المحيط 
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الأعظم والبحر الخضم فى تأويل كتاب الله العزيز المحكم». ذكره الشيخ آقا بزرك 
فى والدريعةة وقال درا نته.قى الخزانة القووية مم ذكره أن لقلا تفاسير آخر: 
«التأويلات» و«جامع الأسرار» و«منتخب التأويل». 

دان انسل يويك الوك الاجللاتى وافاظ ل غالم عل الناتسانت, 
منها تفسير القرآن في مجلّدين ضخمين, ذكره الشيخ آقا بزرك في «الذريعة». 

5 الفاضل المقداد بن عبد الله السيوري الحلّى, تلميذ الشهيد الأوّل, عالم: 
فقيه, محقق, مفسّرء له مضئّفات عديدة:, منها تفسير «مغمضات القران». ذكره 
الشيخ أقا بزرك في «الذر بعة». توفي عام 551 ه. 

6 - الحسن بن محمد بن الحسين الاسترآباذى: تلميذ الفاضل المقداد, 
فاضلء عالم؛ له كتبء منها «معارج السؤول ومدارج المأمول» في تفسير آيات 
الأحكام. ذكره الشيخ آقا بزرك في «الضياء اللامع». 

0-الشيخ عفيف الدين طيفور بن سراج الدين جُنيد. واعظء مفسّرء له تفسير 
اقتصر على الأحاديث المرويّة عن الأئمّة طليكق. قد فرغ منه عام 4177 هء ذكره 
الشيخ اقا بزرك فى «الذريعة». 

فعا لوا مسر روه عن ال اعظ لكا قف فا عب تكو هر السو لاله 
الأو ويقال له بوالعروسن» أبضاء ووالقواهي العلقة م تون اندرا ل 

5د المواق عسي ب الخوا ينه قرت النايق الا ر وول المعروق:الالين. 
فاضل, عالم, متبحّرء له تفسير كبير لتمام القرآن الكريم في مجلّدينء يسمّئ ب 
«تفسير الالهى», وقد يسمئ ب «تفسير الأردسلى» ذكره الافندي فى «رياض 
العلماء». والشيخ أقا بزرك فى «الذريعة». توك عاء 0ه. ْ 

االتباعلم الفخطى ابن منترى اتشتوى الحلق, فاطال و عالر متا عن كتير 
الفوائد» وهو المنتخب من كتاب «تأويل الآيات الباهرة», ذكره الشيخ آقا بزرك 
فى «إحياء الداثر». 

ان أب المعلسس السبيوين العدين الخره] و مت كرت وهم ساقير 
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الامامية فى القرن العاشر. صاحب «جلاء الأذهان فى تفسير القرآن». ذكره 
الأفندي 0 «رياض العلماء» وقال: هو كبير حسن الفوائد. 

بالكو الأرديان العسييه ماد السدى عاك اسل فته 
يلال الفتكوه لماي لعا ح جنللتويعنها ازندة ايان فى قيرح اياك أعكناء 
القرآن». ذكره الحبّ العاملى فى «أمل الآمل» والسيد التفريشى فى رجاله. توقى 
عام 397ه. 0 0 ْ 

> -غياث الدين الزواريء المعاصر للمحقق الكركى, فاضلء مفسّرء ينسب 
إليه تفسير «كازر» المعروف. ذكره الشيخ آقا بزرك فى كتبه. 

لاد الاس او البس رن دنه الع التتريقا لى قاضال وشاع مدر 
صاحب «تفسير شأهي» وهو تفسير لآيات الأحكام في مجلَّدٍ ضخم. ذكره ٠‏ الي 
آقا بزرك في «الذريعة». توفي عام 1/1 ه. 

7 محمد بن على بن ابراهيم الاسترابادي, عالم. فاضلء, ثقة, محقّق فى 
الإتا ل والووا نشو شمن ذكره المكد القن يقن ف يها لها وقا ل لا كن 
يكنات قرح إ باق الالمكا مينر دن عاع الات 

ا دبهاء الذين محكد بن الخسين العافلى: طالووعقة: علبل القن عدم 
النظير في زمائه فى الفقة والحديت والمغاتى والبباق, صتاحي المشتتاك متها 
«العروة الوثقئ فى تفسير القران» و «عين الحياة» وغيرهماء ذكره الافندى في 
تزنا ضن الفلا عاد توت عام ٠٠١7٠١‏ هه وقيل: ٠١16‏ ه. 

8+ الفيح جواد بو سعيد بن بغواد الكاظبى جلمد الفيخ البهائن.فال. 
عالم. جليل القدر. له كتب, منها «مسالك الأفهام فى شرح آيات الأحكام». ذكره 
الافندي فى «رياض العلماء». 

0 صدر المتألتهين محمّد بن ابراهيم الشيرازي. وهو أشهر من أن يوصف, 
صاحب المصتفات. منها التفاسير العديدة, ذكره الأفندي فى «رياض العلماء» 
توفي عام ١٠6١٠5ه.‏ ْ 
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7 المولئ محمّد رضا بن عبد الحسين النصيرى الطوسى. محدّث. مفسّر 
تهون عناندن وكشي الأأتقة لهذا ب المة» فى كالانين فسلد ا ووفك أل باضه 
وقيوهها ذكره اليم امابورك فى والذرية». 

39 المولة عبد الزعيه بن نهبة أن الوانكل الادر اباد مايه اقبي 
الوا #قاضل»عالة: فيه رصاحت المؤلنات الكثيرة نتها كنات «استرار 
القرآن في تفسير الفرقان», ذكره صاحب «رياض العلماء». 

الشيخ فخر الدين بن محمّد بن علي بن طريح الرماحي النجفي المعروف 
بالطريحى. فاضل, عالم. جليل. صاحب المصنفات العديدة, منها «كشف غوامض 
القران» 5 القران». ذكرها صاحب «رياض العلماء». شوفى عام 
0اه. ْ 

8 المولئ تاج الدين الحسن بن محمّد الإصفهاني, والد الفاضل الهندي 
صاحب «كشف اللثام». فاضلء عالم, له «البحر الموّاج 2 تفسير القران». ذكره 
صاحب الروضات, والشيخ أقا بزرك في «الذريعة». تو في عام 3٠١86‏ ه. 

٠‏ المولئ محمّد بن مرتضى المشهور بالفيض الكاشانىي. محدّث. فاضل, 
ماعن الكهن افيد مها التماني العلاة الجيوزة والفحاق» 
و«المصقّئ» و«الأصفئ». ذكرها الحبّ العاملى فى «أمل الآمل» والأفندي فى 
اوزاف الطدا م ترك عام ا 77 ْ 

ا/اتالشيخ عبد على الخووزى: أسكاذ التنحكق الخرائرى عالك معدت اه 
كوي ينها تقس الثرا و على تقدى ووايات ألقة اهل اليك لكلا وعدن مدن 
المجامع الكبيرة للتفسير بالأثر. ذكره الشيخ الحرّ العاملي في «أمل الآمل». 

]لانن السد شاك ابن توليمان العسسي: الخرانتى: قتاهنا الوه عبارف 
بالتفسير والعربية والرجال.ء صاحب المؤلّفات الغديرة والسيتيات الكثيرة. منها 
«البرهان في تفسير القرآن» مشتمل على أخبار أهل البيت طَبهَافهُ. و«كتاب الهادي 
ومصباح النادي في تفسير القران» وهو كبير أيضاًء ذكره الحرّ العاملي في «أمل 


الآمل». والأفندي فى «رياض العلماء». توقّى عام ١٠١١‏ هأو 9١١٠١ه.‏ 

اك انعد هه الى عد ان الحسدى الترسوى لعز الى » ققد مخ لا 
اأيع للاتكن هدي دكها «الشرد :و ركاه في تفسير القرآن» في ثلاث 
بحلد اكددوله ا يهنا شتير القران ككو تفل فاع القراى قرت هن سسين الك 
بيتء ذكره الأفندي فى «رياض العلماء». والشيخ آقا بزرك في «الذر بعة». توفّى 
عام 75 ١١١ه.‏ 

غ- محمد اسماعيل بن محمّد باقر الإصفهاني الخاتون ابادي. فاضل, 
1 ن مدرّساً في الجامع العباسي بإصفهان, له كتاب تفسير كبير من أربعة 
عشر مجلَّدأَء ذكره الشيخ آقا يزرك في «الذريعة» عن «تذكرة القبور» للجرّي. 
توفى عام 7١١١1ه.‏ 

6لا حميكه رن مله واه ساعد سودي قاض الو نعم ست 
صاحب «كنز الدقائق» فى تفسير القران. ذكره الخوانساري فى «روضات 
العتات»:وفال كاب كير قن القبير بأخافيف أهل بيت العلنة لك فرق 
عام 06١ه.‏ ْ ْ 

1 على بن الحسين العاملي, فاضلء. نحوي. مفسّر, له كتب, لير 
في تفسير القرآن العزيز», وهو تفسير مزجي نّ نافع كاف في معرفة ما يتوقف عليه 
فهم المعنى من وجوه الاعراب واختلاف القراءات, ذكره الشيخ آقا بزرك فى 
لذ وم ْ 

أحمد بن الحسن بن على الح العاملى. أخو الشيخ الحبّ العاملى 
الديروق قاض لعا وف بالتوارييت, له كتان اتفسير الثر اوواذكره أخوو فى ذال 
الامل». 

8 المولئ أبو الحسن بن الشيخ محمّد طاهر الفتوني النباطي العاملي؛ من 
أجداد ضاحب «الجواهن» من طرف أثه. فاضل::عالم: مفشرء له «مرأة الأنوار 
ومشكاة الأسرار في تفسير القرآن» وقد يقال: «مشكاة الأنوار». ذكره الشيخ أقا 
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بزرك فى «الذريعة» وقال: هو تفسير جليل. 

9 عبد الله الأفندي ابن عيسى التبريزي. جليل القدر. رفيع المنزلة عند 
السلطان العثمانى آنذاك. وكان يخاطبه الملك تعظيماً وتكريماً له بالأفندي, 
فاشتهر به من 8 صاحب «رياض العلماء» و«الاأمان فنع اليران فتئ تفسيز 
القرآن».ذكرهالخوانساري فى «روضات الجنّات».والشيخ أقا بزرك ال وي 

لت الموارة معد رن علق النقار السعرق ب عاد ليده الجر ريه 
8 00001 
النجار» أو ب «مجمع التفاسير». ذكره الشيخ آقا بزرك فى «الذريعة». توفي 
.عام ٠١٠ها.‏ 

١‏ الشيخ عبد النبى الطسوجى. تلميذ المقدس الجيلانى المشهدي. من 
بعائع مناعت والخدانق وم قال قاض شق له شيو كدر وامشوق عدن 
نكات بديعة, ذكره الشيخ اقا بزرك فى «الذريعة». توّفي عام ١٠1١١ه.‏ 

7-السيّد عبد الله بن محمّد رضا الحسيني الكاظمي «الشوس شمر يفن انان 
فضلاء المتأخَّرين ومحدّثيهم, فقيه. متتبّع. صاحب المؤلّفات الكثيرة فى التفسير 
والحدوف واللقه زالصول وغوه جناي قلاتة للقر ان التعيد: كت بووسط 
وصغيرء ذكره الخوانساري في «روضات الجتّات». تو في عام 47١١اه.‏ 

47 المولئ محمّد جعفر الاسترآبادي المعروف بشريعتمدار. فاضلء عالم, 
مفسّرء له كتب, منها تفسيره المسمّئ ب «تفسير محمّد جعفر الاستر ترأبادي», ذكره 
الخوانساري في «روضات الجنّات». والشيخ آقا بزرك في «الذريعة» وقال: 
والظاهر أنه غير تذ تفسيره الموسوم ب «مظاهر الأسرار». توفي عام 17717 ه. 

64 السيّد محمّد مهدي بن محمّد جعفر الموسوي التنكابنى. فاضل. محدث. 
مفسّرء له كتب, منها «خلاصة التفاسير». ذكره الشيخ آقا بزرك في «الذريعة». 

0 الشيخ صالح بن محمّد البرقاني القزويني, عالم؛ فاضل, مفسسرء 17 
صاحب التفاسير: الكبير المسمّئ ب«بحر العرفان» في سبعة عشر مجلداء والوسيط 
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في تنبكة سحا ناك والصغير في مجلّد واحد. ذكرها الشيخ آقا بزرك فى 
«الذريعة». توفى عام ١١1/0‏ ه. 

ا تكد بحنو رت ونا اليد لوو سودي فاه عاق با لرجبال: 
ناخب (الغنة المقال» امهو لكتاب سن اذكو السبيع آنا بورك فى 
«الذريعة» وقال: خرج فته جد كتين توفي عام /ا/1 ١١‏ ه. 

/1/-الشيخ محمّد حسين بن باقر البروجرديء فاضلء. عابد. صاحب «النص 
الك ال سي ترمو ا لك سنك ودرا نينا ونا لتر كل اهنا رومض سينود قرع 
الشيخ آقا بزرك في «الذريعة». توفي في نيف وثلثمائة بعد الألف. 

_العلامة السيّد نور الدين العراقى, له «القرآن والعقل» فى ثلاثة أجزاء. 
توفى عام ١4١‏ ه. ْ 1 

66 العلامة العيخ محقد جراد ابلاغ لهو اله الرسسن فى سير الترآن#؛ 
توفى عام ١707‏ ه. 

عفن النشيها نيو الشون العاترييين اتلافة لمعنه التسيرا رق ل 
«مقتنيات الدرر وملتتلاة الثمر» في اثني عقن علد توفي عام ١707‏ ه. 

١‏ العلامة السيّد محمّد مولاناء له «التفسير الوجيز». توفي عام ١77‏ ه. 

اق البلايه دكن سمحت عسي الطباطنا تون المفشر الكيره لهرزالسيران قن 
تفسير القرأن» في 0006 توفي عام ها 1 

47 _العللامة الشيخ محمّد جواد مغنية, الكاتب الكبير, له «الكاشف في تفسير 
القران» وغيره. توفي عام هلد 

8 المحمّق الكبير السيّد آية الله أبو القاسم الخوئيء له «البيان في تفسير 
القرآن» خرج منه جزء واحد. توفي عام ١411‏ ه. وغيرهم الكثير. 


ترحية المد لفن 
هو أبو على الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي السبزواري الرضوي أو 


مقدّمة التحقيق "١‏ 


المشهديء أمين الدين أو أمين الاسلام. 

والطبرسي نسبة الى طبرستان, فعن رياض العلماء: هى بلاد مازندران بعينها, 
وقد يعم بلاد جيلان لاشتراكهم فى حمل الطبر”"". 

قاليناقؤت الحموى» لطر سبالسد لهب بهو الاق ,يشت زه الأ خظان :يمنا 
تكله يلل الفرسن»واستان: التورطع أو الناحيف كاش يقولثاغة الطن11! ,قي 
ذكر سبب تسميتها بذلك فقال: سببه كير اهل تلك الجبال كثيرو الحروب. 
وأكثر أسلحتهم بل كلها الأطبار, حتّى أنتك قل: إن ترى صعلوكاً أو غنيّاً إلا وببيده 
الطبر صغيرهم وكبيرهم, فكأنتها لكثرتها فيهم سمّيت بذلك, ومعنى طبرستان من 
غير تعريب: موضع الأطباء 7". 

والرضوي والمشهدي نسبة الى مشهد الرضا طَلِةٍ ؛ لأنته مي قد سكن فيهاء ثم 
اتتقل الى سبزوار سنة 077 هء ومن ثم توفى فيها ليلة النحر سنة /0514 ه, وحُمِل 
نعف إلى المتين لقان الر عي رفن بتاك ري خش يعدا في لعي 
الرضوي الشريف. 


إطراء العلماء عليه : 
كان تَيٌ من جملة العلماء الأعلام الذين يشار إليهم بالبنان من العامّة 
والخاضة: 
فعن نقد الرجال للميرزا مصطفى التفريشي: أبو علي الطبرسي ثقة. فاضل, 
دثن هق احلا :هذه الطائقة فا . 
وعن فهر ست الشيخ منتجب الدين بعد وصفه بالإمام: ثقة, فاضل. د يّن, عين (5. 
وفي الوجيزة للمجلسي: ثقة جليل'"'. 


(1) نفس المصدر. (؛) نقد الرجال: ص 5135 . 
(6) الفهرست: ص ١45‏ رقم 577؟. (1) الوجيزة: ص 515 . 
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وفي مستدرك الوسائل للمحدّث النوري: فخر العلماء الأعلام وأمين الملّة 
والاسلام, المفسّر الفقيه الجليل الكامل النبيل(©. 

وعن اهب رباعن العلناء أنقه قال تند مدهه هارا العنات كان 
وولده رضي الدين أبو نصر الحسن بن الفضل صاحب كتاب «مكارم الأخلاق», 
وسبطه أبو الفضل على بن الحسن صاحب «مشكاة الأنوار». وسائر سلسلته 
وأعزنا تدسف اكاى العلماء 57 

وفى الروضات: الفاضل العالم المفسّر الفقيه المحدّث الجليل الثقة الكامل 
الفسنا 0 

وعن صاحب المقابس عند ذكر ألقاب العلماء: ومنها أمين الإسلام الشيخ 
الأجل الأوحد والأكمل الأسعد قدوة المفسّرين وعمدة الفضلاء المتبحّرين: أمين 
الدين أبي علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي الطوسي السبزواري 
الرضوىء قدّس الله نفسه الزكية, وأفاض على تربته المراحم السرمدية!©). 

وعن لوْلوَة البحرين: وكان هذا الشيخ عالماً فاضلاً ثقةَ جليل القدر فى 
أصحابنا (©. ْ 

وفى مجالس المؤمنين ما ترجمته: عمدة المفسّرين أمين الدين ثقة الاسلام 
أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسيء كان من نحارير علماء التفسير00. 

وفى كتاب «النقض» لعبد الجليل الرازي أنته قال فى معرض ذكره المفسّرين 
من علماء الشيعة: عالم وأمين ومعتمد ". 

وعن تاريخ بيهق لأبي الحسن علي بن زيد: الإمام الطبرسي. كان فريد 
عصره.... الخ, وقال: ولقد أنشأ فى مرحلة شبابه الكثير من الأشعار. وقد أورد فى 


(؟) رياض العلماء: ج ؛ ص ١1؟.‏ () روضات الجتّات: ج دص 507. 
)ماين الاتواروض ١‏ (0) لؤلؤة البحرين: ص 587. 
(1) مجالس المؤمنين: ج ١‏ ص .11١‏ (/) النقض: ص .7١85‏ 
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كتاب «الوشاح» بعضأ منها. ثم قال: وكان يُشار إليه في علوم الحساب والجبر 


والمقابلة('. 
وفي الأعلام للزركلي: أمين الدين أبو علي مفسّر. محقّق, لغوي. من أجلاء 
الامامية !"ا 


ثم إِنّ هذا الرجل الذي خاض في ميدان التفسير وأحسن. وطلع على 
المسلمين سجموعتة التفسيرية الفاشرة الى هذ لها العاثة والخاطة :وغا ضفن 
بحار هذا القرآن الذي يتضمّن على الأصول والمباني الفقهية للشريعة. ويشتمل 
على القوانين الأساسية للإسلام, ويحتوي على يات فيها العام والخاصٌ والمطلق 
والمقيّد والمجمل والمبيّن والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه ‏ لابدٌ أن يكون 
متضلعا بالعلوم الشرعية الاصلية منها والفرعية, ومتمكنا فى الفصل بين العام 
والخاصٌ وبين المطلق والمقيّد وبين المجمل والمتشابه.... ومتبحراً في رد الفروع 
الى الأصول أو استنباط الفروع من الأصول كما يظهر من بعض سطوره عند 
تفسيره آيات الأحكام. وهذا ما لا يخفئ على من اطْلع على مصنّفاته. 


وصف قلمه الشريف: 

انّصف قلمه الشريف بمواصفات قلّما انّصفت به أقلام المصنّفين المتقدّمين 
متهم والمتاخريق» ما كان لها الدور الكبير في بروزه على معاصريه, وانطلاقه في 
عداد الممدوحين من الفريقين فقد اتصف قلمه بالانصاف والانحياد فى ذكر 
الأراك وي الأقوال» وعدم اللتونف ورين أمحانوا بترا كان مالفا اوعرافنا. 
طالما كان صائباً ولا يخالف الحقّ والحقيقة, فتراه يأخذه بعين الاعتبار وليس له 
أيّ دافع أو مصلحةٍ في تقديم أو تأخير أيٌّ من الأقوال. 

فال[مخشري عالم يذهب في الأصول الى المعتزلة ومبتنياتها. وفي الفروع 
الى الحنفية واستحساناتهاء تراه توي يذكره مع التبجيل والتعظيم لقلمه وكلامه. قال 


.١158 الأعلام:ج وص‎ )١( . 75837 تاريخ بيهق: ص‎ )١( 


32 جوامع الجامع ١ج (١‏ 


أن خطر ببالي وهجس بضميريء بل القي فى روعي محبّة الاستمداد من كلام جار 
اله العلامة ولطائفه, فإنّ لألفاظه لذّة الجدّ ورونق الحداثة ... الخ. 


ل ينف على كل مع لأوا أي امأو من أصلام أصحانا ب 
ملاحظة آثاره القيّمة وكتبه وأبحاثه العلمية يجعله يحدس أنّ هذا العَلّم كان قد 
ترعرع في أحضان أساتذة عظام, ممّا يدفعه قلمه إلى ذكر هؤلاء العظام. فمن 
أساتذة المترجهم له:ومشا يخه مقن يروف عنهه: 

الشيخ الأجل الفقيه الثقة أبو على الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسي, 
ابن شيخ الطائفة, المعروف بالمفيد الثاني. 

؟ -الشيخ أبو الوفاء عبد الجبّار بن عبد الله بن علي المقري الرازيء الملقّب 
بالمفيد الرازي. 

"-الشيخ الأجلّ الثقة الحسن بن الحسين بن الحسن بن بابويه القمّي الرازي, 
جد الشيخ منتجب الدين. 

؛ -الشيخ الفقيه الثقة موقّق الدين الحسن بن الفتح الواعظ البكر ابادي 
الجرجاني. 

بلسي او ظالك حورن كمون العستي الجركانى. 

1-الشيخ أبو الفتح عبد الله بن عبد الكريم بن هوازن القشيري. روى عنه 
صحيفة الرضا قد المعروفة. 

٠‏ الشيخ الفاضل المحدّث أبو الحسن عبيد الله محمّد بن حسين البيهقي. 

4-الشيخ جعفر بن محمّد الدوريستي, أحد تلاميذ الشيخ المفيد. 


تلامذته : 


ثم إن من تتبئع أحوال هذا العَلَم ومشايخه لابدّ أن يتعرّض الى من استقئ من 
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علمه, وتتلمذ عليه. وارتفع في دنيا العلم والدين. حتى أصبح من نحارير 
الأصحاب وعلمائهم. فمن تلامذته: 

١‏ -ولده الشيخ رضىٌ الدين أبو نصر الحسن بن الفضل بن الحسن الطبرسي. 
صاحب «مكارم الأخلاق». 

؟-الشيخ رشيد الدين أبو جعفر محمّد بن على بن شهر أشوب السرويء 
ماحن: ززفنذا قت ال أبي طالب». 

"'-الشيخ منتجب الدين أبو الحسن علي بن عبيد الله بن حسن بن حسين بن 
بابوية التي ماتخب باتهرييت الريعال»: 

اك اميد شاد الدرن فت اندزو ل مي يه ان الى لا تاق 
الكافائك دعاسن اتسطن الا" ْ 

قد القت النه و البدكر اليخذك يو الدين أى العسسن معاد ع عه 
الديق الحنين الزاوتلى:التعروف بقطت الدين الراوتدى«ضاعي «الغراكني 
والجرائح». 

5-السيك الفاضل الآدت الغالء :فرق غناة بن محقد العسين الأقطس 
النيشابوري. 

/١-الشيخ‏ الثقة أبو محمّد عبد الله بن جعفر بن محمّد الدوريستى. 


4-الشيخ الجليل الثقة الفقيه أبو الفضل شاذان بن جبريل بن اسماعيل القتّى. 


مصئفاته : 

لقد خلّف الشيخ المصنّف يي ثروة علميةً تنبو على براعته فى العلم والأدب 
والفنّ والنحو وتفوّقه على أقرانه من أهل النظر والتحقيق. حتّى عُدّت آثاره 
الخالدة درّة ناصعة فى جبين التاريخ, كما حكى عنه الفاضل النورى١"‏ بأنّ له 
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مولفات فائقة رائقة. 

هذا بالأضافة الى ما امتازت به -أي مصنّفاته_من صفة التنوّع, إذ أنته مي لم 
بغفل عن الكتابة والتحقيق في حقل العقائد والنحو والأدب والأخلاق والدعاء 
والسيرة والفلسفة طول مدّة عافد تن ا 

١_الآداب‏ الدينية للخزانة المعينية, وهو كتابٌ فخدٌ فى الأخلاق والآداب. 

1 امال الأمامة اسه التمجيضن الخلا ونوا مظير ماب الروهاك اكه 
لولده الحسن بن الفضل. 

"' -إعلام الورئ بأعلام الهدئ. في فضائل أئمّة أهل البيت ياك وأحوالهم 
واثارهم. 

دناب النواليد. 

6 جوامع الجامع؛ وهو الكتاب الماثل بين يديك. 

7-الجواهر فى النحو. 

الزسالايعاتق الأموواق الألعبار. 

4 شواهد التنزيل لقواعد التفضيل .كما ذكره هو بنفسه في مجمع البيان ذيل 

آية: ١‏ يَتأيثهًا آَلدَسُول بَلّْ ما نزِلَ لَيْكَ »20 

14-عدة السفر وعمدة الحضر. 

ا افيد فى أضؤل الذرى والتراتضن والوافل. 

ألا قفي النابدومفنة الذاهد: 

١‏ -الفائق. 

٠١‏ _كنوز النجاح في الأدعية المأثورة. 

١14‏ الكاف الشاف من كتاب الكشافء وهو تفسير مختصر. 

6 -_مجمع البيان لعلوم القرآن. في عشر مجدّدات. 


)١(‏ الاية: /ا1 من سورة المائدة. 


مقدّمة التحقيق يف 


73 مشكاة الأنوار فئن الأخبار. قال صاحب الروضات: الظاهر أنته غير 
ونه : الأتران فى عون الأخا وال بع لبط الخ أن التضيل عدان بين 
الحسن بن الفضل, وهو كتاب ظريف يشتمل على أخبار غريبة. 

١‏ _معارج السوال. 

-نثر اللآلي. وهي رسالة مختصرة مجموعة من كلام أمير المؤمنين قة 
مرنبة على حروف المعجم. 

النون المسة: 

٠‏ الوافي في تفسير القرآن على ما تسب إليه. 

ْ الألدرزوانه سيف الها با 


جوامع الجوامع : 

هذا الكتاب الذي بين يديك -هو من أشهر مؤلّفات الشيخ الطبرسي َي بعد 
كتاب «مجمع البيان», وقد سمّئ العلامة المجلسي في مقدّمة بحار الأنوار" هذا 
الكتاب ب «جامع الجوامع». وهكذا ذكره الأفندي فى رياض العلماء”" عند 
تعرّضه لترجمة الطبرسي؛ لكن النسخ المعتمدة ذكرت أن اسمه «جوامع الجامع». 

ثم إِنْهِ قد وقع الخلاف بين أصحاب التراجم في أنّ هذا الكتاب هل هو 
«الكاف الشاف» ام غيره؟ او هل هو «الوسيط» ام غيره؟ 

فقد ذكر ابن شهر آشوب في «معالم العلماء»'' بأنّ تفسير مجمع البيان 
والكلام الشاف من كتاب الكشاف فقط. وأمًا «جوامع الجامع» و«الوسيط» 
و«الوجيز» فلم يتعدض لذكرهاء ويمكن أن يقال: إِنّه ذكر «الكلام الشاف» بدل 
«الكاف الشاف». 


)١(‏ بحار الأنوار: ج اص 1 الطبعة الحجرية. 


(؟)رياض العلماء: ج " باب الفاء. الفضل بن الحسن الطبعة الحجرية. 
7( معالم العلماء: ص ١١7‏ رقم 811. 


ينا جوامع الجامع ١ج (١‏ 


وقال الشيخ منتجب الدين في «الفهرست»: له تصانيف, منها: مجمع البيان في 
ميخلرج 31 ولم يذكر «جوامع الجامع» ولا «الكاف الشاف». 

وما القاضي نور الله في «مجالس المؤمنين»!" فلم يتطرّق لذكر التفسير 
الكبير ولا الجوامع, لكنّه أشار الى تفسير ثالث مختصر ولم يذكر اسمه. 

وقال السيّد مصطفى التفر يشي في «نقد الرجال»: إن كتاب «مجمع البيان في 
تفسير القران» عشر مجلدات, و«الوسيط في التفسير» اربع مجلدات,. و«الوجيز» 
1. 

وقال الأفندي في «زياض العلماء»: ولعل المراد بالوسيط في التفسير هو 
تفسير «جامع الجوامع» المشهورء وبالوجيز «الكاف الشاف»., ويحتمل المغايرة. 
وقد يتوهم 2 «الكاف الشاف عن الكشاف» هو بعينه كتاب «جامع الجوامع» 
حيث قال في أوّله: المتلخض هن الكشاف: ولك الكو اخه عير 12 

وينبغي الإشارة الى أنّ الشيخ المصنّف يي لم يذكر في طيّات كتابه «جوامع 
الجامع» أنّ هذا الكتاب هو تلخيص من الكشّافء وإِنّما ذكر فى بداية مقدّمته 
عن حوزل:رزا لكا ف القن ف 16 ضيمو نا : 2 تفسير «الكاف الشاف» خلاصة من 

وحول تفسير «جوامع الجامع» قال: «وممًا حدانى إليه جتنن وبعثني عليه 
أن خطر ببالى وهجس بضميري. بل القى في روعي محبّة الاستمداد من كلام جار 
الله العلامة ولطائفه. فإنّ لألفاظه لذّة الجدّة ورونق الحداثة, مقتصراً فيه على إيراد 
المعنى البحت, والإشارة الى مواضع النكت بالعبارات الموجزة والايماءات 
المفحدةايكا شقاني الهَذ والحقيقة ويطابق الطريقة الحتسة. :فلا سعادياي 


(١)الفهرست:‏ ص ١85‏ رقم 591. (1) مجالس المؤمنين: ج ١0ص .11١‏ 
() نقد الرجال للتفريشي: ص 511 . 
(؛) رياض العلماء: ج )ص "85 7الطبعة الحد يثة. 


مقدّمة التحقيق "> 


وجهٍ من هذه العبارة أن تفسير «جوامع الجامع» هو تلخيص لتفسير الكشاف. 
ع وه 

وقال صاحب ريحانة الادب: إِنْ تفسير «الكاف الشاف» قدالف بعد 
التفسيرين: «مجمع البيان» و«جوامع الجامع» وذلك بطلب من ولده الفسيخ 
لفن بعد التفسيرين: «مجمع البيان» و«الكاف الشاف» وقد انتخبه منهما كما هو 
الظاهر, بل صر يح كلام كتاب الذريعة ("). 

والتحقيق فى هذأ نقول: إن الظاهر من كلام الطبرسي نفسه من بعض 
القرائن ‏ أنه لم لفت أكثر من ثلاثة تفاسير: ((مجمع البيان», و«الكاف الشاف» 
و «الوجيز». و«جوامع الجامع» 3 «الوسيط». 

وميا لا شك فيه أنه وير لم يشرح بتأليف أىّ تفسير قبل «مجمع الصان»: 
حيث قال فى مقدّمته: وقد كنت فى عهد ريعان الشباب حداثة السنّ وريان العيش 
ونضارة الغصن كثير النزاع» قلق التشوّقء, شديد التشوّف الى جمع كتاب في 
التفسير ...إلى أن قال: وهلمٌ جرّأ الى الآن وقد ذرف سنّى على الستين::: الى أن 
قال: فحدانى على تصميم هذه العزيمة ما رأبت من عناية مولانا الأمير السيّد 
الأجل ...ابي منصور محمّد بن يحيئ بن هبة الله الحسيني ...بهذا العلم وصدق 
رغبته فى معرفة هذا العلم!". 

فيُفهم ممن كلامه َي أنته قبل سن الستين لم يكتب أَيّ تفسير. وفي هذه السنّ 
بدأ يتأليف ((مجمع البيان». 

وما التفسير الثانى له فهو «الكاف الشاف». وهو خلاصة لتفسير الزمخشري 
الموسوم ب «الكشاف»., وكان تأليفه بعد «مجمع البيان» وقبل «جوامع الجامع». 
وهذا ما يفهم من كلامه فى مقدّمة «جوامع الجامع» حيث قال: فإِنّى لمّا فرغت من 
كتابي الكبير فى التفسير الموسوم ب«مجمع البيان لعلوم القران» ثم عثرت من بعد 


.٠١ ص‎ 7-١ (1؟) مجمع البيان: ج‎ .5١ ريحانة الأدب:ج 4 ص‎ )١( 


ا جوامع الجامع ١ج ١‏ 


بالكتاب «الكشّاف لحقائق التنزيل» لجار الله العلامة, واستصلحت من بدائع 
معانيه وروائع ألفاظه ومبانيه ما لا يلقئ مثله في كتاب مجتمع الأطراف. ورأيت 
أن أَسِمّه واسمَّيه ب «الكاف الشاف». فخرج الكتابان الى الوجود. 

وأمّا التفسير الثالث له فهو هذا الكتاب «جوامع الجامع» وكان بطلب من 
ولده. حيث اختاره من التفسيرين المتقدمين؛ فقد قال في مقدمته: اقترح علىّ من 
حل منّى محل السواد من البصر والفؤاد ولدي أبو نصر الحسن -أحسن الله نصره 
وأرشد أمري وأمره أن جرد من الكتابين كتاباً ثالثاً يكون مجع بينهما ومحجر 
نهدا الخد اطرانها و حضفت نا وضافهماء :وان يديا كا و طرائف ويوا كير لطائك 
علنهها: لكنه اها ذل الأمرة ل عنره حاون الشبعين وقد اخدوميف الكت 
ع نكن أقاء لضي الك حاب مطلة د شد عله فلن اج امن رت 
الهمّة إليه. والاقبال بكلّ العزيمة عليه. وهممت أن أضع يدي فيه, ثم استخرت الله 
تعالى وتقدّس في الابتداء منه بمجموع مجمع جامع للكلم الجوامع, أسمّيه كتاب 
«جوامع الجامع». ولا شك أنته اسمٌ وفق للمستّئ وأَفظ طبق للمعنئ. 

ثم نه عاد وسمّاه بالوسيط فى قوله: وأرجو أن يكون بتوفيق الله وعونه 
وفض قل وه كك أ ومنظا حيف لحف كدر الست لا صمت عله وول 
حفظه ويكثر معناه وإن قل لفظه. 

وعلى ضوء ما تقدّم يمكن أن يقال: إنته موي لم يوْلف أكثر من هذه التفاسير 
الثلائة المذكورة, وقد صرّح بكبر الأول وباختصار الثاني وأوسطية الثالث. وإِنّه 
بسبب كبر سنّه وعجزه وضعفه بقوله فى مقدّمة هذا الكتاب: فاستعفيته مرّة بعد 
خرف الما كنت اعدو صنبر دو هنك المتن ورهن لفك وافلقن د ركف عدن 
السبعين نا وبلغت من الكبر عتيّاً. وصرت كالحنية حنناء واشتعل الرأس 5 
وقاديت عم" الندر مقا نا ١‏ الث اععه نس الونق ١2‏ سحي كبينة 
وشدة ضعفه لم يستطع تأليف أي تفسير آخر لكي يضع له أي اسم آخر 

ومن هنا يمكن الجزم أن التفسير الكبير هو «مجمع الخياية 555 


مقدّمة الكت لتحقيق ا 


المختصر هو «الكاف الشاف». والتفسير الوسيط هو «جوامع الجامع» ولاغيرها. 


سيت ال 

ثم إِنّهِ هيو قد ذكر سبب تأليف هذا الكتاب والباعث على تصنيفه من جراء 
إصرار ولده وإلحاحه عليه فيه لكنه مضافا إليه كان هناك مشجّعا اخر إليه. حيث 
يقول في مقدّمته: وممّا حداني إليه وحدّني وبعثنى عليه أن خطر ببالي وهجس 
لكوع درل الثن فين روهت ينيفلة الالستعي درس كلاه جا و انة السلا 
واطائقه... الخ 0000000 


مزاياهذاالكتاب: 

لقد امتاز هذا التفسير بعدّة مزايا كان لها الأثر فى انتخابه ككتاب درسى 
ناته فى الغو زاك الدنة لقنس يل وقين العيحة بو يكف ] صا رها بد : 
قاط 2 

١-أنته‏ تفسير وجيزء جمع فيه الشمولية من غير إطناب مملّ والاختصار من 
غير اقتصار مخل. 

اكه وسط: فق الححه كفي القنيى لذ رصصن جملة :و وهل مخنظة: كنا 

داعيم الى القشيي اللئة والاعراك والتعو وييان الل رسيت التزون 
والقراءة. 

4-أنه جمع فيه آراء الصحابة والتابعين بالاإضافة الى مرويّات أهل 
البيت لإا . 

4-أنته بيّن فيه مواضع الخلاف مع ما ذهب اليه العامّة من جهة, ومع ما ذهب 
إليه الزمخشري من حيث اعتزاله من جهة أخرئ. 

وما من ناحية امتيازه عن الكشّاف فيمكن تلخيصها ما بلى: 


١-الاختصار‏ في كلامه. وحذف الموارد الزائدة والمواضع غير الضرورية 
هه اذ كثر من الموازد قن اطنت فيه صاحب الكشّاف وأطال. فسعى الشيخ 
المصنّف الى اختصار هذا الإطناب خدمة للموضوع الذي يرئ فيه موضع فائدة 
للقاء. 

"في نوا رد اخدال فب راع الإمامية مع المعتزلة في تفسير الآآبة. فإِنّه مين 
يعدل عن رأي صاحب الكشّاف ويثبت ما يعتقده الحق. 

اذا انراد ةمعن الزوا ناه من :طرق العاكذوالك لوالو مهن ماعن 
الككااقت ديل كير منها نيالك له ْ 


منهج هذا الكتاب : 

ولا يخفى أن هذا التفسير لم يرتّب على منهج «مجمع البيان».في تبويبه 
وترتيبه, وإِنْما وضع على منهج الكشّاف في تسلسله الموضوعيءإذ تذكر في بداية 
المقال الآباك التى تعلق بالموضوع المدرجء اه روات بها مخرأة وتخللها الشتر 
لمعاني المفردات أو لمعنى الآآية مجملة, ثمّ يذكر الأوجه الأدبية لتلك المعاني من 
الصرف والاعراب واللغة والاشتقاق والبلاغة والبيان.... واحياناً الفقه والكلام: 
ثم ينقل الأقوال من دون تقسيم أو تنظيم؛ وهكذا حتّى يأتي على آخر الآيات. 


لا يخفئ على ذوي الخبرة فى ميدان تحقيق الكتب والآثار القديمة بما 
يواجهه المحقّق من مصاعب شتّئ في مسيرة عمله التحقيقي. من الحصول على 
التسخ المعتفدة تار ومطابقة هذه النسخ ومقابلتها مع بعطها من أجسل 'تثبيت 
موارد الاختلاف والمواضع المقخطرية او المشوهة أو الممرّقة في بعضها تارة 
أخرئ. فالحصول على نسخة مشتملة على كاقّة الشرائط التي تجعل منها 
«معتمدة» والتي يمكن أن تُجرى عليها باقى مراحل العمل التحقيقي ليس بالأمر 


مقدّمة التحقيق 5 


السهل. وخصوصاً في الكتب التفسيرية التي تعتمد في بنى أساسها على اللغة 
كتير ام والظرف و التعى و الاأدبيييو اللتعدره طلقا رقع المحدق الى وو ائينه اليذه 
واشتقاقاتها ومترادفاتهاء سَيّما وأنّ الكتاب درست؛ لأته سوف يغطي مقداراً 
وائسا برع الاج المتقفيية طله كان ام عافد إامكا يغطى ندا بخ لسرير تن 
النتابعة والتنخيض :وقوه اكر ريق الذقة والاقباء لاقفاء البطلوت الذى جهدت 
اللجنة المكلّفة بكلّ ما وهبها الله سبحانه من قوّة على تحقيقه. 

تقل يخا ولت هذه اللعحلةا أن لاتاظر هذا ممكذا الاو طتةه لخدم بهد | الكدان 
الشريف::ولا سعياً مقدوراً إلا يشرته لاتمام.هذا المشروع المبارك الذئ عزمت 
هذة التؤسيية على إخراهه الى التو هده للقله وطلعه فتادرت قد النجده 
بتشكيل برنامج للعمل وعلى النحو الملخّص التالي: 

أت إعضار اللسخ الحطية متها والمطبوغة المتوكرة باختلافاتها: ورصدعلك 
الاختلافاك باجراء عملةانقائلة دقيقة قث اتعنيت الضرورى متها والنفيد عن 
نسخة ملفقة ومصحّحة, كانت هى الأساس الذي جرت عليها مراحل العمل 
المتلاحقة. ولا يفوتنا ذكر ما استفدناه في هذه المرحلة من النسخة التي قام 
بتصحيحها الأستاذ أبو القاسم الكرجى. 

ات قنام المجموعة بالشتخراح الموزازةالنالة: 

() الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة المستشهد بها فى المتن. 

(ك) الأقوال الوار#وسواء التسدد يها اسم القائل أو كزيت تر اق القل: 
ونسب هذه الاقوال الى قائليها حسب تسلسل السلم التاريخيء ابتداءً بالصحابة 
والتابعين ومروراً بالذين كتبوا في مصتّفاتهم التفسيرية, فأدرجوا فيها أقوالهم تارج 
وسحدا رهم اخر بواتهاء بالذ بو كا عو ايهر | المحها رن التو د وهنا أدرجزا 
في كتبهم فق ١‏ راك وسكا رات 

(ج) الأشعار والأرجاز المستشهدة بها في المتن. ونسبها الى قائلها إن عثرنا 
على مصدر يؤيّد ذلك. مع الإشارة الى ذلك المصدر أو المصادر المعتمدة. وبيان 


جوامع الجامع (ج )١‏ 
تاها ملحها: 

(د) أسامي الأعلام المشهورين المذكورين في المتن. وترجمة حياتهم 
ترجنة مخضر :وقد أشنا فن الأمداء الى مصادر الترحمة: 

هنا ابا الأمكنة والبقاع المتدرحة افق تان العتق: والعسل على تيتا 
باختصار غير مخل مع الإشارة الى المصادر التي اعتمدت في ترجمتها. 

9 الكلماك العهمة والعافظة التى سنا د الو تواضيم, والسيعى الو رجنياة 
معناها مع الإشارة الى المصادر. 

#ا- إجراء تقويم اللنتن وفق الحركات الاغرابية اللأزمة:سواء التصوض 
القرآنية أو الأحاديث الشريفة أو للشرح المتخلّلء وتقطيع المقاطع اللازمة 
والضرورية من أجل بيان التسلسل الموضوعي المدرج في الكلام. 

5 - كتابة النصٌ القرآني طبقاً لرسم المصحف الشريف المطبوع في هذه 
المؤسسة, وهو على قراءة عاصم برواية حفص. 

6 إجراء تنضيد حروف الكتاب -_وفق الحروف الكمييوترية ‏ وحركاتها 
الاعرابية. وخاصّة نصوص القرآن الكريم. مع الالتزام برسم المصحف الشريف 
كما هو؛ حفاظاً على نهج القرآن وقداسة رسمه عبر الأجيال. 

1- قيام مجموعتين من ضمن اللجنة المكلّفة بعهدة المقابلة بين المطبوع 
والأصل المعتمد وعلى مرحلتين: 

الأولئ: مقابلة المتن المشروح: وهو تارة متابعة كلماته وحروفه. وأخرى 
حركاته الإعرابية» ابتغاء أكبر قدر ممكن من الدقّة والضبط الصحيح. 

القائنةمقابلة التسنوسن القر انث الوارةة فى سدم الكنكاي كام رسينها 
وشركاتها وستكتاتها لب اشيعة البطيدك القتريت: 

القيام بمهمّة النظرة الأخيرة على الكتاب. وذلك على نحوين: 

)ا( ويشمل: متابعة المنصوص والمشروح من زاوية نظر أوسع, والاامعان شي 
سياقها وتراكيبها الجملية, ومتابعة الأمور الفنية المتعلّقة بالطبع والطبعة؛ حرص 


مقدّمة التحقيق م 


على إخراجه بحلّة قشيبة باهرة. 

(ب) الإشراف على وضع اللمسات الأخيرة. وتدوين الملاحظات الهامّة. 
ولا يفوتنا ذكر ما استفدناه من خبرة وتجربة الأستاذ المحقّق الألمعي الشيخ محمّد 
مهدى نجف دامت توفيقاته, وما أبدئ من توجيهات في جميع مراحل العمل في 
هذا السفر القراني» جزاه الله خيرا. 


وصف المخطوطات: 

وقد اعتمدنا في تحقيقنا في هذه الطبعة على النسخ التالية: 

5 االتسخة المحتوظة فى حرانة النكية الرطنية على »بطهران تحت رقم 
1 مجهولة الناسخ والتاريخ؛ لتآكل بعض أوراقها وفقدان أجزائها. لكن في 
خاتمة الجلد الأول منها ذكر الناسخ تاريخ فراغه من نسخه. وصورته: «تم الجلد 
الأوّل من الجوامع بعون الله وحسن توفيقه يوم الاثنين رابع عشر من ذي القعدة 
سنة ثلاث وستين وسبعمائة». إذاً قد كتبت هذه النسخة فى القرن الثامن الهجري. 
وبالعنية تن العف التاق مم ان أن تار كاب يود السيعة عات دن 
تاريخ تاليف الكتاب بحوالي ١‏ سنة. وعدد صفحاتها 15 صفحة؛ ومن القطع 
الرحلي, وخطها رديءء وتحوي على حواش رقد كتبت بخطً غير خط الناسخ. 

؟ النسخة المحفوظة في خزانة مكتبة كلية الالهيّات والعلوم الدينية تحت 
رقم 07. وهى واحدة من مجموعة ما وقفه المرحوم آية الله العظمى السيّد 
الترعفين اللحتى :20 ليذه المكيه وكاتنوطلاء الصبحة كرحتو دي الخاورى: 
وفرغ منها يوم عيد الغدير من سنة ١١1١‏ ه. وعدد صفحاتها 7174 صفحة؛ في كل 
صفحة 71 سطراًء ومن القطع الرحلي. 

الفيكة المحدوطة يكنا في خزانة مكتبة كلية الإلهيّات والعلوم الدينية 
عت رقق 1 ورهن بواحدة عن متحسيؤعة املا اواققته خا تله آل افا وكانني النييطة 
هو محمّد حسن بن درويش علي أبردمي المشهدي. وقد فرغ منها في العاشر من 


ف جوامع الجامع (ج )١‏ 


حاوس انان من 15 اس العوردية لمعنه عابنا ونه تجا نا 
1 ةاعر 

فيك البنا وك سهان امن و الى واد عورا سحاد عه 
الكبابكاتي بطل مق الحاع محقد حسين الكااتي رقنا تمان تشعهنا 
جمعٌ من علماء قم. وذلك فى طهران سنة ١77١‏ ه. والنسخة من القطع الرحلي. 

0-نسخة كتبت بخطّ الحاج طاهر خوشنويس.ء وبنفقة المرحوم الحاج أقا 
بالكلا قاد قاف تضتعيهها و تخقتقيا الال العريين النكد مسد على الناقيين 
اللناقيان مسا عايض التطارار ل وو رحو 2109 سورد ارا ينها 
فى افقان نه 1187 هه وقواطييت د حطعة مضنا حى بطرزيقة الأمسست و يدكر 
١‏ السسط تك كت قد الور قن 1 اوس فى متصوسن لنت لاسر 
وحول كتاب «جوامع الجامع» والطبعات المتقدّمة له. وترجمة حول المولّف 
ومصنّفاته. بلغ عدد صفحات هذه النسخة 008 صفحة؛ وفي كل صفحة 351- 4" 
01 

الله اجْعَلنا مَِن يَمتصِمْ بَحَبْلِه. ويَأوِي مِنَ المتَشَايهَاتٍ إلى حِرْزٍ مَعْقلِه. 
وبهتّدي يضءِ صَبَاجهء وَيَسْمَضحٌ بوطبَاجه. ولا يتس الهدَئ فِي غير حو 
مُحَمدٍ وَآلِهِ الطاهر ين. 


32 7 1 ف مم 20 
ان بترو لون ذنم :لون اردغ رفز ل عن يحض بعر نان يت . 


ا 0 . 
ىنا ايم منغ ذاعم فكو ن شا يعرص'ا مط أز نلف الحم ذراو)دمشلعدوضاخة ككل ابأوو الت . 
ب فورصم بعئ وكاذا ل لمسنطيكون نما أىوكاز اصناعن وواة ار الومنينٍ لبا لذ كردا اذكامنيكبهم . 
دواد ددن اد رادم المح كفوش مادخ عَوَلكَ الجع ل :لزاع لا ناسبالتاع اذا استرع )!ما 


واسب لاب إناما زناه الى و لكت ليدم مذي قاد ]اج انا لوا السو . 
لبقف دويق ادَانا يردام اى لد يلون أو انركذ 21لإقام ,اولض ملو فزت *' 
مالم الزن طن مجم أوحَائٌ وبط لمكم الرْعبا نمدم بظون ممعسون دان ضام طاعدهقرض دوي 
خلال كفلم علد ناد وةالرعدم اهل محرو نا ذلادتم اث هم المقم: وذنا انكو لمبم دنا ةن ومتدارة " 

ال الزن اضزادلوا فا هيت كنحل منانءلنردس غ لاخ لد بيه ليسغو ن عماج ل ذل لتر 

د !للدت تك لبنؤاإعملمالنثذكلات دك لرجي نان تلج ,5 نات انا تومت دوعا إناامم 1ل ل 
:من كال بجوأ رار ري فلبه كيدل الحاو لا نشل سباء: دب افوا 9ف . الذ لل« الهو ينالءالروكات حو 
:لان ليذ جينابتوة ىل رنظين نخن سنا ل وضع آل لطم المداد سيا ننه الزواء المح ركفت ' 
تعاس ةعقدموكا نالخ سداة انها لراد ,اليب الجتى نهدا لخ رقا إن نندر لكلا وجنات العريدا القد . . 
كلتل درفم ة الج كبو)ك ل مت تخله«المدد تل إل راد دحلوم دب و طرى ببفه ان نكن يروي ار ١‏ 
رض زد تبون طناء رطا دقل لملشزكازتخان سو لناررةالاذالهوعنالاترالبإلماد: ان (د ىن داف . 
حزما لاد جمس ظالطالمدمريدبعخرء دحو البوضل ديعل د آله ذال مزالم[ سروك انا اخ الث مكاعن شلا 
11111 1 1 1 ااا 00 

000 035 0 والجديشدتالعالجن :مل اسإضحلوع يوا الطادون.‎ ٠ 
' +... #الجلد لاد رواب زيمن هم‎ 


نموذج من الصفحة الأخيرة للمجلّد الأوّل 
من النسخة المحفوظة فى خزانة المكتبة الوطنية «ملى» بطهران تحت رقم 51714417 


لايك ارم* تعباتم اريأناوي له ل 
“لما يجفر تال الناوخاض لان». .. :اد تعشعن سامون ا 
بتعلقر لايس يرع الؤخبا علوم بويع وهو مولن اولان ركم / 

انان فولككزنه النيان فكازمظ؟ ل اضمادو, 00 0 1 
د تمع والمراد م ليك الأطفا م ولررك مالكلا ل 9 
خم عه ممدمن ناا لوس داح حص الوسرسم ...نزوو 
لص وسوس وب. 00 . ا ٍ 
يسان تقش هومنو بال الخغو يمرا ليا ز/ + ' لإتان رطخاو 2 
5 .كردن وازي الول لون ل جر روف ل لاعن 
ممشولنينن | لقارىعل 1ن برع بتدىى ادق 1:7 موصن 107011 
ننس ا صن جفنئكانامتياطيناجنة... .)ا وشداءة لود و 
ذال الك تعلق جور لى دسورؤت»» ١‏ بؤص ذلاو سارف 
ع عزن الولن قار شاع كت لاقو زيرك ذل اوو بطقلاب 
0000 لالنا جم ايع د حب وسالجيوار : ك5 
. لق إساى بانس متي دادو ررم لي مأثئت يكت ومزعهم + . 
. تعاطق ارلا لاعده زم غود اجا مون جارس ,سلما 
#دعل ليع لمان« المج اءالاسلام»# المور انيعد 0 
يى5 دق واوضلال وعد ك ينور دوصقم أي :مولا #الترهرد| ارقم 
شمو اطز عجر وظرا مر عدي الل لعافم الول 
كممطصن)عوافقا لاصو !ل دن دمردع_ مط انغ لعفو ل تمع #وأكو انرز .. 
1 م الحلوانو نشوفم ب المئئان ونسفخي لعفل ويج عالاءران 0 
0 زلا مغإوالاج» ا كلاذ نص اشنا الاقف . 00 0 
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00 
من النسخة المحفوظة فى خزانة المكتبة الوطنية «ملى» بطهران تحت رقم 51147 
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نموذج من الصفحة الأخيرة للمجلّد الأَوّل 
من النسخة المحفوظة في خزانة مكتبة كلّية الالهيّات والعلوم الدينية تحت رقم 57 


-” بد متعراال جعي لز دلبهنة اللرير. 3 
“ضوخ اورم ايا تلد جره حرم رن 1 ابي / 
باه يلزه رامقا سوؤس لبجوانيناسوبهانا بيني 


سم 2 
ان ع2 
بمسر نار ا 


برطلا نانم امزة وما 2-0 
ٍ' نه انندم 


! 


واه معد شل اد و - 3 : 
رأه الديه بيك عروؤهين رترط يمرت |« سا !ابرع انها وظم يا ودرمؤاعلت . 
عن مايا وهنا رسيشمبه” 0 0 
ااا ,أ جعزي لمارا الى رمز آضيا ونان ملحا يذه بو لهو ٠.‏ 
حاون ناه اديز لدت ارام ودر م 
ود تي خياد ا 
1 زف ساب جلستفدي 


نموذج من الصفحة الأولئ للمجلّد الثاني 
من النسخة المحفوظة فى خزانة مكتبة كلّية الالهيّات والعلوم الدينية تحت رقم ١م‏ 


وب" 0 
لقققزا معطد زنير ممنما لوم دزا يما اط انظ :- 


و اخوبعطددنا لان داس نلعن ادنر إحوكمانن ترف لني .. 
ونفطاخلسنز لسرا ماع اشن دنال وعلالفاى جيف ش 
عا موصن اومس لفنز اشرما ن للز ىوح لاتكن | يلاد غيم ا 
لطن كانت حه ناز ةجعانلليطامجة ث)أت رز طبزاا نر هذا نظ ونوموت 
ملؤي صراديد وفص دمخي نه حون تروايتار علق نان لاصفت 
ليوف ض ناكام رز مريت نهنا ينابم رزرينا ل عنرننن انام وان وهف : 
دزالك به لقو كلد يم ونه وان ارا سنوتل كاز اترال نون لاتنيد؟ 


2 0 


لاسو سات رادا ارم م رك ذل خلجا د نور مدو مائلامدع , 
مر ب و 0 
نامز يإيطؤهام ل سل ليزم ليذ انا ث مويه وتنأ ن انمو ضوط يناو 1+ | 
6 جك وسو اه مواق خنافهن. : 


ا استورا راطم د . 
7 3 8 اجر امل وير 00 
ا 6 ا ْ 


نموذج من الصفحة الأخيرة للمجلّد الثاني 
من النسخة المحفوظة فى خزانة مكتبة كلية الالهيّات والعلوم الدينية تحت رقم ١م‏ 


ا حدقما لاو منا بكنابالكوير حمطن ابا لتبع الشازهالطانالعظلم دناضه نمزلاه لركزفكم سراروع 
برهانوا لزن الشادع نما سه ما ميزلبا وزع هود دالمؤالنا تعد لجضويث ارم نام النوله! لعل ير 
اعزيء لبتقزلبكونم زان رين نانع سخ لمتلؤوالترعل وتو لا لابن كدج لاش وستدالشج 
اكره النذءا لمي صر ليش المناص بها ليطي زاعل ابن سبق سما جعرواهخا بإسمعدنا نوم رد دجلوفل ن علاك م كمي 
مشت جاه ثحبا لنض يهو برضط لمواس م زمرنزة ف سك جالاسوسغ نكم لوح زيا مض لالعنوصم لاب علش عطامل 
بهن لذيزا ذه لله عنما رجن توه نطهما ( | ذال نان نانع ندم نكا والكبرذا سمال وسوريي البنا 
لحأوالش لوم عنرجع دبل لكا لكشا نف ابو انز يم اها علا واسي اث بدابم سطابشرددهابع القاطومئاهر 
مزفؤنا لعل غا م لط لوث جار ْجدداها دنر نك ناراه| ددجد نياع جواما لاليزا زدا ملعا مناها نانفلا 
مب لاما لدسعرنالفاالاظا رم يفنا اذو عؤمز ع [عذ حل السوادمالجمهالْمواد وهو بوضراى اجسزاسة نط ' 
دارشداءك واروان لدم إكابب كا بانا .كونب سمناد جوع نا بإخدإطزونا ديتضفوإوطاؤيا ويزيدبايكار 
اليفك بواكنلطا لمن مؤي منزانا لنا لخ رفانا لكينا لها رقرجتئعلالغادى ملا وشتزعلالنا خزي قله 
فاكتنلزيما نسيتص رهسي سيلجنا لاعبًا جنا لسغل الاجم حبذ( لريره الطو بلقا سلعفش بنذ للعو بداو ا 
كنداجده فى تصن زه نعم دوه المو» فلعال ز رفع الستبب رسا دب لعزا كع شا د صربثكا ةرما واشعر 
الراسوش باوثار شضالسمعنيا فإوالاالمل تمي روالعوددالاسثش يناع مرز/ماسئيزز ل لررخ لاجد با مزهرن انها 
السام سرس حت ين و لعي لمعي ات نت ا ل يت 


نموذج من الصفحة الأولى للمجلّد الأوّل 
من النسخة المطبوعة على الحجر والتي قام بتحريرها محمّد حسين الكليايكاني 


ولذالنة برب لناسرم شبرتهم داللد! لنا ءالاطنا له انلك للك نا انر ملك جا لد بالنالتالنالتون لامك 
ةلذم يدن عزن لوسزابهواس جنا لوت الالالال داماللمشرفوسواس بكرلل 
لادب (لجنان في لكام دومث فى نضا :هاسنن شنا لذ وموم تن عل ايها ارارم 0 
نمؤا نا 02 ما دن نزرد عو نولل نوين مولناخز/ا لماج مثا لما دوو نر ترظ لتحت صلا بزرعلجرالم 
ارال لمان وا خط عط ذإ لو مغازا ذكرا رخا نحئالم ليا وود فم[ العام المواهااس 
ايلاع مجمزان مانا لناروكل ان ب ال بورعلا مرغ اوجن لوي نا به 0 
علران كنال يلا نضرجيزجنوة| حنمن لعشا مين لجز لادزجعر لوغ دائرن ل رموه (بةونن) تمعز بنانالاهن 
دييوذان بكو نمزلا دام ا وشلوبي ويل برمورج لدع ناب نا ناي ر لياو ايع 

اك ظعو النلز ةل ل ناكرالا 7 


ىج 
اللخ ودرا لعا ساس للب نا ا 
ااا اهلقان 1 
١‏ 
نلا حمل( رزو !م مكد لج طرجارظوا تان سكديا لنهب 
فل كج زاف ل ابل واكم ماك تجرمت ةناد زانن مولن يخودلا جالمستولمزاف 


اق لوقو ل 01 بكرزع لقا ريت لماكل 
0 ا حمجا لاخ 20 0 


عالكبنانتيج ا يخم وت 
وم 1 


سه 
آل 
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00 1 
نمودج من الصفحة الأخيرة للمجلد الثاني 


من النسخة المطبوعة على الحجر والتي قام بتحريرها محمّد حسين الكليايكاني 


00 و ود ناه الهايعكة 0 
بإدطلاف انان هزم والك نعلا 1 نوا لمر | نومت كو 
ابر ودقعمابنعباسائرال رد م للبم نقد رك مائواري عش ليبن كارن نفالر كن الصارق عايّل 
اسمن تول.تعال نمام اذ فال على فوبورة ا هر وف وسيعاياث مهأ براش الركرٍ ركهم وين ابت برب 
ال ذال مولا لامعل دعل ناسل وإ نظا لكاباعيزالجركائان وا لذن واطعرالاركاراتصلان 
علك لون و مؤض صن ارب داه عن ادوالهوجنامنكزبار اتاالتاموالشام لوث مناه الم الم اشلالام 
دمولانّ جعابها دتصغ بوب اذه اصل ال رحن فسا هزم وعوض نهنا حرفا لريب ولذلك في[ المّداء ب|أدله بقطعا همرة كابنا 
ياإلرومعناءانّ ام ل 
ارعس ل انك نصف ف نطول الرؤاح ف لانص ف بذلا نطول شي لالجا دضلانائتِكتضيات والتم خب تامهم 
رذالقن ال لمن الم راد لكت بلاق نيبج لنلقماليم الم منجن خاسزء ودوداعوا صارقا تالمكم 
0 ذبعانتهبهزوف تعدبه اذأ ذإ صاب ايه بالائا «بكابفالالى 
بالمندا لد بعنواعرث وا امَاقدَنا لحزوث مناغرا ليلخت تسرد علدنا فيه رشيننا. 
لين يت ر- رب ألعالميتَ ج )نالدع اخان وهوالتن طالب من نمنوغب ناوا الك ضل ماهد لير 
باللنانوسه 2 د نبالئلبالآكان وبانجوارخ منم عع ا 
اجام اوضع واد علسئجان الت واشيع للشناء رعو ينام لاعلطاد وع. وار ونصضاكداليمه 5 نكرو نضا شك الكزم 
اسل :مايالاه كلام لا الا الت ب مالم كز كافك 
الالرضعلالابسن بلذاء للن لالاعل ع إث المع ناسغ به دون تمل دحل ثرفغهقولك ا جدا جا ومضاء النناء ال رْتجبل 

والدج الكارز اميل المعيوا نع بجلائزالتما مخسي لمرلا لني ئ رز الامج الريت لبها لمالك زول سنؤن لالبمغزاد انب ول 
مز حب ما نيرت تم نهؤزن يفال رررترفهورب وإإبط اموا الرب لاغ ادله رحلا وتصسّد فغر و فغالر ب الدارق” 
الشبعةرو الام لاوط العلرا ل لاق والتئلين وق لهوادم لا يعلربائصّانون لباه و لاجناروالاراضح جع بالواروا 07 
انثان اغيج غذلدلالا مام امار شق لجن راط ب اليم 0 ناما مال كتوم 

زنك خلان لكي ايض ون اينما انبالاكواا راع و طون 
الاتناع ابو تقار نعريالفمول ٍاالعدع طلز املد نالل لهل ذبومالتن وهوبوء! نل منخوطواندنتذان وطن , 
الا راهنا كة كر نسبطاذر يمالحا للح امن لجيج حنمن ملكو ثرودبوبتئروكون ستيئابالتّم اموا الباءك: وافظااغ 
وكرن نالكاللامكل هالت اي ف عانم نكاك هذ صفائ 
لريكن ادحو منمبا ليد والقناء ناك سد 00 و له عار م (5) أباخمبرشفص لإ لننصوب الكافة وثالفاءد 
الناءا لاك لاس ذ اياك وأياءوأ 0 ب ! ز وعدا ةتبن رلبت 

مخمرهكا ا[ بجضهمرو تشم ا مفعول انما هوا لمُصد الاخطاء الغ نخْصّك بالعباده لا 


نموذج من الصفحة الأولى للمجلّد الأوّل 


لمشتربانلشبعزعونادذ من نغنبرهلة ااام خمنوسا لبر الاطانزم لضب لبنبعزر نكي انعط لمَصَبّبإلصبا, 
وطالعناد والبخضلا, وه ويج تعزا لل البزمن| بك نجَاء متعصم] بهن اهنا لكين رة عذا بن مزا لصا لبن ولومئان بن 
اتناعيل عَفَائره لأبساللنَ امل والرهان وعرمم. افطع والبشاون دنال فحن لمن : م داناكان لنا ضرال كلسم 
ف وتشيّع من فت انط اده لروجل لكابا ننه را بنْفقَ وعقل: ار 571 

شفرل : انان لنابضل لآ خزع هنذا لاستاذخ تشب دده حفرو اناده لروحل راغا به عن نعط 

فانك يتما الها دا لمزنج دجبررن !الفط نزغءالئمضي لحناد لااينبغ لين :! لقلرالبردا لاعناد لايس | بكلا ليائ'2 
والائانا أن دكلنادلا تليق الاهنا بد درج هنا فاتمن لقا ددست مق يناعن 
الاعنلات ذ حوثر وتحلب لات د مشفْفا منصفًا فنئو ده وددرده واماا ذا وا عا لمصبة تالثوهنا يكن طربي العأ لانن 
وإ جتنن تبات والتعطواث هوا لاع تجن للَرإكلنا ‏ حقبن:. بالصغ عن نط يناث ددحضها اول نان (عأناز 
ربنون عاضوا اذا حاط ألا لوْنَ الؤالاما) 

ونألاشهتنالزانرزق! الام الا لاست قاط يا المشظ والوحث وش ذالم ذاء وا ليوح كويزا بداوا حلا عَمن 
سؤاهم انثاءاسهتماك . 1 

دقد دقفن اداه نا ل لامام عبطا لسع ردقيه ذ شرن ىالطعد المذزريتنط (مم )هق ذ بتاع 

'(ذرممانء ابران ٠‏ 
واناالد : دعل نع ر يارب برعل ن ركنن عبد عايتادن الما لالرياف 
١‏ | راتما لهو التجدم زاغ مه الذاخاتلباطيا ذالكريه 
ا 
ىَ اسن لط ده 
-.2 تمدتناكن )اد 
لدحِيْهالن ىن عَلبنا نوفقدركي جوع ريلب[ هنابنناتن مز لمن لك سياةإسنا الملا مل اراس اسه الت ههرعلايئاث 
الطنا ما ءارا م ادنه ظلرومتّعنابطول حَبابويًا نروحضئا لاي بن لتاجييونا فعض هنا التضبرومقا بلرممالتغ 
الخطول' دكان ا هنامروين لجهوده اذام ادتم ركان ف ضميع طن السعردائنانزوحنابازه ا الملاًالملى 
والغا رلا لائى بحبث يونا ان نمول !نتم لقان الكارعترة هذا التبب ل لابقصمرين 
لأللف اصرإلكاب٠‏ «تضيقم و رصبفمفيته درّهُ وعلبراجره ولاحول رلاموة 
الابالته وَجَليمتوكلنا والبرانيئاوالب الصمن ٠‏ + -- 
هذا رسعالثا 2 ع مما ون .) 
السّد زمه ') 4 ل نادي كابمق 


0 لاد من شنوبباالي الاج عدا لين ذم شين اشن جمعد ) + 


نموذج من الصفحة الأخيرة للمجلّد الثاني 
من النسخة المكتوبة بخط الحاج طاهر خوشنويس 


وبه يستعين 

الحمد لله الذي أكرمنا بكتابه الكريم؛ وم علينا بالسبع المثاني © والقرآن 
العظيم. وما ضمّنه من الآيات والذكر الحكيم, فهو النور الساطع برهانه. والفرقان 
الصادع (" تبيانه, والمعجز الباقي علئ مرّ الدهور. والحجّة الثابتة سجيس!" 
العصورء يهديى إلى صالح القول والعمل؛ ويثبت من الميل والزللء لا تمجه ا 
الأسماع, ولا تملّه الطباع, معدن كلّ علم ومنبع كلّ حكم؛ وشفاءٌ لما في الصدور, 
وهدىّ ورحمة للمؤمنين؛ نزل به الروح الأمين علئ خاتم النبّين ليكون من 
المنذرين بلسان عربئٌ مبين. 0 

ثمّ الصلاة والسلام على الرسول الأمين والنبيّ المكين, محمّد خير البشرء 
وستد اقشر1" :واكم الثذن المتعب من أصرف النناصت» الشتح من اعلى 


)١(‏ وهي من أسماء سورة الفاتحة. سمّيت بالسبع لأنتها سبع آيات بالاتفاق بين قرّاء الكوفة 
والبصرة ومكة والمدينة والشام وفقهائها. وبالمثاني لأنتها تثنّئ بقراءتها في كل صلاة فرض 
ونفل: ففي تفسير العياشي: ج ١‏ ص 4١ح‏ ” باسناده عن أبي عبدالله قِة في قوله تعالى: 
<وَلَقَدْ مَاتَينَك سَبعاً مّنَ ألْمَتَانِى4 قال: «هي سورة الحمد وهي سبع آيات ... وإنّما سمّيت 
المثانى لأنتها دلي فى الركعتين». 

(1) الصادع: الفارق بين الحقّ والباطل. أو المظهر. (القاموس المحيط: مادة صدع). 

(؟) سجيس: أي أبداً. (القاموس المحيط: مادة سجس). 

(4) تمجّه: أي ترميه وتقذفه وتستكرهه. (القاموس المحيط والصحاح: مادة مجج). 

(0) البُشّر ‏ بضمتين -: جمع البشير. (لسان العرب: مادة بشر). 


8 جوامع الجامع جَ (١‏ 


السايميه لذ سما بسموٌ انتسابه اسم عَدْنْانَ١'‏ وَمُضَرَ(". وبعلوٌ قدره علا كَهْبُ 
كَعْبٍ وكير '"", وبنضرء : جاهه وَجْهُ ألنظر , ضر !“ا وبر فعة. امره ايده - مره 
رار عير ا وشجرته أكرم الشجر, وعترته أفضل ار صَلَى الله 
عليه وعلى أهل بيته اذ ين أذهب الله عنهم الرجس وطهَّر هم تطهيراً. 
أمنا بَعدُ فإِنّي لما فرغت من كتابي الكبير في التفسير الموسوم ب«مجمع البيان 
لعلوم القران». ثمّ عثرت من بعد بالكتاب الكشاف لحقائق التنزيل لجارانٌ 5١‏ 


(1)نهو اح من تف عتدهم الات الغزت» والموة خون تتنقرن عل اندمن أناء داعي بين 
إتزاقيه :زا دنا ينستي نظ أهل الحكتان ولد اله معد:.ووك لبعد تداره:ومق زان رسئعة 
ومضرء وكثرت بطون هذينء, فكان من ربيعة: بنو ابد وعبد القيس وعنزة وبكر وتغلب 
ووائل والأراقم والدزلبوغيرظم كتبرين وبكقيت ائل مشو معدن عطيتين اين 
عيلان بن مضر. وإلياس بن مضر. فمن قيس عيلان: غطفان وسّليم. ومن غطفان: بغيض 
وعبس وذبيان وما يتفرع منهم؛ ومن سليم: بهثة وهوازن. وأمًا إلياس فمن بنيه: تميم وهديل 
وأسد وبطون كنانة. ومن كنانة: قريشء وانقسمت قريش فكان منها: جمح وسهم وعدي 
ومخزوم وتيم وزهرة وعبدالدار وأضد بن عبدالعزى وعبد مناف. وكان من عبد مناف: 
عبد شمس ونوفل والمطلب وهاشم. ومن هاشم: رسو لاله ويه والعباسيّون. ومن عبد 
نزتو أمية: وانتشرت يطون عدتان: فى أتحاء الحجاز وتهامة ود والعراق ثم اليمن. 
وكان رسول الَهيةُ إذا انتسب فبلغ عدنان يمسك, ويقول: كذب النسّابونء فلا يتجاوزه. 
(طرق الأصحاب: ص ,١5‏ وتاريخ الطبري: ج ؟ ص ,١15١‏ وجمهرة الأنساب: ص8 وبعدها). 

(؟) مضر بن نزار بن معد بن عدنانء من سلسلة النسب النبوي, من أهل الحجاز, قيل: إِنّه وَل 
مودق الحداء الزبل فى العو وكات من حسمن التاين صوناء أما تنوه فهم اهل الكتترة 
والغلبة في الحجاز, من دون سائر بني عدنان, كانت الرياسة لهم بمكة والحرم. (سبائك 
الذهب: ص 18. وتاريخ الطبري: ج ؟ ص 184. والكامل لابن الأثير: ج ١‏ ص .٠١‏ ومعجم 
قيال الغردم طن 117 

(؟) كبر بضم الباء : ضد صغرء وبفتحها: زاد. (القاموس المحيط: مادة كبر). 

(4) نضر: حَسُنَ ونَعُمَ. (القاموس المحيط: مادة نضر). 

(0) هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمّد بن عمر الخوارزمي الحنفي المعتزلي. وجار الله 
لقب لقب به؛ لأنكه سافر إلى مكة وجاور بها زماناً حتّئ عرف بهذا اللقب واشتهر به. وصار 
كأنه علم عليه. ولد في رجب سنة 5717 ه بزمخشرء وهي قرية من قرئ خوارزم. وقدم > 


مقدّمة المؤلف 4 


العلامة, واستخلصت !١'‏ من بدائع معانيه وروائع ألفاظه وسياقية الا لق ينلد فى 
كتاب مجتمع الأطراف, ونا عكار اند واسقية بالكاف الشاف. فخرج الكتابان 
إن الومكرة ملكا | ركه القلوت إذ حر نا مو شرن ليك عياب المطارفة 
وجادت جدواهماء وتراءت ناراهماء وبعُد في استجماع جواهر الألفاظ وزواهر 
النعاق مداهماء قيار ان الأمضاز سمس الاأمتال»#وستويا فق الأمظار 'مسزف 
الخَيالء اقترح علىّ من حَلَ مِنَّي مَحلّ ألسواد من البصر والسويداء من الفؤاد. 
ولدى 71 نصر الحسن حاكن الله نصره وأرشد ارق وأمره 0 اده مين 
الكتابين كتاباً فالتا تكون محم ينهدا وسيشدر ا عنهماء باخد يا طراقهين 
وينّصف بأوصافهما. ويزيد بأبكار الطرائف وبواكير”*) اللطائف عليهماء فيتحقق 
ماقيل: إن الثالث حَيْدِء فإن الكتب الكبار قد يشق على الشادي!" حملها ويثقل 
على الناقل نقلهاء فأكثر أبناء الزمان تقصر هممهم عن احتمال أعباءِ العلوم 
الثقيلة والاإجراء في حَلّباته 7" المديدة الطويلة, فاستعفيته من ذلك ار 

لما كنت أجده في نفسي من ضعف المُنَّا) ووهن القرّة فلقد ذرّفت! على 
الشعين سنا بو لف فى الكتن ضتفاء وصردت كالحاكة فقا “الورو امسن الرامن 


ج بغداد ولقي الكبار وأخذ عنهم, كانت وفاته ليلة عرفة سنة 018 ه بجرجانية خوارزم 
بعد رجوعه من مكة. (وفيات الاعيان: ج :ص 2054. وشذرات الذهب: ج ؛ ص ,١5١‏ 
وطبقات المفسّرين للسيوطي: ص .)1١‏ 

)١(‏ في نسخة: استصلحت. (1) في نسخة: فصارا. 

0 المحجر من العين: مادار بها وتحرّك .(القاموس المحيط: مادة حجر). 

(4) الباكورة: أَوّل مايدرك من الفاكهة أو أَوّل كل شىء. (القاموس المحيط: مادة بكر). 

(8) العنادي:الأحد رهن الأذت أو العلو.'(القاموت التحظ :ماده قدى). 

(1) الاعباء: الاثقال والاحمال. (القاموس المحيط: مادة عبا). 

(0) الحلبة: الدفعة من الخيل في الرهان. وخيل تجتمع للسباق. (لسان العرب: مادة حلب). 

(8) المنة: القوة. (لسان العرب: مادة منن). 

(9) ذرف __بالتشديد _: زاد. (القاموس المحيط: مادة ذرف). 

)٠١(‏ حناه: عطفه, والحنيّة: القوس. (القاموس المحيط: مادة حنى). 


6 جوامع الجامع (ج )١‏ 


نكا برقارت مين المدر عنما فأبن إلا النراجمة افيه والفود رالاستشاع بسن 
لم أأستجز "١7‏ لال قم أجد يمن صرف وجد اهثة إيه والإقبال يكل العزيدة 
علي وهمدك أن أضع :يد فنهاانة استتخيرت اله كتعالن وتقةى فى الابتناء انه 
مجو] مجمع جامع للكلم الجوامع أسميه كتاب «جوامع الجامع». ولاشاكٌ أنه 
اسم وَفق للمسمّى ولفظ طبق للمعنئ, ارو | ن يكون بتوفيق الله وعونه وفيض 
فضله ومنّه كتاباً وسيطأ خفيف الحجم, كثير التّنم. لا يصعٌّب حمله؛ ويسهل حفظه: 
ورككر ستادوان قل لفظه, يروع!"' موضوعه. ويروق مسموعه, ينظم وسائط 
القلائد. ويحوي بسائط الفوائد. ويستضيء العلماءً بغرره ودرره. ويفتقر الفضلاء 
إلى فِمّرهء فيكتب !ا علئ وجه الدهر, ويعلّق في كعبة المجد والفخر. 

وممًا حداني إليه وحدّني وبعثني عليه. أن خطر ببالي وهجس بضميري. بل 
ألقي في روعي 47 محبّة الاستمداد من كلام جار الله العللامة ولطائفه. فإ لألفاظه 
لذ الحذة وررويق الحداقة دتهيرا مد علرة اراد الستى البحع وو الا سار انه 
مواضع النكت, بالعبارات الموجزة والإيماءات المعجزة, مما يناسب الحق 
ا 

وإذا ورد في أَثناءِ الآيات شيءٌ قد تقدّم الكلام في نظيره؛ أعول في أكثره 
على المذكور قبل إيثاراً للإيجاز والاختصار. 

ونا اسان اس الكري اللتان سيفقيا الديسة النضطف :والنهايم 
الويمان ومفاتيح الجنان, عليه وعليهم الصلاة والسلامٌ ما اختلف الضياء والظلامُ. 
أن يعفل وكذى 07 وكدى فى ادمع كاذل الأعظاره تواكل الأخراء مويضاً 
لغ ارده وَمُوَّدياً إلى رضوانه, ويَمُنَ بالسهيل والتيسير, فإنٌ تيسيرٌ العسير عليه 
عدت قلرية قسن وهو اين بشاء قزرت بح الغو اود ورد التصير: 


© 2 © 
)١(‏ في نسخة: استحسن. إفة يروع: يعجب. (لسان العرب: مادة روع). 
(]) في نسخة: فليكتب. (5) الروع: القلب. (القاموس المحيط: مادة روع). 


(0) الوكد بالضم: الفعل. وبالفتح: المراد والهمٌ والقصد. (القاموس المحيط: مادة وكد). 


سورة الفاتحة 


الا 
ٍ- 


أَلمَحْمَن ن أَلوّحِيم» آية من الفاتحة, وغيرهم عدوا «أَنْعَيْتَ عَلَيْهِم4 2 
ورُوِيَ عن ابن عبّاس "١‏ انكّه قال: مَنْ ترك « يشم الله َلوَحْمَمْنِ َلرّحِيمٍ» فقد 


ل 0 الا 
وعن الصادقطيُاٍ أنته سْيْلَ عن قوله تعالى: 9سَبْعاً مِنَ اَلْمَتَانِى» ", 
فقال علي : «هى سورة الحمد. وهي سبع آياتِ منها سم الله الرّحمن الرّحيم» !كا 


)١(‏ هو عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن مناف الهاشمي المكي. ابن عم النبي عَيْلهُ. 
ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات. وسمع النبي يَييُةُ وروئ عن جماعة من الصحابة. روئ عنه: 
سعيد بن جبيره ٠‏ وسعيد بن المسيب. ومحافد وجباعة من التاعين» وروي أنكه دعا له 
الرسول يه: : «اللّهمٌ علّمه التأويل وفقّهه في الدين». +“توفى بالطائف سنة ثمان وستين, وقيل: 
تسع وستين. (طبقات المفسّرين للداودي: ج ١‏ ص 66", وتاريخ بغداد: ج ١‏ ص ,١77‏ 
وطبقات القرّاء: ج ١‏ ص 457. وتذكرة الحفّاظ للذهبي: ج ١‏ ص ٠4؛.‏ وتاريخ التراث 
العربي: مج ١ج ١‏ ص 15). 

(1) رواه عنه الزمخشري في الكشاف: ج ١‏ ص .١‏ 

الل 


5 جوامع الجامع (ج )١‏ 


000 قالنط قا رسول اله ع4 : :«أَيّما مُسلم قرأ فاتحة الكتاب 
أعطي من الجر كأنتما قرأ ثلتي القرآنء وأعطى من الأجر كأَنتما تصدّق على كل 


مؤمن ومؤمنة»!. 
وعن جابر بن عبدالله " عندعليُةٍ قال: «هي شفاء من كل داءٍ إل السام, 
والسام الموت) 2 


«يشم الله ألرّحْمْنٍ أَلرّحِيم» ")١(‏ 

عل الأسبة سيوة لأا عسه اسنناة ومسعرن قفتم بط ال » أصطلة إلنة 
فحذفت الهمزة وعُردُضَ عتها حرف التعريف, ولذلك قيل في النداء: «يا أله بقطع 
لقنا بتانيويا عو رمعا ا كه الذي يجو له القوا دعرو انبا تدش لب اناده 


لقدرته على أصول النعم. فهذا الاسم مختصٌٌّ بالمعبود بالحقّ لا يطلق علئ غيره: 
ونقواامع اغترحيقة لكك تعنته فقول و داتعي :و لأا بصت افلا ول قود 


اهو ان نكسن ون قسن يكتئ أبا الطفيل. وأبا المنذر, كتب الوحي لرسو لاله يو شهد 
العقبة الثانية وبالغ النبي ييه فيها. فيك ودرا #وكان اج فنا المصاب: مات علئ أرجح 
الأقوال في خلافة عمر , بن الخطاب سنة تسع عشرة:؛ وقيل: اثنتين وعشرين. (الاستيعاب: 
ج اص .)1١6‏ (؟) أورده في مجمع البيان: ج ١‏ ؟ ص .١1‏ 

() هو جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام بن كعب الأنصاري السلمي؛ ا ةوقال انه 
عبدالرحمن: ضاحب رمولاس ع بروى الكثير عن النبي يَة. وروئ عن أبي بكر وعمر 
ومعاذ وغيرهم. قال ابن سعد : شهد العقبة مع السبعين وكان أصغرهم. وشهد الحديبية فهو من 
اهل بيع الرضوان: توفي سنة ثمان وسبعين. وقيل: : سبع وسبعين» ٠‏ وقيل: عاض اها 
وتسعين سنة. (تاريخ الاسلام: ج ه ص /ا, وطبقات ابن سعد: ج " ص 08971, والثقات 
لابن حبّان: ص 07. والمعارف لابن قتيبة: ص ١77‏ و 707و 009, وتذكرة الحفاظ 
للدذهبي: ج ١‏ ص "41). 

(:) تفسير العياشي: ج ١‏ ص 3١‏ ح 4. وعنه تفسير البرهان: ج ١‏ ص 47 ح ,.5١‏ وتفسير 
الصافي: ج ١‏ ص 01. 

(0) قال الشيخ الطوسي: عندنا آية من الحمد ومن كل سورة. التبيان: ج ١‏ ص 15. 


الجزء الأوّل / سورة الفاتحة /الآية ؟ 0 
ل لي سم 


ِل و الرَحْمَن» فعلان من رَحِمَ كغضبان. و «الرّحِيمٍ» فعيل منه كعليم. وفي 
وألرَّحْمَن» من المبالغة ماليس في ل ألرّحيمٍ», ولذلك قيل: الرحمن بجميع 
الخلق, والرحيم بالمؤمنين خاصّة''". 

ورووا عن ان أنه قال: «الرحمن اسم خاص بصفة عامّة. والرحيم 
انب فاء بصلد خاطة 1" 

00" ألله» بمحذوفي تقد يره: بسم اللو أقرأ. ليختصٌ اسم 
الله بالابتداء به'"'.كما يقال للمٌغرس: «باليمن والبركة» بمعنى: عرس وإِنّما قدّر 
المحذوف احا لاحي يبتدئون بالأهم عندهم, ويدل علي ذلك قوله: # يسم الله 
مَجْرلهًا وَمُرْسلهً]» ). 

والخدة للدوت القلفية 4 6 

َآلْحَمْدُ» والمدح أخوان, وهو الثناء على الجميل من نعمةٍ وغيرهاء وأمًا 
الشكر فيل التقمة خاظة والحنه:اللسان:وحدة:والشكز كرون بالقلت وباللسان 
وبالجوارج ومنه قوله جه : «الحمد ر س الشكر»!", والمعنى في كونه 5 
الفذكر: أن الكرببا للسان أجلن 57 اذ على فك ايده وأقية للتناء على 
مُوليها من الاعتقاد وعمل الجوارح, ونقيض الحمد الذم. ونقيض الشكر الكفران. 


١١١ وهو المروى عن الصادقنَظةٍ. رواه عنه الصدوق باسناده فى كتاب التوحيد: ص‎ )١( 
ص 88 وعزاه الى العرزمي.‎ ١ وأخرجه الطبري في تفسيره: ج‎ 4 

(1) أورده في مجمع البيان: ج ١-؟‏ ص ١5؟.‏ 

(') في نسخة: بالابتدائية. (ع) هود: ١غ.‏ 

(0) أخرجه السيوطي في الجامع الصغير: بج ١‏ ص 157. وفي الدر المنثور: ج ١‏ ص ”٠‏ وعزاه 
لغب الزراق :فى النصتك والحكيم الترمدى فى :نواد الاصول والخسطابى :فتن اريت 
والبيهقي في الأدب والديلمي في مسند الفردوس والثعلبي في تفسيره والزبيدي في اتحاف 
المتقين: ج 1 ص 45. 


13 جوامع الجامع رج )١‏ 


وإِنّما عَدل بالحمدٍ عن النصب الذي هو الأصل في كلامهم علئ أنه مِنَ 
المضاور الى قصب بافمال كتوق كتر لهم #شكر ا وما . . ونحو ذلك إلى الرقع 
على الابتداء للدّلالة علد تباث المعتر واستفر ره دون ده وتحدواتة فى نحو 
قولك: أحمد الله حمداً. ومعناه: الثناءٌ الْحَسَن الجميل والمدح ”© الكامل الجزيل 
للمعبود المنعم بجلائل النعم, المنشىء للخلائق والأي () 

واي السيّد المالك. ومنه قول صفوان ا 0 
تريش أهك انرون 21101 تلن بوعل قن هوا ان نينا ليه تدر لد فهو وت بول 
يُطْلِقُوا الربٌّ إلا في الله وحده. ويُقَيّد فى غيره فيقال: ربٌ الدار. وربٌ الضَيْعَة. 
7 0 
من الجواهر والاحساء والأعراض, وجُمِعَ بالواو والنون وإن كان اسماً غير صفةٍ 
لدلالته علئ معنى العلم؛ وليشمل كل جنس ممّا سمِّى به8. 


)١(‏ في نسخة: : الحمد. (1) في بعض النسخ: النعم. 

(؟) هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد منافء من سادات قريش في الجاهلية. 
ار الدولة الأموية. ولد سنة لاه ق ه. كان من المؤلفة. وكان ن قبل ذلك 

س المشركين في حرب الاسلام عند ظهوره. حيث قاد قريشاً وكنانة يوم أحد ويوم 

- لقتال رسول الل يَيبل. وقيل: اسل ا د وروى أبن حجر قال: لمّا 
رأى أبو سفيان الناس يطؤون عقب رسو لاله وَل حسده, فقال في نفسه: لو عاودت الجمع 
لهذا الرجل. فضرب رسو لاله ييه في صدره ثم قال: إذاً يُخزيك الله. ثم قال: ومن طريق 
أ اشحاق التستيعن تعوةبوزادت ما يقتت انك اا والكوسنة ا 
بالمدينة..وقيل: بالشام. (الأغناني:ج + ص 84 والاصابة لابن حجر:ج ؟ ص 17/8 
ت 4١511‏ وتاريخ ابن عساكر: ج 1١‏ ص 588, والبدء والتاريخ: ج هة ص .٠١7‏ والاعلام 
للزركلي: ج *اص .)2١١‏ 

(؛) حكاء الزمخشري في كشافه: ج ١‏ ص .٠١‏ 

(0) ذكره الزمخشري في الكشّاف: ج ١‏ ص ١١-٠‏ والهمداني في الفريد: ج اص 1160. 


الجزء الأوّل / سورة الفاتحة /! لآاية " إن 


ذأَلدَحْمَنٍ ألرَّحِيم» (*) 

مر معناهما!". ْ 

ومَلِكِ يَْمٍ آلدينِ» () 

من قرا «مَلِك»!" فلأ القلك يعم والِلكَ يَخصٌّء ولقوله سبحانه: 9مَلِكِ 
آلنّاسٍ4 7", ومن قراً: مَلِكٍ» بالألف فهو إضافة اسم الفاعل إلى الظرفٍ على 
وي الاتتساع. أَجْرِي ارق :سجر عنمو ل يعدو ليقي على الكل فقوو لخاد 
مالك الأأمر كله في يوم الدين. وهو يوم الجزاء من قولهم: كما تَدِينُ تدان. وهذه 
الأوصاف التي جر كر د تحاف ريا بالا بلعالدين لايخرج منهم شيءٌ من ملكوته 
وربوييته, وكوثه مُنِْما بالنقم المتوافرة(4) الباطنة والظاهرة, وكوئه مالكاً للأمر كله 
في الدار الآخرة بعد الدلالٍ على اختصاص الحمدٍ به في قوله: َالْحَمْدُ للّه» فيها 
الل باون على اقرع كاذك هوطق فاق كن احية اح بكو ابوروا لعاء. 

وإِيّاكَ تَعبْد وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ4 (0) 

«إيّاه ضمير منفصل للمنصوب. والكاف والهاءٌ والياء اللاحقة به في «إبَاك 
ياه وإِّاي» لبيان * الخطاب والغيبة والتكلّم ولا محل 4 مِنَ الإعراب؛ إذ هي 
حروف هنا المحلتاق:, لحت اهنا :«مظمي: كنا كال يعضو "ابو تقد الستعر ل 


)١(‏ مرّ في ص 01. فراجع. 

(؟) قرأة ابن اغناس اده علض وابئ الدرذاء ومجاهدوابة زثانيه والاعن جَ وأبى مقطا و 
وابن جريج والجحدري وابن محيصن وابن جندب وأبو عبيد وزيد ونافع وابن كثير وأبو 
عمرو وابن عامر وحمزة. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص 5 ,٠١‏ والتيسير 
في القراءات للداني: ص 18, والإملاء للعكبري: ج ١‏ ص ”, والبحر المحيط لأبي حيان: 
جاص 750١‏ (؟) الناس: ؟ 

(5) في نسخة زيادة: المتواترة. (6) فى نسخة: بلسان. 

(1) قاله الأخفش في معاني القرآن: ج ١‏ ص 177., وعنه الزمخشري في الكشّاف: ج ١‏ > 


01 جوامع الجامع ١ج (١‏ 


إنْما هو لقصد الاختصاص, والمعنئ: نخصّك بالعبادة ونخصّك بطلب المعونة. 
والعبادة ضربٌ من الشكر وغاية فيه وكيفيّته. وهي أقصئ غاية الخضوع 
والتذلّل. ولذلك لا : عكر ١‏ التدبييغاة الل هبرد اعظه العو قرو عدف 
بغاية الشكر. وإِنَّما عدل فيه عن لفظ الغيبة إلى لفظ الخطاب علئ عادة العرب فى 
تفنّبهم في محاوراتهم. ويسمّئ هذا التفاتاًء وقد يكون من الغيبة إلى الخطاب. ومن 
الخطاب إلى الغيبة. ومن الغيبة إلى التكلّم كقوله سبحانه: حَنَّنَ إِذا كم فى آلف 
وَجَرَيْنَ بهم» ,"١‏ وقوله: 9 وَآَنْه ألّذِىَ أَرْسَلَ أَلدِيمَ ميد سَحَاباً قَسْفتَهُ» !". 
وأمنا الفائدة المختصّة به فى هذا الموضع قهو أن المعبود الحقيق بالحمد والثناء 
لكا أخري علد ضداثة الاق تعلن الدلم متفلوم عنظم الت ى فى بدالسادة 
والاستعانة به في الموقاك فخوطب ذلك القواى- المتميّز بتلك الصفات. وقيل: 
ياك - يامن هذه صفاته ‏ نخصٌ بالعبادة والاستعانة, ولا نعبد غيرك ولا نستعينه, 
تكزن الفطات: وز عليه 1د الفحافة له إذالف لفك 15 الذى الخد العيادة 
إلا له( . ْ 
وقرنت الاستعانة بالعبادة لِيُجْمَعَ بين ما يتقرّب به العباد إلئ ريّهم وبين ما 
بظليتة ويستاجوة الهم يع وتذنه العبادة على الاستمانة لأ حقديه 
الؤسيلة كوزق قبل :طلتب الجاحة ليستوجبوأ الإجابة إليها. واطلت الاستعانة 
ليتناول كل مستعان فيه. وال حمق أ ن تراد الاستعانة به وبتوفيقه على دايج 
تكون فو لفط خرن #زيناناً المطلوي:نى النعوية كا حدقا اك اانا 
جح ص ؟1٠.‏ وبه قال الهمداني في الفريد في إعراب القرآن: ج ١ص‏ 177. 


.4 فاطر:‎ )١( .529 يونس:‎ )١( 
.١15 ص‎ ١ (؟') في بعض النسخ: التميّز. (؛) قاله الزمخشري في الكشاف: ج‎ 


الجزء الأوّل / سورة الفاتحة /الآية 1 و/ /اه 


َآهْرنا آلصّرَاط آلْمُسْتقيم» ( 

أصل «هدى» 5 تعد باللام 5 ب «إلئ». كقوله تعالى: « يَهُدِى للتى هىّ 
َقْوَجُ ١‏ 0 و 9إِنَّكَ لَتَمْدىَ إلى صِرَاط مُسْتَقِيمٍ» ١"ا,‏ ؛ فَعُومِل معاملة «اختار» 0 
قوله نعالى: 9وَاخْتَارَ مُوسَئ قو قَوْمَهُ» (". و«السّراط» بالسين الحادة 77 00 
الشيء إذا ابتلعه؛ لأنشه > تشوط الناذة إذ ا شلكو كما سمّي لَقَماً!4) لأكه يلتقم 
السابلة, وبالصاد من قلب السين ناذا لحل الطاء, ء؛ وهي اللغة الفصحء (5016, ٠و‏ 
(الصّرَاط الْمُسْتَقِيم» هو الد , بن الحقّ الذي لا يقبل الله من العباد غيره. وإِنّما سَمّيَ 
الدية شراط لاهن يود نط يسلكه إلى الجنّة كما أ نَ الصراط يُوَّدي بمن يسلكه 
إلى مقصده. وعلى هذا فمعنى قوله: «أهدنًا» زدنا هدي بمنح الألطاف, كقوله 
سبحانه: : 9 وَآلّذِينَ أَهْتَدَدأ رَادَهَهُ هدَّى » ١‏ 00 ورووا ع امبوالسةمية ف أ 
]| ا" 

ورُوىَ فى بعض الأخبار: 94 الصادق َيِل قرأ: «اهدنا صراط المستقيم» 
بإضافة «صراط» الى «المستقيم» 37 . 

«صِرَاطَ آلذِينَ أَنْعَئتَ عَلَيْهِمْ غَيْرٍ آلْمَفْضُوب عَلَيْهِمْ وَل 
الضَالَينَ» (7) 

هو بدل من لالصّرَاط الْمُسْتَقِيم4. وهو في حُكُّم تكرير العامل, فكأنكه قال: 
)١(‏ الاسراء: 3 (؟) الشورئ: 1ه. 
(؟) الأعراف: .١168‏ (4) في نسخة: لقيماً. 
(6) في نسخة: لغة الفصحاء. 
(1) راجع تفصيله في الكشّاف: ج ١‏ ص 6١.والفريد‏ فيإعرابالقرآن للهمداني: ج ١‏ ص .١75‏ 
(/) محمد: .١7‏ ْ 
(8) رواه عنه الزمخشري في كشافه: ج ١‏ ص .١6‏ 


لك جوامع الجامع (ج )١‏ 


إهْدِنا صراط الّذِين أَنْمَمْتَ عَلَهمْء وفائدة البدل التوكيد. والاشعار بِأَنّ الطريق 
اللمملم اله ووتسوز الاق شكية لاسا قر دهي ال عراف 
نعمته. واحتيج بهم علئ بريّته. وفضّلهم علئ كثير مِنْ خليقته. فيكون ذلك شهادة 
افراطهم بالاتطانة عن اكد الرجوى اهل مل ادك عاق اكب الاين 
فلان؟ فيكون ذلك أبلغ في وصفه بالكرم من قولك: هل أدلّك علئ فلان الأكرم؟ 
دك نت كرمه مجملاً أوَلاً ومفضّلاًثانياً. واوقدة هذا شميرا لاد كز مايه 
عَلَما في الْكََمٍ, فكأنتك قلت: م مَنْ راد رجلاً جامعاً للكرم فعليه بفلان, : تون العوقة 
لذلك غير مدافع فيه. وأطلق الإنعام ليشمل كل إنعام. 

ورُوىَ عق أهل البيت نكف رضرزاط قن القت علهة وعن عمس بسن 
الخطّاب وعمروبن الف 5 ٠‏ والصحيح هو المشهور. 

غير فوب عَلنِه:» بدل من «َالَّذِينَ لدت عَلَهم» علئ معنى. أ 
التلكة اغلتي هو الدرى كلنواية عقت اش والظلال أو نطفةاعلن ضيه 
عمدو بيه النعمة | اللطلقة وه ادن النضية ورين تلان مر عض أ 0 
ويجوز أن يكون لغَيْرٍ4 هاهنا صفة وإن كان «غير» لا يقع صفة للمعرفة وّلا يتعررّف 
بالإضافة إلى المعرفة؛ لأَنَّ 9 آلَِينَ أنْعَمْتَ عَلَيهِمْ4 لا توقيت فيه فهو كقوله: 


ولقد أمُرٌ على اللئيم يَسيّني فمضيت ثمة قلت لا يعنينى !ذا 
)١(‏ في نسخة: أيدهم. 


() في نسخة: وابن الزبير. 
(؟) انظر تفسير القمي: :٠ج‏ ١ص‏ 5, والتبيان: ج ١‏ ص "4. وتفسير الماوردي: ج ١‏ ص .٠١‏ 
(4) البيت منسوب لرجل من بني سلول. وقيل: هو شمر بن عمرو الحنفي, ومعناه لا يحتاج إلى 
بباق. .راج معني اللنيب: ص ”١4591و‏ 110 والكشاف:ج ١‏ ص 15, . ومعاني القرآن 
للأخفش؛ اج "عن +78 والأصيعيات: ص ١71١1‏ وخزانة الأدب للبغدادي :ج (اص .١717‏ 
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ليم 


ولا 9 الْمَعْضُوبٍ عَلَنِمٍ» و 9أَلضَّالِينَ4 خلاف المنعم عَلَيْهُم فليس في 
وغ رٍ4 إذاً الإبهام الذي ا ا يتعدّف. وقيل: إن المغضوب عليهم هم اليهود. 
لقوله 0 وك عه ل وَعْضْبَ عَلَيْهِ» )١(‏ والكاليع :هه التضادئ: لقوله تعالى: 
قد 0 من قَبْل»!" '". ومعنئ غضب اله إرادة الانتقام منهم وإنزال 
العقاب 7 بهمء وأن يفعل بهم مايفعله الملك إذا غضب علئ من تحت يده. ومحلٌ 
0 0 نصبٌ على المفعوليّة. ومحل لاعَلَيْهِمْ» الثانية رفعٌ على 
الفاعليّة'. وأصل الضلال الهلاك, ومنه قوله: 9وَأَضَل أَعْمَلَهُْ ‏ أي: 
أحلكيا! "نبو الضلال فى الدين هو الذهات عن الحدة. 


© © 2 
(١)المائدة: )١( .1١‏ المائدة: ل/الا. 
(9؟) قاله ابن عباس. راجع تفسيره: ص " ٠‏ وفي التبيان: ج ١‏ ص 0غ قال: وروي ذلك عن 
النبي عَيْلُ. (4) في نسخة: العذاب. 


(0) انظرالكشاف للزمخشري:ج ١ص ١7‏ والفريد في إعراب ب القرآ ن للهمداني: ج ادص 72 .١‏ 
(1) محمد: 8. (0) في نسخة: أهلكتهم. 


سورة البقرة 


و5707 وهي مائتان وستٌ وثمانون آية كوفيٌ؛ وسبع بصرى «الم» و 
كرون" كوفي, إل خَآئِفِينَ6" و لقَرْلا مَعْرُوفاً»" و لَآلْحَئُ 


لقي م بضرى. 
عن أَبِيَ عن النبت ويل اقلق ذا خورة الندرة ففلو ادف الماعلية و رمت 


١8١ في نسخة زيادة: إلا آية وهو قوله تعالئ: «وَآْتَُّوأ يَؤْماً تُرْجَعُونَ فيه إلى أَلَهِ» الآية:‎ )١( 
١ فائها نزلت بمنئ في ححجّة الوداح.‎ 

(1) قال الشيخ الطوسي في تبيانه: ج ١‏ ص 0غ: وهي مائتان وست وثمانون أده في الكوفي 
وسبع بصري وخمس مدنيء وروي أنّ قوله: (وَأَتّقُوأ يَؤماً يُرْجَعُونَ فيه إِلَى أللْه» نزلت في 
حجة الوداع. ونحوه الماوردي في تفسيره: ج ١‏ ص 15. 

وقال ابن كثير في تفسيره: ج ١‏ ص 76 والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف. وهي من أوائل 
مانزل بها. لكن قوله تعالى فيه: (وََتقُوأ يؤماً ترْجعُونَ فِيه إلى أَلْهِ» الآية يقال: ها آخر 
فار دعن الثر اه ومعهل أن تكرن منها زكر لك اناك الوا مى الها لبووكان علد 
معدان يسمّي البقرة فسطاط القرآن. قال بعض العلماء: وهي مشتملة على ألف خبر والف أمر 
وألف نهي. وقال العادون: آياتها ماثتان وثمانون وسبع آيات وكلماتها ستة آلاف كلمة 
ومائتان وإحدى وعشرون كلمة وحروفها خمسة وعشرون ألفاً وخمسمائة حرف. 
(©) آية: 519 (4؛) آية: 114 
(6)آية:مم؟,. (1) آية: ١66‏ 
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وأعطي من الأجر كالمُرابط في سبيل الله سنة لا تسكن روعته». وقال لى: : «يا 

6 مر المسلمي: ١‏ وكيوا عورة اللقرة :دان ال وام 

حا التطلة», فلت يا رسو ل تمق التطّلة؟ قال لعزا لكي 6 ” 
وعن الصادق ليلا : «مَن ذا اناك زاكترا تساديو الققافة ا 0 

وده يديب ا" 

بشم الله لرَّحْمْنٍ أَلرّحِيمٍ الَم» )١(‏ 
يي واوا سوك ور لي : أنتها من 

المتفا هات الى امنا تن انه بغلههاء ولا غلم 00 
وعن الشعبئ ' قال: لله تعالئ في كل كتاب سر وسرّه في القران حروف 

التهجّى في أوائل السور”". 
وقال الأكثرون في ذلك ا وجوهاً: متها اخها ا شجاء السووء ددى كل فنورة 

بما افتتحت به. ومنها: نتها أقسامٌ أقسم الله تعالئ بها لكونها مباني كتبه. ومعاني 

اجات وما حر كلاه الت علي ومنها: أكهافأحزةة من حبقات الله 

7174 ص‎ ١ ؟ ص ”"7, وتفسير الكشّاف: ج‎ -١ أورده في مجمع البيان: ج‎ )١( 

(؟) في بعض النسخ: الغيابتين. وفي أخرى: الغبابتين. وما أثبتناه لما في الصحاح من أن الغياية 
(بيائين) كل شيء اظل الانسان فوق رأسه. مثل: السحابة والغبرة والظلمة ونحو ذلك. 
الفا , اد غيا 4 0 الصدوق: ض. 17 

(1) هو أبو عمرو سر در الكوفي الحميق: كار ن ها ومن كبار النابمين. ٠‏ روى عن 
كر وجو ل م سر ام 
ج اص ,17١‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان: ج ١‏ ص 7١؟).‏ 

(1) حكاه عنه القرطبي في تفسيره: ج ١‏ ص .١105‏ 


عرّوجلء كقول ابن عباس في ا كهيقغص» : إن الكاف من كافيء والهاء معاد 
والياء من حكيمء والعين من عليم. والصاد من صادق. و «الَم» معناه: آنا الله 
أعلم '". ومنها: أ نكل حرف منها يدل على مدّة قَوْمٍ وآجال آخرين. إلى غير 
لكين العو 

علئ أَنّ هذه الفواتح وغيرها من الألفاظ الّْني بتَهَجَّى بها عند المحمّقين أسماء 
ندا نها حروف ليها" الى دكي ها الكلم توشكمها أن دكرن شوفرىة 
كاسقاة الأعداد. تقول آلف الأم سمشم كما قو لوا هله انان فلاقة. :اذا ولخي 
التُوامل أَعْرِبَتْ. فقيل: هذه الفٌ. وكتبثُ لاماً. ونظرت إلى ميم. قال الشاعرٌ: 

إذا اجستوا على لتك وياء وواو ها ينهم عندد ال 0 
«وذلك الكتث لادت 1 ب فيه هُدَى لَلْمتَّقِينَ» 0( 
إن جلت «الم» اسماً للسورة. ففيه وجوة: أححدها: أن يكون «ال+» 

قدا بوط ةلك »يفا عام و8 لدت 4 خبره. والجملة خبر المبتدأ الأَوّل, 
فيكون المعنئ: إِنّ ذلك هو الكتاب الكامل الذي يستأهل أن يسمّئى كتاباً. كأنَ 
ماسواه من الكتب ناقصٌ بالإضافة إليه. كما تقول: هو الرجل, أي: الكامل في 
الرجوليّة. والثانى: أن يكون الكتاب صفةً فيكون المعنئ: هو 9ذَلِكَ أَلَكِتَبُ» 
)١(‏ تفسير ابن عباس: ص و 101, وعنه البغوي في تفسيره: ج ١‏ ص 48. 
(؟) انظر تفصيل الاقوال ومن ذهب إليها في التبيان: ج١‏ ص 17 - 49.: وتفسير البغوي: ج ١‏ 

ص 5 4. وتفسير ابن كثير: ج ١‏ ص 74 (؟) في نسخة زيادة: المبسوطة. 
(؟) البيت ليزيد بن الحكم كما نسبه إليه الزجاج وابن الأنباري والقالي. وروى الحريري في 

درّة الغواص عن الأصمعي قال: أنشدني عيسئ بن عمر بيت هجا به النحويّينء وذكر البيت. 


انظر معاني القرآن واعرابه: ج ١‏ ص 1١‏ وخزانة الأدب:ج ١‏ ص ١٠١١-٠‏ والمقتضب: 
جَ ١٠ص‏ 16" وفيه: «قتال» بدل «جدال». 
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الموعود. والثالت” أن يكون التقدير: «هذه ألتخ» فتكون جملةً. و 9ذَلِكَ 
آلكتَبُ» جملةً أخرئ. وإن جُعِلَتْ «الم» سنولة الفنوات كان ف لك مبدد ا و 
«الكتَبُ» خبره. ل : ذلك الكتاب المنزل هو الكتاب الكامل, أوالكنات مق 
والقونا فده اد ند قدا دوف ا هو - يعني المؤلّف من هذه الحروفب ‏ 
ذلك الكتاب. 

والريْبٌ: مصدر رابه يريبه إذا حصل فيه الريبة, وحقيقة الريْبّة: قلق النفس 
واشطرابها؛ وف الخديش ددع ما يرينك إلخ مالا برينك )0 والبعنن أنكةاسن 
وطوي ولالتعديحيت لايع أن رزتاب قيةة 4 لاامجال للزيية فيد والمسهور 
الوقف علئ «فِيهِ». وبعض القَرّاءِ يقف على «لَارَيْتَ4. ولابدٌ لمن يقف عليه أن 
يسوي خبرا ونظيره قوله: لا ضَيْرَ والتقدير: «لا رَيْبَ فيه. فيه هدىّ». و الهُدى: 
مصدر على فُحَلٍ كالسّرىء وهو الدلالة الْمِوصِلَة إِلَى الْبِْيََ وقد وضع المصدر الذي 
هو «هدّى4 موضع الوصف الذي هو «هاد». والمتقى في الشريعة هو الذي يقي 
فْسَه تعاطيّ ما يَسْتَحوقُ به العقات من فعل أو شرك وسمّاهم عند مشارفتهم 
لاكتنناء لبانس التقورئ متقية: كترل الي «من قل قنيلاً له سَلبُه»'") وقوله 
تعالى: «وَلَآ يَلِدْوَأ إل قَاجراً كقاراً»م (" أي: ان إلى الفجور والكفر فكاكه 
قال: هُدىّ للصائرينَ إلى التُّقى. ولم يقل: «هٌدىّ للضالّينَ» لأنَ الضالّين فريقان: 
فريق عُلِمَ بقاؤهم على الضلالة وفريقٌ عُلِمَ مصيرهم إلى الهدى. فلا يكون هُدىٌّ 
(1)أميثد احمد: اج لاص 101 ومستدرك الحاكم: ج " ص .١1١5‏ 
(1) المصنّف لابن أبي شيبة: نج ١١ص‏ 3175914 وج ١4‏ ص 055. طبقات ابن سعد: ج ١‏ 


ص 514, نصب الراية للزيلعي: ج ”اص 158 و5745 و١٠45‏ و455. بداية النهاية: ج 4 


لجميعهم, وَاقا فقدضدرت السوارة التي هي أولى الزهراوين 7 وسّنام القران 
وأكل التاق بذك المرتضيى مو :عاد اله وه المنتون: 

«الذيج ادر والعفت لقو الكل 

الموصول: إِما أن يكون مجروراً أنه صفة للمتقين 1 لصوا مرفوعاً على 
المدح على دير أعني لين يؤمنون, َ, هم الذين يؤمنون. وإِما أن يكون 
منقطعاً عمّا قبله مرفوعاً على الابتداء وخبره وتيك عَلَى هشدّى4. والإيمان 
الوق الأعى نال ال 6 كا و كلت عرفو تقال أطاد ١‏ اسلقدر ومع 
امل التكديي والماافة وعد بالباء ققدلة اتن جفة الاسم تان مع اه 
غرفتو وسور ان يكوق علو قياتى نلق قاقدلا شكووير افق مط ضارا 
أمن في نفسه بإظهار التصديق. 

وحقيقة الإيمان في الشرع هو المعرفة باللّه وصفاته وبرسله وبجميع ماجاءت 
به رُسُله وكل عارفٍ بشيءٍ فهو مصدّق به. 

و51 وجي ند اناج علقة بلقي لكل اكه الصدرق تال نينا اخدر 
به رسوله ممّا غاب عن العباد علمه: من ذكر القيامة والجنّة والنار وغير ذلك, 
نعو أن كر ولا ب لقنب ات موعت العال ول كرو له 9ر4 ا 
يؤمنون غائبين عن مَرْأَى الناس, وحقيقته متلبّسين ! بالغيب, كقوله: 9 يَحْشَوْنَ 
رَيَهُم بالقيك »9 فيكون الغيب يفعتى: الغيبة والخفاء::وعلى المعنى الأول يكون 
الغيب بمعنى: الغائب, من قولك: غاب الشيء غَيْباُ فيكون مصدراً سُمّيَ به. 


.51١0 ص‎ ١ الزهراوان: سورتاالبقرة وآلعمران كما في الحديث. انظر مستدرك الحاكم: ج‎ )١( 
.89 في بعض النسخ: ملتبسين. (؟) الأنبياء:‎ )1( 


ثم عطف - سبحانه ‏ على الإيمان بذكر الصلاة التي هي راض العبادات 
البدئة, فقال: «وَيُقِيمُونَ الصَّلَوه» أي: : يحافظون عليها ولتشكرون لأدائها, ٠‏ من 
توليد قاد بالأمر: و1" يَوَدَونهَا؛ معكو عن الاداء بالاقامة. أو هد لين أ كاننا مضت 
قزل أقام الفوه إذا فس 

ووَمِمًا رَرَفْنََهُمْ يُنفِقَُونَ» (*) 

ند عطف على ذلك بالعبادة الماليّة الّتى هي الإنفاق, فقال: (وَمِمًا رَرَفْنََهُمْ4 
أسقد الرزق إلئ نفسه للوعلام بأكين « ينفقرنَ» الحلال الطلق الذي اهل أن 
يسمّئ رزقاً من الله. و «مِن» للتبعيض, فكأنته يقول: و يخصّون بعض المال 
اللعلز نيا لضا فنع وهات ادرو عتما كان لوف لاك سباك قو را 
هي وغيرها من الصدقات اكاك فى ووس الى لمحفه عطلة 1 
الصادق عَكِة: «وممًا علّمناهم ييُتُونَ» 7" 

ٍَدَآلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ يمآ أَنزِل إِلَيِكَ وَمَ 
يُوقِنُونَ» () 

يحتمل أن يراد بهولاء مؤمنو أهل الكتاب كعبدالله بن سلام 0" وغيره؛ء فيكون 


سسكام 


7 
: - دَعْلكَ 


نزل مِن قَبْلكَ وبالآخرٌ ره هه 


)١(‏ في نسخة: أي. 

(1) كذا ذكره المصئف هنا وفي مجمع البيان: ج ١ ١‏ ص ١9١‏ بلفظ «يبتّون». لكن في تفسير 
العياشي: ج ١‏ ص ١5ح .١‏ والبحار: ج "١‏ ص ,"١‏ والبرهان: ج ١‏ ص 05. والصافي: ج ١‏ 
ص 88 و 04 بلفظ «ينبئون». 

(؟) هو عبدالله بن سلام بن الحارث الا سرائيلي أبو يوسف. حليف بني عوف بن الخزرج, مله 
عند قدوم النبي عَيْلة المدينة. قيل: كان اسمه الحصين فسمّاه النبي َي عبداللّ وشهد له 
بالخنة. روئ عن النبي عا ٠‏ وعنه ابناه. شهد مع عمر فتح بيت المقدس والجابية. مات 
بالمداينة سنة كلخاتوار هي (الاستيعاب: اج #*اص 2١‏ 4). 


55 جوامع الجامع (ج 6 


المعطوفٌ غير المعطوف عليه. ويحتمل أن يراد وصف اولي فيكون المعنئ: 
كبو اللعاتوق بين تلاك الضفات وهلاي وقز لك لاه لوقتو تتعررضن اهنال 
الفغات ةو اشيم تون أمر الاك عل كلاف بحقلقتة: ولا بسدر فلي ين 
إيقان, و «الآخرة» تأنيث الآخر وهي صفة الدار. بدليل قوله تعالى: 9 يَلْكَ أَلدَارُ 
الآخرة» "١‏ وهي من الصفات الغالبة وكذلك الدنيا. والاإيقان واليقين: هو العلم 
الحاصل بعد استدلالٍ ونظر, ولذلك لا يطلق «الموقن» على الله تعالى لاستواء 
الأشياء في الجلاء 00 


| - <4 


دأَرْلتيِكَ عَلَى هُدَى من رَبّهِمْ وَأَوْلتئِكَ هُمْ ألْمُفِْحُونَ» (0) 

الجملة في محلٌ”" الرفع إن كان <َآَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ ِالْقيِب» مبتداً ولا فلا 
عل ليان نوق اج الأسارة الت صو أزلنقك 4 إيذاة را تر عد 
فالمذكورون قبله أهلٌ له من أجل إلخصال الّنَى عُدّدت لَهُم, ومعنى الاستعلاء في 
قوله: «عَلَى هُدَّى» مثل لتمكّنهم من الهدى واستعرارهم عليه. شَيّهّت حالهم بحال 
من اعتلىئ ينا وركنة ومعنئ « من رهم 6: مُنْحوه وأعطوهُ من عنده؛ وهو اللطف 
والتوفيق على أعمال البر. 

نكر هُدّى» ليفيد ضرباً مبهما لا يبلمُ كنهه. كأنه قيل: علئ أيٍّ هٌدىَ» وفي 
تكرير لَأُوْلَتيِك4 تنبيه على أنتهم تميزوا بكلّ واحدةٍ من الأَْرَيْنِ اللِّينَ هما 
الهدى والفلاح عن غيرهم. 

ولاك #ايهاء البمرترن فطلا والكر ترج همادا وفاتدته الزلالة عل ا 
المذكور بعده خبّر لاصفة وتوكيد. وإيجاب 3 فائدة الخبر ثابتة للمخبر عنه دون 
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غيره. ويجوز أن يكون لهم مبتداً و 9اآلْمُفُِْونَ» خبره. والجملة 
ين «أوكتيك». و «الْمُفْلِحٌ»: الفائز بالبغية, كأنكه الذي انفتحت له وجوه الظفر. 
و«المفلج» بالجيم مثله 7". 
وقوله: 9عَلَى هُدَّى من رَبّهِم» أحقيت عن وغير ع والغنّة: صوت خفىيٌ 
كوم بن التيشرم ووو الترى الشاكنةزالشويى ليا ثلاثة احوال .مخ التحروفك فى 
جميع القران: الإظهار وذلك مع 0 الخلق؛ والإدغام و(" ذلك مع الميم, 
نحو 9هُدَى من رَبّهِمْ» و 9عَلَى 5 من مّعَكَ» " لايجوز إلا الإدغام هنا 
لاشتراك النون والميم في العْنّد والإخفاءٌ وذلك مع سائر الغزرد: لخو ين 
دَابّةِ» (*, و «يمّن فِيهًا» "). وهذا عند جميع العا إلا 5 عمروا' وحمزة'" 
والكسائت!" فإنّهم يدغمونهما في اللام والراء نحو: «هُدَى لُلْمُنَّقِينَ» و لمن 


(١)انظر‏ لسان العرب: مادة فلج. (1) في نسخة زيادة: يجوز. 
(؟) هود: /غ. )ع الانعام: إلى 
)0( العنكبوت: وه 


(1) أبو عمرو. هو زبان بن العلاء البصريء أحد القرّاء السبعة, سمع أنس بن مالك. وعنه أحمد 
الليثي وأحمد اللؤلؤي, عالم بالعربية والشعرء توفي عام ١01‏ ه. 00 ابن النديم: 
ص 8غ. وطبقات الشعراء: ج ١ص‏ 188, وتاريخ التراث ث العربي: مج ١ج ١‏ ص .)١107‏ 

(1) هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن الزبان ن التميمي. أحد القدّاء السبعة: ولد بالكوفة سنة 

٠/ه,‏ أخذ القراءة عرضاً عن الأعمش وحمران بن أعين وغيرهما. كان عالماً بالقراءات. 
بصيراً بالفرائض. إليه صارت الإمامة في القراءة بعد عاصم, توفي سنة 107.ه. (المعارف 
لابن قتيبة: ص 517, وفهرست أبن النديم: : ص 19, وغاية النهاية للجزرى: :٠ج ١‏ 
ص 7١‏ -571, وأعيان الشيعة: ج 1 ص 28 ). 

(4) هو أبو الحسن علي بن حمزة بن عبدالله بن بهمن بن فيروز الأسدي بالولاء الكوفي 
التعروق بالكسائي. أحد القرّاء السبعة. كان إماماً في النحو واللغة والقراءات» قر علد ديد 
حمزة, كان يؤدّب الأمين بن هارون الرشيد ويعلّمه الأدب. توفي بالري وكان قد خرج اليها 
بصحبة هارون الرشيد وذلك سنة ١89‏ هه.. (وفيات الأعيان: اج كص /اة؛. والكنى 
والألقاب: ج اص 5 .)1١‏ 


2 جوامع الجامع (ج )١‏ 


2" ه 


رَبْهِمْ4. ويُدغمهما حمزة والكسائيٌ في اليا نحو: «مَن يقول» (", ويُدْغمهما 
حمزة في الواو. نحو: «ظُلّمَتٌ وَرَعْدُ وَبَرْقُ6!" فاللام والراءً والواو والياءٌ 
عتتهع بمئزلة القيمدويقال لها حروف يرملون: لأكها أيضأً تدم فى النون تحو: 
9مِنّى» 7( والمّنَا» )00 

(إِنَ الَدِينَ كَنَدُواً شَوَآء عَلئْههَ َأنذرْتهه آم له تتدزف ل 
يُؤْمِنْونَ» (5) 

لتاقم سبحانه ذكر الأتقيا عقب بذكر الأصقياءٍ وهم الكقار الّذين لا ينفعهم 
اللطف. وهاسَوَاءٌ عَلَيهِم» وجود الكتاب وعدمه. وإنذار الرسول وترك إنذاره, و 
سَوَاءِ» اسم بمعنى الاستواءء وُصِفَ به كما يوصفٌ بالمصادر, وهو خبر إن 
ول اند زتها أ له تنْذِرْهُمْ» في موضع الرفع بالفاعلية, كأنكه " قيل: مَسْتَوِ عليهم 
الذارك وعدمه كما تقول إن ركذا مضه لون واج تحتف اد تكنو 
دَأَنَذَرْئَقُ | أَمْ لَمْ تنَذِرْهُه» في موضع الابتداء و لسَوَآة» خبراً مقدّماً بمعنئ 

سواء 9عَلَْهمْ» إنذارك وعدمه. والجملة خبر ل «إنَّ». كذا ذكره اران 
العلامة 0 شه ده وما أوردتاه في مجمع فيان" سيوحن كلام ١‏ 5 
الفارسخ يلي ."٠71(‏ والإنذارٌ: التخويف من عقاب الله. وقوله: إلا يُؤْمِنُونَ» جملة 


علا : 


(١)البقرة: .5٠١‏ (؟) البقرة: 19. 


(؟) القصص: 54. (5) الأنبياء: .٠١١‏ 

(5) راجع تفصيل ذلك في كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص ,١79 - ١18‏ وتفسير 
البقوئاج 1 صن 8 (1) في نسخة: كما. 0202 

(4) في الكشّاف: ج ١‏ ص 47 (1) مجمع البيان: ج ١-؟‏ ص "4 


)٠ )‏ وأبو علي هو الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفسوي النحوي, فارس ميدان ن العلم والأدب. 
وأعام رودا علو البحن أقام بحلب وصنّف كتباً لم يسبق الئ مثلها, ٠‏ ولد بمدينة «فسأ» 
سنة 184 هء وتوقّي ببغداد سنة /الالاه. (الكنئ والألقاب: ج ”ص 4). 

.5١١ ص‎ ١ في الحجة في علل القراءات: ج‎ )١١( 
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موَكّدة للجملة قبلها. أو خبر ل 9إِنَ» والجملة قبلها اعتراض 

قل: تزلك هده الآبة وال بعدها فى أبن جهل وأشرابه !تعلق هذا 
فيكون التعريف في «ألَِّينَ كَفَرُوأ» للعهد. وقيل: هي في جميع من صَممَ على 
الروعن لقو و ارك ال 101 

وحَتَمَ آله عل قُلوبهِم وَعَلَى سَنعهم وَعَلَنَ أنْصَرِجِمْ غِشَلرَة وَل 
عَدَابُ عَظِيمٌ» (7) 

الهم والكت أخواده والقشاوة يكال من حشان: | اغطاء. .وعدا النهاء لبا 
يشتمل على الشيء كالعمامة. والختم على القلوب والأسماع وتغشيةٌ الأبصار من 
ناكما لقا عقون اوسا و اعفار ويس لوجم شنا كا ار اننا 
الأستهارة اد © بجعل مُلويُهم لأن الحقّ لا ينفذ فيها لإعراضهم عنه 
واستكبارهم عَنْ قبوله, وَأْماعُهم لأنتها تنبو عن استماعه !4 كأنتها ”0 مختوم 
عانهناء وأبصائه كأعنا ١‏ على عللها ويل عنها ونين الإدراك, وما التمثيل. 
فآن تكن هيد ال معت انها فى الأخراطن الدرفكة الى خلتو امن اخلها بأعياة 
صرب حجابٌ بينها وبين الانتفاع بها بالختم والتغطية. 

وَأمَا إسناد الختم إلى الله. فَِلتبِيهِ علئ أَنّ هذه الصفة في فرط تمكّيها كالشيء 
الخلقىٌ غير العرضىٌ, كما يُقال: فلان مجبول علئ كذا ومفطور عليه ريدن أنقه 
مبالٌ في الثبات عليه. ووجه اقروره خف علطن لانسيسانه اخال طاو اليه 
)١(‏ راجع التبيان: ج ١‏ ص // وأبو جهل هو عمرو بن هشام بن مغيرة المخزومي. كا 

أشدّ الناس عداوة للنبي يبي و قتل كافراً يوم بدر. 
(؟) قاله الزمخشري في كشّافه: ج ١‏ ص 17. 
(1) في , حكن الس : فبآن (4) في نسخة: سماعه. 
(0) في نسخة: كائها. (1) في بعض النسخ: كأنتها. 


#6 جوامع الجامع ١ج (١‏ 


لق أنأتيمتوااطوعاً واغتيارا فلم ريق إلا القسر والإلساء ولم تيه لق 
بنتقض الغرض في التكليف. عيّر عن ترك الإلجاء والقسر بالختم؛ إشعاراً بأَنتَهم 
قد بلغوا الغاية القصوئ في لجاجهم واستشرائهم في الغيّ والضلال. 

ووٌحَّدَ السمع لأنته مصدر في الأصل والمصادر لا تجمع, ولأنتهم قالوا: كلوا 
في بعض بطنكم ١7‏ تعفوأء يفعلون ذلك إذا أَمنَ الأبس, وإذا لم يمن 111ل ارا 
لا تقول: وبهم وغلامهم 37 تريد الجمع. والْبِصَرُ: نور الغين وهو مأ يبصر به 
اللا كه اد البضيرة نور القلب وهو مابه يستبصر ويتأمّل. والعغذاب مثل النكال 
بناءً ومعنيّ , لأنك تقول: أعذب عن الشيء إذا أمسك عنه, كما تقول: نكل عنه, 
م انسع فيه قَسْمّيَ كل ألم فادح عذاباً ون الميكن كال أى هابا تدع يه 
الجاني. والتكلنوه فيض الحكين كنا أن الكتر ميض الفعين والنظع فرق الكدر 
00 وتستنتلان قن الحتّت .وال حدات ميا تقول رجحل 


عظيم وكبير جُنّنّه أو خَطرُه. 
ومن لاس مَن يَقُول ءَامَنَا بالله وَبِالْيَوْم الآخر وَمَاهُمِ 
بِمُؤّْمِنِينَ» (8) 


افنتتح سبحانه بذكر الّذين آمنوا الله سرّأ وعلانيد ثم تنّئ بالّذين كفروا قلوبأ 
انه ئم تَلّتَ بالمنافقين الّذين أبطنوا خلاف ما أظهروا. وهم أخبث 7" الكقار 
وأمقتهم عنده. ووضف حال الّذين كَتَروا في آيتين: وحال الّذين نافقوا فى ثلاث 
عشرة أيه وقصّتهم معطوفة علئ قصّتهم كما تعطف الجملة على الجملة. 

واصل :نان أناس فحذفت همزته تخفيفاً. وحذفها مع لام التعريف 


)0 في نسخة زيادة: من. 
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كاللازم. لا يكاد يقال: الأناس؛ ويشهد لأصله إنسان وإنس. وسَقُوا بذلك 
لظهورهم وأنتهم يُونسون أي: يُنُصَرونَ كما سمي الجن جنا لاجتنانهم» و «مَن» 
في لمن يَقُولُ4 موصوفة. كانه يقول: 9وَمِنَ آلئّاس4 ناسٌ يقولون كذاء كقوله: 
ؤم آلْمُؤْمِنِينَ رق هذا إن جُعِلّت اللام للجنسء وإن جعلتها للعهد 
فموصولة, كقوله: 9 وَمِنْهُمُ آَلَّذِينَ يُؤْدُونَ آَلنِىَ» "ا وقى ويلباد حي 
ادّعوا كل وَاحِدٍ من الإيمانين على صفة الصحّة, وفي قوله: ظوَمَاهُمٍ بمُوْمِنِينَ» 

من التوكيد ع ماليس في قتولفونا مثو اء لا فيه إخراج ذواتهم 
257 من أ ان يكون!" طائفة من طوائف المؤمنين. فقد انطوئ تحته تفئُ ما 
ادّعوه لأنفسهم ين الإيمان على القطع. 

يُخَرِعُونَ آل وَآَنّذِينَ ءَامَنُوأ وَمَا يَخْدَعُونَ إل أَنَمُسَهُمْ وَمَا 
يَشْعْرُونَ» (1) 

المعنئ: أب هؤلاء المنافقين صنعوا صُنع الخاوعين حيث تظاهروا بالإويمان 
وهم كافرون, وصَنّ نَع الله معهم صنع الخادع عدف مر بإجراء احكاء السسلمن 
عَلَيهِم وهم عنده أهل الدزك الأأسفل من النار, وكذلك صورة صنع المؤمنين معهم 
حوف الظلو] اع انل فليم إن حقيقة الحَدْع أن يوهم الرجل صاحبه خلاف ما 
يريد به من المكروه. ويجوز أن بريد: ١و‏ يُخَرِعْونَ» رسول اله عا لذن طاعته 
طاعة الله ومعصيته معصية الله كما يقال: قال الملك كذاء وإِنّما القائل وزيره أو 40 
خاصته الّذين قولهم قوله ؤوَمَا يَخْدَعُونَ إل أَنَقُسَهُمْ» لأ ضررها يلحقهم ولا 


.1١ الأحزاب: 58. (؟) التوبة:‎ )١( 


(؟) كذا في جميع النسخ لكن الظاهر أنّ الصحيح: يكونوا. 


(4) في نسخة زيادة: بعض 


في جوامع الجامع (ج 6 


دوس ان طتوهر ومن قرا ويككا دعو 8 أ يعن ليطا نذا علوو للمنالفة: 

والتفيك: دا المي وعيتهم نم قيل للقلب: : نفس؛ 5 ن الفى نه تفي نفك لكل 
قالوا: المرءٌُ 22 أي بقلبه ولسانه. وقيل 5 للروح: نفس, وللدم: نفس؛ ل 
قوامها بالدم, وللماء: نفس لفرط حاجتها إليه. وتقِسَ الرجل أي: عين؛ وحقيقته: 
لمعيه كداقق شار ]رتيل بوبه وقالن «فام تومن بده ناور قر 
الأتوجوا جنالقيرا ءانالا سوى علق انها تون كا شه أرادواذ اسن السشن: 
والمراد بالأننس هاهنا ذواتهم. ويجوز أن يراد قلويُهم ودواعيهم وآراوّهم. 
والشعور: علم الإنسان بالشيءٍ ل د ومشاعر الإنسان: حواسّه. 

9فِى قُلُوبهم مَرَضٌ فَرَادَهُمُ أله مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بمَا كَانُوأ 
يَكْذْبُونَ» )٠١(‏ 

تعر العو لاضن القلك كيوه الاعتقاد والنا واللسية وعد اننا 
هو فسادٌ وآفة شبيهة بالمرضء كما استعيرت الصحَّة والسلامة في نقائض ذلك, 
والمراد به هاهنا ما فى قُلُوبِهِمِ» حى الكتفراد نين الغل والحيتى مسارم 
رسولالهوَيييُةٌ والمؤمنين 9فَرَادَهُمُ ا َه مَرَضَّا» بما ينزل على رسوله من الوحي. 
فيكفرون به ويزدادون كفراً إلى كفر هم فكأنته سبحانه زادهم ما ازدادوه. واشيد 
لفعل إلى المسكب”" كما أسنده إلى السورة في قوله: لقَرَادَنْهُمْ رِجْسًا إلى 
)١(‏ وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو والأعرج وابن جندب وشيبة ومجاهد وشبل وابن 

محيصن والزيدي. راجع التبيان: ج ١‏ ص 18. وكتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: 

ص 155 والتذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ٠‏ ص ,7١4‏ والاملاء للعكبري: ج ١‏ 

ص ,٠١‏ والحجة في القراءات لأبي زرعة: ص 87, والبحر المحيط لأبي حيان: ج ١‏ ص /01. 


)١(‏ في نسخة: لأنّ قوام النفس به. 
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رَجْسِهم» ا لكوهاسساء أو أراد: كلّما زاد رسوله نصرة وتمكناً في البلاد والعباد 
از ادو اعلا وسود انو ا ازوزاوك قلريوم ضظا يجنا وكورا #اريوا له فهر الح 
كَوَّجِمّ فهو وجيع. ووصف العذاب به كقوله: 
تحيّةُ يينهم ضربٌ وَجِيع 4 

وهذا على طريقة قولهم: «جد جدّه». والألم في الحقيقة للمؤلم كما أَنَّ الجد 
للجادٌ. و 9 يما كَانُوأْ يكْذِبُونَ» أي: بكذبهم. وفي هذا إشارة إلئ قبح الكذب وأَنَّ 
لحوق الْعَذَابِ اللي فق أخل كذبهم: وقَرىّ: «يُكَدَبُونَ» !10 من كذّبه الذي هو 
اشع مهم رمن كدي الذى نهو نيا لقة قن كلارجة ا وتمطتى الكترة 

<وَإِذًا قِيلَ لهم لَاتُفْسِدُوأ فى الأرض قَالنْوَأ إِنَمَا نَحْنُ 
مُصْلِحُونَ» )١١(‏ 

هذا معطوف علئ 9 يَكْذِبُونَ4. ويجوز أن يكون معطوفاً علئ 9 يَقُولٌ مناه 
لأنتك لو قلت: ومن الناس من إذا قيل لهم: لا تفسدواء صم الكلام, وَالْفَساد: 
خروج الشيء عن حال استقامته وكونه منتفعاً به. ونقيضه الصلاح. وكان فساد 


)١(‏ التوبة: 6؟١.‏ (؟) فى نسخة: أو. 

(؟) الخور _بالتحريك : الضعف. (القاموس المحيط والصحاح: مادة خور). 

(؛) وصدره: وخيل قد دلفت لها بخيل. والبيت منسوب لعمرو بن معد يكرب ضمن قصيدة 
بعث بها الى دريد بن الصمّة عندما التمس منه زواج أخته ريحانة فأجابه ومَطْلّه. انظر 
الكثاف: ج ؟ ص .٠1١‏ وخزانة الأدب: ج 9 ص 107, والمقتضب: ج ١‏ ص 117 
والخصائص: ج ١‏ ص 518 

(6) وهي قراءء نافع ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر, والأعرج وشيبة وأبي جعفر ومجاهد 
وبل وأبو زحاء رابو جام راجع كتات السيعة فى“ التبراءات لابين ماهد من ١18١‏ 
والكشف عن وجوه القراءات للقيسي: ج ١‏ ص 5١7‏ -9؟5, والحجة في القراءات لأبي 
زرعة: ص 88. والتيسير فى القراءات: ص ”7, والبحر المحيط لابي حيان: ج ١‏ ص .٠١١‏ 


إلى جوامع الجامع (ج )١‏ 


المنافقين لهم د 0 وإففاء اران التسساعيي لجع يوا راق انهه 
ومعنئ 9 إِنّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ4: أن صفة المصلحين تمخّضت لهم وخلصت من غير 
شائبة قادحة فيها ”ا ل 

لآ إِنَهُم نَهُمْ هُمْ آلْمُفْسِدُونَ وَلكن لآ يَشْعُرُونَ» (؟1) 

وأكه م ركبة من همزة الاستفهام وحرف النفي لإعطاء معنى التنبيه على 
تحقيق ما بعدهاء والاستفهام إذا دخل على النّفي أفاد تحقيقاً كقوله: ؤَأَلئِسَ ذَلِكَ 
ِقَددِرِ» ”". رد الله سبحانه دعواهم لجع النطلحره ألم رَذّبما في كلتا الكلمتين: 
ل و «إِن» من التأكيد. وبتعريف الخبر وتوسيط الفصل وقوله: 9ل يَشْعْرُونَ». 


> ثثر 


دنا قبل لهَم امو كنا #امنن الناش كالوا نوين كما #افين 
أَلسّفَهَآ؛ أب إِنَهُم هم أَلسَّفَهَاءٌ وَلكن لَأيَعْلَمُونَ» )1١(‏ 

الليقةهخنةةالعلموسقاقةا اانه[ والمنت:إذا تسعوا اء ترا طرق الرشد 
بأن قيل لهم: صَدّقوا رسول الله كما صَدَقَهُ الناسٌ. واللام في 8آَلنّاسُ4 للعهد. أي: 
عن اتن امبقاض رهزل ال وهواناى مهرد ووه وبعنة الدوق سوير ا ير اند 
أي: كما آمن أصحابكم و! خوالكم. ا واللكيى ان كه امن الكاماون الى 
الإنسانيّة, أو جعل المُؤمنون كأنكهم الناس على الحقيقة, ومن عداهم كالبهائم في 
فقد التمييز بين الحقّ والباطل. والاستفهام في <أَنّؤْمِنُ» للإنكار, واللام في 
والسَُّفَهَاءُ» مشار بها إلى الناس 

وفُصّلَت هذه الآبة ب «لَأايَعْلَمُونَ» والتى قبلها ب «لَأيَشْعُوُونَ» ل 5 


)١(‏ في نسخة: المؤمنين. (1) في بعض النسخ زيادة: بوجه. 
(:17) القيامة: 6٠‏ 
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الديانة والوقوف علئ أَنَّ الْمَؤْمنين على الحقٌ وهم على الباطل يحتاج إلئ نظر 
واك لذ نكن بيطلي وكا لقا وها قن دو التساوادامر وى : قهئ كالمحسوين 
النشا هدو ولا غوف كر الست فكاق ‏ ك الل معة | حمسن 

دِوَإِذَا لقُوأ أ أي امثوأ قائوأ امنا ذا لوا أ شبنطييهم قاوا إن 
نفك اتح مُسْتَهْزِمُونَ» )١15(‏ 

هذا بيان ماكانوا يعملونه مع المؤمنين أي: ذا أقوهم أؤهموهم أ تالت 
وإذا فااقوعم إلى د زعانهم من الكقار أو التهود الديى أنرؤهي اكد بي قالر اننا 
علئ دينكم وصدّقوهم ما في قلوبهم. وخَلوْتُ بفلان وخَلَوْتُ إليه بمعنى انفردت 
معهء و إن مَعَكمْ6 أي: إن مصاحبوكم وموافقوكم علئ دينكم, وقولهم: ؤِإنَمَا 
نحن مُسْتَهزِءُونَ» توكيد لقولهم: <إِنا 1 لأنَّ المعنئ في «إنّا مَعَكُمْ» 
التبات على اليهوديّة. وقولهم: (َإِنّمَا نَحنٌ مُسْتَهْزِءُونَ» رد الإسلام ودفع له لأنَّ 
المستهزىٌ بالشيء ء -وهو المستخفٌ به -منكرٌ له ودافع. 00-6 #كون بدلا مئه 
أ اتناف 


«اللهُ يَثَ َسْتَهْزِئُ بهم وَيَمْدَّهُمْ فِى طَفْيَانِهِمْ يَعْمَهُو ن» )١6(‏ 

مني ا غير اء إن اذا لح زه ارال القدا موا لعنار حي اد اسسراء احضاء 
ا أعد لهم المع :التفاب: جلا ولك بييزاد الاستيزاء 
باسمه. كقوله: «وَجَرَؤُأ سَيّنَةٍ سَيَْةُ مقْلّهَاه (". وفي استكئناف قوله: آنه 
شور فس عر حرف ب | لاسا عر الى سل شونا ريه 
اكعتايا اتمهن :ل تسو لون الند انوبا روطو نةلت د تدواد: 


 فووشلا‎ 1 


7 جوامع الجامع (ج )١‏ 


وَيَكْدُ:» ونع العو رام إذا زاده. والمعنئ: أَنكه 5 ألطافه الع 
يمنحها المؤمنين ويخذلهم بسبب كفرهم: فتبقئ قلوبهم يتزايد الرين والظّلمة فيها 
كما يتزايد الانشراح والنور في قلوب المؤمنين. واشله ذلك التزايدٌ إلى الله 
سبحانه لأنكه مسبّبٍ عن فعله بهم بسبب كفرهم. وعن الحسن ١!‏ قال: فى ضلالتهم 
تماذون !" والطقنات :: الغلوٌ في الكفر ومجاوزة الحدّ في العترّ؛ وفي إضافة الطغيان 
إليهم مايدل عل أن * الطغيان .والتمادي في الضّلال متا اقترفته تفوسهم, ولق 
مكل العمئ إلا ذَالققة فى الذأى قاشه وهو التر والتردى لايدري أبن شوح 

1 وُلَنَعَكَ لدي أَشْتَرَوأ َلضَّللَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَت تَجَرَتهَمْ وَمَا 
كانوأ مهْتَدِينَ» (17) 

معنى اشتراء «آَلضَّلَلَةَ ِالْهُدَى» اختيارها عليه واستبدالها به علئ سبيل 
الاستعارة؛ لأَرءَ نَّ الاشتراء فيه إعطاء يدلو اخ الخو بوالشادلة. ار هن التصدد: 
وفىي المثل: «ضَل درَيْصٌ تَفقّه» 7" بر للذهاب عن الصواب في الدين, 
والرن بح الع عل ران الغال: وأسيد الخسران إلى التجارة مجازاً, والمعنئ: 

أنَّ المطلوب في التخارة سلانة رأس العال والرية ون كر فزن ضاقنا 


ل 0 ا 
خلافة عمر, ونشأ بوادي القرىء وتوفي سنة ٠١١‏ ه وهو ابن ثمان وثمانين. (تهذيب 
التهذيب لابن حجر: ج ؟ ص ,77٠١ - ١17‏ وميزان الاعتدال للذهبي: ج ١‏ ص 505. وحلية 
الأولياء لأبي نعيم: ج اضن 185 وأمالن النسن المراتضي دي ا ع1 ): 

(؟) حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج ١‏ ص 18. 

(؟) الدرص: ولد الفارة واليربوع والهرة وأشباههاء ونفقه: جحره. والمثل يضرب لمن يعني 
بأمره ويعدٌ حجَّة لخصمه فينسئ عند الحاجة. راجع مجمع الأمثال للميداني: ج ١‏ ص ,]5١‏ 
والقاموس المحيط: مادة (درص). 
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الكو 1" تيه لان رام العال كا دو الود قل عق كنوك تضكوا ليع 
لأ الضال خاسة. 

ومَتَلَهُمْ كَمَتَلِ آلْزَْى شوق تار فلم أضا وخ اكول ذحت أنه 
بنُورِهم وَثَرَكَهُمْ فى ظُلّمتٍ لَأيتَصِرُونَ» (17) 

اد سبحانه في الكشف عن حالهم بضرب المَّلء فقال: 9 مَتَنُهُمْ أي: 
حالهم كحال لٍالَّذِى أَسْتَوْقَدَ تارأه. وضع «الّذي» موضع «الذين». كقوله 
سيحانه ل وخْحك كالدى,خاعرأ» 11. او قصة حلن الستوقديق. أو أراذ الج 
الذى السعزفد فار على ١١‏ المناففين لمعه راقم وزاك المع دزي كيك 
قدو 25 قوفل وذ رارم تسود العناطة لزاع قت 11 لزن الر ون 
والوقود: سطوع النار وارتفاع لهبها. والإضاءة: فرط الإنارة. وهي متعدّيتة في 
الآبلة و راسمل أن تكوق كير كد إن « كاعزلة اها يك الحم 
على النعنيى 1 وانعول المستر ف أتبياء وأماكن. 

وجوابٌ «لمّا»: 9ذَهَبَ آله بنورهم», تجوز ايكون محدوفاً ؛ لطول الكلام 
وآمن الالقانس كا شها كنا بعر دلق حاتت انك لاه عتجااض شك اسع ون 
متحسرين علئ فوت الضوءٍ. وعلئ هذا فيكون 9ذَهَبَ آله بنورهم» كلاماً 
عا عا كا كي انق قكية ساق يشال السشرعه سرس انل قال ما باهم 
قد أشبهت حالهم حال هذا المستوقد؟ فقيل له: 9ذَهَبَ آَمْهُ بِنُورِهِمْ4. ويجوز أن 
يكون قوله: 9ذَهَبَ آَلْهُ ِنُورِهِمْ» بدلا من جملة التمثيل علئ سبيل البيان. 


)١(‏ الطلبة ‏ بكسر اللام _: ماطلبته. (القاموس المحيط: مادة طلب). 
)١(‏ التوبة: 19. 


م جوامع الجامع ١ج (١‏ 


سه 


و اقيق نين ١‏ لدو برد ١‏ يقد :شين رالقدوع له لضن ود هت 
وه الستصينية ووو مد قا ل انلكا موأ نم1 قالط أحد اله موري 
وامسكة: وما يمسك الله فلا مرسل له. فهو 1 من الإذهاب. و«ترَك» بمعنى 
طَرَح وَخَلَء قالوا: تَرَكَه ترك الظبي ظِلَّه فإذا ضُّمّنَ معنى «صيّر» تعتدّى إلى 
تو لدو وسعتريق بحرت ا تحال القلروي انعواقو لتر 1 

فَتَرَكْتَهُ جَرَرَ السّباع يَنْشْنَهُ 2 يَعْضِمْنَ حسن ينانه وَالمِعْصَِ 9" 

والنزاد بالاضادة انتفاع الوالقوون لبه هميان الستو ورا 
انفكا تو لوو هلاه الكلمة ظلمة الثفاق الذي ترمي بهم إلى ظلمة سَخَطٍ الله 
والعقاب الدائم, ون أن أن يكون قد شه اطلاع اشع 1 سرارهم بذهاب الله 
بنورهم. ووجه آخر: وهو أنتهم لمّا وُصِفوا باشتراء الضلالة بالهدى ع ذلك بهذا 
التمثيل؛ ليمثّل هداهم الذي باعوه بالنار المُضيئَِ ماحول المستوقد, والضلالة الّتى 


اشتروها بذهاب الله بنورهم. 


وصم بكم عن” عَنْىٌ فَهُمْ لايَرْجِعُونَ» (1) 
كاذك عو توم سيغيدة كوو لها ١‏ ا ان لضبيد لابين نيم إلى الح وان 


.١6 يوسف:‎ )١( 

عرض بن اقداد بن عيوو بن مقاورة بن تراد العيسي” أشهر فرسان العرب في الجاهلية, 
ومن شعراء الطبقة الأولى. من أهل نجد. أمه حبشية اسمها: زبيدة. سرئ إليه السواد منها, 
وكان من أحسن العرب شيمة ومن أعرّهم نفساء يوصف بالحلم على شدة بطشه. وفي شعره 
رقة وعذوبة, اجتمع في شبابه بامرئ القيس الشاعر. وشهد حرب داحس والغبراء وعاش 
طويلاً, قتل نحو سنة ؟" قبل الهجرة. (الشعر والشعراء لابن قتيبة: ص , والأغاني: :اج / 
"6٠ 0‏ وخزانةالأدب: ج ١‏ ص 17. وشرحالشواهد: ص 174, وآداباللغةنج ١‏ ص .)١١7‏ 

07 راجع ديوانه :ص 15., وخزانةالأدب:ج 4ص ١10‏ أي : فتركته قتئيلاً تنهشهالسباع والوحوش 
وتقتضم أصابعه وزند يه. )ع أصاخ له: أستمع. (القاموس المحيط: مادة صاخ). 
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يُنُطِقوا ألسنتهم بالحق, وأن ينظروا ويَتَبَصَّروا بعيونهم. جعلوا كأنتهم انتقضت بنئ 
مشّاعرهم الى هي أصل الاحساس والإدراك كقوله: 
ص إذا سَيعوا خَيْرأ ذكَرْتُ به وَإِن ذَكِوْتُ بسوءٍ عِنْدَهم أَْنو| ”0 
ولَايَرْجِعُونَ» معناه: لا يعودون إلى الهدئ بعد أن باعوه. أو عن الضلالة بعد 
1 ن اشتروهاء 5 بقوا متحيّرين لا يدرون بعد مون 1 شأحرون: فكيف يرجعون 


و 


إلى حيث ابتدأوا منه؟ 


أو كَصَيّبٍ مُنَ > الشماء فيه طلملت وَرَغْدَ وبق يجقلون أَصَبِعَهُ 
فِىَ َاذَانِهم 0 ألصّرَّعِقٍ حَذَْرَ أَلْمَوْتَ وَآَنْهُ مُحِيط ِالْكَفِرِينَ» (19) 
الك لطر الك هوي ا مز منرل وفته وتان لهاب هك 
أضا !"هذا تعيل آبقر لحال النتافقين ليكون كهنا لها بعد كقى» والستية: أو 
كمثل ذوي صَيّبٍ أي: كمثل قوم أخذهم المطر علئ هذه الصفة فلقوا منها مالقوا. 
الوا وين الاتطاخم بالمطر لذن القلوري نيا بداكتنا مضا الأرن بالطرء 
وقكةنها الى بذدمى عبيات الكناو بالتاجا كوم قتممق النضد والزعين الخد 
والرزقنونا تسميد ين اهل لادلا بالشو عق ب 2132 الور اولظ :ونا 
فيه من الابتلاء والزجر بالظّلمات والرعد, وما فيه من البيان بالبرق, وما فيه من 
الوعيد آجلاً والدعاء إلى الجهاد عاجلاً بالصواعق”". وجاءت هذه الأشياء 
(١)البيت‏ لقعنب بن أء صاحب الغطفاني كما في شرح درّة الغؤاص: ص .١7١‏ وراجع لباب 
الآداب: ص ١7‏ 4 مادة «اذن». وأذنوا: أي استمعواء ومعناه لا يحتاج الى بيان. 
(189 انظ لمنان الفوين ماد (متوفت). 


(؟) قاله ابن عباس. راجع تفسيره: ص 0. وتفسير الماوردي: ج ١‏ ص 85 واختاره 
الزمخشري في الكشّاف: ج ١‏ ص 79 


د هالا النراد ارا منهاء كا كدف له فى :الست ظلماكه داقسية بورد 
قاصفء وبرق خاطف. 
والصّمير في 9 يَجْعَنُونَ» يرجع إلئ أصحاب الصيّبٍ المضاف. مع كونه 
وو و مقامّه. و 9يَجْعَلُونَ» استثناف لا محل له والاكة 
لصوا عِقٍِ» يتملّق ب ويَجْعَلُونَ» أي: من أجل الصواعق َجْعَلونَ أَصابعَهُمْ في 
7 وصَعِقَئُهُ الصاعقة: أهلكته. فَصَيِقَ أي مات: إما بشدة الصوت أو 
بالإحراق, و لحَذَّرَ أَلْمَوْتِ مفعول له. ومعنى إحاطة الله بالكافرين: أنكهم لا 
م ا 


90 ١7 ص‎ 


يك انه 
ينرأ شَّ شآ أله لذَهَبَ يسَئعه؛ حر ع رغد 


لحطف 0 بشوعة لقا دفر الرهنا والترق علق هايو دن «الفيدة والهول: 
فَكأت قائلاً قال :كيف حالهم مع مثل ذلك البرق؟ فقيل: ؤيَكَاهُ آلْبَرق يَخْطَفْ 
أَنَصَرَهُ» . فهذه جملة مستأئفة أيضاً لا محل لها. و «كُلّمَآ أَضَآءَ لَّهُم4 استئنافٌ 
الت كأنته جوابٌ لمن يقول: كيف يصنعون في حالتي خفوق'" البرق 
قوت 1؟ وهذا افمنزل لشدّة الأمر على المنافقين بشدّته على أصحاب الضات 
2 يا" يتوق ةرووك خََقَ ابرق مع 

رأقخطت اتصاكق اهدي ذلك الحئته فرضة 1" تخطا خطر ا سير ة. 
)١(‏ داجية: مظلمة, ومنه دجا الليل اذا أظلم. (القاموس المحيط: مادة دجا). 
)١(‏ خفقت الراية: اضطربت. (الصحاح: مادة خفق). 


(؟) خفت الريح: أي سكن. (الصحاح: مادة خفت). 
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فإذا خَفيَ تقوا واقفين متحيّرينَ ولو سَء آله لزاد في قصيف الرعد فأصَمّهم. 
سرام وي اماه إعااكيد والتتول عوك بست 

55 اف عله الخذومدو ناس عد مع كلما َع لهم مشا في مطرح 

ون ومع ؤَقَامُواً» وقفوا وثبتوا في مكانهم, والمعنى: وَلو شاء الله أن يَذْهَبَ 
يعارن كاتا يهنا يوق كتر هن لدف في 500000007" 


ى 71 


يبرزوا المفعول إلا في النادر, كقوله: فلو أرذنا أن تتح لوو تدس من 
َم لدنآ» 7" والشىء هُ ما يصم 0 ١‏ أن يعلم ويخبر عنه. 

«اوْعَايهًا لاس وأ رَيّكُمُ آلَّذِى خَلَفَكُمْ وَآلَّذِينَ من قَبْلكُه لَعَلَكُه 
تتَقونَ» )١١(‏ 

ولمّا عدّد سبحانه فِرّقَ المكلّفين من المؤمنين والكفار والمنافقين, أقبل عليهم 
بالخطاب, وهو من الالتفات الذي تقدّم ذكره. وهو فنٌّ من الكلام فيه ه وتحريك 
من السامع؛ وتنبيه واستدعاءة لإصغائه إلى الحديث. و9يّنَا4 حرف وضع في 
عله ثذاء العك ودأي» ول«الهموة#النداء القريت تورات قله الل اذاه 7" 
الأنف واللام, كما أَنَ «ذو» و«الّذي» وُصلتان إلى ارعش معان 
ووصف المعارف بالجمل؛ وهو اسم 57 يحتاج إلى و ل د 
انيم ينين اوها بعر مجراه تصن يديت نحي "1 النتضر لله عو اذى 
عمل اقتم حرق التذاء داه والاسم التابع له صفبّه. وقد كثر في كتاب الله النداء 
عله هذه اللزرقة: لاستفاا لدبا وده من التأكيد في التدرّج من الابهام إلى 
االوطيجدركلية التجيه المشعدة بين دأَيّ» ومنه لتاقن شرت اند احم يد 


.7/ في 0 9 (؟) الأنبياء:‎ )١( 


"م جوامع الجامع (ج ( 
معناه. وتكون عوضاً يما يستحقّه من الإضافة. وكلّ مانادئ الله لأجله عباده من 
الأوامر والنواهي والوعد والوعيد وغير ذلك مود عظاء ومعان عليلة عل ان 
يتيقطُوا لهاء فاقتضت الحال أَن يُنادَوًا بالآكد الأبلغ. 

ؤَأَلَّذِى خَلَنَكُمْ صفة ل و رَبّكُمُ جرت عليه علئ سبيل المدح والثناء. أي: 
«اغْبُدوأ رَبَكم» على الحقيقة. وَالخلق: إيجاد الشيء علئ تقدير واستوايٍ و 
«لَعلَ» للترجّي أو الإشفاق. وقد جاء في مواضع من القرآن علئ 0 الاطماع, 
ولكق لأقه إطنا نص كريم رخيم إذا أطتع قمل ماتطيع ديه له تخا لذ ريو 
إطماعٌه مجرئ وعده المحتوم وفاؤه به. و «لعلّ» في الآية ليس ممّا ذكرته في 
عىء بل هو وأقم موقع المجازة لأمه سبحاته خلق عباده ليكلفهم: وأزاح عللهم 
في التكليف من الإقدار والتمكين. وأرافستهم الخو والقوية قي هل ور 
الفريد رهم ان توا لترجّح اموق وهم مختارون بين الطاعة والمعصية. كما 
ترجّحت حال المرتجئ بين أن يفعل وأَن لا يفعل. ومصداقه قوله: (ِلِيبِلَُكُمْ أكْكُمْ 
حكن عَمَلّاه 0 وإِنّما يبلو ويختبر من يخفى عليه العواقب. ولكن شه 


بالاختبار بناء أمرهم على الاختيار. 

د آلّذِى جَعَلُ لَك َلأَرْضّ فرشأ وأَلسّمَآء بنآءٌ و لفن الشما ءرما 
َأَخْرَجَ به مِنَ ألفَّمَرتٍ ررق لَكُمْ قلا تَجْعَلُوأ لله أندادا وَأَنكُم 
تَعْلْمُونَ» (؟١)‏ 


معنن موعنات عبانانة ا خلتية اجناء قادرين اذل م خلق الأرض 
التى هى تمشتتةهم الذي لابدّ لهم منه ومَْتَرَمُهِمء مه خلق السماء العى هي كالقيد 


(١)الملك:‏ ؟. 
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المضروبة علئ هذا المستقرٌء ثمّ ما سواه سبحانه من شبه عقد النكاح بينهما بإنزال 
الخاة من النطله منهها على القولء ناربو الانكرا نيه من بطنها أعماء التصل ين الوا 
التمارط رِرٌقاً» لبني آدم, ليقابلوا هذه النعمة العظيمة بواجب الشكر. ويتفكّروا في 
خلق أنفسهم وخلق مافوقهم وما تحتهم. فيعلموا أنه لاد لها من خالق ليس 
كمثلها. حبَّى لا يجعلوا المخلوقاتٍ «أنداداً» له وهم يعلمون أنتها لاتقدِرٌ على 
بعض ماهو عليه قادرٌ. ومعنى جعل الأرض فراشاً وبساطاً ومهاداً للناس: أنتهم 
عدون غلهاكما يكلب عل النران والساط والنهاد. والناةمصدر شن به 
الفوةزو ا لحري عطي "لوطي ونين على اما نه: 

و «من» في مِنَ آلثَّمَرَتٍِ4 للتبعيض. كأنكه قال: أنزلنا مِنَ السماء بعض 
الماء. فأخرجنا به بعض الثمرات ليكون بعض رزقكم؛ ؛ لأنته لم يُنزل من السماء 
الما + كلّهِ ولا أخر ج بالمطر جميع الثمرات ولا ججعل الرزق كله في الشمرات. 
ويخوة أن يكو ومو لتنا كما قزل اتيم الدزاهم الفا وإذا كان امن + 
للتبعيض كان قوله: « رزقاً» تضويا اكد مفعول له. وإذا كان للبيان كان « رِزقاً» 
عو انه ل«أخرج» . 

والندُ: المثل. ولا يقال:الندٌ إلا للمثل المخالف المناوئ أي: هو الذي حنّكم 7" 
بهذهالدلائلالتّرةالشاهدة بالوحدائئة, قلا تَبَّحَذوا له شركاء 9و نمه اعدل 
المعرفة والتمييز, 1 أنتم تَعْلْمونَ مابينه وبينها م القاوت: ار أنتم تَعُلمون أنه ل 
يماثل. 

)١١‏ أراد بالمقلّة: الأرض الحاملة للمخلوقات عليها. وبالمظلّة: السماء التي تغطّيها كالقيّة. 


)0( الأخبية جمع خباء. وهو من الأبنية مايعمل من وبر أو صوف أو شعر. (القاموس المحيط: 
اذه بان (1) فى نسخة: خصّكم. 


غم جوامع الجامع ١ج (١‏ 


«وَإن كُنتّمْ نى رَيْبٍ مما نََلنَا عَلَى عَبِا فَأَنُوْ بسُورَةٍ مَّنْ مّغْله 
وَأدعوا شهدا َكُم من دون أله إن كنثّم م صدقينَ*» (8؟) 

لها اعد سحا على التانى التوسديوعك اطريق الوتصصيده تلن 
علئ ذلك الحجّة عَلئ نبّة نيه محمد يَييةٌ فقال: إن ارتبتم فيما نَدلنَا أتى بلفظ 
اللققدلة لأن البواد الأوول بعلن بل التدريم تعوساً فيو كد مورووا باكيم 
آيات علئ حسب النوازل والحوادث 9عَلَىْ عَبْدنَا4 ورسولنا محمَدِعيياةٌ. فهاتوا 
أنتم سور مق حش الور 

ولوف إن كانه زاوها امد ناا ان سكنت يصون الفديفة انها طاقن من 
القران محدودة, أو لأنتها محتوية على فنونٍ من العلم كاحتواء سور المدينة على 
واقها وان ان 1ن الور ل رهس نشوا ١‏ لتر وله الببدا ل 
+ و(" لرفعة شأنها في الدين. وإن كانت واوها منقلبةً عن همزةٍ فلأنتها 

من القرآن» كالسؤرة'" التي هي البقيّة ين الشيء لامّنْ مفْلِهِ» متعلّق ب 

«سورة» صفة لها أي ليسُورَة» كائنة «من مثله», والقمر ماتلا ا لعندنا 
ويجوز أن يتعلق بقوله: «تأثوأ» والضمير للعبد, والمعنئ: قأتوا يسورَةٍ ممّا هو 
علئ صفته في البيان الغريب وحسن النظمء أو هاتوا ممّن هو علئ حاله من كونه 
شرا عرفا ر نكا بو حذوىاللنعاء وله قرا لكف :ون لديز إلى الا 
أوجّهء لقوله: «بِسُورَةٍ مَيْله» 7" وقوله: «لَآايَأَنُونَ مفْلِِ4 4 ولأ الحديث في 
المنرّل لا في المنرّل عليه. 0 لا يرد الضمير إلئ قوط 7 الم وان 
ارتبتم في أَنَّ القرآن منرّل مِنْ عندالله فهاتوا أنتم نَبذأً ما يمائله ويجانسه. وإن 


)١1(‏ في نسخة: أو. (؟) في بعض النسخ: السؤر. 
(؟١1)‏ يونس: 58. (]) الاسراء: /8. 
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كان الضمير مردوداً إلى رسول اله يَيييةُ فالمعنئ: وَإِن ارتبتم في أن محمد اط 
ندل خلهافهاتوا قراناً من مثلة:.ووالشهدات مع مهيد بعتن الخاضر ام القائم 
بالشهادة, والمعنئ: ادعوا كل من يشهدكم واستظهروا به من الجن والاإنس إلا الله 
تعالى فإنّه القادر علئ أن يأتي بمثله دون كلّ شاهدٍ. 
ؤَفَإٍ 3ل لوا ونين تَفْعَلُواً فَاتَقُواً آلنّارَ ألْتى وَقَودُهَا أَلنَاسٌُ 

وَآ حجار اث لِلْكَفِرِينَ» (2؟) 

لا أرشدهم سبحانه إلى الوجه الذي منه تقر فوخ مبح ةيةه ة النبيّ مك قال 
لهم:.فإذا لم تعارضوه بسورة مثله. ولم يتيسّر لكم ذلك؛ وبان الكر ادمع 
فا متو | :واتَقو ا الناة المعره لمن كذّب, وفيه دليلان على إثبات نبوته ويك صحّة 
كورق القران معدا والاخار ياكهم أن قرا ذا وهو غيب لا يعلمه إلا الله 
والْوّقود: مايوقد به النار وهو الحطب.ء والمعنئ في قوله: 9وَقُودُهَا آَلنَّاسُ 
وَاَلْحِجَارَةُ» أنتها نارٌ مُمتارّةٌ عَنِ النيران الأخر. أكها لا تتّقد إل بالناس 
والحجارة, وقرن الناس بالحجارة؛ لأنتهم فزتوانيها 0 فى الدييا حي 5056 
أضكافا ويتعاويها أتدادا وعبدوها م دونه قال سبحانه: :إِنَكُم وما عدون 


ه برس 2 


مِن دون لله حَصَبُ 0 جَهنّه6 "١‏ ومعنئ «أَعِدّتْ» اينات عدة لعذابهم. 


(وَبَشْرٍ لين َامَنُوا وَعَمِلُوأ آلصَّلِحَتِ 3 َهُمْ جَنّتٍ جَنْلتِ تجْرى من 
تختهًا لان ْهَرُ كُلّمَا رُزقوأ مِنْهًا ع ثَمَرَةٍ ررْقا الوأ هَذَا 9 رُزْقَنَا من 
قبل وَأَنُوأ به مُتَشَبِهاً وَلَهُمْ فيهًا أذوج طهر ءَوَهُمْ فِيهًا خَلِدُونَ» (5؟) 
م ذكر سبحانه الترغيب بعد الترهيب, وشقّع الإنذار باليشارة. فبشّر عسباده 

الي جغوا بين الايمان .وصالع الأعمال يعد أن أنذى الكتار:وأوعدهه بالتذاب 


.48 الأنبياء:‎ )١( 


لد جوامع الجامع ١ج‏ 0( 


والنكال, والبشارة: الإخبار بما يُظْهِرُ سرور المخبر به, والجنّة: البستان من النخل 
والشجر. وأصلها من الستر, فكأنكها لتكائفها والتفاف أغصان أشجارها سَكْيَتْ 
بالجنّة تي هي المرّة الو عدو ]11 رويولو لا أن الماء العاو تمن أ حكن 
اتهي وا عي 117 اللذاف الما عا اجات باكر الحتاض شيعا بذك الأنها: 
الجارية من تحتها في قرنٍ واحدء كالشيئّين لابد حدهنا من صاحبه. وإسناد 
الجري إلى الأنهار إسنادٌ مجازيٌ, كقولهم: بنو فلان باه الطريق. 

وإِنّما نكْرَتٍ «الجنّات» لأ دار الثواب تشتمل علئ جنّات!" كثيرة مرثّبة 
علئ حسب استحقاق 0 طبقةٍ من أهلها. وعرّفْتِ «الأنهار لإرادة الجنسء كما 
تقول: لفلان بستا تانقه الذاء اللعارض والكنت والفراكة: اث اذ الهاو التذكورة فى 
قوله تعالى: « فيهَآ نْهَدرٌ من مآ ع َيْرٍ سِنٍ» الآنية 170. 

ذكُلَّمَا ُِكُوأ» إِمَا أ ن يكون صف ثانيةَ ل «جِنَّتٍ» أو خبرٌ مبتدأ محذوف, 
أو تحيلة مستافة..والتعين: ا حهي كلما رفوا من أستجار النتاك نوص وى انراد 


الثمار و رُرْقاً قَالُوأ مَذَاك مثل َآلْذِى رُزقْنَا مِن قَبْل» وشبهه, بدليل قوله: 
«وَأَبُوأ به مُتَشَبِهاً4, وهذا كقولك: أبو يوسف: أبو حنيفة, تريد أَنكَه لاستحكاء 
الشبه كَأَنَ ذاته ذاته. والضمير في قوله: ربوا بهِ» يرجع إلى المرزوق في الدنيا 
والآخرة جميعاً؛ لأنّ قوله: هنذا لزِى رُزْقْنَا من قَبْلْ» انطوى در 
مارّزقوه فى الدارين» ويجوز أن يرجع الضمير في ربوا به» إلى الرزق كما أن 

<هَذَاك إشارة إليه. فيكون المعنى: أا نّ مايُررّقونه من كيراض الع هه 
متجانساً في نفسه. كما يُحكئ عن الحسن: يُؤتى أحدهم بالصحفة فيأكل منهاء ثم 


)١(‏ في نسخة: أكرم. (1) في نسخة: جنان. 
(؟) محمد: .١6‏ 
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ُؤتى بالأخرئ, فيقول: هذا الذي أتينا به من قبل: فيقول الملّك: كُلْ فاللونٌ واحدُ 
0 مختلف 000. 

ؤوَلَهُمْ فِيهَآ أَزْرَجٌ مُطَهرَه طُهّرْنَ مما يختصٌ بالنساء من المحيض؛ وما 
لايخصل به' من الأذار والأدناس. ويدخل تححت ذلك الو من دئس الطياع 
ل الحيوس ع الثباتٌ 0 والبقاء - لذي 1 ة ْ 


يدم 


رأ و أ ا مد 00 ب 00 ا . 
آنه بهَدًا مََلُا يُضْلُّ به كيرا وَيَهْدِى به كَثيراً وَمَا يُضِل بهإلا 
لفْسِقِينَ» (51) 

لكا قرت شما النددى العناققتى قبل هده الكرةه قالوا زاك أعلنة: راجل 
فو أن نوم فقو امال ولق :اله لفاك أن ها امكو من سكن 
اللسترات عوقوو ها الفدل لس ترط الايعكان 1 فى التفيل 
كشف المعنئ ورفع الحجاب عن المطلوب. فإن كان المتمثّل له عظيماً كان المتمثّل 
به مثله, وإن ن كان حقيراً كان ن المتمثّل به كذلك, ووصف القديم سبحانه بالحياء في 


ا أ 


لكام 


مثل قولهحيُة: «إِنَّ الله حَبِيٌ كريم يستحيى إذا رفع العبد إليه يديه أن يردّهما صفراً 
حب يضع نينا برا 2 جارٍ مجرّى التمثيل؛ لأنّ الحياء تغّرٌ وانكسارٌ يعني 


6 ٠5 ص‎ ١ حكاه عنه الزمخشري في الكشاف:ج‎ )١( 

() انظر أسباب النزول للواحدي: ص 717 في أحوال نزول هذه الآية. 

(؟) أخرجه في جامع الأصول: ج ه ص ١١ح 7١114‏ عن سلمان الفازسي, ورواه أيضاً في كنز 
العمال: بج ١‏ ص 87ح 7755 15179و 5518 عن علي نيا وابن عمر. وفي المستدرك 
للحاكم: ج ١‏ ص 117 عن انس. وفي الترغيب والترهيب للمنذري: ج "١‏ ص ٠‏ -الىة 
وقال: ورواه أبو داود والترمذي وحسّنه واللفظ له وابن ماجة وابن ن بان في صحيحه » 


الإنسان من لحوق "١‏ مايُعاب به ويِّدَمٌ واشتقاقه من الحياة, يقال: حَبِىَ الرجل. 
كماإيقال: تسق وحن وَمَطن القرس: إذا اغتلّت ينه هذه الأعضاء: وجعل الخد 
ناوشر يدم الاكها رض العداء كلذل تركد ريع عدي العبد ارد 
عرله سن ترلهيرة الماع إليه حياء منه, وكذلك المعنئ في الآدية: أن لله تعالئ لا 
يترك ضرب المثل بالبعوضة ترك من يستحيي أن ن يتمثّل بها لحقارتها. 

و لما هذه إيهاميّة وهي لي إذالإقعرتت يكز زادته شياع فول اعطن 
شيئاً ناء أو هي صلة زيدت للتأكيد نحو الّحي في قوله: فَيِمَارَ شمة) ", 
والمعنئ: أن الله لا يستحيي ولا فرك ان أن يتمثّل للأنداد بما لا شيء أصغر منه وأقل 
وانتصب 9تَعُوضَةٌ» بأنتها عطف بيانٍ أو مفعول ل 9يَضْربَ». ول مَقََا» حال 
عن التكرة مشدبة عليه اوانتصا 506 لو يَضْرِبَ» الأنته أَجِرِيَ مجرئ جعل. 

كَمَا قَوْقَهَاه فيه معنيان: أحدهما: فما تجاوزها وزاد عليها في المعنى 
لذي ربت فيه مثلاً وهو القلّة والحقارة, والآخر: فَما زاد عليها في الحجم, و 
لج لْحَق) : الثابت الذي لا يُسوع | إنكاره. يقال: حَقٌّ ار إذا ثبت ووجبء و 
مَادَ41 فيه وجهان: أحدهما: أن ركون:ززذا» أسما مؤضولاً بمعتى والذدى» فتكون 
كلصن والاخره أن يكوين اذاه مركُبةَ مع «ما» فتكون كلمة واحدة والضمير في 
كه آلْحَع» للمثل أو ل 9أن يَضْرِت» و «مقلًا4 نُْصِبَ على التمييز. 

وقوله: وَيْضِلَ به كثيراً وَيهْدِى به كَثيراً» جار مجرى التفسير والبيان 
للحملفن النكتسيو: :وا قري الالنين بأخد الحو وقريق الجاهليى المستهرنين 
به كلاهما موصوف بالكثرة, 07 العلم يكونه حمّاً من باب ادف :زا الحو 


.١109 في ب 500 تخواف. (؟) ال عمران:‎ )١( 
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بحسن مورده من باب الضلالة, وإسناد الإضلال إلى الله سبحانه إسناد الفعل إلى 
السيت؟ لأكه لكاضرب المقل فضل به قوع :و امتذما يفره فنيكب لفتلالي 7 
وهديهم. والفسق: الخروج عن طاعة الله. 

الذي ص يتقَضُون عَهْدَ أله من بَعْد مِيتَقه وي لعو ها 2 مَرَ أنه به أن 
يُوصَل وَيُفْسِدُونَ فى الآزض وتيك هم الْخَسِرُونَ» )١7(‏ 

الك . 5 وشاع '" استعمال النقض في إيطال العهد من جهة أنه سكردا 
العهد بالحبل على الاستعارة, ومنه قول ابن التيهان في ببعة العقبة: يا رسو لالله إن 
تنا وبين القوع خبالاً. ونحن قاطفوهاء فتعفن إن انه أعبك وأظهرك أن ترجع 
الى قومك7". و عفد و4 هو ما ُكز في عقولهم من الحجّة على التوحيد أ ما 
أخذ عليهم في التوراة من باع محف ديأو ما أخذ علهم من اليتق بأنه ذا 

بحت إلبهم رسول موَّيّد بالمعجزات صدّقوه وا تُبعوه. 

والضمير في «مِيئقِهِ» للعهد. ويجوز أن ن يكون الميثاق بمعنى: التوثقة, كما 

الشيعاف والنياذة ونس اوعدو لد لاق و اذ يرجع الضمير إلى الله أي: 
من بعد توثقته عليهم. 

ومعنئ قطعهم «مَآ أَمَرَ نه به أن يُوصَلَ»: قطعهم الأرحام وموالاة المؤمنين 
و ا ا ا يمانهم ببعضٍ وكفرهم 
يبعض '* لمر : طلب الفعل مدّن هو دونك. د قت الامر الذق هنو واي 
الأمور؛ لّءَ الداعي الذي دعو الله يها يمير 0 الخفيوو # اكيم 


)١(‏ في بعض النسخ: بسبب إضلالهم. (؟) في بعض النسخ: ساغ. 
(؟) رواه الزمخشري في كشّافه: ج اص .1١١9‏ 
(؛) رواه الضحاك وعطاء عن ابن عباس كما في تفسير السمرقندي: ج اص .٠١060‏ 


9 جوامع الجامع (ج )١‏ 
استبدلوا النقض بالوفاء والقطع بالوصل والفساد بالصلاح. 
كنك تكر ون باه و كت أنوها تدك ل" نيقق ايديف 4ه 

َيه ب له 

معنى الهمزة الي في « ك4 مثلّه في قولك: أتكفرون بالله ومعكم ما يصرف 

عن الكفر ويدعو إلى الإيمان؛ وهو الإنكار والتعجّب, والواو في قو له: «وَكُنَُم 

َموَتاً» للحال, أي وقصّتكم هذه وحالكم أنككم كنتم أمواتاً: : نُطَفاً في أأصلاب 
آبائكم ل فَأَحْيَْكُْ» فجعلكم أحياء ١‏ ته ينكد بعد هذه الحياة « ته يُحيِيكٌ:» 
يعدا المونة:بونهذا الإحباء الثاني يجوز أن يراد به الإحياءٌ في القبرء وبقوله: (ثُءَ 
لي ُْجَعُونَ» الحشر والنشور. ويجوز أن يراد بالإحياء النشوه وبالرجوع 
المصيد إلى الحساب والجزاء, وَعَطَفَ الأول بالفاء؛ لأَنَّ الإحياء الأول يعدَّبٍ 
الموت بغير تراخ. وغلك الآخرَيْن «به نم لأ الموت قد تراخئ عن الإحياء, 
واللإحياء الثاني متراخ عن الموت, إن افيه الور ا الاسيا: فى لكين 
والرجوع إلى الجزاء أيضاً متراخ عن النشور. 

َمُوَ آل خَلََ لَكُم ما نِى الأزضٍ جبِيعاً م آسْتوَى إِلَى آلسَّمَاء 
َسَوسهُنَ سَبْعَ سَملوَاتٍ وَهُوَ يكل شَْءٍ عَلِيم» (19) 

ؤِلكُم)4 أي: لأجلكم ولانتفاعكم به في دنياكم بأَن تتمتّعوا منه يفنون 
المطاعم والمناكح والمراكب والمناظر البهيجة, وفي دينكم بأن تنظروا فيه وما 
كته من عجايب الصتم الدالة على الصانع القادر الحكيم, وفي هذا دلالة علئ 

أن أصل الأشياء الإباحة إلن أن يمنع الشرعٌ بالنهي. وجَائِدٌ لكل أحدٍ أن يتناولها 
ويستنفع بها. و 9جَمِيعاً4 نصب على الحال من قوله: لما فِى الأزض». 
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والالبقواة: الاععاال:والاستقافةهتقال: استوى العود: ثم قيل:«استوى إليه كالنبهم 
الترشل إذا قصد قدا مستوياً من غير أن يلوي إلن فى ومئة استعير :فول« ثه 
سْتَوَى إِلَى آلسّمَاء» أي: ضف إلنها بإ زانمة توم كه يعد كلق طاقن الأررض من 
غتر دز يري فيفا بين الف كلق تنو آخرء:والبراة بالعماء جهات الفلوء كاه 
قال: ثمّ استوى إلى فوقء والضمير في 9فْسَوَسهُن4 ضميرٌ مبهمٌ. و 9 سَبْعَ 
سَمَلوَاتِ#© تفسيره, كقولهم: ربّه رجلا وقيل: الضمير راجع إلى السماء'"', 
والسماءٌ في معنى الجنس '(". ومعنئ «فَسَوَسْهُن»: عَذَّلَ خَلتهرة وأَتَنّه وقَرّمّه 
9وَهوَ يكل شَئْءٍ عَلِيم» فلذلك خلق السماوات والأرض خَلْقأُ مُحكماً مُتقناً من 
غير قذاوت عل خنسي:ما اقتضنةه العكمة: 

ووَإِدْ قَالَ رَبّكَ لِلملتبكة إِنَى جَاعِلَ فى الأزض خَلِيفَة 
يها من يفْسِد فبها وَيَسْفِكُ أَلدَمَآءَ وَنَحْنُ تُسَبْحُ بِحَمْدٍ ِحَندكَ وَتُقَدسُ لَكَ 
إنْنَ ْلَه مَالآ تَعلَمُونَ» (0:*) 

لمّا ذَكَرَ سبحانه إنعامه علينا بخلق السماءٍ والأرض ومافيهماء ذَكَرَ نعمته علينا 
بخلق أبينا آدمطية. و« إذ» نُصِبَ بإضمار «اذكر». ويجوز أن ينتصب ب 
9 قَالُوَأ4. و «جَاعِلُ» من جعل الذي له مفعولان, والمعنئ مُصيّدٌ فى الْأَرْض 
خَليقَة4. والخليفة: من يَخْلْفٌ غيره, والمعنئ: خليفة منكم؛ لأنّ الملائكة كانوا 
كان الأرض فخلفهم آدم فيها وذرّيّته, والنتفتى بددر أدم عن ذكر بنيه كما 
تعن بذكر أبن القبيلة في قولك: ربيعة ومَضَّر "ا :أو يريد من يخلفكم, أو خلقاً 
)١(‏ قاله الهمداني في الفريد في إعراب القرآن: ج ١‏ ص 7؟. 


(1) قاله الزجّاج في معاني القرآن: ج ١‏ ص ٠١‏ والأخفش في معاني القرآن: ج ١‏ ص ١١7‏ 
وعنه في التبيان: ج ١ص .١5١6‏ (؟) في نسخة زيادة: وهاشم 


)١ جوامع الجامع (ج‎ 9١1 
يخلفكم فوحّد اذلف ويهود أن يريد خليفة منى؛ لأنّ آدم كان خليفة الله في‎ 
."7 » أرضه. وهو الصحيح؛ لقوله: « يَْدَاوُه إن جَعَلنَكَ خَلِيقةَ نى آلْأَرْض‎ 

و قَانَُأ أَتجْعَلِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا4 إِنّما عرفوا ذلك حتَّئ تعجّبوا منه من جهة 
اللوح, 7 عرفوه بإخبار الله تعالى لوَنَحْنُ نُسَيّحُ» الواو للحال كما تقول: تين 
إلئ فلانٍ وأنا أحدة منه باللإحسان, والتسبيح: تبعيد الله من السوء, و «بِحَمْدِكَ» 
في موضع الحالء أي: نسيّحٌ حامدين لك ومتلبسين بحمدك طقال إنى أَعْلّمُ» من 
واي وود موا ا 0 3 

لعباد يكفيهم أن يكليوا أن أفعال امال كلما حص وإة تكلى ماهم وحن 
معي عم ايو ب اَم آلأَسْمَآء» الآية. 

9وَعَلّمَ َادَم آلأسماء كلّهَا نه عَرَضَهُمْ عَلَى أَلْمَلبِكَة فَقَالَ أَنِتُونى 
أشنا هَنَؤُلاء ل صدقينَ* )38١(‏ 

ىه اسذاء السمقيات كوا :فكت النضاك الله كوه مدلوماً فدارارا عله 
بذكر الأسبانء لأ الأنى لايد لاحن مسمة : وغواض هلد اللا كتو ات نط وا فل 
آلوَأْسُ شَيِياً» , وليس التقدير: وعلّم آدم مسئمّيات الأسماء ا 
للمضافيم لأنَ التعليم يتلق بالأسماء لا بالمسيات. اولظ اتتترى ايها 
ولار4 ون قله أسناة السكيات اد آراء الأجفاين الى تكلتهاءتوعلي: 
اه لمن كريس وهذ اأفنعة 6ذازوعلمه أخوالهااونا على رومن المنا نه النردةة 
والدنيويّة 59 ند عَرَضَهُمْ» أي: عرض المسئّيات 9عَلَى ‏ لْمَلتبْكَةِ» وإِنّما ذكر لأنَ 
في المسئّيات العقلاة فغلَّيهم قَقَالَ4 للملائكة: 9أَنَبِكُونَى بِأَسْماءِ هَتَؤُلآءِ» 


03 مريم:‎ )1( .5١:ص‎ )١( 


استنبأهم وقد علم عجزهم عن الإنباء علئ سبيل التبكيتٍ (إن كسم صَدِقِينَ» 
أى :فى [غمكم انق أمفظلت قن الأرض من بد فيها إرادة للد عليهم؛ وليييّن 
أن في من يستخلفه من الفوائد العلميّة لي هي أصول الفوائد كلها ما اهلو 
لعل ان استعلنوا فين لهم بذلك بعض ما أجسمل من ذكر المصالح في 
استخلافهم في قوله: (إِن أَعْلَمٌمَالَاتعْلَمُونَ» (0. 

«قالوأ سبْحَنَكَ لاعِلْمَْ نآ إل مَا عَلَمئنَآ إِنّكَ أنت الْعَلِيهُ 
لْحَكِيم» (829) 

قالت الملائكة: «سْبْحَدنَكَ4 تنزيهاً لك عن أن يعلم الغيب أحد سواك, أو 
تعظيماً لك عن أن يُعَرَضَ عليك في حكمك (لآعِلْم لَنآ ِل مَا عَلّئَآ وليس هذا 
في ما علّمتنا 9إِنّكَ نت أَلْعَلِيمُ» بجميع المعلومات. وهو صيغة مبالغة للعالم 
9 لْحَكِيمُ» المحكم لأفعاله. 

قال يام أَنبنهُم أَسْمَآئهم َلمَ أَنبَأُم بأَسْمَائِهم قال ألم 
تكن أخلة عت القتسوات والأرض وَأَعْلَدُ مَائَيْدُونَ 0 
ون (ل٠م)‏ 

«أَنبئهُم4 أي: أخبر الملائكة 9بأَسْمَآئِهِه» عَلَّقَ الانباة بالأسماء لا 
بالنسعناك فلم يقل» ادتهم جهن لنا عنما عن 1ن التليم يتعلى بالأسناء قلعا 
أَنبََكُم4 آدم أخبر الملائكة ؤَبيِأَسْمَائِهِمْ» أي: باسم كل شيءٍ ومنافعه ومضارًه 
وخواصّه قَالَ» سبحانه للملائكة: (َأَلَمْ قل لُكُم إن غلم غَيْتِ آَلسّمَوَتٍ 
ولط ذا عل قاب :قهد متك قزم ود اشاواهما ا حلم تسر 


- ء 
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1 جوامع الجامع (ج )١‏ 


ىا ل اد 


فشاهد تموه 9وَأَغْلَهُ مَاتَبُدون وا كت كدو تَكْتَمُونَ» أي: : ما تعلنونه وما تضمرونه, 
وفي هذا 2 تعليمه سبحانه الأسماء كلّها بما فيها من المعاني وفتق لسانه بذلك 
يعدر : أقانها أن الك [تلاتكف الدع نيذه وكلالة فدرم وتعطيله علنهه. 

١ِوَإِْ‏ كُلنَا للملتئكة آَسْجُدُوأ لِأَدمَ َسَجَدُوَأ إل بيس أَبَى وَآَسْتَكْبر 
وَكَانَ مِنَ أَلْكَفْرِينَ» (5*) 

إلا إنليس» استتناءً متّصلٌّ عند من ذهب إلى أَنَّ إبليس من الجرٌ. وكان (" 

ين أَظهرٍ الألوف من الملائكة مشموراً بهم. ثم ] استئني منهم استثناة وأحدٍ منهم, 
ويجوز أن يكون منقطعاً (أَيَ» أي: امتنع متا أمر به (وَاسْتَكْبرَ» عنه (وَكَانَ 
مِنَ» جنس كافري الجن وشياطينهم. ولاشاكٌ أن الاستثناة مّصلّ عند من ذهب 
إلى أنه من الملائكة. 

وفي الآية دلالة علئ فضل آدم علئ جميع الملائكة؛ لأنكّه قدّمه على 
الملائكة إذ أ رهم بالسجود له. ولا يجوز تقديم المفضول على الفناضل؛ وَلو لم 
حكن تسوه لتلاتكة لمعا :ووو ليطن لا حدر لتقي علي لم كنك 
لامتناع إبليس عن السجود له. وقوله: 9أَرَءَيْتَكَ هَنذًا آَلَّذِى كَدَمْتَ عَلَن6 0" 
وقرله اتا كيه قلقه الا وعة بولكان بحب عن اله تعالئ أن :تملع أكه لم نيامره 
بالسجود له على وجه تعظيمه وتفضيله عليه, ولما جاز أ ن بَفْعَلَ ذلك إذا كان ذلك 
عي مغضية إبليسس: فليا أكة لوريكن ذلك الاغلى وج التتقيل له علهم: 

وَكلْنَا يَكَادَمُ أَسْكُنْ أنت وَرَوْجُكَ آَلْجَنّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ 


دكا تمحة زياد واخنا. (1) في نسخة زيادة: في. 
() الاسراء: 17. (؛) الأعراف: ؟١.‏ 
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شِنَتّمَا وَلَا تَقْرَبَا هَلذِهِ آلشَّجِرَةً فَتَكُونَا مِنَ أَلظَلِمِينَ» (0*) 

«أنتَ4 تأكيد للصٌّمير المستكنٌ في «أسْكُّن» ليصمٌ العطف عليه و 
أى: أي تكان من الجنّة «شثكشتا»:والفعتى: الخد أنت وامراتك اله فشكنا 
ومأوىّ «وكلا مِنْهَاه 5 من الجنّة كثيراً واسِعاً 9حَيْتُ شِنْتُمَا»ه من بقاع الجنّة 
وَل تَقْربَا مَذِهِ آَلشّجَرَة» أي: لاتأكلا منها, والمعنى: لاتقرباها بالأكل؛ وهو نهي 
تنزيه عندنا لا نهي تحريم, وكانا بالتناول منها تاركَين تفلا وفضلاً”"' « فَتَكُونَا مِنَ 
َلظَلِمِينَ» أي: الباخسين الثواب لأنْقُسِكُما بترك هذا المندوب إليه. 
٠.6 0 . 6>‏ هي د 7 مك دير # ]د 
بغضكم لبَغض عدو وَلَكُمْ فى الأرْض مُسْتَفرٌ وَمََعٌ إلى حين» (1*”) 

ل تَأرَلُهُمَاه أي: حَمَلّهما على الزلة «الشَّيِطَنُ» يعني: إبليس, نسب الزلّة 
إلى الشيطان لما وقعت بدعائه ووسوسته 9عَنْهَاكِ عن الجنّة ل َأَخْرَجَهُمَا مِمَاكَانَا 
فيه» من المنزلة والنعمة والدعة, وأضاف الاخراج إلى الشيطان,لأنتّه كان السب 
فيه وإِنّما أخرج الله آدم من الجنّة,لآنَ المصلحة اقتضت يعد تناوله الشجرة إهباطه 
إلى الأرسن :واعاذةه باللكليك وملتةاييات الخله كبا تنص الحكدة لافقا ديد 
)١(‏ قال في التبيان: ج ١‏ ص ١04‏ مالفظه: وقوله: «وَلَا تَقْرَبَا هََذِه أَلشَّجَرَة6 صيغته صيغة 

النهي. والمراد به الندب عندنا؛ لأنته دل الدليل علئ أن النهي لا يكون نهياً إلا بكراهته 
للمنهي عنه. والله تعالى لا يكره إلا القبيح. 

وفي تفسير الميزان قال ي: فهما انما ظلما أنفسهما في ترك الجنّة. على أنّ جزاء المخالفة 
للنهي المولوي التكليفي يتبدّل بالتوبة إذا قبلت ولم يتبدّل موردهماء فانهما تابا وقبلت 
توبتهما ولم برجعا الى ما كانا فيه من الجنّة. ولولا أن التكليف إرشادي ليس له إلا التبعة 


التكوينية دون التشريعية؛ لاستلزام قبول التوبة رجوعهما الى ما كانا فيه من مقام القرب. 
انظر تفسير الميزان: ج ١‏ صن 11 
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الاغناء والاماتة بعد الاحياء, ومن قراً: «فأَزالهُما»7' فالمعنئ: فأزالهما ممّا كانا 
فيه من النعيم والكرامة أو من الجنّة ( وقُلنًا آهْطُوأه خطاب لآدم وحوّاء. والمراد: 

هما وذريتهما؛ لأنكهما لما كانا أصل الإنس جُعِلا كأنتهما الانسٌ كلّهم. وبدلٌ عليه 
قوله في موضع آخَرَ: 9 أَهْيِطًا مِنْهَا جَِيعاً4 '". 9بَعضٌكُمْ لِيَغْض عَدُرٌ والمعنئ 
فيه: ماعليه الناس من التعادي والمخالفة وتضليل بعضهم لبعض. والهبوط: النزول 
". (وَمتلعٌ» أي: تمّم 
بالعيش إلى حِين» إلئ يوم القيامة. وقيل: إلى الموت7". قال السرّاج *: لو 
قيل: لوَلَكُمْ فى لض مُسْئَفدٌ وَمتع» لظن أن ذلك غير منقطع. فقيل: «إلَّى 
جين » أي: إلى حين انقطاعه ("ا 


إلى الأرضء والمستقرٌ: موضع الاستقرار أو الاستقرار 


)١(‏ وهي راسيو ةو الا مدقن والحية والأعرج وطللحة وأبي رجاء. راجع كتاب السبعة في 
القراءات لابن مجاهد: ص ,.١107‏ والكشف عن وجوه القراءات للقيسي: ج ١‏ ص 56", 
والتذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ؟ ص 7١١5‏ والحجة في عل القراءات السبع لأبي 
علي الفارسي: ج ؟ ص .٠١‏ والبحر المحيط لأبي حيان: ج ١‏ ص .١15١‏ 

(؟) طه: .١77‏ () فى نسخة ليس فيها: «أو الاستقرار». 

للااقالة ابن عباتيو لضي راحم سير ان غنات وض ارشع القاررد ع طن 10 

(0) محمد بن السريّ بن سهل البغدادي المعروف بابن السرّاج؛ أبو بكر. أديب. نحويء لغوي. 
صحب المبرّد وقرأ عليه كتاب سيبويه في النحوء ثم اشتغل بالموسيقئ. ثم رجع الئ كتاب 
سيبويه ونظر في دقائقه وعول علئ مسائل الأخفش والكوفئين. وخالف اصول البصرين 
في مسائل كثيرة. وأخذ عنه عبد الرحمن الزجاجي وأبو سعيد السيرافي وأبو علي الفارسي 
وعلي بن عيسئ الرمّاني وتوفي كهلا. من تصانيفه: شرح كتاب سيبويه في النحو. ٠‏ احتجاج 
العذافن القزاء ف عمل الاضول: الاشتقاق. الشعر والشعراء. (سير النبلاء: ج ؟ ص 511 
وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي: ج هص ٠ 7١14‏ 71. ووفيات الأعيان لابن خلّكان: ج ١‏ 
ص 117/771 ومعجم الأدباء :ج 28ص 1-197 ,1١‏ والكامل في التاريخ لابن ال" ثين؛ 
ج مص 3و35). 

(1) حكاه عنه الشيخ الطوسي في التبيان: ج ١‏ ص .١16‏ 
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بر تر 


تفن دَأدم من وَّهِ كلمَلت فَعَابَ عَلَيْه إنه هو الثَدَابُ 
ألرَّحِيم» (/ا) 

يع :تلتق الكينا كد نقد بناجالا حل والقزو لودو العمل بنهاء: ىد الخد ها ال مين 
َي علئ سبيل الطاعة, ورغب إلى الله بهاء أو سأله بحتّها ‏ قَنَابَ4 الله «عَلَيِه. 

ومن قَرَأً: «مَتََنّ آدَم» بالتّصب «كَلماتٌ» بالدّفع ''". فالمعنئ: أن الكلمات 
استقبلت ادَمَظٍِ أن بَلْنْه والكلمات هي قوله: و رَيَنَا ظَلَمْنَآ أَنفْسَنا وَإن ل تَعْفَرْ 


20-0 


لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونٌ مِنَ لخَْسِرِينَ» 0" وقيل: هى وله «لا إله إلا أنت ظَلَحْتٌ 


مه 


0 
٠ 


سََ 


تشمى فالغو إن إله لا يتوه الدنويك إلا أنْتَ»'", وفي رواية أهل البيت 85/2 : أن 
الكلمات هى أسماءٌ أصحاب الكساء 96 (4. 

واكتفئ بذكر توبة آدم عن ذكر توبة حوّاء لأنتها كانت تبعاً له. و «آلتَّوَابُ4: 
الكثير القبول للتوبة, وهو في صفة العباد: الكثير التوبة. 

(ثُلنَا آَهبِطُوأ مِنْهَا جميعاً َإِمَا ََتِينَكُم مَنّى هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فََا 
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هم يَحْرَنُونَ» (*) 

كَدَر سبحانه لقُلَا آَهبِطُوا» للتأكيد ولما تبعه من قوله: طفَإِمًا يَأتِتَكُم منّى 
ُدَى» أي: إن يأتكم مني هديّ برسول أبعئه إليكم وكتاب أنزله عليكم <َقَمَن 
بع هُدَاىَ» بأن يقتديّ برسولي ويُؤْمنَ به وبكتابه قلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ» من العقاب 


)١(‏ قرأه ابن عباس ومجاهد وابن كثير. راجع التبيان: ج ١‏ ص 111. والسبعة في القراءات 
لابن مجاهد: ص 1017. والتذكرة في القراءات لابن غلبون: ج " ص ,”١١‏ والبحر المحيط 
لأبي حيان: ج ١‏ ص 116. (؟) الأعراف: 57. 

(؟) نسبه الزمخشري في كشّافه: ج ١ص‏ 119-1518 الى ابن مسعود. والماوردي في تفسيره: 
ج ١‏ ص ٠١9‏ الى مجاهد. 

(؛) راجع الخصال للصدوق: ج ١‏ ص 77١‏ ح 8, ومعاني الأخبار أيضاً: ص مكاح .١‏ 
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ؤوَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ» علئ فوت وا وعوات الشرط الادن الشرط الثاني مع 
جوابه. كقولك: إن جِنْتني فإن قدرث أحسنثٌ إلاك. 

وَوَالدي كنروا وكيوا يتاينما وليك أَصْحَتْ محَلبُ أَلثَارٍ هُمْ فِيهًا 
خَلِدَونَ» (99) 

9 وَالَّذِينَ» جحدوا كه دوَكَدَبُوأ» بدلائلنا "١7‏ نادأ وْلتيْكَ» الملازمون 
للنار 9هُم فِيهًا خَلِدُونَ» أي: دائمون موَّبّدون. 
' تكن اويل [لكتوا ينف أن اتعقة على واوترا بعنيت 
7 بوك وإ بَىَ فَارْهَبُونِ» ٠(‏ 6 

لما عم سبحانه جميع خلقه بالخطابء وذكر لهم الحجج علئ توحيده. وعَدَّدَ 
عابي علوت نهنا ليقي كور نوافيل عقني للك نذكريها لتذأء الهوعن التو 
فقال: 9 يَبَنَىَ إسْراويل» وإ' لس ري 0 ومصاداقي لاني اصغرة 
اللّهء وقيل: عبدالله !" لَأذْكُرُوأ: نغمتى آلَبِنَ أَنْدَ أ نت عَليِكُ)» أي. لا مُخْلُوا بشكرها 
واتظ يو هاه واراة بالنعمة ما أنعم به علئ آآبائهم من كثرة الأبناء فهو انيه 
من فرعونء وغير ذلك مما عدّده سبحانه عليهم وَأَوْقُوأ بعَهْدى» أي: بما 
عاهد تموني عليه من الايمان بي والطاعة لي «أُوفٍ ب 0 بعَفِِكمٍ» أي: بما عاهدتكم 
اهرون نمق الترا 5 أذفو بتفدي في محكئ دل ال كا 
ا جران: ومن كفر به كال انار الاك هدك دسل الجنّة"”. لوَإِيسَىَ 
فَارْهَبُون » أي: فلا تنقضوا عهدي, وهو من قولك: زيداً رهبته. و 9وَإِيىَ» 
)١(‏ في بعض النسخ: بدلالاتنا. 


ف قاله ابن غياضسن: راجع تفسيره: ص 22 وحكاه عنه الشيخ في التبيان: ج ١ص‏ ”8ى1. 
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منصوبٌ بفعل مضمر يفسّره «أرهبون». 

ؤوَءَامِنُوأ مآ أَنَلْتُ مُصَدَقاً لَمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوَأ ول ل كَافِر به وَل 
تشْترُوأ بَايتى تَمنا قليلا وَإيَىَ فَاتَقُونِ» (١غ)‏ 

أى: : وصدّقوا بم أنزلله علئ محمد يف من القرآ: ن لمُصَدقاً ما مَعَكُمْ من 
التوراة 129 تكوثوأ ول كاف به» أي: وَل من كفر بهء وَأدل درق كدر 7 
ول يكن كل كلّ واحدٍ منكم أَرّل كافِرٍ به. كما تقال تكينانا الأمير حُلَة أي: كسا كل 
واحدٍ ذا كله روه عيطق كدعا وريسيب أن كرون القود ا ذلبمق تت تسد 
لمع فتهم به وبصفته, ولأكهم ا و ا بزمانه, ويستفتحون على الْذين 
كفزواموكانوا يكو لوق إنا شي عه أَوّل الناس كلهم تلقا كي كان امرش عن 
العكس, كقوله: «فَلَمّا جَءَهُمْ مَّاعَرَفُوأ كَمَرُوأ يِه (", وقيل: الضمير في ايه » لما 
معكم ! لأنتهم إذا كفروا بما يُصَدّقُه فقد كفروا به" «وَلَاتَشْتَوُوأ بكَايَتَى ثَمَناً 
تليلا» الأكتراء اسار للاستبدال, كما في قوله: «آسْتَروأ آَلضَّلَلَةَ بالْهُدَئ» " 
أي: لا تستبدلوا بآياتي ثمناً قليلاً ولا فالثمن هو المشَتّرئ به. والثمن القليل: 
الرياسة التي كانت لهم في قومهم خافوا فوتها باتّباعه فاستبدلوها بآيات الله. 

وَلَا تَلبسُوأ آَلْحقّ بِالْبَطِلٍ َتَكّْمُوأ آَلْحَقّ ونه تَعْلّمُونَ» (47) 

الباءُ في قوله: بالْبَاطِلٍ» يجوز أَنْ يكون مثل مافي قولك: لبست الشيء 
بالشيء: خلطته به. فيكون المعنئ: ولا تكتبوا في التوراة ماليس منها فيختاط 
(لْحَق نط4 ويجوز أن تكون باء الاستعانة كما في قولك: كتبت بالقلم. 
)١(‏ البقرة: 8. 


ف البقرة: ١1‏ 


(١ جوامع الجامع (ج‎ ١٠٠١ 
فيكوق المسمتة :ولا تجعلوا الحنقّ ملعيساً مها بياطلكم الذي تكدوثه:‎ 
وَتَكْتمُوأ4 جزم معطوف علئ «تَلْيسُوأ4 بمعنئ: ولا تكتمواء أو منصوتٌ‎ 
بإضمار «أن» أي: ولا تجمعوا بين لبس الحقّ بالباطل وكتمان الحقّ. كقولك: لا‎ 
تأكل السمك وتشرب اللبن 9وَأَنتُم تَعلَمُونَ» أنكه حي وتجحدون ما تعلمون.‎ 
تت و 1 ولق راف و م زر وا ا ا‎ 

9واقيمُوا الصلوؤة وَءاتوا الزكوة وَارْكعوا مَعَ الرّكعينَ» (57) 

أي: وأدُّوا الصلاة بأركانهاء وأعطوا مافَرَض الله عليكم من الّكاة «وَأَرْكَعُوأ 
مَعَ آَلَكِعِينَ4 من المسلمين, لأنّ اليهود لا ركوع لهم في صلاتهم؛ وقيل: إِنَّ المراد 
به صلاة الجماعة )١(‏ 


َأَتَأمُرُونَ آلنّاس اليه وَتََسَوْنَ أَنفْسَكُم وَأَنتُم تكْلُونَ الكتنب أثَلا 
تَعْقَلُونَ» (1]) 

الهمزة سيوع الريج و اللعصيرتى عالوي زنويت سَعَة سَعَة الخيرء ومنه اْبَ 
لْسَعَتهء ويتناول كل مر ٠‏ ومنه قولهم: صَدقتَ وَبَرَرْتء وكانوا 0 كارت في 
السرٌ باتباع محتديلة ولا يتبعونه 9 وَنَنسَوْنَ نفْسَكُ:» تتركونها من الْبرٌ دوَأَنتم 
تثُْونَ آَلْكِتَت» تبكيثٌ مثل قوله: <وَأَتُمْ تَعلَمُونَ8', مدي : تتلون التوراة 
وفيها صفة مَحَمَّد مُحَد ييه «أفَلا تَعْقلون» توبيخ عظم يس أفلا تَفطّنون بمب ما 
تُقُدِمونَ عليه. فيصدكم استقباحه عن ارتكابه فكأككم قد سُلِيَتْ عقولكم. 

9وَاسْتَعِيِئُواً بالصّبْرِ وَآَلصَّلَوةٍ إن َكبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى آ لْخَْشِعِينَ101) 
لَذِينَ يَظْنُونَ أَنكهُم مُلَفُوأ رَبّهمْ وَأَنكهُمْ إَِْهِ رَاجِعُونَ» (41) 

«وَاسْتَعِينُوأ4 في حوائجكم إلى الله «ب» الجمع بين «اآلصّبْرٍ وََلصلَوْةِ). 


)١(‏ قاله ابن عباس. راجع تفسيره: ص 8. )١(‏ البقرة: ؟5. 
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رأ لظلا فنابر رن قل بتعا نل العلا ونا مسي اها من الخلامى'القلنه وول 
الوساوسء أو واستعينوا على البلايا بالصبر عليها والالتجاء إلى الصلاة. وقيل: 
الصبر: الصوم 7" ومنه قيل لشهر رَمَضَانَ: شهر الصبر”"' 9 وَإِنّهَا الضمير للصلاة 
أو للاستعانة 9لَكَبيرَة» أي: شاقّةٌ نقيلدٌ (إلَّ عَلَى آَلْخَشِعِينَ» لأتهم ألذين 
يتوقّعون ماادّخِرَ للصابرين علئ مشاقّها فتهون 0 00 التطأمئ 
والإخبات والخضوع واللين. والانقياد «ألّذِينَ يَظْنُونَ أنكهم ُلهأ رَبّهِمْ» أ 
يتوقعون لقاء ثوابه ونيل ماعنده. وفي مصحف عبدالله '" «يَعْلَمونَ», ولذلك 
ُسرِ و يَظْنُونَ» ب «يَتيقُونَ». وَكانّ النبئٌّظةٍ يقول: «يايلالَ رَوٌخْنا»!©, 
وقال طيةٍ: «و- جُعِلِتْ قَرّهُ عيني 5 الصلاة» ١‏ 


.18 ص‎ ١ قاله مجاهد كما حكاه عنه البغوي في تفسيره: ج‎ )١( 
المقه 0 السابقين 7 ا وس‎ 0 8 

بقراءة القرآن ن الكريم ؛ بمكة. وكان خادم رسولالله الأمين . يدخل عليه كل وقتء وكان له 
مصحف يعرف باسمه. ويقال: الماظر اليه مر :يونا وقال: : وعاء مليء عقا ولي بعد وفاة 
النبي يي بيت مال الكوفة, ثم قدم المدينة في خلافة عثمان. فتوفي فيها عن نحو ستين 
عام وكا شي | كا يكاد الجلوس بوارونه. وكان يحب الإكثار من التطيّب. فاذا 3-7 
من بيته عرف جيران بالطو التسرك ونون لين ا تلطه (الإصابة: :ات 400غ8, وغاية النهاية: 
ج ١ص‏ 408 والبدء والتاريخ: ج عن 41 ولكة الشفو ٠ح‏ لأا 01 نه وجلية ا لأر ياد 
جاص .)1١5‏ 

(؛) حكاه عنه الزمخشري في كشافه: ج ١‏ ص .١154‏ 

اا 


0 جوامع الجامع (ج )١‏ 


ون ا شرتويل اذكدوا تفقين الي انعفث علتكة زان تحتف 
على تلن (61)وأئكأؤم ل َجى تفش عن في قينا وَلَا يُقبل 
ِنْهَا سَفَْعَةٌ وَلَا يُوْحَدْ مِنْهَا عَذْلُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ» (48) 

(رَأنئى َضَلنْكُمْ» في مَوْضِع نَصْبٍ عطف علئ «: غْمَتَِ4 أي: اذكروا نعمتى 
وتفضيلي إياكم على آلعَلنَ» عَلئ الجمٌ لير من الناس. كقوله: يكنا فيه 
ِلْعَْلَمِينَ» 0" ؛ يقال رَأَيْثٌ عالّماً من الناس يراد به اللكعرة, أو تفضيلي إِيّاكم في 
شيا مخصوصةٍ كإنزال المنّ والسلوئ والآيات الكثيرة كفلق البحر وتغريق 
فرعون, وكثرة الرّسْلٍ فيكم '" (وَآتَقُوأ يَؤماً» ريدو القيايه ولا تَجْزِى» أي: 
لا تقضي 9انَفْسٌ عَن نَّنْسٍ شَِناً4 حقّاً وجب عليها لله أو لغيره. كقوله: 9ل يَجْزِى 
وَاِدُ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودُ هُرَ جَازِ عَن وَالِدِهِ شَيْئاً4!" وهذه الجملة منصوبة 
الموضع صفة ل 9يَوْم» والعائد منها إلى الموصوف محذوف تقديره: لا تجزي 
نكرت الهاة نه كدت السميره ومع التدكير ار نيا من نفس تعر 
عن نفس منها شيئاً من الأشياء «وَلا يقب 0 
انهم ) قالوا: «آباؤنا يشفعون لنا» أو يوا الأ الاك مدي عه انا 
ارات ل عيدو ا لاقام مطيولة واد ا عتلفزا وى اها راسي ها عدخ 
١‏ ولا يُوْخَدُ مِنْهَا عَدْلُ» أي: فديٌ؛ لأنتها معادلة للمقْدِيٌّ 9وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ» 
يعني: مادلّت عليه النفس المنكرة فى اللنوين الكتيرة بوالقتكير يفش الحناد 
والأناسيٌّ كما قالوا: لضي 


١١ 


لذليا 


)١(‏ الأنبياء: 7١‏ (1) في نسخة: منكم. 
(؟) لقمان: 7". (؛) في بعض النسخ: لأنتّهم. 
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أب 2 دَيَسْتَحَيُونَ نشآ َكُمْ وَفى كم باه من ربكم عَظِيم» (9غ) 
أصل ال أهل. ولذلك صُعر ميل نالك هاف القاتو شف اليفسناله 
بولك الخَطر والشَّأن كالملوك وأشباههم '". وؤفِدْعَوْنَ» عَلَةّ لمن ملك العمالقة, 
مئل قيصر لملك الرُوم, وكسرى لملك الفرس 9يَسُومُوتَكُم) من سامه حسفا إذا 
أولله كلنبانو املدمق عنام السلمة اليا كا هيعون توف لد 
آلْعَذَابِ» ويريدوتكم عليه؛ و «السّوء» مصدر السيّىء. وسوء الفعل قبحه. 
و يُزَيّحُونَ» بيان ل 9يَسُومُوتكُْ», ولذلك ترك العاطف, وإنَّما فعلوا بهم ذلك 
لأ الَْهنَةَ أنذروا فرعون أنه يولد مولود يكون علئ يده هلاكه كما أنذر مرو 
فلم يعن عنهما تحفظهما وكان ماشاءلله أن ن يكون: والبلاء: المحنة إن 1 شير بذلكم 
إل حلم فرنعون: والنفينة إن غير يه إل الاتتجاان: 
١وَإِذْ‏ كَرقنَا بكم آلْبَخْرَ فَأَنَجَيَِكُمْ وَأَغْرَقْتَا 
تَنظَدُونَ» )020 
<فَرَكْنَا بَكُمُ آلْبَمْرَ فصلنا بين بعضه وبعض حبّى صارت فيه مسالك لكم. 
يقال هترىين الفيكين وقوّق د بالتعديد بين الأستاه:والمعترة فتى ويك» 
أنتهم كانوا وسلكرية ويتفرّق الماء عند سلوكهم, فكأنتما فرق بهم» ويجوز أن يراد 
بسببكم وبسبب إنجايكم؛ ويجوز أنيكون في موضع الحال بمعنئ : فرقناه متلبّسأً بكم. 
وووة اذ نت اعرالال الوا لتوسره: أن اضتحا ةراهم #افقان 0 
على طر يو امثل طريوكم» قالوا: لا نرضئ حت تراهم: فقال: اللَهُمَ أَعِني 
أخلاقهم السَوتَة فأوحى اله إليه: أن قل بعصالد هكذاء فضارت فيها كوا 0 


.188 ص‎ ١ راجع تفصيله في الفريد في إعراب القرآن للهمداني: ج‎ )١( 


)١ جوامع الجامع (ج‎ ٠١ 


وسمع بعضهمكلام بعض ١!‏ «وَأَنتم كم تَنظَرُونَ» إلئ ذلك وتما هدر هن ادر ونه 


م 
2و بي 


ود 1 َيْلَهَ ثم آَتَحَذْتُمُ أَلْععجْلَ من بَعْدِهِ وَأَنته 
ظَللِمُونَ» )01 

أي: وعدنا موسئ أن تل عليه التوراة وضربنا له ميقاتا ذا العدة وعشر ذي 
الحجّة, وقيل: تفي ذلك لذن نَّ الشهور عددها بالليالي'''. ومن 00 
فلآنَ الله تعالى وعد ارسي ووعد هو المجيء : للميقات إلى الطور 9«تُمٌ أَتّخَدَ نخدت 
لْعِجْلَ من بَعْدِهِ4 أي: من بعد مُضيّه إلى الطور ل وَأَنتمْ ظَلِمُونَ باتّخاذكم 7 
إلهاً. 

ؤتُءَ عَفَوْنَا عَنَكُم من بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُهْ تَشْكُدُونَ (09) وَإِدْ ءَاتَئْنَ 
مُوسَى آلكِتَنبَ وَآلُْرَْانَ لعلَكُمْ تَْتَدُونَ» (07) 

بعد ذَلِكَ4 أي: من بعد ارتكابكم الأمر العظيم «لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» 

النعمة في العفو عنكم (و4 اذكروا «إذ4 أعطينا 9مُوسَى آ لكب وَآلْفُرْقَان» 
أى: الجامع بين كونه كتاباً منزلاً وفرقانا قارفا بنية اللي والباطل يعني التوراة 
كقولك: رأبت الغيث والليث, أي: الرجل الجامع بين الجود الجر ونحوه قوله: 
« وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى وَهَرونَ أ لْفُرْقَانَ وَضِيَآءَ وَذْكْراً» 7" أي: الكتاب الجامع بين 
كونه قُرقاناً وضياءً وذكراًء ويجوز أن يريد ب «آلكِسَت»: التوراة لاوَ» ب 
«آلْفُرْقَانَ4: البرهانّ الفارق بين الكفر والإيمان من العصا واليد وغيرهما من 
)١(‏ رواه الزمخشري في كشّافه: ج ١‏ ص 159, وابن الأثير في الكامل: ج ١‏ ص 17. 
(1) وهو قول الأخفش, ونسبه الطبري الى بعض نحويّي البصرة. راجع معاني القرآن: ج ١‏ 


ص 515 وتفسير الطبري: ج اص .5١5١‏ 
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الآبات او القرن الفازقبين الحلال والحزاء: أو اقزائ البح تمي الدئ 


فرّق بينه وبين عدوّه, كقوله: 9 يَوْمَ أ لَفرْقَانِ» (') يريد يوم بدر. 


<وَإِذْ قَالَ مُوسَئ لِقَوْمِهِ يَقَوْم إِنَكُمْ ل أَنفُسَكم باتَحَاذِكُمْ آ لعجل 
تو ووأ إلى با ركد الوا شك ذلك حنة لك عند اريك فَعَاتَ 
عَلَيْكُمْ إِنّهُ هُوَ آَلتَّوَابُ أَلَحِيم» (08) 

49 اذكروا (إِذ قَالَ مُوسَئ» لَعَبدَة العجل من قومه بعد رجوعه إليهم: 

ِ د يقَوْمإِنك,» أضوراك ؤأَننَْكُم ِاتْحَاذْكُمْ أ لْعِجْلَ4 معبوداً. والبارئ: الذي 

ير(" الخلق بريئاً من التفاوت ومتميراً عحيم حن بعضن بالصور والأشكال 
المختلفة 9َتُويوَأ إّى» خالقكم ومُنشيكم «فَاقْلوَ أنفُسَكُمْ» أي: ليقتل بعضكم 
بعضاً أمَرَ من لم يعبد العجل أن يقتل من عَبده. 

دوق ات الرهل كان يبصر ولده وقريبه فلم يمكنهم إمضاء أمر الله تماد 
فأرسل لله عليهم صَبابةٌ" لا يّتراءؤنَ تحبّها. وأمروا أن يحتبوا!؟ بأفنية بيوتهم, 
واجلالنين ل يعبدوا العجل سيوقّهم فقتلوهم إلى المساءٍ حبَّى دعا موسئ 
وهارون. وقالا: ياربٌ هلكت بنو إسرائيلء البقيّة البقيّةه فكشفت الضبابة ونزلت 
التوبة. فسقطت الشفار من أيديهم وكانت القتلئ سبعين أَلفاً!©. 


ؤَذَلِكُمْ» إشارة إلى التوبة مع القتل خَير لَّكُمْ عند بَارِئَكُمْ» من إيثار الحياة 


)١(‏ الأنفال: ١غ.‏ (') فى نسخة: حَلَقَ. 

(؟) الضبابة: السحابة, الغيمة. (لسان العرب: مادة ضبب). 

4) احتبئ بالثوب: اشتمل أو جمع بين ظهره وساقيه بعمامة ونحوها. (القاموس المحيط: 
فاده حا 

(0) رواها عن ابن عبا س الماوردي في تفسيره: ج ١‏ ص 178-115, وعن أببي صالح 
السمرقندي في تفسيره اج اص .١٠٠١‏ 


(0 ج١ جوامع الجامع‎ ٠665 


الفانية, وكرّر ذكر بارئكم تعظيماً لما أتوا به ل اودر داعي 
تقديره: ففعلتم ما أيرتم به فتاب عليكم «َإِنَّهُ هر تَّوَابُ أَلرَحِيمٌ القابل للتوبة 
عن عباده. الرحيم بهم. 

(وَإِذ نّم يمو قن ل لذفة لتخا توق انه جَهْرَةٌ فَأَخَذَيْكُمُ 
لصَّعفَة وآ ' تنظاون» (00) 

0000 
قولك لحَتَّىْ نَرَى أللة» عياناً. وهي مصدر من قولك: جَهَرَ بالقراءة, كأدٌ الّذي 
ورقيويا لفون ساق باه زيلابو لني بن مالقلك تافة سوا وانخصابها عسل 
العدره انو ين :لز ز به شو ينها قا تند اكزتية ابر 
العلوعىء أو على الخال مسو دوي بنهرة .وال الفطتدلة اناك مدصي السناء 
قأحرقتهم, وقيل: صيحة جاءَت من السماء!", والظاهر أنه 5 ما ينظرون 
إليه فخرّوا صعقين ميتين 

تم بعكم من بَعْدِ مَوْتِكُم لَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ» (01) 

أحيينا حييناكم من بَغْدٍ مَؤْتِكُْ» لاستكمال آجالكم (ِلَعَلَّكُمْ َشْكُرُونَ» 

اي اال 0 
نعمة البعث بعد الموت. 

<وَظَلَلنَا عَلَيِكُمُ آَلْعَمَام وَأَنرَلْنَا عَلَيَكُمُ آَلْمَنَّ وَآَلسَلْوَئ كُلُوأ من 


74 ص‎ ١ ص 177, والبغوي أيضاً في تفسيره: ج‎ ١ قاله الماوردي في تفسيره: ج‎ )١( 

(1) القرفصاء: أن يجلس الرجل على أليتيه ويلصق فخذيه ببطنه ويحتبي بيديه يضعهما على 
ساقية كما يحتبى بالثوب: (الصحاح:مادة حبا): ْ 

(؟) نسب هذا القول الطبري في تفسيره: ج ١‏ ص 55" الى الربيع. 
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طَيْبنتٍ ما رَرَفْنََكُمْ وما ظَلَمُونَا وَلدكن كَانُّأ أَنَْسَهُمْ يَظلمُونَ» (/00) 

وجعنا لقت مطّكم. وكان ذلك في ليه سر ا لهم السحاب بسي 
بسير نام طاو حو العم مونو الال عندرة مزق را دسيروة فى يرنه 
د وَأَنَرَنَ عَلَيْكُمْ آَلْمَنَّ وَآَلسَّأْوَى4 كان ينزل عليهم الترنجبين مثل الثلج؛ ويبعث 
١‏ لحري سير على لساري ررض انان ولج ارجا ميات كن 
( كُلُوأ مِن طَيبَتِ مَا رَرَ كُمْ» علئ إرادة القول <وَمَا ظَلّمُونَا يعنى: فظلموا 
بأن كقوز اتسلى العسة ونا ظلهو وا كفا تصن لل لالة وم للم ايه 


.ا 9وَإِذ قلا آَدخْلُوأ هَذِهِ آلْمَْيَةَ فَكُلُوأ مِنْهَا حَيْثْ شم رَغَداً وَآَدْخْلُوأ 
لْبَاب سُجّدأ وَقُولُوأ حِطَّة نَفِد لكُمْ خَطَِيكُمٍ وَسَنَزِيدٌ ألْمُحْسِنِينَ08(4) 

در بفنيت الشد ل ل يعي رن العا" روا دخولها بعد 
التيه. و« لَبَابَ» باب القرية. وقيل: هو باب الب الي كانوا يُصلُون إليها!''. وهم 
لم يدخلوا ب بيت المقدّس في حياة موسىء أروا بالسجود عند الانتهاء 00 
شك اله وتواطعًء وقيل: السجوه أن ينحنوا داخلين ليكون دخولهم بخشوع '"". 
0 ل: طَؤِْيَ لهم الباب ليخفضوا 525 0 ا «دَقُولوأ حِطَّةٌ» لي 
م ا لي ل 0 
9َصَبْرٌ جَمِيل» !". 
(؟) قاله ابن عباس في تفسيره: ص 1. وعنه الطبري في تفسيره: ج ١‏ ص 1159 .51٠‏ 


(:) ذكره السيوطي في الدر المنثور: ج ١ص ١,7”‏ باسناده عن مجاهد وعكرمة. 
)6( يوسف: 1١8‏ و87509/. 


0 جوامع الجامع (ج )١‏ 


ووو فخ 'البأقر اقل أكدقال :وحن باك حيطي ار 
وَسَتَزِيدُ آلمُحْسِنِينَ4 أي: ومن كان محسنأ منكم كانت تلك الكلمة سبباً في 

ناذه تزابم وم كان نقينا يغفر له ويصفح عن ذنوبه. 

د قَبَدَلَ آنَّذِينَ ظَلَمُوأ قَوْلَا غَيْرَ آلَذِى قِيل لَهُمْ فَأَنرَّلنَا عَلَى انَّذِينَ 
ظَلَمُوأ رجز منَ آلسَمَآءِ بم كَانُوأيَفْسْقُون» (05) 

أي: فخالف الّذين عَصَوًا ووضعوا مكان (حِطْةُ». (قَزْلَا غَيْرَ آَّذِى قل 
َهُمْ» أي. ريطا اسم اموا مولن ماو الى الفا إِنّهُم قالوا مكان 
نخطة) «اتحتطة» ا"ادرواقيل: قالزاء خط سنتاناً © أي حنظة بسعراء استهزاء 
مهم بما قيل لهم (1. وفي تكرير لٍأآلَّذِينَ ظَلمُو4 زيادة في تقبيح أمرهم. وإيذان 

أن َال العذاب عليهم لظلمهم. بع النذاب» وووئ: اكد 207ظ515 
ل ورف ام 


َوَإِذ أَسْتَسْقَئ مُوسَئ لِقَوْمِهِ فَعلْنَا أرب ع عَضَاك ١‏ لشحة والنحدت 
منهُ أَثْنَتَا عَشْرَة عيْنَا د حلم كل أنّاسٍ مَشْرَبَهُمْ كلو وَشْرَ الوا معن ررق 


ص 


الله وَلَا تَعْتّوأ فى الأزض مُفْسِدِينَ» ٠(‏ 0 
عطشوا في التيه فاستسقئ موسئ لهم ودعا لهم بالسّقيا فَعلْنَاآَضْرِب بُعَصَاكَ 
َلْحَجَر واللام إِمَا للعهد والإشارة إلئ حجر معلوم, فقد رُوِيَ: اموجه بحناء 


.41 ص 45ح 47 وعنه البحار:ج /اص‎ ١ العياشي: ج‎ )١( 

(1) قاله عكرمة عن ابن عباس ومجاهد وابن زيد: راجع تفسير الطبري: ج ١‏ ص 7140-1741 

(') في نسخة: سمقاتا. 

(؛) قاله ابن عباس وابن مسعود. راجع تفسير ابن عباس: ص 1. وتفسير الطبري: ج ١‏ 
اا 

(5) حكاها الشيخ في التبيان: ج ١‏ ص 118 عن ابن زيد. 
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معه من الطورء وكان حجر مرب له أربعة أُوجُه كانت تنبع من كل وجهٍ ثلاث 
أعين. لكل سبطٍ عين تسيل في جدول إلى السبط الذي هي له١".‏ وما للجنس. 
أي: اضرب الشيء الذي يقال له: الحجر, فقد رُوِيَ عن الحسن: 000 
شرت حرا عه قال نوهد أطهن قن العسةرابيى في التور 1 لفَانفَجَرَ 1-5 
أي: ضرب فانفجرت همِنْهُ آَْنَا عَشْرَةَ عَينا نأك لكل سبط عين قد عَلِمْ كل أنَاسٍ» 
يريد كل سبط 9 مشْرََ َهُمْ» عينهم التي يشربون منها « كُلُوأ علئ إرادة القول 
وَأْشْرَبُوأ من ررق أش» مما رزقكم الله من الطعام والشراب وهو المنٌّ والسلوئ 
وماء العيون. وقيل: الماء ينبت منه الزروع والثمار فهو رزق يُؤْكل منه 
ويُشرب”". لوَلَا تَغْتوَأ» المِئِيٌ: شد الفساد. أي: لا تتمادوا في الفساد 
«مُفْسِدِينَ 4 أي: في حال إفسادكم. 

روا قل | يَمُوسَئ لن نَُصْيِرَ عَلَى طَعَامٍ وَحِدٍ فَادْعٌ لَنا رَبّكَ يُخْرِجٍ 
لَنَا مِمّا 7 تنبت وض ين بَقلهًا وَقِنّائهًا ويه وَعَدَسِهَا وَبَضَلِهًا قال 
أنستبُون آلّذِى هو أاتى الى هو + خَيرُ آَهِطُوأ مضراً فَإِنَلَكُم ما سَألكم 


1 م 


وَصْرِيَتْ : يهم الذلة َآلْمَسْكَتَهُ وَبَآءُو بِعَضَبٍ من آل ذَلِكَ ِنَم كَانُوأ 


يَكْفْرُونَ كت لله وَيَقْتُلُونَ آَلَبِيّنَ بغَيْرٍ الْحَقٌ ذَلِكَ يما عَصَوأ وَكَانوأ 
يَعْتَدونَ» (1) 

9 وَإِذْ ْم نسب قول أسلافهم إليهم 9يَمُوسَئ أن نَضْيرَ عَلَى طَعَامٍ وَاجِدِ) 
آرادوا بالواع مالا يعتلك ولا عدل ولو كان عر فبائدة الزيفل الوا دده 
)١(‏ حكاه البغوي في تفسيره: ج ١‏ ص /الاعن ابن عباس وعطاء. 


(1) ذكره عنه الزمخشري في الكشاف: ج ١‏ ص .١54‏ 
(؟) حكاه في الكشّاف: ج ١‏ ص .١155‏ 


)١ جوامع الجامع (ج‎ 0٠ 


ذاو علقها كر يو الأييدايا عاد أذ يقال لبا كل لون الاطنادا وعد اءوراة 
اوعدن انيدل والاختلاف لفَادْمٌ لَه أي: لأجلنا ( رَبّكَ يُخْرِحَ لنَاو أي: 
يُظهر لنا ويوجد لنا مِمًا تنبت آلْأَرْضٌ من بَقْلِهَاك البقل: ماأنبتته الأرض من 
الحضر, والفوم: الحنطة؛ ومنه فوّموا لنا أي: اختبزواء وقيل: هو ا قيل: نهم 
انوا اكوم الاح قرعو إن امتهم ولح يرودو لانن الوه وض زااين 0 مين 
الأعناء التتناوئة كالتقول والسونه ونضن ذلك 1 
ؤقَالَ أَتَسْتبِدِنُونَ آلَذِى هْرَ أَذنّ» أي: هو أقرب منزلةً وأدون مقداراً, والدنة 
والقرب يعبّر بهما عن قلَّ المقدار. فيقال: هو أدنّى لغ المحلّ وقريب المنزلة, كما 
بعبّر بالعد عن عكس ذلك فيقال: بعيد المحل وبعيد الهمّة. يريدون الرفعة والعُلَدَ 
9 أهْبطُوأ مضراً» أي: الحدروا الفعواقة د يغلا سم العَلّم. وصرفه 
م اتاد اندي التلم و الدايث لسكون وقطله راق | ربيف اللداقنا فم ل 
متب واعن و وطْرية علبي آلذلة4 أ جلك الذكة يعي ميمعت علهم: 
فهم فيه كما أن من ضُرِيّت عليه القبّد يكون فيها. أو أْصِقت بهم حمّئ متهم ضربة 
كوب كنا تاس للد عات الات ند لومم دا ووه اكور 11 اهيل 
مسكنة: إِمنَا على الحقيقة, واِمّا لتفاقرهم خيفة أن تضاعف عليهم الجزية (وَبَآمُو 
ِعَضَّبٍ مِّنَ آلو» أي: صاروا أَحِنَاءَ بغضبه من قولهم: باء فلان بفلان إذا كان حقيقاً 
بأن يقتل ييه الساواتدالة ظاة لك إشارة إل ماتقدم مق .ظترت الذله والمشكنة 
)١[‏ نسبه الشبيخ في تبيائه: ج ١‏ ص 1908. والماوردي في تفسيره: ج ١‏ ص ١251‏ الى الربيع بن 
اتن والكبانى: (؟) روا به تعودوه. (الضحاح:مادة ضرًا). 


2١‏ قاله الزمخشري في كشافه: ج اص 6 وقال: وبدل عليه قراءة ابن مسعود: «وثومهأ». 
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وكولهة اه لشي يا نكَهُمْ كانوأ يَكفُرُونَ» أي: بسبب كفرهم وقتلهم الأنبياء 
قتلوا زكر يا ويحيئ وشعيا وغيرهم وبِعَئْرٍ َلحَقّ» معناه: انتّهم قتلوهم بغير الحق 
عندهم؛ لأنكهم لم يَمْدلُوا ولا أَفْسَدُوا في الأرض فيُقْتَلوا «ذَلِكَ تكرار للإشارة 


َه اللفروعر ملعات أ ل 
7 5 يَخْرَنُونَ» (07) 

إن آلّذِينَ َامنُوأ» بألسنتهم وهم المنافقون 9وَآلَّذِينَ هَادُوأ4 تهرّدواء يقال: 
هاد وتهرّد إذا دخل فى اليهوديّة. وهو هائد والجمع هود 9وَآلنَصَرَى» جمع 
شبراة يقال# ربل تصراق:وامراه تصرانة: والتسرائك النا# فيه للمنالفة كالح دن 
حمر لأنتهم نَصَوُوا المسيح «وَالصَّبِيِينَ» من صَبَا إذا خرج من الدينء. وهم 
توامرهد ارا عن فين النهوة 1 والنصراقة وز ناتك ار 1ن" التجوم طضة 
َامَنَ4 من هؤلاء الكفَرّة إيماناً خالصاً 9 وَعَيلَ صَلحاً فَلَهُمْ أَخْدْهُْ» الذي 
يستوجبونه بإيمانهم وأعمالهم؛ ومحلّ لمَنْ ءَامَنَ4 رفع بالابتداء. وخبره: «مَلَهُم 
َجْدْهُمْ) ؛ لتضدّن <مَنْ» معنى الشرط؛ والجملة خبر 49 أو نصب يدل من اسم 
9ن والمعطوف عليه وخبر (إِنَّ»: (فَلَهُمْ َجْرْهُمْ». 

(وَدْ أَحَدْنَا مِيتَفَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ آلطُورَ خُدُوأْ مآ َاتينَدكُم بِقُوةٍ 
وَأَذكدوأ تاف كع تن 0 مون بغر يك فلولا قعل أذ 
عَلَيْكَمْ وَرَحْمَتُهُ أ َّ من أ لْخَْسِرِينَ» 652 


)١(‏ في نسخة: و. 


؟ ١١‏ جوامع الجامع ١ج (١‏ 


9و اذكروا (َإِذْ أَحَذْنَا مِيتَفَكُهْ» بالعمل علئ ما في التوراة 9وَرَفَعْنا 
فَوْفَكُمُ لطُور» ع قبلتم وأعيظيت الميثاق, وذلك 3 موسى عَكِلاٍ جاءهم 
لاوا تر ذا نبا نقبهاامى التكالئق القائه قابز يوالها :دأمر ميرت فلم الطور. 
لعفف ونين قال ل لو ا انه الي ل حل قيار 
وسجدوا للّه تعالئى ملاحظين إِلى الجبل؛ فمن ثَمَّ يسجد اليهود على أحد 8 
وجوههم وَخُدُوأ» علئ إرادة القولء أي: قلنا: 9خُدُوأْ مآ دَانَتِنَكُم» من الكتاب 
نويه أمديعة ويقى وغزينة ا« وا كترا كاه وان ووو لا سول 
تغفلوا عنه للَعَلّكُمْ تون رجاء منكم أن تكونوا مقي ثم تَوَليثُم» ثم 
أعر ضتم عن الميثاق والوفاء به 9فَلَوَْا فَضْل الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَنّهُ4 وتوفيقه للتوبة 
«لكنثُم مّنَآَلْخَسِرٍينَ» لخسرتم. 


َوَلَقَدْ عَلِمتُم آلِينَ أعتَدَوأْ مِنَكُمْ فى آلسّبتٍ قَقُلنَا لَهُمْ كُونُوأ قردة 


لَلمتَِّينَ» 577 

«آَلسَبْتِ» مصدر سبتت”" اليهود إذا عظّمت يوم السبت, المعنئ: لوَلَقَدْ 
عرفتم لألَّذِينَ آَعْتَدَوأْ مِنكُمْ4 أي: جاوزوا ماحد لهم في السبت من تعظيمه 
واشتغلوا بالصيدء وذلك أَنَّ الله ابتلاهم فما كان يبقئ حوتٌ في البحر إلا ظهر يومّ 
السبت, فإذا مضئ تفرّقت, فحفروا حياضاً عند البحر وشرعوا إليها الجداول, 
فكانت الحيتان تدخلها فيصطادونها يوم الأحد. فذلك الحبس في الحياض هو 


6م 


اعتداؤّهم, 9فَقَلْنَا لَهُمْ كوثوأ قِرَدَةَّ خَسِيِينَ» أي: كونوا جامعين بين القرديّة 
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درء 2 


والخسوء 9فَجَعَلْنَهَا» يعنى: : المسخة 9تَكَلًا» عبرة تنكل من اعتبرهاء أي: 
تمنعه 9 لَّمَا بَيْنَ يَدَيْها» لما قبلها ؤوَمَا خَلْقَهَاه وما بعدها مقا مع والقرون لا أن 
مسختهم ذكرت في كتب الأَرّلِين فاعتبروا بهاء واعتبر بها من بلغتهم من الآخرين, 
الما 0 لين نهوهم عن 
الاعتداء من صالحى قومهم: أو لكل ميق 0 


كان في بني إسرائيل شيخ مُوسر قتله قرابة له ليرثوه. فطرحوه علئ طريق 
شظ من اباط يت إسرائيل ثم جاءُوا يطلبون بدمه. فأمرهم لله أن ا 
بعر ويضربوه ببعضها ليتحيئ فَبُخْبرَهم بقاتله «قَالوَأ أَتتّحِدْنَا هُرُواً» أتجعلنا 
أهل هرو ج هوا بن أو الهُرُّوٌ نفسه « قال أَعُودُ يالل أَنْ أَكُونَ مِنَّ م أ لَجَْهلِينَ» 
أي: ف للشو لد عن ١‏ الاستهزاء لا يصدر إلا عن الجاهل, وقريٌ: 
«هْرُوأً» 7" و: «هرءأ»'" مثل كُفُوَاً وكفْوَاً وبالضمّتين والواو فيهما «قَانُوأ آْعْ لَنا 
رَبك أي: سل لنا رَبَّكء وكذا هو فى قراءةٍ عبدالله '" 9 مَاهِىَ» سؤال عن حالها 
)١(‏ وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر والكسائي وشعبة. راجع السبعة في القراءات 
لابن مجاهد: ص ا6١,‏ والتبيان: ج اص 19#5, والكشف عن وجوه القراءات للقيسي: 

ج ١ص‏ 147, والبحر المحيط لأبي حيان: ج ١‏ ص .10١‏ 
(1) قرأه حمزة وإسماعيل والمفضّل وعبدالوارث. انظر كتا بالسبعة في القراءات لابن مجاهد: 


ص /ا60١.والتذكرة‏ فىالقراءات لابن غلبون: ج "ص 0١؟.والبحرالمحيط:ج‏ ١١ص‏ 5066 
(1) حكاه عنه الزمخشري في الكشّاف: ج ١‏ ص .١158‏ 


)١ جوامع الجامع (ج‎ ١) 


وصفتها اإوذلك ا حون تسكيا مويق بق الاوك نمضا ” د ساعن 
صفة تلك البقرة العجيبة الشأن« قَالَ» موسئ ؤإِنَّهُ سبحانه «يَقُول إِنّهَا بَقَرم» 
امن ولاهَيّة. َرَت الَْقرهُ ُروضاً أي: أَسنّتْ (عَوَانٌ بين ذَلِكَ» ا 
وسط بين الصغيرة والكبيرة. وجاز دخول «يَئِنَ» على «ذَالكَ4؛ ؛ لأنله في معنئ 
0 يدوق مشاراً به إلى ماذكِرَ من الفارض والبكر, وجازا ن يشار به إلى 
57 َْنِ لأنتّه في تأويل م وما تقدّم «قَافعَلُوأ مَا 'ُ تَؤْمَرُونَ » أي: ماتؤمّرونه 
بمعنئ تو مون 1 00 أن يكون بمعنى ا أي: او ا للمفعول 
بالمطتةوكضري: الامير. 
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0 ١ | 


مت بالْحَه وما وَعَاكَامُوأ يَفُعَلُونَ» (1/) 
«ؤقاة قع» توكيد ل ؤٍصَكفْرَا ع 1ل ولم يمع خبراً عن (واللحون»: ولوْنُهَا»ه 
فاعله؛ لأنّ اللون من سبب الصفراء ومتلّس بهاء فلا فرق بين أَنْ يقول: صغراءً 
فاقعٌ لونها وصفراءٌ فاقعة وعن وَهْبٍ: إذا نظرت إليها خَيّلَ إليك أن شعاع الشمس 
يخرج من جلدها'". والسرور: ذه في القلب عند حصول نفع أو 5 وقولهم: 
لمَاهِىَ4 مره ثانيةَ تكرير للسؤال عن حالها وصفتها ليزدادوا بياناً لِوَضْفِها. 
ورُوي عن النبي ييه أنكه قال: «لَو اغْتَرَضوا أدنى بقرة فذبحوها لَكَفَْهم, 


)١(‏ فى نسخة زيادة: كما يقال: أسود هالك. 
(1) حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج ١‏ ص .١158‏ 
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ولكن شدّدوا قد انه عليهم. والاستقصاء 0 
دإِنَ البَقَرَ تشَبَهَ عَلَيْنَ عَلَنَاه أي: :إن البقر الموصوف بالتعوين والصّفرة كثير 
فاشتبه علينا أيكها نذبح ونا إن شَاءَ آله لَمْهْتَدونَ» إلى البقرة المراد ذبحها. أو 


إلى ماخفي علينا من أمر القاتل. 
وفي الحديث: («لو لم يَسَمَدنُو الجاة لهم آخِرَ الأبد» ! " أي: لو لم يقولوا: 
«إن شَاءَ آشه». 


َلَأدَلُولُ» لم تذلّل للكراب”" وإثارة الأرض لوَلَا» هي من النواضح. ف 
(تَسْتى آلْحَرْتَ» و «لا» الأولئ للنفي والثسانية مزيدة لتتوكيد الأولى؛ لأ 
المعنئ: لا ذلول تثير 47 وتسقي. علئ أَنَّ الفعلين صفتان ل «ذلول». كأَنعّه قيل: لا 
ذلول مثيرة وكاقلة تدك مَلعهًا لهال فى الندوتم أ قناةزنن اليل 
سَلّمَها أهلها منه أو مخَلّصَةُ اللون من سُلُمَ له كذا إذا خُلّصٌ له <ِلَشيَةَ فيها» لم 
يَشْبْ صفرتّها شية من الألوان. فهي صفراء كُلّها حتّئ قرنها وظلفها. وهي في 
الأصل نظو وقاء ونا ووكة: إذا خَلَط بلونه لوناً آخرء ومنه ثورٌ موشئٌ القوائم 
لقالا القن نت بالق » أء م يعققة وف البقزة الحامعة لهذ الا رضنا 
كلّها ١‏ مَدَبَحُوهَا4. وقوله: وَمَاكَادُوأ يَفْعَنُونَ» استبطاء لهم واستثقال 
لاستقصايهم, أي: ماكادوا يذبحونها وماكادت تنتهي سؤالاتهم, وقيل: وما كادوا 


١ ونحوه السمرقندي في تفسيره: ج‎ .10١ ص‎ ١ رواه الزمخشري في الكشاف: ج‎ )١( 
.175-١١8 ص‎ 

,5٠ ص‎ ١ ص وعنه السيوطي في الدر المنثور: ج‎ ١ رواه الطبري في تفسيره: ج‎ )١( 
.407 ص‎ ١ ولحوه الب ستدى فى تفشينه دنج اص 151, ؛ والقرطبي أيضاً في تفسيره: ج‎ 

(؟) الكراب: حرث الأرض للزرع. (القاموس المحيط: مادة كرب). 

)ع( في نسخة زيادة: الارض. 


كل جوامع الجامع (ج )١‏ 


يذبحونها لعْلاء ثمنها''!, وقيل: لخوف الفضيحة في ظهور القاتل!". 

فأَنَا اختلاف العلماء في أن تكليفهم كان واعدا ودبع النثرة التخضوضة 
باللون والصفات أو كان متغايراً وكلّما راجعوا تغيّرت مصلحتهم إلى تكليف آخر 
فمذكور في كتاب مجمع البيان7". فمن أراد ذلك فَْيتن عليه هناك. والنسخ قبل 
الفعل جايّزء وقبل وقت الفعل غير جائز؛ لأنته يودي إلى البداء. 


يامو ا بيو ا خ تاكت تكتتون [8/) 


فَقَلنَا فَقَلنَا آَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهًا كَذَالِكَ يُحى ا العو وثرية: نادي لاك 
تَعْقَلُونَ» (7) 


خوطبت الجماعة لوجود القتل فيهم قاد 4 أي. اختلفتم «فِيهًا» 
واختصمتم في اموا لان المقخا صمي يرا بعضهم بعضاً أي: ا تدافعتم 
بأد ن طرح بعضكم قتلها علئ بعض فدفع المطروح عليه الطارح» أو دفع بعضكم 
بعضاً عن البراءة واتّهمه ١‏ وَآَهْهُ مُخْرِجٌ» أي: ا تَكْتُمُوتهه من أمر 
القتل 40 ولا يتركه مكتومأًء وهذه جملة اعتراضيّة بين المعطوف والمعطوف عليه 
وهما «امَارََمُو» و «قُلّنا», والضمير فى «أطرثو:» إِما أن يرجع إلى النفس على 
تأويل الشخصء أَو إلى القتيل لما دل عليه قوله: اما تم تكشُمُونَ». جِببَْضها4 

يعض البقرة, والتقدير: فضربوه فحَبِي « كَذَالِكَ يخي آذه 0 
5 0 علوم الت و 5 قام بإذن الله وأوائعة ديزن 
وقال: قتلني فلانٌ؛ فقتل وَلم يُونَتْ قاتل بعد ذلك 67 وَيُرِيكمْ ءَايَتِهِ4 دلائله 


.١١ وتفسير الماوردي: ج اص‎ ١ قائل ذلك ابن عباس. راجع تفسيره: ص‎ )١( 
فراجع. (4) في نسخة: القتيل.‎ 1١71 ص‎ 7-١ في ج‎ )( 
.١1607 ص‎ ١ رواها الزمخشري في كشافه: ج‎ )5( 
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عل أنه قادر علئ كل شي ءٍ «َعَلكُمْ تعلو تعْقِلُونَ4 أي: تعملون تعر كر واكم 
ف أ واقاو تفي إجاء شور عدر درطل ١‏ تساء والتفوين كان اف 
الالفساض حق لل سكرو ا البعت 

وإنّما قُدّمت قصّة الأمر بذّبح البقرة علئ ذكر القتل '") مع تقدّمه؛ لأنّ الغرض 
اكرافتيع 6 راعز تين قعل ووس لتقي لامر | قروم كاي أكائية 
قضَّةَ واحدةً وذهب الغرض في ذلك. 

ةنم قَسَتْ لوبكم م عن بَعد ذلك فهق كالحجارة أ أذ قشو وَإن 
ِنَ ألْحجَارَة لَمَا يتََجَّرٌ مِنْهُ ألأَنْهَرُ وَِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَقُ فَيَخْرْجٌ مِنْهُ آلْمَآء 
إن نا لما يبط من خَشْيةٍ آله وا أ َه عن عَم تفْعلُون» (6/] 

نم ست قُُويَكُم من بعل ذَلِكَ» المعنئ في لثُمٌ» استبعاد الّسوة من بعد 
ما ذَكِرَ مما يوجب لين القلوب ورقتها من إحياءٍ القتيل وغير ذلك من الآيات 
ٍَفَهِىَ» في قسوتها مثل الْحِجارَةٍ ( أو أَشَدُ سر منها. والمحتق: ان من غرقها 
شّهها بالحجارة أو قال: فى التو بن التبعازة أ ممق عرق اليا ليها 
بالعيسارة اوسحوهن اقش منها 9وَإِنَّ مِنَ آ لْحِجَارَةِ» بيان لفضل قسوة قلوبهم 
غلن التنارة والتقكه: الننكة بالسعة والكترةه ولمع :أن من الحجارة افيه 
خروقٌ واسعة يتدقّق منها الماء الكتير 9وَإِنّ مِنّْهَا لمان 6 َو أي: 5-7 ا 
التاء في الشين, أي: ينشقٌ طولاً أو عرضاً فينبع منه الماء اَن مِنَّْا لما يبط » 
أي: يتردّئ من أعلى الجبل: والخشية مجاز عن انقيادها لمر الله وقلوب هؤلاء 
لا تنقاد ولا تفعل !؟) ما أَمِرَتْ به ِوَمَا آله فل عَنَا تَعْمَلُونَ» يها اكد و 


ا تعلمون. (1) في نسخة: القتيل. 


4ا١‏ جوامع الجامع (ج )١‏ 
وستكرا يلار 111 قالئرأفوعقا بسل زلا افيا السلموق: 

<أقْتطمون أن يُؤْمئُوأ لكُمْوَكَدكَانَ ريق مُنهُمْ يتسمعون كلدم آثه ثم 
يُحرقُونهُ من بَعْدٍ مَاعقَلُوه وَهُمْ يَعلَمُونَ» (70) 

الخطاب لرسولالْهيَييةُ والمسلمين, أي: لأََتَطْمَعُونَ أن يُؤْمِئُو أ لأجل 
اك فيستجيبوا «لَكُمْ» كما قال: 9قَسَامَنَ لَهُ ُوطٌ 7". 9وَقَدْ كَانَ فَرِيق 

منهم» أي: : طائفة من أسلاف اليهود 9يَسْمَعُونَ كلم أشه» في التوراة اث 
يُحَدفُونَهُ» كما حدّفوا صفة رسولالْهعَيياةٌ وآية الرجم 8 بَعْدٍ مَاعَفَلُوة» أي: 
فهموه وضبطوه ولم يبق لهم شبهة في صحته رهم يَعْلْمُونَ» أنه كاذبون, يعني: 


إن حدّف هؤرلاء فلهم سابقة في ذلك. 
وِوَإِذَا لقُوأ ألّذِينَ : انوأ قلأ امنا ذا حَلا بهم إآئ بض قَالَدَ 
- ُونَهُم بمَا قَتَم م أله عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُم به عند رَبَ لمي 


ءاي و 


ُ وَلَا يَعْلَمُونَ أن الله لَه يَعْلَم مَايُسِوُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ» (77) 

<ِوَإِذا لقوأ - 0 يعني : : البهود « قَالْوَأُ ءَامَنَّا» بأتكم عل ال 
وبأنَ أن محمد أيه هو النبيٌ المبشّر به في التوراة «وَإِذَا خَلَا بَعْضّهُمْ إأى بَعْضٍ» 
أي: صاروا في 00 5 ليس فيه غيرهم 9 قَالَوَأ» أي: قال بعضهم لبعض 
َأَتُحَدُونَهُم يما ؟ تح أله عَلَيكُم» بما بيّن لكم في التوراة من صفة محقد كك 
ؤلِيُحَاجُوكم به عِندَ رَبُكُمْ» ليحتجُوا عليكم 000 ربكم في كتابه. جعلوا 
محاجِّتهم به وقولهم: هو في كتابكم هكذا محاجّةَ عندالله, كما يقال: هو عندالله 
)١(‏ وهي قراءة ابن كثير وابن محيصن. راجع كتاب السبعة في القراءات لان مجاهد: ص ,١1١‏ 


والكشف عن وجوه القراءات للقيسي: ج ١ص‏ 258. وتفسير البغوي: ج ١١ص‏ /اى: والبحر 
المحيط لأبي حيان: ج ١‏ ص 2.577 )١(‏ العنكبوت: 51. 
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هكذا. أو هو في كتاب الل هكة اس واحف» أورركون الطراء لكوي ليم الحكة 
عليكم عند الله في إبمانهم بمحقد يك إذ كنتم مخيرين بصمُّة أمره من كنتابكم 
ؤَأَنَلَا تَعْقِلُونَ» 3 ذلك حجّة عليكم <أوَلا» يَعْلَمُ هؤلاء اليهود دَأَنّ أله له يَعْلمْ 
مَايُسدُونَ» من الكفر لوَمَا يُعْلِنُونَ من الإيمان. 

١وَمِنْهُمِ‏ 20 مبُونَ لَايَعلمُونَآلكتدبَ إل أمَانِىٌ وَإِن هُمْ إلا يَظنُونَ» (0/4 

مث نَ» لا يحسنون الكتابة فيطالعوا التوراة وَيَتَحَقّقوا مافيها «ل"ا يَعْلمُونَ 
الكتّبّ» أي: التوراة د أمَانِتَ » إلا ماهم عليه من أماكهه: أ الله يعفو عنهم 
ولايؤاخذهم بخطاياهم أن آباةهم الأنبياء يشفعون لهم وقيل: إلا أكاذيب 
مختلقة ١‏ من علمائهم فيقبلونها على التقليد ",كما قال أحدهم: هذا شي رويب 
1 تفلت أي: اختلقته. وقيل: إلا مايَفْرَؤُون ”", من قول الشّاعر: 

تمتّى كتاب الل أَول لَه ا 

وهذا من الاستثناء المنقطع كقوله: لمَالَهُم به مِنْ عِلْمِ ِل آتَْاعَ آلظَّنٌ» 00 , 
وَإِنَ هم» أي: وماهم إل يَظنُونَ» أي: يشكُون وهم متمكنون من العلم بالحق. 

ٍتَوَيْلَ لين يَكّْبُونَ لكب بأيْدِيهم ثم يَقُوُونَ هذا مِنْ عند آله 
)١(‏ في بعض النسخ: مختلفة. 


(1) نسبه الماوردي في تفسيره: ج ١‏ ص ١6١‏ وابن كثير أيضاً في تفسيره: ج ١‏ ص ١١١‏ الى 
ابن عباس ومجاهد. 

(؟) قاله الفراء في معاني القرآن: ج ١‏ ص 41 وأورده في مجمع البيان: ج ١-”اص ١46‏ 
وكسوه الى الكسائى والقراة. 

(؛) البيت غير منسوب لأحد. وعجزه: وآخره لاقئ حمام المقادر. انظر العين للفراهيدي: ج / 
ص ,"5١‏ ولسان العرب: مادة «مني »» والكشّاف: ج ١ص .١67/‏ 

(6)النساء: ل/ا6١.‏ 


0 جوامع الجامع (ج )١‏ 
تعزو نه تنا كيل نويل لو ققامتية امدهة وودل ل فا 
بُونَ» (91/) 
تيل للدي : يكْدبُونَ آلْكتّدتَ4 المحدّف ١ِبِأَيْدِيهمْ4‏ تأكيد. كما تقول رَآهُ 
عه ومع بأذنه والويل «كلمة التحَشُر والتَّجّم وهو في الآية العذاب «لِيَْترُوأ 
به تَمَناً قليلًا» أي: نا كدو ا ياكانرا باهذو فر هوا كيه مزع الامو الى واضنقة 


ل 2 0 7 وقوله: « مما يَكُسِبُون» أي: من الرشَئ 


0-6 ا اي 


ال عل َم تقُوُونَ على آَل مَالآتْلصُون» ١١م‏ 

وقالت اليهود: « أن تَمَسَّنَا 87 أي: الو تيتا الثار 74 ام قر 4 
أى ةفاقل ا رفنين يوماً عدد أأيام عبادة الا عن نع هن التي لداجي 
الا قسنة وتنا لتنا كاد كل النسنة بويا «قَلَن يُخْلِفَ الله عَهْدَهُ» متعلّق 
بمحذوف تقديره: إن انُخذْتم عنده عهداً فلن يخلف الله عهده. وذأء» إِما أن 
تكون معادلةٌ لهمزة الاستفهام بمعنئ: أي الأمرين كائنٌ على سبيل التقرير؛ لنّ 
الم راقم كن أحدهماء وكا أن تكون سقطته سمت دبل انقو لوه 

زاوش كتويشق رإقطةاه َطِيكيهُ دَأَولتئَكَ أَصْحَبُ محَلبُ آَلنَار 
3 يها خَلِدُونَ (1 وَآنَّذِينَ امبو وَعَمِنُوا لحنت أُولتَيِكَ 
أَصْحَنبُ آلْجَنَِّ هُهْ يها خَلِدُونَ» (87) 

(يَلى4 إثبات لما بعد حرف اَي وهو قوله: «لن تَمَسنَا آلنَارُ» أي: بلئ 
تمسّكم النار علئ سبيل الخلود بدلالة قوله: ظهُمْ فَيهَا خَللِدُونَ4. والسيّتَةٌ هنا: 


10172167 حكاه عنه الماوردي في تفسيره: ج ان‎ )١( 
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الفر فين الى فقاين مجاه وننادة أل بوظييق اوهو لمحي ار ماغنا 
الشرك لا يُسْتَحَقُ به الخلود في النار عندنا'” ووَأَخطَت به حَطِيَكه» 5 
أحدقت به من كل جانب كقوله دن جَهَتّ عَهنَمَ لَمْحِيطَةٌ بِالْكَفِرِينَ» !4. أو أهلكته 
كقوله: 9 إل أن يُحَاطَ بِكُمْ» !* و «أَجِيط بتقزو» 11 والمراك نندت عليه طريق 
النجاة. وقيل: المراد بذلك الإصرار على الذنب”". وفي قوله: 9 وَاَلَّذِينَ ءَامَنُوأ» 
الآية وطن لأهل التضبدرق والطاعة بالتوانى 0 الداته كما أ وعد قله اهل الود 
والإصرار على الكبائر الموبقة بالعقاب الدائم. 

وَإِذ أَخَدْنَا متاق بَنِنَ إشرَتويل لَاتَعْبُدُونَ إلا أله وَبِالْوَلِدَيْن إِحْسّاناً 


وَذِى ألْقَربَئ وآ ليتَمَئ وَأ سكين و قُولُوألِلئّاسٍ حُسْناً وَأقِيمُوأ آَلصّلّوةٌ 


انوأ لَوة ثم تويك إل للا سكم وأنتم مُغرضُونَ» (4) 
ٍَلَاتَعبدُونَ» إخبار في معنى النهي, كما يقال: تذهب إِلئ فلانٍ تقول له كذا 


وكذاء يراد به الأمر. وهو أبلغ من صريح الأمر والنهي؛ لأكه كاه فد سووع إلى 


امتثاله فأخبر عه وبِوَّ يده قراءة عبد الله وأبِتٌّ: «لاتغيدوا» 4١‏ 


بولديت ين ازانة 

)١(‏ هو قتادة بن دعامة بن وائل السروسي البصري التابعي. ولد أعمئ. سمع أنس بن مالك 
وغيره من التابعين. وروئ عنه جماعة من التابعين, توفي سنة ١١7‏ ه. وقيل: 14١١ه‏ وهو 
ابن ست وخمسين, وقيل: أبن خمس وخمسين. (تهذيب الأسماء واللغات: ج "ص .)١107‏ 

(1) ذكره البغوي في تفسيره: ج ١‏ ص 84 وزاد: عطاء والضحًاك والربيع وأبا العالية. 

() انظر التفسير المنسوب الى الإمام العسكريعظِة: ص -9١4‏ 0٠ح‏ 187, والتبيان: ج ١‏ 
ص 520 وتفسير الميزان: ج ١‏ ص .1١6‏ 

() التوبة: 8غ. (0) يوسف: 15. (1) الكهف: ؟7غ4. 

(/) قاله عكرمة والربيع بن خيثم على ماحكاه عنهما البغوي في تفسيره: ج ١‏ ص 44 وأورده 
المصئف في مجمع البيان: ج ١‏ ص ١88‏ ونسبه الئ عكرمة ومقاتل. 

(8) في نسخة: بالصواب. 

(1) حكاه عنهما الزمخشري في كشّافه: ج ١‏ ص 104. وأبو حيان في بحره: ج ١‏ ص ؟58. 


( ج١ جوامع الجامع‎ ١" 


الول يذل عليه قوله: 9وَقُولُوأه. وتقدير قوله: (وَبِالْوَلِدَيْنِ إِخسَاناً»: 
وتحسنون بالرالدين إحساناً ١‏ ايا وقيل: إِنَّ قوله: 9 لَاتَعْبُدُونَ» جواب 
ا أخذ الميئاق في معنى القسم. كأكه قسيل: وَإذ أقسينا لين لا 
فينوة ايوق معاد ن لا تعبدوا فلمًا حُِفَ رق 7" كقوله: 
ألا ايها الزاجري أخشمٌ الوَعَى '”" 
ووَذِى الْقَرْبَى» أي: وبذي القُوْبى أن تصلوا قرابته. وبَالْيئامى أن تعطفوا 


عليهم بالشَفَقّة والرأفة. وبالمساكين أن تؤتوهم حقوقهم (وَقُولُوأْ لِلنّس حُشْناً» 


أى: قولاً هو حسنٌ فى نفسه لافراط حسنه. وقرىٌ: «حسنا»!! و«حستّى» 60 


ا وعن الباقرعكة: «قولوا للناس تاعشتون أن يقال لكم» 57 


َوَأَقِيئُو لصّلَوة» أي: أدّوها بحدودها وأركانها ؤوَءَانُوأ آَلدَكَوة» أعطوها 


أهلها 0 توليك هذا على طريق الالتفات, أي: 0 عن الميثاق وتركتموه 
( إلا كيلا مُنَكُمْ» وهم الّذين أسلموا منهم لوَأْنتّم مُعْرِضُونَ» عادتكم الإعراض 
عن المواثيق. 


.101 ص‎ ١ ص 111؛ والزمخشري في الكشاف: ج‎ ١ قاله الزجّاج في معاني القرآن: ج‎ )١( 

(؟) راجع معاني القرآن وإعرابه للزجّاج: ج ١‏ ص 15١؛‏ والبغوي في تفسيره :دج اص .1١‏ 

(؟) البيت لطرفة بن العبد. وعجزه: وأن اشهد اللدّات هل أنت مخلّدي؟ راجع ديوانه: ص 7١‏ 
وخزانة الأدب:ج ١‏ ص 43759119 وج 8ص / ةو ؤلة. 

(5) بفتح الحاء والسين وهي قراءة حمزة والكسائي ويعقوب والمفضّل وخلف والأعمش. 
راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص 177 والكشف عن وجوه القراءات 
للقيسي: ج ١‏ ص ,10١‏ والتيسير في القراءات للداني: ص 5" والتذكرة في القراءات لابن 
غلبون: ج " ص ,7١١‏ وتفسير البغوي: ج ١‏ ص ٠‏ والبحر المحيط: ج اص 588. 

(0) قرأه ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ونافع والحسن وبي 10 راجع كتاب 
السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص 117 والبحر المحيط: ج ١‏ ص 580. 

.٠١ ح١160 الكافي: ج " ص‎ )١( 
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ووَإِذْ أَحَدْنَا مِيتَقَكُمْ ليكو دِمَآءَكُمْ ولا نُخْرِجُونَ أَنفْسَكُم مّن 
ك0 ب وَأَنُمْ تَشْهَدُونَه (86) 

ولاتَسْفِكونَ دِمَآءَكُمْ وَل رجو أَفَْكُم» أي: جل اسح سمب 
جُعِلَ غَيدُ الرجل نفسّه إذا انّصل به أصلاً أو ديناً. وقيل: المعنئ فيه أنته إذا قتل 
غيره فكأنكما قتل نفسه لأنكه ينص نص منه 1" كه أَقْردم تم» بالميئاق واعترفتم على 
شيك بلزومه د وَأَنتُم تَشْهَدُونَ4 عليهاء وقيل: أنتم تشهدون اليوم يا معاشر 
اليهود على إقرار أسلافكم بهذا الميئاق". 


_بشلس ورور 


ء أنه هنؤلاء تقتلون أَنفُسَكٌ وَتُخْرِجُونَ قُريقاً ل من ديئرهم 
تَظَْهَرُونَ عَلَيِهِمْ الوم و لَعْدُوَنِ وَإن اتوك أسرّئ تَفَْدوهه وَهُوَ 
مُحََمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ َنتُؤْمِنُونَ ببَعْض أ لَكِتب وَتَكْفْرُونَ ببَغْض فَمَا 
0 َْعَلَ ذَلِكَ مِنكُم إل خِرْىُ فى العو الدتعا وتو المكفة 
يُرَدُونَ إِلَىّ َشَدَ أَلْعَذَابِ وَمَاأَانه له بعَفِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ» (66) 

ؤَنه أَنتّْ مَتَؤُلآءِ4 استبعادٌ لما 06 لهم من القتل والإجلاءٍ والعُدوان بعد 
لالم ارهم وشهادتهم. ٠‏ يعنى: ثم أنتم بعد ذلك هؤٌّلاءِ المشاهدون, 

بعني: أنتكم قوم آخَرون غير أوائك المقرّين تنزيلاً لتغّر الصفة منزلة تغيّر الذات. 
كما تقول: رجعت بغير الوجه الذي خرجت به. وقوله: 9 تَقتُلُونَ» بيان لقوله: 9د 
نتم مَتَؤُلآ». وقيل: لهَكوُلآ4 موصول بمعنئ «الّذين»7". وقُرِىُ: 
)١(‏ ذكره الرازي في تفسيره: ج 7اص .١,١‏ 


0 اج 0 ام 2 سبد ف 3 


وتَطَهَرُونَ» بحذف التاء'"ا و«تظاهرون» بإدغامها!", والأصل تتظاهرون, 
5 بتعاونون عليهم ل وَإن 0 أسرَئ» وقَريٌ: ا شراى»7) « تفلل وه» 
أي: وأنتم مع قتلكم من تقتلون منهم إذا وجدتموه!؟! أسيراً في أيدي غيركم 
سوم وقتلكم وإخراجكم إِنّاهم من ديارهم حرامٌ عليكم كما أن ركهم 
اضارئ في أيدي غيركم حرام عليكم, فكيف تستجيزون قتلهم ولا تستجيزون 
ترك فدائهم من عدرّهم؟! وقُرِىٌ: ( تُنَدُوهُمْ» لأنَّ الفعل بين اثنين, وهر 
ضمير الشأن و مُحَرَمْ ليك إِخْرَاجٍ جم خبره. ويجوز أن بكرن يها تفسيره 

و خْرَاجْهُم» «أَتنؤْمُونَ ببَغض ا لكتب» أي: : بالفداء « وتَكْفرُونَ ِبَعْض 4 أي: 
بالقتال والاإجلاءء وذلك أ ود نظة كانوا خلناة الأوس: والقطيير كات اكاناء 

الخزرج.ء فكان كل فريق منهم يقاتل مع خُلفائه فإذا عَلْبُوا خرّبوا ديارهم 
واترعوه نذا من ريخل سن القر ين 013 جو شري فل يل ةروجلا 
فى التشيرم وفيل: اليه 61 عروَيوقة التمة يدون إن امد العَذَاب» الذي 
عد الله لأعدائه. ور كّ: «يرَدٌون» 7 و«يَعْمَلونَ» بالتاء والياء 9" . 


)١(‏ قرأه الكوفيون. راجع التذكرة في القراءات السبعة لابن غلبون: ج ١‏ ص ,7١7‏ والسبعة في 
القراءات لابن مجاهد: ص 117, والبحر المحيط: ج ١‏ ص .11١‏ 

(1) وهي قراءة ابن كثير ونافع وابي عمرو وابن عامر. راجع التبيان: ج ١ص‏ :”5 وكتاب 
السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص 1717, والبحر المحيط: ج ١‏ ص .55١‏ 

() قرأه حمزة والحسن وابن وثاب وطلحة وابن أبي اسحاق وعيسى والأعمش والنخعي. 
انظر الحجة في علل القراءات السبع لأبي علي الفارسي: ج ؟ ص ٠١١‏ والتذكرة في 
القراءات لابن غلبون: ج ؟ ص 7١7‏ والبحر المحيط لأبي حيان: ج ١‏ ص .59١‏ 

(؛) في نسخة: وجد تموهم. 

(5) حكاه الرازي في تفسيره: ج 7ص ١17/4‏ عن الحسن. 

(1) وهي قراءة عبدالرحمن السلمي كما نسبه اليه ابن خالويه في شواذ القرآن: ص ,.١5‏ وزاد 
في البحر المحيط: ج ١‏ ص 15!: أبن هرمز. 

(/0) قرأه الحرميان ل وخلف. راجع التذكرة في القراءات لابن > 
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> ع مركت م ع وبممم 


«أؤلتتك آلَّذِينَ آَسْتَرُوأ آلْحَيَوةٌ ألدُنيًا بالآخرة فلا يُحَنَّفُ 
لْعَدَابُ وَلَا هم يُتصَرُونَ» (47) 

أي: رضوا ب «آلْحَيَوةَ آلدُنْيَ/ عوضاً من نعيم الآخرة «ثَلَا يُحَنَّفُ عَنْهُمُ» 
عذاب الدّنيا بنقصان الجزية وكذلك عذاب الآخرة لوَلَا هُمْ يُنصَّرُونَ» أي: لا 
ينصرهم أحد بالدفع عنهم 

و وَلَقَدْ َاتَبِنَا مُوسَى آلكتّدب وَفَفَينَا مِن بَعْدِهِ بِالّسْلٍ وَءَاتَينَا عيسَى 
بَْ زايد وأا روح 5 َدَكُنّمَا جا كر به 
لات تانشك أ سْتَكبوتم ' فقريقاً كَذَبتُم ؛وَفَرِيقاً أ تفتلن (07م) 

(آلْكِتب؟ التوراة, آتاه إيّاها جملةً واحدةٌ « وَكَفَيْنَا أي: أَنْبَْناء من القفاء 
وكقاة يف أتبعة إيام: أن أرسلنا علئ إثره كثيراً مرخ اليل كقر لف لاقت اانا 
رُسُلَنَا تَثْرَاه ", و «عِيسَى» بالسريانيّة: 55 و 9مَرْيَم»# بمعنى الخادم 
ؤأَلْبيْنَتِ المعجزات الواضحات كإحياءٍ الموتئ وإبراء الأكمه والإخبار 
اناف دا كرك دنه يرُوح آ لْقُدْسٍ4 بالروح المُقدّسة. كما يقال: حاتم الجود. 
لاكه ل تضقه الأصلات والأرنطاء اللوائيك»تؤقيل قر لابو سرامم لد 
الأعظم الذي كان يُحبي الموتى بذكره!". 

د غلبون: ج ؟" ص ,5١7‏ والكشف عن وجوه القراءات للقيسي: ج ١‏ ص 107-707 

والبحر المحيط: ج ١‏ ص 194. )١(‏ المؤمنون: غغ. 
ا توهرفول ابن كه وقتادة والربيع والسدي والضحًّاك. راجع تفسير ابن عباس؛: 

ص 15. وتفسير الحسن البصري: ج ١‏ ص ,٠١7‏ وتفسير الماوردي: ج ١‏ ص 151, 

والتبيان: ج ١‏ ص 76١‏ وقال: وهو أقوى الأقوال. 


(؟) قاله الضحاك عن ابن عبا س كما حكاه عنه الشيخ في التبيان: ج ١ص ,”1٠0‏ والماوردي 
في تفسيره: ج ١ص .١6١‏ 


)ا جوامع الجامع (ج )١‏ 


عأ رع 


والمعنئ: ل وَلَقَدْ اتنا يابني إسرائيل أَنْبياءَكُم ماآتيناهم (<أَفَكُلّمَا جَءكُ:ْ 

َسُولٌ» منهم بالحقّ «أشتكيزة ُو عن الإيمان به. فَوْسّط بين الفاء وماتَعَلقَتْ به 
ووه التوية والسدي م تاهو :زيجو اوري تنولقد اكاهتنا اناف 
ففعلتم مافعلتم. ثم وهم علئ ذلك. ودخول الفاء لعطفه على الفقد نولم يقل : 
وفريقاً قتلتم لألكه أريد العان الكاهية دأ الم فطلي فا ريف المتسض ارد فى 
النفوس وتصويره في القلوب. 

(َدَقَاُوأ قُوبَْا غُلْفٌ بل لعنّهُم آله ِكَفْرِهِمْ فَقَلِيلُا ما يُوْمِنُونَ» (86) 

5-0 )جع الت نشي خانة تتام قله لاببضل ليها 
فاجادية فاحقد 112 ولا تلتيه 1" #مستعا رمق الأغلك الذى ل يككة كقوان : 
ل ُنُوبْنَا فت أكِنَّة» (", ثم ردَالله عليهم بقوله: «بَل لَعنَهُمُ أ بِكُفْرِهِمْ4 أي: ليس 
لك كنا وضواء أن قلويين خُلقَك كذلك: الأكها شلكت على النظرة: لكر الله انهه 
وطلنالهم حي كلزهم نوا علاهم مرخ رسطتة (تلي مَايُوْمُِونَ» فإيماناً قسليلاً 
يؤمنون, ولا مّا» مزيدة. وهو إيمانهم ب ببعض الكتاب, ويجوز أ ن يكون القلّة 
بمعنى العدم. 

ؤِوَلَعَا جَآءَهُئْ كتنب من عند الله مُصَدُقُ لما مَعَهُمْ وَكَانُوأ من قَبْلَ 
يَسْتَفْتَحُونَ عَلَى الّذِينَ كَمَدُوأ فَلَكَا جآ َهُم ما عَرَهُوأْ كَفَوُوأ به فَلْعْنَه أله 
عَلَى ألْكَفْرِينَ» (85) 

«كتدبٌ مّن عِندٍ آلله» هو القرآن «ِمْصَدَّقُ لّمَا مَعَهُمْ من الكتب المنزلة: 
التوراة والاإنجيل وغيرهماء لا يخالفها. وجواب « لما محذوف وهو نيتو كد بو 


.6 فصّلت:‎ )١( في نسخة: تفهمه.‎ )١( 
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به وما أشبهه ١‏ '', وقيل: 3 قوله: 9فَلَمًا جَاءَهُم م عَرَهُوأ كَقَدُوأ به» في جوع 
جواب < لماك الأول وك «لما» لطول الكلام'", وقيل: إن جواب الثاني أغْنى 
عن جواب الأَوّل !" «وَكَانُوأ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى آلَّذِينَ كَقَوُوأ4 يستنصرون 
على المشركين إذا قاتلوهم, يقولون: اله اضرا بالَبِيّ المبعوث في آخِر الزمان 
الذي نجد نعتّه في التوراة, وكانوا يقولون: قد أظلّ زمان نبي يخرج بتصديق ماقلنا 
فنقتلكم معه قتل عاد وإِرَّمَ!2) «فَلْمًا جَآ َهُم ما عَرَفوأ» من الحقّ « كَفَرُوأ بِهِ» بغياً 
وحسدأ وحرصاً على الرياسة «فَلَعْنَهُ آله» أي: غضبه وعذابه «عَلَى أ لْكَفِرِينَ» 
أي: عليهم وضِعّ الظاهر موضم الصّمير . 


- 
أ 


َبِنْسما آشْتَرَوْ به أنفْسَهُم َه أن يَكفة وا يما ندل أشه يغبا أن متدل 


د ع م به ب جا أ تب عن خضي ولك 
عَذَابٌ مَّهِينٌ (40) وَإِذَا قِيل لَهُم دام مِنُوأ يمآ أَنرَلَ آله قَالُو نُؤْمِنُ بمَآ أنزل 
م 4 ليث مم قا لعا عم امه . 2 
علينا ود فرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهْوَ اَلْحَقُ مصّدقا لما مَعَهُم فلم تقتلون 
أنيبآء أله من قَبْل إن كُتُم مُوْمِنِينَ» (41) 


«مأ» نكرة منصوبة مفسرة ة لفاعل «بنّسٌ». أي: بس شيئاً «أَشَْر روا سه 


١ والزجّاج في معاني القرآن: ج‎ 5١5 ص‎ ١ وهو قول الأخفش في معاني القرآن: ج‎ )١( 
.1154 ص‎ ١ والزمخشري في الكشّاف: ج‎ ,17١ ص‎ 

(؟) حكاه الرازي في تفسيره: ج "ا ص ٠‏ ونسبه الى المبّرد. 

ايان ا ل ل 0 8. 

(؛) اختلفوا في إرم عاد. فقال بعضهم: هو اسم قبيلة: وقال آخر: هواسم مدينة. ئماختلفوا 
فيها. فمنهم من قال: هي أرض كانت فاندرست» ومنهم من قال. هي الاسكندرية وإليه ذهب 
الزمخشري, ومنهم من قال: هي دمشق. وروئ آخرون: : هي مدينة باليمن بين حضرموت 
وصنعاء بناها شدّاد بن عاد. (معجم البلدان: ج ١‏ ص ؟١؟).‏ 

(0) في نسخة: المضمر. 


> جوامع الجامع (ج )١‏ 
َنفْسَهُمْ» والمخصوص بالذمٌ «أن يَكْمُرُوأ4 واشتروا بمعنئ باعوا 9بَغْياً» أى: 
بعيدا وطل] ناكس لوو وهو نتتؤل لعز أن مدل 1ك من قله 4د علق ان 
يترّل الله من فضله الذي هو الوحي والنبّرّة «عَلَى مَن يَشَآَءُ مِنْ عِبَادِِ ويقتضي 
حكمته إرساله 9فَبَآءُو بِعَضَّبٍ عَلَ غَضَبٍ» قباروا احا لغضب متوال؛ لأَنتَهم 
كفروا ب بنبىٌ الحق وبَعْوًا عليه. وقيل ابجترهم بمحقّد ويا بعد عيسى لا ٠ ٠‏ وقوله 
«بمآ أَنَرَلَ آن» مطلق في كل كتاب أنزله الله وقوله: «يمَآ أنزِلَ عَلَيْنَاة مقيّد 
بالتوراة « رَيَكفْرُونَ ب ا أي: قالوا ذلك والحال أنكَهم يكفرون بما وراء 
التوراة «وَهُوَ آَلْحَقُّ مُصَدَّقاً لَمَا مَعَهُمْ4 منها غير مخالف له. وفيه رد لمقالتهم؛ 
لأنتهم ا و ا 0 أنبيَآء أله مِن قَبلُ 
إن كُنتُم مُؤْمِنِينَ» اعتراض !" عليهم بقتلهم الأنبياء مع ادّعائهم الإيمان بالتوراة, 
والتوراة لا يُرَخّصٌ في قتل الأنبياء. 

وولقد عام توي بالوتي لم 

لَلمُونَ» (؟1) 

يعني: جا َكُم مُوسَئ4 بالمعجزات الدالّة علئ صدقه (تُم ا 50 
لهأ معبودا من بَعْدٍ مجيئه. أو من بعد موسئ لما مضى إلئ مسيقات ريه (وَأَنتُ 
ظَلِمُونَ» وأنتم واضعون العبادة في غير موضعهاء فتكون الجملة حالاً 5 تكون 
اعتراضاً بمعنئ: وأنتم قوم عادتكم الظّلم. 

وإ ١‏ أَخَدْنَا مِيتَفَكُهْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ آلطُورَ خُذُوأ مآ انبتكم بق 


)١(‏ نسبه السمرقندي في تفسيره: ج ١‏ ص ١77‏ الى مقاتل. 
)١(‏ في بعض النسخ: اعترض. 


7 آحَتَُ 


]لمك ين كدو راك 
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َآسْتعُوأ الوأ سنا وَعَصَيْنَاوََْرِيُوأ فى قُلوبهِم آلِْجلَ يكْفْرِِم قل 
نكا بأمذكم نه ل إن كنثم مُّؤْمِنِينَ» (48) 

ا ذكر وَالطُورَه ورَفعه فوقهم, الراك اسن ارو صر غير 
المذكورة في الأولئ مع مافيه من التوكيد ؤَوَأَسْتَئُوأ» ِعَا أمرة نم به في التوراة 
«قَالُوأ سَمِعَْاة قولك ١وَعَصَيْنَا»‏ مرك «وَآَشْر ِبُوأ فى قُلُويِهِم العجل» أئ: 
تَعَلْمَلَ في بواطنهم وتَداخَلَّها حب العجل والحرص علئ عبادته كما يتداخل 
التوب الصبعٌ وقوله: 9 فى تُويهِمٌ» بيان لمكان الاشراب, كقوله: لَإِنَّما يَأَكُلُونَ 
فى يُطُونِهِمْ ثاراً» . « يكثرهِم» أي: ب كترم قل يشما يأف كوه 
إيسثكم» بالتوراة؛ لأنته ليس في التوراة عبادة العجل. وإضافة الأمر إلئ إيمانهم 
تهكّة: كما قال قوم تس لساك تَأَمْدكَ» ,"١‏ وكذلك إضافة الإيمان إليهم, 
وقوله: إن كنثّم مؤْمِنِينَ4 تشكيك في إيمانهم. وقدح في صحَّة دعواهم له. 

قل إن كَانَتْ لَكُمْ آلدَارُ آَلْآخِرَهُ عند أَلْهِ خَالِصَةَ من دُونٍ آلنّاسِ 
ُتَمَنّو آَلْمَوْتَ إن كُنثمْ صَدِقِينَ» (15) 

«خَالِصَّة نصب على الحال من آلدَارُ آلآخِرَةٌ» والمراد الجنّة أي: خالصة 
لكم خاصّة بكم ليس لأحدٍ سواكم فيها حقٌّ كما تزعمون في قولكم: (لَن يَدْخُلَ 
لجن إلا من كانَ هُوداً) 7", و« آلنّاسٍِ» للجنس, وقيل: للعهد وهم المسلمون !ا 
«نَتَمَنّأْ آَلْمَوْتَ »4 لأَنَّ من أيقن أنقه من أهل الجن اشنتاق إليها وتمئّئ سرعة 


(١)النساء: .٠١‏ (؟) هود: /القم/. 
2 البقرة: 1١‏ 


(؛) حكاه الماوردي في تفسيره: ج ١١ص ١‏ عن ابن عباس, وانظر الفريد فى إعراب القرآن 


(١ ج١ جوامع الجامع‎ ١ 


- 
ع 


الوصول إلى نعيمها. كما رُوِيّ: أن عليّاقِة كاء ن يطوف بين الصمَينٍ بصِفينَ في 
غلالة, فقال له ابنه الحسن لَك : ماهذا بز المحاربين فقال: يا ؛ بن لا يبالي بول 
على الحو برقل ا عليه قط لوت لذ 

وترون حسكين لاح الا شد وات فقيل له فى ذلك. فقال: 
أن فوطع اهز بالشروونننعة | النوع ؟) واشناهن ا لا أن يُقَبلَ علينا هؤلاء 
القوم!" بسيوفهم فنعانق الحورّ العين!*. 

وَل يَتَمَنّوَهُ أبَدأ بِمَا قَدّمَتْ أَيْدِيهم وَآَلْهُ عَلِيمُ بالظَلِمِينَ40(4) 

هداق النعحرات لأقه إخبار بالقيب:توكان كذا شر يفتوقق الحديث :دار 
تَمَيَّا الموت لقص كل إنسان منهم بريقه فمات مكالّه. وما بقى علئ وجه الأأرض 
يهوديٌ» !0 ٠‏ 9بمَا قَدَمَتْ ث أَبُدِيهد» أي: بما أسلفوا من موجبات النار من تحر يف 
كتات الله والكفر ممحكد ولي وغير ذلك من أنواع الكفر, والتمنّي: قول الإنسان 
بلسانه: ليت 0 دان عَلِيم بِالظَلِمِينَ4 تهديد لهم. 

000 ب 2 لك( عراس ره . ره لهت 5ل رك 

.114 ؟ ص‎ ١ رواها في الكشّاف: ج ١ص 151. وأوردها في مجمع البيان: ج‎ )١( 


(1) أبو القاسم حبيب بن مظهر أو مظاهر بن رئاب ابن الاشتر الأسدي الكندي ثم الفقعسي. 
وكان ذا جمال وكمال؛ وفي وقعة كربلاء كان عمره 0/اسنة, وكان يحفظ القرآً ن كلدو يخعة 
في كل ليلة من بعد صلاة العشاء الئ طلوع الفجر, قآل.أهل السينة:1 حبينا نول الكدرقة 
وصحب علياُةٍ في حر وبه كلها. وكان من خاضعه وحجلة علوم استشهد مع الحسين نيه 
في كربلاء سنة 7١‏ ه. (أعيان الشيعة: ج 4 ض 004). 

(') في نسخة: الطغام. 

(؛) رجال الكشي: ص 75 سفينة البحار: ج ١‏ ص .5١5 - 2٠١7‏ 

(5) رواه البغوي في تفسيره: ج ١ص‏ 40 عن ابن عباس عنهوَيلة. ونقله في الكشّاف: ج ١‏ 
ص ١77‏ مرفوعا. 
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أعاق لؤائفةه الت غنة وها هو يكرد عون العذاب أن معت وان 
بَصِيرٌ ما يَعْمَلُونَ» (47) 

هو من وَجَلدتٌ بمعنئ عَلِْثُ في قولهم: وجدثٌ زيدأ ذا الحفاظ. 000 
«هن» وؤأَحْرَصَ آلنّاس» 2 وخَيرْةِ» لأنكه أراد على در مخصوصة 
متطاولةٍ (وَمِنَ آلّذِينَ أ شرَكُوأ4 محمول على المعنئ؛ لأنَّ معنئ «أَخْرَصٌ آَلنَّاسِ» 
أحرص من الناس» وجاز ذلك وإن دخل الّذين أشركوا تحت النا س لأنتهم ار 
بالذكر من جهة أن حرصهم امد يسود أوبيزاة يوا حصن فخ الدين تركو 
فَحُذْفَ لدلالة ٠أَخرَصَ‏ آلنّاس» عليه. وفيه توبيخ شديد 32 حرص المشركين 
على الحياة غير مستبعد لأنتها جنّتهم ولم ينوا بعاقبة. فإذا زادوا ععليهم في 
الحرص وق نذا ون باخراء انرا اعداء أمظ التوبيخ. و انا اليه 
أشر كوا المجوس لأنتهم كانوا يقولون لملوكهم: عِنْن أَلّفنَ نَيْروز("', وقيل: #وَمِنَ 
لّذِينَ أَضْرَكو أ» كلاء ميدأ أي: ومنهم ناس نود لدان علئ حذف الموصوف. 
كقوله: «وَمَامِبَآ إلا لَه لَهُ مَقَام مَعْلُو 58 '"", والضمير في لرَمَاهرَ» اعدف 
و«أن يَعَمَّرَ6 فاعل ل «مزحزحه»., أي: وما اعدف بمزحرحه من العذاب 
تعمير ه) ودين الضمير لما دل عليه يُعَمَّرٌ يعمَرٌ من مَصّدره و«أن يَعَمَّرَ6 بدل منه! 
وود اذ ن يكون #هرّ» 0 ولاأن يُعَعَرَ يَعَمّرَ © مبينّه متسوالئه عه العم والتبعيد, 
وقوله: ولو يُعَمّرْ في معنى التمئىء وكان ن القيا ا عد إلا أله أجرئق عار 
لفظ الغيبة لقوله: 9 يَوَد أَحَدُهُ:ْ» كقولك: حلف بالله ليفعلن, فقوله: «لَوْ يُعَمَّدُ» 
)١(‏ حكاه الزمخشري في كشافه: ج ١ص ١18‏ عن ابن عباس, والبغوي في تفسيره: ج ١‏ 

ص 91 عن أبي العالية والربيع. )١(‏ الصافات: 1114. 


(؟) حكاه الزمخشري في الكشاف: ج ١‏ ص 178, . والبغوي في تفسيره: ج ١‏ ص 11. 
(؟) أنظر الفريد في إعراب ب القرآن للهمداني: ج ١‏ ص 747- 8114 


حكاية لوّدادتهم 
2 ا ا - يتم ميوم م1 952 0 0 1 و ااه 2 2ك 
قل مَن كان عدوا لجبْريل فإنه نزله على قليبك بإذن الله مُصّدقا لما 


ون ده وقذئ وَعفوق التؤفية الأقا فق كان عدن كله وم تكد 
وَرُسُّلِهِ وَحِبْرِيل وَمِيكّسل فَإن “آل عَدُوٌ للْكَفِرِينَ» (18) 
وق أذ هذاه بن صوريا دوعوم احا رفدك-سأل .سول انه عله عقن 

يهبط عليه بالوحيء فقال: جَبْرَئيلء فقال: ذاك عدوٌّنا ولو كان غيره لآمنّا بك. 
فنزلت 7" جواباً لقوله ورداً عليه قُلْ» يامحمّد: «إمَن» عادى جِبِرئيلَ من أهل 
الكتاب 15 لَه نرَّلَ القران, اطتفر مالم يَسْبِقَ ذكره. وفيه فَحَامَةٌ لشأنه. إذ جعله 
لفرط شهرته كأنكه يدل علئ نفسه «عَلَئ 0-7 أي: حَمّظَهُ إِبَاك ومَّمَكَهُ إن 
اا ان 
لا تلن رم للقن لمكن نمي فا لكا وو قر عقوا لاوجو تر وله 
صنيعّه في إنزاله ما يصمح الكتاب المنرّل عليهم لوَهُدَى وبُشْرَى» أي: وهادياً 
وميد اط للتؤ يتين 4 :النسيم الدائموإتنا أعاد.وكن خزؤثيل ومتكائال بعد كير 
النرطكة اويا د أرزدها بالك كأ كينا اد فين ا خردوس يمتها د كر اد 
التغاير في الوصف يُنرّل منزلة التغاير في الذّات. 

القنادى للا كان تقر تخبويل وميك يشير سر 

إن آله عَدٌ َلكَفِِينَ» أراد عدوٌ لهم. وضع الظاهر موضع الضمير ليدل 


١ ص 11. والكشّاف: ج‎ ١ راجع أسباب النزول للواحدي: ص 7 وتفسير البغوي: ج‎ )١( 
قال ابن حجر في تخريج أحاديث الكثاف: .ص 9 مالفظه: ذكره التعليئ‎ ١15 ص‎ 
بد 6 روف ابن عباتي ان احيرا , ونوك اقلت ااا سيد ولناه سن‎ 
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علق أكد سبحانة إنّما عاداهئ لكترهئ: وَأنٌ عداو التلاتكة كف 

ِوَلَقَد أَنَرَلَآ إِلَيِكَ ءَايَتِ يَيْنتِ وَمَا يَكْمُدُ هآ إِلَّ آلْفْسِفُونَ (5) 
أَوَكُلّمَا عَهَدُوأ عَهْداً ب بَدَهُ فَرِيقْ مُنْهُم بَل أَكْتَدهُ لايؤْمِنُونَ» 6٠١)‏ 

وَءَانتَ» 5 معجزات ظاهرات واضحات «ومَا يَكْفْرُ بها إل المتمرّدون 
من الكفَرَةٍ وعن الحسن: إذا استعمل الفسق في نوع من المعاصي وقع علئ أعظم 
ذلك النوع من كفر وغيره7". واللام في «آ لفَْسِقُونَ» للجنس. والأولى أن يكون 
إشارة إلئ أهل الكتاب لأَوَكُلَّمَا4ِ الواو للعطف علئ محذوف. معناه: «أ4 كفروا 
الات الققات لز و كلما عَتَهدُو|» والندووه سوهوفرن يمتضن الفنود ا" فال 
سبحانه: 9 الَّذِينَ عَهَدْتَ مِنْهُمْ ثم يَنفُضُونَ عَهْدَهُمْ فى كل مَبَةٍه ('". والنبذ: الرمي 
بالشيء ورفضه. وقال: «فريق مَنْهُم 6 أن منهم من لم ينقض «بَل أَكْتَرُهُمْ لا 
يُؤْمِنِونَ» بالتوراة وليسوا من الدين فى شي ءء فلا يبالون بنقض الميثاق ولا 
بعدوئة ذنباً. 

و وَلَمَا جَأءَهُمْ رَسُولَ مّنْ 3 عِندٍ آله مُصَدَق لما مَعَهُمَْدَ فَرِيق مّنَ 
لين أوثو أ لكتدت فتلت انه بوتا ظْهُو ره كا نهم لآ يَعْلّمُونَ6(١١٠)‏ 

« كِتَنبَ أَله» يعني: : التوراة؛ لأنتهم بكفرهم برسول الله , العصدّق لها كافرون 
بها نابذون لها., أو يريد القران نبذوه بعد 1 ن لزمهم أ ن يَتَلَْوْهُ بالقبول كا كني ل 
يعلمون أنه كتاب الله يعمى: بعني: أنكهم يعلمون ذلك ولكنّهم يكابرون ويعاندون, 
ونبذوه 9وَرَآءَ ظُهُور» 0 لتركهم وإعراضهم عنه. 


.١7١ ص‎ ١ حكاه عنه الزمخشري في كشافه: ج‎ )١( 
.63 في بعض النسخ: العهود. (؟) الأنفال:‎ )١( 


تايل جوامع الجامع (ج )١‏ 


0 َاتبَعُواَ مَاتدْلُوا الستطية علا علق ملتمدة وَمَا كَفَرَ سُلَيْمْنُ 
ِنّ آلسبَطِينَ كمْرُوأ يُعَلْمُونَ آلنَّاسَ آلسّخْرَ ا ازلا على الماكيد 


27 ل 


ايل قورت زد 0 ى نى يفولا لمان ع فشنة فتنة فله 


م 


ا يَتَعَلحُونٌ 0 500 ميقرا دن 
اسشدية مَالَهُ فى الآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَلَبِنْسَ مَادَ نوو بد أشني لو كارا 
يَعْلْمُونَ» )٠١*(‏ 


- 
* 


المعنئ: أن هذ هذا الفريق المذكور من اليهود نبذوا كتاب الله وات ماتلا 


َلشَيَطِينُ4 أي: واتَّبعوا كتب السحر التي كانت تقرأها القاطن على عهد ملك 
سليمان وفى زمانه. وكانوا يقولون: هذا علم سليمان. وبه يد الجن والاإنس 
والريح <وَمَا كفّرَ سُلَيْمَِنُ» هذا تكذيب للشياطين ودفع لما بَهَتوه به من العمل 
بالسحر وسمّاه كفراً 9 وَلْكِنٌ َلشّيَطِينَ4 هم الذين 9 كَفَرُوأ» باستعمال السحر 
وندوينه في كتب يَفْروُونها لعولا «آلئّاسَ» يقصدون بذلك إغواءهم 9وَمَا 
أنزلَ عَلَى آ لْملكَئِنِ ٠ "١‏ قيل: هو عطف علئ مَاتَئْنُوأ» أي: واقمواها انال على 
الملكين!", «يبَابل هَِرُوتَ وَمَلرُوتَ6١"‏ عطف بيان للملكين علمان لهماء 
والّذي أَنزِلَ عليهما علم السحر ابتلاءً من الله للناسء من تَعَلْمَهُ منهم وعَمِلَ به كان 
)١(‏ في نسخة زيادة: عطف على السحرء. اق علموتهم ها از ل غلن الملكيوئ 
(؟) قاله الزجّاج في معاني القرآن: ج ١‏ ص 165. 
() بابل بكسر الباء: اسم ناحية الكوفة والجلة, وقتل دابل الحراف رفي او اتن مكنا 
نوح هه وهو أَوّل من عمّرهاء وكان قد نزلها بعقب الطوفان, فسار هو ومّن خرج معه مسن 
السفينة إليها لطلب الدفء فأقاموا بها وتناسلوا فيها وكثروا من بعد نوح نظلا (معجم البلدان: 
جاص 117). 
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كافراً. ومن تَجََّبَُ أو تَعَلَمَهُ لأأن لا يَمْمَلَ به ولكن لِيَوَقَا كان مُؤْمناً؛ كما ابل قوم 
طالوت بالنهرٍ من شَرِبَ مِنْهُ لئس مِنَى ومن لم يَطْعَمه فَإِنْهُ م مِئّنَ» 7" <ومَا 
يُعَلّمَانِ من أَحَدِ أي: وما يعلّم الملّكّان أحداً لحت يتئهاء و« يَُولا؟ له َإِنما 
َحْنٌ فتن أي: ابتلاء واختبارٌ من الله « ثلا تَكْمُنْك أي: فلا تتعلّم معتقدأ أنه حيةٌ 
فتكفر (َيتَلمُونَ» الضمير لما دل عليه من أحد أي: فيتعلّم الناس من الملكين 
ٍِمَابْفَرْقُونَ به بَيْنَ آَلْمَْءِ وَرَوْجِهِ» أي: علم السحر الذي كو سيا في التفريق 
بين الزوجين من حيلةٍ وتمويه كالنفْث في العٌقّد ونحو ذلك ممّا يُحدث الله عنده 
لفِرَكَ''' والنشورّ والخلاف ابتلاءً منه ‏ وَمَاهُمْ بِضَآرُينَ به مِنْ أَحَد إِلَّ إن أَشِْ» 
لأكدرتنا تحوث! عد نعلا من اخعالة وربّما لم يُحدت «وَيَتعَلْمُونَ مَايَصُدُهُم 
وَلايَفْعهُمْ4 لأنتهم يقصدون به الشرٌ (وَلقَْعَِمُوأ أي: عَلِمَ هوٌلاء اليهود لمن 
َشْتَرَئهُ4 أي: استبدل طمَاتَئْلُوأْ آلشّيَطِينُ» علئ كتاب الله ل مَالَهُ فى الآخرة من 
خَلَقِ» أي: نصيب 9 وَلَبِنْسَ مَاثَ رويد أَنَْهُمٍ» أي: باعوها ْلَْكَانُوأ يَغَْمُو لَمُونَ» 
أي: يعملون بعايمهم. جعلهم حين لم يعملوا كأنتهم لم يعلموا. 

(وَلَدْ أَنتهُم ءَامَنُوأ وَآنَقَوأ لَمَيُوبَةٌ مُنْ عند آله خَيْدُ َو كَانُو 
يَعْلْمُونَ» )٠١(‏ 

يريد 9 وَلَوْ َنكَهُم ءَامَنُوأ» برسول الله «وَآتَقَْاْ» الله فتركوا امم عليه من نبذ 
كتاب الله واتّباع كتب الشياطين « لَمُوبَةُ مّنْ عند الله خَيْد» أي: دلؤْكَائوأ 
بتلموو» | ك ترات 1ن طبر مقا هعفنت :وقد علتوا ولكته سيحابه ياف ركيب 
)١(‏ البقرة: 549؟. 


(1) الفرك ‏ بالكسر والفتح البغضة عامّة, أو خاصٌ ببغضة الزوجين. (القاموس المحيط: مادة 
فرك). 


اليل جوامع الجامع (ج )١‏ 


ا 

وجواب 9لَوْ» قوله: (لَمَتُوبَُ من عِندٍ أله خَيْرُ4, وإِنّما أُويْرَتٍِ الجملة 
الإسميّة على الفعليّة لما في ذلك من الدلالة علئ تبات المثوبة واستقرارها. 
والمعنئ: لَشَيِءٌ من الثواب خير لهم؛ وقيل: إِنَّ جواب 9لَوْ» محذوف يدل الكلام 
عليه أي: لَأَيْسو | 01 

َيَتأَيهَا آلذِينَ َامَنُوأْ لا تقُونُوأ رَعِنَا وَقُولُوأ آنْظْرْا وَآسْممُوأ 
وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيم» )٠١5(‏ 

كان المسلمون يقولون لرسولالْه ييه إذا ألقى إليهم شيئاً منَ العلم: رَعِنَا4 
يا رسولالله؛ أي: راقبنا وانتظرنا حتّى تَفْهَمَهُونَحْقَظَهُ وكانت لليهود كلمة يتسابُون 
يواوه نور | عا كلها سبهرا بقل التتلفية: ل زعا افترس ءا" وخاطينا 
الرسول به وهم يعنون تلك اللفظة عندهم, فَنْهِيَ اللوعتون غنها :اموا بما هو في 
معتاها ونتو «آنظرتا» من نَظرَة: إذا اتنظره طوَآسْتكوا» وأحيستوا شماع :نا 
ُكلّمكم به النبي يي بآذان 7" واعية حتّئ لا تحتاجوا إلى الاستعادة © وطلب 
المراعاة, أو وأسمعوا سماع قبولٍ وطاعةٍ ولايكن مثل سّماع اليهود حيث قالوا: 
«سَيِعْئًا وَعَسَيْنَا4 . لوَلِلْكَفِرِينَ» أي: ولليهود الَّذينَ سبوا رسو لاله 
9عَذَابٌ4 مؤلم. 

ونا الذي كنزرا ين اهل الكقيووة السيينة ان يداز 
)١(‏ قاله الزجّاج في معاني القرآن: :ج ١ص‏ 187, والزمخشري في الكشّاف:ج ١‏ ص 174. 


ا( : اقتطعه, أي: 0 دأ الجوارة 


(6) البقرة: 4, النساء: 1غ. 
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ع و 00 5 َه 0 20 6 


يكم من خَيْرِ من ربكم وَآَهْهُ يَخْنَصٌّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَآََهُ ذو أ لَفَضْلٍ 
لْعَظِيم»(5١٠)‏ 

مِن» الأولئ للبيان؛ لأَنّ آلَّذِينَ كَقْدوأ جنس تحته نوعان: «أَهْلٍ 
لكِتب» والمشركون, والثانية مزيدة للاستغراق, والثالثة لابتداء الغاية. والخير: 
الزنحى وكذلك الإميلة كنرلة: ط آم فقون رسعت رين » 81 واليهن: أن 
االوودو الاير عق لزاون التقهم اجو بالفخى تعبا هيودا يسارو ان ال 
عَلَيْكُم4 شيءٌ من الوحي 9وَآَلَهُ يَخْتَصٌُّ بالنبوّة و يَشَآهُم ولا يشاء إلا 
ماتقتضيه الحكمة «وَاََه تحر الاك القير» إدادر أن إشاء النبوة من الكل 
العظيم, كقوله: إن قَضْلَّهُ كَانَ عَلَيِكَ كبيراً» (. 


- 
86 
سرع 2 بم عرس 


«ماتنسَغ من ءاي أو ها تأت بخَير مُنهَآ أو مها ألم تغلم أن أله 
على كل تن واقور2 :157 ال تقله أن انهاله ملك التصسورت را لض 
وَمَالكُم مّن دُونٍ اله من وَلِىَّ وَلَا نصِيرٍ» )٠١7(‏ 

نسخ الآية: إزالتها بإبدال أخرك ذكانها بتو اهيا الامر بسكيو وها 
تأخيرها وإذهابها لا إلئ بدل. وإنساؤها: أن هنظي هن ا لقار ضرا ل 
أن كل (ءايَة» تَدْهَبُ هب يها علئ ماُوجبه الحكمة وتقتضيه المصلحة من إزالة لفظها 
وشكدها ينا ار من إزالة اخوها إلى ل زلا إلى بدل ِتأت بِخَيْرٍ مَنْهَا4 
للعباد. أي: بآ العمل بها أحوز للثواب «أَرْ مِْلَِا» في ذلك الثواب «أَلَمْ تَْلَمْ أنَّ 


7 :ءارسالا)؟١(‎ .5"" :فرخزلا)١(‎ 


م4١‏ جوامع الجامع (ج (١‏ 


مصالحكمء وهو أعلم بما يتعبّدكم'"' به من تت ومنسوحخ ورَمَالكم» سوى 
9ش مِن وَلِضَّ» يقوم مورك ووَلا نصيرٍ» أي: نأصر ينصركم. 

/ أ ُرِيدُونَ أن تلوأ رب سُولَكُمْ كَمَا سْيْلَ مُوسَئ من قَبْلَ وَمَن 

يبدل َلْكَفْرَ بالإيمن نٍ فَقَدْ ضَل سَوَآءَ أَلسَّيلٍِ» (م 0 

اين سبحانه أنه مدر أُورهم أراد أن بوسكهي لتقا فيا هن اسلا 
دنا يسلدهم يوآن للا تقتربعوا علق رسولهم .ها افتريه آنا البهوة علن موبنيق 
من الأشياء الّنى كانت عقباها وبالاً عليهم. كقولهم: «أَرِنًا آله جَهْرَه» !"' وغير 
ذلك ؤوَمَن يَتَبَدَلِ آلْكَفْر ريمن » أن ترك الثقة بالآيات وشاكٌّ فيها واقترح 
غيرّها 9فَقَدْ ضَل سَوَآءَ آَلسَِّيلٍ» أي: ذهب عن قصد الطريق واستقامته. 


وكير منْ أَهْلٍ لكب لو : يَردُونَكُمٍ من بَعْدٍ إِيمَنِكُمْ كُثَاراً 


م 


حَسَداً مّنْ عند أَنفِّهِم من بد مَائينَ لمآ حي فَاعمُوأ وآضْفحُوأ حت ىَ 


6 
يًَ و 


آله يمره إِنَ آله عَلَى كُلَ شَئْءِ قَدِيرُ» (9. 6 

معناه: تمنّئ «كَثِيدُ من أَهْلٍ أكتتب» كحي بن أخطب وكعب , ال عرف 
وأمثالهما ؤلَْ يَدْدُونَكُم» علئ معنئ: أن أن يرذوكم يامعشر المؤمنين, أي: ير جع وكم 
«مّن بَعْدٍ إِيِمَنِكُمْ كقاراً حَسّداً» منهم لكم بما أعد الله لكم من الثواب والفضل, 
وانتصب 9احَسّداً» بأنكه مفعول له, وتعلّق قوله: «مُّنْ عِندٍ أََفْسِهِمْ» ب« و45 أي: 
وَدُوا ذلك ا من 0 5286 وشهواتهم لا من قِبَل الميل مع الجق الاكهم 
دوا ذلك «مُّن بَعْدٍ مَاتييّنَ لَهُم» أنتكم على «آلْحَقُ» فكيف ذكون تملهم من 
قبل الحق؟! ويجوز 0 يتعلّق ب 9حَسَداً» أي: خبزذا من اعثل نفوسهم فيكون 


.١6*” في نسخة: يتعبد. (؟)النساء:‎ )١( 
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علئ طريق التوكيد لفَاغْقُواْ وَآَصّْسُوأ» أي: فاسلكوا معهم سبيل العفو والصفح 
عمًّا يكون منهم من الجهل والقداوة عت يأ الله بأَمْرِ» الذي هو قتل بني 
كرَبْظة وإِجلاءُ بني النضير وإذلال مَن سواهم من اليهود بضرب الجزية عليهم إن 
لله عَلَ كُلَّ شَئْءٍ قَدِيرُ» فهو يقدر على الانتقام منهم. 

َوَاقمُوا الصَلرة ودائوا الوكرة وها تتذقوا لأنشسك كن حير 


١7 سَ‎ 


تَجِدُوهُ عِندَ أَلْهِ إنَّ آله يِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيدُ» ٠(‏ 0 

حي ال در كسد 
ونا عا ماف علهم من هده غدارة الهوة لهم كنا قال :ل واستيهرا ببالكير 
وَآَلصَّلوةِ» (, «ومَا تُقَدَمُوأ ... انك سما الرصدة تعر مام 


الطاعات تَجِدُوا ثوابه «عِند آله إِنَّ آله يمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ4 عالمٌ لا يَضيعٌ عنده 


عمل عامل 
ا 0ه مُوداً أ د تَصرَئ بلك أَمَانيهُم 
قل هَاتوأ به ؛ إن كنتُمْ صَددِقِينَ )1١١١(‏ يَلَئ م مو اخل موحي الوق 


ا 0ه عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ» )١1١7(‏ 
الضمير في 9 قَالُوأ» لأهل الكتاب, والمعنئ: وقالت اليهود: « أن يَدْخُْلَ ا لْجَنَةَ 
:ظ من كَانَ هودأ4 وقالت النصارى: لن يدخل الجنّة إلا من كان «اتَصَرَئ» فَلَتٌ 
مخ القرلين تنه بان النامع ير إلى كل فريتي قوله, وأمنا من الالتباس لها لمن 
الخلاف بين الفريقين, ونحوه قوله: «وَقَالُوأ كُونُوأ هُوداً أَوْ تَصَرَى» ."١‏ والهود 
جمع الهائد. ووٌّحّد اسم «كان» حملاً على لفظ «من» في قوله: لمن كَانَّ هُوداً» 


.١76 البقرة:‎ )1( .46 :ةرقبلا)١(‎ 


0 ساد عدن 5( 


وجح خبره حمل علئ معناء هيلك ماب كه إشارة إلى أيه مول علق 
المؤمنين خير من ربهم» وأمنكتهن 3 يردُوهم كقاراً20, و(" 03 أن لا يدخل 
الجنّد غيدهم, أَي: تلك الأمانيٌ الكاذبة أمانّهم طكُلْ هَانُوأبُرْهَتَكُمْ» أي: حجّتكم 
(إن كُنشُمْ صَدِقِينَ4 في قولكم: « أن يَدْخُلَلْجنّة ِل مَن كَانَ هُوداً أَوْ نَصَرَى», 
وفي هذا ديل علئ أَنَّكلّ قولٍ لا دليل عليه فهو باطل؛ وهات بمعنى أَحْضِْ 
(بَلَى» إثبات لما نَقَوْهُ من دخول غيرهم الجنّة «مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلْد أي: من 
أخلص نفسه لله لا يشرك به غيرّه وَهُرَ مُحْسِنٌ» في عمله (ثلَهُ َجْدْهُ» الذي 
بسو نه و أن ن يكون 9مَنْ أشلم» مبتداً ويكون 9مَنْ» متضمّاً معنى 
الشرط وجوابه ننه أَجدهُ» او ن يكون فاعلاً افعلٍ محذوف. أي «بَى» 
يدخلها من أَشْلم» ويكون لقَلَهُ أَجْدْهُ» معطوفاً علئ يدخلها 9 مَنْ أَسْلَم. 
وَقَاَتٍ رتفت اللصترى على شرن و ومالك الكترئ انيت 
ألْيَهُودُ عل د شن وَهَهْ يلون | لككَدْتَ كَذَلِكَ قال الذي لك يخليون هذل 
لهم قل يَحكُم هم َم لقيحة فيما كانُوأ فيد يَخْتلُون» 1١‏ 
لعَلَىْ شَىءٍ4 مبالغة عظيمة, أي: ليسوا علئ شَيءٍ يصمٌ ويُْتَد به كقولهم: 
أقل من لا شيءٍ ورَهُمْ لون ألكِتَبّ» الواو للحال والكتاب للجنس, أى: قالوا 
ذلك وحالهم أنكهم من أهل العلم والتلاوة للكتب 9كَذَالِكَ4 أي: مثل ذلك الذي 
سمعت به وعلى ذلك المنهاج «قَالَ الْجَهَلَةُ (آلَّذِينَ» لاعلمَ عندهم ولاكتات؛ 
كَعَبَدَةٍ الأوثان والدهريّة ونحوهم قالوا لأهل ل دين: لَيْسوا عَلى شيع وهذا 
توبيخ لهم حيث نظموا نفوسهم مع علمهم في سلك من لا يعلم «فاللهُ يَحْكُم» بَيْنَ 


)١(‏ في , بعض النسخ زيادة: اتن 1 (1) في نسخة: أو. 
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اليهود والنصارى 9ٍيَوْمَ آ لْقيَلمَة فِيمَا كانوأ فيه يَخْتَلِفُونَ» فيّريهم من يدخل الجنّة 
وتو نان التارهنانا: 
ووَمَنْ أَظلَمُ مِمّن منَعَ مَسجد الله أن يُذْكَرَ فِيهًا آَسْمْهُ وَسَعَئْ فى 

خَرَابهَآ أوْلَتَيِكَ مَاكَانَ لَهُمْ أن يَدخُلُوهَا ِل حَائِفِينَ لَهُمْ فى آَلدَنْيَا خرْئٌ 
وَلهُمْ فى آلآخِرَة عَذَابٌ عَظِيمٌ» )1١1(‏ 

(أن يُذْكَره في موضع النصب بأنه المفعول الثاني ل «مّنّع4, تقول: مَنَثهُ 
كذاء ومثله ل وَمَا مَنَعَ آلنّام أن تراه" االوهوز ان كرو هرا أنه مفعول 
له بمعنى: منعها قراهة أن يُذكَرَ وهو حكم عاءٌ في جنس 9مَسَجدَ ث4 وأَنّ 
مانعها من ذكر الله في غاية الظّلم. 

ورُوِيَ عن الصادق طقْة: «أنّ المراد بذلك قريش حين منعوا رسول الله دخول 
نكداوالسيجه لخادم ؟اويفاقا عضن ال 1 5 

واقال يعضو نهم الرُوم. عَوَوَائيك العفو .وفوا فى تخزابه إل أن اظهن ا 
المسلمين عليهم فى أَيّام عُمرَا؛ فصاروا لا يدخلونها إل حَآَئْفِينٌ» يَتَهكيُونَ 
المؤين أن ن ببطشوا بهم 

وعلى القول 3 فقد رُوِيَ: أن رسولالْه ييه أمر أ ن يُنادَئ: ل 
بعد هذا العام مشرك, ولا يطوفنٌ بالبيت عريان!"؛ فالمعنئى: «أركتيكَ» المانعون 
(مَاكَانَ لَهُمْ في حكم الله «أن4 يَدْخُنُوا مساجد الله لِإِلَّ حَآئِفِينَ4: لأنَ الله 
)١(‏ الاسراء: (؟) أوردها في مجمع البيان: ج ١‏ ؟ ص 185. 
كان ذيد للضي والجبائي والرمّاني. أنظر التبيان: ج خا »6 


عن ابن عباس ومجاهد. 


(0) رواها الزمخشري في الكشاف: ج ١‏ ص .18١‏ 


(5 ج١ جوامع الجامع‎ ١." 


تعالى : قد حكم وكتب في اللوح أنه بير الدين. وينصر عليهم المؤمنين للَهُمْ فى 
لديا خِرْىٌ» أي: قتل وسبي أو ذلّة بضرب الجزية عليهم. وقيل: بفتح مدائنهم 
قسطنطينية وروميّة عند قيام المهدىّ ماكِلٍ - ووَلَهُمْ في الآخرَةٍ عَذَابٌ عظيم» في 
تأر هه 

ووَلِلَه لْمَشْرِقَ و َلْمَغْرِبُ فَأَيْتَمَا يتما 
عليم» )١1١6(‏ 

«وَلِلّهه بلاد «آ لْمَشْرق وَآلْمَغْرِبُ4 والأرض كلَّها هو مالكها ؤِتَأَيْتََا 
نُوَلُوأ4 أي: ففي أَيّ مكانٍ فعلتم التولية. يعني: تولية وجوهكم شطر القبلة؛ بدليل 
قوله: (قَوَلَ وَجهَ ال الآية1". لتقم وَجْهُألو» أي: جهته 
الى انييها ورضنها: وَالعفه: نكم إذا مين ا تقار ااكن التسيعد الخراء 133 
الول الك ارق سعد أفى اد ودام من يقاعهاء وافعلوا التولية فيها. إن 
التولية لا تختصٌ بمسجد دون مسجد إن آللّه وَاسِعٌ» الرحمة يريد التوسعة على 
عباده والتيسير عليهم لعَلِيمٌ» بمصالحهم, وقيل: إنّها نزلت في صلاة التطوّع على 
الراحلة للمسافر أينما تَوَجَّهَتْ تَهَتْ'", وهو المرويٌ عنهم ط (4). 

رَقَالُوا آَتَخَدَ آنه ولداً سَبْحَيَهُ بل لَهُ مافى السَصوات و 

َُّ قَتُونَ )1١7(‏ بَدِيِعٌ آلسَّموَتٍ واآلأرْض وَإِذا قَضَىّ أمراً اه 
)١(‏ أورده المصتّف في مجمع البيان: ج ١-١‏ ص ١1١‏ عن السديء وراجع تفسير 

السمرقندي: ج ١‏ ص ,.١0١‏ والماوردي: ج ١.ص‏ 176. 
(1) البقرة: .١54‏ | 
(؟) وهو قول عمر وابنه عبدالله. راجع تفسير البغوي: ج ١‏ ص ,١176‏ وأسباب النزول 


للواحدي: ص 59-375/8. 
(غ) أورده المصئف في مجمع البيان: ج ١‏ ص .19١‏ 
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كن فَيَكُونُ117(6) 
نه رد الله على اليهود والنصارئ قولهم: «أَتَّحَدَ آله وَلّداً» وهم الّذِين قالوا: 
«الْمَسيح ابْنُ الله» و «عزي ابن الله», 007 من قال: «الملائكة بناث الله». 
و سُبْحَلنّهُ4 تنزية له عن ذلك وتبعيد د بل له فى ألسَّمَلوَاتِ دي وهو 
خالقه ومالكه. ومن جملته الملايّكة بحيام كل لَّهُ قَنبنُونَ» مطيعون 
منقادون ع فى > متهم عن تقدارز مأو تكو يارو مشيّته متو كاري الا 
يعاس لداتعالن :ومن حو الولذ أن يكون من خش الوالد: والقوين فن لكل 4 
عوض من المضاف إليه. أي: كلّ من فى السماوات والأرض» وجاء بلفظة اسان 
دون «من» كقوله ': سبحان ما سخَّرَكُنٌ لنا. 
ويقال: بدع الشيء فهو بديع و (بَدِيعٌ ألسَّمَوَاتٍِ» من إضافة الصفة 
المشبّهة إلئ فاعلها. أي: عن ساون راركةه ويل هو بمعنى الْمُبوِع (". و ل 
«كن َيَكُونُ» أي: : احُدَثُ فيَحْدثُ وشو من «كان» التامّة. وهذا تمثيل ولا قول 
هناكو المي ١‏ نّ ماقضاه من الأمور وأراد كوه يتكوّن ويدخل تحت الوجود 
من غير امتناع ولا وفك كنا ١‏ الداموو اطي إذا 0 
استبعاد الولادة؛ لأنَّ من كانت هذه صفتّه في كمال القدرة فحاله مباينة لحال 


بتاكم 

ال الزن لا يغلون لولا يكلم أله أ تأتيئآ ءَايَه كَذَلِكَ قَال 
ِنَم نهم مَل لهم هخ ث قُلُوبُهُمْ قَدْ يَينَا آلآيَيتِ لِقَوْم 
يُوقِنُونَ» )١١4(‏ 
)١(‏ في نسخة: كقولهم. (1) قاله الماوردي في تفسيره: ج ١‏ ص .١178‏ 


(؟) في نسخة زيادة: فقد. 


جوامع الجامع ١ج (١‏ 


أي: ؤوََالَ4 الجاهلون من المشركين» وقيل: من أهل الكتاب '',نفئ عنهم 
العلم لأنتهم لم يعملوا به للا يُكَلْمناآله» أي: هلا يكلّمنا''' كما يكلّم الملائكة 
وك مو سمى ؛ استكباراً منهم وعتواً أو تأي ءايه هذا جحو متهم لأ يكون 
ما آتاهم من آيات الله آياتٍ 9 كَذَلِكَ قَالَ آلّذِينَ من قبْلهم مُقْلَ لهم حيث 
اقترحوا الآيات على موسئ نا 9 تَشَبَهَتْ قُلُوبهُمْ» أي: قلوب هؤّلاء ومن 
قبهم في العمئ كقوله سبحانه: توا ع به» 7", وقَنْ بن أَلآيت لِقَوْمٍ» ينصفون 
فور قر 4 أكها | كادف نيب امراف زهذا والاكعناة برها عن خدرلنا: 

وإِنَآ أَرْسَلْتَكَ دالعن تثبيرا وسريرا وَلَامُسَكَلٌ عَنْ ع أضْحَلبٍ 
الجَجِيو[14١1)‏ ولن َوْضَئْ عَنكَ لْيَهُود وَلا الفترى حى د بع مِلَتَهُم 
قل إن 0 ألله هو أَلْهُدَئ وَلَبْنِ بقث بَعْتَ أَهْرَآءَهُم بَعْدَ 7 جَاءَكَ من 
َلْعلّم مَالَكَ مِنَ آلله من وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٍ6(١١1١)‏ 

وإنآ أزسلتدق» لأن بوسر لاتير على ال عا هد ول كه 
ا يضيق صدره بإصرارهم على الكفر. ولا ينا اكع أَضْحَنبٍ لجَجِيمٍ» 
مالهم لم ا ن لت واجستهدت في الدعوة, وأما قراءة نافع: «رولا 
تَسْأل» ا فهو على النهيء وقيل: إن بناة تلك الشأن (6 كما يقول القائل ءال 
تَسأَل عن حال فلان. اماف هار إل اكتريسقا تريينى أى انك لاشخطه اماع 


.18١ ص١ وهو قول ابن عباس ومجاهد. انظر تفسير الماوردي: ج‎ )١( 

.07 فى نسخة زيادة: الله. (؟) الذاريات:‎ )١( 

(؛) كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص 174, إعراب القرآن للنحاس: ج ١‏ ص 505, 
والتيسير في القراءات للداني: ص +/, والكشف عن وجومه القراءات للقيسي: ج ١‏ 
ص 117 والبحر المحيط لأبي حيان: نج اص 518. 

(6) قاله الأخفش كما حكاه عنه الشيخ الطوسي في التبيان: ج ١‏ ص 418. 
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خبره. وكان اليهود قالوا: لن تَرضَّئْ عنك وإن طلبتَ رضانا جهدّك ١‏ حتّى تشع 
ملَتّنا, د اسيم ولذلك قال: « قل إِنَّ هُدَى الله هرَ ا لْهُدَى» جواباً لهم 
عن قولهم؛ يعني: أن هدى الله الذي هو الإسلام هو الهدى الحق والّذي يصحٌ أن 
يسمّى هُدىَ ظوَليْنٍ أبعت َبَعْتَ4 أقوالهم الى هي أهوا وبدَعٌ «ِبَعْدَ آلّذِى جَآءكَ مِنَ 
الفلء» امع الندين النقلرزه ريك بالدللائل والراهية. 

اين َاتَيتهُمُ آلكتنب يَثلُونَهُ حق تاه أَوْلتَيِكَ يُؤْمِنُونَ به 
وَمَن يَكْمُد به فَأَوْلَتتَكَ هم ألْخَسِرُونَ» )1١١(‏ 

يعني: لَآَلَّذِين4 آمنوا من جملة أهل الكتاب ؤيَثْنُونَهُ حَقَّ تَلَاوَته» لا 
يحّّفونه ولا يغيّرون مافيه من نعت رسول اله وَي. 

الصادق طُةٍ قال: «إِنَّ حو تلاوته هو الوقوف عند ذكر الجنّة والنار. يسأل 
في الأولى ويستعيذ في الأخرئ» ". 

َأَرْتيكَ يُؤْمِنُونَ» بكتابهم دون المحرّفين 9وَمَن يَكْفْرْ و4 من المحرّفين 
تَأَْلتيكَ هُم أ لْخَسِرُونَ» حيث اشتَرٌوا الضلالة بالهدى. 

يبَتِى إِسْرَاءيل دْكُدُوأ نغمتى آلَتِنَ أَنْعَنتُ عَلَيِكُمْ وَأَنّى فَضَلدُكُمْ 
عَلَى آلعَلمِينَ 3١10‏ وَأَتَُوأيَؤما لا تَجَزِى نَفْسُ عَن نَفْسٍ شيا ولا 
قبل مِنْهَا عَدْلَ وَلَا تَنفَعُْهَا صَفَاعَةٌ وَل وَلَا هئ يُنِصّرُ سَرّونَ» )١77(‏ 

قد تقدّم مثل الآيتين7", ولمّا بَعْدَ مابين الكلامين حَسٌنَ الإعادة والتكرير 
إبلاغاً في التنبيه والاحتجاج, وتأكيداً للتذكير. 
اف اتبيخة: يتهدك: 


(1) تفسير العياشي: ج ١ص‏ لادح 4 وعنه البرهان: ج اص 2 7 


.4 جوامع الجامع (ج )١‏ 


2 101 


وذ انل يرهم 2 هُ كلمت َأتَمَهنَ قال ين جَاعِلُكَ لئاس 
إِمَاما قَالَ وَمِن ذُرّيتى قَالَ لَايَال عَهْدِى أَلظَلِمِينَ» (175) 

العامل في «إذ» مضمرٌ نحو «اذكر». 9 وَإِذِ آبْتلَىَ إِبْر هده اا تبر إْراهيم 

رَبّهُ ِكَلِمَتِ» بأوامرَ ونواوء واختبار الله عبده مجاز عن تكتد نو قار اد 

الأمروو نائريةة نوما يفتهيه النبد اكه يمتحنه مايكون منه حتّئ يجازيّه 
علئ حسب ذلك ل فََنتَهُنَ» أي: فقام يهن حقٌ القيام وأَدَاهٌنَّ حقّ التأدية من غير 
تفريطٍ وتقصير, أَوْ يكون تقديره: وإذ إتلئ إبراهيم رب بكلماتٍ كان كَيْتَ وكَيْتَ. 
١‏ يكون العامل في «إذ» قوله: <قَالَ إِنَى إعلد»: ويكون على القول 
الأول قد استؤنف الكلام, كأنكه قيل: فماذا قال له ريّه حين أَبَّ م الكلمات؟ فقيل: 
ؤقَالَ إِنّى جَاعِنُكَ لِلئّاسِ إِمَاماًم. وعلئ الثاني هي جملة معطوفة علئ ماقبلها. أو 
يكون بياناً وتفسيراً لقوله: «أَبتَلَىَ4. 

ويراد بالكلمات ماذكَرَهُ من الإمامة. وقيل في «الكلمات»: هي خمسٌ في 
اراس التدى وفك الشبارت اواك والتشتدعة والاسسنا م وس قن 
البدن: الختان والاستحداد”" والاستنجاء وتقليم الأظفار ونتف الابط 7". وقيل: 
هي ثلاثون خَصلَةَ من شرائع الإسلام: عشرٌ في «البراءة»: 9آلتَّنَيْبُونَ 
لْعَبدُونَ» " 0 في «الأحزاب»: إن أ لْمُسْلِيِينَ وآ لمُسْلِمَتٍِ» !*) وعشرٌ 
في «المؤمنون»*) و «شأل سائل» إلى قوله: «وَألَِّينَ هُّمْ عَلَى صَلاته: 
)١(‏ الاستحداد: الاحتلاق بالحديد. (القاموس المحيط: مادة حدد). 
(1) نسبه الماوردي في تفسيره: ج ١‏ ص 187 الى ابن عباس وقتادة؛ وفي تفسير البغوي: ج ١‏ 


ص :1١١‏ هو قول ابن طاووس عن ابن عباس. 
(؟) الآية: ؟١١١1.‏ (8) الاية: 60”:. 


(0) المؤمنون: 4. 
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يُحَافِظُونَ» 17 0". وقيل: هي مناسك الحيجٌ!", وقيل: هي الكلمات التي تتلقّاها 
ادويق ركدا فتاه عليه وهى أسماةمعقه وافل مع عليه وعليية الملان ين 
الصّادق طق (4). 

والإمام اسم من يؤْتَةُ به. جعله سبحانه إماماً ُو به في دينهم ويقوم 
بتدنيرهم وسياسة 598 وقوله: ووَمِن دريتَى » عطف على الكاف, كأنته قال: 
وجاعل بعض ذَريّي؟ كما يقال لك: : سأكرمك. فتقول: ورّيداً؟ 9قَالَ لا يَثَال 
عَهْدِى أَلظَلِمِينَ» أي: من كان ظالماً من ذَرّيّك لايناله استخلافي وعهدي إليه 
بالإمامة, وإِنّما كانمن لبتم طلم وعد ادل علئ وجوب العصمة للإمام؛ 0 
ل ل الرااة 

ِْوَإِذ حَعَلا | لتقت ىه بَدَ نس وَآَمناً وَآتُخدُوأ فن 7 إِنْرَهِيمْ 
ا و ِلَىْ إِبْرَهِيم وَإِسْمَعِيل أ طَهُِرًَا بَسِىَ لْلطَّائْفِينَ 
وَ لْعَكِفِينَ وَآَلوُكع لشُجُود» (0؟١)‏ 

«آلَبَيْتَ»ا سم غالب للكعبة كالنجم للثّر للثرنًا « مَتَابَة َ للنّاس» مرجعاً يثاب إليه 
كل عام «رَأنناً» موضع أمنٍ كقوله: «حَرَماً #امناً وَيُتَخَطّفُ آَلنَّاسُ مِنْ 
حَوْلهه» ! ولأنَ الجانيَ أ لاقل 7 عرض له حتّئ يخرج وَآتخِذُوأ» علئ 
إرادة القول, أي: وقلنا لهم: انَخْذُوا منه موضع صلاة اعد فيه ومَّقَام 
إِْرَهِيم» النوطع الذى كان فته الخسن تميق وضع براه لكل عليه قذه مه مدنا 
)١(‏ المعارج: ع 
(1) قاله ابن عباس على ماحكاه البغوي في تفسيره: ج ١‏ ص .١١١‏ 
(1) وهو قول الربيع وقنادة. راجع تفسير البغوي: ج ١‏ ص 7 .١١‏ 


)(ع) رواه الصدوق عنه للفلا في الخصال: ص اك غ48 
(6) العنكبوت: 37. 


)١ جوامع الجامع (ج‎ ١1 


بالصلاة عنده بعد الطواف. وقُرِىٌّ: «وَانَّخَدُوا» بلفظ الماضى"" عطفاً على 
«جَعَلنَك أي: واتَّحَدَ الناس «من مُقَامٍإِْرهِيم» موضع صلاة. 

َم قَرَاً 9وَآَتخِدُوأ» على الأمر وقف علئ قوله: (وَأَمْناًم. ومن قرأ 
روا نخد وام غلك التغرن ليفقت لأن وروا ند زا #عطفه بعلن «جَعَلنا4 ". 

«وَعَهِذَْآ إن إنرجِيمَ وَِسْمَْعِيلَ» أمرناهما ب « أن طَهرَا 4 أَو أي طَمرا 
بيتي, فتكون أن المفسّرة التي تكون عبارةٌ عن القول. أي طهراه من الأوثان 
والخبائت كلّها. وأضاف «البيت» إلى نفسه تفضيلاً له علئ سائر البقاع 
«لِلطَائفيت» أي: للدائرين حوله لاوا لْعَكِفِينَ» أي: المجاورين له والمقيمين 
بحضرته و لع آلشجُو» أي : المصلّين عنده؛ أن الؤكوع والسُجود من هيئات 
المصلّى. 

ِوَإِذْ قَال نهم تخي دا فلا وفنا أرق هليه 
آلتَّرتِ من حَامَنَ مِنْهُم بالله وَآليَوْم آلآخرٍ قَالَ ومن كََرَ تَأمتعَهُ فليا ته 
أضضطة؛ إل عَذَابٍ الثان وبشن لْمصيك» )١1١١(‏ 

أي: «آجقل هنذا البلد وهو مكّة <بَلّداً امنآ» 0 من . كقوله: «فِى عِيشَةَ 
ُاضيَة» " عاذ اررق زيلة اهل أى: ذو أَهْلٍ. أوذايها بزقة كدر بد 


نائم أ ينام فيه 9 وَأَرْرُق أَخْلَهُ» يعني: وأرزق المؤمنين منهم قاض لان قله 


3 


)١(‏ قرأه نافع وابن عامر وشريح والذماري. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: 
ص 119, والتبيان: ج ١‏ ص 4075. والكشف عن وجوه القراءات السبع للقيسي: ج ١‏ ص 
18>, والبحر المحيط لأبي حيان: :جاص 584 

)١(‏ راجع تفصيل ذلك في كتاب الحجة في علل القراء أت الهم لأبى غلى القنارسي :اح ؟ 
ص ,١7١‏ والتذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ”.ص 737١‏ 

() الحاقة: ١؟.‏ 
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لل فين اراك 000 

وإنّما خصٌ إ. براهيخ كد المؤمنينَ بالدّعاء حتّئ قال سبحانه: «وَمَن كَثَرَ», 
لأ ال كان أعلية اكد يكون في ذُريّته ظالمون بقوله: الآ يَتَالٌ عَهْدِى 
َلظَئلِِينَ» فعرّفه سبحانه الفرق بين الرزق والامامة, لأنّ الاستخلاف استرعاءً 
يختصٌ بمن لا يَقَمُ منه الظّلم بخلاف الرزق فإنّهِ قد يكون استدراجاً للمرزوق 
وإلزاماً للحجّة. 

والمعتى إقال»4 وارلا من كَقَرَ ( كم منعه 4 ويجوز أن يكون (وَمَن كثر» 
مبتدأ متضمِّناً معنى الشرط اناه متك جواباً للشرط. أ وَمن كر فَأَنَا أُميعة. 
وقُرى: ا ", نه أَضْطَدُمُ» أي: َدْمَعُهُ إلى عَذَابٍ آلنَّارٍك دفم المضطّر 
الذي لا يمك الامتناحَ مبنا اضطْ إليه. 

9 وَإِدْ يَرْقَعُ إِبْرَهِيم آَلقَوَاعِدَ مِنَ آَلْيَتِ وَِسْمَعِيلٌ رَيَنَ َل من ند 
نت ت ابيع آلْعلِيمُ 1007 ربت عدا مُسْلِميْنِ لَكَ ون دري ب 
لجلفة لك وار مكايكا رن َنْب عَلَيْنَآ إِنكَ أنت أآلتوَابُ آليَجيمْ» (118) 
5 حكاية حال ا و (القرايد»: جمع القاعدة وهي الأسامن لما 
فوقه. وهي صفة غالبة ومعناها الثابتة. ورفع القواعد: البناءً عليها لأنكها إذا بْنِيَ 
عليه رضي درو ودود انزركون الذرا ندرها بها فاك 190 الجا لاك نياف قاقد 


7 الخد 


5 


)١(‏ وهي قراءة ابن عباس وابن عامر والمطوعي وشبل وابن محيصن والذماري وشريح. راجع 
التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج "ص ,7١‏ وكتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: 
ص ,17١‏ والتيسير في القرا ءات للداني: ص /, والبحر المحيط لأبي حيا بان: ج ١‏ ص 5841 

(؟) جمع ساف: وهو كل عَرّق (أي العديعن الحس فى الخائط اج الجا (القاموس 
المحيط: مادة سوف). 


(١ ج١ جوامع الجامع‎ ١6 


لما يُبنئ عليه ويوضع فوقه, وروى: إن إبراهيم َكل كان يبنى وإسماعيل يغَاوله 

الحجارة١"‏ لرَيّنَ! أي يقولان: ريّناء وهذا الفعل فى محل النصب على الحال 

تَمَئلُ منَآ» فيه دلالة علئ أنهما بَنَيَا الكعبة مسجداً لا مسكناً. لأنتهما التمسا 

القبول الذي معناه الإإثابة, والثو اب إِنّما يُطلَبُ على الطاعات َإِنّكَ أنتَ الشبيخ» 

لدعائنا 9 أَلعَلِيمٌ» بنيّاتناء وإِنّما لم يقل: قواعد البيت بل أثهعتٍ تِ « القَوَاعِدَ» تُةَ 

ببَنَتْ بعد الإبها م لما في الإيضاح بعد الإيهام من تفخيم شأ ع المكن :ظ ركنا وَاجْعَلتًا 
مُسْلِميِن لَكَ» أي: كلصن لك مكنا من ترات (أَسْلم و جَبَدُلِلّه»ه”" أو 
مُستسلمَيْن لك خاضْعَيْن منقاديْن, ومعناه: زدنا إخلاصاً 5 خضوعاً وإذعاناً لك 
9وَمِن ذريََِآ4 أي: واجعل من ذ ريا ٍِأَمةَ مُلمة ك4 و «من4 للتبعيض أو 
للتبيين كقوله: 9وَعَدَ آنه آلَّذينَ ءَامَنُوأْ مِنَكُمْ» (". ورُويّ عن الصادق لهة: أنه 
أراد بالأكّة بني هاشم خاصة وا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَاك أي: وعرّفنا وبصّرنا متعبّداتنا 
في الحيجٌ لنقضىّ عباداتنا علئ حدٌّ ماتوقفنا عليه. وقد قَرِىَّ بسكون الراء 6 من 
«أرتا» قناساً عل 0 فَحَذْ في «فخذ». وهي قراءة مستر ذلة, إلا أن ب بإشمام 
الكسرة" لوَُبْ عَلَئِنَآ» قالا هذه الكلمة انقطاعاً إلى الله ليُقْتَدئ بهماء أو استتابا 

)١(‏ حكاه الشيخ في التبيان: ج ١ض 4١١‏ عن ابن عباسن 

)2( 0 ا 

)0( قرأه 0 عمرو ويعقوب امم الله ا وأبو حاتم 
وقتادة والسدي وعمر بن عبدالعزيز ورويس وروح . راجع الحجة في علل القراء عات 
للفارسي: ج اص 773 ,.١‏ وكتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص 2,17١‏ وإعراب 
القرآن للنحاس: ج ١‏ ص 117, والحجة في القرا ءات لأبي زرعة: ص ,١1١4‏ والحجة لابن 


خالويه: ص //. (1) في ب بعض النسخ زيادة: تخفيف. 
(0) أنظر الفريد في إعراب القرآن للهمداني: ج ١‏ ص 774 


الجزء الأوّل / سورة اليقرة /الآية ١6 ٠١٠١و ١1789‏ 
لذريّتهما إِنّكَ أنت4 القابل للتوبة 9أَلدَحِيمٌ» بعبادك. 

دِرََنَا ََْتْ فيهم رَسُولا مُلْهُهْ يَثْلُوأ عَلَيْفِ ءَايتِكَ وَيُعَلْتَهُه 
الكتنت وآ لْجعمة وركيم إِنّكَ أنت آ لعزي ألْحَكِيم» (115) 

رأيهذ» في الأ المسلمة «إرَ لا اي 
محقد ييلة. قال اق : «أنا دعو 5 إبراهيم. لو كبرد عبن انا الي" 
ديرأ عَلَيْهِمْ ءَايْتِكَ» 1 عات ومانهه مايوحئ إليه ١وَيُعَلْمُهُمُ‏ الكِتّبَ» 
وهو القران 9وَا لْحِكْمَة» وهي الشريعة وبيان الأحكام وَيُرَكيهم» ويطهرهم 
من الشنرك والأدناس (إِنّكَ أنت أَلْعَزِيرُ» القويٌ في كمال قدرتك «الْحَكِيمٌ» 
المُحكم لبدائع صُنعك 

9وَمَن يَرْعَبُ عن مَل رهم إِلّ مَن سَفِهَ تَفْسَهُ ولَقَدٍ آَصْطَفَيئَهُ فى 
آلدنيًا وَإِنَهُ فى آلْآخِرَة لَمِنَ أَلصَّلِجِينَ» )1١(‏ 

لوَمَن يَرْغَبُ عن مَل ِْرَاهِيم# التي هي الحقٌّ والحقيقة, وهو إنكار واستبعاد 
لأأن يكون في العقلاء من يرغب عنه؛ و طمن سّفِةِ في محل الرفع على البدل من 
الضمير المُسْتَكِنَّ في 9 يِرْعَبُ4؛ ومعنى لسَفِهَ نَفْسَهُ» امْتهَتها واستخفٌ بها 
وأصل السفه: الخقّة. وقيل: إن ِ9نَفْسَهُ» منصوبة على التمييز'" نحو عَينَ رَأَيَه, 
واه معناه سفه في نفسه. فَحُذِفَ الجار”" كقولهم: زد طتى مقيه أ : في ظني. 
وَالأَدّل أوجه ل وَلَقَدٍ آَصْطَفَيئَهُ» بيان لخطأ رأي من رَغِبَ عن ملَّنه. أي: “سينا 
)١(‏ منسد أحمد بن حنبل: ج ؛ ص ١71‏ وج 0 ص 517. 
؟) قاله الفراء في معاني القرآن: ج ١ص‏ 235 وعنه الفريد في إعراب القرآن للهمداني: 


اج ١ص‏ 1/". 
(؟) قالهالاخفش في معاني القرآن: ج ١١ص‏ 118 واختارهالزجّاج في معاني القران:ج اص .75١١‏ 


)١ جوامع الجامع (ج‎ ١٠6 


ا م د ا 


- 


«إذ قَالَ لَهُ رَبّهُ أَسْلِم قَالَ أَسْلَّمْتُ لِرَبّ آ لْعلَمِينَ )١1١(‏ ) وَوَضَّىْ بهَآ 
إِيْرَ هيم ينه وَيَعْقُوبُ يَْبنِىَ إن أله آضْطنَئ لَكُمْ آلدّينَ فلا تَمُوتُنَ إل 


وَأَنثُم مُسْلِمُونَ» )١87(‏ 

9 إِذْ قَالَ4 ظرف لل( أصْطَفَينَهُ4 أي: اخترناه فى ذلك الوقت, ومعنئ «قَالَ 
لَهُ رَُهُ أسْلِه4: أخطر بياله النظر في الدلائل المفضية به إلى التوحيد والإسلام 
قال أَسْلَّمْتُ» أي: فنظر وعرف, وقيل: إن معنئ «أشلم» أَذْعِنْ وأطع 00 
وقَرىٌ: «وأوْصّى» بالألف!" والضمير في #بهّآ» لقوله: 3 رب : 
سا و و و (َجَعلََ , 
9وَيَعْقُوبُ4 عطف على ؤِإِنْرَهِيم» داخل في حكمه. يعني: (وَوَصَّئ بهَآ» 
ستو :ننه آنا ١‏ اطكتن 5 الذين #امساد أعطاكه الدين الدى نهر حيفرة 
الأحناة وهو دين الإسلام: ووققكم للأخذ به 9قَلَا تَجُوّء ثنَّ إل وَأَثِ لو 
أي فلا يكن موتك الااعليخ حال كرلكم ثابتين على الإسلام فالنهي على الحقيقة 
)1( قاله عطاء والكلبي. راجع تفسير البغوي: ج دص 1١8‏ واختاره ابن كثير في تفسيره: 

ج ١ص‏ 176. ' 
0 وهي قراءة نافع وابن عامر وابي جعفر والدماري وشريح. رأجع السبعة في القراءات ل 

مجاهد: ص ,/١‏ وتفسير السمرقندي: ج اص 641 والتيسير في القراءات للداني: 

ص /, والحجة لأبي زرعة: ص 6,؛ والبحر المحيط لأبي حيان: ج ١ص‏ 598. وهي في 

مصاحف أهل الحجاز والشام كما في الكشّاف: ج ١‏ ص .15١‏ 

(7) الزخرف: 58. (غ)الزخرف: 71١‏ و5979. 
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عن كونهم مُخالفي الإسلام إذا ماتواء والنكتة في إدخال حرف النهى على الموت 
أن فيه إظهاراً لكون الموت على خلاف الإسلام موتاً لا خير فيه. 

َأَمْكْتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ لمت إِذْ قَالَ لبنيه 0 من 
بَعْدِى قَالوأ نَعْبْدُ إِلهَكَ وَإلده َابَآئِكَ إِيْرَ هيم وَإِسْمعِيلَ وَإِسْحَنقَ لها 
0 وَنَحْنُ لَّهُ مُسْلِمُونَ» )١87(‏ 

آَم هي المنقطعة. أي: بل أ 9 كم شهَدَآ. ومعنى الهمزة فيها الانكار, 
أى:اما كعم عاضرزين يسشرب: والقنهينة الحاضر و إذ ختز يقرت | لتؤث» أى: 
9 اا 
من طريق الوحي, وقيل: الخطاب لليهود(" لأنتهم كانوا يقولون مامات نبثٌ إلا 
على اليهوديّة, فتكون (أَ:» علئ هذا متّصلة على أن نقد فليا كه وق اه 
18 2 فلن ل عاء لويد َه أم كنتم شهداء اتسدر سنوت النرف اك 
يعني: أَنّ أوائلكم كانوا شاهدين له إذ أراد بنيه علئ ملّة الإسلام وقد علمتم ذلك. 
فما لكم عون على الأنبياء ماهم منه براء؟ «مَاتَعْبُدُونَ من يَعْدِى» أيه 2 
شىءٍ تعبدون من بعدي؟ أي: من بعد وفاتيء فحذزف المضاف. و 9إِبْرَاهِيم 
وَإِسْمَنعِيل وَإِسْحَقَ» عطف بيا: ن ل وءَابَائِكَ» ٠‏ وجعل إسماعيل وهو عمُّه 
مويجئلة ابائةالان الم أت والشكلة ١١‏ انكر طون فى ملك وانعاء وهو الخد لا 
تفاوت بينهما إلا وَاجدأ» بدل من «إلّده آنك4. (وتَحنُ لَه مش يون 
حال من فاعل (تَعْبُدُ» أو من مفعوله لرجوع الضمير إليه في 9الَهُ4. ويجوز أن 


.40 ص‎ ١ قاله الربيع كما في التبيان: ج‎ )١( 
اختاره الزمخشري في كشافه: 2 ١ص 517, وذكره الهمداني في الفريد في إعراب‎ )( 
778 ص‎ ١ القرآن: ج‎ 


غ6١‏ جوامع الجامع ١ج (١‏ 


بكرن جملة مبطوقة على تقد أ يله اغتراضئة. أى:.ومن سالا أضاله 
نما ار 

ويلك أَمٌ قد خَلْتْ لها مَاكَسبَت وَلَكُم مَاكَسَبتُم و[ تشكلون عَيَا 
كَانُوأ يَعْمَلُونَ» )١1٠4(‏ 

١‏ تِلك» إشارة إلى الأمُة مه المذكورة الي هي إبراهيم ويعقوب وبنوهما 
الفوت دوقو لطن ا اعد لا كمه كسب قر سه نا كان ار مشا انلق 
أنتهم افتخروا بأُوائِلهم 9وَلَا تُسَكَلُونَ عَنَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ» لا تُوَاخَذون بسّتّاتهم 
كب االاسنيف دنا هه : 

وَقَانُوأ كُونُوأ مُوداً أَوْ نَصرَئ تَهْتَدُوأ كل بل مِلَّة ِبر هِيمَ حَبيفاً وَمَا 
كَانَ مِنَ أ لْمُشْرِكِينَ» )١1١0(‏ 

الضمير في <قَانُوأ» يرجع إلى اليهود والنصارئ. أي: قالت اليهود: « كُونُوأ 
هُوداً» وقالت النصارى: كُونُوا نَصَرَى تَهْتَدُوأ» تُصيبوا طريق الهدئ والحق 
كل بل ِل إِيْرهِيم» بل نكون أهل ملّة إبراهيم كقول عدي بن حاتم 0 إنْي من 
دين؛ أي: من أهل دين 7", وقيل: بل نتّبع ملّة إبراهيم و لحَنِيفاً4 حال من 


١ ص 155. والفريد في إعراب القرآن للهمداني: ج‎ ١ انظر تفصيل ذلك في الكشّاف: ج‎ )١( 
758٠١ ص‎ 

(؟) عديّ بن حاتم بن عبدالله بن سعد الطائي؛ أبو وهب وأبو طريف. أمير. صحابيٌ من الأجواد 
العقلاء. كان رئيس طي في الجاهلية والاسلام. كان إسلامه سنة 1 ه وشهد فتح العراق. ثم 
سكن الكوفة وشهد الجمل وصفين والنهروان مع أميرالمؤمنينءظِة. وقد فقئت عينه يوم 
صشخ: روغ عند المحد نون عد يدا عاعن أكثر عق ناثةاشلة :توي بالكوفة ينه 14 هت 
(الإصابة: ج ؟ ص 438 ت 0870. وخزانة الأدب للبغدادي: ج ١‏ ص 174 والروض 
الانفٍ: ج ؟ ص 7137, وإمتاع الاسماع: ج ١‏ ص 005. ورغبة الامل: ج 1 ص .)١1250‏ 

(1) حكاه عنه الزمخشري في كشافه: ج ١‏ ص 194. 

(4) قاله الزجّاج في معاني القرآن: ج ١‏ ص .5١7‏ 
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المضاف إليه كقولك رأيثُ وجة هندٍ قائْمة, والحنيف المائل عن كل دين إلئ دين 
الحقّ لوَمَاكَانَ مِنَ آلْمُشْرِكِينَ4 تعريض بأهل الكتاب وغيرهم؛ لأنّ كلا منهم 
حي يعمل اهم وهو على عولد 

قُونُوَأ دَامَنَا بالله وم مَآأَنزِلَ إَِيِنَ َاوَمَآ زل كاوهي واككهل 


وَإِسْحَلق وَيَعْقُوبَ وَآلأسْبَاطٍ 1 رضن 0-1 وَعِيِسَئْ وَمَآ أوتى 
لنَّييُونَ مِن رَبّهمْ لَانفرّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مُنْهُمْ ونَحْنْ لَهُ مُسْلِمُونَ» )١5(‏ 
قُولُوَ خطاب 7 امرش اش اسيعابهبإظها رشاع وريه على 
الشرح. قَبداً بالإيمان «باللو» لأنته أَوّل الواجبات,. وتَنَّئ بالإيمان بالقرآن 
والكدّب المنزلة على الأضاء المذكورين ١‏ وَالْأَسْبَاط» حَفَدة يعقوب وذراريٌ 
أبنائه الإ عشّرّء جمع السبط: وهو الحافد. وكان الحسن والحسين 8« سبطَئ 
رسول اله وي «لَانفَرٌقَ بَينَ 3 عد ل منهم» لا نُؤْمن ببعض ونكفر ببعض كما فعلتٍ 
اليهود والنصارىء و 55 في معنى الجماعة ولذلك صح م دخول «بَيْنَ» عليه. 
9فَإِنْ ءَامَنُوأ بِمِئْل مَآءَامَنتُم به فَقَدِ آَهْتَدَوأ وَإن تَوَلُأ 


أ َإِنمَا هُمْ فى 
شقّاق فَسَيَكْفيكَهُُ أنه وَهْوَ أَلسَّمِيعٌ أ لْعَلِيمٌ )١8/(‏ صِبْعَة ألله 
من 


كه / 
: لله صبْعَةٌ وَنَحْنُ نر لَهُ عَلبِدُونَ» )١76(‏ 


- 
6 


ؤتَإِنْ َامئُوأ» أي: إن آمن هؤّلاء الكقّار (يِثلٍ مَآءَامَنتُم بده أي: مثل 
إيمانكم بالله وكتبه ورسله. والباءمزيدةٌ وطمَا4 مصدريّة لقَقَرِ آَهْتَدَوأ4 أي: فقد 
سلكوا طريق الهداية ون تَوَلَوْ عا تقولون لهم ولم يُنصِفواء أو تولُوا عن 
الدخول في مثل إيمانكم (فَإِنّمَا هُمْ نى شِقَاقٍ» كنا واد تومعائقه دلي 
وليسوا من طلب الحقّ في شيءٍ ل«افَسَيَكْفِيكَهُمْ آله هذا ضمان من الله لإظهار 


(5 جوامع الجامع (ج‎ ١5 


2 20 ليوك دن يبعالل مودو اريريه با ان تن 
رده ؛ لألكه سبحانه قد أنجز وعد تانق اللقو الخيره وض اللنسيةه أذ ولك 
0 لا مَحالة وإن بحرن حين ل9ٍوَهْوَ ألسَّمِيعٌ لْعَلِيم» وعيدٌ لهم, 3 وعذ 
رمتل اش أى »تضم ما تطفو بدا وتعله ا تسورووة فساقروم عع والآك: أوالبلقة 
ماتدعو به ويَعلمُ نيّنك وإرادتك من إظهار الدين وهو مستجيب لك 9صِبْعَة ِعَةَ أله » 
مصدر مؤّكّد ينتصب عن قوله: لءَامَنًا اللو كما انتصب 9وَغْدَ آلله6 7 عمّا 
قشمد وهي قث من «صضيع» كاج من «مجليَ». وهي الحال أي بقع عليه 
الصبغ, والمعنئ: تطهير اللّه؛ لأ الويمان بظاو التشويف 11 اد صل تدده الشتادض 
كانوا تعيسبون أولادهم في ماءٍ علق بوكر له الخوووة وري ارو اعو توي 
و الستية أن يقولوا: آمنّا وصَبّفَنا الله بالإيمان «صِبْعَة لا مثل 
ممطكو و نان طيرا لايد سيرك ولاضيف احمورنن وفة أن 
9وَنَجْنُ لَهُ عَبِدُونَ4 عطف علئ لءَامَنا باللهِ». 

وك انعا تاق نوريا وتنك ونا الممتاورى: 
أَعْمَلّكٌ:ْ وَنَحْنُّ لَهُ مُخْلِصُونَ» (19) 

أمو كه أن يفول للنهوف وغيرهب ظا آثكا غر ناافى آنه 4 أى» تجا دلوتنا ف 
أمرثاللة واتمظفاله النيك من لغرب دونك اوَقْوَ ركنا وَرَكْكُمْ4 نمت رلك جتفيماً فق 
أن عبيده وهو ريّنا ورك وهو يصيب بكرامته من يشاء من عباده إذا كان أهلاً 
للكرامة «وَلتا أَعْمَلنَا وَلَكُمْأَعْمَلُكُمْ»ك يعني: أَنَ العمل هو أساس الأمر, وكما أن 
لكم أعمالاً يعتبرها الله في إعطاء الكّرامة ومنعها فإ لنا أعمالاً معتبرة في ذلك 


(١)الروم:‏ 3 )١(‏ فى بعض النسخ: المعهودية. 
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وَنَحْنُ لَهُ مُدْ لكر مرحو حعيال اموا لكان فلا تستبعدوا أن ُهل 
للكرامة )١(‏ 0 0 د لقولهم: نحن أحدة بالنيدة لأنتا أهل الكتاب والعرب 
عَبَدَهُ الأوثان. 

أ قو لون 0 وَإِسْمَْعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقَوبَ وَالأسْبَاط كَانُوأ 


ع8 


هُودا أ تَصَدرَئ قل أن نكم أغلم أم آله ومن أَظلمْ مسن ككَمَ شَهده عند 
مِنّ ألله 0 تلك أَمَدٌ قا خَلت لها ما كسَتت 
وَلَكُم مَاكَسَبكٌم وََا مُسْكَنُونَ عَمَا كَانُوأ يَعْملُون» )18١(‏ 

من قراً. آم تقُوُونَ» بالتاء إن (أم» يمك أن : تكون منّصلة معادلة للهمزة 
في لأَتحَآجُونَنَاك بمعنئ: اد لضي تأتون: المحاجَّة في حكه ”" لله أم ادّعاء 
اليهوديّة والنصرائية على الأنبياء؟ والمراد بالاستفهام الإنكار. ويمكن 0 نكي 
منقطعة بمعنئ: بل أتقولون, والهمزة للإنكار. ومن قَرًَ بالياء”'" فلا تكون «أَْ إل 

قل انتم أَعلَم م آله» يعني: أن لله شَهدَ لهم بملّ الإسلام في قوله: لمَاكَانَ 
رضم يهُودِياً وَلَانَْرَانِيَاً4 الآآية'). 9وَمَنْ أَظلَمُ مِمّن كَنَمْ شَّهَْدَةَ عِنْدَهُ مِنَ 
أله » أي: كتم شهادة الله اَي عنده أنه هد يها وهي شهادته لإبراهيم بالحنيفية, 


وبشع سين ا حهنا اكد لا اعد أطلويسق هنل الأداي ايع بعد 


)١(‏ في نسخة: لكرامته. (؟) في نسخة: حكمة: 

(؟) وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وعاصم برواية أبي بكر وأبي جعفر ويعقوب. جع 
00000 0 : ص ١‏ 0 امي 0 
ص ١١6‏ لبخ الميط لأ عاد ام ام 

(؛) آل عمران: 


م6١‏ جوامع الجامع (ج )١‏ 


الشهاذة مع علمهم بها والدرءلا أحد أظلم هنا لو كتنا هذه الشهاذة فتيون ل 
نكتمهاء و«من» في قوله: «مِنَ أله مثلها في قولك: هذه شهادة منّى لفلان إذا 
شهدت لمعه در انيه اق 1 ش 
سيول سآ من لس مالم عن وهم أِىكَانُو ليها فل 
َل آَلْمَشْرِق وَآَلْمَغِْبُ يَهْدِى مَن يَسَآءُ إلى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ» (159) 
«سَيَقرل» أي: ننوف فقول الخوال الخفاف الأحلام وهم البهود؛ لكّراهتهم 
التوجُّه إلى الكعبة لمَاوَلهُمْ عَن قِبْلَتِهِمٌ» ماصرفهم عَنْ بيت المقدس الذي كان 
قبلتهم يَتَوَجَّهُونَ إليها في صلاتهم, وقيل: هم المنافقون قالوا ذلك لحرصهم على 
الاستهزاء بالإسلام'". وقيل: هم المشركون قالوا: رَغِبَ عَنْ قبلة7" ابائه ثمَّ 
رج الهانواك عق الدذيي “فل له العفرى والتترت» أ تلاد 
المشرق والمغرب (ٍيَهْدِى من يَشَآُ» من أهلها «إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيٍ4 وهو 
باتويده لسكب والقتللا دق ونويع قار المي ادس را لعرينا اح لكي 
(وَكَدَلِكَ جَعلتكم أَمَةٌ وَسطأ لتَكُونُو شْهدآء على آلا وَبَكُون 
آَل وي َمَا جَعلَا آله آلّتِى كنت عَلَيهَ ِل َعَم من 
0 مِمّن يَنَقَلِبُ عَلَى عَقِبيْه وإِنْكَانَتْ لَكَبِيرَةَإِلَ عَلَى آلَّذِينَ هَدَى 
كا ف ليضيع يكم إن آنه : بالنّاس لَرَعُوفٌ رّحِيمْ» )١18(‏ 
َكل 5" أيى: ومثل ذلك الجعل العجيب والإنعام بالهداية «جَعَلنَكُمْ َم 


الله وَّ 


.١ التوبة:‎ )١( 

.١197 قائل ذلك السدي. راجع تفسير الماوردي: ج اص‎ )١( 

(1) في بعض النسخ: ملة. 

(4) حكاه الزجاج في معاني القران: ج ١ص ."١88‏ والماوردي في تفسيره: ج ١‏ ص .١1991‏ 
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وَسَطأً» أي: خياراً. وهو وصف بالاسم الذي هو وسط الشيءء ولذلك استوئ فيه 
الواحد والجمع والمذكَّر والموّنّء وِنّما قيل للخيار: وسط؛ لأنّ الأطراف يتسارع 
إليها الفساد والأوساط محفوظة!" مكنوفة, أو عدولا لأنّ الوسط عدل سين 
الأطراف ليس إلى بعضها أقرب من بعض 9 لْتَكُونُوأ شْهَدَآءَ عَلَى آَلنّاس» زُوِي: 
1 د الأمم يوم القيامة بجحدون تبليغ الأنبياء, فيطالب الله الأنبياء بالبيّنة علئ أنكهم 
فد يلنوا وغو أعلم, ٠‏ فيُؤْتَى ابأئئة محمد يا له فيشهدون لهم. وهو صلوات الله عليه 
وآله يزكيهم!". 

ويذوئ عن علي هذ أنه قال: «إنّ الله إيّانا عَنَئْء فرسول الله شاهدٌ علينا. 
ونعن مهن انه عل تلقة قوفن الت 8 

وقيل: تكويوا شهداء على الناس في الذهاء أى: خكة عله تقكوا لين الع 
والدين©), لوَيَكُونَ آَلَوَسُولُ مؤدٌياً الشرع اه الدين إليكم. والشاهة 

كه قال اللا حو و لكا كات 0 جيء ب «علئ» الي هي كلمة 
الاستعلاء. كما في قوله تعالى. كنت أنت آلدَقِيبٍ عَلَنِهِمْ وَأنتَ عَلَى كُلّ شئء 
شَهِيدُ *. لألْتِى كُنتَ عَلََِ ليست بصفة للقبلة, وإِنّما هي المفعول الفاني ل 
«جعل», يريد: <وَمَا جَعَلْنَا لقبلة» الجهة الى كنز عليها وهى الكعبة؛ ؛الأعه افلا 
كان يصلّي بمكّة إلى الكعبة, ثهَ أ وا بالضلاة الو :سخرةابيف النقدس صد الوندرة 
تأكفاً لليهود. م حُوّلَ إلى الكعبة؛ فيقول: وما جعلنا قبلتك الجهة التي كنت 
تستقبلها بمكّة أَوَلا م رددناك إليها ثانياً (إِلَّ» امتحاناً للناس وابتلاء 9لِتَغلم» 


2 
م 


.115 ص‎ ١ في نسخة: محوطة. (1) رواه الزمخشري في كشافه: ج‎ )١( 
53" ل ا اي‎ 0 


)6 الال 590 


ا جوامع الجامع (ج (١‏ 


الثابت على الإسلام لمِمَّن» هو علئ حرف'! '' منه فينكص 9اعَأَئ ع عَقِبَئْه 4 
ويرقة وقيل مو الى كلق انها بت النتدنن, الى جيلةا ها بيتك أي كنت 
تستقبلها لتَمتحنّ الناسء وننظر من يَبعُك منهم ومن لا تبك ("", وعن ابن ن عباس 
قال :كانت قبلته بمكّ بيت المقدّس إل أنه كان : يجعل الكعبة ببنه وبينه '", وقوله: 
للم معناء: لَه علماً يتعلّق به الجزاء. وهو أن يَعلَمَه موجوداً حاصلاً لوَإِن 
كَانَتْ» هي «إن» المخمّفة التي تلزمها اللام الفارقة «لَكَبِيرَة» لتقيلةَ شَاقَةَ إل 
عَلَى آلَّذِينَ هَدَى آَلَه» إلا على الّذين صدقوا في اباع الررسول: الذين 'لطلت: الل 
بهم وكانوا أهلاً للطفه وَمَا كَانَ أ ليضِيعَ إيمَكُم» أي: تقباتكم على الإيمان. 
بل شكر صنيعكم وأعد لكم الثواب الجزيل, وقيل: معناه: من كان صلَّى إلى بيت 
المقدس قبل التحويل فصلاته غير ضائعة!2), إن أله الئاس لَرَمُوفٌ رّحِيمُ» لا 
يُضيع 586 ولا يترك مصالحّهم. 

ون ع تلن كيل فى الشماء فَُولْينّكَ ة قِبْلَهَ تَوْضَنهًَا فَوَلَ 
رَجْهَاءَ شَطْرَ آَلْمَسْجِدٍ آلْحَرَامٍ وَحَيْتُ مَاكُنتُمْ و وو و ا 
الزين أُوثو أ أكتب لبنلئرة أنكهُ أَلْحَقُ مِن رَبّهِمْ وَمَا أَلْهُ بعَلفل عَم 


يَعْمَلُونَ )١155(‏ 
«قَدْ تَرَى ربّما نَرَىء ومعناه كثرة الرؤية كقول الشاعر: 
قد ثم الْقَونَ م قدا نامل( 
)١(‏ في نسخة: طرف. 


(1) قاله الماوردي في تفسيره: ج ١‏ ص كرالترق بساني بسسروج ا 

(؟) حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج ١‏ ص ٠.٠‏ 

(؛) قاله الزجّاج في معاني القرآن انا 

(6) قائل البيت: عبيد بن الأبرص الأسدى وعجزه: كا انوانه كت شرساه: وفيه يظهر >» 
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١‏ تقلت وَجْهِكَ» تردٌّد وجهك ؤفِى» جهة «آلسّمَآءِ» وكان رسو لاله ويا 
ينتظر الوحي من السماء في تحويله إلى الكعبة لأنتها قبلة أبيه إبراهيم. ومقكر 4 
العرب ومطافهم, كر دعن لهم إلى الإيمان. ولمخالفة اليهود١"‏ « فَلَُوََيَنّفَ 
قِبلَةَ نَرْضَنهَا4 فَلَنعْطِينكَ ولنْمَكَتنّكَ من استقبالها. من قولهم: ولّيته كذاء أي: : جعلته 
والياً عليه أواقاتكداتك على نوتها فون نيت بيه المقدين 9قَوَلَ وَجْهَكَ سَطْرَ 
ألْمَسجِدٍ لْحَرَام» أي: نحوه. قيل: كان ذلك فى رجب بعد زوال الشمس قبل قتال 
بدر بشهرين ورسولالهعياة في مسجد بنى سَلْمَةَ وقد صلّى بأضيخابه ركعتين من 
صلاة الظهر وَِ فَتَحَوَّل في الصلاة وحُوّل الرجال مكان النساء والنساءٌ مكان الرجال, 
سمي المسجد مسجد القبلتين'"'. وؤسَطْر» نصب على الظرف. أي: اجعل تولية 
الوجه تلقاءَ «آ لْمَسْجِدٍِ» أي: فى جهته وسمته 9وَحَيْتٌ حَيْثُ ما كُنتّه» أينما كنتم من 
الأرض (فَوَلُوأْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَه» وهو خطاب لجميع أهل الآفاق (وَإنٌ آلَذِينَ 


ا 0 يقال: ل 
أنامله, وات سه عينه الدم الحي حنهها يمره الفصاد وهو التوت. والننت هذا قد 


تدأوله الشعراء, فبعضهم : فبعضهم أخذ بعضه. وبعضهم أخذه بتمامه بلفظه. وبعضهم أخذ معناه. 
قال أبو المنلّم الهذلي يرثي صخراً الهذلي: 
ويترك القِرن مصفرًاً أنامله كأنّ في ريطتَيْهِ نضح إرقان 
وقال زهير بن مسعود الضبي: 
هل أترك القرن مصفرًاً أنامله قد بل أثوابه من جوفه العلق 


لظن يوان بيه بن احرص : شن الا والأغاني لان فرج الاصفهاني: اج ,1 
ص 5/ ومغني اللبيب: : ص ,3312١‏ وخزانة الأدب للبغدادي: ج ١1١‏ ص 17017 51 
)١(‏ ذكره الزمخشري في كشافه: ج ١‏ ص ؟. ٠٠؛‏ وفصله الماوردي في تفسيره: ج ١‏ ص ١١7‏ 
وعزاه الى ابن عباس ومجاهد وابن زيد. 
(؟) قاله مجاهد علئ ماحكاه عنه البغوي في تفسيره: بج ١‏ ص .17١6‏ 


(5 ج١ جوامع الجامع‎ ١_5 


أُونُوأ] لكتنت4 يعني: علماء اليهود والنصارئ (لَيَعْلَمُونَ» أَنَّ التحويل إلى الكعبة 
هو «آ لْحَوُ» لأئته كان في بشارة أنبيائهم برسول اله أنه يصلّى إلى القبلتين. 

ووَليْنْ أَتَيتَ آلَّذِينَ أونو أ آ لكِتنب بِكُل ءاي مَاتبعُوأقِبتَكَ وَمآ أنت 
تَابع قِبْلَهُمْ وَمَا بَعْضْهُم بتاع قبلهَ بَعْضٍ وَلَيْنِ أن بت أَفو رَآءَهُم مّن بَعْد 
ماك من آ لهل إنّكَ إذا لمن آلطلِينَ» (160) 

اللام في «ليْن أَن: ا 
المحذوف وقد سد مسد جواب الشرط؛ يعني تيتهم « بكل ءَايَةِ» بكل بُرهانٍ 
قاطع علئ أن الوا توي اودوع 
ليس عن شبهةٍ تُزيلها الحجّة. إِنّما هو عن عنادٍ ومكابرة؛ لعلمهم بما في كتبهم من 
نعتك وكونك على الحقّ (إوَمآ أت بَابع ْلَه حسمٌ لأطماعهم إذ قالوا: لو 
تبت علئ قبلتنا لَكُنّا نرجو أ ن يكون صاحبنًا الي تنه وطمعوا في رجوعه إل 
قبلتهم لوَمَابَعْضُمُ هم اعقب بَغضٍ» يعني: أنتهم مع اتّفاقهم عسلئ مخالفتك 
مختلفون في شأن القبلة لا يُدْجَى اثّاقهم. وذلك أن اليد تسيلا .يت القلس: 
والنصارى مطلع الشمس» وقوه وين تبعت أَهَْآءَهُمْ» بعد بيان حاله المعلومة 
عنده في قوله: ذوَمَا أنت ببَابعِ قِبْتَهُمْ4 كلام وارد علئ سبيل الفرض والتقدير. 
بمعنى: وليّن | تبعتهم مثلاً من بعد وضوح الأمر (إِنَْكَ إذاً لّمِنَ آَلطَسْلِيِينَ لمن 
المرتكبين الظّلم الفاحش. وفي ذلك زيادة تحذ ير وتهجين لحال من يترك الدليل 

لين اتنتنية | يقتا قث فو ذه كنا تقر فون اناده وان ينا 
منْهُمْ لَيَكْتمُونَ آَلْحَقَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ )١57(‏ أَلحَقٌ مِن رَيّكَ فَلَا تَكُونَنَ مِنَ 
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)١81( ألْمُمْتَرِينَ‎ 

9 يعرِقُوتَة» الضمير لرسول ال عي أن فقون "رسو ل اعرف ينلية 9 كنا 
يَعْرِفُونَ أَبتَآءَهُهْ» لا يشتبه عليهم أبنارّ هم وأبناء غيرهم, وجاز الإضمار وإِن لم 
يَجر له ذكر؛ لأَنّ الكلام ذا على ومثل هذا الإضمار فيه تفخيم وإيذان بأنكه 
لشهرته معلوم بغير إعلام. وقسيل: الضمير للعلم”" أو للقرآن”" أو لتحويل 
القبلة'", ظوَإِنَّ فَرِيقاً مُنْهُمْ» خصٌ الفريق منهم استثناءً لمن آمن منهم كعبدالله بن 
سلام وكعب الأحبار «آ لْحَقُّ من ريك مبتدأ وخ خبر. وفيه وجهان: أ ان يكون اللام 
للغهد والإشارة إلى الحق الذي عليه رسولالله. 7 يكون للجنس علئ معنئ: 
الحَقَّ مِنْ رلك لا عن اخدوه وتخوز أن ن يكون 9أَلحَقُ خبر مبتداً محذوف, فيكون 
(ين دَيّكَ4 في محل النصب على الحال, أو يكون خبراً بعد خبر «فَلَا تون مِنَ 
لمُمْئَرِينَ» الشاكين في كتمانهم الحقّ مع علمهم, أو في أنه من ربّك. 

(ِوَلِكُلِ وجْهَدٌ هُوَمُوَلْهَا َاسْتَِقُوأ آلْخَيْرَتٍ أَْنَ مَاتَكُوئُوأ َأتِ بِكُمْ 
لَه جَميعاً إن آله عَلَى كل شَيْءِ قَدِيرُ» (158) 

< ولكلِ» أي: لكل أهلٍ ملّد (و ِجهَةُ» أي: قبلة (هُوَ مُوَلَْا/ وجهه. فَحُذِفَ 
أحد المفعولين؛ وقيل: هُوَ» الله تعالى !© أي: الله مولَيها إياء. وقّرِئٌ: «هو 


.١17١ قاله الرازي في تفسيره: ج 4 ص‎ )١( 
والهمداني في الفريد في إعراب القرآن:‎ .18١ (؟) حكاه ال ص‎ 


() قاله ابن عا زلف رارع الت راجع التبيان: ج كص ٠ ,"١‏ وتفسير الرازي: ج 4 
ص 159. 


(؛) قاله الأخفش في معاني القران: ج ١‏ ص 541 وعنه البغوي في تفسيره: ج ١‏ ص ,١١1‏ 
واختاره السمرقندي.في تفسيره: ج ١‏ .ص ١11‏ 


لول جوامع الجامع (ج )١‏ 


مو لدّها» 01 أي: هو موأ تلك الجهة قد وليه والمعنئ: لكل أَمّة قبلة يتوج إليها 
منكم ومن غيركم 9فَاسْته سْتَبقوأ» أنهم «آلخَيْراتٍ»> واستقوا إلبها قياك لي امير 
اللةوقيرها وريهوة أن 00 ولك مك يا لجوج يفل إلها 
جنوبية أو شمالية أو شرقية أو غربية, فاستبقوا الفاضلاتِ من الجهاتٍ وهى 
الجهاتٌ المسامتةٌ للكعبة وإن اختلفت «أ: ناما كرك اانه اللديات السعفاقة 
ويَأتِ بكم آنه جَيبعا4 يجمعكم ويجعل صلواتكم كأكها إلئ جهة واحدة. 
وكأنتكم 58 حاضري المسجد الحرام, وقيل: أينما كنتم من البلاد فِيدرككم 
الموت ديدي صن واوا يخعرك ميا 1 
وروي عنهم 0 أنَّ المراد به أصحاب المهديٌّ في 1 + خا 


فتن عيذ خرجة ل رجه قار | ْمَسْجِدٍ آ لْحَرَامٍ وَإِنَّهُ للْحَقَ 


0 له ِعَافِلٍ عَمَا تعْمَلُونَ (144) وَمِنْ حَدْتُ خَرَجْتَ فَوَل 
َكَ مَطَْ آلْمشجد أَلْحرَا دحي ماك ولوأ و ارفك لكر د َك 


7 00 كج ل لي ظَلَمُوأ مِنْهُمْ قلا تَحْشَوْهُمْ وَآَخْشُوْنِى 
وَلآته نعْمتى ليك ولَعلّكُْ تَهْتَدُون» )165١(‏ 


)01( وهي قراءة أبن عباس وابن عامر وأبي رجاء وعاصم برواية أبي بكر والذماري وشريح 
والمروي عن الباقر ملكلا . راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص ,١7١‏ والتبيان: 
جَ 1 في القرا 0 ا 0 
جَ ١‏ ص /19. والفريد في اعراب القرآن د اج ١ص ,”5١‏ م 
معاني القرآن واعرابه: ج ١‏ ص 150. 

(1) قاله البغوي في تفسيره ونج اص ٠ ,1١5١١1‏ والسمرقندي أيضاً في تفسيره: ج ١‏ ص 117. 

(]) تفسير العياشي: ج ١‏ ص 14 - 37 ح 117 و118, وأوردها المصنّف في مجمع البيان: 
مراكد اهن 
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وين كيه خرجة4 انوي لالد شرحت ابعل سوضهك انبكر 
«آلْمشْجدٍ آلْحَرَام» ! إذا صلَّيت ( وَإِنَّهُه أي: إِنّ هذا المأمور به 9 لَلْحَوه» الثايت 
لذي لا يزولٌ بنسخ «مِن دك وَمَا آم نه بِعَلفْلٍ عَمَّا نت تَعْمَلُونَ4 تهديد. وهذا التكرير 
كاعد أبن لقلةر 1 : المع مو فظا ١‏ الشيية وبولااكه ريك كر و الع سال جا 
بالآخَّر فاختلفت فوائدها دإ َلَْذِينَ ظَلَمُوأُ» استثناءً من «الناس». ومعتاه: 
للا يَكرنَ» لاسي لير الله دوعي اقائلنى د مك عفرل 
قبا إلى الكعبة إلا ميلاً إلى دين قومه وحْبا لبلده. ولو كان على الحقّ َم قبلة 
الأاءوواعا العكه الى كاف لصفي تتم لولم يحول القيلة قهى تينم كائرا 
يقولون: ماله لا يحوّل إلئ قبلة أبيه إبراهيم كما هو مذكور في نعته في التوراة ؟! 
وجا ا طلنالت ادكه عليه لكي كألوا بسر فوته ساق القكا بوودور ا كرد 
المعنئ: (ِلَِلّا يَكُونَ» للعرب (عَلَيكُمْ 4 في ترككم التوجه إلى الكعبة الي 
فى أقبلة إإراهيم وإسماعيل أبى النربظ إل الديق طلقوا منكد: وهم أهل مكة 
حين يقولون: بدا له فرجع إلى قبلة ابائه, ويُوشك أن برجع إلى دينهم إفلا 
د حْشْهُم» فلا تخافوا مطاعنهم في قبلتكم لوَأَخْشَوْنِى4 ولا تُخالفوا أمري 
ولاه نغمتى» 00 الام بدو ا ولإتراسس السيمة ركم وإراواتين 
اعقزاء كم أمرتكم بذلك. وتعو عكار لقان علدوقة ركو كا خهاق يل واسدوق 


ارفك وا تعطق عليكم. وقيل: هو معطوف على َل يَكون# ( ابي 
الحديث: «تمام العمة وول الجنّة» ". 


)١(‏ في نسخة: عطف. 
(1) قاله الأخفش في معاني القرآن: ج ١‏ ص 744, والبغوي في تفسيره ونج أ ص .١١18‏ 
(:) ذكره الزمخشري في الكشاف: ج ١‏ ص ٠ 6 ٠.5‏ والزبيدي في الاتحاف: ج 1 ص 60/. 


اك جوامع الجامع (ج )١‏ 


كنا أزملا فكت رَسُولًا نكم يَثْلُوأْ عَلَيِكُمْ َإيَبَنًا وَيُرَكَّيكُ: 
وَيُعَلَّدْكهُ أَلْكِتَبَ وآ لحكدة ولنك اما لز تكونرا كلتو لاق 
َاذْكرُونِيَ ركم وَأَشْكْدُوأ لى وَلا تَكْفرُون» (؟6١)‏ 

الكاف: إِمَا أ لهات ينها قله أي: (وَلأِْم متى عَلَيكُ) في الآخرة بالتواب 
كما أتممبُها عليكم في الدنيا ارال ليسول ان نيا لاد أي: :كما 
ذكرتكم بإرسال الرسول لفَاذْكُرُونَى» بالطّاعة <ِأَذْكُرْكُمْ» بالثواب. 9وَآشْكْرُوأ 
كنا يعدي لك لزلا كازر و اح ولا سهد وا تنما قن ونع 
بالرسول: محمّدأعيَةُ « مك4 أي: من نسَبكم, مَنّ سبحانه عليهم بكونه ئلا من 
العرب لما حصل لهم يذلك من الشرف. 

وي آلَذِينَ ‏ مَنُوأ آسْتَعِيُواً بالصَّبْرِ وَآَلصَّلَوَةٍ إن أله مَعَ 
الكريي 1 وَلَاتَقُونُوا لمن ل فى شيل أل أ شعن أحناء 

لتشْمون» 1540 

خاطب سبحانه المؤمنين امدق بأن يستعينوا «بِالصَّبْرٍ4 وهو حبس النفس 
على المكروه وحبسها عن المحبوب «و» ب 9أَصّلَوةٍ» لما فيها من الذكر 
والخُشوع إن آله مَعّ آلصَّبِرِينَ4 بالمعونة والنُصرة «أَمْوَ'تُ» أي: «لاتَفُونُوأ»: 
هم (أَمْوَتُ بَلْ» هم «أخيآ» عندالله (وَلكن لَتَشْعُرُونَ» كيف حالهم في 
حياتهم. قال الحسن: إن #القيراه حتاف عمد انه رض رافق علئ اروالحيف 
فيصل إليهم الروح والفرَح» كما تعرض النار علئ أرواح آل فرعون عُدُوَةٌ وعشيّاً 
فيصل إليهم الأََمُ والوجع"". قالوا: ويجوز اليج اناي عور العونه غيل 


.17١ ص‎ ١ حكاه عنه البغوي في تفسيره: ج‎ )١( 
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بدر وكانوا اربعة عشر 1 


ولوك ِشَىْءٍ امْنَ آَلْحَوْفٍ وَآلْجُوع وَنَقْصٍ من الآ مُوَال 
وََلَأنفْسِ وَآَلتْمَرَتِ وَبَشْرٍ أَلصَّبرِينَ (100) لين إذا أصَبِنهُم مُصِ , يه 
َانُوَأ إِنَّ له وَإِنّآ إلَه ََجِعُونَ (101) أَوْلتَئكَ علنية طَلواث 200 
وَرَحْمَدٌ وََوْلَئِكَ هُهُ آلْمُهْتَدُ نَ» (/ا6١)‏ 

«دَلتلوكم» ولتُصيبنُكم إصابة تُشيِهُ فعل المختير لأحوالكم. هل تصبرون 
0 أي: بقليل من كل هذه البلايا أو( بطرفٍ منه 

شر آَلصَّلرٍ ين المسترجعين عند البلاء؛ لأ الاسترجاعٌ تسليم وإذعان. 

قال أمر المؤمنين يةٍ: «إِنّ قوآن: «إنا ل.» إقرارٌ علئ أنفسنا بالملك, وقوآنا: 
دنا َيه راجعٌون» إقرار على أنفسنا بالقلك»7. 

نما قل في قوله: «بشّئم» لِؤْذِنَ كل بلا أصاب الإنسان وإن َل 
ففوقه مايَقِلٌ هذا بالإضافة إليه. وقوله: «وَنه يي عطف علئ «شَئْءٍ» أو على 
الخَرْفٍ» بمعنئ: وشيءٍ من نقص الأموال 5 بَشْرِ» خطابٌ لوو ع ١‏ 
لكزا ع تاتوريقه البقدارهم و المتلاقيين الل الكلق بوالرادة سمو بخها ونين 
ارحمة كقوله: (رََقةوَرَحْمَة4 !© و لرَمُوفٌ رَحِيمٌ» 0" والمعنئ: عليهم رأفةٌ 
عدارافة مورحم بده رجن ةط وا لفل ل | لفنقتر 46 الطررق القز الا صيرة 
)١(‏ انظر الكشاف: ج ١‏ ص .5١5‏ 
(؟) قاله الكلبي. راجع تفسير السمرقندي:ج ١‏ ص 114. 
(؟) في نسخة: أي. 
(4) أورده المصنّف في مجمع البيان: ج ١-١‏ ص 578. 
(6) الحديد: /1؟. (1) التوبة؛ .1١17/‏ (0) في نسخة: الثواب. 


جوامع الجامع (ج (١‏ 


ناح ليد أن يطوَفَ بها ومن تَطوعَ خَيرأ إن آله شاك ليم 158 

«آلصَّفَا وَآ لْمَرْوَة» علمان للجبلين, والشعائرٌ: جمع شّعيرة وهي العلامة, أي: 
فكائسن ١‏ علا تان كدر ووعنكد تدر الى القضيد, دو الااعدنا «الوينارةه .وهنا فيه 
الشرع: قصد البيت وزيارته لِلنْسْكَيْنِ المعروفين؛ وهما في المعاني كالنجم والبيت 
في الأعيان. و « يَطَّدَفَ» أصله؛ «يتطوّف» اقيم وعن ابي جعفر الباقر اجا : 
«أن يلوت بهما»7", وَإِنما قال: لفلا جَُاح علي والسعيٌ ييتهما واجب؛ لأنته 
كا على الفا إبنات وعلى المروة ثائلتتوهدا لكتنا ده #روئ: أكهما كانا ريع 
ري ا 
عُبداء د الجاهليّة إذا سَعَوًا مَسَحُوهماء فلمًا جاءَ الإسلام كَرِهَ المسلمون 
الطواف بيتهما لأجل فعل الجاهليّة فَدْفِمَ عنهم الجناح' ". لوَمَن تَطوَعَ خَيْراً» 
أي: : من َبْدَحَ بالسعي مخ الفنفا والمزرةة بدةها ام اباعم ل فَإِنَ الله شَاكِرُ» 
مُجَازٍ علئ ذلك وغاية» تدر اليزاءافلا تق أحذا عد 

وإِنَ ألْذِينَ يَكْثْمُونَ 4 انزقاي | للكت وا يرن عن عد 0 

ِنَّاسِ فِى ] كتنب أَوْلتيِكَ ئِكَ يلعَنُهُمٌ آله وَيَلْعنهُم آللنُونَ (19) إل لين 
حارو وا ماهوا بَينُوأ تَأَوْلَتَيِكَ أَتُوتُ عَلَيْهِْ وَأَنَا أَلْمَّوَاتُ 
ألَرَحِيمٌ» )13١(‏ 


:11 ص 34ح‎ ١ أنظر تفسير العياشنى: ح‎ )١( 
.٠١8 ص‎ ١ (؟) رواها الزمخشري في الكشاف: ج‎ 
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يعنى: أحبار الي اليهود. أي: د يَكْتمُونَ مآ أَنرَّلْنَاههُ هُ في التوراة من الايات 
العاهدة عاميفة ةد 11 : والهادية إلئ نعته وصفته والأمرٍ ماتتاغة 
والإيمان به «من بَعْدٍ مَابَينهُ4 ولَخَّصْناه ولاس فى آلكتب» أي: : في التوراق, 
لم نَدَعْ فيه موضِعٌ إشكال ولأ اماو طن احل سي تككيوا ذلك لحكل تددن 
31 “ليك يَلَعَنْهُمْ آلله وَيَلْعَنُهُمُ اللتعترن امن الولاتكة والسة تين إل ارين 
تَابُوأ أي: نموا علئ مافعلوا ؤوَأَصْلَحُوأ» نيّاتِهم فيما يستقبل من الأوقات 
ود اذكو امافاط هط و كر اه مايه عقا اناهن كشانيي: أو نوا لاسن 
5707 توبتهم ليُعْرّفوا بضد ماعر فوابه ويقتديّ غيرٌهم بهم ل نَأَوَْتيكَ أرث 
عَلَنِهِم) أَفْبَلٌ توبتهم. 

(إنَ آنذِينَ كََرُوأ وَمَائُوأوَهُمْ كُقَار أَوْلنيِكَ عَلَتِهِمْ ْله 
وَأ لْمَلَنتَكَةِ وَآَلنّاسِ أَجْمَعِينَ ينَ (171) خَلِدِينَ فيهَا لا يُحَقَفُ عَنْهُمُآَلْعَذَابُ 
وَلَا هم يُنظرُونَ» 58 

أي: إن آلَذِينَ» ماثو| من هؤّلاء الكابمين ولم يتوبوا «أَرْكتيكَ عَلَيِهم لَعْنَهُ 
لله ذكر سبحانه لَمْنَتهم أَحياءً ثهَ ذكر لَْئتَهم أمواتاً؛ ومعنئ قوله: 9وَآَلنَاسِ 
أجْمَعِينَ» والمراد به: من , 2 يعغتد بلعنه وهم المؤمنون, وقيل: إن بو القسيامة مة يلعن 
بعضهُم بعضاً ٠ 0١‏ «خَللِدِينَ فِيهَا في اللعنةء وقيل: في النار إلا أنكها أضيرث 
لتفخيمٍ شأنها وتهويل أمرها "!ا ٠‏ (وَلَا هم يُنظرُونَ4 لا يُمْهَلونَ من الإنظار _أ 
لا ينتظرونٌ أو لا بَنْظ الله إليهم نظر رَحمة. واللعنُ من الله: الإبعاد من 5 
وإيجابٌ العقاب. ومن الناس: هو الدعاءٌ عليهم بذلك. 


و١‎ > 

- 
ألله 
3 


531 ص١١‎ 3 0 
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لَمْسَخَرِ بَينَ ألشاء ا لآبنت س يقلو » 7 

ذَإِلْدوَحِدُ» فردٌ في الالهيّة لا شريكَ له فيها فلا يصممٌ أن تشقن غير إلها: و 
ول إله إلا هُوَ» تقريدٌ للوحدانئة عابر واد وهو بدل من موضع 
ول إِلنه» وهو الرفع؛ لأَنَّ 9لّ» مما عت مدا وكذ لقنا في قولك: «لا إِله إل 
للّهُ»: «الله» بدلُ من موضع «لاإله» والخبر محذوف. والتقدير: الله في الوجود 
وافخطة لدعي الول يمي" العم أصولها وتروعها: ولا شىءسراء 
هذه العف فإن كل مابيو ام إقافية وإعاقع عليه 

ورُوِيّ: أَنَّ المشركين كان لهم حول الكعبة ثلاتّائةٍ وسنّونَ صنماً فلتّا سيُوا 
هذه الآيةَ قالوا: إن كنت صادقاً فأت بآبةِ نَْرِفُ بها صدقّك, فنزل": إن فى خَلْقٍ 
لسوت وَآَلْأَرْضٍ » وإنشائهما علئ سبي الاختراع والإبداع 9وَآَخْتَلَفٍ آلْيْلٍِ 
َأَلنّهَارِ» أي: اعتقابهما كل واسن عقي الآحر ويخلقة أو اعتلافهما فى لحتس 
اليه والصفة «وَآ لفَلْكِ» أي: السفن َآلتَى تَجْرِى فِى آلْبَحْرٍ ما ب: يَنقَعُ لئاس » 
أي: الذي ينفعهم فتكون «ما» موصولة, أو بنفعهم فتكون «ما» مصدريّة 9وَمَ 
ندل آنةيق الشماء» اين تخر البساء ارهن لباب لامن قا فاخا بد 
لأَرْضَّ4 بالإنبات وإِنْماءِ النبات. أو أَهلٌ الأرض بإخراج الأقوات (وَبَتّ فِيها 


)١(‏ في بعض النسخ: هكذا. (1) في نسخة: لجميع. 
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من كُلّ دَآبَّة4 عطف على «أَنَرّلَ» أي: وما أنزل فى الأرض من ماءِ وبثَّ فيها من 
كل دايّة. ويجوز أن يكون عطفاً على لفَأَحْيَا4 أي: فأحيا بالمطر الأأرض وبثّ 
فيها من كلّ داب لأنكهم يَنْمُونَ ويعيشون بالحيا'" والخصب (وَتَصْرِيفٍ 
الريّحم» في مهايها كبو ودبورا وهال وختوناء وفي اخوالها بارذء ويخار: ولئئه 
د «وَآَلسّحَابٍ آ لْمُسَخَرِ» للرياح تقلبه في سكائِكِ الجوّ «بَيْنَ آَلسَمَاء 
وَآَلْأَرْض» , بمشيّة الله تخطرٌ حيث شاء ولآيتِ لقم يَعْقلُونَ» أي: ينظرون بعيون 
عقولهم ويعتبرون بها؛ لأنتها ادلائل 1 عظيم القدرة وعجيب الحكمة. 


اين وا َك يالل ول يى 5 اه 


آَلقُوَة لله ئًًذظ و لله شَدِيدُ ألْعَذَابٍ» (176) 

أَنْدَاداً» ابا ماران يعتدونهاء وقيل: هق الرئساء بدلالة قو له: 7 
أَلذِينَ آَتّبعُوأ كن اذو آَنْبَعُوأ» ". وقال الباقرطة: «هم مق َه الظَلَْمَة 
وَأَشياعُهم» 7" حر ً َه َه يُعَظُموتهُ: ويخضعون لهم ويحبّون عبادتهم والانقياد 
لهم « كحُبٌ أل» أي: كما يُحَبُ لله علئ أنه مصدرٌ من الفعل المبنيّ للمفعول. 
وَاستَعْنِيَ عن ذكر من يحي أنه معلوم, وقيل: كحتهم الله. أي. يُسَوٌون بِينّه وببنّهم 
في محّتهم !© لوَاَلَذِينَ َامَنُوَأْ أَضَدُ حب حبَاً لله 4 لأنتهم لا يعدِلون عنه إلئ غيره 


9وَمنَ آلنّاس» «من» للتبعيضء. أي: وبعض الناس من د 4 ون ألله 
بد 


)١(‏ الحيا: المطر. (القاموس المحيط: مادة حيا). 

(1) قاله السدي. راجع التبيان: ج ١‏ ص .1١‏ 

(؟) تفسير العياشي: ج ١١ص‏ خا 35 وعنهة البرهان: ج ا فك و3 واثبات الهداة: 
ج اص .5١١‏ 1 

(؛) قاله الزجّاج في معاني القران: ج ١‏ ص 117 وعنه البغوي في تفسيره: ج ١‏ ص .١51‏ 
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يلاف الحتير كين فإنّهم يغدلون من صم إن غيره لوَلَوْ يَرَى آلَذِينَ ظَلَمُوَا» 
باتَخاذ الأنداد. أي: ولو يعلم هؤُّلاء الّذِين أشركوا «أَن» القدرة كلَّها و لِلّد على 
كل شيءٍ دون أنذاذ هه وكلمون عد عقاءه الطالمرة إذا عايَنُوا العذاب يوم 
القيامة لكان منهم مالايدخل تحت الوصف من الندم وَالتحَسّرٍ فَحُذْفَ الجوابٌ, 
وقرىٌ: «ولو ترَى» بالتاء "ا على خطاب الرسول ءَكةٍ أو كل مخاطب, أي: ولو 
تزى ذلك دا: نتَ أمرا عظيماً وحطباً جَسيماً. وقرِئ: : «إذ لضا 
للمفعول ", ولإذْ» في المستقبل كقوله: (وَتَادَىٌ أَصْحَبُ آ لجنو ". 

وإِذ نَأ آلَّذِينَ آبعُوأ مِنَ آلَّذِينَ نعو وَرَأَْا آلْعدَابَ وَتَقَطَعَتْ بهم 
آَلأَسْبَاتٌ (117) وَقَالَ آلّذِينَ أتبَعُوأ لو أنَّ لا 5ئةٌ فتتيةأ مِْهُمْ كَمَا تدوأ 


ْءإذ بد بدل من إذ يَرَوْنَ ألْعَدَابتَ» أي: عبد المتبوعون م الرؤّساء 
ف الأتباء دوَرَأَوَأْ آَلْعَدَابَ» الواو للحال. أي: َبَأُوا في حال رؤيتهم العذاب 
(وَتَفَطَّعَتْ» عطفٌ على ١‏ تَبََأ». و لِالْأَسْبَابُ4 الوْصّلات التي كانت بينهم 
يتواصلون عليها والارعاء لني كانوا يتعاطفون بهاء والمعنئ: زال عنهم كل يب 
يمكن أن يَتَوَصَّل به من مَوَدَةٍ أو عهد أو قرابة فلا ينتفعون بشيءٍ من ذلك «وَقال» 


)١(‏ قرأه نافع وابن عامر ويعقوب والذماري وشريح وأبو جعفر النهرواني والحسن وقتادة 
وشيبة والفضل بن شاذان. راجع تفسير البغوي: ج ١‏ ص 177, والتبيان: ج ؟" ص .1١‏ 
وكتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص ١77‏ ومعاني القران للاخفش: ج ١‏ ص ,١61‏ 
والتعذ البيدل لأبي حيان: ج ١‏ ص .47١‏ 

(1) وهي قراءة ابن عامر والذماري وشريح. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: 
ص 177, والتبيان: ج ؟ ص 1١‏ والبحر المحيط لأبي حيان: ج ١‏ ص .]4!/١‏ 

(") الاعراف: 5غ4. 
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الأتباع: (ِلَوْ أن لَنَا ده أي: عودة إلئ دار الدُنيا < نتيأ فيها من الرؤَساءِ 
« كما تَكئوأ نك في الآخرة, و «لَْ» في معنى التمئّي. ولذلك أجيب بالفاء الذي 
يُجابُ به التمتي. كأنه قبل: ليت أنا كه تبَمنهم كد لِك أي: ستل ذلك 
الإراءة الفظيعة ظيُرِيهمٌ آله أَعَمَْلَهُمْ حَسَرَاتٍِ4 أي :ندامات, والمعنئ: أن أعمالهم 
َب حَسَراتٍ (عَلَئِهِمْ» فلا يرون إلا حَسَراتٍ مكان أعمالهم (وَمَاهُم 
بحر جين مِنَّ آلئّار» أي: يخلدون فيهاء وفي «هم» دلالة علئ قرّة موق أسند 
إليهم لا على الاختصاص. 


ويتأَيهَا آَلنَّاسُ كُلُوأ مِمًا نِى الأزض حَلَْلًا طيْباً ولا تَتَبَعُوأْ خطرتِ 
ليطن إِنَّهُ لَكُمْ عَدُ تين 014 إِنّما يأ مُرُكُم بالسُوَءِ وَآلَفَحْشَآءٍ وَأن 


تَفُولُوأ عَلَى أله مَالَاتَعْلَمُونَ» (139) 

هذا خطابٌ لجميع بني آدم لحَلَلًّا» مفعول «كُلُوأ4 أو حال ين ما «فى 
الأزض» ؛ «طيّبا4 طاهراً من كل شبهة « وَل تَتَبعُوأْ خُطْرَتِ د آلشيطن» فتدخلوا 
في حرام أو بية :اولقن التبعيطن: أن كل مافي الأرض ار والخطوة. 
مابين قدمّي الخاطي. والْخَطْوَة الْمَجَهُ من الخطو كالعُرفة والعٌرفة. و«اتَِمَ خطواته» 
507 عقيه» في معنئ: «اقتدى بده و«اسئَنٌ سنيهه (عَدُوُ ُبِين» أي: 
ظاهر العداوة نت َ مك6 بيان لوجوب الكففّ عن اتّباعه وظهور عدا وته. أي: 
00 انم يأمركم «بالش ء» بِالقَييح «وَآ لَفَحْشَآً و مايتجاوز الح 

في القبح, وقيل: السوء ما لاحد فيه. والفحشاء مايجب فيه الحدٌ(", أن تقولوأ 

عَلَى اله مَالَآتَعلَمُونَ وهو أن تقولوا: هذا حلال وهذا حرام بغير علم, ويدخل فيه 


.١1738 ص١ قاله ابن عباس علئ ماحكاه عنه البغوي في تفسيره: ج‎ )١( 


14 جوامع الجامع ١ج‏ 0( 


كل مايُضافٌ إلى الله سبحانه ممّا لايجوز عليه وجميع الاعتقادات الباطلة 
والمذاهب الفاسدة. 


عو ص ظ 


<وَإِذا قِيل لَهُمْ أتَبِعُوأ آنل آَْهُ قَالُوأ بَلَ تَتَبِعْ مَآأَلْمَنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَتا 
وَلَوْ كَانَ ابوه لا يَْقَأُونَ د 00 1 ١)‏ 

الضمير في «لَهُمٌ» الناس. وعَدلَ بالخطاب عنهم علئ طريقة الالتفات لبيان 
ضلالتهم فإنّه لا ضال أَضَلٌّ من المقلّدِ كأنكه يقول للعقلاء: انظروا إلى هؤلاء 
الْحَقئ: ماذ! يقولون: والقائل لهم عسو التي 72) والميسلعوة: والحقرل ليب 
المشركون أو قوم من اليهود. وَ لَلْمَينَه وجدنا أَوَلَوْ كَانَ ءَايَاؤُهُمْ» الواو 
الالو لزدة سيقي الر 5 والتعجي كاد ا تنون اباذهع وار كاتو انلز لون 
شَيِئاً4 من الدين 9وَلَا يَهْتَدُونَ» للصواب. 

وَمَعَلَ يكوأ عل آلّذِى يَنْعِقٌ يما لايَسْمَعٌ إِلَّا دُعَآءٌ وَنِدَآءَ 

صُدٌ بُكْهُ عْنَىٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُون» رمم 

لابدٌ هنا من حذف المضاف. والتقدير:لوَمَكَلُ» داعي «الَّذِينَ كَمَوُوأْ كَمَكَلٍ 
لزِى عق أو مثل الّذِين كفروا كبهائه "١7‏ الذي ينعق؛ والمعنئ: ومثل داعيهم إلى 
الايمان في أنتهم لا يسمعون من الدّعاء إلا جرّس النغمة والصوت من غير َه 
وامتيضار كبتل الناعقي بالتهائم الّتى لا تسمع «إِلَّ 5ُعَآءِ» الناعق ونداءه, ولا تَفقَهُ 
شيئاً آخَّر ولا نعي كما يَفّْهَمُ العلاء ويعون, ولق قّ الراعي بالغنم: :إذااضوظ بهاوانا 
َئَقَ الغرابث فبالفين (صجٌ» أي: هم ص دفمَ على الذء. 

وِيَتأَيّهَا آلَذِينَ َامنُوا كُلُوأ مِن طيُبَدتٍ مَارَرَقَْكُمْ وَآشْكُرُوأ لَه إن 


)١(‏ في نسخة: كمثل بهائم. 
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كت إيّاه 7 تَعْبْدُونَ» )١77(‏ 

أي: :كلو ين» مُسْسَلدَّاتٍ «مَاررَفتكُم» لأ مارَرَقَ اله ّهُ تعالى لا يكون إلا 
حلالاً « وَاشكدوأ للّهِ» الذي رزقكم إِيّاها (إن» صحّ هَ أنتكم تَخْصُّونه بالعبادة 
الراك ارط 


ويُعْبَدٌ عبد غير ى» وَأَرْدْقُ وبشكه غيرى»7١‏ 


َإِنَمَا حَدَمَ عَلَيْكُمْ آَلْمَيَِةَ وَأ آلدّمٌ وَلَحْمَ أ لخنزِير وَمَا هل , به لعَيْرِ ألله 
َمَنِ آضطرٌ غَيْرَ بَاغْ وَلَا عَادٍ فلا إِنْم علي أله َُورٌ حي 1080 

٠الْمَيتَة»‏ مايموت من الحَيوان. (» خُصٌّ «لخم ا لْحِنزِيرٍ» لأنته المعظم 
والمقصود وإلا فجملته مُحَدٌ حر مة «وَمَآأَهِلٌ , به لعَيْرِ ألله» أي: رفع به الصوت للصتّم 
وكذلك قول أهل الجاهليّة: باسم اللاتٍ والعرّى ؤقَمَنِ أضطْدٌ » إلى أكل هذه 
الأحياء لقترورة جاع ا إكراة لعز > عن تفلل احو لافار انه 
9 وَلَا عَاد» سدّ الجوعة, وعنهم //85 : «غيرٌ باغ علئ إمام المسلمين, ولا عادٍ 
بالمعصية طريقة المُحِقَّينَ»!"" «فَلَآا إِنْم علَيه أي: لا حرج عليه. 


وإِنَّ آلذِينَ يكْتُعُونَ مَآأنرلَ 0 لَكتبٍ وَيَشْتَرُونَ به تَمَنأ قليلا 
. م 


١ 


موسي امنا دول يكل أله يَوْمْ أ لْقِيمَةِ وَل 
وَلَهُمْ عَذَابٌ أليم 07 أُولتيِكَ الّذِينَ آَشْتَر رو كلاه ه 


- 


1 لعب ِالْمَغْفِرَةِ فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى آلثار (170) ذَلِكَ بأنّ أله نَرَّلَ 


.1١5 ص‎ ١ رواه الزمخشري في الكشاف: ج‎ )١( 
ص 507 ونسيه إلى أبي‎ 75-١ )العيان ةج ا وأورده المصئف في مجمع البيان: ج‎ 


امن جوامع الجامع اج ( 


آلكتب باحق وَإِنَّ آلَِّينَ آحْتَلهُوأ فى آلكتب لَفى شِقَاقٍ بَعِيدٍ» (17) 

أعيد ذكر اليهود لين َقَدّم ذكرّهم « فى طونهم» أي: ملء بُطونهم, يقال: 
كَل فلانٌ في بطنه. وأكل في بعض بطنه «إِلَّ آلنارَ» الأنته إذا أكل مايوّدَي إلى 
عي و0 أكل فلانٌ ادم إذا أكل الدية الي هي بدل منه 

وَلَا يُكَلْمَّهُمُ تعريض بحرمانهم حال أهل الجنّة في إكرام الله إِيَاهم بكلامه 
ب بالثناء عليهم؛ وقيل: نفي الكلام عسبارة عن غضبه عدليهم'" قَمَا 
َضْبرَهُمْ عَلَى آلا رٍ» تعجّبٌ من حالهم في جرأتهم على النار والتبايهم بموجباتٍ 
النار. وقيل: معناه أي شيءٍ صَبَّرَ برهم عَلَى النار”'", يقال: «أضيد ٠‏ و (اصَبرّه» بمعنيّ 
«ذلِك» العذاب (ب» سبب أن آله» تعالى <تَرّلَ آلْكتتَ» أي: : نَزّلَ ماتزّل 
من الكتب ©بِالْحَقٌّ». ل وَإِنّ آلّذِينَ آختَلَفُوأ نِى» كتب الله فقالوا فى بعضها: حو 
وفى بعضها: باطل؛ وهم أهل الكتاب «ٍ لَفِى شِفَاقٍ» أي: فى خلاف وَبَعِدِ» عن 
الحق» و9أ لكتنب» للجنس. 1 يكون المعنى: كفْرّهم ذلك بسبب أن الله نَل 
القرآنَ بالحق وإِن ١‏ الذي عدوا قد فتا ار ااسيعة ارقن أو عابر از لين 
شِقَاقٍ وا 0 

نس آ لور أن موَلُوأ وجُوهَكُم قَلَ آلْمشريٍ وآ مرب وَلنكِنَ آَل 
مَنْ ءَامَنَ بالله وَأ له 0 وَالْمَلَيكَةِ وَاَلْكِتَبِ 0 وَءَانَى 
عا عل حُبّهِ ذوى ألْقَرَْئ وَآَلْيَتَدمَئ وَآلْمَسَكِينَ وَآَبْنَ أَلسَّبِيلٍ 
وََلسَائْلِينَ َف لقاب وَأَقَامَ آلصّلَوةوَءَاتَى أَلرَكَوةٌ وَأ امون هدجم 
إِذَا عَنهَدُوأ وَألصَّبرِينَ فى َلْباْسَآء وَأَلضُرَاءِ وَحِينَ لجان س 8 نيك 
)١(‏ نسبه الشيخ في التبيان: ج ١ص‏ 484 الى الحسن وواصل وأبي علي. 


(1) وهو قول الفراء في معاني القران: ج اص ,٠١7‏ وعنه في التبيان: ج ؟' ص .1١‏ 
() فى نسخة زيادة: الأولين. 


الجزء الثاني / سورة البقرة /الآية /ا/ا١ ١‏ 
لْذِينَ صَدَقُوأً وَأَوْلتيكَ ش َلْمُتَّقَُونه )١/07(‏ 

الخطاب لأهل الكتاب؛ لأنّالههود كانت تصلّي قبل المغرب إلئ بيث المدس 
والتضاريق قبل المشرق. وذلك أنتهم أَكْددوا الخوضّ في را لق م ل 
رسول افك إلى الكعبة, ودَعَمَ كل واحد من الفريقين: أ نَ اليد التوجّه نَهُ إلئ قبلته, 

رد عليهم وقيل لهم: ليس آل فيما أنتم عليه لأنئه منسوح ٠‏ وقيل: كثْرَ خوض 
المسلمين وأهل الكتاب في أمر القبلة فقيل: ليس كل اليرّ مر القبلة 9وَلْكِن 
آَليهِ» الذي يجب صرف الهمّة إليه د مَنْ ءَامَنَ4 وقام بهذه الأعمال7". والبيُ: 
اسمٌ لكل فعل مرضيٌّ, ومُرِئٌ: «آلير» بالنّصب على أنكه خيرٌ مقدمٌ (وَلدكِنٌ آلب 
مَنْ عَامَنَ» علئ تأويل حذف المضاف, أي: وكين اموه اودركو اله نمف ذي 
الوه أو نكوق ال يم و الباء كماغال: 

َإِنّما هِيَ إقبال دبا ”" 
وقال المبدد*": لو كُنْتُ من يَقْرَا القرآنَ لقرأتٌ: ولك اك بشع الا كار 


117 ض١ قاله قتادة ومقاتل , بن حيّان. راجع امير الفوياج‎ )١( 

(1) البيت للخنساء ترثي أخاها صخراً وصدره: ترتع مارّتعت حتئ إذا اذكرت. را جع ديوانها 
0 ج اص 509758, واج 7ص 1١501‏ و5١1١‏ 0 
ا 50 ة في عصره. وإليه انتهئ علم 
ا ال اكع ولب اللم عير ا رار 
0 ماس ونال عطاياه. ولمًّا قتل المتوكّل 
سنة /ا114 ه. . رحل الى بغداد وتوقّي فيها سنة 180 ه. (سير النبلاء للذهبي: ج 4 ص 151., 
وطبقات النحاة للسيرافي: ص "١5‏ ومختصر طبقات النحاة للزبيدي: : ص 1٠١17‏ 3١ل‏ 
وفهرست المؤلفين: ج ٠١‏ ص ,1١8‏ وتاريخ بغداد.ج ٠ص‏ لا /ا", ومروج الذهب: 

عكاء عن الامشتريي فى الكافون اهن 1 


4 جوامع الجامع (ج )١‏ 


و «آلكِتّبٍ» جنس الكتب أو القرآن «عَلَى حُبّه حب مع حبٌ المال والشحٌ به 
سا 0 :أن مؤت وت صحيح حي تمل ادن وتشقى القق. 

اوقل :على عت الأيقاء 141 أى» مفطهم وهو لتقت التقين ماعطاته: 
000 الدائخ السكون دن إل الثانن 5 ١‏ ١شيء‏ له كالمشيك: ل ادر 
8 ابن السزيق: وقيل: هو الاك 3 السبيل يرع بهأما (والتاترة 
الطالبينَ للصدقة, وقيل: المستطعمين (". 

وفى الحديث: «للسائل حَقٌّ وإن جاء عَلى فَرّس» !" 

لوَفِى أَلرُقَابِ» وفي معاونة المكا يق بن فكو ارقايهم. وقيل: في ابتياع 
الرقاب وإعتاقها!. وعن الشعبي قال: إن فى المال حمَّاً سوى الزكاة وثّلا هذه 
الآية 7" لأنكه ذْكِرَ إِيتاءً المال في هذه الوجوه ثم قيل: لوَءَاتَى آَلرّكَرْة». 
«وَآ لْمُوُونَ» عطفٌ على ْمَنْ ءَامَنَ4: «نَ4أَخْرَجَ «الصَّبِرِينَ4 منصوباً على 
ال سرس امس ا ار 

لاي ال 
('و]) حكاه الشيخ في التبيان: ج ١‏ ص 11. 
(6) قاله ابن عباس. راجع تفسيره: ص 15. وعنه في تفسير أبن كثير: ج اص .١97‏ ونسيه 

الجصّاص في أحكام القرآن: ج ١‏ ص 17١‏ والشيخ في التبيان: ج ١‏ ص 11 الى قتادة. 
اول ار ورين حتاف 3 ١ص ,5١9‏ وو 5 ص > 0 

ري سه الح وم ب هدس 


(9) حكاه عنه الزمخشري في الكشّاف: ج ١‏ ص "5١‏ وابن كثير في تفسيره: ج ١‏ ص 118. 


الجزء الثانى / سورة البقرة /الاآية ١ ١789و ١/4‏ 


الاختصاص والمدح إظهاراً لفضل الصبر في الشدائد ومواطن القتال على سائر 
الأعمال. و آلْبَأْسَآءِ الفقر والشّدة لوَآَلضَّدَآءِ» المرض والرَّمانة 9وَحِينَ 
آلبأس» أي: وقت القتال وجهاد الكقّار أوْلتئكَ آلَّذِينَ صَدَكُوأ» أي: كانوا 
صادقين جادين في الدين «وَأَوْلَتئْكَ؟ الّذين انوا النار بفعل هذه الخصال. 

(يتأئهًا لين 0 عَلَيْكُمُ أَلْقِصَاصٌُ في القثلى آلْحُدٌ بِالْحُرٌ 

َآلْعَبِدُ بالْعَِدٍ وَآلأنتى با نئّى فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِن أَخِيه شَيْءٌ فَانَبَاءٌ 

بالتغؤوفب وأدآء | ؛ لَه بإحْسَن ذلك 0 . 00-0 
َأ 0 الأب أ م تون ١‏ (11/4) 

«كْتِب عَلَيْكُ4 أ قُرِضَ واد 9الْقِصَاصٌ» المساواة في القتلئ. وهو 

أن يفعل بالقاتل مثل ما فعله بالمقتول «آلْحُدٌ بِالْحُرٌ وآلْعَبْدُ بِالْعَبْدٍ وَاَلأنتَى 
بالأنتى». 

وعن الصادق حَقِةٍ قال: «لا يُقْتَلُ حر بعبدٍ ولكن يُضْرَبٌ ضرباً شديداً ويُعْرّمْ 
دية العبد, 0 بالمرأة إلا إذا كي إلى أجله تت كو ل 

ؤنَمَنْ َه من أَخيهِ شَى2» معناه: فمن عفي له من جهة أخيه شَيِءٌ من 
اعد وي ا ن يكون 39 جين # فى نعي 
المفعول به؛ لأنَّ ١عْنىَ»‏ لا يتعدّى إلى مفعول به إلا بواسطة, و «أخوه» هو ولي 
المقتول. وذ كبلق را عو لطت جني غاة عاضية: نكر بفاعوةا د ننتهنا 

من أَحوَةٍ الإسلام. ويقال: عَقَوْتٌ له ذنبه وعَقَوْتٌ إفلانٍ عدا جََنَى فَيُعَدَى إلى 


ما جوامع الجامع ١ج (١‏ 


العّدَيْبٍ ياللام ويُعَدّى إلى الجاني وإلى الذنبٍ ب «عَنْ» فيقال: عَفَوْتُ عن فلان 
وعن ذنبه, وإِنّما قيل: شيءٌ مر: من العفو للإشعار بأتته إذا في له طرفٌ من الصفو 
وبعض منه بن يُعْقَى عن بعض الدم أو عَّئ عنه بعضي الوَرَثة تمَّالعفوٌ وسقط 
الصا يولم يخس :الا الدية + قاثياء الْمَغوُوٍ» أي: فليكن اتَباعٌ أو فَالأمر 
اتباع. وعةءاترمنة للعاقن واليشة طن ميا أى: لع الوليٌ القاتلَ بالمعروف 
بأن لا يعنّفَ به ولا يُطالبه إلا مطالبة جسميلة وَلْيوَه إليه القاتلٌ بدل الدّم أداء 
«بإِخْسَسن» بأن لا يَمَطُّلّه ولا يَنْخَسَه نه ذلك الحكم التدكوو درس النسافى ا 
افو أو الدية «تَخْفِيفٌ من يَبكُمْ وَرَحْمَة) لأ أهلَ التوراة كيت عليهم القصاصٌ 
أو العفو وحُرّمَ عليهم أَخدٌ الدية, وعلى أهل اللإنجيل العفٌ أو الدية وخر القصاصٌ 
كم أعْتَدَئ بَعْدَ ذَلِكَ» بأن قتَلَ بعد قبول الدية أو العفو أو تجاورٌ ماشرع له من 
قتل غير القاتل <ثَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمُ» أي: نوعٌ من العذاب شديدٌ الألّم في الآخرة 
ؤوَلَكُمْ فى آلْقِصَاص حَيَوْةُ» فيه فُصاحةٌ عجيبة. وذلك أن القصاص قتلٌ وتفويثٌ 
للحياة وقد جُعل ظرفاً ومكاناً للحياة. وفى تعريف القصاص وتنكير الحياة معنى 
أن لكم في هذا الجنس من الحكم الذي هو القصاص حياءً عظيمةً. وذلك أنكهم 
كانوا يَْتُلونَ بالواحدٍ الجماعة ويقتلونّ بالمقتولٍ غير قاتِلهِ ََقَمُالفتنة, فكانت في 
القصاص حياءٌ أي حياةٍ أو نوع من الحياة, وهي الحياءٌ الحاصلة بالارتداع عن 
لقتل لوقوح العلم بالاقتصاص من القتل ميس صاحئُه من القتل سم هو من 
القَوَدِء فكأ فكأ القصاص سببٌ حياة نَفْسَئْنِ 9لَعَلكُمْ تَمَقُونَ» القتل خوفاً من 
التضاص: أو لعلكة سملن عمل أهل اذو : 


«كتب عَلَيْكُمْ إِذَا < 2 تيك شك 0ك حيرا الوضية 
لوَالِدَيْنِ 0 


الجزء الثانى / سورة البقرة /الاية 1١40١‏ و879١‏ ما 


ؤَأَلْوَصِيّةُ4 فاعلٌ 9 كُتِت4 وذْكْرَ للفاصل, ولأنتها بمعنئ: أن يوصِيَ ولذلك 
ذُكرَ الراجمٌ في قوله: «9قَمَن بَدَلَهُ بَعْدَ مَاسَمِعَهُ4, «إِذَا حَضَ حر دك لعز » إذا 
دنا منه وظَهَرتْ أمارائه «إإن تَرَدَ خَيْراً» أي: : مالا 9للوَلِدينٍ وَآْأَفْرَيينَ» أي: 
لوالديه وأقربائِه «بالْمَْدُوفٍ4 أي: بالشيء الذي يعرف العقلاء أنه لا جور فيه 
ولا حيف لحا مصدرٌ موك أي: حقّ ذلك حمّاً (عَلَى آلْمْتِّينَ4 علئ من آثَرَ 
التقوىئ. 

قالوا: إِنَّ هذه الآية منسوخة١"‏ بقوله طقة: «لا وصيّة لوارث»!", ولم يُجَوٌْ 
اضحاتنا شخ التران تير الؤاجي 1" وق الوا: رن الورسكة لذي القرابة عبن ركد 
السُننء وَرَوَوًا عن الباقرظة: أنته سَيْلَ هل تجوز الوصيّة للوارث؟ فقال: «نَعَمْ» 
وَثلا هذه الالة (4) 

9فَمَن بَدَلَهُ بَعْدَ مَاسَمِعَهُ َِنَمَآ إِنْمُهُ عَلَى ألّذِينَ 0 00 
عَلِيمٌ (181) فَمَنْ خَافَ من مُوص جَتفا أذ إنما دَأَصلَمَ بَتتَهُمْ فك ! ْم عَلَيْه 
إن أله عَقُورٌ رّحِيمْ» لقن - 

الو ضُ فمن غَيرَ الإيصاء عن وجهه من الأوصياء أو الشهود تَغدَ 

سَمِعَهُ4 وتحمّقه 9 فَإنَمَآ إِنْمُهُ عَلَى َلْذِينَ ييَدَلُوتَهُ» أي: : فما إثم الإيصاءٍ المغيّر 

او إثم التبديل إلا على مُبَدّلِيه دون غيرهم من الموصي والموصئ له لأنتهما بَرِيَانِ 
من الجتفٍ «إِنّ آله سمِيعُ عَلِيمٌ» وعيدلِلْمُبدّل قَمَنْ حَافَ» أي: فمن توثّم 


.18- ١7 ص‎ ١ انظر الناسخ والمنسوخ للقاضي أبي بكر ابن العربي: ج‎ )١( 

(؟) السضفك لعبدالرزاق: ج 4 ص 48١-544١ح‏ ا77/, سنن الترمذي: ج 4 ص 4717 
01 سنن البيهقي: ج 7 ص 741 و 77199714 

(5) انظر التبيان: ج ١‏ ص .,٠١8- ٠١7‏ 

(4؟) تفسير العياشي: ج ١ص‏ الاح .,١15‏ وعنه البرهان: ج ١ص‏ /الااح 0. 


؟ما جوامع الجامع ١ج‏ 0( 


علدا وق شاع فى كلامهم دخات أن بتع »:بريدون]لنركم والظرة الغالت الجاريق 
مجرّى العلم امن مُوصٍ تف أي: ميلاً عن الحقّ بالخطاء في الو صيّة وأو 
إنما» أو ا 6 أي يبن الورثة والموصّئ لهم فلآ إِنْمَ 
عَلَيْهِ» لديل موي باطلٍ إلى حق 

ويتائهً لذِينَ مُأ كب َك لصّيَامْ كَمَا كِب عَلَى أَلَّذِينَ مِن 
بلك َعَلَكُمْ تَتَقُو َ تتقونَ )١87(‏ عام مَعْدَودتٍ فَمَن كان نكم مُريضاً 3 
عَلَى سَفْرِ فَعدَهُ من أيّام أَْرَ وعَلَى آلّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِْيَةٌ طَعَام مِسْكِينٍ 
تعن نطو شور فووحتية لذ وان تكركرا عي لك إوافت 
تَعْلَمُونَ» (184) 

كيت عليكُ» أي: مُرِضَ عليكم «آلصْيامكَماُِب على آَلِّينَ من قيلكُ» 

بن الاقياء وأمسيهم مسن لس هد 5 إلى عهدكم. ورُويّ عن 
امير المواضين كد أنته قال: ولق ادم(" أنَّ الصوم عبادة قديمة 
ا تعالى أَمَة ةَ من إيجابها عليهم: م يوه عليكم وسدكم اقلخ 
َتّقُونَ» بالمحافظة عليها وتعظيمها. أو لعلّكم : تون المعاصي؛ 3 الصائم أردع 
اسه در امه انود يام أ تُعدُوَتٍ» موقّتاتٍ بعدد معلوم, أو قلائل كقوله: 
وَدَرَاهِمَ مَغْدُوةوِ» "١‏ وأضلفه أن الغال القلئل يقد وي النذفوالكتين شت شتا 
والمعنئ يقتضي أن يكون «أَيَاماً4 منصوباً ب «آلصُيَامٌ» كما تقول: نويت الخروج 
يوم الجمعة. إلا أن الصيغة تأباه للفصل بينه وبين «أَيَام» بقوله: « كَمَا كُْتِبّ» 
فنيي أن كور اانه زه ا مي قلعو لاضوفوا أ كا نك لد لاله قز لدسعا لو 


.520 ص‎ ١ حكاه عندءظِةٍ الزمخشري في الكشاف: ج‎ )١( 
.7١ يوسف:‎ )1( 
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أي: 


(كُيب عَليِكُم آلصيام» عليه أَْ عَلَىْ سَفَرِ» أو راكب سفر «فَعِدَة» 
عِدَهٌ من أي م أَخْر». 
وفيه دلالة علئ أن النسافن والمرتطي مكتورت علهنًا الانظار وأن تصوبا 
أتاماً أُ َخَرَ وفي الحديث: «الصائمٌُ في السفر كَالمُفْطِرٍ في الحَضَرِ»7©. 

9 وَعَلَى آلّذِينَ يُطِيقُونَ وعلى المطيقين للصياء الذي لاعذر لهم إن أفطروا 
فِذْيَةٌ طَعَامْ مِسْكِينٍ» نصف صاع. وعن الباقر كد : «طعام مساكين»!", وكان 
ذلك في بَدْءِ الإسلام قُرِضٌ عليهم الصومٌ ولم يَتَعدّدوا فاشتد عليهم فد خُصٌ لهم في 
الإفطار والفدية 9قَمَن تَطَرَعَ خَيْراًه فزاد على" مقدار الفدية «فَهُوَ خَيْدُ لَّهُْ» 
فالتطوٌع أَحَيُ لد وقرِى: «ومن يطَيّع» 0 بمعنى: يطو «وَأن تَصُومُو» أيّها 
المطيقون «خَيْرٌ لَكُمْ» من الفدية وتطوّع الخير, ثم تسح ذلك بقوله: 9كَمَن شَهِدَ 

مِنكُمُ آلشَهْرَ فَلْيَصُمْهُ» ©. 
ود أصحائنا عن أبي عبد تاك إن سنا وغل الدين كاثوا يطفن 
الصوم ثم أصاتهم كيد أو عِطَائنٌ أو شبةٌ ذلك فديةٌ لكل يوم مد من الطعاء 0, 
)١(‏ سئن ابن ماجة: ج ١‏ ص 077 ح 11717, سنن البيهقي: ج 4 ص 5 5؟, الترغيب والترهيب 
للمنذري: ج ١‏ ص 174. 


(؟) حكاه عنهطكاةٌ المصنّف في مجمع البيان: ج ١‏ - ؟ ص 77١‏ وقد نسب هذه القراءة ابن 
غلبون في التذكرة اج "ص 66" الى نافع وابن ذكوان. 

(؟) في نسخة: في. 

(؛) وهي قراءة حمزة والكسائي وعيسى بن عمر ويحيئ بن وثّاب والأعمش. راجع اتيش 

فى القرا ءات للداني: ص /الاء والحجة فى القراءات لابن خالويه: ص 0 

وجوه القران ءات للقيسي: ج ١اص‏ 5, والبحر المحيط لأبي حيان: ج "اص 358. 

)0( انظر الناسخ والمنسوخ لقتادة: ص ١غ,‏ والناسخ والمنسوخ للزهري: ص 1, والناسخ 
والمنسوخ لابن البارزي: ص 5, والناسخ والمنسوخ في القران الكريم لابن حزم: ص 57. 

(1) الكافي: ج 4 ص 7١١ح‏ 6. 


جوامع الجامع (ج )١‏ 


وعلئ هذا فلا نسخ 

وِشَهْرُ رَمَضَانَ أَلَذِىَ أ: ِل فب لزان ف شُدَى ى لئاس وَبَيدتٍ من 
ألْهُدَئ وَآلْفِرْكَانِ فَمَن ن شَهِدَ منكلم آلشّهْرَ فَليَصْمْهُ مَن كَانَّ مريضاً أذ 
عَلَى سَفْرٍ فعدة من يام أخْرَ يُرِيد أنه بكم مشو ولا تيد يكم اندر 


وَلتُكْمِلُوأ آَلْعَدَةٌ وَلدُكَبّدَوأ أله عَلَى مَاهَدَسئُ: ولعلَكُمْ تَشْكرُونَ» (180) 
الرمضان مصدر رَمِض: إذا احْترَقَء من الرمضاء. اع إليه الشهرٌ وجعل 
عَلَماًء علحاء ومع الصرف للتعر يف والألفٍ والنون» وهو مبتداً خبره لذ أنزِلَ فيه 
لقَْءَان» أو بدل من «آَلصَا» في قوله: « كتِب عَلَيَكُمْ آَلصّيَامٌ» أو خرٌ مبتدأ 
محذوف, أي: هذه الأََاءُ المعدوداثٌ 9 شَهْدْ رَمَضَانَ)», وصعنئ (أنزِل في 
آلْقَدءَان» ابد فيه إنزالّه وكان ذلك في ليلة القدر, وقيل: ا رلعيظة إلى الضفاء 
الذنيا مد ول إلى الأرض تُجُوماً': وقيل: أنِْلَ في شأنه القرآنُ وهو قوله: « كتب 
عَلَيْكُ آَلصّيّام» ", ل هُدَى لُلنَّاسِ بيت نصب على الحال. أي: أَنْرِلَ وهو هادٍ 
للناس إلى الحقّء وهو آياتّ واضحاتٌ مما يهدي إلى الحق ويُفرّقُ بينَ الحق 
والباطل, ذَكَرَ أَوَلدً كه هدىّ ثه ذَكَرَ أنكّه بيات من جملة ماهدى الله به ومَدَقَ به 
بِينَ الحقّ والباطل من الكتب السماوية. 
كن شَهِدَ مِنَكُمُ آلشّهْرَ فَليَسُنَهُ أي: فمن كان حاضراً مقيماً غير مسافر 
في الشهر فليصم فيه ولايْفْطِْء والشهر منصوب على الظرف وكذلك الهاء في 
9 تَلْيَصُمْهُ», ولا يكون مفعولاً به؛ لأنّ المقيم والمسافر كلاهما شاهدان للشهر 
17-. 0000009009 عباس وسعيد بن جبير والحسن, 


ثم قال: وهو المروي عن أبي عبد الله لفلا . 
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«وَمَن كَانَّ مَرِيضاً أو عَلَ سَفَر» حدٌ المرض الذي يوجب الإفطار”": مايُخافٌ 
بالصوم الزيادةٌ المفرطة فيه. وحدٌ السفر الذي يوجب الإفطار: ثمانية فراسخ 


- م 
ع ع6 


ؤيُرِيدُ آله كم آليْسْرَ» أي: يريد أن يُيَسّرَ عليكم ولا يعسّرَ وقد نفئ عنكم الحرج 
في الدين وأَمَرَكم بالحنيفية السمحة الي لا إِضْرَ فيها. ومن جملة ذلك: ما أَمَرَكم 
بالافطار في السفر والمرض لاوَلتُكْمِنُوأ آ لْعدَّة» الفعل المعلّل محذوف ويدل عليه 
ماسَبَقَ, والتقديد: «وَلِتُكْمِلُوأ الْعِدَة وَلِتُكَبْدُوأ آله عَلَى مَاهَدَنكَمَ وَلَعَلَْكُهْ 
تَشْكْرُونَ» شَرَعَ ذلكَ لكم. ويجوز أن يكون «وَلِتُكْنُوأ4 معطوفاً علئ علة 
مقذرة: كاك قبل رريداانة مول علكع ولتكملرا العدّد والترادبالتكيو عيدنا: 
لكر عقيك ارم لواف التعروي والقها والئلة التلو والند ةروصلاه العيد. 


- 
بي 


دَوَإِذَا سَأَلْكَ عِبادى عَنَّى َِنَى قَرِيبٌ اعد دَعْوَةَ آلدّاع إِذَا دَعَانِ 
َلْيَسْتَحِيبُوأ لى وَليُوْمِنُوأ بى لَعَلَّهُمْ يَرشدُونَ» (045 02020 

ؤَفَإنَى قَرِيبٌ4 تمثيل لِحاله في سرعة إجابته لِمَنْ دعاه بحال مَن قَرْبَ 
مكائه. ونحوه قوله تعالئ: «وَنَحْنٌْ أَقْرَبُ إلَيِهِ مِنْ حَبْلٍ آلْوَرِيدٍ» "١‏ « فَلْيَسْتجِيبُوأ 
لى4 إذا دَعَْتّهم للإيمان وَالطاعة كما اكت 5 إذا دَعَوْني لحوائيجهم 
«وَليُؤِينوأ بى4 رُوِيَ عن الصادق َك : 3 معناه: وليتحمّقوا أشني قادر على 


إعطائهم ماسألوه ", دلعَلَهُم يَرْشُدُونَ» أي: عَلْهم يُصيبون الحقّ ويهتدون إليه. 
أجل لكُمْ لله آلصيام آلدَقَتُ إل نِسَآنِكُمْ هن لياس لَكُمْ وَأَنتُ؛ 


- :. عور 
| 


ياس لَهُنَ عَلِم أله أَنَكُمْ كُنتمْ تَحْتَانُونَ أَنفْسَكُم قَتَابَ عَلَيِكُم وَعَنَا عَنَكُ 


)١(‏ في نسخة زيادة: في الدين. (')ق135. 


مكلك بين أله دَايَنته لئاس آ لهم يفون (1417) 

َآَلتَقَثُ4 أصله: القول الفاحش, كني به عن ن الجماع. وعدي ب«إلّئ» 
لتَضَهٌّنه معنى الإفضاء ظهُنّ لِبَاسُ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِيَاسُ لّهُنْ4 استئناف كالبيان لسبب 
الإحلال؛ وهو أَنكَه إذا كانت بينكم وبينهنٌ المخالَطَة والمعائفَةٌ قل صبدكم عنهرة 
فلذلك رُخْصٌ لكم في مباشرتهن. والاختيان: من الخيانة كالاكنتساب من 
الكسب. أي: لعَلِم الله أنككُم كُكُمْ» تَنقُصونَ أنفسكم حظّها من الخير «قَتَابَ 
عَليِكُمْ» فرَخَّصٌ لكم وَأزال التشديد عنكم. 

قال الصادق حل : «كان الأأكل محبّماً في شهر رمضان بالليل بعد النوم, وكان 
التكاح حراماً بالليل والنهار. وكان رجلٌ من أصحاب رسولامْهوَيييهُ يقال له: 
مطعم بن جبير نام قبل أن يُقْطِرَ وح حَضَرَ حفر الخندتي فأَعمِيَ عليه. وكان قوم من 
الشبّانٍ يَنْكِحُونَ بالليل سرًأ في هو رشان قلت الب احا" النكاحٌ بالليل 
والأكل بعد النوم: فذلك قوله: «وَعَفًا عَنكد206. 

«وَابتَهُ توأ ماكتك آله ك4 من الود بالسامرة. أى: : لا اشوا لقضاء الشهوة 
وحدّها ولكن لابتغاء ماوَضّعَ اله النكاح له من التناسل» وقيل: وابتغوا ماكتب الله 
لكُمْ من الإباحة بعد الحظر (". «وَكُلُوأ وَآَشْرَبُوأ حتّى يَتبيّنَ لَكُمْ ا لحَنِط الْأَنِيضُ» 
عر أرل مايَئْدُو من الفجر المعترض في الأفق كالخيط الممدود ْمِن أ لْخَيْطٍِ 


./ ح١81 ص‎ ١ وعنه البرهان: ج‎ 1١ ص‎ ١ تفسير القمي: ج‎ )١( 
6 والبحرالمحيظ لأبي حيان :جاص‎ ,15١ قاله قتادة وابن زيد. راجع الكشّاف : جا ص‎ )١( 
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لأسْوّدٍ» وهو مايَّمْئَدُ معه من ظلمة الليل شيّها بخَئِطَيْنِء وقوله: «مِنّ أ لْفَجْرٍ» بيان 
الخيط الأبيض واكتقى به عن بيان الخيط الأسود لوَلَ تُبَنشِدوَهُنَ وَأَنَتُّم 
عَنْكِقُونَ4 أي: معتكفون في المساجد. والاعتكاف: أن يَحِْسَ نفسّه في المسجد 
للعبادة ظتِلْكَ) الأحكام التي ذُكِرَتْ (حُدُودُ آلو» أي: حُرُماتٌ الله ومناهيه 
ؤثَلَائفْرَيُوهَاك فلا تأيُوها. 

وفي الحديث: «إِنّ لْكّلَ مَلِكِ حمىّ, وإنَّ حمى الله محارمُه, فَمَنَ رَتَعَ حول 
الْحمّى يوشِكُ أن يَقَمَ فيه(" والرتع حول أجتئ والترف :هلف واس 

' (كَذَالِكَ» أي: مثل ذلك البيان 9ِبْبَيّنُ آثه» حُجَجَه ودلائلّه لِلئّاس» على 
ما مَرَهُة به ونهاهم عنه «لَعَلّهُم يَتَقُونَ معاصيّه ومناهيّه. 

0 أمْوَلَكُم يتَكُم بالطل وَتُدْنُوأ بهَآ إلى آلْحْكَام لَأَكُنُوأ 

منْ أَهْوَل لاس بالوِنم وَأَنثُمْ تعْلَمُونَ» (188) 

5 ل يأكل بعشكم مال بعض بالْبنطِلٍ» بالوجه الذي لا يحل ولم يت شَدْعْهُ 
2 (وَتُدْلا» أي: ولا 0 دببًا» أي: ولاتلقوا أمرها والحكومّة فيها (إلى 
آ لحك م لتأكلوأ» بلنّحاكُم «فرِيقاً» طائفةً من أَمْوَالٍ النّاسِ بالإثم» بشهادة 
الزور أو البمين الكاذية ا بالصلح مع العلم بأَنَّ المقضي له ظالم: وقيل. وتدلوا 
وتلقوا بعضها إلى حُكَام السوء على وجه الرشوة 7", (وَأَنُمْ تَْلّمُونَ» أنتكم على 
الباطل؛ وارتكاب المعصية مع العلم بقبحها أقبح. 

)١(‏ مسند أحمد بن حنبل: ج ص ,!//١‏ سنن البيهقي: ج ه ص 715 و 74, مشكل الآثار 

للطحاوي: ج ١ص‏ 551, إتحاف السادة المتقين للزبيدي: ج 7 ص ”7و 877. 


(') قاله الزمخشري في الكشاف: ج ١‏ ص 177, واختاره ابن عطية على ماحكاه عنه أبو 
حيأن في بحره: ج كص 05 وقال: وهو حسن. 


04 جوامع الجامع (ج )١‏ 


- م2 


َيَسْكلُونَكَ عَنٍ آلْأَهِلَةِ كل هِى مَوَقِيتُ للئّاس وَآلْحَجٌ وَلَيْسَ آلب 
بأ ن ُو آْيوتَ من طُهُورِها وَنكن لتاقن القن انرأ ] لوت 
بوَبِهَا وَآتَقُوأ ألله له لَعلَكُمْ تفْلُونَ» (184) 

يَسْكَلُونَكَ عَنِ أحوال «َألآَهِلَّةه في زيادتها ونقصانها. ووجه الحكمة 
في ذلك (كل هِى مَوَاقِ قِيثُ لِلنّاس» أي: معالم و ستينها لقاش مزارعهم 
م ومخال ديونهم وصومّهم وفطرّهم وعِدد نسائهم وغير ذلك. ومعالم 
لِلحَج بخ يعرَفُ بها وقّه ولس آ ليد بأن تَأنُوأ ألْيُوتَ من ظَهُورِهَا كانوا إذا 
أحرموا لَه يَدْخلُوا عد قم سن ابروا هنوكو افق ليوو بر هه لقنا معدي ره 
وخر جون. فقيل لهم: لين الب , بتحرّجكم من دخول الباب «وَلَكِنّ أ لَيد6 بد 
ومن آتَقَى4 ماحَدّم | («وأثوأ ليت من أ: زؤابها وق[ مناه باغروا الأمود 
مو وجوفها ان تحب + شَرَ عليها أَىّ الأمور كان 5 

(وَقَتلُوأ فى سَيِيل آله آلَّذِينَ يُقَتِلُوتَكُمْ ولا تَعتَدُوَاإِنَّ ألله لا يحب 
لْمُعْتَدِينَ» )١11٠(‏ 

قيل: إنّها ول ل بة نزلت في القتال بالمدينة", والمقاتلة «فِى سَبيل ألله» هو 
الجهاد لإعزاز دين الله وإعلاء كلمته <آلّذِينَ يُقَتَلُونَكٌهْ» يناجزونكم القتال دون 


سم 2 


الْمُحاجزين. وعلئ هذا فيكون منسوخاً بقوله: « وَكَتلُوأ ا لْمُشْرِكِينَ كَآكَةم 9" 40), 


عت 


'."90 ص‎ ١ قاله الزمخشري في الكشاف: ج‎ )١( 

(1) ذكره الماوردي في تفسيره: ج ١‏ ص 10١‏ ونسبه الى الربيع وابن زيد. 

(؟) التوبة: 1 

(4) أنظر الناسخ والمنسوخ للزهري: ص 17, والناسخ والمنسوخ لابن البارزي: ص 51. 
والناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للقاضي أبي بكر ابن العربي: ج "ص 07 -08. 
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وو وري ليث يناصِبُونكم القتالَ دون الصبيان والنساءء أو يُرِيدُ الكفرة 
كلّهم لأنتهم جميعاً يقصدون مقائلة أحل الإسلام فهم في حكم المقاتلةٍ فلا يكون 
حكم الآآية منسوخاً «وَلَا تعد تَعتَدُوَأ» بقتال من تُهيتّم عن قتاله أو بِالْمثْلَة أو بالمفاجأة 
من غير دعوة. 
١دَقلُوهُمْ‏ حَنتُ َقَتُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم من حَنْتُ أخْرَجُوكُمْ وآ ليله 
شه أل ولا توم ند الجد لخرا حكن يومف فد 
تَلُوكُم فَاقتلُوهُمْ كَذَلِكَ جَرَآءُ آلْكَفِرِينَ (191) فَإِنِ آننَهَوأ فَإِنَ آله 
غَفُورٌ رّحِيمُ» (117) 

9حَيْثُ ته َتْمُوهُم» وجدتموهم (وَأَخْرِجُوهُم مّن حَيْتُ أَخْرَجُوكُمْ» أى: 
أخرجوهم من مد كما أخرجوكم منها. وقد فعل ذلك رسو لالهو يوم الفتح 
بن لم يُسْلِمْ منهم وآ فته أَسَدُ مِنَ آلقْلٍ» أي: المحنةٌ والبلاء الذي يَنْزِلَ 
بالأشنان يتمد ايه أعيد علية من القتل, جُعلَ الإخراجُ من الوطن من الْمِحَن التي 
يُستَمَئّ عندها الموثٌ. وققيل: الفتنة عذابُ الآخرة كما قال: (ذُوقُوأ 
ِنتتكُد» "١1‏ , وقيل : الشراكٌ أعظم من القستل في الحسرم, وذلك أنكهم كانوا 
يستعظمون القتل قي الخرع ويعيبون المسلمين به(". وقرئ: دولا مدوم 
حَنّى يَقتلوكُمْ فيه ...فإن قَتَلُوكُمْ» (), جُعل دس اقل و مستي قراب مد 


1 
1١ الأاس-د‎ 


(؟) حكاه الزمخشري في الكشاف:ج ١‏ ص 71" وأبو حيان في البحر المحيط: ج كدص 11 

(©) قاله الزمخشري في كشّافه: ج ١‏ ص 551. 

د46 قرأه حمر ه ة والكسائي والأعمش. راجع السبعة في القرا ءات ان مجاهد: : ص 7 
والشنيات: 2 اص 6 ٠‏ والتيسير في القراءات للداني: : ص 16 والكشف عن وجوه 
جاص 139. 


(0 جوامع الجامع (ج‎ ١6٠ 
قال: فإن تَقَتّلونا تَنتلكم, «فَإِنٍ أَنْتَهَوْأه من الشرك والقتل كقوله: «إن يَنْتَهُوأ يُغْمَد‎ 
01 لي كاكن حلت‎ 


ا 
لله 


وَقَلتِلُوهُمْ حَنَّ لا تكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ آلدّينُ لله فَإِنِ آنتَهَوْأ فلا 
عُدْوَنَ إِلَّ عَلَى آلظَلِيِينَ» 19 

9 حَنَّى لا تَكُونَ فِنْنة» أى: شرك (وَيَكُونَ آلدّينُ لله خالصاً ليس للشيطان 
فيه نصيبٌ 9 فَإِنِ الْتَهَوأ» عن الشرك لقلا عُدْوَنَ إل عَلَى آلظَلِيِينَ» أي: :فلا 
تَعتَدُوا على المُنْتَهِينَ؛ لأ مقاتلة المُنْتَهِينَ عدوان وظلم, فَوْضِعٌ قوله: إل عَلَى 
آلظلِيينَ» موضع «على المنتهين». 


(م١‎ 
١ 

١ 

ع 
ا 
© 6 
8 

للج 
ب 
ا 


ليهاتو ل فل تأطقدئ حل اكوا أَتَقُو 
ألْمتَقِينَ» (114) 

قاتلّهم المشركون عام الْحدَيْبِية في الشهر الحرام وهو ذوالقعدة, فقيل لهم عند 
خروجهم لقضاء العمرة وكراهتهم القتالَ وذلك في ذي القعدة «1لْشَّهْرُ آلْحَرَامْ 
الشّهْرِ آلْحَرَام» أي: هذا الشهرُ بذلك الشهرٍ وهتكّه بهتكه. يعني: تهتِكونَ حرمتّه 
عليهم كما هتكوا حرمّته عليكم (وَالَحُرُمَدتُ قِصّاصٌ» أي: كل حرمة يجري فيها 
القصاصٌ: فمن هتك حرمةٌ قن منه بأن يُْتَكَ له حرمةٌ فحين هتكوا حرمة 
شهركم فَافْعَلوا بهم مثلّ ذلك ولا تبالواء ثمَ أَكّد ذلك بقوله: قَمَنِ أعْتَدَئ عَلَيِكُمْ» 
إلى آخره. 9وَآتَقُوأ آله في حال كونكم منتصِرين. فمن اعتدئ عليكم فلا 
قدواء أئ: لااثهاوووا إن عالابخل لك 


)١(‏ الأنفال: .م”:. 
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ٍوَأَنفِقُوا فى سيل آله ولا تلقُوا أَيديكم إِلَى آلهلَكَةِ وَأَحْسُِوأ إن 
أله يحب لْمُحْسِنِينَ» (116) 

«رأليثوا» من أموالكم قن اللجهاد وابوات لب (وَلَا تُلْهُوأ بِأَنْدِيكُمْ إلى 
ألتهْلكة» أي: الهلاك. والباء مزيدة كما يقال للمتقاة. عط يلاه ماده الا 
والمعنئ: ولا تُقَبَضُوا التهلكة أيديكه "١١‏ أي: : لا تجعلوها أعذه بابد ركم شالكة 
لكم؛ وقيل: معناه ولا تُلْقُوا أَنْفُسَكُمْ إلى التهلكة بأيديكم بأن تَْدكُوا الإنفاق في 
سبيل لله فَْلِبَ عليكم العددٌ كما يقال: فلان أَهْلَكَ نفسَه بيده”"", وقيل: هو نهيٌ 
كك الاسراف في النمَمّةِ 9" وَأَحْسِئُرَا» أمه بالاقتصاد «إِنَ الله يحب 
00 أي: التتيدين .| 


© لي م 


اس 0 3 0 0 َم 21 55 سه 
ال .2 عو مده م 0 و ضٌّ ع 
ولا أ رسك > طيقل 00 9 مَحِلَهُ فُمَن كانَ منكم مّريضا أو به 
7 و 2 7 


باكر إلى اليه قا أشتيسر : رم لذي من لَمْ يبد قصيامٌ ديام 
فى الْحَجٌ وَ وَسَبْعَةَ سَبْعَةِ إذَا رَحَ جعت بِلْكَ عَشَرَةكَام ذ'لك لمن ؛ يكن أهله 
حافرى الجسيو العامة تفقوا 
لقاب (193) 

را وأ آلحج وآ لغمرة» أي. إيتوا بالحج والعمرة تامّيْنِ كاملَيْن بشرائطهما 
وأركانهما ومناسكهما 9« للّه»ه أي: لوه ال بفالضا وافموقنا إلئ آخِر مافيهما. 
)١(‏ في نسخة: بأيديكم. 
(1) قاله ابن عباس ومقاتل. راجع تفسير السمرقندي: ج ١ص .15١‏ 


(؟) قاله الجبائي كما حكاه عنه الشيخ في التبيان: ج ؟ ص ,160١‏ والمصئف في مجمع البيان: 


9 جوامع الجامع (ج )١‏ 


وظاهر الأمر يَقْنَضِي الوجوبت فدل ؛ الأمر بإتمامهما علئ أَنَّ العمرة واعدنة فل 
الحج'"" ؤتَإن أَخصِه :6 أي: دعوت اوعد او عرض عن العم اليه 
و بي 0 ف ا 1 


من الهديء يقال: امش 0 لس سْتَبْسَر وصَعُبَ و اسْتَطْعَبَ ضده 
0 000 اا إلى الحرم جمعٌ هَدْي: 0 فعليكم ! إذا أَرَدْيُم التحلّلٌ من 
اللإحرام ماتَيَسّرَ من الهدي من بعير أو بقرةٍ أو شاقِ أو فاهدوا ماتيَسَرَ وا تَخلقوأ 


ُمُوسَكُمْ» الخطاب للْمُحْصَرِينَ. أي: لا ُحلُوا <١‏ حَنَ4 تعلموا أن الْهَذىُ» 
الذي بعتتموه قد بلغ «مَجِلّه» أي: مكانه الذي يكب طاقي ار لكو وق" 
مني يوم النحر إن كان الإحرامٌ بالحج ففكه إن كان الإحرامٌ بالعمرةء هذا إذا كان 
مُحصّرأ بالمرضي, فأمّا إن كان مُحصّرأ بالعدرٌ وهو المصدوةُ فمحلّه الموضع الذي 
د ف أن نَع َحرَ حديه بالْحْدَيييّة "". 

«مَمن كان مِنَكُم مُرِيضاً أو بد أَنَّى مّن رَأْسِدِ يحتاج فيه إلى 
الحلق للمداواة. أو تأذّى بِهَواء رأسه فَحَلّقَ لذلك العذر ظإفَفْدَيَة4 أى: فعليه 
فقي أ بالدوجراء بقوم مقامه (مّن صِيَامٍ أو صَدَقَةٍ ف أذ نفك هاوه وى 


عن أئكتناط9: «أنَّ الصيا ثلاثة يام والصدقة قَهَ على سنّةٍ مساكين - ورُوٍ وى: 


ع 008 1 ا م (ا, وَرَوَوًا ذلك أيضاً عن 


)١(‏ وبه قال الحسن وابن عباس وابن مسعود وابن عمر وعطاء وسعيد بن جبير وعمرو بن عبيد 
وواصل بن عطاء والشافعي. راجع التبيان: ج 5ص .١100‏ 

(1) أنظر المحلّى لابن حزم :ج لاص .5١1‏ 

() كما في تهذيب الأحكام للطوسي: اج اناه ١‏ والاستبصار: ج "ص 50١ح‏ ". 

(؛) الكافي: ج ؛ ص 10ح ", تهذيب الاحكام للطوسي: ج ه ص 357 ح ,1١‏ الاستبصار: 
2 ]اص 6ح ١‏ التبيان: ج دص » وأورده المصئف في مجمع البيان: ج ١‏ 
ص .15١‏ والنسك بالضم وبضمتين: الذبيحة. (القاموس المحيط: مادة نسك). 
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النبى ويا روا كفك سدق وقيل: فرجعة لفك أى: ذبيحة (". 

ذفإذا منت الاحصار ؛ 0 وكنتم فى حال أمنٍ وسَعَةٍ 
9فَمَن تَمَنّعَ بِالْعْمْرَةٍ د تَمَتَعُه بالعمرة إلئ وقتِ الع هيو الكيم! إذا 
َحَلَّ من عمرته انتفع باستباحة ماكان محرّماً عليه إلى أن يُحرِمٌ بالحج لقا 
ا ستَئِسَرَ مِنَ آ لْهَري هو هدي الْمُنْعَة: وهو واجب بالإإجماع علئ خلاف في أنه 
0ن أكنه تش تاك فته عقا 


ا ل ل ل قد عجرة , والصدوق في الفقيه: 
اج اص 8ولاح 51317 مرسلا. 

(1) قاله الزجّاج في معاني القرآن:ج ١‏ ص 118, والبغوي في تفسيره: ج ١‏ ص .17١‏ 

(؟) راجع الخلاف للشيخ الطوسي: ج "١‏ ص 111 /10. 

(5)هو التعفاق بن ثابت بن روطى, التيمي بالولاء الكوفي, ولد حوالي سنة ٠ه‏ بالكوفة, 
وكان جدّه زوطئ قد جُلِبَ من فارس الى الكوفة عبداً واعتقه سيده وكان من قبيلة تيم الله. 
وقيل: إن جده رُوطَئ من أهل كابل, وقيل: فك انيار إمام الحنفية, الفقيه المجتهد. لخد 
الأئمة الأربعة عند أهل السنّة, كان يبيع الخرٌ ويطلب العلم في صباه ثم انقطع للتدريس 
والافتاء. أخذ الفقه عن حمّاد بن أبي سليمان, ويروئ عنه انه تولّى حلقة الدرس أثناء سفر 
جنا الى الدر:. ونطد عو ٠‏ خناد من بسخره حارو يط حدر ني احا ون يدا 
أبي حنيفة الستين على أسئلةٍ وجّهت اليه. وسمع عطاء بن ن أبي رباح وأبا اسحاق السبيعي 
ومحارب بن دثار ونافعاً مولى ابن عمر. . روى عنه عبدالله بن المبارك ووكيع 20 
والشيباني وزفر وغيرهم. حضر مجلس درس الصادق لل لمدة عامين حتى تواتر عنه 
قوله: لولا السنتان لهلك النعمان, وقوله: ؛ جعفر بن محمّد أفقه من رأيت, حتّى عدّه الشيخ 
الطوسي في رجاله من أصحاب الصادة قَعليّة. وله قياسات عجيبة ذكرها العلماء ء في كتبهم 
كالجصاص والذهبي وغيرهماء ويقال: إنْه كان ن يميل في آرائه العقيدية الى المرجئة. (تهديب 
التهذيب لابن حجر: ج ٠١‏ ص .40١-444‏ ووفيات الأعيان: ج ه ص 79 47, وميزان 
الاعتدال:ج غ ص 6 » والاعلام للزركلي: :ج ماص 1" وراجع رجال الطوسي: ص 770 
ت 1", ومعجم رجال الحديث للسيد الخوئي: ج ١15‏ ص 15 1186). 

(0) انظر اللباب: نج اص "١7‏ وأحكام القرآن ن لابن العربي: ج "اص ,١778‏ وبداية المجتهد: 
ججح ١١ص‏ 737 والبحر الزخار: ج *اص 595 


غ5١‏ جوامع الجامع (ج (١‏ 


الشافعي "١07‏ هو جبرانٌ جار مَجْرَى الجنايات ولاتَأكُلٌ منه من ل 6 
الهدى «ق4 عليه «سِيَام ةيم فى آ لحع» أي. : في وقته, والأفضل أن يصو م 
ا قبل التروية والتروية وعرفة 9وَسَبْعَةِ إذا رَجَعْتَمْ» إلى أهاليكم « تِلْكَ عر 
كَامِلَةُ4 توكيد فيه وزيادة توصية بصيامها وإتمامها «ذَلِكَ» إشارة إلى التمتّع 
و لمن لَّمْ يَكُنْ أَهْلهُ حَاضِرِى أ لْمَسْجِدٍ أ لْحَرَام4 وحاضروا المسجد الحرام من 
كان بينهم وبينه اثنا معرب ندا روات كل بانلا راكوا 481 في اليجاتار 
على اه ونواهيه «وَآَعْلَمُوَأْ أَنَّ آللّة شَدِيدُ أَلْعِقَاب» لمن خالفَ أمرّه وتعدّئ 
حدوده. 


( الح أشْهٌ مَعْلُومَت فَمَن فَرَضّ فِبهِنَ ألْحَج فلا رَ رَفْتَ وَلا فسُوق 
دل َال في 4 رماوا مِنْ خَيْرِ يَعلَمهُ أله ير فَإِنَّ خَيْرَ آلرَّاد 
أي: ونت «الحة فك د م الْبَدُ شَهْرانِء والأسهر 


ص 


المعلومات: : شوّال وذو القعدة عدر ذي الحِجّة. وفائدة كونها أشهر الحج: أن 
الإحرا م بالحيٌ أو بالعمرة الح بتمتّع بها إلى الحج لا يصح إلا فيها «قَّمَن قَرَضَ 
فيهنّ الْحَعّ» أي: حرم افنيرة بلع ؤثَلَا رََتَ» أي: فلا جماع ؤوَلَا مُسُوقَ» 


الكيء أ أبو عبدالله, أحد الأئمة ا السنّة وإليه تنسب الشافعية, ولد بغرة 
مط د يا ل ل 0 
وقدم بغداد مرتين وحدّث بها. وخرج الئ مصر فنزلها إلئ حين وفاته. ودفن بها آخر يوم من 
رجب سنة 7١4‏ ه من تصانيفه: المسند في الحديث. إثبات النبوة والرد على البراهمة, 
والمبسوط فى التقد (سين النبلاة للذهبى:ع لاض17..وفيات الأغيان لابن شلكان:ج + 
ص ه6 .)3"٠6١‏ 

(") أنظر الأُم: ج ١‏ ص ,5١7‏ ومختصر المزني: ص 7/4 والمغني لابن قدامة: ج “اص 087. 
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أي: ولا كذب, وقيل: لا خروج عن حدود الشريعة'" (وَلَا جِدَالَ فِى آلْحَعّ» 
وهو قول: «لا والله» و «بلى والله» عندناء وقالوا: إِنّه الْمِراءُ والسباب 9 وَمَاتَفْعَلُوأ 
ِن خَيٍْ يَعْلَمهُ آلة» هذا حت علئ أفعال الخير والبر (وَتَرَرُدُوأ» واتّقُوا 
الاستطعام وإبرام الناس والتثقيل 0 و فإِن خَيْرَ آلرّادِ ا لتَقُوَىئ وَأَنَقُونٍ» وخافوا 
عقابي (ِيَتأوْلِى آلألبب؟4 فإنّ قضيّة اللبّ تقوى الله ومن لم ينه من الأِبَاء 
فكأنكه لالت له. 


- ع2 


ولَئْسَ عَلَيكُمْ جُنَاحُ أن تَبتَقُوأ فَضَلُا من ربكم فَإِذا أفَضْتُم من 
عَرَفَتِ فَاذْكرُوأ ألله له عِند ألْمَشْعرٍ ألحرَامٍ وَآذْكرُوهُ كما هَدَ نك َإن كنثُم 

مّن قَئْلهِ لَمِنَ آلضّآً لِينَ» (194) 

كانوا دجون كن الجارة في الح ويّسَمُون من يخرج بالتجارةٍ يعن 
فرُفِمَ عنهم الجناحٌ في ذلك «أن تَبتَعُو أ» في أن تبتغوا «فَضلًا مّنْ دب أي: 
إعطاءً منه وتفضّلاً وهو النفع والربحٌ في التّجارة «فَإِذَآ َقَضتُم م 05 أي: 
دفعتم بكثرة, وهو من إفاضة الماء وهو صبّه بككثرةٍ. وأصله: أفضتم أنفسكم. 
وعرفاتٌ علم للموقفٍ ” سمي بجمع كأذرعات,. وهى ميق الاميفاء المدد هماه 
<قَاد؟ ُو أله عند آ ْمشقرٍ آ ْحَرَامٍ» فيه دلالة علئ أن الروك لير لعزا 
فريضة؛ لأنَّ ظاهرَ الأمر على الوجوب' اونا معت نْهُ تعالى الذكر فيه فقد 
ا دسو الكون قد الس : فإذا أفضتم من عرفات فكونوا بالمشعر الححرام 
واذكروا الله عنده «وَآَذْكُدُوهُ كَمَا هَدَسِكُمْ» «ما» مصدريَّةٌ أو كاقٌدٌ, أي: كرو 
)١(‏ قاله ابنعمر وابنعباس ومجاهد وعطاء واختارهالشيخالطوسي.راجعالتبيان:ج 7١ص .١14‏ 


فيه الداج: المكارون والأعوان والتجار. ومنه الحديث: : «هؤلاء الداج ولسوا بالحاج» راجع 
(القفاموس المحيط : مادة داج). ف في نسححة: : يقتضى الايجاب. 


045 جوامع الجامع ١ج (١‏ 


ذكراً حسناً كما هداكم هدايةٌ حسنة أو اذكروه كما علّمكم كيف تذكرونه (وَإن 
كنم مّنْ قبْلِِ> من قبل الهدئ ؤَلَمِنَ آلضّآ لْينَ4 أي: الجاهلين لا تعرفون كيف 
تذكر ونه وتعبّد ونه و« إن » هي المخّفة من الثقيلة. 
0 عن جابر: أ 34 د انيت وبي لما 87 الفجرَ ِالْمُرْدَلِقَِ عَلْسٍ ركب ناقتّه 
تَى المَشْعَرَ الحرام فدعا وكبّرَ وهل ولم يرل واقفاً حتئ أشقر 0 
0 لأكد ذاه للعادف وَوَضتَ بالحرام لحرمته, وسَميتٍ 
المْردَلفَهُ جَمْعاً لأَنَّ آدء افلا اخقت نياف دارا دلت فنها ا" دنا منهاء وقيل: 
لأنكه ” 5 يُجْمَمُ فيها بين الصلامَيِن 9 


ل ففرا مد يت أناضق الناس: واشتتفرتوا الله إن انه عتوة 
رَحِيمٌ (119) فَإِذَا قَضَيكُم مَنَسِكَكُم فَاذْكرُوأ آله كَذِكْرِكم َابَءَكُمْ أو أَسَدَ 
ذكراً قَمِنَ آَلنّاس مَن يَقُولَ رَبَنآ ءإتنًا فى لديا وَمَالَهُ نى آلآخِرَةٍ مِنْ 


أَلْحِسَاب» (؟١5)‏ 

ثم لتكن إفاضتُكم «من حَيْث أفاض آَلنَّاسُ» ولا تكن من المُرْدَلِقَةِ وذلك 
لما كان عليه الحُْمْسٌ!" من الترقع على لاض عق ان يساووهم في الموقف. 
وقولهم: نحن أهل الله وسكان جره ذلا ترج عله فعفون بجع وسائر الناس 
)١(‏ رواها الزمخشري في الكشاف: :ج ١ص‏ 151, والبغوي في تفسيره: ج ١‏ ص 170. 
)١(‏ قاله قتادة راع الكقاد» 3 اص 1 


(القاموس الطل 0000 
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رفاك برقل قن افوا عن بحوت قاطي الثانى وعنه الشتدين الاد ناهين 
المزدلفة إلئ منىَ بعد الإفاضة من عَرَفات «وَآسْتَغْفِوُوأ آلله» واطلبوا المغفرة من 

لله لِمَإذًا قَصَيثُم مَتِسِكَكُمْ» إذا مم ودامككو والستمك: إنا مرضي النشيق: 
أو مصدرٌ جُمِعَ لأنه يشتمل على أفعال أي: فإذا فرغتم من أفعال الحيّ « قَاذْكُدُوأ 
لله كَِكْرِكُم لبآءكُْ» فأَكِْدُوا ذكرَ الله وَبالِغوا فيه كما تَفْعَلُونه في ذكر آبائكم 
كوه و ناديد وكائوة ذا مذ مناسكهم وتلوندة السسح بي وده 
الْجبَلِ فَيعْدُون فضائل آبائهم ويذكرون أَيَّامَهم «أَدْ أَضَدَّ ذكراً» في موضع جد 
عظفاً علئ ما أطدلة إليه «الذكرٌ» في قوله: « كَذِكْرِكُمْ» كما تقول: كذكر قريش 
باهم أو قوم أَشدٌ منهم ذكراً. أو في موضع نصب عطفاً على ( َبَاءكُمْ6 بمعنى: 
أو شد ذكراً من آبائكم على أَندّ «ذكرً» من فعل المذكور <قينَ آلنّاسٍِ من 
يَقُولُ» فإنَ الناس من بين مُقِلٌ لا يطلب بذكر لله ِل الدنيا ومكثر يَطْنْبٌ خير 
الدَارَئْنَ فكونوا من المُكثرينَ «ءإتنا فى آَلدُنْيَاك اجعل إيتاءنا 0 إعطاءنا في 
الدنيا خاصّةً وَمَالَهُ فى الْآخِرَةٍ مِنْ خَلقِ»ُ يعني: من طلب خلاق أي: تصيب؛ 
لأنّ هه مقصورٌ على الدّنيا «أَوْلَتئْكَ4 الداعون بالحَسَتتيْن لَه نَصِيبُ4 من 
جنس ما 9 كَسَيُوأ» من الأعمال الحَسَنَةٍ وهو الثواب الذي هو المنافع الحَسَئَهُ أو 
من أجل ماكَسَبُواء أو لهم نصيب مما دَعَؤَا به يعطيهم منه بحسب مصالجهم في 
الدنيا واستحقاقهم في الآخرة وَسَقَّى الدعاء كَسْباً لأنكه من الأعمال والأعمالٌ 
موصوفة بالكسب, عور ان كر «أوكك» للفريقين جميعاً 9وَآَلَهُ سَرِيعٌ 
أ لْحِسَابٍ» يحاسِبٌ الخلائق علئ كثرة عددهم وكثرة أعمالهم لا يَشْغَلّ حسابُ 


.147 ص‎ ١ حكاه الزمخشري في كشافه: ج‎ )١( 


(١ جوامع الجامع (ج‎ ١ 


أحد عن حساب غيره: ورُوىَ: انه يُحاسِبٌ الخلقّ فى قدر حلب شاة'''. ورُوِيَ: 
اكد لي رات 


2 


واد 
ون َأ مل ل ا , 00 
تَحْشَرُونَ» )٠١*(‏ 

انان دوو[ نك ناك لتعتريو والا ا الاستوسات : تدرو الحكة ودار 
لله فيها التكبير في أعقاب الصلوات من تَعَجَّلَ» أي: مَنْ تََجّلَ في النفر أو 
استعجل النفر من منى «فِى يف4 بعد يوم النحر إذ رع من رمي الجمار 5ة 
0 في التعجيل لإوَمّن َأخَّر> حتَّى رمئ في اليوم الثالث «اقَلآ إثم عَلَيه 
تَقَى» الصيْدء وقيل: لمن اتَقَى الكبائ 20) «وَآد موأ آله» باحفات عا ضيه 

0 َنتكُم لَه تُحْشَرُونَ» فيجازيكم علئ أعمالكم. 

7 مِنَ آَلنَّاسِ من يُْجِبِكَ قَولَهُ فى آلْحَيَوةٍ آلدنَا ويد يشْهِدُ الله عَلَى 
مَافِى قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ آلْخِصًام(؛ )٠١‏ وَإِذا تَولَّى سَعَئْ فى رض نيليه 
فيهًا وَيهِ لِكَ آلْحَوْتَ وَآَلنَّسْلَ وََنْهُ لا يُحتٌُ آلَمَسَادَه )٠6(‏ 

اذك سيط انه خال النافيى هد دكن أحوال المزسين طاو الكاس من 
يعْجِكَ َوه أي: يروقك ويَمْظُمْ في قلبك «فِى آلْحَيَوةٍ آلدنيَا4 الجادُ يَتَعلَُ 
بالقولء أي: يُمْجِبُكَ مايقوله في معتّى الدئيا لأنته يَطلْبُ به حظاً من حظوظ الدّنيا 
١(‏ و" و؟) رواها الزمخشري في الكشّاف: ج ١‏ ص 259: وأبو حيان في البحر المحيط: ج ١‏ 

ص .٠١7‏ والفواق ‏ بهم الفاء وفتحها : مابين الحلبتين منالوقت. أو مابين 

فتح يدك وقبضها على الضرع. (أنظر القاموس المحيط: مادة فوق). 
(4)قاله ققاذة عن ان مسعود. راجع 'تفسين القرطبي: ح #ضن 11 
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7 1ل موص لوه ا 2 0 6 1 ا 

ويشهد الله على مَافِى قلبه4 من مَحبّتكَ «وَهرَ الد الْخِصَام» وهو شديد 
الجدال والمخاصمة, وإضافةٌ <أَلَدُ» إلى «آلخِصّام» بمعنى «فى» كقولهم: تَبْت 
درط وَإِذَا توَلّنْ4 أي: مَلَكَ الأمد وصار والياً فل بظلمه وسوء سريرئة مايَقعله 
ولاءُ السوء من الفساد في الأرض بإهلاك «آ لْحَرْتَ وَآَلنَّسْلَ» وقيل: يُظهر الظلمَ 
حّئ يمنع الله بشؤم ظلمه القَطْرَ فيَهْلِك الحَرْثَ والنشل 7". وقيل: معناه وإذا تَولَى 
عنك وأَعَرَضَ بعد إلانّة المنطق'" 9 وَآَشَهُ لا يُحِبُ4 العمل ب «آ لْفَسَادَ). 

د وَإِذا قيل لَهُ أَتو ني أله أَحَذَنهُ | لْعره بالإثم فَحَسْبُهُ جهنم وَلبِسْم 
07 )3 
حَذَنهُ أ لعز بالإثم» من قولك: أحَذَتّهُ بكذا إذا حَمَلْتَهُ عليه وألْرَمْتّه إِيّاهُ 

أي: بك التي فيه على الاثم ام عدر ارتكايه. 


-- هم ٠‏ 1ش 7 - ٠‏ ل 
مَوْضات الله وَالَهُ رَءُوفْ 


التش 


ووَمِنَ أَلنَّاسٍ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ آَنْتََا 
الْعبَادب» ا 

<يَشرى تَفْسَهُ» أي: يبيمها ل (َأبتَقَاء مَرْضَاتٍ و4 أي: يبذلُ نفسه حتّئ 
يله وقيل: َرَلَثْ فى أميرالمؤمنين لقلا حين ”" بات على فراش رسو ل انه وي 
وت النبيّ إلى الغان ١‏ بوقيل: نولت في كل مجاهد في فيل الله 50 <وَأنشَهُ 
رَعُوفُ بِالْعِبَاِ حيثٌ كَلَمهُم الجهاد وعَرَضّهم لثواب الشّهداء. 


.16١0 قاله مجاهد. راجع تفسير البغوي: ج١١ ص‎ )١( 

(1) قاله الزمخشري في كشافه: ج ١‏ ص .10١‏ 

(') في نسخة: حيث. 

(؛) حكاه الشيخ في التبيان: ج " ص 1817 عن أبي جعفر ايلا وعمر بن شبّة. 

(0) قاله الحسن. راجع تفسيره: ج ١‏ ص .١58‏ و نسبه الطبري في تفسيره: ج "' ص 6717 


الى قتادة. 


2-253 جوامع الجامع (ج )١‏ 


وَيَأَيُهَا آلّذِينَ َامَنُوأ آدْخُلُوأ فى آلسْلم كآنه ولا تَعُوأْ خطُوتٍ 
آلشَيْطن إِنَهُ 0 )٠‏ فَإن رَلَلّم من يَعْدٍ مَاجَآءَنكُ 


م در 


أَلْبكنَت فَاعْلَجُوَا أن لله تكيم» )٠١9(‏ 


«السّلم» بير ا 0 قال امو غنيد: "١!‏ :اليل دبا لكي ب 
والإسلام واحد, والسَلم: الاستسلام؛ والمعنئ: ادخلوا في الإسلام والطاءة”" 


ده 2 


تزوف امعان اكهالدجول في الولاية'"' (كافة» أي: يا لا يُخْرِج كك 


منكم يده عن طاعتهء وهو من الكت كأنتهم كنُوا أن يوج مهم أحدٌ باجتماعهم 


-8بي 


(فإن زَللتم 4 عن الدخول في السلم ومن بَعْدِ مَاجَآً 6 الحجج على إن 


و م بى 


مامُعيتة إليه حق لا مدآل عزيئ» غالب لا بشي ده الانتقام منكم لحَكِيم» 


7 هو بخير ين المشى السبوي» تيم قريتي اواتيع تق مزة علئ خلاف تنهم: وهو على القولين 
ارد سي ع لي ل ل ٠اهد‏ 
و 10 0 ل ا ا 
يتكلم في كتاب الله تعالئ برأيه! فسأل عن مجلس الأصمعي في أيّ يوم هو. فركب حماره 
في ذلك اليوم, ومرٌ بحلقته. فنزل عن حماره وسلّم عليه. وجلس عنده وحادثه ثم قال له: 
أب سعيد. ما تقول في الخبز أيّ شيء هو؟ فقال: الذي تخبزه وتأكله. فقال أب عبيدة: قد 
فسّرت كتاب الله تعالئ برأيك: فإنٌ الله تعالئ قال: وَقَالَ آلأحَرُ إن أَرَنَِ أخيل فَوْقَ 
رَأْسِى خْبْرَاًه فقال الأصمعي: هذا شيء بان ن لي فقلته ولم أفسّره برأبي. فقال أبو عبيدة: 
والذي تعيب علينا كلّه شيء بان لنا فقلناه. ولم نفسّره برأيناء وقام وركب حماره وانصرف. 
(أخبار النحويين للسيرافى: ص 17. ومختار أخبار النحويين: ص .١٠6١‏ ووفيات الأعيان 
لابن خلكان: ج غ ص 717- 7751١‏ والأغاني: ج هص .)٠١7‏ 
(1) مجاز القرآن: ج ١‏ ص /١‏ ك7 
() أنظر الكافي: ج ١‏ ص 417 ح 55, وتفسير القمى: ج ١‏ ص ./١‏ 
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ب ببببببيب-ب-ااإ-ب-ب-ب-ب-ب-باالللايليببالااااااسس_ سم 


ل 


الأمرُ وَإلى الله تَرْجع آلآ مُورٌ» )5١١(‏ 
- للّه: إتيان هن وبأَسِه كقوله: «أز يأتى أَه؛ْ رَبَّكَ» 7" «جَاآءَ هم 
سنك ". ويجوز أن يكون المأيٌ به محذوفاً بمعنئ: أن يَأْيَُم آلة» ببأَسه 
للدّلالة عليه بقوله: 9 فَاعْلَمُوَأْ أن أله عَزِيرُ» يعني: غالبٌ وقهّار «فى ظُلَلٍ مّنَ 
لْقمام» جمع ظُلّ وهي ماأَظَلّكَ «وآلمَليِكَة» بالرفع وقد قُرِىّ بالجر'" عطفاً 
على ؤظَلَلٍ» أو «آلْعَمام4. وَقُضِيَ آلأمر» وأَتِمٌأَمرْ إهلاكهم ومُرِعٌ منه. 
وقُرىٌ: ل يُرْجَعْ» و«يّؤجعٌ» !4 بالتأنيث والتذكير فيهما. 


سل بن إشرتويل كم #اتكوى تو ءانه به زتن تتذل ققة انه 


من بَعْدٍ مَاجَاءَنَّهُ لَه فإنَ أله شَدٍ شَدِيدُ ألْعقَاب» (١1؟)‏ 
صل أمن للرسؤل أو لكل أحد ١كَمْ‏ عَاتَيتهُم مّنْ َي يَينَدم أي: دلال 
منجزةٍ علئ أيدى أنيبائهم: أو آية فى التوراة شاهدةٍ علئ صحَّة توة محقد عي : 
فمنهم مَنْ آمَنَ ومنهم من جَحَد. ومنهم من أَقَدّ ومنهم من بَدَلَ (ومَن يِيَدّلْ نِْمَة 
أش» آيات الل أي هى أجل نعمةٍ من الله لكونها أُسباب الهدئ والنجاة من النار, 
وتبديهم إيّاهاء أن اله ماسيهائه أطوتها لتكون سات باتك اقتعنلوها أسيات 
ضلالتهم, أو حَدّفوا آياتٍ التوراةً الدالّة على نعت محقد يقة. و « كَمْ» يحتمل 
معنى الاستفهام والخبر معاً «(من بَعْدٍ مَاجَآءَنْهُ4 معناه: من بعد ماتَمَكّنَ من 
)١(‏ النحل: 177 ' (؟) الأعراف: 6. 
() قرأه ابو جعفر والحسن وابو حيوة. راجع التسبيان: فا ٠‏ وتفسير البغوي: : ج ١‏ 
ص 185. وإعرابالقرأ ن للنحّاس: ج ١‏ ص ٠ ,"0١‏ والبحرالمحيط لأبي حيان اج ”اص .12١0‏ 


(غ) 0 00 3 السبعة في القرا عات لابن مجاهد: : ص امل والبحر المحيط 


0 جوامع الجامع (ج )١‏ 


ل ل 
رين للّذين كقو وأا لحتوها دنا وَيَسَحَوُوَنَ مَِالْذِينَ اموا وَآلَذِيةَ 
لّوا َوقهُمْ يوم آلْقِيَامةٍ وآغ ير رق مين يشا بغَْرِ حِسَابٍ» (7117) 
الذي رَيّنَ لهم «آلْدَنْيَاه هو الشيطان حَسئها في أعينهم يوساوبيه فلا 
يُربدون غيرهاء ويجوز أن يُجْعَلَ ماخَلَقَ الله فيها من الأَشياءِ المُشْتَهِياتِ ومارَكُيَه 
فيهم من الشهوةٍ ها تزبينً لأ التكليف لا يَتِعٌ إلا مَعَ الشهوة 9وَيَسْخَوُونَ مِنَّ 
لَذِينَ َامَنُوأه لزهدهم فيها أو من المؤمنين الّذِين لاحظٌ لهم منها 9 وَآَلَّذِينَ أتقُوأ 
هم يم آأتمة» لأنتهم في عليِنَ وهم في سعّيٍء أو حالهم عالية لسالهم 
7 د وهم 9 ووه يذ يَرْرْقَ من يَشَآءُ ان بغعير 


- 
ٍَّ 


1 
7 
3 
ع 
ع 
03 


ع 
ع س 2 
س امة 


وَاحِدَة» متّفقين على الفطرة فاختلفوا!" 9فَبَعَتَ الله 
آَلنَيّنَ» وَحُذِفَ «فّاختلفوا» لِدّلالة قوله: 9لِيَحْكُم يَيْنَ آلنّاس فِيمَا اخْتَلَقُوأْ فيه» 


ا الول ا 0 


في رفعه. ٠‏ فراجع. 
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عليه, وفى قراءة عبد الله: «كان الا سُ أََدّ واحدةً فَاخْتَلفوا ف فَبَعَثَ اشن لل وقيل: 
إن معناه: كان الناس سُ أَعَةَ واحد ةكمّاراً فبعث اله 5 لتك فا ختلنوا علبي '"".:والاوّل 
أُوَجَدُ «وَأَندَلَ مَعَهُمُ آلكِتَتَ» يُرِيدُ به الجنس, أو أَنرَّلَ مع كلّ واحد منهم كتابّه 
ليخكم» الله شه أو الكتابُ أو النبيٌ المنزلُ عليه 9 َْنَ آَلنّاسٍ فِيما أخْتَلفُوأ فيد» في 
الحقّ والدين الذي الختلفوا فيه بعد الاثَّاقٍ وما َخْتَلَفَرفيه إل ألَذِينَ أُوثّوأ» 
الكتاب المنزل لإزالة الخلافء يعني عن اشن جعلوا نزول الكتاب لذي أثْر ل لإزالة 
ادن" أب مل سانا" قا تق سهد وظليا بيتهه 


ام 


لحرصهم على الدّنيا (فَهَدَى له أل تناك ذا لكد اقوية 404120 
المي أي: فهداهم للحق الذي اختّلفَ فيه مَنِ اختلف. 


ؤَأَم حَسِبتُمْ أن تَدْخُلُو أ جنّة وما يأَكُم مَل ألِّينَ خَلَو من قَِلِكُم 


مَسَنْهُم آلْبَسَا ا وَرُلِْنُوأ حنّى يَقُولَ آلرَسُولُ وَآلذِينَ ءَامَنُوأ مَعَهُ 


- م 


مَتئ نَطدُ آله أل إِنَّ َضرَ أله قَرِيبُ» (15١؟)‏ 

ا 3 ا 
الحميناة: لقائ؟ :دما كانت غالته لاسن الالردلاقه عوك الت نما اسن 
البّناتٍِ تشجيعاً لرسول الْه َي والمؤمنين عَلَى الصبر مع الّذِين اختلفوا عليه من 
التقر كي واليوة وعَداوتهم له قال لهم على طريقة الالتتفات: ٠َأَمْحَبِكآ‏ 


6 قم 7 ره 


تَدخْلوأ ا لْجَنَّهَ وَلَنَا َأَتَكُم» «لما» للتوقم 00 


.100 ص‎ ١ حكاه عنه الزمخشري في كشافه: ج‎ )١( 

(1) قاله ابن عباس والحسن وعطاءواختاره الجبّائي. راجع التبيان: ج ١‏ ص 114, وتتفسير 
البغوي: ج ١ص‏ 186. () و (1) في بعض النسخ: الخلاف. 

(0) في نسخة: للتقريع. 


ع جوامع الجامع (ج )١‏ 
والمعنئ: أن إتيانَ ذلك موق منتظك «مَتَلُ آلّذِينَ خَلَوْأْ من يكم » امتساك 
لني هي مثل في الشدّة «مَّسّْهُم» ببانٌ للمئل وهو استئناف. كأ قائلاً قال: كيف 
كان ذلك المئل؟ فقيل: (مُسَمْهُم َم وآلضرٌآئ» من القتل والخروج عن 
الأهل والمال 9 وَرُلْرِلُوأ» عر إزعاجاً شدايداً شبنها بالركزلة يمأ أضاتن من 
الأهوالٍ «حَنَّ يَقُولَ آَلدَسُولٌ» إلى الغاية الي قال الرسولٌ ومن ممَعَهُ» فيها: 
9مَتَى نَضْرُ أَله4 طَلَبُوا النصرة وتَمَتّوْهُ واستطالوا زمانّ الشدَّةٍ وفيه دَليلٌ علئ 
تناهي الأمر في الشدّة؛ لأنَّ الوْسُلَ إذا لم يبق لهم صبرٌ حبّئ صّجُوا كان البلا في 
غاية الشدّة «أَلآ إنَّ نضْرَ آنه قَرِيبٌ4 علئ إرادة القول, أي: فقيل لهم ذلك إجابة 
لهم إلئ طَلِبتهم من عاجل النصر. وقُرَىٌ: 9حَتَّى يَقُولَ آَلرّسُول4 بالنصب علئ 
إضمار «أن» ومعنى الاستقبال؛ لأَنّ «أن» عَلَمٌ له. وبالرفع 7" علئ معنى الحال إل 
اكه حال ناض كد 
وَآَلْيسمَئ وَآلْمَسَكين وآبْن آلسَّبيلٍ وَمَا تَفْعَلُوأْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَ لَه به 
عَلَيهُ» .)5١106(‏ 

9 مادا يُنْقِقُونَ» أي شيءٍ ينفقون؟ والسؤال عن الإنفاق يَتَضَّمِّنُ السَوْالَ عن 
مصرف التََنَة:ِ لأنَالنققَه لايمتدُ بها إلا إذا وَقَمَ موقعهاء ولذلك جاء الجواب يبيان 
مَصارف النققّة «مَآ أَنَنتم مّنْ خَث »4 أي: مال «فَللْوَلِدَيْنِ وَ لأَهْرَبِينَ». 
)١(‏ قرأه نافع ومجاهد وابن محيصن وشيبة والأعرج. أنظر الحجة في علل القراءات السبع 

لأبي علي الفارسي. 3 ان م" ام ءات لابن مجاهد: ص 18١‏ والتبيان. 


ص ١١‏ ارالك معطي ا يان: ل 6. 
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البو اب لمي أن اتكرهوا شننا وهو 
34 وَعس أن ان تعلرا فيكا وفوف لك واه نفل رات لا 
0 
َهُوَكُرهُ لم4 من الكراهة بدليل قوله: 9 وَعَسَىَ أن تَكْرَهُوأ سَيِناً» ثمَإنَ 
يجوز أن يكون بمعنى الكّراهة علئ وضع المصدرٍ موضِ الصف كقول الخَنْساء”": 
َإنّما هي إقْبالٌ وإذباك 9" 
الا حك مار لا عت ريع الكو ناد متت اد 
كَالخْبْرٍ بمعنى المخبوز, أي: وَهو مكروه لكم. وقد يكون الشيءٌ مَكروهاً في 
طبع الإنسان ون قاق يرَيةه لأ انتعالق أت ذلك ل وعنين أن اتكركرا 
شَيْئاً» في الحال (وَهُوَ خَيُْ لَّكُمْ» في العاقبة كما تكرهون القتال لما فيه من 
المخاطرة بالروح وهو خير لكم أن فيه إحدى الحديى: إِمّا الظفر والغنيمة 
ِنّا الشهادة والجنة «وَآَهُ يَعلم» مايصلحكم وما هو خير لكم ووَأَنكُمْ لا 
تَعْلَمُونَ» ذلك. 
ِيَسْلُونَكَ عَنٍ آلشَّهْرِ آلْحَرَامٍ قَالٍ فبه قُلْ قتَالٌ فيه كير وَصَدٌ عَن 
َيل أله وف به وَآَلْمَسْجِدٍ آلْحَرَام وَإخْرَاجُ أله ونه | تروطة أله 


َه 


)١(‏ هي تُماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد الرياحية السّلمية. أشهر شواعر العرب على 
الاطلاق. عاشت أكثر عمرها في العصر الجاهلى وأدركت الاسلام فأسلمت. ووفدت على 
رسولانْهعِبيلةٌ مع قومها بني سُليم. فكان رسو لان ييه يستنشدها وكانت تنشده. وانبعثت 
مع المسلمين لفتح بلاد فارس ومعها أولادها الأربعة, فقٌتلوا فى وقعة القادسية جميعهم 
سنة ١7‏ هء توفيت سنة 14 ه. (الشعر والشعراء لابن قتيبة: ص 111, أعلام النساء: ج ١‏ 
ص ١0‏ ؟, خزانة الأدب للبغدادي: ج ١‏ ص 477, جمهرة الأنساب: ص 155). 

(1) تقدم شرح البيت في ص ,١/‏ فراجع. 


ال جوامع الجامع (ج )١‏ 


آله أَكْبرُمِنَ آلْقَئْلٍ ولا يَرَاُونَ يعنتُونكُم حت يَرْدُوكُمْ عن دينكُم إن 


ستَطلعُوأ وَمَن يَرْنَدْ نكم عَن دبنه قَيَمْتْ وَهُو د فَأوْلَتئِكَ حَبطَتْ 
أَخْسَلى فى الدنها والآخرة وَأَوْلَتَيِكَ أضحَلبٌ آلنّار هُمْ فيه 
خَلِدُونَ» (117؟) 


بعث رسولالْهَييْة عبدالله بن جَخْشٍ علئ سَريّةٍ في جُمادَي الآخرة قبل 
قتالٍ بدرٍ بشهريُنٍ لِيَتَرَصّدَ عيرأً لقرّيشٍ فيها عمررو بن عبدالله الْحَضْرَّمِيٌّ فقتلوه 
وامعاقزن| القترنوفنها من تار ة الطائف روكاق ذلك ول 2 ريخت وف ل ولد 
من جُمادي الآخرة. فقالتٍ قريشٌ: قد استحلّ محمّد عي الشهر الحرام. فنزلت "١7‏ 
الي أى: عقانهك الكناة ار المسلمون عن القتال في الشهر الحرام لقتَالٍ فبو» 
بدل الاشتمال من الشهر الحرام هقُلْ قِتَالٌُ فيه كَبيد» أي: إثم كبير» وجاز الابتداء 
بالدكرة لأنكه تَخَصّصٌ بقوله: «فِيه4. وَصَدٌ عَن سَبِيلٍ أآشو» مبتدأً و «أَكْبَدُ» 
خبرٌهء والمعنئ: وكبائر قريش: من صدّهم عن سَبِيلٍ م4 وبين لج لْمَسْجِدٍ 
ألْحَرَام» وكفرهم باش لوَإِخْرَاجُ4 أهل المسجد الحرام 9مِنْهُ وهم 
رسول الْهوَييةُ والمؤمنون أَكْبَدْ عِندَ آلو ممّا فعلته السريّةٌ من القتال في الشهر 
الحرام علئ سبيل الخطأ والبناء على الظن ؤوَا لْنِْتَةُ» الاخراج أو الشرك 
< وآ لْمَسْجِدٍ آَلْحَرَامِ» عطف علئ لَْسَبِيلٍ آَنِ4, ؤوَلا يَالُونَ يُقَاتِلُوتَكُم» إخبادٌ 
عن دوام عَداوة الكقّار للمسلمين؛ وَل تلو 


0 


حَتئ » معناه: التعليل, أي: «يقتلونكم» 
كي «يَدْدُوكُمْ عَن دِينِكُة». و (إِن أَسْتَطنعُوأ4 استبعاد لاستطاعتهم َه مَن» 
يرجع 9عَن دينه» إلى دينهم قَيَمْتْ» على الردة « فَأَوْلتئِكَ عكث أخسان: 


ص 508. 
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-0- 


نى آَلدّنْيَا4 لما يفوتهم فيها من ثمرات الإسلام «وَ» فِي «الآخِرَةِ» لما يفوتهم 
من الثواب. 

ةن َلَذِينَ عَامَنُواً وين هَاجَئوأ وَخيَدوا فئ سَبِيل ألله 
يدْجُونَ رَحْمَتَ ألله وَأنلَُ غَفُورٌ رٌ رَحِيم» )5١14(‏ 


- 


أوْلَتَيِكَ 

باعي اه و وم ا 
2 اد وهي انصرة ُواليمة في لني لبس ار وق تناد 
هؤلاء خبار هذه الأكّة عايج أنه اهل ريا دكي تكو ركذن ريا نانب 


ومن خاف هرب"" 


ويَسْتلُونَكَ عَنٍ حمر وَاَلْمَِسر كل فيهما إِثْم كيم ومع 
َإنْقهكا اكبتين تعيقا: و يشتارتك مانا ب 2 
له لَكُّهُ لآينت لَك َكرُونَ (615) فى آلدنيا َألْآخِرَةٍ وَيَسْدَنُوتَكَ 
الج ا 0 خَيْرٌ وَإن تُخَالِطُوهُمْ قا إِخْرَانكم وَأَنَهُ يَعْلَمُ 
ِنَ لْمُصْلِح وَلَوْ شَآء له لأَْتَكهْ إن لله غزية تكيم» )77١(‏ 
1 م كَبيدُ» من قرا بالباء فلا نكهُمْ استعملوا في الذنب إذا كان مويقاً الكبير 
كقوله: « كبَيْرَ الإثم» 7" و « كبَآئْرَ مَانُنْهَوْنَ عَنْهُ04. وقالوا في غير الموبق: 
صغيرٌ وصغيرة؛ ولم يقولوا: قليل. ومقابل الكثير القليل؛ ومن قرأ بالثاء '* فللاية 
)١(‏ راجع أسباب النزول للواحدي: ص 17 15, والسئن الكبرئ للبيهقي: ج 4 ص .١١‏ 
(1) حكاه عنه الطبري في تفسيره: ج ١‏ ص 519. 
(؟) الشورى: /7ا7؟. (؟)النساء: ١"؟.‏ 
(5) أي «إثم كثير» قرأه ابن مسعود وحمزة والكسائي. راجع تفسير الماوردي: ج ١‏ © 


م4" جوامع الجامع (ج (١‏ 


في المائدة: إِنمَا يُرِيدُ آَلشَّيِطنٌ أن يُوقعَ بَنِنَكُمُ آَلْعَدوَةَ وآ لبَفْضَآء» الآية ”ا 
وللخبر: «لعنَ رسو لالْعيةُ في الْخَّْرِ عَسَرَهه (". والخمر كل شراب مسكر مُعَ 
للعقل والتمييز» وكأنكها شَكيْت بالمصداز من خهزة خممرا: إذا سَترّه للمبالنة, 
والميسر مصدرٌ من يَسَرَ كالموعد والمرجع من فعلهماء واشتقاقه من اليَسْرِ كأنته 
عد فال لمر من غير كذ أى بن القنار لأقه هل تازه 

وعن النبيَيياةُ: «إِيّاكمْ وَهاتَْنِ الْكعْبََنِ ''" المَشؤُومَتَيْنٍ فإنّهُما من مَيْسِرٍ 
الْعَجَم» 2). 

وعن علي لل «إنّ انود والشَّطْرَئْج مِنَ الْمَيْسِرِ»”" «وَإِنْمُهُماً» أي: 
وعقاب الإثم في تعاطيهما أَكْيَرُ مِن تَقْعِهِمَا4 وهو الالتذاذ يشرب الخمر والقمار 
والطربٌ فيهما والتوصّل بهما إلئ مصادقةٍ الفتيان ومعاشَّرَتهم والنيلٍ من أَعْطِبَتِهم 
«وَيَسْكَلُونَكَ مَاذَا , بف ينفقون » 2 شيءِ يُنُفِقُونَ ! :؟ والسائل عمرو بن الموج قل 
لْعَفْوَ» العفو نقيض الجّهد وهو أن ينفقّ مالا يبلغ إنفاقه منه الْجُهِدَ واستفراغ الوّسع, 
قال: 


ان تك قو 5 (ى 


ابر اميط لأي حي 0 0 4١‏ 


اكامل في الضعفاء بنع عدي: ج اس 001 والكقافج ١٠ص‏ >55", والكاف الشاف 
بيت لأسماء بن خارجة ادي وعجزة ولاتطقي في سورتي حين طب راجع 


الجزء الثانى / سورة البقرة /الآية "7١‏ ا 
ا 2 22 تيب تيم 


وقَرِىّ لضب ب والرفع '"" ونِى الدُنيا َالْآخِرَة» عو د ب ١‏ تَتَفَكدُونَ» أى: 
ملك تتفكّرون في الدارين وما يتعلّق بهما. فتأخّذون بما هو أصلح لكم كما يتنت 
ىمأ العفو أصلح من الجهد في التَفَقَهَ أو تتََّونَ في الدارين فتؤئرونَ أبقاهما 
وأَكَتَرهما منافع, ' لق ب 9 يِبِين» علئ معنئ: يُبيّن لكم الاياتٍ فى امور 
الدارينٍ لعلّكم تتفكرونَ. 

ولمًا نزل إن آلّذِينَ يأكُنُونَ ْوَل آ ليتتمَئ ظُلْماً» الآية'" اعتزلوا اليتامئ 
وتركوا مخالطتَهم والاهتمام بأمورهم. فَمَقّ ذلك عليهم. فقيل: «إطلاح لَهُمْ 
حَيْ» أي: مداخلتُهم علئ وجهٍ الإصلاح لهم لامو لني خيرٌ من مجائبتهم فاون 
تُخَالِطُوفُم» وتعاشروهم (6»3هم (إِخْرَا ك4 في الدين ومن حق لحان 
كاتا اخا ب وانة ينك ا لنفيةء : مِنَ ألمُصلح» أي: لا يخفئ على الله من 
داخَلّهم بإصلاح وإفساد فيجازيه علئ حسب مداخلته «وَلَوْ سَآءِ آله لَأَغتتكُم» 
اعبلك عاق الع اوهو العقلة وضّيّقَ عليكم في أمر اليتااتى ومخالطتهم إن 
لله عَزِيرٌُ» غالبٌ قادرٌ علئ مايّشاءٌ «9حَكِيم» يفعل ما توجبه الحكمة. 

ووَلَا ا كنت حت حتَئ يصن وَََمَة مُؤْمِنَه - من مُشْرِكةٍ 
َل َعْجبْكُم وَلَا تَنكِحُوا تكحُوأ آلمُشْركِين حة حَنَّىْ يُؤْمِنُوأْ وَلَعَبِدٌ مّؤْمِنٌ خَيْدٌ مّن 

مُشْرِكِ وَل أَعْجَبَكُ وكيك يَدَعونَ إلى آَلنَار وَأَنَهُ يَدْعْوَأ 5 لجن 
َالْمَعرة يانه وميد َاينتِه للنَّس لَعَلّهُم يكذ ُكدون» 1 

)١(‏ قرأه أبو عمرو وابن كثير واليزيدي والحسن وقتادة والجحدري وابن أبي اسحاق. راجع 

التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ؟ ص 177: وكتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: 


ص 181١‏ والتبيان: ج ؟ ص ,1١١‏ والحجة في القراءات لأبي زرعة: ص 177, والبحر 
المحيط لأبي حيان: ج ؟ ص 2.105 )١(‏ النساء: ٠١‏ 


(5 جوامع الجامع (ج‎ "٠ 


أي: لا تَتَرَرَجُوا النساء الكافرات «حَتَّى يُؤْمِنَّ4. (وَلَأَمَةٌ مُوْمِنَةُ» أي 
مملوكةٌ مؤمنة لخَيْدٌ من حُرَوِلٍمُشْركَةِ وَلَوْ أَعْجَبنْكُمْ4 أي: ولو كان الحال أَنَ 
التتتركة تلعتك: بعخالها أوامالها وتحتويها قات المؤمنة هيه مها طاولا تيتا 
لمُشْركِينَ» النساء المُشلماتٍ (حَيَّ يؤْمئُوأ ولعَِدٌمُْمِنُ خَيْدُ مّن» حدٌ «مُش رك 
وَلَنْ أَعْجَبَكُنْ جماله أو ماله أو حاله الات إضارة 4 امرك 
والمشركات 9 يَدْعُونَ إلَى آلنَّارِ4 أي: يدعون إلى الكفر فحقّهم أن لا يالا ولا 
بُصاهروا (وَآهه يَدْعُوَأ إلى أ لجن أي إلى 00 َمَغْفرٍَ» 
من الإيمان والطاعة هِبِإدْنِهِ» أي: بأَمرِه وتوفيقه للعمل الذي يوصِلُ إلى الجنّة 
وَيْبَيّنْ ءَايَنتِه » أي: واد ونواهيّه «للنّاس عله يَتَذَكدون» أي: يتَعطون. 


وَيَسْكَلُونَكَ عَنِ التحيض قل هُرَ د تتاختر لوأ الها ني 
َلْمَجِيض ولا تَقْرَبُوهنَ حَنَّى يَطِهَرْنَ فَإِذَا تطهّرْنَ فَتَانُوهْنَ مِنْ حَيْتْ 
أمَرَكُمُ آَنْهُ إِنَ آله يُحِبُّ آَلتّدَبِينَ وَيُحبُ أَلْمْتَطْهرينَ» (77؟) 

(ا لتحيض» مصدر حاضّت تَحِيضٌ 7" , نحو: جاء مَجِيئاً وبات مبيتا «قُل 
هُوَ أَنَى» أي: المحيض شيءٌ يُسْتَقْدَرُ ويُؤذي من يَقْرَبُه؛ تَفْرة منه له 9 فَاعْتَزِلُوأ 
آَلنْسَاءَ» فاجتنبوا مجامَعَة النساء «فى» وقت «آلْمَجيض». «اوَلَا تَقْرَبُوهن» 
بالجماح «حَنَّى يَطْهُرْنَ» أي: ينقطع الدم عنهن, وَمَن قَرَأَ: «حبَّى يَطَودْنَ "ا 
فنا هو يتطهّرن أي: يغتسلن لفَإدَا تَطَهرنَ» أَي: اغتسلن. وقيل: توضّأنَ أو 
)١(‏ في نسخة: محيضاً. 

0( قرأ ا بزاواية أبي ب 00 5 0 والجحدري م والفنضل 


0 اه فى القرا ءات 0 ا ا 0 اج ص 13 
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َسَلْنَ الفرج بعد انقطاع دم الحيض 7" لنَكاتُوهُنَ من حَيْثُ أَمَرَكّة أي: من 
لجهة اي يحل أن مؤت متها. ول تقربوهن من حيث لابحل بأ يكن بطر مُحْرِماتٍ 
أو معتكفات 5 صائمات. ولو أراد ف الفرج لقال: «فى حدث). 3 201 ل 
ل ل 1 الما 


رع ع 


9 نسَآؤٌ و نو اتن فك وقد 0 
وَأتقوأ لله وَ عْلَمُدَأ عَلَمُوَأ أَتَكُم ملنقوة و بشر أ لمؤميين» فرففعء 

00 ايم ذوات «حَرْثٌ لك نهر 3د تون الرلة للدم نوأ 
حَرْكٌمْ» أي: نساءكم دأنى ا 5 5 2 تا صوق 
أراضيّكم التي تَذْدِ تَحْوُنُوتها من 5 جهة شئتم 9وَقَدْمُوأ ِأَنفْسِكُم» مايجب تقد يمه 
تق 'الأغال الضالعةة توقلل نهو التسمة عد الوط ا وق هو لذن آلو لد 
9وَاتَقُوأْ آل» ولا تَجْترئُوا على المناهي <وَآَعَلَمُوَأ أَنتَكُم مُلَقُوهُ» أى: ملاقو 


جزائه فَتَرَوَّدُوا مالا تَفْتَضْحون به. 


٠. 
هه‎ 
١١ 
هه‎ 
1 


ير هم ص و 


١لا‏ تَجِعَلُوأ لله عُرْضَةٌ لأيمنيكه أن يوا ونوا وتطلخرا نية 
لئاس وَأَلهُ سم سَمِيعٌ عَلِيم» )١714(‏ 
العُرضة: ُعْلَةٌ بمعنى مفعول كالعُرْفَةِ والقيِضَةِء وهي اسم ماتّعْرضه دون الشيء 


)١(‏ وهو قول مجاهد وطاووس وعكرمة. راجع تفسير الماوردي: :ج ١اص‏ 5875, وتفسير 
الطبري: ج 5ص 516" وتفسير القرطبي: ج 7ص /8. 

(1) في بعض النسخ: فيهن. 

10قالاابن عبان رعطاء. أنظر تفسير الطبري: :ج ”ص ,.4١١‏ وتفسير الماوردي ج ١‏ 
صل 18. وتفسير القرطبي: بج ”.ص 11. 

(4؟) قاله الزمخشري في الكشاف: ج ١‏ ص 111, والبغوي في تفسيره هج ١ص‏ 7ؤ١ء‏ 
والسمرقندي في تفسيره هج ١‏ ص .5١1‏ 


دف جوامع الجبامع (ج )١‏ 


من عَرَضَ العود على الإناء فَيَعتَرضٌ دونّه ويَصيدُ حاجزاً ومانعاً منه. تقول: قُلانٌ 
عُرْضَةٌ دُونَ الْخَيرء والْعَْضَةٌ أيضاً .: المعرض للأمر قال: 
دقلا تَجعَلُوِي عُوْضَةَ للّوائْم» 7. 
ومعنى الآية على الأولى: 10 نَ الرجل كان يحلفٌ على بعضٍ الخيراتٍ من صِلَةٍ 
الرجم أو غيرها ثم ول أخات أ أَحْنَتَ في يميني فيتركٌ لد إرادة أن يي في 
يمينه, فقيل لهم: 0000 عُرْضَةًَ لَأَيثمَنِكُن» أي: حاجزاً لما حلفتم عليه 
ع امرك رد ونع امرك بريد ا لعي ال ايه 
الي ولحاي 00 أي: علئ شيءِ منا يلك عليه. وقوله: أن 
يكوأ وَتَتقُوْ وَتصْلِحُوأ» عطف بيان 9لَأيتْمْنِكُهْ» أي: للأمور المحلوف عليها 
اح د والتقوى واللإصلاح بينَ الناس. واكاك اللام في ق له: 
وأبميئ» بالفعل, أي: ولا تجعلوا الله لأيمايكم وخا وحاجزاً, ويجور أن 
يَتَعَلّقَ ب «عوْضَة» لأ فيها معنى الاعتراض أي: اه شيئاً يعترض الب 
من اء ْتَرَضّني كذاء ويجوز أ ن يكون اللام للتعليل ويتعلّق «أن ن تَبْوُوأ» بالفعل 3 
بالعرضة, أي: ةفهلو نلا جل ساكو به قاضة لأن 22 وا :وى الأ باعل 
الأخرئ: ولا تجعلوا اله مغر رضأ لأيمانكم فَتَتتذلوه كع اسلف سه دان 


6 


تبدُوأ» علّدٌ للنهى. أي: إرادة أن تَيْدُوا وتَتَّقُوا لأنَّ الحلافَ مجتريٌ على الله فلا 


)١(‏ وصدره: دعُوني أنح وَجدا تَنوّح الحَمائِم. ولم نعثر علئ قائله فيما توفرت لدينا من 
مصادر. وقيل هو لأبي تمام. ومعناه واضح. ذكره الشيخ في التبيان: ج ١‏ ص 50", 
المح في العتاف ع ا ا رار ل لاج ل وشرح 
شواهد الكشاف: ص 115. 

(؟) وردت أحاديث عديدة تبتدأ بهذا اللفظ. انظر على سبيل المثال: صحيح البخاري: ج / ص 
648 و 181, و سنن النسائي: ج لاص ,١١‏ وتاريخ بغداد للخطيب: ج 8 ص ٠غ.‏ 


الجزء الثانى / سورة البقرة /الاآية 7171/7160 ودف 
َبَرَأْ مت ولا يَئِقُ به الناسٌ فلا يدخلونه في إصلاح ذات بينهم. 


لا يُوَاخُِكُمْ آله بال فى أَيمِكُمْ ولكن يُوَاخِدُكُم ما قَسَيَتْ 
كوكم وأ له غَْفُورٌ حَلِيمٌ» (315) 

«أَللّهْو»: الساقط الذي لابمْتدُ به من كلام وغيره, واللغو من اليمين: الساقط 
الذي لا يُْتدُ به في الأيمان, وهو مايَجْري علئ عادة اللسان من قول: «لا والله» و 
تتلن اانه مور عت علد طاو نين قط اسان اتلد مها اح وان 
يؤاخذكم بلغو اليمين الذي لاقصد''! معه ولا بَلزِْمُكُم 5-8 الكفارة 9وَلْكِن 
يوَاجِذَُكُم يما كَسَبَتْ قُلُوَكُمْ من الأيمان وهو ماعَرَمتُمُوهُ كقوله سبحانه: يما 
عَقَدنُمُ آلأيْمْنَ» "١‏ لأنَّ كسب القلب هو القصد'" والنيةٌ أى: ما نََتْ قلوبكم 

ووب يا باع 0 
بن يلون من تشابهة تربص اديع َع أَشْهُرٍ فإن فَآءُو فَإِنَّ لله 

كيم جيب 047 وَإِنْ عَرَمُوأ لمك 0 لله سَمِيعٌ عَلِيمُ» (77؟) 
«ِلِنّذِينَ يُؤْلُونَ من تسآئهم» عُديَ «الى» لذي« هو بمعنى حلف ب #9مِن» 
لأنّ هذا الحلف قد ضُّدّنَ معنى البعد. فكأنكه قيل: : يبعدون من نسائهم مؤلين أو !4 
عالفيق ويكوز أن » يكون المراد لهم من نسائهم «اتَريُصٌ أَرْبَعة بع أَشْهرٍ» كقولهم: لي 
منك كذاء والويلاء فق لقره ان تقول ارعس وش له أفريك» ف اهام ضلن يماة: 
والحكم في ذلك أن المرأإذا اشتغدث عليه إلى الحاكو انر هُ الحاكم بعد الرفع إليه 


و2 


ا أشهر ويقول له بعد مُضيٌ الأشهر الأربعة إذا لم يراجم زوجته: فيك أ طَلَا 


.89 في نسخة: عقد. (")المائدة:‎ )١( 
(؟) في بعض النسخ: العقد. (؟) في نسخة: أي.‎ 


ع1 جوامع الجامع (ج )١‏ 


9فَإن فَآمُو» أي: رَجَعُوا بأن يُكَمْوُوا عن اليمين ويُجايِعوا عند القدرة عليه أو 
احيرا اقول عه القبير عى اججداع ونان 1لا عرز رَجِيم4 لايْبعٌُه بعقوبة 


ون عَرَمُوأ آلطَّلَقَ» وتَلئّطوا به 9فَإِنَ الله سَمِيعٌ عَلِيمُ» يسْمَمٌ قوله ويَعْلَمُ 


-ٍ 


صميره. 


<َآلْمُطلَقَتْ يتر 2 صن نون ل ُو وَل يل له أن يكت 
مَاخَلَقَ أله ف أَرْحَامِهِنَ إن كن يُوْ يُؤْمِنَّ بالله وَأَليَوم الآخر وَبُعُولَتَهُنّ أَحَق 
برَدهِنّ فى لك : أَرَامَُأ إضلّحاً وَلَهُنَ مِئْلُ آلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِالْمَمْرُوفٍ 
وَللرَجَالٍ عَلَِهنَ درَجَةٌ واه عَزِيرٌ حَكِيم» (51) 

و اطق 4 ب يعني: المدخول بهن من ذواتٍ الحيضٍ غير الحوامل. لأنَّ في 
الآية بيانَ عدَّتِهنَ واللفظً مطلقٌ في تناولٍ الجنس, ضالك لكلسووضه ناه ف 
أحدٍ مايصلُحُ له كاللقظٍ المشترك 19 ل يف4 خب في معنى الأمر 
والمراد: ولْيتَرَيّصٍ المطلّقات. وإخر 1 الأمر في ضور الغين تاه [اامرر ناد 
أَكَدمْكًا يحب أن تئر ١‏ بالامتعال فكاكيرة امتطلق الأمىبالترتصض ههو ديه عئة 
موجودا. ونحوه قولهم في الدعاء: رحمك الله ومعنئ 9يِتَرَبَصْنَ»: ينتظرن 
ِبأشِْهِنَ» انقضاء ( تدّة م وو فلا تجن والسراد بالقرو. الأطهار 
00 وعند الشافعيّ '", وذهب أبو حنيفة إلى أنتها ثلاث جِيّض ”" ' وهي جمع 
قَرْءِ ارك قرْءِء واتتصب 8 تَلَانَةَ قَدْوَءٍِ» عل اكه ميرك :يه أي: ويَتَرَبَصْنَ4 مضي 


١‏ تله قُوْوَءِك. أو على أَكه ظرفٌ أي: مده ثلاثة قروءٍ (وَلا يَجِلُ لَهُنّ أن يَكْتّمْنَ 


)١(‏ أنظر التبيان: ج ؟ ص 777 و 114 وقال: روي عن عائشة قالت: الاقراء: الاطهار. 

(1) قال البغوي في تفسيره: ج ١‏ ص ١7‏ 2: وهو قول زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة, وهو قول 
الفقهاء السبعة والزهري. وبه قال ربيعة ومالك والشافعي. 

() أنظر الحاوي الكبير للماوردي:  ٠١‏ ص .7١1‏ والمغني لابن قدامة: ج / ص 488. 
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مَاَغْلقَ آله فى أرتكايهة #امن الرلد آررفق .وم الفيض وذلك إذا أراوات العراة 
فراقَ زوجها فَكَتَمثْ حملها لتلا يننظرَ بطلاقها أن تضّع وتلا يُشْفِقَ على الولد 
َْدكَ طلاقّها. أو كَتَمَتْ حيضها وقالت وهي حائض: قد طوتُ ثُ استعجالاً للطلاق 
«إن كنَّ يُؤْمِنَّ بالله وا ليم أَلآخِرٍ» تعظيمٌ لفعلهنٌ» وأنَّ من آمن بال لايَجْتَرِىُ 
علئ مثله من العظائم (ويُو تّهُنَ أَحَقُ برَدْهِنَ فى ذَلِكَ4 أي: أزواجهنّ أولئ 
بمْراجَعتهنَ وهي ردُّهٌ إلى الحالة الأولئ في ذلك الأجل الّذي قُدّرَ لهنّ في مدّة 
العدّة إن أَرَادُوَأ4 بالرجعة «إصْلنحاً» لما بيهم وبينهنٌ ولم يُريدوا مُضَاءَئهءَ 
وله يفل ألِّى هن ويجب لهنّ من الحقّ على الرجال مغل لي يجب لهم 
عليهنَ ِبالْمَغْدُوفٍ» بالوجه الذي لا ينكر في الشرع وعادات الناس فلا يُكَلْفْنهِم 
تالفى لوه بولك كاير ,نايس للم ولاءغان غلنية 5 ادزيادة فتن 


الحقّ وفضيلة بقيامهم عليهنٌ. 
(آلطَلقُّ مَدنَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أ م ريح بإ حْسَن وَلَا يَجِلُ لَكُمْ 
أن تَأَخُُوأ مكآ تت بعرم فنعا الأ َخَانَا ألا يُقيما حُدُودَ أله فَإْ 


ونوا بين طايه /ذ إلا جام يدا ينا لاض يريلاة خثرة | 
يَتَعَدَ حُدُودَ أله فأ َأَوْلتِكَ هُمْ آلطَِمُونَ» رم 

ؤآلطَلَدقٌ» بمعنى التطليق كالسلام والكلام بمعنى التسليم والتكليم, أَي: 

التطليقٌ الشرعيٌ تطليقةٌ بعد تطليقة على التفريق دون الجمع والإرسال دفعة 

واحدة. ولم برد بالمرتين التثنية ولكن التكريرًء كقوله تعالى: 5 م أزجع لْبَصَرَ 

كَرنَيْن» (" أي :كرّة بعد كَدَةِ 9 فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ 00 تشريح بِإِحْسَن» هذا تخييرٌ 


(١)الملك:‏ غ. 


03 جوامع الجامع (ج )١‏ 


ل نعذ أن عَلمَهُم كيف يُطلّقون بين أن يُمْسِكُوا النساء مع حسن العشرةٍ والقيام 
بحقوقِهِنَ ونين أن يس حُوهن تراحا حصلا وقيل: معناه: ؛ الطبلاق الرجعي 
9 مَدَنَانٍ»؛ لأنكّه لا رَجْعَةَ بعد الثلاث فإمساك برجعة اواقس وو يان لااثراحقها 
حت تبين بالعوة 00 5 أن يَطَلقها الثالئة (", ورُوىَ: 3 سائلاً سَأَلَ رسو لالله: 
أن الثالتة؟ فقال قْة: «أو تَسريحٌ بإحسان»”". 9وَلَا يَجِلُ لَكُمْ» خطابٌ 
للأزواج «أن تَأَخُدُوأ مآ ءَانبنُمُوهُنَ» من المهر «شَيِماً إل أن يَخَانَآ» الزوجان 
ترك إقامة «َحْدُوة آطر» فيا رهبا من :مواجب الزوجية لما يَحدّث من تعور 
َرأ وسوءٍ خُلتِها «قَلَا جُنَاحَ عَلَِهِمَاك فلا جُناحَ على الرجل فيما أَخَدَ وعلى 
المرأةٍ «فِيمًا أَفْتَدَتْ به» أي: فَدَتْ به تَفْسّها واخْتَلَعَتْ به من بذلٍ يت 52 
المهر أو الزيادة على المهر إن كان انور والبغضٌ منها وحدّهاء وإن كان منهما 
فدونَ المهر, وقرئٌ: «أن يُخافا» على البناء للمفعول وإبدال «أن لا يُّقيما» من ألف 
الضمير في «يُخافا», وهو من بدل الاشتمال كقولك: خيف زيدٌ تركه إقامَة 
حدود الله. ونحوه: «وَأَسَدُوأ آلنّجَْى آَلَّذِينَ ظَلّمُوأه ©. 

(َإن لها لا نحل لَهُ من بَهْدُ حَنّى تكح رَوْجاً عَيْرَهُ إن طَلَتَهَا 
فَلَاجْنَاحَ عَلَيْهِمَا أن يَتَرَاجَعَآ إن ظَنَّآ أن يُقيمَا حُدُودَ الله وَتِلّْكَ حُدُودْ لله 


)١(‏ قاله عروة وقتادة علئ ماحكاه عنهما الماوردي في تفسيره: ج ١ص‏ 9#87, واختاره 
الزجاج في معاني القران: ج ١‏ ص ٠١7‏ ". 

(1) وهو قول عطاء ومجاهد. راجع تفسير الماوردي: ج ١‏ ص 594. 

(") اوردها الماوردي في تفسيره: ج ١‏ ص 58" والبيهقي في سننه: ج لاص .151٠‏ 

(؛) قرأه حمزة وابو جعفر ويعقوب والاعمش وأبو عبيد. راجع كناب البسبعة في القراة ءات لابن 
مجاهد: عن 85 والحجة فى هيل إلمر ءات السبع لأبي علي الفارسي: اج 17ص 158, 
والححدافي الثرا ءات لأبي زرعة: ص 60 والبحر المحيط لأبي حيا يان: ج ؟ ص 118. 

(6) الانبياء: * 


الجزء الثاني / سورة البقرة /الآية ١7و51‏ 1" 
بينهَا لِقَوْم يَعْلَمُونَ» (١؟)‏ 

«فإن طَُنَا» الطلاقَ المذكور االلوضرت” بالتكرار فى قوله: : «الظلق 
مَرَّنَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرٌوفٍِ ا تسر بح بإِحْسَلن », أو فإن طلّقها مره ثالثة بعد المرّتين 
ؤثَلَا نَل لَهُمِن بَعْدُ» أي: من بعد ذلك التطليق «حَتَّى تكح رَوْجاً غَيْرَهُ» حتَّى 
توح غيره. والتكاح يُسه إلى المرأ كما مسد إلى الرجل كالتزويج «قإن 
طلْقَهَا الزوجُ الثاني <فَلَا جْنَاحَ عَلَيهِمَآ أن تزاعفا» ان اسمن كر واحن دهن 
إلى صاحبه بالمُراوَجَةٍ إن ظَنا» إن كان في ظَبّهما أنكهما يقيمان حقوق الزوجيّة. 
ولم يقل: إن عَلِما؛ لأنّ اليقينَ مغيبٌ عنهما لا يعلمه إلا الله ومن قَسَرَ الظنَّ هّنا 
بالعلم فقد وَهَمَ افظأً ومعنّى لامك اشر اليك أن ايت 
00 الإنساء: نّ لا يعلم مافي الغدٍ وإِنّما يَظَرنُ ظَنَ 


وِوَإِذا طَلَنتُمُ آلنّمَ ء فَلهنَ أَجَلَهُنَ أَمْسِكُوهُنَ هن بِمَعْرُوفٍِ اس 
بِمَعْرُوفٍِ لتر ضراراً ا وَمَن يَفْعَل ذَلِكَ فَقَدَ ظَلَمَ نَفسَهُ 
وَلَاتَتذُوَأ ا َنتِ الله هُرُواً وَآذْكَرُوأ نِعْمَتَ أله لله عَلَيْكْ 0 عَلَيْكُم 
ن الكتب وآ سك يطخم يد واوا نه وأغكثر أ آل بك قن 


عَلِيم» (881) 

9تَبلنَ أَجَلَهُنّ4 أي: آخر عدّتِهنَ وقارَبْنَ انقضاءهاء والأجلٌ يقع على المدةٍ 
كلها وعلى آخرها. يقال لعمر الاإنسان: اجل. واليوت الذي تشتهىرنة: أجل 
9 فَأَمْسِكوهنٌ» أي: راجعوهن قبل انقضاء العدّةٍ «بِمَعْرُوفٍِ» بما يجب لها من 


القيام يواجيها من غيرٍ طلب ضرار بالْمْراجعَةٍ «أَوْ سَرحُوهُنَ» أو اثرُْو هن حتّى 


)١(‏ في نسخة: المعروف. (؟) في بعض النسخ: ظننت. 


يلف جوامع الجامع (ج )١‏ 


َنْقَضِيَ عدتهنَ فيك أملكَ بيهن ووَلا تُنْسِكُوهُن ضِرَاراً» 0 
لطلب الإضرار بهن بتطويل العدِّ عليه « لُتَغَْدُوأ4 أي: لتظلموهر (وَمَن يَفْعَلْ 

ذَلِكَ ققد طلم فْسَهُ» بتعريضها لعذابٍ اش (ِوَلَاتَتَّخِدُوَأ َاينتِ آل هُرُواً» أى: 
اشوا بأوايره ونواهيه (إوَآذْكُرُوأ يمت عت أل عَلَيكُ» فيما أَباحَهٌ لكم من 
الأزواج والأموال وَمَآ أَنرَلَ عَلَيْكُمٍ 4 من القرآن والعلو م التي ينها لكم « يَعِظُكُمْ 


به» أي: بما أَنْرَلَ عليكم لِتتُواء وذكدٌ النعمةٍ مقابلتُها بالشّكرٍ. 


- 
َو 


(وَإذا طلَنْمُ آلنّسآء فبلفنَ أجَلَهُنَ فا نَعْضْلُوهُنَ أن يكحن أَزْوَجَهُنَ 
إذَا تَرضَوْأْ ينهم ِالْمَعْرُوفٍ ذَلِكَ يُوعَطٌ بهِ مَن كَانَ مِنَكُمْ يُؤْمِنٌ بالله 
و يَوْم آلآخرٍ ذَلكُمْ أَزْكَئ لك وَأَطْهَد وَأَنْه يَعلَمُوَأَنتُئْ لاتَعلَمُونَ» (187) 

نبل أَجلَهنَ» أي. انقضت عدَتُهنَ لفلا تَعضلُوهُنَ4 أي: لاتمنعوهرٌ ظلماً 
عن التَرَوُحِء وهذا: :إنا أن نيكرن خطاياً للأزواج الّذين يعضّلون نساءهم بعد انقضاء 
العدّةٍ ظلمأ لا يتركو نهن يتزوّجن مَن عمق الارواد ٠‏ وَإِما ايكون هيا 
للأولياء في عضلهنٌ أن ير جِعْن إلى وو عه والعضل: الحبس والتضييق إذا تر تر 
ضَوْأ» إذا تراضى الخُطَابُ والنساءٌ «بِالْمَعْوُوفٍ» بما'" يَحْسَنُ في الدين 
والمروّة من الشرائط «ذَلِكَ» الذي سيق من الأمر والنهي «يُوعَظٌ به ع ءَدلكمْ 
أَرْكَئ لكُمْ» أي: خير لكم وأفضل (وَأَطْهَدُ4 من أدناس الآثام (ِوََنَهُ يَعْلَم» 
مافى ذلك من الزكاء. والطون أو عل ساتمتكركون يمن :الأحكاء والشراتع 
١وَأَتُم‏ لاتغلمون». 

ووَالْوَلِدَتُ يُرْضِْنَ أ 


- 


دهن حَوْلَيْنِ كامِلَيْن لِمَنْ أرَادَ أن يتم 
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آلدَضَاعَةَ وَعَلَى آلْمَؤْلُودٍ لَهُ رِرْقهُنَ وَكِسْوَتَهُنَ بِالْمَْرُوفٍ لَاتْكَلْفُ نَفْسٌ 
ِل وُسْعَهَ لَانُضَآرٌ وَالِد بوَلَدِهَا وَلَامَوْلُودٌ لَهُ بوَلَدِه وَعَلَى آَلْوَارثِ مِثْل 
ذلِكَ فَإِنْ أَرَادًا نِصَالاً عَن تَرَاض مُنْهُمَا وَتَشَاوُرِ لا جُنَاحَ عَلَيِهِمَا وَإِنْ 
ردت أن تَسْتَّوْضْهُوَأ ا نك فلا اح عَليكُم ا لثم كا ا 
ِالْمَعُْوفٍ وَآتَُّوأ آله وَآَعْلَمُوَْ أنَ أله بم تَعْمَلُونَ بَصِيدُ» ("م؟) 
(زفنن 4 كل لحرن في أنته خبر في معتّى الأمر الموّكّد. أي: 
لاضع الأَمهاتُ ؤأَرْلَدَهَُ حَوْلَيْنِ كامِلَيْن» تاجين أريعة وعشرين شهراء وإِنّما 
َك لرفع الإبهام لأنته يسام فيد. يقول الرجل: أقمت عند لان حولين ولم 
يَستَكملّهماء وقوله: «لِمَنْ أَرَادَ أَنْ م َم َلوّضَاعَة4 بيان لمن توجّه إليه الحكم: أي: 
00 أي: لبن ذلك يوقت لذ تقض متدديفد أن ليه 
يكون في الفطام ضررٌء وقيل: إِنَّ | لام يتَعَلّقُ ب ؤيُرْضِعْنَ» كما تقول: أرضعتٌ 
فلانهٌ لفلان وأذه أى تست ةعول لمن أراء أن 40 الشاعة بن ااا 
الأب يجب عليه إرضاع الولد دون الأ وعليه أن يَتَخِذَ له ظِثراً ِل إذا مَطوَعَتٍ 
ال بإرضاعه. وهي مندوبة إلى الإرضاع ولا تُجبر علئ ذلك, والأمر للوالدات 
بالإرضاع 0 على الندب7"©, وقيل: أراد بالوالدات المطلّقات وإيجاب النَقَمٌة 
والكسوَةٍ لأجل الرضاع'" 9وَعَلَى آلْمَوْلُودٍ لَهُ ِرْقهُمُ» أي: وعلى الذي وُلِدَ له 
وهو الوالد وله في محل الرفع على الفاعليّة 0 . َه إذا ارهدة 
ولدّه 9بِالْمَغرُوفٍ4 تفسيره مايَنْبعُه وهو أن لا يكلّف واحدٌ منهما ماليس في وسعه 


١ حكاه الزمخشري في كشّافه: ج ١ص 748". والهمداني في الفريد في إعراب القرآن: ج‎ )١( 


333 جوامع الجامع (ج (١‏ 


وَلايَتَضارًاء وقُرِىٌ: «لا تُضارٌ» بالرفع على الإخبار""؛ ويحتمل أن يكون الأصل 
«لاتضارِرٌ» و«لاتضارَرٌ» بكسر الراء وفتحهاء و «لَانَضَارٌ» بالفتح على النَهى, 
والمعنئ: لا تضارٌ «وَلِدَة» زوجها «ب» سبب 9وَلَدِهَا4 بأن تطلب منه ماليس 
بعدلٍ من النفقةٍ والكسوةٍ. 5 تَْمَلَ قلته بالتفريط في شأن الولد «ولا4 يُضَاءَ 

مَوْلُودُ لم امرأته 49 سبب وَالَدِوِ» بأن نتيا قينا نكا يعنلا أو 
55 تطلب إرضاعّه. وكذلك إذا كا ن مبنيّاً المفعول فهو نهي عن أن 
يَلْحَقَ بها الضرار من قِبَلِ الزوج. وأن يَحَقَ الضرارٌ م من تله بسبب الولد 
«وَعَلَى آلْوَارثِ مغل ذلك عطف علئ قوله: ٍرِزْقهُنَ وَكسْوَ هن ٠‏ وما بينهما 
تفسير للمعروف معترض بين المعطوف والمعطوف عليهء والمعنئ: وعلئ وارث 
المولود له بعد موته مثل ماوَحَبَ عليه من الرزتي والكسوة بالمعروف 9مَإِن أَرَادًا 
فِصَّالا4 صادراً عن تَرَاضٍ مُنْهُمَا وَتَشَاوّْرٍ قَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا4 في ذلك زادا على 
الحولين امنا ٠‏ وهذه تَوْسِعَة بعد العبويد إن أَرَدتُْ» خطابٌ للآباء ء أن 
تَسْتَرْضِعُوَأ4 الْمَراضِمَ 9أَوْلدَكُمْ4 فحذف أَحدُ المفعولين للاستغناء عنه إِذا 
سَلَنتم» إلى المراضع همَآءاتينُ» ما أردتم إيتاءه. وقُرى: «ما تينم ' لبي :أت 
إلند إحماناً إذا قتلده وقيل ]ذا ملطة إلى اله اجر المدل يمقذارما رهقت 1 


)01( قرأه أبن كثير وأبو عمرو والكسائي ومجاهد وأبان ويعقوب وأبين محيصن واليزيدي وقتيبة. 
راجع السبعة في القراء ءات لابن مجاهد: 1 والحجة في علل القرا ءات لمن على 
الفارسي: ج " ص ,"90١‏ والحجة في القراء ءات لأبي زرعة: ص 151, والبحر المحيط لابي 
حيان: ج ؟ ص .1١4‏ 

(؟) أي بقصر الألف قرأه ابن كثير ومجاهد. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص 
م١‏ ؛ والحجة لأبي علي الفارسي :جاص "0 », وتفسير البغوي: اج اص والتنيات؛ 
ج "اص 2'060 والتيسير في القرا ءات للداني: ص ,/١‏ والحجة في القرا ءات لأبي زرعة: 
ص ١١‏ ؛ والبحر المحيط لأبي حيان: دج اص .5١8‏ 

(') قاله مجاهد والسدي وعطاء. راجع تفسير الماوردي: ج ١ص "0٠١‏ وتفسير الطبري: » 


لوَالَدَيق تَوَفُوْنَ منككم وَيَدْرُونَ اوها ترصن بأَنَقُسِهِنَ أَدئعَة 3 
أَشْه شه وَعَشْرا ذا بَلَْنَ أَجلهُحَ فلا جاح عَلَيِكُمْ فِيمَا فَعلْنَ فى أَنقُسِهنَ 
الْمَعْدُوفٍ وََنْهُ بمَا تَعْمَلُونَ حَبِيد» (984؟) 

مع در عرب المع فار 0 أزواج « أَلَّذِ بِنَ يُتَوَفُوْنَ مِنْكُم »: 
« يَتَرَبَصْنَ4. وقيل: معناه: : وَالْذِين بتَوَقُوْنَ مِنْكُم أي: يُقبَضُونَ ويموتون 0 
أدواكا يتربّصن بعدهم كقولهم:السّمن مَنَوانِ بدرهمٍ أي: منوان منه!''. ومعنئ 
9 يُتَرَبَضْنَ بَِنفِهِنَ»: يَعْتَدِدنَ هذه المدّة وهي رع أشْهر وعشره يام وقيل: 
عا ذهابا إلى القيالي والْأَيّاُ داخلةٌ معها'"", ولا يستعمل التذكير فيه على إرادة 
الأتام, نقال؛ صقت عشرأ ١ج‏ فَإِذَا بَلَعْنَ أجلو 4 فإذا انقضت عد تهرة قلا جتاح 
عَلَيِكُْ» أَيُّها الأولياءٌ أو الأَئعةُ مَهُ 9 فِيمَافَعَأْنَ ف أَنَفْسِهِنَ4 من التعريض للحُطَّاب 
9بالْمَْرُوفٍ4 بالوجه الذي لا ينكره الشرعٌ؛ وهذه الآية ناسخةٌ للآآية المتأَخَّرةٍ 
عنها الواردة في عدّة المتَوَفَّى عنها زوجُها وإن كانت مقدَّمةَ عليها في التلاوة. 

<وَلا جُنَا ح عَلَيِكُمْ ما عَرَضْتُم به من خِطبةٍ آلنسَآء أذ كنت فى 
نكم عَلِمأذه د ونَهُنَ وَلكن انوعد وه را إل أن تقو أو 
قب ب معرُوفاً وَلَاتَعِمُوأ عُقدَة 5 آلتكاح حَتَّ يَبلْمَ لكب أَجِلَهُ وَأَعْلَمُوَا أن 


- 


١ 


١ / 


لله يَعْلَم مَافِىَ أَنفْسِكُ قَاحْدْرُوهُ وَأَعْلَمُوَاْ أن أله غَفُورٌ حَلِيهُ»م (20؟) 


د جا'اص0757. 

١71 ص ؟7. وحكاه القرطبي في تفسيره دنج 5ص‎ ١ قاله الأخفش في معاني القرآن: ج‎ )١( 
فذلك جائز إذا‎ :١0١ ص‎ ١ ونسبه الى أبي علي الفارسي. وقال الفرّاء في معاني القرآن: ج‎ 
ذكروت أسماء تع ذ كروت امسا مضنافة الها فيها معت الختر أن كرك الاو لوكو الخو عن‎ 
المضاف إليه. فهذا من ذلك.‎ 

() قاله سعيد بن المسيّب وأبو العالية. راجع تفسير الماوردي: ج ان اا 


شف جوامع الجامع (ج )١‏ 
د وَل جُنَا َعَلَيكُ» أيها الرجالٌ (فيمًا عَرضْتُم 3 به مِن حِطَبةٍألنسَ ِ» المعتدّات, 
والتو يش قو ان كول لها لك لخميلة ار الخ أو ني أحبٌ امرأة #ضنتها كذا 
ويَذَكْرَ بعضّ صفاتها... ونحو ذلك من الكلام الذي اقم اكه 0 د نكاحها حتّى 
اك فجها عله إن روعي فية, ولا سرع بالكاح ولا يتول: اد أَنْكحَك 
ا وأتروجَكِ «أَزْ أَكتَتُه فِى أَنَفْسِكُ» أي: َتَئُمْ وأَضمرْثُمْ في قلوبكم فلم تذكروه 
بألسنتكم لا مُعرّضِينَ ولا مُصَرَّحِينَ عَم أله ؛ أنككُم سَتَذْكُدُوتُو4 له تحالة 
عدف قو عتزنا سك أن ن يَسقكُمْ غيركم إِليهنٌ فأباح لكم ذلك. فاذكر وه 
«وَلَكِن لا تُوَاعِدُوهُنَ سِرأ» والسبٌ كنايةٌ عن الوطء؛ لأنته مما يُمَُ ا 
عن النكاح الذي هو العقد؛ ؛ لأنته سببٌ فيه كما قُعِلَ بالتكاح « إلا أن تفولوا 5 
مَعْرُوفاً» راد تُعردَضُوا ولانصَدحُواء أي: لا تُواعدوهنٌ إلا بالتعريضء أو لا 
تواعد وهن إلا مُواعَدَة معروفة غير مُنْكْرَةٍ 9وَلَاتَعْزِمُواً عفد فده آلكاح» من عرم 
الأمد وعَدَءَ عليه وهو مبالغة في النهي عن عقدٍ النكاح في العدَة؛ لأ العوم على 
الفعل مُتَقَدَمٌ فإذا نَّهَىْ عنه كان عنالتل اولوتسا وؤلة تدزمر ا عقه سمه النكاح 
00 ئٍّ حَنَّ يدم آلْكتنبُ أَجَلَهُ يعني: ماكب وَقُرض من العدّة وَآَعلَمُوَأ أن 
آله يَعْلّمُ مَافِىَ َنفُسِكُ:» من العزم علئ مالايجورٌ لفَاحْذَرُوهُ» ولا تعزموا عليه. 


دهعو 


لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إن طَلَقَتُمُ آَلنْسَآءَ مَالْمْ تَمَسّو مُه أو تتْرضوا لين 
ةوقك عل اديع قد هوَعَلَى آ لمر قدو ملعا اْمَغْوُوفٍ 
حََا عَلَى أ لْمُحْسِنِينَ» (85؟) 
«ل جُتاحَ عَلَيِكُمْ» لا تَبِعَةَ عليكم من إيجاب مَهرٍ هإن طَلْقْتمُ آلنّسَآ مَالَم 
لم تمَسُومُنٌَ» مالم تُجاِعوهُنٌ» ويجوز أن كوو ظز ما اهاعها شر طيّة بمعنى: نم 
توك تويهوة أداركرن سس النذه مذ لق فشر فيها بكرن هيا 
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على الظرفيء وقُرِئٌ: «تَمَاسُوهُنَ "١‏ والمعنئ فيهما واحدٌ «أَو تَفْرِضُوأ لَهُنَ 
فَرِيِضَّة» ِل أن تفرضوا لهنّ فريضة أو حتّى تفرضوا لهنّ فريضة. وفرض الفريضة: 
تنعمية المهرة ذلك أن التطلتة غير المدعوليبها إن كن لبناءة مَهْرٌّ فلها نصف 
المستّئ. وإن لم يسَمَ لها مهد فليس لها إل الْمََْهٌ (وَمَنُوهُنَ» أي: أعطوهُءَ من 
مالكم مايتمتَّْنَ به على آلْمُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَى أ لمُفْيرٍقدرُُ» أي: على الغنيّ 
الذي هو في سعةٍ لغناه علئ قدرٍ حاله. وعلى الفقير الذي هو في ضيتٍ علئ قدر 
حاله. ومعنى قَدَرُة)4: : مقداره الذي يُطيفّه. و«القَدَرُ» و«القَدْث» لغتات ن «مَمَعاً» 
تأكيد ل « مَتَعُوهْنَ» أى: : تمتيعأ الْمَغْرُوفٍ» بالوجه الذى ف يَحْسُنُ في الشرع 
والْمُرُوَ ة (حََاه صفة ل «متعاً» أي: واجباأً عليهم: 7 حبق ذلك حمّاً وعَلَى 
الفشينيونة على الدين يُحْسِنونَ إلى البطلعات بالتمتيع» وسمّاهم قبل الفعل 
مُحْسِنينَ كما قالطكِة: «مَن قَتَلَ قتيلا لَه سََبُْه . 

(وَإن طلَتْمُومُن من قبل أن" تمسَومُن وَقاذ فَرَطَكَم هن فريضة 
فُنضفٌ مَافْرَضْتَم | إل أن يَعْفُونَ أ يَعْفُوَأً لْزى بيده عَقَدَهُ آلتَكَاح وأن 
تَعْفوَأ أَقُرَبُ لِلتَقْوَئ وَلَاتَنسَوأ َلْفَضْل بَيَكُم إن أ يننا تشتلون 
بصيرٌ» (/77؟) 

هذا يدل عن 2١‏ «الجناح» في الآآية المتقدّمة المراد به تَبِعَة الْمَهْرِ لأ قوله: 
ؤنَنِضْفٌ مَافَرَضْتمْ» إثباتٌ للجناح المنفيٌ هناك وتقديرة: فالواجبٌ نصف 


)١(‏ قرأه حمزة والكسائي. راجع السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص .١884‏ والحجة في علل 
القراءا تالسبع لأبي علي الفارسي: :ج 7ص 07 1, والحجة في القراءات لأبي زرعة: ص 177. 

)١(‏ المصتف لابن أي اشنيبة: :ج ١١ص‏ 515 و5لا5, وج ١4‏ ص 0515., والمعجم الكبير 
للطبراني: ج لاص 1, وطبقات ابن سعد: ج ”اص 511 


قف جوأمع الجامع (ج )١‏ 


الْمَهْر فلا يَطْلَبْنَ الأزواج بذلك «أَؤْ يَعْقُوَاْ آلذِىبِيَدِه عْقْدَةُ آلنكَاح» وهو الوك 
الذي يلي عقدَ نكاحِهن. و« أن» هذه هي الناصبة للفعل. و« يَعْقُونَ» 0 النسوة 
في محل النصب ولا تَنسَوٌأ ا لقصل بَبْتَكُمْ» أي: التقَضّلء معناه: ولا تَنْسَدا 
يتَفَصْل بَعضّكم على بعضٍ ولا تَسْتَقَصُو تَقصُوا. 
وَحَسفظُوأ عَلَى آلصَّلَوَتٍ وَآَلصَّلوةٍ آَلْوْسْطئ وَقُومُوأ لله 
قَلنتِينَ» (118؟) 
داوموا 9عَلَى ألصَّلَوَاتِ» في مواقيتها بأداء أركانها 9وَالصّلَوةٍ آلْوْسْطئ» 
بين الصلّوات, أو الفضلى من قولهم للأفضل: الأوسط. وإِنّما أُفْرِدَث وَعُطِفَتْ 
على «آلصَّلَوَتِ» لانفرادها بالفضلء. وروي عنهمط/ه: أنتها صلاة الظهر0", 
وقيل: هى صلاة الغض 0 .وروي" ذلكامها دسرفوعا: وقيل: صلاة 
(1) قاله ابن 0 زا مسعود 1 هريرة ال 00 0 انف وأم سلمة 
وحفصة وأم حبيبة وابراهيم النخعي وقتتادة والحسن. وهو المروي عن النبي ويا 
وعلي طلجاةٍ 0 9 امه الو لوي 3 89 اشر ريدي 
ري ا به ا ابن مسعود 0 ريد 7 لمم 
من أبي حنيفة وقول أحمد. والذي صار إليه معظم الشافعية لصحة الحديث به. قال 
لي هو قول 0 الصحابة: #دوقال الماوردي هو قول 00 وقال 7 
2 أخريع 7 02] تفسيره: ج 2 007 05٠‏ م يه :ج ١‏ 


ص "6١‏ / وعزاه الى ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والترمدي وصححه وابن جربر 


والطبراني وا - لبيهقى عن سمرة. 
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الفج )١(‏ يدل عليه قوله: ل وَقَرْءَانَ آلْفَجْرِ إِنّ قَرْءَانَ ا لْفَجْرٍ كَانَ مَه لهوداً»'ك, 


ل وَقُومُوأ لَه َِِتِينَ4 أي: راعين في قيامكم. 
الصادق ليلا قال: ا : الدعاء في الصلاة في حال القيام» 7 . 


تَكُونُوأ تَعْلَمُون» لضفه 

أي: : فإن ن كان بكم خوفٌ من عدو ا غيره فصلّوا راجلين؛ والرجال جمع 
راجل كالقيام جمع قائم «أَوْ رُكَْاناً» على ظهور دوايّكم. عَنَى بذلك صلاة 
الخو 9 فَإذآ أَمِنته» من الخوف (فَاذْكُدُوأ آله كَمَا عَلَّمَكُ6 من صلاة الأمن. أو 
فاشكروا الدعلى الأنق واذكروه التياةة كنا أحسن الك ما غلك كيف 
لعلوة ق عان التورو لحرن 

٠وَالَّذِينَ‏ رون نكم دو أروضا وَصِيّهَ روجهم معأ إلى 
لحز عي إخراج فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ فى مَافْعَلْنَ فِىَ أنفسهرً 
من مَعْرُوفٍ وَأَللَهُ عَزِيرُ حَكِيم» (١1؟)‏ 

من قرأ الم ال فالتقديرٌ: 9و4 حكم (َآلِينَ : يتَوَّوْنَ» أو وصئة 


الذيق بتو قُوانَ وه ارواعيني: أو والّذية 00 اهة وصية فُحُذْفَ العضاف: 


١ ج:٠ قاله ابن عباس ذأ موي الأشعري وجابر بن عبدالله. ك5 تفسير الماوردى:‎ )١( 
ص 5.5. (؟)الاسراء:‎ 

(؟) تفسير العياشي: ج ١‏ ص 8١ح ,.47١‏ ا 5 ا الاح و١3‏ 

(4) قرأه ابن مسعود ونافع وابن كثير وعاصم برواية أبي بكر والكسائي ذاو تر :يشارف 
وخلف وقتادة والأعرج ومجاهد وشعبة. راجع السبعة في القرا ءات لابن مجاهد: ص 184., 
والتيسير في القرا ءات للداني: :ص ,١‏ والحجة في القراء ءات لأبي زرعة: ص 178., وإعراب 
القرآن ن للنحّاس: ج ١‏ ص 78 والبحر المحيط لأبي حيان: ج ١‏ ص 146. 


شف جوامع الجامع (ج )١‏ 


ومن َرََ دوَصِيةُ» بالتصب فالتقدير: والذين يُتَوَقّوْنَ يوصون وصيّة كقولك: إِنّما 
نت سَيْرَ البَريدِ بإضمار 5 سيد «مَّتلعاً» نْصِبَ ب «الوصيّة» أو ب «يوصون» إذا 
يان مصدرٌ مود أو بدلٌ من «متنعأ» أو حالٌ من الأزواج 
أي: غير مُخْرّجاتٍ ولعي أن حقٌ الّذِين تَوَفُونَ عن أزواجهم أن يوضوا قبل 
أن عوتوار حافت أروالكهم يدهم نحواءة اناا اناق علض عن اك ول 
يُْرَجْنَ من مساكنهنٌ؛ وكان ذلك قبل الإسلام تم تيتفت المذة بقولة لا كنع 
أَشْهْرٍ وَعَشْراً» 727" ؤفِى ما فَعَلْنَ ني أَنفْسِهن» مِنَ التريّنِ والتعوّضٍ للأزواج 


ومن معْرُوفٍِ» ليس بمنكر شرعاً. 
وَللْمْطَلَقَتِ مَتَمٌ بِالْمَغرُوفٍ حَقَاً عَلَى آلْمتَقِينَ )14١(‏ كَذَالِكَ يُيَيْنْ 
جم لك > (؟5؟) 


هه 


قيل: المراد بالمتاع النفَقَ المذكورة في قوله تعالى: « ملعا إلى أ لْحَوْل» 9", 
وقيل: المرادٌ بالمتاع المتعة 20 فَتَكُونُ نُ مخصوصة بالآية المتقدّمة, فإنّ المتعة 
للمطّلقة الى لم يُدْخَلٌ بها ولم يُفْرَضْ لها مهٌ, وأَكَا المدخولٌ بها فلها مهد مثلها إن 
ع دياب اي ا 
ألم إلى لين حرجو من رهم وهم اواج لْمَوْتٍ 

أخوكوا نه أحسف إن امه لله لَذُو فَضْلٍ عَلَى آلنّاسٍ و 0 
لئس لَايَشْكْرُونَ» (1؟) 


.1١ 79 البقرة: 774. (1) أنظر الناسخ والمنسوخ لقتادة: ص‎ )١( 

(1) قاله الجبّائي على ماحكاه عنه الشيخ في التبيان: ج ؟ ص .58١‏ 

(؛) حكاه الشيخ في التبيان: ج ١‏ ص 188١‏ والزمخشري في الكشاف: ج ١‏ ص 187. وابن 
كثير في تفسيره: ج ١‏ ص .187-178١‏ 


الجزء الثاني / سورة البقرة /الاية وه" يفف 


ألم ره تقريرٌ لمن سَمعَ بقصّتهم من أهل الكتاب وتَمجيبٌ من شأنهم. 
قور أن ن يُخاطَبَ به من لم ير ولم يَسْمَع؛ لأن ع هذا يجري ميخرى العثل فى مغن 
التعَجّبٍ. وهؤلاء قوم وقع فهم الطاعونٌ فنخرجوا هاربينَ فأماتهم اله 2 
أَيِبُ:» توا ويعلموا أنه لا مَقَدٌ من حكم الله. وقيل: و 
معام تركهم إل الخياد توزيرا عذرا مى | لصوت » الأماتهم 01 | َم أحياهه ١١‏ 
(وَهُمْ نُوفُ» فيه دليلٌ على الألوف الكثيرة 9فَقَالَ لهم أللهُ مُونُوأ» معناه: 
فأماتهم شاد وإكنا عمو به خلى -كذة الفيارة للد لالةا على أخهم ماتوا ميتة إنسان 
واحدٍ بمشيّة الله تعالئ إن أله لَذّو فَضْلٍ عَلَى آَلنَّاسِ» حيث يُبَصّدْهُمْ مايعتبرون 
ف وجاق كانه هذه النكد ينا على الجهاندن ةلال قز نايك 


- 
ص 20 


دوَقَتلُوا نى سَِيلٍ أله وَأَعْلَّمُوَاْ أن أله سَمِيعٌ عَلِيمُ» (554؟) 

أي: «سَمِيعٌ4 يَسْمَمُ مايقولُ المتخلفُونَ والسابقونّ لعَلِيمٌ» بما يُضْيِروئه. 

من ذا آلَّذِى يُقْرِضٌ لله قَؤْضاً حَسَناً فَيُضَعَفَهُ لَهُ أ لَهُ أضْعافاً كثيرَةٌ وَأاشَهُ 
يَقِضُ وَيَبْصٌط وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَه (10؟) 

٠‏ إقراض الله مَل لتقديم العمل الي يطب به توائه. وهو تلت لددعاء إلى 

فعله وتأكيدٌ للجزاء عليه. والقرض الحسن: إِمّا المجاهدة نفسها. وإِمّا النَقْقَهَ فى 
سبيل الله أَضعَافاً كيرَة» لا يلم كنهها إلا الك وقيل: هوا والواعد يسيغتاتة 9 
د َال يَفِْضُ ويَنِصّْط» يُوَسّعُ علئ عباده وبق فلا تبخَلوا عليه بما وَسّمَ عليكم 
لا ذلك الشيتة بالمحة. 


)١(‏ وهو قول الكلبي ومقاتل والضحًاك. راجع تفسير البغوي: ج ١‏ ص 177, و أحكام القرآن 
للجصّاص: ج ١٠ص‏ ١006غ.‏ 


4" جوامع الجامع ١ج‏ 4 
وال تر إلى لماو من يتن إشترحويل من جنر موسئ إ١‏ قالوا لننين 

ًَ 2 كا > مم ه 7 

ّهُم آبعَثْ لا مَلِكا نقَِلَ فى سَبِيلٍ آل قَالَ هَلْ عَسَيُْمْ إن كب عَلَيِكُمْ 


- 


أ- 
ع 


لال أب ل مُأ انوأ وَمَالَا أل مَل ذ فى سَبِيلٍ أله وَقَدْ أَخْرِجْنَا من 
ديرا وَأَتَآئَا فلم كِب لهم لقت َال تَوَلُوأ إلا كيلا مُنْهُمْ وََنْهُ عَلِيهُ 


بالظلمين» (7غ؟) 

9 لْملإ»: الجماعةٌ الأشرافٌ من النا س؛ لأ هيبّهم تملا الصُدور (مِن بَد 
مُوسَئىْ 4 من بعد وفاته لذ الوأ لتب لهُ» هو يومع أو شمعون أو إِشمُوئيل وهو 
الأعرف «آبْعَتْ نا مَلِكاً» أنهض للقتال معنا أميراً ننة شو إلى أمره اط نَل فتن 
ول 601 ا وتعتاواك تون الحرت من طقال د عش إن كت غلك 
َال ألا توأ أي: لملّكم إن مُرضَ عليكم القتالُ مع ذلك المليك لماو 
وتجِبّنواء بمعنئ توق بتكم عن القتالء اكز لومن» تيصيدا نلا هومدق 
عد وظويه وا راهبالانطياء التقريرٌ ون ؛ يت 1 لل 
قل فى سبي أف» دأ اانا إن ترفالفتال. وأ غرض لنا كيه لوَقَدْ 
أخرينا مِن ديرتا وََنْتَآئِنَاك وذلك 3 قوم كااريت كانز ا كتكو سيا جل سجر 
الروم بِينَ مصر وفلسطين فأ قواي اناد ماكو ااه وأديغزن تَلَمًا كتِبَ 
عَلَيِهِمُ آلْقِتَالٌ توَلّوأ ِل قَلِيلًا منْهُمْ» كان عددهم ثلاتَمائَةٍ وثلاثة عَشَرَ علئ عددٍ 
هل بدرٍ «وآثة عَلِيمٌ ِالَئلِمِينَ4 وعيدٌ لهم علئ ظلمهم في ترك الجهاد والقعود 


عن القتال. 
ا ا ل ال 2 2 4_وعي, رك م 
دوَقَالَ لَهُمْ تَبيّهُمْ إن أله قَدْ بَعَتَ لكم طالوت مَلِكا قالوا انى يَكون 
لَهُ آلْمُلْكُ عَلَنَاونَحْنُ أَحَقْ بِالْملْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُوْتَ سَعَة مّنَ أ لمَالٍ قال إن 


يسيم وَرَادَهُ بَسْطَةٌ فى آلَعلم وَآ لجسم وَآَلَهُ يوْتَى مُلْكَهُ مَن 
هُ وَأللَهُ وَاسِعٌ عَلِيم» (/2؟) 

«طَالُوت» اسم أعجميٌ كجالوت وداود فيه سببان: التَعريفُ والعجمةٌ « أنّى 
يَكُونُ» كيف يكونء ومن 0 يكون, وهو إنكارٌ لتملّكه عليهم. والمسعنئ: كيف 
عزن هلكا والغال أعدلة تتم اسلف لرجوة تن عر أجذة و ِالْملْكِ مِنْهُ), 
أنه فقيٌ ولاب لِك من مال ؛ يتقوّئ به؟ وإِنّما قالوا ذلك لأ التبرّةَ كانت في 
سبط لاوي بن يعقوب والمُلْكَ في سبط تهوداء ولم يكن طالُوت من أحدٍ السبطين 
(قالَ إن آله آَصْطَفَلهُ» أي: اختاره ل عَلَيِكُمْك وهو أَعلمُ بالمصالح منكم, ثم ذَكَرْ 
تجا اكلالتق اهنا اعلق. ويه قن لقنس ناسيب و الجا رقيكاة لبن 
المبسوط والجَسامة؛ فقال: 9وَرَادَهُ تَسْطَةٌ» أي: سعة وامتداداً «فِى الْعِلْم 
َآنْحِسْمٍ4 وكان أعلم ب ف إسزائل فى :وقد وا تكن حبيدا ر اكه زان : رق 
مُلْكَهُ مَن يَشَآءُ» أي: : الملك له فهو يعطيه من يشاء لوَآَلْهُ وَسِعُ» الفضل والعطاء 
«عَلِيمٌ» بمن يَصطْفيه للرئاسةٍ والْمُلكِ. 

(دَقالَ لَهُم تيهُمْ إن ءا أيه ملك أن يَأتيَكُهُ آلنًا؛ وات فيه سكة مق 
5 :ركه كا توك وال و وال ون تَحْمِلَهُ لْمَلَبَكَهُ إنَّ فى 
ذلِكَ لَآيدَ لَكُمْ إن كُنتُم مُؤْمِنِين» (144) 

<ألتَابُوتُ» صُند وق التوراة. وكان موسئ كاد إذا قاتل قوماً قدَّمّه. وكانت 
تسكن نفوس بنى إسرائيل ولا يفرّونء و «السكيئةُ»: السكونُ والطمأنينة, وقيل: 
هي صورة كانت فيه من رَبَْجَدٍ أو ياقوتٍ لها جتناحانٍ ورأسٌ كرأس اله وَذَنتَبٌ 


كَدَنبه فيرف ل تاروث نحو القة ووه نطوو مسد فاذا انك تر اودترا ورا 


كرف جوامع الجامع (ج )١‏ 
التصر!", وعن على ليد : كانت فيه ريح همَافَة من الجنّة ولهاوجة كوجه 
الإنسان'" لوَبَتِيَة مما تَرَكَ َال مُوسَئ» هي: عصا موسى ورُضاضٌ الألواح 
وشيءٌ من التوراق, وكان قد رَفَعَهُ اله بعد موسئ قََرَلَتْ به الملائكَةٌ « تَحْمِلّهُ6 وهم 
ينظرون إليه. كان ذلك آية لإصطفاء الله طالوت, وَؤءَالَ مُوسَئ4 وَ«ءَال 
هَدُونَ» الأنبياء من يني يعقوب بعدهما؛ لأنَّ عمرانَ هو ابن قاهث بن لاوي بن 


ا 2000 7 .م 0 م 
يعهواب فكان اولاد يعموب الهماء ويجوز ان يراد ممّا ترّكه موسى وهارون و 


«ال» مُفَحَم. 
70 م الم عم ا ل ا ار 2 2 0 2 
9فلمًا فصّل طالوت بالجنود قال إن الله مبْتليكم بنهّر فمَن شرب مِنه 


ِْهُ إلا قَلِيلًا منْهُمْ قَلَمَا جَاوَرَهُ هُوَ وَآَلَذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ قَانُوأ لاطاقَة لَنَا 
آَلْيَوْمَ ِجَالُوتَ وَجْنُودِهِ قال آلَّذِينَ يَظنُونَ أَنتهُم مُلَشُوأ آله كم مّن فِمَةٍ 
َلِيلّة عْلَبَتْ ف فِنّة كثيرَةٌ بِإِذْنٍ أله وَأَشْهُ مَعَ أَلصَّبِرِينَ» (59؟) 

9 فْصَلْ) عن موضع كذا: إذا الفضلاعنة واو ره وأصلة قصل تداق كز 
حذفٌ المفعولٍ حتّئ صارَ في حكم اللازم. ومعناه: انفصل عن البلد د هبوره 
وكانوا ١‏ تلاثين أت مقي وقيل: سبعين أَلفاً”'' طقَال4 طالوتٌ ( إن آله مُبلِيكُم» 

مُخْتَدُكُمْ ٍبنَهَرٍ و فَمَنْ شَرِبَ» من النهر بأن كرَحَ في مايّه « قَلَيْسَ مِنَى » أي: 
)١(‏ قاله مجاهد. راجع تفسيره: ص 557 وعنه القرطبي في تفسيره: ج 7ص 141. 
(1) حكاه عنه للبلا الشيخ في التبيان: ج "اص 7595 رواية, والماوردي في تفسيره: ج ١‏ 


ص 06 ', والبغوي في تفسيره: ج ١٠ص‏ 155. 
(؟) قاله ابن عباس علئ ماحكاه عنه أبو حيان في البحر المحيط: ج ١‏ ص 514؛ ونسبه 


المصئّف في مجمع البيان: ج ١‏ - " ص 700 الى مقاتل. 


الجزء الثانى / سورة البقرة /الآية 176٠‏ و9١56‏ ضف 


للم من خذلى وأشباعى ١وَمَن‏ لَمْ يَطْعَئُ» ىا لواية ذَقَهُ «فَإِنَهُ م مِئى» يقال: 
طَعِمَ الشيء: إذا أذاقه إل مَن أَغْتَرفَ» استثناء من قوله: (قَمَن شرب مِنهُ ليس 
مِنى» ومعناه: الرْخْصَةٌ في اغتراف العْرْفَةِ باليد دون الكرُوع. اه فوا 
<تَسَرِبُوأ مِنْهُ» أي: فكَرَعُوا فيه «إِلا قَِيلًا منْهُمْ4 وقرىٌّ: «غَرْفَة» بفتح الغين "١‏ 
وضمّها. فالفتح بمعنى المصدر والضمٌُ , يعن المعروني» ودين: لم يبق مع طالو 
ثلائهائّ وثلاثة عَشَرَ رجلاً!" قَلًَا جَاوَرَه» أي: تَطّى النفرَ طالوثُ 3 
َامَنُوأ مَعَهُ» يعني: القليل من أضحانة ورأًّا كثرة عدد جنود جالوت «قا 
لا طَاقَةَ لاه قيل: إن الضمير في قَانُوأ4 للكثير الَّذين شَرِبُوا ل 
«آلَذِينَ يَظْنونَ» هم القليل الّذين تَبْتُوا معه وتَيََتُوا «أنء نهم يَلْقَونَ الله « كم من 
ِنَةِ4 أي: فرقة «قإيلة عَلَْبَتْ نه كثِيرَة إن ألله» بنصر الله لأنتته إذا د في القتال 


ل 


0 3 0 


0 ما ُو لخالوت وجو ده قَالُوأ رك : 
أَقُدَامَنَا رن على ألم الكفين' ا ذن الله وَقَتَلُ 


مو ييا ل َعَم نا يَشَآءُولَولا دع 
00 عنم يعي لت لض وَلَكِنٌ آله ذو مَضْلٍ عَلَى 


0000 قرأه ابن عباس وابن كثير ونافع وأبو عمرو ومجاهد والأعرج وأبان. راجع‎ )١( 
١ القراءات السبع لأبي علي الفارسي:ج ؟ ص 777, والتذكرة في القراءات لابن غلبون: ج‎ 
ص 17/4: والسبعة في القراءات لابن مجاهد: ص‎ ١ ص 11]. وإعراب القرآن للنسّاس: ج‎ 
.5137 والبحرالمحيط لأبي حيا يان: ج "اص‎ ء,١5‎ ١ والحجة في القراءات لأبي زرعة: :ص‎ ,١1/ 

(؟) حكاه الشيخ في التبيان اع عن 148عن الثراك وحصي رققادة والززنية: 

(؟) حكاه الزمخشري في كشافه: ج ١‏ ص 115. 


شف جوامع الجامع (ج )١‏ 


أي: ظهروا وله ا «جَانُوتَ وَجُنُودهِ الوأ رَبئآ أَفْر عَلَيْنَاه أي: صب 
علينا 9صَبْراً وَكَيّتْ أَقْدَامَنَا أي: وقَمْنا للثبوت عند مَداحِضٍ الْحَرْبٍ بتقوية 
القلوب وإلقاء العب في قلوب الأعداء, وكان اننا ااه في عسكر طالُوتَ 
مع سنَةٍ ةِ من بّنيه أو عشرةٍ, وكان 9دَاوُرةُ أصغْرّهم برعئ الغنم: قَبَعَتَ طالوث إلى 
00 نِ اخ وأَحْضِرْ ولدك. تجا ومعة ولده. قَمَتَ داو في طريقِه بثلاثة أحجا 
دعا دك واد ينها 1 بحملّه وقال: إِنّكَ تَقْدّلَ بنا جالوت. فحملها في مِخُلاته 
ابيا وعار 4 2 فقتل ورّجَه طالوثٌ بننّه 9وَءَاتَلهُ آله ألْمُلْكَ» في 
الأرض المقدّسة, وما اجتمعت بنو إسرائيل على مَلِكِ قط قبل داود «وَآ لَحِكْمَة» 
وَالنبيَةَ 9 وَعَلمَهُ ًا يَشَئ4 من صنعة الدروع وكلام الطيرٍ والنمل «وَلَؤكا تفع 
ألله» ولولا أن يَدْفْعَ اللْهُ بَعْضَ النّاس (ببغضٍ ل» غَلَبَ المفسدون و «فَسَدَتِ 
لْأَرْضٌ4 وبَطَلَتْ سانا وقيل: ولولا أن الل ينصر المسلمينَ على الكمَارٍ لَعَمَ 
الكفٌ ونزلَ العذابٌ واستؤصل أهلٌ الأرض 1" 

تلك ءَايتُ الله نَيْلُوهَا عَلَيِْكَ الحو وَإِنّكَ لَمِنَ ْمْرْسَلِينَ» (05؟) 

و تِلْكَ» إشارة إلى القصص لي اقْتَضّها ها بن ديك زان الالو تمق التايين 
وإعباءهم وتلق طالوت وترول التابوتٍ وغلبةٍ الجبابرة علئ . بد صبيٌ لدَايَنتُ 
َلْهِ» دلالاته علئ كمال قدرته نأا (عَلَيِكَ4: و( تِلْكَ4 مبتدأ و 9ءَاينتُ آله 
خبده و 9نَتْلُوهَا» حال؛ ويجوز أن تكون لءَايَنتُ أَنلهِ» بدلاً من «تِلْكَ و 
تَئْنُوهَاك الخبر. « بِالْحَقٌ» باليقين الذي لا يك فيه أهلُ الكتاب لأنته'" في 
كتيهم كذلك (وإِنَّكَ َمِنَ آلْمْسلِينَ4 حيث تُخْيرٌ بهامنغيرأَنتَعْرِفَ بقِراءةٍ 


معألا 


الجزء الثالث / سورة البقرة / الآية “7857 يضف 


وكتابة. 
« تلك آَلدّسُل فَضَلَْا ب: بَعْضَهُمْ عَلَىْ بَعْض مَّنْهُم مّن كَلَمَ لَه وَرَفَعَ 
بَعْضَهُمْ دَرَجَلتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْيّم أ لَبيَنَتٍ وَأَيّدْنَهُ برُوح أ لْقدس 


وله شَاءَ أش” مَاأَفْتَكَلٌ َلْذِينَ من بَعْدِهِم من بعد ل مَاجَاءَنّهُمِ أ ب اعسات ول 2 لحن 


َخْتَلَُوأ فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كفَرَ وَلَوْ شَءَ آله مَاآقتَتلُوأً وَلَكِنّ آله 
يَفْعَلُ مَايْرِيدٌ» (09؟) 

هتِنْكَ آَلوْسْلْ» إشارة إلى الرسل الي ذكرت قصصها في السُورة, أو التي 
ثبت علمها عند رسول للهعَياة و تَضَلنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض» لما أوجب ذلك من 
تفاضلهم فى مراتبهم لمُنْهُم من كَلّمْ آلة» أي: فَضّلَه الله بأن كَلّمَه من غير سفير, 
وهو موسَئْ لي (وَرَقعَبْضَهُمْ دَرَجَتٍ» أي: ومنهم من رفعه علئ سائر الأنبياء. 
فكان بعد تفاوتهم في الال افقال تقو يدر كاك كتيرة اوهو مطكد عدار اك ان 
عليه وآله لأتته اللفكل علنهم عيك ارين الي نه ادام الحتدوات اعرد 
غلن الف وكين بعت إلى الإنس والجنٌ؛ وخُصٌ بالمعجزة القائّمة إلئ يوم القيامة 
وهي القرآن. وفي هذا الإبهام من تعظيم شأنه وإعلاء مكانه مالايخفئ, لأنّ فيه 
أنه العلم الذي لا يشتبه والمشهور الذي لا يخفئ 9وَءَائَيْنَا عيسَى ال عن 
بيت كإحياء و الموتى وإنواء الأكمه والاررض وا كزتة برُوح الْقدس» 
تقدّم تفسيره '"' 9 وَلَوْ شَآءَ أللة» مشيّة إلجاءٍ وقَسْرٍ «مَااَقََلَ آلَّذِينَ مِن» بَعْدٍ 
الرسل لاختلافهم في الدين وتكفير بعضهم بعضاً «وَلَكِنٍ أخْتَلَفُوأ قَمِنْهُم مّنْ 
َأمَنَ» لالتزامه دين الأنبياء «وَمِنْهُم مّن كَقَره لإعراضه عنه لوَلنْ ضَّآء آله 


)١(‏ تقدّم في ص 817: فراجع. 
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مَاَقتَكلُأ4 ككّره للتأكيد 00 نه يَمْعَلُ مَائريذ» من الخذ لان والعصمة. 

ابا ارين اموا أنكوا وكا وزفتك رق قل أن امن نه 

ابيع فيه وَلَاخُلَه وَلَاشَفَعَةٌ وَآَلْكَفِرُونَ هُمُ آلظَلِمُونَ» (56؟) 

«أَنفِقُوأ ... مّن قَبْلِ أن يأَتِىَ يَوْمُ 4 لا تقدرون فيه علئ تدارك مافاتكم من 
الإنفاق؛ لأنته «أتنع فيه» حنَّى تبتاعوا ماتنفقونه «وَلَا خُلَُّ» حتّى بستكي 
َخِلارُكم به وَل سَفَعَةُ» عاةٌ يراد به الخاصٌ بلا خلا؛ لأَنّ الأمّة اجتمعت 
علئ إثبات الشفاعة يوم القيامة وإن اختلفوا في كيفيّتها ( وآ لَكَفِرُونَ هُمْ 

ظَلِمُونَ» لأ الكفر هو غاية الظلم. 

<آنْه لآ اله ال هو آلحيٌ آلْقيُومْ لاتَأهُدْه سِنَة وََانَوْمٌ ّهُ مَانِى 
الشَحوّت وَمَافَى |/ لأرْض مَن ذا أَلْذْى يَشَْعُ عند إلا اذه يلم مان 
بيهم وما لَه لطر و بت تا وليه اليا شا دروي كيك 
أَلسَّمَلوَتِ وَأَلأَوْضَ وَلايَسُود حِفْظُهُمَا وَهْوَ ألعَلىُ لْعظِيم» (5060) 

وآلْحَئْ4 الذي يصمٌ أن يكون قادراً عالماً وهو الباقي الذي لا يتطرّق إليه 
الفناء. وظآ َمَيُوم» الدائم القيام بتدبير الخلق وحفظهم لَاتَأَحُدَهُ سِنَّة وهو 
مايتقدّم النوم من الفتور الذي يسمّى النعاس «وَلَانوْمْ» وهو تأكيد ل «آلَْيُوم» 
وبيان له؛ لأنّ من جاز عليه النوم والسنة لا يكون قَيُوماً «لَّهُ مَافِى أَلسَّمَنوَاتٍ 
وَمَافى الأزض» يملكهما ويملك تدبير مافيهما ومن ذا لْزِى يَشفع مم عِندَه» بيان 
لكبريائه وملكوته بِأَنَّ أحداً لايملك أن يتكلّم يوم القيامة إل إذا أذن له في الكلام 
« يَعْلَمْ مَابَِ نَ أنديهم وَمَا خَلْمَهُمْ» الضمير ل مَافِى أَلسَّمَوَاتٍِ وَمَافِى الأزض» 
أن قوم اللغاك أ لباولا للشلا 3 الذى سن التلاتكةوالأبيات أى يمك 


الجزء الثالث / سورة البقرة /الآية 7061 زاوف 


ماكان قبلهم وما يكون بعذ هم » ٠‏ ويعلم أحوالهم والمرتضئ منهم للشفاعة وغير 
المرتضى ؤوَلَا يُحِيطُونَ بِشَْءٍ من عِلْمِِ» أي: معلوماته «إِلَّ شآ أي: بما 
علّم طلم عليه, والاحاطة بالشيءٍ علمأ أن يعلم كما هو على الحقيقة وَسِعَ 
كرْسِيهُ» أي: علمه «السَّمَلوَاتِ وَآلْأَرْضٌ» روي ذلك عنهم يك ا وسمّي 
لعلم كي تسمية بمكانه الذي هو كرسي العالم, وقيل: كرسي ملكه تسميةً بمكانه 
الذي هو كرسئٌ الملك!"؛ وقيل: الكرسئٌ سرير دون العرش دونه السَماوات 
والأرض "١‏ ترتّبت هذه 5 من غير حرف عطف؛ لأنّ كل جملة منها واردة 
وسيل انان العام عر سات فالأولئ أن لا يتوسّط 
بدا اعرف عن ول بخزاة يللين حَفْظهُمًا» لا يثقله ولا يشقٌّ عليه حفظ السماوات 
والأرض (وَهْوَ َلْعَلِنُ4 الشأن «آ لْعَظِيمٌ» الملك. 
وروي عن مي رالمؤ منين باللا قال: «سَمِعتُ نبيّكم على أعواد المنبر وهو 
لمعن ثرا 5.1 العريق فى تبر كل صلا متو ل مسد دن حول البدثه إل 
الوك ولأ يوا لب لها الاسدى اواهاية ةين فرأها إذا لخد كشتطده امن ان 
على نفسه وجاره وجار جاره والأبيات حوله»(. 


«لإِكْرَاة فى آلدين قد تَيَيّنََلوُشْدُ مِنَآ لْعَيّ فَمَنِيَكْمُرْ بالطَفُوت وَيْوْمِن 
الله فَقَدِآسْتَمْسَك بِالعُرْوَةَا لوتْقّئ لا أَنفِصَاء لَهَا وَأَشْهُ سَمِيعٌ عَلِيمُ (01؟) 


04 والشيخ في التبيان: ج اص‎ ١ رواه الصدوق في التوحيد: :ص 777ب 01ح‎ )١( 

(؟) حكاء الماوردي في تفسيره: ج ١‏ ص 10: والبغوي أيضاً في تفسيره: ج ١‏ ص 1. 

(؟) قاله ابو هريرة كما في 7 سين الخويةج ١‏ من 111 وحكاه هالشيخ في التبيان: ج ” 
ص1 3٠‏ وقال: وقد روي ذلك عن أبي عبدالله نقِ. 

(؛) أخرجه الزمخشري في الكشّاف: ج ١‏ ص ١‏ . ميات وأورده المصنّف في مجمع 
البيان: ج ١‏ اص 73606, 
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طني اعون لناونيا ريه علي يدن والاختيار لا على القسر والإجبار. 
اويا 1 شَآءَ رَبّكَ لأَمَنَ مَن فِى آلْأَرْض» الآية'"", أي: لو شاء لأجبرهم 
على الآيمان لكنّه لم يفعل وبتى الأمر على الاختياز, وقيل: هو بمعتى النهى أى: 
لاتكرهوا 9فِى ألدين» '", ثم قالوا: هو منسوخ بآية السيف'", وقيل: هو 
مخصوص بأهل الكتاب إذا أَدّوًا الجزية!* قَنْ تَييّنَ آلدْشْدُ مِنَ آلَْن» قد تميّر 
الإيمان من الكفر بالدلائل النيّرة (فَمَن يَكْفُْرْ بِالطَُوتِ» أي: بالشيطان 
والأصنام ووَيُؤْمن الله فَقَدٍ أَستَمْسَكَ» بالعصمة الوثيقة 0007 
انقطاع لهاء وهذا تمثيل لما يعلم بالنظر والاستدلال بالمشاهّد المحسوس | 
ينظر إليه عياناً. 


آله وَلِن أَلّْذِينَ ءَامَنُوأْ يُحْ يُخْرِجُهُم مّنَ آَلظلُمت إل ألشُورٍ وَأنَّذِينَ 
كَفَوُوَأ أَولِيَآَوْهُهُ آلطَعُوتُ يُخْرِجُونَهُم مّنَ آَلنُورِ إِلَى َلظّلّمت أَوْلَتَيِكَ 
أمحكنت اذا هُمْ فيهًا خلِدُونَ» (/ام؟) 

وله ون آلّذِينَ4 يريدون أن يؤمنوا يلطف بهم حنَّى 9 يُخْرِجُهُم» بلطفه 
وتوفيقه من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان» أو يخرجهم من الشبه في الدين إن 
وقعت لهم بما يوفقهم له من حلها حتّئ يخرجوا منها إلئ نور اليقين (وَآَلْذِينَ 
كَنَدْوَأ» أي: فتكقوا كان الكتر نامرف عاق النكين «أؤليَارف» الشياطين 
)١(‏ يونس: 15. 
(1) حكاه الزجّاج في معاني القرآن: ج ١‏ ص 558. 
(1) وهو قول أبن مسعود علئ ماحكاه عنه البغوي في تفسيره: ج ١‏ ص 55 
(؛) قاله الحسن وقتادة والضحاك وعطاء أنظر التسبيان: ج ؟ ص ,7١١‏ وتفسير الحسن 


البصري: ج ١‏ ص ٠ ,١1817‏ وتفسير البغوي: ج ١‏ ص 6 وأحكام القرآن ن للجصاص: ج ١‏ 
ص 407. 
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ار 595 ١‏ يُحْرِجُونَهُم 6 من نور البيّنات إلى ظلمات الشكُ والشرك. 


ألم قر إلى آلّذِى حَآجَ هيم فى َب ناته 
ير هِيمٌ رَبّىَ آلَذِى يُخيى وَيُمِيثُ قَالَ أنتا 5 وَأْمِيتُ قَال إِبْرَهيم فَإِنَ 
أله بأىى بالشنس من آلمشري أت يها من آالتغرب قبهت الى تر 
وَأَهْهُ لايَهْدى أ لْقَوم م آلظَلِمِينَ» (08؟) 
وأ نر تعجيب من محاجة نمرود في الله وكفرء به أن الها الله أ لْمُلْكَ» 
متعلّق ب«حَآج» أي: لأن آتاه الله المُلك. علئ معنئ: أَنّ إبتاء الملك أورئه البَطر 
والعتّوَ فحا اذلف امنوكم البجالحة ون رق موضع ماوجب عليه من الشكر علئ 
إغاد القلك تو قر له لتشقلون رت فك أكى تكدلون 4 "ابويجون ايكون 
النعنواه نات وقث أن أتاءالله التللده ومطى ب أخاء الدلكوء اكه اناد اعت نه 
0 من الأموال والخَدَم والأتباع إذ َال نصب بدحاج» امند اس 1 * 
َيِه » يه «لجدل يوحت وروت ”7 أن 6 وَأَمِيثُ» يريد أخلّي من وجب عليه 
القغل وأمينك بالقتل. الصادق للك قال: «! إن إبراهيم لي قال له: : فأحي من قَتَلتَهُ إن 
كُنْتَ صادقاً ع استظهر عليه بقوله: «فَِنَ آله يَأتَى بالشّمْسٍ مِنَ آ لْمَشْرِقٍ كَأْتٍ يهَا 
ِنَ آلْمَغِْبٍ4»'" انتقل إلى مالايقدر فيه على نحو ذلك الجواب ليبهتّه . وهذا 
ذليل كان وار الانتقا لس يشكة إلى حك 


أَرْكَالذِى مَيّ عَلَى قَرْ قَرْيَةَ وَهِىَ خَاوِ يَهٌ عَلَى عُرُوسِهَا قَالَ أنتى ‏ يُحيى 


.8١ :ةعقاولا)١(‎ 

(1) راجع تفصيل ذلك في الفريد في إعراب القرآن للهمداني: ج ١‏ ص 198. 

(1) تفسير العياشي: :ج ١‏ ص 1١55‏ ح 415. وعنه البرهان: ج ١‏ ص 51". وتفسير الصافي: 
جاص ٠ ,"١7‏ وأورده المصنّف في مجمع البيان ج ١71ص‏ 737 


جوامع الجامع ١ج (١‏ 


ل ل 0 

6 ل اود 007 سََ 06 

ؤم أَْ فض يوم قال بل ليف مأ َم انط إلى طعايك وَسَرَابكَ م 
0 2 


يتَسَنُّ وَآنظز إلى حِمَارِكَ وَلِتجْعَلَكَ 39 َلنّْسٍ وَآنظر إِلَى أ لظام كيف 
0 و د يرم 1ه وه هع 6 م در ره لك ار 
ننشزها ثم نكسوها فلمًا تيّدّنَ له ل اعلم ان الله على كل شئء 


«أَوْكَالَّذِى» معناه: أو أرأيت مثل الذي مد فَحُذِفَ لدلالة «ألر تر عليه؛ 
ىن ١‏ تاقينا كالنة لسكب وجو أن ن يُحْمَلَ على المعنى كأنئه قيل: أرأيت كَالْذي 
حاج إبراهيم دأ كَانّنِى تعلق قزيزه والمناة و إن تقناع اراق ان تناد 
إحياء الموتى ليزداد بصيرة لقَالَ أن يُحْىى هَذِهٍ أَله» هذا اعترافٌ بالعجز عن 
معرفة طريقة الإحياء واستعظام لقدرة المحيي, والقرية: بيت المقدس حين خرّبه 
بخ تّنضَّر وقيل: هي القرية التي خرج منها الألوف حذر الموت "١‏ ون او 
عَلَى عَرُوشِهًا» أي: : ساقطة 7 أبنيتها وسقوفها كأَنّ سقوقها سقطت 5 ثمّ وقعت 
البنيان عليهاء قال: كَيْفَ يُحْبِي اللْهُ هذه القرية بعدَ خَرايها؟ الف لطر لخر 
واراة اهلهاءيز حك ات 0 إحياءها مشاهدة ل فَأَمَائَهُ أَشْهُ مأنّة عَم رُوِي: 
أنه مات ضحي وبحت بعد مان سنةٍ قبل غيبوبة الشمس. لعل 2 بي 
الشمس: 9« لَبِقْتُ يَوْماً» 5 التفت فَرَأَئ بقيّه من الشمس فقال: ا 
يَوْمٍ» 2"7. ورُوي: أن طعامّه كا: ا وعدا 0 0-2 اونا فوجد التين 
والعنت كما حينا والقترات عل نهاله 1 ول نه يَتَسَنَّذ أي: لو كر ا للستون: 
)١(‏ قاله ابن زيد كما حكاه عنه القرطبي في تفسيره: ج 7اص 5181. 


)5 رواه الشيخ في التبيان: ج ؟" ص 321 7, والبغوي في تفسيره: ج اص 10,. 
6 روأهالماوردي في تفسيره: ج ١‏ ص 7372 وانظر تفسي رالعياشي: ج ١‏ ص ١1١-١11١اح‏ 1ش 
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والهاء أصلئة أو هاء سكت واقتقاقة من «الشنة» على الوجهين: لَأَنَ لامها هَاء أو 
واوء وذلك أن الشيء يتغيّر يمرور الزمان عليه. وقيل: أصله يتسنّن من الْحَمَاً 
الْمشنون فدّليت نونه حرف علَّ كتقضي البازي "١‏ «وَآنظَرٌ إلى حِمَارِك» كيف 
كلت كلانه وتخرك ركان لاحبار كدريظة ويعود أن يكو و المراةوانظر اليه 
سالما في مكانه كما ربطته وذلك من أعظم الآيات «وَلِتَجْعَلَكَ ءَايَةَ ُنّاسِ» فعلنا 
ذلك. يريد: إحياءه بعد الموت وحفظ طعامه وشرابه, وقيل: اع قومه راكب 
نارم وال أضا ش قارفكد وو نقالهاتن| الوزام فا عد عو ها ع1 فين 
ظهر قلبه وهم ينظرون في الكتاب فما خرم حرفاًء فقالوا: هو ابن الله" ولم يقرأ 
التوراة ظاهراً أحد قبل عَزَيْر) فذلك كونه آية «وَآَنظرْ إلى ١‏ لعظام» وهي عظام 
اسان أوعظاء التوى اذى مستي العبائق كنت تاماه لشينا: 
و«تّنشرها»”* من نَشَرَ الله الموتى بمعنئ: أنشرهم, وتُتشِرُهَا» بالزاي 0 
نحرّكها ونرفع بعضها إلئ بعض اررحم 00 9 تَبيّنَ4 مضمر تقديره: فلمّا تبيّن 

له أنَّ الله على كل شيءٍ قديدٌ «قَالَ أَعْلَمُ أن آله عَلَى كُلَ شَْءٍ قَدِيرُ فحذف 
الأَوّل ادلال الثاني عليه. نحو قولهم: ضربني وضربت زيدً. وييجوز أن يكون 
المعنئ: فلا تبيّن له ماأشكل عليه يه. وقُرىٌ: «قال اغْلَمْ» علئ لفظ الأّمر'© كأنته 


)١(‏ حكاه الزجّاج في معاني القرآن: ج ١‏ ص ١41‏ عن بعض النحويين ولم يختاره. ونسبه 
البغوي في تفسيره: ج ١‏ ص 750 الى أبي عمرو. 

ف الهذ: الإسراع في القطع وفي القراءة . (الصحاح والقاموس المحيط: : مادة هذذ). 

(؟) رواه الزمخشري في كشافه: ج ١‏ ص 7 6 

6 0 ابن عباس وأبو حيوة دابن كثير وناقع وأبو 000 والتتضعي 0 5 
جاه 0 ؛ ومعاني القرآ د الاعقشع ل ل الزائس لمحل 1 

(0) قرأه حمزة والكسائي وأَبو رجاء وابن عناين وابو هبد الم راجع الحجة في علل © 


3 جوامع الجامع (ج (١‏ 


خاطب 0000 


<ِوَإِذْ قَالَ إِيْرَ هيم 9 أرب كيت مضي لتقن قَالَ أوَلَم تُؤْمِن قَال 
بَى ل منَ آلطَيِرٍ فَصُرْمُنَ إِلَيِكَ ثُمْ 
”5 نهُنَّ جُزْءأ ثم أَدْعهُنَ يَأَتِيئكَ سفياً وَأَعْلَهْ أن أله 
يه4 )51١(‏ 

507 أ لتؤتى4. هِقَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ» قال له 
ذلك سبحانه وقد علم أنكه أثبت الناس إيماناً؛ ليجيب بما أجاب به لما فيه من 
الفائّدة للسامعين. وهذا أَلفٌ استفهام المرادُ به التقريد لقَالَ يَلَى)» هو إيجاب بعد 
النفي معناه: بلئ أمنت « ولك ُِطْمَِن 4 ليزيد سكونا وطعأنيتة بن يضام 
الع الضروريّ العلمَ الاستدلالي. وتظاهر الأّدّلة أز, بد للبصير لالش ااه 
طَُأَيٍالقلب: العم الذي لا مجال فيه لهاك واللام ليت ةوف ققدي 
سألت ذلك لَيطميْنَ قلبي «قَالَ فَحُْ أَرْبَعَة كه مّنَ أَلطَِّر» مكارو ونا و3ركا وغزاناً 


- 
2و 


ه القراءات السبع لأبي علي الفارسي: ج ؟ ص 888". وكتاب السبعة في القراءات لابن 
مجاهد: : ص 189., والكشف عن وجوه القراء ءات للقيسىي: ج ١‏ ص ,5١١‏ والحجة في 
القرأ ءات لأبي زرعة: ص 5 15, والبحر المحيط: ج "كص .51١‏ 

)١(‏ هو ميمون بن قيس, الس ا مادج ا مالي ترجا ساناي ال 
من بطون بكر بن وائل بن ربيعة؛ عُرِفوا بالفصاحة فنشأً علئ فصاحتهم. وكان أعشى العينين 
فلفسو يالا عقا وكئي بأبي بصير تفاؤلاً له بشفاء بصره أو لنفاذ بصيرته, سكن الحيرة وكان 
يتردد على النصارئ فيها. له ديوان شعر. ولاميته معروفة التي مطلعها: 

ودع هشريرة إن الو كفن تسل وهل تُطيقٌ وداعاً انها الرسل 
(الكنئ والألقاب:ج ؟ ص 37). 

(؟) وعجزه: وهل تطيق وداعاً يها الرجل. راجع ديوان الأعشئ: ص ,١7‏ وخزانة الأدب: ج 1 

ص 85: وج مص .517١‏ 
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وحيانة 8 َصُرْهُنَ ليك بضم الصاد وكسرها!" , بمعنى: فَأْمِلهُنٌ واصْمُنْهنَ سْمُمْهُنَ إليك 
ؤت أجِعَل عَلَى كل جَبَلٍ مُنْهنَ جُرْءا» أي: فَجَرنهُنَ وفرّق أَجزاءَهُنٌ على الجبال 
التي بحضرتك وفي أرضك: وكانت أربعة أَجَبلٍ ثم ؛ أَدْعَهُنَ» وقل لهن: تعَالَيْنَ 
إن اله هيَأتِيَكَ سَغياً» أي. ساعياتٍ مسرعاتٍ في طيرانِهن أو فى مشيهرةٌ علئ 
أركليق. 

ورُوى: أنه 56 بأن يه وينتف ريشها 5 ويفرّق أجزا ها ويُخَلْط 
ريشها ودماءها ولحومها وأن يُمِسِكَ رُؤٌوسها. لم ةَ أمر وعد اجا 0 
الجبال عل كل بل مم كل طائر. م يصيح بهاء تاق بإ له فجعل كل 
جزءٍ يطير إلى الآخر حتّى صارت جُتثاً ف اقل والستمى انبر ريه كر باد 
برعي 

وقرئ: «جِرُوَأ» بضمّتين !"", و«جُرٌأ» بالتشديد!', ووجهه: أنه حُقفَ بطرح 
همزته ثم شُدَّدَ كما يشدَّد في الوقف إجراءً للوصل مجرى الوقف. 

(مَثَلٌ آلّذِينَ ع لوي لي بعر ف لوعي 
سَتَابلَ فى كل سُنبْلةِ مَأنَه حَبَّةِ وَأَفْهُ يُضَعِفٌ لِمَن يَشَآءُ وَأَلْهُ وسِعٌ 


وق قزاءة ان شاب روعت ران حي راجع تفسير الماوردي: ج ١‏ ص 75 وتفسير 
البغوي: ج ١‏ ص 158 والبحر المحيط لأبي حيان: ج ”ص . 6 

اي م لاس ار ت الامام الصادقنظة. وعنه كشف 

سي راحم قس االشوكي اص ا واشكن: يتن 
غلبون: ج ص 55؟, والحجة في القرا برجن 
القراءات للقيسي: ج ١‏ ص 187, والبحر المحيط لأبي حيان: بج اص 7٠.١‏ 

اا ا ا ضياية 
والمحتسب لابن جني: ج ١‏ ص 177 والبحر المحيط لأبي حيا حيان: ج "ص ٠‏ 


دض جوامع الجامع (ج )١‏ 


عَلِيمٌ» (511) 

لابدٌ من تقدير حذف مضاف. أي: «مَثَل» نفقة 9 الَّذِينَ يُنفِفُونَ»:  :‏ كَمَثلٍ 
حَبّة4. أو مثلهم كمثل باذر حيّة. والمنبت هو الله ولكرءٌ الحيّة لكا كانت سبباً سند 
إنها الاقاك كنا تكد إلى الأرض وى النا وهةالتسيل صو المستاعزة 
الحسنات كأكها موضوعة بحذاء العين 9 وأللهُ يُضَعِفٌ لِمَن يَشَآ 2 أي: يزيد على 
ماله اطاؤالل ؤاينة) اللقدره عليه »ابسن سعد الريادة: 


دآلَّذِينَ يَُفِقُونَ 1 وهم فى شييل ف كه تيئر عُونَ مَآأَنفَقُوا مَنَّا وه 
أذ لَهُم أَجْرُهُمْ عند رَبهِمْ وَلَاخَوْفٌ عَلَئهِمْ وَلَاهُمْ يَحْرَنُونَ (21) قَوْل 
مَُْوفَ وَمَغْفِرَة خَيْرٌ من صَدَكَةٍ يَيْبَعْهَا أذَى وَأَلْهُ عن حَلِيمٌ» (101) 

البرذه أن اتقتة غلرن من الحسية إليه بإحسانه ويُرِيَهُ!"" 00 
ه. والأذى. أن يقطاول عليه بسبب ماأسدَى إليه. ومعنى 9تُم4: إظهار التفاوت 
بو الإناق وقر له ايه الأ وات تر كهما خير فق الإنفاق كنا د 
على الإيمان خيراً من الدخول فيه بقوله: 9تُمَ أَسْتَقَدمُوأ» ". ؤقَوْلُ مَعْرُوفٌ» 
رذ جميلٌ لوَمَغِْرَة» وعفوٌ عن السائل إذا وجد منه مايثقل على المسؤول. أو نيل 
ترون انيمي لزه العضيلء اوضر موجه الجادل؛ لأنته إذانؤده دا جيبلا 
عذره خَيْرُ من صَدَقةٍ يَنبعهآ أ وَأنْهُ عَنِيُ» لا حاجة به إلى منفق يمن ويُؤذي 
لاعن الرائجله بالنقرية :وقية دزفامن الوعيد: 

0 لَّذِينَ ءَامَنُوألَابطِلُوأ صَدَقَنَكُم بِالْمَنٌ وَآلأَدذَئ كَالَّذِى يُفِقَ 


ب ص م 


< 2 روه 0 2 07 لل ا لك 2 


.١7 والاحقاف:‎ 7٠ فصّلت:‎ )١( فى نسخة: يريد.‎ )١( 
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تراث قَأضَابهُ وَابل فتركة لدأ لايتدرون عن شن مما كَسَدَيُوا و 
لَايَهْدِى الْقَوْمَ لْكَفْرِينَ» 55 

( كَالّذِى يُنفِقُ مَالَّهُ» معناه: و أْصَدَقنبكُم بالْمَنٌ وَالأدَى» «5» 
إيطال المنافق «ألَّذِى يُنفِقَّ مَالَهُ رآ آلنّاس» لا يريد بإنفاقه رضاء الله وَنوابَ 
:4 أي سد ونه لي لاع أل »أي سم 
أملس (َعَلَيِهِ رَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ» مطر عظيم القطر 9 قَتَرَكَهُ صَلْداً» أجرة نقيأ 
من التراب الذي كان عليه 9لَأيَقْدِرُونَ عَلَى شَّىْءٍ مما كَسَبُوأ» أي: لا يحصّلون 
با استومين تابه صلق شر كنال تسل جوضن فى وين التعرات اناف 
أذهبه المطر من الحجر الصلد. ويجوز أن يكون الكاف في محل النصب على 
الحال. أي: «لآ يُبَطُِوأْ صَدَكَنتِكُم» ممائلين 9الَّذِى يُنفِقٌ4. وأراد ب «آلَّذِى 
ينْفِقُ» الجنس أو الفريق لذي ينفق, فلذلك قال بعده: « لَأينْدِرُونَ». 

عل لي يُنفِقُونَ أَموَلَهُمُ آبتقآءَ مَرْضَاتٍ أله وتثبيتاً مّنْ أَنفْسِهِم 
بو أَصَابَهَا َال حاتت أُكُلَهَا عقي إن لم يُصِبِهَا َال 
وأ يا تون تصيرٌ» (7530) 

ل وَتَفبيتاً من أَنَفْسِهِمْ» معناه: وليتيبُوا من أنفسهم ببذل المال الذي هو أَخو 
لروحوذاه على اللفس من أكثر العبادات الشاقّة. ويجوز ان واة:وتصديناً 
الإتلام وتعفيياً العزاوين أصل الشسهة» لأنته إذا أنفق المسلمٌُ مالّه في سبيل الم 
عَلِمَ 3 تصديقه بالثواب من أصل نفسه وإخلاص قلبه, و 9« مُنْ» على التفسير 
الأوّل للتبعيض مثلها في قولهم: «هَدٌّ من عِطْفِه»7". ومعنى التبعيض: أَدّ من بذل 


ا" جوامع الجامع (ج )١‏ 


ذا لقع نكت ريط لقنسة وق وذ ماله ور وح نقد ها كاواءروقلن :لاخر لاسرا 
الغاية كقوله: 9ح حَسَداً من عِندٍ أَنفْسِهِم 6 7 والمعنئ: وَمَثَلُ نفقة هؤٌلاء « كَمََلٍ 
جَنَةِ4 أي: بستان 9بِرَبْوَةِ© بمكان مر تفع, وخضّها لأ الشجر فيها أزكى ونين 
ثمراً لأَضَابَهَا وَابل» مطر عظيم القطر «فَنًا ناث أَكُلهَاه ثمرتها 9صِعْنَيْن4 مثلئ 
ماكانت تُثير بسبب الوابل لفَإن لَمْ يُصِبِهَا 9 َطَلّ» فمطر صغير القطر يكفيها 

لكرم منبتهاء أو مُتّلَ حالّهم عند الله بالجنّة على الربوة ونفقتّهم الكثيرة والقليلة 
بالوابل والطلء وكما ١‏ كل واسفمن لطر يش كل الجنّة فكذلك نفقتهم 
كفي ة كانت اواقليل زاقة عند الله. 


عر ام ءرعرا ع عله ل كم رت ع 0ت 7 7 
وَأيَدَد أخن» أن تَكُونَ لَه جه من ل ل وَأعْتَابٍ تَجْرِى من تَحْتِها 
لأ ا ال لا كا 0 


550 50 
ؤأَيَوَدُأَحَدُكُْ) الهمزة للإنكار. والواو في قوله: «وَأَصَابَهُ ْكِب للحال لا 
للعطف, ومعناه: «أَيَوَدُ أَحَدُكُهْ أن تَكُونَ لَدُ جَنَّهّع وَقد <أَصَابَهُ اَلكيذ». 
والاعصار: الريح الّتتى تستدير ثم تسطع نحو السماء كالعمود. وهذا مثل لمن يعمل 
الأعمالَ الحسنة لا يبتغي بهاوجة الله تعالى: فإذا كان يوم القيامة وجدها مُحبَطةً لا 
ثواب عليها فيتحسّر عند ذلك حسرة من كانت له جنّة من 7 الجنان وأبهاها 
وفيها أنواع الثمار فبلغه «آ كد وَلَهُ» أولاد <صْعَفَاء4 والجنّة معاشهم فهلكت 

التاعقة 


٠8 :ةرقبلا)١(‎ 
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قال اللجدى : هداافكل قل واشه عن يعقله من الذاى# شيخ كبرد صقف كه 
وكرَ صبيائه أفقر مايكون إل جنّة. وإنَّ احدكم والله أفقر مايكون إلى عمله إذا 
انقطعت عنه الدّنيا"2. 
ا ( 0 6ع اه 7 02 ار ين دك 
ؤيَأَيهَا آلَّذِينَ ءَامَنُوَأ أَنفِقُوأ مِن طَيّبتِ مَاكْسَبْتُمْ وَمِمَآ أَخْرَجْنَا لكم 
مّنَ الأذض وَلَاتَيَتَمُو أ لحي عِنْه فتن وتشك بكاخد يد الا أن 


1 


تُعْمِضُوأ فيه وَآَعْلَمُوَأ ان 

ٍَأَنْيقُوأ من طَيبتٍ مَاكَسَبُْ» أي: من جيادٍ مكسوباتكم وخيارهاء وقيل: 
من حلالها”" ْوَمِئًا أَخْرَجْنَا لَكُم مّنَ آلأزض» من الغالّات والتمار*"؛ والمعنئ: 
ومن تلاهنا اعرهها كب إلا اكدخرت نه كر الطيّبات قبل (وَلا تَيَكَمُوأ 
لْحَبِيتَ» ولا تقصدوا المال الردي ١‏ له فقُونَ» أي: تخصّونه بالاإنفاق, وهو 
في محل الحال (وَلَسْتُم يكَاخِذِيهِ» أي: وحالكم أككم لا تأخذونه في حقوقكم 


وإ أن تُعْمِضُوأ فيد» أي: إِلّ بأن تتسامحوا في أخذه وتترخّصوا فيه. من قولهم: 


لله غَنِىٌ حَمِيدٌ» (/5717؟) 


َغْمَضَ فلان عن بعض حقّه. إذا غضٌّ بصرّه. ويقال: أَعْمَضَ الباء 0 
كا كبا مسو وحن ابن متا :كانوا يتصدّقون بحشف !4 ) التمر فنهوا عنه (0) 


١‏ الشَّبِطنٌ يَعِدَكُهُ آَلفَْرَ ويام مركم ِالَْشَءِ و يَعدكم مَغْفِرَةٌ منْهُ 


وَفَضْلا وَآَهْهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ (4١؟)‏ يُوْ اي ارايو وت 


(1) في نسخة زيادة: والمعادن. (؛) فى نسخة: بحشو. 
(5) حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج ١‏ ص ,5١0‏ وأخرجه السيوطي عن ابن جرير عنه 
كما في الدر المنثور: ج كص .١١‏ 


فق جوامع الجامع (ج )١‏ 


آلْحَكْمَةٌ قَقَد أو نو حيرا كثيرا وما يَدَكَر إي أَونُوأ الألببب» (5) 

يعدم التلر> بالإنفاق في وجوه الْيرٌ وبإنفاق الجيّد من المال. والوعد 
يستعمل في الخير والشرٌ 9وَيَأمُْكُم بِالفَحْشَءٍ» ويغريكم على البخل ومنع 
الزكوات إغراء الامو للها مور والعرب تسم البخيل فاحشاً كما قال طَرَهَةٌ ": 

1 الفوؤت ينا الْكِرامَوَيَضْطْفِي عَقيلة مال الْفاحِشٍ الْمْتَسَدَّدِ 0" 

له يَعِدْكُمْ» في الإنفاق «مُغْفِرَ لذنوبكم وكقّارة لها <وَقَضْلًا» وأن 

4 0 فل مما أنفقتم, وقيل: وثواباً عليه في الآخرة'", 9يُؤْتَى 
الْحِكْمَة» أي: يعطي الله الحكمة. أي: العلمَ ويوقّق للعمل به. والحكيم عند الله هو 
العالم العامل: وقيل: الحكمة: القرآن والفقه ©), وقرٍ لاون يو ته بكس الناء () 
بمعنى: ومن يؤته الله الحكمة, و لخَيْرا يرأ تنكير تعظيم كأنته قيل#فقد وين 
أَيّ خير كثير طوَمَا يدك إِذا أذ وأ آنْأَليب» أي: العلماءً الحكماء العُعَال. 


)١(‏ هو طرفة بن العبد بن سفيان البكري الوائلى؛ أبو عمرو. شاعر جاهلي. ولد فى بادية 
البحرين سنة 7 ه, وتنقل في بقاع نجد, واتّصل بالملك عمرو بن هند فجعله في ندمائه. ثم 
أرسله بكتاب إلى المكعبر عامله على البحرين وعٌمان يأمره فيه بقتله لأبياتٍ بلغ الملك أن 
طرفة هجاه بهاء فقتله المكعبر شاباً في هجر سنة 87 ه. من آثاره: ديوان شعر صغير. 
(الاعلام للزركلي: ج ”اص 11514 5370, معجم الشعراء للمرزباني: ص 535 .١‏ مناهل الادب 
العربي: ص 08). 

إفة راجع ديوان طرفة بن العبد: ص 5”, والكامل للمبرّد: ج ١اص‏ 68 ولسان العرب: 
ا 

(؟) قاله الزجّاج في معاني القرآن: ج ١‏ ص 10١‏ 

(5) قاله ابن عباس وقتادة وأبو العالية ومجاهد. راجع تفسير ابن عباس: ص 9 وتتفسير 
مجاهد: ص 250. وتفسير الطبري: ج ” ص 84 .4١٠‏ وتفسير البغوي: ج ١‏ ص 01", 
ولعجير العارزد يي اص وتفسير القرطبي: ج “"“صضص 57٠٠١‏ 

(0) قراه يعقوب والاعمش والزهري. راجع شواذ القران لابن خالويه: ص .١5‏ والمحتسب 
لابن جنّى: ج ١‏ ص 187, والبحر المحيط لأبي حيان: ج ا ا 
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َم أنققم من َف أذ رتم من ندر فَإِنَّ آلله يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَلِمِينَ 
مْ أنصَارٍ ا") إن 7 دوا َلصَّدََتَ فنعمًا هى وَإن افونا وَتُوْتَوَهَا 
لََُاء َهُوَ خَيْرُ َكُمْ وَيُكَفْهُ عَدَكُم من سَيَْاتَكُمْ وَآَلهُ ما تَعْمَلُونَ 
خَبِيد» (1/1؟) 

ل وَمَآ أَنَْتّم من تَفْقَ في سبيل الله أو في سبيل الشيطان «أَوْ رتم مّنْ 
در في طاعةٍ أو في معصيةٍ فنأ يَعْلمُ» لا يخفئ عليه فيجازي عليه 
بحسب وما لِلطَِِينَ» الّذين ينفقون أموالهم في المعاصي. أو يمنعون الزكوات, 


1 لايوفون بالندورء 1 ينذرون في المعاصي «ومِن أنصَارٍ» ممّن مضرهم من الله 


و بمنع عنهم عذاب الله. و«ما» في «فنعمًا هىَّ» نكرة, أي: فنعم شيئاً إبداؤّها. 
وقُرَىّ بكسر النون وفتحها'". (وَإِن نُخْقُوهَا وَتُؤْنُوهَا آلْقُرَآ6 أي: تعطوها 
إياهم مع الإخفاء <فَهُوَ خَيْدُ لَكُمْ أي: فالاخفاء خير لكم. والمراد بالصدقات: 
امُتطَرَعٌ بها لأ الأفضل في الفرائض الإظهار. «وتُكَمُرُه قر بالنون”"" مرفوعاً 
عطفاً على محل مابعد الفاءء أو على أَنته خيرُ مبتدأ محذوف أي: : ونحن نكمّره أو 
عا اخ ييل بو شدل رفاغ تكد ا عونا طلقا عله بعر لقا وما اذه 


)١(‏ قرأه ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف والأعمش. راجع السبعة في القراءات لابن 
مجاهد: ص ,11١‏ والتذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ١‏ ص 78١‏ وإعراب القرآن 
1 3 2 6 والتيسير في القراءات 0 5-8 لكو اكه زومر 

0( 0 7 كثير أو عمرو 0 برداية اف بكراهي ويعقوب 05 محيصن والتزيدي وقتادة 
يي واد المي 2 اص اام 01 والتتيسير فى القر ات للدي 
ا ل ءات لأبي زرعة: ص ١87‏ د خمةق والبحر المحيط لأبي حيا 


0" جوامع الجامع (ج )١‏ 


لأنته جواب الشرط. وقُرِىٌ: 9وَيُكَفْوُه بالياء مرفوعاً والفعل لله أو للاخفاء 
#ويِكمُوه بالياء والتضب "١١‏ بإضهان «أن» ومعتاء: إن تشنوها يكن خيراً لكه وأن 
يُكَفْرَ عنكم. «وتُكَفْدُ» بالتاء مرفوعاً'؟! ومجزوماً!" والفعل للصدقات. 
ع ا#صم, 00 عه 7 0 لل 7 
«لَيْسَ عَلَيْكَ هِدَنْهُمْ وَلَكِنّ الله يَهِدى من يشَاءٌ وَمَاتنفقوا مِنْ خيْر 
00 وما فقون إل َبْتَغَاءَ وَجْهِ ألله وَمَا تُنفقوأ من خَيْرِ يَف بكم 


س قر©6 ص 


نتم لاتظلْمُونَ» (717؟) 

أي: لايجب ١‏ عَلَيْكَ» زاتتحمايم ودين إلى الانتهاء عم نهُوا عنه من المَنّ 
وَالأَذَى والاتفاق من الخبيث وغير ذلك وما عليك إل البلاغ 9 وَلَكِنٌ آله يَفْدِى 
مَن يَشَأءُ» يلطف بمن يعلم أن اللطف ينفع فيه فينتهى عمًّا نهى 20) عنه ل وَمَاتَنَفِقوأ 
من خٍَ4 من مال مَلِأَنفْسِكُمْ» فهو لأنفسكم لا ينتفع به غيركم فلا تَمْنُوا به على 
من تنفقونه عليه ولا تؤذوه «وَمَاننفِقُونَ» أي: وليست نفقتكم «إلا» ل«ابتعاء 
وَجْه أَنْهِ» لل ا تقترويها:وتفتوة الخيية الذي يا تيت 
بمثله إلى الله < وَمَاتنفقُوأْ مِنْ خَبْرٍ يُوَفَ إليكم» توابه أضعافاً مضاعفة فلا عذر 


ا :.يكون علئ أحسن الوجوه وأجملها 


"ليما يي إدا ودام » 


)١(‏ وهى قراءة الحسن والأعمش والجعفي. راجع الكشّاف: ج ١‏ ص ,5١1‏ والبحر المحيط: 

)0 قرأه ابن ا هرمز والمهدوي. راجع شواد القران 00 خالويه: : ص 6 والبحر 
المحيط لأبي حيان: ج ١‏ ص 720 

01 ابن عباس. ل ا «المخري ع اص 55", والبحر المحيط لبي 
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آلنّاسَ إِلْحَافاً وَمَا تُنفقُوأ مِنْ خَيْرِ فَإنَ لَه به عَلِيم» (/717) 

العا يتعلّق بمحذوف. والتقد ير: اعمدوا (ِإِلُْثَرَآ »ا أو اتمسهلوا عا تفقو 
للفقراءء ويجوز أن كرون عواميعزا حتاوف اىاعتدقاتكد للتقراءءو ا الدية 
أخْصرُوأ فى سيل آو» هم الّذين أحصرهم الجهاد «لآيَسْتطِيعُونَ» لاشتغالهم به 
وضَرْباً نى الأزض» الكمب ف ابوه اضعاتن الصف وهم نحقٌ من أربعمائّة 
مجر ار وكيني المسله راااعيداراتكار ا حي صن سيد -وهي 

سقيفتة - يتعلّمونَ القرآ نَ بالليل ويَرْ ضّخون ؛ النوى بالنهار, وكانوا يخرجون في كل 

ببعثها رسول امْيَيييةٌ فمن كان عند فْضْلّ أناهع به إذا أشتتى _ 

ؤيَحْسَبهُم آْجَاهِلٌُ» بحالهم (أَعْنَاء مِنَ آَلتَعَقف» أي: مستغنين من أجل 
تعّفهم عن المسألة ْتَعْرفُهُم يسِيمهُم» من صفرة الوجهٍ ورثائةٍ الحالء أو 
الخضوع الذي هو شعار الصالحين «لا يَسْكَُونَ آلنَّاسَ إِلْحَافاًه أي:إلحاحاً 
وها "١‏ إن سألوا سألوا بتلطّفٍ ولم يُلِحُواء وقيل: هو نفيٌ للسُوال والإلحاف 
جميعاً "١‏ كقول امريٌ القيس !": 


5١8 ص‎ ١ وذكره الزمخشري في كشافه: ج‎ ٠ ص 57؟,‎ ١ قاله السمرقندي في تفسيره: ج‎ )١( 
٠ ا له‎ 
شم موده بنج نحو قبل الهجرة. وق في سخلاف اسكاسه ايم وكان ' أده‎ 
ل ويعرف بالملك الضليل لاضطراب‎ 
قبل‎ ٠ وذي القروح لما أصابه في مرض موته. مات في أنقرة نحو سنة‎ ٠ امره طول حياته.‎ 
١ والأغاني: ج‎ ٠ ] الهجرة عند عودته من أرض الروم. . (تاريخ ابن عساكر: ج 7اص‎ 
وخزانة الأدب‎ ١ وجمهرة الأسناب: : ص 8 0 لابن قتيبة: : ص‎ 0 


6 جوامع الجامع (ج )١‏ 


عَلَى لاحب لاتَهتَدِي مار" 
يُرِيدُ نفي الْمَنارٍ والاهتداء 7 
َآلَّذِينَ يُفِقُونَ أَموَلَهُم بالل وَآَلنهَارٍ مَأ وَعَلَانِيَةَ كَلَهُمْ أَجْدُهُمْ عند 
رَبهِمٍ وَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْرَنُونَ» (77/4) 
أي: : يعمُونَ أوقاتهم وأحوالهم بالصّدقَةِ لحرصهم على الخيرٍ. وعن ابن عبا 
نزلت في علي طيهة كانت معه أربعة دراهم فتصدق بدرهمٍ ليلا وبدرهم يار 


وبدرهمٍ سرا وبدرهم علانية !", وروي ذلك عن الباقر والصادق ط8: #8 
آلَّذِينَ يَأكُلُونَ ربوأ لايَقُومُونَ إلا هَمَا يَقُومُ آلّذِى يَتَحَبَطْه 
أَلشيْطَنٌ مِنَ أَلْمَسٌ ذَلِكَ بأنكهُم قَالوَ دأ إِنّمَا ليع فل لربَو أ وَأَحَلَ أنه 
لْبَئْعَ وَحَرّمْ آلربُوأ فَمَن جَآَءَهُ مَوْعِْظَةٌ من رَبَّهِ فَانتَهَئ فَلَهُ مَاسَلَفَ وَأَمْدُهُ 
إلى الله وَمَنْ مَنْ عَادَ فَأَوَْئِكَ أَصْحَدَبُ 0 صْحَلبُ أَلثَارِ هُمْ فِيهًا خَلِدُونَ» (7/0؟) 
آلرِبَوا» كتبَ بالواو علئ لغة من يفخم كما كتبت «الصلوة» و«الزكوة» 
بالواو. وزيدت الألف بعدها تشبيهاً بواو الجمع «لَآايَقُومُونَ» إذا بُعنُوا من قبورهم 
(إِلَّ كما يَقُومُ آلّذِى يَتَحَبَطُهُ آَلْشّيِطَنُ» أي: المصروع «مِن أَلْمَسٌّ)ة وهو 
الختوو: ورجل مسوسن: وتعلن طمن 4ب «الاكترئون 4 اىوالا ترون يتن 
المس الذي بهم إلاكما يفوم المصروع. ويجورز 5 يتعلق ب( يقوم» أي: كمأ يقوم 
)١(‏ وعجزه: إذا سافه العود النباطيّ جرجرا. وهو من قصيدةٍ يصف فيها سفره الى قيصر 
مستنجداً علئ بني أسد. راجع ديوان امرىٌ القيس: ص 10., وخزانة الأدب: ج ٠١‏ 
ص 08", ولسان العرب: مادة (سوف). 
(1) أنظر أسباب النزول للواحدي: ص ,8١‏ والكشّاف للزمخشري: ج ١‏ ص 7١5‏ 
(؟) تفسير العياشي: ج ١‏ ص ١60١اح ٠"‏ وعنه البرهان: ج ١‏ ص 2507 ح ؛., التبيان: 
جَ كص 07 5. 
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المصروع من جنونه. والمعنئ: أنتهم يقومون يوم القيامة مخبّلين كالمصروعين 
ُعرفون بتلك السيماء عند أهل الموقف طذلِكَ4 العقابُ «ب» سبب «أَنهُمْقَالوأ 
إِنّما آلْيئعُ مِفْلُ أَلرِيوأ» أي: البيع الذي لا ربا فيه مثل البيع الذي فيه الرباء وقوله: 
9وَأَحَلُ آثه ألبئعَ وَحَدَم آَلربّوأ» إنكارٌ لتسويتهم بيتهما. ودلالة علئ بطلان 
قياسهم الربا على البيع «قَمَن جَأءَهُ مَوْعِظَةٌ» أي: فمن بلغه وعظّ «مّن ف 
وزجدٌ بالنهي عن الربا قَان نتهَى» فتبع النهيَ وامتنع منه أَلَهُ مَاسَلْفَ» فلا يوَاحَُ 
سالط ونه داه و إلى ألو» يَْكُمْ في شأنه يوم القيامة (وَمَنْ عاد إلى الريا 
بعدَ التحريم وقال ماكان ةي ابيع مل الربا اتأَوَْئِك أْحَبُ مُحَنبٌ آَلنَّارِ هُمْ 
ِيهَا خَلِدُونَ» لأنَّ ذلك القولَ لا يصدٌَّ ِل من كافر مستحل للرباء فلهذا توُعِدَ 
بقذات :لاد 1 

«ينحق أله أَلربَوأ وَيُرْبى أَلصَّدَفََتٍ وَأَنْهُ لايُحبُ كُلَّ كَثَار 
أثيو» (/3) 

ؤِيَنْحَق أله آلربوأً» أي: بلعب رده ويّهلكُ المال الذي يَدخْلُ فيه 
7 يُزى أَلصّدَقت» أي: مائتصة د ا ان تسالينة عله الثواف وود لساك 
الذي 0 حت مها الضدنة وتبارك فيه وفي الحديث: «مائصَ مال من 
صَدَقَةَ» 27, «وَأَن له لايحِبٌ كل كار أثيو» هذا تغليظٌ فى أمر الربا. وإيذان بأنته 
من فعل الكمّارٍ لا مِن فعلٍ المسلمين. 

(إِنَّ ألّذِينَ َامَنُواْ وَعَمِنُوا آلصّاحَنت وَأَقَامُوأ آَلصَلَوة وَءَاتَ 


)١(‏ مسند أحمد: ج دص 281950 وسنن البيهقي: ج ٠اصضصض‏ 6,» والترغيب والترهيب 
للمنذري: ج ؟ ص 60وج "اص ١7‏ و 0808. وإتحاف السادة المستقين للزبيدي: ج 1 
ص 5601 وج م)ص 1 ومجمع الزوائد للهيئمي: ج 7:ءص 6٠و١76 .١,‏ 


0" جوامع الجامع (ج (١‏ 


آلرَكَوة لَهُم أ جْرُهُمْ عند رَبهِم ولاخَوْفٌ عَلَنِهمْ وَلَا هُمْ يَحْرنُونَ /ا/31) 
عقانها الدية ع ءَاممُوأ آتَقُوأ آشد وَدرُوأ مَابِتىَ مِنَ آلو َأ إن كم مُوْمِِينَ 
(17/6؟) فإن 3 تَفْعَلوأ ََدنُوأ بحرب من الله ث وَرَسوله وَإن ‏ تسيتم مم فلك 
00 أَمْوَلِكُمْ لا تَظلِمُونَ وا ُظُلْكْوة» وام 
الفرق بين قوله: «َهُمْ أ جْرهُمْ» وقوله في موضع آخَرَ: ذتَلَهُم أ دهم 7" أن 
الفاء فيها دلالة على أ ن للإنفاق به استّحققٌ الأجرُ وطرح الفاء عار عن هذه الدلالة 
<وَدْرُوأْ مَايقِى مِنَ آلرَبَوَاُ» رُوِيَ: أنتها نزلت في ثقيفي, وكان لهم علئ قوم من 
قريش مال فطالبوهم عند المحل بالمال والربا”"". زقلا احدوا عام طرا 
على الناس من الربا وبقيت لهم بقايا ا يَتركوها ولا يطالبوا بها'"" (إن 
م مُؤْمنِينَ4 إن صم إيمائكم لاوأ حَرْبٍ من و4 أي: فاعلّموا بها. من أَؤنَ 
بالشيء: إذا عَلِمَ به وقرٍ ىّ: «فَاذْنوا» ©) أي: حقو ابها غيرَكم: وهو من الأذْن 
وهو الاستماع؛ لأئته من طرق العلمى والمعنئ: : <تأذثُوأ» بشع من الحرات عطي 


منَ» عند« الل وَرَسُولِهِ4. 9 وَإن تَبْتّه» من الارتباء (0) تلك تكوش أفولك: 
لَانَظَلِمُونَ4 المديونينَ بطلب الزَّيادةِ 9وَلَا تُظْلَمُونَ» بالنقصان منها. 


7 4 ا 0 000 درم 5 يي درو و 
وَإن كَانَ دو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ وَأن تَصَدقوا خَيْرٌ لكم إن كنم 


)١(‏ الآية: غ/7ا؟. 

(؟) رواها البغوي في تفسيره: ج ١‏ ص 714 عن السديء وراجع تفسير الماوردي: ج ١‏ 
ص 6١‏ وأسباب النزول للواحدي: ص .8١‏ 

(؟) قاله الزمخشري في الكشاف: :اج اص 7232 

(5) قرأه أبو بكر وحمزة والأعمش وشعبة وطلحة. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: 
ج ' ص 4741 وكتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: فى لور الكقف عن رحد 
القراءات للقيسي: ج ١‏ ص ,5١8‏ والبحر المحيط لابي حيان: ج ١‏ ص 578. 

(0) في بعض النسخ: الارباء. 
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تَدْلَمُوَنَ (8]) وَاتقوا يَوْماً تَرْجَعُونَ فيه إلى أللى ثم وين كل نفس 
مَّاكْسَبَتْ وَهُمْ لَايُظَلَمُونَ» )584١(‏ 

أي: (وَإِن» وقع غريمٌ من غرمائكم لذُو عُسْرَو» أي: ذو إعسارٍ (لَنَظرَ» 
أي: فالحكم أو فالأمر نظرة, أي: إنظارٌ إلى منْسَرَةٍ» إلى يسارٍ, أي: وك تناز 
وهو خبر في معلنّى الأصرة والمراد: فأنظروه إلئ وقت يساره. و«المَيْسْرَة» 
و«الْمَيْسَرَة» بضم م السّين وفتجها لغتان'", وَقَرِىّ: : «إلى مِيْسَرٍه» باللإضافة إلى الهاء 
وحذف التاء عند الإضافة 7" كقوله: (َإِقَامٍ أَلصّلَوِْ» "١‏ ون نَصَدَكُوأ» أي: 
تتصدّقوا «خَيْرُ ىه ندب سبحانه إلى أن يتصدّقوا برؤؤوس عالق علئ من 
أعسر من عُرَّمابْهم أو ببعضها. كما قال: طون تَعْمُوَأأَكْرَبُ للتْرَ» 0 «هإن كُتُ 
تَْلَعُونَ» أنكه خير لكم. وقُرِئٌ: «تَوْجِعُونَ»!* و لتُرْجَهُونَ» على البناءِ للفاعل 
والمفعول. أي: والحجرا واحْذَّرُوا «يَوْماً» تردون «فيه إلى» جزاء «أله». 

وعن أبن عبّاس: نتها آخِر آية نزل بها جبرئيل وقال: ضَّعْها في ؟ 
العا سين بو الفا دشن قار 

0 آلّذِينَ ءَامَتَُأ إِذا تَدَاينتَم ِدَيْنٍ إِلَىْ أجل م مدن فا كيو 


.0273؟١ ص‎ ١ انظر الفريد في إعراب القر ا ن للهمداني: ج‎ )١( 
الو طب الا حي ا روني لعرااايي رار‎ 
بي السراج (؟) النور: /ا؟.‎ 

000 

(80) قرآه ابو حمر و و عقوت راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص 197. والحجة 
في علل القراءات لابن علي الفارسي: ج اص 4 "٠‏ والتيسير في القراءات للداني: 
ص 806 والكشف عن وجوه القراء ل ال 
ج ١‏ ص 15. والبحر المحيط لأبي حيا يان:ج ”اص 71١‏ 

(1) حكاه عنه الفراء في معاني القرآن: ج ١‏ ص 187., ٠‏ والطبري في تفسيره: ج 7ص .١١6‏ 


2 جوامع الجامع (ج (١‏ 


يكت بَينَكُمْ كَاتِبٌ ِالْعَدلٍ و لَايَأبَ كاتبٌ إن تكعا كم ِ لَعَدُ أنه 


رج لع عو ا ا 5 
1 ل 


إِحْدَنْهُمَا آلأحْرَئ وَلَايَأْبَ الشهدَآء إِذَا مَادْعُوا وَلَاتَسْكَمُوَا أن تَكْتْبُوهُ 


0 
م دكا 520 لمبائاك ارت اباط ورد 0 أجل 


- 
2 


مُسَتّى» أي: بدين مؤّجَّلٍ (فَاكْتبُوة» وإنّما ذكر «الدين» ليرجمّ الضمير إليه في 
قوله تعالى: : 9 فَاكْتُبُوة4: ولأن الدّينَ يتنرّعٌ إلى موَّجَّلِ وحالء وقيل: (مُسَنّى» 
ليعلم 3 من عو الأجل أن كرو مهلوها مونا بالنشن 1 الشهور أو الأيّام". 
وَهذا الأمر مندوث إليهء قال ابن :عتاسن» : والمرادٌ به السَلمُ لتنا حرّم الله الربا 5 
السلَّم'" «وَلْيَكْتُبٍ بَبْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْل» أي كانت ساموت عار بهن كي يكتب 
)١(‏ قاله الزمخشري في الكشاف: ج ١‏ ص 70". 


(؟) حكاه عنه السمرقندي في تفسيره: ج ١‏ ص 777 والزمخشري في كشافه: ج ١‏ ص 0"", 
وابن كثير في تفسيره: ج ١‏ ص 5١6‏ 
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بالاحتياط والنصّفَةِ لا يزيدُ على مايجب أن يكتب ولا ينقصٌء فقوله: لِبِالْعَدْل)» 
صفةٌ ل 9 كَاتِبُ4. وفي هذا دَلالدٌ علئ أَنّ الكاتبَ يجب أن يكونَ فقيهاً عالماً 
بالشروطٍ حنّئ يجىء مكتوبه معدّلاً بالشرع ؤِوَلَايَأْبٍ كَاتِبُ» 7 ولا يمتنع 5 
من الكتّاب «أن يَكْدّبَ كَمَا عَلّمَهُ آَلة» كتابة الوثائق؛ وقيل: كما نفعه اله بتعلييها 
ليَْم الناس بكتابته ''" , وهو فرض على الكفاية عند أكثر المفسّرين ”"!؛ ويجوز 
أن يتعلّقَ ( كما عَلّمَهُ آل» ب «أَن يَكّْتِ» فيكون نهياً عن الامتناع عن الكتابة 
المقيّدة. ثم قيل له: ل فَلْيَكّْثْ4 أي: فليكتبٌ تلكَ الكتابة ولا يعدل عنهاء ويجوز 
أن يتعلّقَ بقوا لد: ل تَليكْثّبْ» فيكون نهياً عن الامتناع عن الكتابة على الإطلاق ثم 
امريها َك مقيّدة ( وَلْيُمْلِلٍ آلذِى عَلَنْه ْحَق» أي: وَلْيَكْنِ المُملي من وجب عليه الحؤٌ 
لأنته هو المشهود علئ ثباته في ذمّته وإقراره به. والإملاءٌ والإملال لغتان نطق 
بهما القرآنٌ: <فَهِىَ تُنلى عَلَيْد> ". «ولا ينْخَس مِنْهُ» أي: من الحقّ (شَيِناً». 
9 فَإِن كان ألذِى عَلَنِهِ آَلْحَقُ سَفِيهاً أو ضَعِيفاً» السفية: المحجورٌ عليه لتَبذيره 
أو الجاهلٌ بالإملاء, والضعيف: الصبيٌ أو الشيخُ الخَرِفُ <أَوْ لا يَستَطِيعُ أن يبل 
هو بنفسه لعي أو حرس َيِل وَلُِه» الذي بلي أمره من وصيٍّ إن كان صبيّاً 
أو سفيهاً !4 أو وكيلٍ إن ن كان غير مستطيع أو ترجمان يمل ل وهر يصدقه, ففي 
قوله: «(أن يُيِل» هو أنه غير مستطيع بنفيه ولكن بغيره وهو الذي يُتَّرَحِمُ عنه. 
9وَاسْتَسهدُوأ شَهِيدَيْنِ » واطلبوا أن يشهد لكم شهيدان على الدين «إمِن 


ف حكاه لعي فى لسار - 2 اص عن عامر الشعبي, وقال: وهواختيار الرماني 
0 تبجع تفسير الماوردي: أج اص ا 3 --0-00 0 


6 جوامع الجامع (ج )١‏ 


رَجَالِكُم» من رجال المؤمنين «فإن 3 يَكُونا» فإن لم يكن الشهيدان و رَجَاٍ 

فَرَجُلُ وَآمْرََنَان» فليشهد رجل واقراعان: وشهادة النساء مقبولة عندنا في 5 

2 الهلالٍ والطلاق مع الرجال على تفصيل فيه" وهي مقبولة على الانفراد 

فيما لا يستطيعٌ الرجال النظرّ إليه مثل العُذْرَةٍ والأمور الباطنةٍ للنساء 9مِمّن 

0 2 َك ا ا 

نَرْضَوْنَ4 ممَّن تعرفون عدالته وهو مرضىٌّ عندكم 9مِنَ الشهداء أن تَضل 

إِحْدَنْهُمَا4 أن لا تهتديّ إحدى المرأتين للشهادة بأن تنساها من قولهم: ضل 

الطريق: إذا لم يهتدٍ له. وهو فى موضع النصب بأنكه مفعولٌ له. أي: إرادة أن تضل» 

لعا كان الضلالٌ سبباً للإذكار كانت إرادةٌ الضلال إرادة للإذكار, فكأنكه قيل: إرادة 
أن تذكٌرَ إحداهما الأخرى إن ضلَّت ومتله قولهم: أعددتٌ الخشبة أن يميل 

العايا فا ذعمة: وقرىٌ: «قَتّدْ كر» ! ل" وهما لغتان, يقال: اك 57 ا 

حمزة: «إن تضل إحداهما» على الشرط 52-7 بالرفع 7" ؛ كقوله: « وَمَنْ 

َينَقِمُ آشه مِنْهُ» 0 ل وَلَآيَأبٍ آلشّهَدَآء إذَا مَادْعُوا» ليقيموا الشهادة, وقيل: 

لِيُسْتَسَهَدُوا!. وقيل لهم: شهداء قبلَ التحَمّل؛ تنزيلاً لما يقاربُ منزلة الكائن. 

)١(‏ أنظر المقنعة للشيخ المفيد: ص والنهاية ونكتها: ج ؟ ص ,1١‏ وكشف الرموز للآبي: 
جَ كص 66 ومختلف الشيعة للعلامة: ص ؟الاط حجر. 

(1) قرأه ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وابن محيصن واليزيدي والحسن. راجع كتا بالسبعة في 
القراءات لابن مجاهد: ص 154., والحجة في القراءات السبع لأبي علي الفارسي: ج ١‏ 
ص ٠١‏ والحجة في القراءات لأبي زرعة: ص ١54‏ والبحرالمحيط لأبي حيان:ج "اص 145 

(') حكاها عنه ابن مجاهد في كتاب السبعة في القراءات: ص 155, والشيخ في التبيان: ج " 
ص .37١‏ (4) المائدة: 36. 


)0غ( قاله مجاهد والشعبي وعطاء والأعمش وحمرزهة. راجع تفسير الماوردي: ج اص /ا6 "ل 
55-7 3 اص 10 وكا الفا وي افر ءات لابن مجاهد: ص 116, والكشف عن 
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١و‏ تَسْكَموَأ» ولا تملُوا أن تَكْتبُوأ الحو «صَفِيراً» كان الْحَؤهُ «أَْ كيرا 
إلى أَجَلِه» إلئ وقته الذي اتفق الغ يمان عل تستميتة وذلك» إشارة إلى «أن 
تَكُْبُوة» لأنته في معنى المصدرء أي: ذلكم الكتب «أَقْسَطُ عِندَ آلله» أي: أعدل, 

من القسط «َأَقُوَمْ للشهدةٍ» اعون علئ إقامة الشهادة ؤوَأَدنَنَ أل تَدْتَابواأ» 
وأقرب من انتفاء الريب في مبلغ الحقّ والأجل ورا تكن سه عام 
تُدِيرُونَهًا» ريد بالتجارة: ما يُتّجَرُ فيه من الأبدال, والمعنئ: إلا 1 ن تتبايعوا بيعاً 
عجرا دا ببنافلة امن أ لا تكتبوه. لأنته لا يُتَوَهّمْ فيه مابْتَوَهّمْ في الدداين, 
ومعنئ ل تُدِيرُونهَا بَينَكُمْ4: تعاملونها يدأ بيد وقُرئٌ ل تَجَْرَةٌ حَاضِرَة» بالنصب 
علئ معنئ: ِل أن تكونّ التجارة تجارةٌ حاضرةٌ (وَأَشْهِدُوَأ إِذَا تبَايَنتُمْ» أمر 
بالإشهاد مطلقا لأنته أحوطٌ لوَلَايُضَارٌ يحتمل البناء للفاعل والمفعول. 
والمعنى: نهى الكاتب والشهيد عن ترك الإجابة الى مايُطلَبٌ منهما وعن التحريف 
والزيادة والنقصان. أو النهي عن الضرار بهما أن يعجلا عن مهد أو لا يُكلّف 
الكاتبٌ الكتابّة'' في حال عذرٍ لا يتفرّغ لذلك ولا يُدعى الشاهدٌ إلى إشباتٍ 
الشهادة و إقامتها في وقتٍ لا يتفرّغ له «وإن تَفعَلُوأ4 وإِنْ تضارٌوا فَإِنَهُ فُسُوقَ 
بَكُمْ4 إن الضرار فسوي قَ'"'. وقيل: وإن تفعلوا شيئاً ممّانِّيثّم عنه فإنّه خروجٌ مما 
مَك اله هيح انه 8 


- 
8 


(وإن كنم عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوأْ كَاتِئَا فَرِهَنٌ مَقْبُوضَةٌ فَإنْ أُمِنَ 


)١(‏ في بعض النسخ: : الكتبة. (1) في نسخة بزيادة: : بكم. 
(؟) قاله البغوي في تفسيره *:ج ١ص .9/٠‏ وأبن كثير في تفسيره: ج ١‏ ص "١8‏ وأبو حيا 
في بحره: ج كص 5051. 


مه" جوامع الجامع (ج 5( 


5 بغضاً فَلْيوَهُ آنّذِى أَؤْتمِنَ أَمَنَئَتَهُ وَلْيئّق ألله رَبَدُ وَلَاتَكْمّكُوأ 
لشّهَدَة وَمَن يَكْتمَهَا فَإِنّهُ َائِم فلب وله له يما تلو َي 8م؟) 

وَعَلَى سَئْرِ» أي: مسافرين 9فَرِهَنٌ» أي: فالّذي يستوثق به رهان وقرئٌ: 
«قَرّهنٌ»7", وكلاهما جمع الرهن؛ وقد يخمّف فيقال: رُهْنٌ. وليس الغرضٌ 
تخصيصٌ الارتهان بحال السفر ولك السفرٌ لما كان مَظِنَهَ لإعواز الكتبٍ والإشهاد 
أمرالمسافه أن يقِيمَ الارتهانَ مقا الكتاب والإشهاد علئ سبيل الإرشاد إلى 

حفظ المال, والقبضٌ شرطٌ في صحّة الرهن (فَإنْ أَمِنَ بَعْضّكُم يَغضاً» أي: فإن 
أمن بعضٌ الدائنين بعض المديونين لحسن ظنّه به « مَليْوَهُ آلّذِى أَؤْتُيِنَ أَمَنتَهه 
وهو الذي عليه الحق؛ مر بأن يديه إلى عاندي العلق واف وقت عسله من قد 
مَطَلٍ ولاق لوسك الدية أجادة الانسال عله بعرك الارتهان عله 
وَلَاتَكتمُوأ آل لشهّدَة» خطابٌ للشهود ؤٍوَمَن يَكْتّنْهَا مع عليه بالمشهود به 
وتمكنه من أدائها و فَإِنَهُ َائِمٌ كَلْبّهُ# هو خبر إن و 9قَلْبُهُ» مرفوعٌ به على 
الفاعلية, كأنكه قيل: فإنّهِ يأئم قلبه. والمعنئ فيه: أنّكتمانٌ الشهادة من آثام القلوب 
ومن معاظم الذنوب. 


م - .ً 7 وره.» 52 - م 0 - 00 د 2< 
تخفوه يُحَاسٍِ نت اد 
ءاه 7 الو 


)١(‏ قرأه ابن عباس وابن كثير وأبو عمرو وابن محيصن واليزيدي. راجع الحجة في القراءات 
لأبي علي الفارسي: ج ١‏ ص 774, والحجة في القراءات لأبي زرعة: ص ,١107‏ والسبعة في 
القراءات لابن مجاهد: ص ,.١154‏ والتيسير فى القراءات للدانى: ص 6ل والبحر المحيط 
لأبي حيان: ج كص 500. ١ ١‏ 
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عو وم و 


أي: وَإن» ُظهرُوا «مَافِى أَنفُسِكُمْ» من السُوءٍ 30 تخفوه» فإن الله تعالى 
يعم ذلك وتجازرك: عليه ولا يدخل فيما يُخفيه الإنسان ن الوساوس واعطيديت 
النفس؛ أن ذلك ممّا ليس في وسعه الخلوٌ منه ولكن ما اعتقده وعزم عليه. 

وعن عبدالله بن عمر7": أنه تلاها فقال: - : بهذا لنَهْلِكنَ ثم بكى 
حتَّى سَمِعَ نشيجُه ,"١‏ فذَكِرَ لابن عبّاس فقال: يَغْفُِ لله لأبي عبدالرحمن, قد وَجَد 
المسلمون : منها مثل ماوَجَده فنزل: (1 يُكلْتَ أ ل الآية". 

ؤءَامَنَ أَلرّسُول بِمَآ ِل ليه 4 من رَبنّه و ليون كل ءَامَسَ بالله 
وَمَلتيَكتِهِ وكييه وَدْسْلِهِ لاتق يَيْنَأَحد شله وَقَانُوأْ سَمِغْتا وَأَطْعْتا 
عُفْرَانَكَ رَبَنَا وَليِكَ َلْمصِيئُه (80؟) 

(والُؤْنُون» يجوز أن يكونَ عطفا على «آلرٌسُولُ». فيكون الضميرٌ في 
(كُلَ4 الذي التنوينٌ نايْبٌّ عنه راجعا إلى «آَلدَسُول» و «آ لْمُؤْمِئُونَ». أي: كلهم 
ل ءَامَنَ بالله وَمَلَلبَكَنِهِ وَكمبه وَرَسْلِهِ» ويوقف علهبويجور أن ن يكون دا تكو 


)١(‏ هو عبدالله بن عمر بن الخطاب ب القرشي العدوي؛ أبو عبدالرحمن. كان اعت ايم 
إسلام أبيه عمر ولم يكن بلغ يومئذ. وهاجر مع أبيه الى المدينة. وقيل: : إن ن إسلامه قبل إسلام 
أبيه, وقد أجمعوا على أنته لم يشهد بدراً. واختلفوا فى شهوده اكد قالابن الأثين: 
ا أول مشاهده الخندق وشهد غزوة مؤتة مع جعفر بن أبي طالب يَللك وكان من 

ئمّة المسلمين. قال الشعبي: :كان أبن عمر جيد الحديث ولم يكن جيد الفقه. ولم يقاتل فى 

شيء ا ل ار ا 
علئ ترك القتال معه. وروى أبو نعيم باسناده عن عبدالله بن حبيب عن أبيه قال: : قال ابن عمر 
حين حضره الموت: : ماأجد في نفسي من الدنيا إلا أي لم أقاتل الفئة الباغية مع علي. 
(طبقات ابن سعد: اج ص .١5”‏ وأسد الغابة لابن الأثير: :ج 4 ص 517 -557, وراجع 
معجم رجال الحديث للسيد الخوئي: ج ٠ص‏ 168). 

)١(‏ في بعض النسخ: نحيبه. 

(1) تفسير الطبري: ج ؟اص :4١ح‏ 3406 و1161 والآية: 187. 
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الضمير لحا لْمُوْمنُونَ», أي: كل واحد منهم أمن, وَكَرِىّ: «وكتابه» () ويزاة 7 : 
الجنس 1 القرآنء وعن ابن عبّاس قال: الكتابُ أكثدُ من الكتب. وإنّما قال ذلك 
لأنته إذا ري بالاانجه الحتق وا ليف امد ئمة في وخذان الجنيين كلها لم يخرج 
منه شي ءٌ» 7 الجمع فلا يدخل تحتّه إل مافيه الجنسيّة من الجموع (", يقولون: 


«لانفرّقٌ64: وقوله: وحيناة م حا و «غَفْرَائَكَ» منصوب بإضمار فعله, 
قال تراك لا كُفرانَكَ, أي: تُستغفدك ولا نكفرك. 


وسكٌ م ود مه 


وِلايُكَلّفُ أله نَفباً إل وْسْعَهَا لَهَا مَاكَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَاأَكْتَسَبَتْ رَبَنَا 
اولي إن ينا اذ أَعْطَأنَ رَبَنَا وَلَاتَحْوِلْ عَلَنَا ضرا كما حَمَلْتَهُ عَلَى 
َِّينَ ين قن رَيَنَا وَلَاتحَملنَا مَالَا طَاقَةَ لَنَا به وَآَعْفُ عَنّا وَآَغْفِرْ لَنَا 
وَأَرحَمْئاً نت مولا قَانصوْنا عَلَى أ لْقَوْمٍ أ لْكفِرِينَ4 (87) 

الؤسع: مايّسَعٌ الإنسان ولا يَضيقٌ عايه. أي: :اغالا كلت الله تَنْساً 3 
مَايتيَتَدْ عليها' وينّسع فيه طوقُهاء وهذا إخبارٌ عن عدله ورحمته «لَهَا 
مَاكَسَيَتْ 4 من يخبر طوَعَلَنِهًا مااكتشيت »من قد لا يِوَاحدَ بنذتبها غنيدها 
ولامكانة يطاعتها ع مانو كز التسناق والخطاء والمزاة يهم ماهما مشتان عق 


آءْ 


من التفر يط والإغفال, وقيل: : إن نَالمراد ب« نسِيئاً» تَرَكْنا وب ل أَخْطَأنً» أَذئسنا ١ل‏ 


0١1)‏ قرأه ابن عباشس وابن مسعود وحمرة : والكسائي وخلف والأعمش. راجع التبيان: 2 اص 
81 والسبعة في القراءات لابن مجاهد: ص 116. ومعاني القرآن للزجّاج: ج ١‏ ص 328 
والاملاء للعكبري: ج ١‏ ص ,/١‏ ؛ والبحر المحيط لأبي حيان: ج ١‏ ص 714 

(1) فى نسخة زيادة: به. 

(') حكاه عنه الطبري في تفسيره: ج *اص 67, والزمخشري في كشافه: ج ١‏ ص ١؟".‏ 
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ورُوِيّ عن ابن عباس 0 معناه: لا تُعاقِبْنا إن تدخضها له علي اوعدي قا 
والإصر: العِبْءٌ 5 بطر اله أي: ابعيي نكا كه للش نه لتقلس اسقير 
للتكليفٍ الشاقّ نحو: قت الأنفس, وقطع موضع النجاسةٍ من الجلدٍ والثوب. وغير 
ذلك ١ٍوَلَاتُحَملنَا‏ مَالَاطَاقَةَ لَنَا به» ل 2 النازلة بمن قبلناء طلبوا الإعفاء 
عن التكليفاتٍ الشاقَة الي كلفها من قبلهم. ثم ني عي عمًا نزل عليهم من العقوبات علئ 
0 في المحافظة عليها «أنتٌ مَوْلْنَا سيّدنا ونحن عبيدُك, لفون 
أمورنا وناصرنا اناك إن من حقٌ المولئ أن ينصر عسبد». أ فإنٌ ذلك 
عادتكَ. أي: نا عَلَى لق م أ لْكفِرِينَ4 بالقهر لهم والغلبة بالحجّة عليهم. 

ورُويّ عن النبئ ميا أنه قال: «أَوتِبتٌ خواتيم سورة البقرة و من كنز تحت 
العرش لم يُوْتَهنَ نبي قبلي» 7" . 


© © © 


١ اهن 82+ 1عده وحكاه البغوي في تفسيره هج‎ -١ أورده المصنّف في مجمعالبيان :ج‎ )١( 
ص 174 عن عطاء.‎ 
”00000030228 111117 


سورهة ال عمران 


مدنيةٌ كلها" وهي مائّنا آية. عدّ الكوفيٌ «الم» آية و «الإنجيل» 7" 
الثاني آية وترك 9وَأَنرّلَ آَلْفُرْقَانَ#". وعد البصريٌ (وَرَسُولَا إلى بَنَْ 
إسْرتويل» 20 آية. 

وفى حديث 7 «وّمن قر سورة آل عزراء انان بكل آي منها أماناً على 
جسر جهنم !0 

ورَوَئ بريدة عن النبيّية قال: «تعلّمُوا سورة الْبَقَرَِ وسورة آل عسمران 
إنْهُما الزقراوان: وانهما نظلا مالحتهما بوه #القنامة كاكيها امات ا تتا 


أو فرقان من طير صواتٌ» !5 


)١(‏ قال الشيخ الطوسي بي في التبيان: ج "اص 588: روي عن ابن عباس وقتادة ومجاهد 
وجميع المفترين: أنّ هذه السورة مدنية: وقيل: إن من أُوَّلها الى رأس نيف وستين آية تلت 
في قصة وفد نجران لما جاءوا يحاجون النبي يله في قول ابن اسحاق والربيع. 

وقال القرطبي في تفسيره: ج ؛ ص :١‏ هذه السورة مدنيّة بإجماع. وحكى النقاش: أن 

اسمها في التوراة طيبة 

)١(‏ الآية: 4غ. 

(") الاية: غ. 

(؟) الاية: 9غ. 

(0) رواهالزمخشري في الكشّاف: ١‏ ص 41١‏ وأوردهالمصف في مجمعالبيان: ج ١‏ اص .1١0‏ 

(1) مسند أحمد بن حنبل: ج 0 ص 748, مستدرك الحاكم: ج ١‏ ص .051١‏ 


«ال(١)‏ آله لآ إل إِلَّ هْوَ آلْحَنٌ آَلْمَيُومُ (") تَرّلَ عَلَيِكَ أَلْكِتَبَ 


الْحَقَّ مُصَدّقا لما بين يَدَيْهِ وَأَنرَلَآَلتّْرَسةَ وَآلإنجيلَ () من قَبْلٌ هُدَى 
لئاس وَأَنيَلَ آلْمُرْقَانَ إنَّ آلَّذِينَ كَنَدُوأ بكَايَتٍ آله لَهُمُ عَذَابٌ شَدِيدُ 
وَآَنهُ عَزِيرُ دُو نتقّام (؟) إِنَّ آله لَايَخْنَ عَلَيِْ شَىْءٌ فى الآرْض وَلَا فى 
أَلسَّمآء» (0) 2 


من فتح «ميم الله» "١‏ ألقى عليه حركة الهمزة حين أسقطها للتخفيف, وقيل: 
نَل ... آلكتنتَ» وهو القرآن (وَأَنرَلَ آَلتّوْرَسَة وَآلإنجيلٌ» لأَنَّ القرآن نَرَلَ 
منجَّماً وتَرّلّالكتابان جملةٌ'' 9 بالْحَقٌ» أي: بالصدق وبما توجبهالحكمةٌ «مُصَدَقا 
ما قبلّه من كتاب ورسولٍ 9وَأَنرَلَ آْقُرقَانَ4 يعني: القرآن, كرّر ذكرّه بما هو 
نعثٌ له ومدحٌ من كونه فارقاً بينَ الحقّ والباطل بعد ماذكره باسم الجنس تعظيماً 
لشأته أو أراد جنس الكتتب السماويّة؛ أن كلها فرقانٌ تفرق بين الحو والباطل. 
)١(‏ قال ابن مجاهد في السبعة في القراءات: ص ٠٠١‏ مالفظه: قرأ كلهم (المالله) الميم 

مفتوحة والألف ساقطة إلا عاصم برواية أبي بكر فإنّه قرأ(الم)ثم قطع فابتدأ(ألله) ثم سكن فيها. 
(1) وهو قول الزمخشري في الكشّاف: ج ١‏ ص 2377 والقرطبي في تفسيره: ج 4 ص 0. 


كف جوامع الجامع ١ج (١‏ 


قال الفنادع قل القرفان كر ١‏ ركفن لكان ا 

(إِنّ آلَّذِينَ كَقَوُوأ ايت آَله4 من الكتب المنزلة وغيرها «لَهُمْ عَذَابٌ 
سَدِيد وَأَلَهُ عَزِيرٌ و ذو آَنتقامٍك له انتقام شديد لايقدر علئ مثله منتقمٌ «لا يَخْفَ 
عَلَيْه شَىْءُ فى 4 العالم فعبّر عنه ب«الأزض» و «آلسَّمَآءِ». 


- م2 


دهُوَ آلّذِىَ يُصَرْرُكُمْ فى الْأَرْحَام كيف يَسَآءْ لاإلنه إل هُوَ آلْعَزِيز 


لْحَكِيم» () 


لهُوَ 4 يخلق صوركم المختلفة المتفاوتة «فِى آلْأَرْحَامٍ كيف يسَآئ4 
علئ أَيٍّ صفة يشاء من قبيح أو صبيج. ذكرٍ أو أنتى «لاإلنة وس 
جلاله «الحَكين» في أفعاله. 


مده ( 


وعن شعيلكل ١‏ بن جْبَيْر '"' قال: هذا ججاح على فرعم أذ عفر كنات رن 
كأكداظ كرعه مور فى الرعم عن دفي يوه وكاة تقل علمة نا لابقرة 
على الله 0 . 

ومو الذئ ادل عليك الكشنت فته ايت فشكنت هن 


.١١ ح77٠١ ص‎ ١ ص 41 والكافي: ج‎ ١ تفسير القمّى: ج‎ )١( 

(1) هو أبو عبدالله. سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الكوفي نزيل مكة, ولد سنة 4؛ ه. وكان 
أحد أعلام التابعين وأكثرهم علماً وفقهاً ومكانة وجلالةَ وزهداًء ومن أوائل مفسّري القرآن 
الكريم. كان يأتم بالإمام علي بن الحسيننهة وكان الإمام يثني عليه. وما كان سبب قتل 
الحجّاج له إلا علئ هذا الأمر. وكان مستقيماً حتئ أن ابن عباس كان إذا أتاه أهل الكوفة 
يستفتونه. قال: أتسالونني وفيكم ابن أم دهماء؟ يعتى,سعيداء وكات سك ا تجهند العلماءة 
قتل سنة 168 ه صبراً وهو ابن تسع وأربعين. (طبقات ابن سعد: ج1 ص 7117-7507.رجال 
الكشي:ص 5١١ءتهذيب‏ التهذيب لابن حجر: ج ؟ ص ,١١‏ معجم رجال الحديث للخوئي: 
ج مص .)115-1١5‏ 

() حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج ١‏ ص 7717 
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منْهُ بتقاء ءَ لَفثنّة وَأبْتعَاء وله وَمَا يَعْلمُ ويل / يله إلا له وَأَلِيَسخونَ فى 
ليوو ءَامَنَ به كل من عند رَبْنَا وَمَايدغَ إل أ ووأ أ آلآلجبب>» 0 
1 نت مُحْكْمَدتٌ» 526 عار اانا ن حُنظث ناحتمال والاشتباه 
ايه سبيت ناراك ماري إليها (وَأَحَِ 
مُتَشْلبِهَدتٌ 4 مُشتبهاتٌ مُحتيلات7", ولو كان القران كله محكماً لتعلّق الناسٌ به 
هرا ماحن ولأعرضوا عمًا يحتاجون فيه إلى النظر والاستدلال. ولو فعلوا 
ذلك لعطّلوا الطريق الذي به بتَوَصّلٌ إلئ معرقة الله وتوحيده: ولكان لقن افع 
القلماء الدينة بْبُونَ القرائْحَ في استخراج معاني المتشابه '" ورد ذلك !لك 
المحكم 9فَأَمًا آلَّذِينَ فى لوبهم رَيْغْ6 أي: ميل عن الحقّ لفَيتِعُونَ مَاتَشَبَه 
ِنْهُ4 فيتعلّقون بالمتشابه الذي تحتمل مايذهب + الغ هه اللتدعة مقا لاقطاءة 
البحكة امل مايُطابقُه من قول أهل الحو” «اييقآء ١‏ لفَِة» طلبَ انضرا 
الناسّ عن دينهم ويضلُوهم وَابْتَعَآءَ َأُوِيله» وطلبَ أن يُوْوٌلوه د التأويل الذي 
يشتهونه نه 9 وَمَايَعلم أو إل لله وَآلكَسخونَ فى المل,» أي: تيدف إلى 
تأويلة الخ امدق يكين د ن ييُحَمَلَ عليه إل الهُ والعلماء لين رسخوا في العلم. أي: 
ثبتوا فيه كوا وبعضهم يَقَفَ على ا »4 ويبتدى لوك اسخون فى لْعِلم 
يَقُولُونَ َامَنا به4. ويُفَسّرونَ المتشابة بأنكه مااستأثر الله بعلمه. والأوّل أوجه 
وهو المرويٌ عن الباقر طق قال: د رسولاتدياة أفضل الراسخينَ في 
العلم» !", 3 9 ينُولُون» كلام تانق مو صضصح م لحال الراسخين, والمعنئ: هؤلاء 


)فى سيط رناكة بومسدلات. الألافن قنهة البعاية 


الف جوامع الجامع (ج )١‏ 


(آلكسِخْوُنَ» العالمون بالتأويل يَُولُونَ ءامنا يد أي: بالمتضابه (كُلّ مّنْ عِند 
رَبّنَاه أي: كل واحد منه ومن المحكم بو غننم أن لكاب كر من 
مُتشابههومْحكَيه من عنلالله الحكيم لذي لا يتناقض كلامه 9َوَمَايَدَكَ إل أذلوأ 
الآلببب» مدح للراسخين بحسن التأكّل والشفكر والتذكر, ويجور 1 ن يكون 
9 يَقُولُونَ4 حالاً من الراسخين. 


ريسا لامرِع قلُوينا : َعْدَ إِْ هَدَيْئَنَا وَهَبْ لَنَا م بن لَدُنَكَ وحم الك أنت 
آَلْوَهَّابُ (8) رَبَّنَآ إِنّكَ جَامِعٌ آلنَّاس لِيَوْم لَآَرَيْبَ فيه إن آنه لَايُخْلِفٌ 


لْميعَاد» (8) 

<َلَاترِعْ قلُون41 لا تختبرنا ببلايا تي فيها قلوينا (بَعد بد هدي وأرشدتنا 
إلى دينك, ونظيره قوله: لما كِب عَلَِهِمُ لقتال تَوَل أ 0١‏ فأضافوا مايقع من 
تخ التلزت إلئه متحانه زنا كان عند اامعحانه ا لأتنتكا لطنك الدى نع مسقم 
القلوبُ فتميل قلوبّنا عن الإيمان بعد إذ لطفت بنا طوَهَبْ لَنَا مِن لّدنكَ رَحْمَة من 
عندك نعمة بالتوفيتي والمعونة فإِنَكَ جَامعٌ آلنّاسٍ لِيَوْمٍ» تجمعهم لحساب يوم أو 
لجزاء يوم كقوله: يَوميَْمعُكُمْ ليم آلْجَنع» ". و «آلييقاة4: الموعد. . 

«إِنّ آلّذِينَ كَمْدُوأ آن تين عَنْهُم أَموَلُهُمْ وَلآأَوَْدُهُم من م أله شَيِعاً 
َأْتيِكَ هُمْ وَقُوه أَلّارٍ )٠١(‏ كَدَأْب ءَالِ فِرْعَوْنَ وََلَذِينَ من قبِلهم كَدَبُوأ 
بِتَايَتًَا فَأَخَذُهُمُ أله بدنُوبهم وَآَن: له شَدِيدُ آَلْقَاب» )1١(‏ 

9 مّنَ» في قوله: «مّنَ أللَهِ» مثل الذي في قوله: 9 إن آلظَنَ لايُْنِى مِنَ الحق 
شَيْداً» ", والمعنئ: لا تَعْنِي (عَنْهُمْ نمك من رحمة «آلله» أو من طاعة 


3 التغابن:‎ )3( .155 :ةرقبلا)١(‎ 
.١ ١ يونس:‎ 2 


الجزء الثالث / سورة آل عمران /الآية ؟١‏ و١‏ يأف 
: 


لله 9شَيِئاً» أي: بدل رحمة الله وطاعته. ومثله: ولا ينفع ذا الجدٌ منك الجد 
دالا سدع معن الاثنا يدرفا : بدل طاعتك وعبادتك وماعندك وَقُوَدُ 
آلثار» أي: تخطب النار ْقدُ الناُ بأجسامهم, والدأب: فصداو :حاتي العمل 
إذا كدح فيه. فيوضع بوط جاغله الأنسان مو تقنانة وبا له وجل الكاقرزة 
وتقد بره: إدات هؤّلاء الكفرةٍ (كَدَأب» من قبلهم م ءال فِرْعَوْنَ» وتسيرهم» 
ويجوز أن يكونَ منصوب المحلٌ بقوله: (لن تُفَ4 أو بالوقود. والمعنئ: لَنْ 
تَْنِيَ عَنْهُمْ أموالهم مثل مالم تعن عن آل فرعون, ,2 بودي العاراحا توقد 
به كنا تنول» لك تكلم التي كد أي يلت رين كظلم أبيك أي: ل دقان 
يظلمهم؛ ون ؟ثلانا لتحاو كداب أيه تر يد :كما حورق أبوه «كَدَبُوأ بسَايَجنَاه 
قن اد اندها اواو دل يقي كأ خة هوك لذن معاي 


(كل لَلّذِينَ قد وأ سَمْعْلبُونَ وَتُحْشَرُونَ إلى جَهِنَّم م بنْسَ آ لَمِهَاد (؟١)‏ 
دخان لَك اي فى فتن ألا ف قل فى سيمل أله أذ افر ؛ 
يرََْهُم ملم َأَىَ أ لعَْنٍ وَألهُ يويد بنَطرِه من يَسَآءُ إن فى ذَلِكَ لعِبرَة 
لأُولى لْأَبْصَرٍ» )٠(‏ ْ 

«الّينَ كَقَوُوا» قيل: هم اليهود جمعهم رسول الدعاة بعد وقعة بدرٍ فى سوق 
بني قينقاع فقال: «يامعشر اليهود. احذّروا مثلَ مال بشريْشِ وَأَلُِوا قبل أن 
ينزل بكم مثل مائَرّلٌ بهم؛ فقد عر فتم اليك تون وتقالرا: لايق ف كاه لقيت 
قوماً أخهارا لااغلم لبيم بالخرى ا فأصيك منهد فرصة “وافن قاتاكدا برقت أكائعق 
التاين “افير لك 1 


)١(‏ في نسخة: البّأس 


ليف جوامع الجامع (ج )١‏ 
ومن قَرَأ «سَيُعْلََونَ ويُحشَّرُونَ» "١‏ فهو مثل قوله: «قُل لَُّذِينَ كَفَدُوَأْ إن 
بنتهُوأ ُغْفَد لَهُم مَاقَدْ سَلَفَ4 "١‏ أي: قل لهم قولي لك: سَيُغْلبُونَ ومن قَرَأً بالتاء 

5 الجميع على الخطاب. والمعنى: سَتصيرونَّ مغلوبينَ في الدنيا 9وَتُحْشَرُونَ 

إأى جَيهَنم» في الآخرة, وقيل: إِنّ المراد ب «أَلَذِين كَمَرُوا» مش ركو مكّة أي: 

عون يوم بدرا"ا, والهها أريد فقد فعل الله ذلك, إن اليهود قد عَلِبُوا بقتل بني 

فَرَيْظَةَ وإجلاء بنى النضير !ذا ووضع الجزية على من بفَي تنه وغلت المشركون 
أيضاً 9 قَدْ كَانَ 4 ءَايَة4 أي: دلالة معجزة علئ صدق نبيّنا محمد ييه فى 
فين لفاك يوم بدر: فرقةٌ 9تُقتِلٌ فى سيل آلو أي: في دينه وطاعته وهم 
الرسول وأصحابه «و» فرقةٌ (أَخْرَئ كَافِرَئ» وهم مشركو مكَّة 9يَرَوْتَهُم 
تتلنية #ديرى المشركون السلتين مان التشركين فى الندد قررنباً من الفئن اد 
مئلَىْ عددٍ المسلمين ستّمائة ونيّفاً وعشرين, أراهم امه إِيَاهم مع قلّتهم أضعافهم 
عدي ارين ناليم ركان امود ا من ان لوم كنا مدهي التلاتكة ونيد 
عليه قراءة من قَرَاً بالناء 0" أي: تَرَوْنَ بامشركي قريش المسلمين متلّئ فيكم 

فى ارا واماف اللرول للواحدي: ص 80, والبحر المحيط لبي حيان: ج ١‏ ص 7937 
)١(‏ وهي ا حمزة والكسائي. انظر الكشف عن وجوه القراءات للقيسي: ج ١‏ ص 550 


والتذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ؟ ص 759 والعنوان في القراءات لابن خلف: 
ص 1/8 وتفسير البغوي: ج ١‏ ص 185, والبحر المحيط لأبي حيان: ج ١‏ ص 557 


(؟) الأنفال: 6 
ا لو شق راد و (6) في نسخة: لمكتو 


)03 قرأه نافع وأهل المدينة وأبان عن عاصم وابن ن شأهي عن حفص ويعقوب. أنظر التبيان: بج ١‏ 
ص ١7‏ وتفسير البغوي: ج ١‏ ص 5/7, ٠وتفسير‏ السمرقندي: اج ١٠ص‏ 5189 والعنوان في 


يات فإن قيل: فكيف قال في سورة الأتفال: د وَيُعَلُلَكُمْ في 
يْنهِمْ» 7" ؟ فالجواب: أنتهم مُلْلُوا ألا في أعسينهم حنَّى اا حتداوا متلهو 

اموا 9 ؛ حتّئ عُلِْبُوا فكان التقليل والتكثير في حالئَيْن 
مختلفتئن لرَأَىَ لَْيْن» يعني رؤية ظاهرة مكشوفة معاينة «وَأَلْهُ يُوَيْدُ بِنَضْرٍ 
مَن يَشَاءُ» كما 8 المسلمين يوم بدر. 

ورُينَ لِلن تابن نحت الشهو هن النساة وا لبننة وَأ لَقَنَطِيرٍ أ لَمُقَنطْرَةٍ 
مِنَ آلذّهَبٍ اد ِضّة وَآَلْحَيْلٍ آلْمُسَوَمَةٍ وَآلْأَنْعََمٍ وَآلْحَرْثٍِ ذَلِكَ مَتَْعْ 
آَلْحَيّوة أَلدّنَْ َآنْهُ عِندهُ حْسْنُ آلْمَتَابِ» (15) 

وِحُتُ أَلشَّهَوَتِ» أي: المشتّهيات, جَعَلَ سبحانه الأعيانَ التي ذكرها 
شهواتٍ مبالغة في كونها مشتهاةً محروصاً على الاستمتاع بها. والمزيّن هو الله 
سبحانه بم َعل” في الطباح من الميل إليها تشديداً للتكليف, كقوله: «إنّا جَعَلْنَ 
مَاعَلَى آلأضٍ زِيئَةَ لها لِنبنوَهُمْ ". وعن الحسن: دَيَنَهَا الشيِطانٌ لهم لأنتا لا 
نعلم أحداً أَذء لها من خالقها !4 . م قدّم سبحانه ذكر آلَّسَآءِ4 لأّنَ الفتنة بهرة 
أغظى نه تّى ب «البيينخ» لأنّ حبّهم داع إلئ جمع الحرام, والْقِنْطارُ: المال 
الكثيرء قيل: مِلءٌ مشكِ ثور ذهباً' اروف : سبعون أل دينار 0 وقيل: إنائة الك 
دينارٍ ", و 9 لمَُنطرَةٍ4 يِسْ من لفظ «القنطار» للتأكيد. كما يقال: أَلفٌ موَلّف 


)١(‏ آية: غغ. (1) فى نسخة: جبل. 

(؟) الكهف: /,. 

(4) تفسير الحسن البصري: ج ١ص‏ 7. .''2٠‏ وعنه في تفسير القرطبي: ج 4 ص 58. 

(0) قاله الكلبي علئ ماحكاه عنه أبو عبيدة في مجاز القرآن: ج ١‏ ص 81. 

(1) قاله مجاهد. راجع تفسيره ه: ص 555, وعنه البغوي في تفسيره دنج اص 1881. 

(/) وهو قول سعيد بن جبير. راجع الكشّاف: ج ١‏ ص ؟75, وتفسيرالقرطبي: ج 4 ص .5١-7٠١‏ 


0" جوامع الجامع (ج )١‏ 


وتلدوة درف واظ ا لكشومة» المعلمة20 أ و العويعتة يه ياه الدابة وسدّمها 
(والأنعم» الأزواع الثمانية 9 ذَلِكَ» المذكور هِمَتَِمٌ آلحَيّوةٍ آلدنيًا». 


4ه يم 


وقل وْتُكُم بخَيرٍ من ذَالِكمْ للَذِينَ أب فوأ عند َيِمْ نت تَجْرى 
من تحتها لان هنر حَلِدِينَ فيها وَأَرْوَجٌ م مُطْهرَةٌ وَرِضْوَانَ من أاله و 
بصي بِالْعِبَادٍ (16) آلّذِينَ يَقُولُونَ رَبّسآ نآ عامنكا فَاغْفِدُ لنا دُنُوبَنَا 
وَقِنَا عَدَابَ آَلئَّارٍ )1١(‏ ألصَّبرِينَ وَأَلصَدِقِينَ وَآَلْقَنِتِينَ وَاَلْمُنفِقِينَ 
وَآَلْمُسْتَغْفْرِينَ الأسْحَارٍ» 17 

تم الكلام عند قوله: (ذك» . وقوله: « للَّذِينَ 21 وأ عند رَنهِم جَنت) كلام 

نان فيه دلالةٌ علئ بيان ماهو خيد « من ذَالِكُم», وعروان يتعلّقَ اللا ب 
«خَيْرِ», واختصٌ «المتّقِينَ» لأنكهم هم المُنتفِعونَ به. ويرتفع «جَنَّتٌ4 على «هُوَ 
جَنَاتٌ», «والله ر صِيرٌ يِالْعَاد» يُجازٍيهم بأفعالهم علئ قدر استحقاقهم آلْزِينَ 
َقُولُونَ» في 7 نصب د رفع على المدح 3 في مومع جر صفة ل «المتّقِينَ» 1 
ل «العباد»(", والواو المتو مط بينَ الصفات للدلالةٍ علئ كمالهم في كل واحدةٍ 
منها”" وآ لَمُسْتَغْفِرِينَ بالأسْحَار» المصلين وَة 5-0 وقيل: الّذِين تتنتهي 
صلاتهم إلى وقت السحر ثم يستغفرون ويدعون!* 

وشَهِدَ آله أنه كه إلا ُو وآ لْمَلتتِكَة وَأَوْلُو أ العم قآيئماً بالقشط 
لَه إل هُوَلْعَزِيد آلْحَكِيمٌ (18) إِنَّ آل ين عند أله آ لالج وَمَاخْتَلفَ 


- 


)١(‏ في بعض النسخ: معلّمة, بتشديد اللام. 
(1) أنظر تفصيله في معاني القرآن وإعرابه للزجّاج: ج اص 5860. 
() واليه ذهب الزمخشري في الكشاف: اج 0 

(؛) قاله الزجّاج في معاني القرآن: ج ١‏ ص 5860. 


الجزء الثالث / سورة أل عمران /الآية "١ ١9‏ 
آلَذِينَ أوثُوأ آ لكب إِلَّا من بَعْدٍ مَاجَاءَهُمْ آلْعلْم يَفْيًا بَبنَهُمْ وَمَن يَكْفْرْ 
بِكَايَتٍ الله إن آه سر سَرِيعٌ أ لْحِسَابٍ» (19) 

شبّه سبحانه دَلالتَه علئ وحدانيّته بالأفعال التي لايقدر عليها غيرُهٌ؛ والآياتٍ 
الناطقة بتوحيده مثل سورة الإخلاص وأية الكرسىٌ وغيرهما بشَهادَةٍ الشاهدٍ في 
البيان والكشف, وكذلك إقرار الملائكة وأو ِي العلم بذلك 9 قَائْماً بالقشط » مقيماً 
للفذل :قينا ينيم للعباة من الخال والارزاق» 0607 به عبادّه من الإنصاف 
والغمز على لنب قداقها تيد وا عا تعن اكديمان مد كد من انيه امد كتولة: 
ؤرَمُوَ آَلْحَقُ مُصَدقا»!". وقوله: إن آلدينَ عند الله للدم جملةٌ 
مُستَْسقَةموْكدةٌ للجملة الأولئ. والفائدة فيه أن قوله: « لاله إل هُوَ» توحيدٌ 
17 ايم ِالقسْطِ» تعديل, فإذا أتبعه قولّه: «إِنَّ آلدّينَ عِندَ أله آ اسل » 
فقد آذن أ الإسلام هو العدل والتوحيد وهو هو ادر عند اله وماعد ا قلبين زه 
الدين. ٠‏ وقُرى: 7 نَّ الدين» بالفتم ”) علئ أئكه بدل من الأّوّل, كأنكه قال: شَهِدَ المهُ 
أخالدية عِنْدَ الله الإشلام, وَ «ألَّذِينَ أُونُو أالكتبَ» هم اليهود والنصارئ. 
واختلافهم أ نتهم تركوا الإسلام «مِن بَعْدٍ مَاجَآءَ هُمُ أ لْعِلَمُ» أنكه الحو فَعْلَتتٍ 
النصارئ وقالت اليهود: 9عُرَيْرٌ أبن آلله»7", واختلف الفريقان في نبوّة 
محمّد ييا وقد وجدواأ نعته في كتبهم وجاءهم العلمُ أنه رسولالله ونبيّه «بَغياً 
نهم أي: حسداً بيتهم وطلباً منهم للرئاسة لا شيهةٌ في الاسلام لوَمَن يَككْدُر 


.5١ :ةرقبلا)١(‎ 

(1) قرأه أبن عباس وابن عيسى الإصبهاني والكسائي وحكي عن ابن مسعود. أنظر كتاب 
السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص ١"‏ ؟. والحجة لأبي علي الفارسي: ج " ص 744 
والعنوان في القراءات لابن خلف: ص 1/8 والتبيان: ج ١‏ ص 418: والبحر المحيط لأبي 
حيان: ج اص /١غ.‏ (7) التوبة: .5٠١‏ 


1 جوامع الجامع (ج )١‏ 


بِكَايَتٍ آلله» أي: بالقرآن, أو بالتوراة والإنجيل وما فيهما من صفة محمد ويا 
9 فَإِنَّ آله سَرِيعٌ آ لَحِسَابٍ» لا يفوته شيءٌ من أعمالهم. 
ه س” تُ > مه 2و1 + سه ار َ ل ل 5 
وفإن ا وَجْهِىَ لله وَمَنِ اتبَعَنِ وَقل للذِينَ 
الكتبَ وَل 2 تكن ءاأشلفكه فإن أَسْلَمُوأ فَقَدِ آَهْتَدَوأ ون تَوَلّوْأْ َإِنّمَا عَلَيِكَ 


َلْبَلَغْ وَأَشْهُ يَصِيدٌ بالْعبَاده )٠١(‏ 


غعراه 


وفإن» جادلوك في الدين «فقل»: : أخلضت نفسي وجملتي «للّده وحده, 
لم أجعل فيها لغيره قوكا ا ن أعبته وأعبد إلا معه, والممنئ. ار فق لوعن 
00 الذي يلزم حي المكليية الإقرارٌ به «وَمَنِ تبَعن» "١١‏ عطفٌ على 
التاء في «أَسْلَمْتُ4 7" ويجوز أن ن يكونٌ الواو بمعنئ «مع» فيكون مفعو لا معه 7" 
«وَكُل لُلّذِينَ أوبُوأ | لكتب» من اليهود والتصارى « ولام ميِن» الّذيتَ لاكتاب 
لهم من مشركي العرب ١‏ َأَسْلَت:» يعني: : أنه قد أتاكم () من الْبيّنات مايوجب 
الملا نهل اسلت ا أنتم بعد على كفركم؟ ومئله قوله: (فَهَلْ نتم مَُتَهُونَ» 0, 
لفظّه لفظ الاستفهام والعراة لامر ةَفَإِنْ أَسْلَمُوأ قَقَدِ آَهْتَدَوأُ» فقد نفعوا اي 


قال الزجّاج: لك حذف الياء وإثباتها. والآحبٌ إِليّ في هذا اتباع المضحق لَأنُ أتباعه سه 
ومخالفته بدعةء وما حذف من هذه اليا ءات (وَمَنٍ أَببَعَنِ هلين أَخَّدئنِ4 رب أَكْرَمنٍ» 
فهو علئ ضربين مع النون: فإذا كان رأس آية فأهل اللغة يسمّون أواخر الآي: «الفواصل» 
ل ا «كقول الأعشى: 
وهل يمنعني| رتيادي البلاد من حذر السرت أن يأننين 
وإذا لم يكن آخر قافية أو آخر آية فالأكثر إثبات الياء. وحذفها جيّد بالغ أيضاً بخاصّة 
مع التونات :اطومعاي القراواع ااظن 724 
أل قري في إعراب ب القرآ ن للهمداني 00 
(6)المائدة: 6١‏ 


الجزء الثالث / سورة ال عمران / الآية 76-1١‏ روف 
حيث خرجوا من الضلال إلى الهدئ «وَّإن تَوَلَوْه لم يُضِئُوك فإِنّك رسول ال 
ماعليك إل البلاغ والتنبيه علئ طريق الرشد والهدئ. 

َإنَ آل ينَ يَكْفُوُونَ بِكَايَتِ أله ويقتُونَ لمن بير حَقَ كَق وَيَقتُلونَ 
ديد تأ ِالِْسْطٍِ صن تن شرم ِعَذَابٍ أي 05١1)‏ ل 


هم حل الكتاب كلت اهم الأنباء وأتباعهم من باد يني | هراك[ و وكان 
هؤُلاءِ راضينَ بما فعل أُوليِك, وحاولوا قتل رسو الله والمؤمنين لولا عصمة الله. 
وقوله: يعَيْرٍ حَقّ» المراد به: أَنَّ قتلّهم لا يكون إِلَّ بغير حؤدٌ. كقوله: وَمَن يَدْغٌ 
مَعَ آله إِلَنهاً َاخَرَ لا بُرْهَنَ لَهُ بهم 0١‏ خبطت أَعْمَئلَهُمْ نى آلدُنيا4 إذ لم ينالوا 
بها الثناء والمدح ولم تحقن دماؤهم اه (4 في «الآخرَّة» لأنكهي ! "لي 
يستحمّوا بها الثواب رو كأنتها لم تكن, وهذا هو حقيقة الحبوط وهو الوقوع 
علئ خلاف الوجه المأمور به فلا يتحو عو علفة التوات وال جر 
وأتمتر إلى لذي أوث أ تيا قن ألكتب يُدْعَوْنَ إلى كتنب أله 


ليحكم يَبْنَهُم ثم ب وى ريق مُنُمْوَهُم مُعرضُونَ 600 َلك ينهم قالوأ 

أن تمستا آلشّاد إلا أياماً مَعْدودتٍ وَغرّهُمْ فى دِينهم مَاكَانُوا 
يَعترُونَ (15) فَكيِف إذَا جَمَعْنَهُه' جَمَعْنلهِمْ لِيَوْمٍ 211 فيرو ديت كن لين 

َاكَسَيَثْ وه هُمْ لايظلَمُون» (10) 1 
يريك احجان اللقوده ىد احطوا عط ودر من التورة اومن سس كنتت 


المنرّلة, و 9مّنَ4 إِما للتبعيض وإِمّا للبيان'' 9يُدْعَوْنَ إلى كتنب اللو وهو 


.١١/ 0‏ (1) في نسخة: اه والخرنة: : بأنته. 


مف جوامع الجامع (ج )١‏ 


التوراة «إتنكم ب ننه َيْنَهُم 4 وذلك: 3 د رسول امد ييا دخل مدارسّهم فَدَّعاهم, فقال 
له بعضهم: علئ أَيٍّ دين أَنت؟ قال: علئ مله إبراهيم. فقالوا: إِنَّ إسراهيم كان 
يهودياً, فقال: 9 بيننا وبينكم التوراة, فأبوا"", وقيل: نزلت في الرجم وقد اختلفوا 
فيه !", 9ثُمَ يَتَوَأُئ فَريق منْهُمْ4 استبعاد لتوليهم بعد علمهم 3 الرجوع إلى كتاب 
لله واجبٌ لوَهُم مُعْرِضُونَ» الإعراض عادتهم لذَلِكَ» التونّي والاعراض 
(ب» سبب (أَنَهُمْ قَانُوأ آن تَمَسّنا آلنَاُ إِّ أيّاماً مَغْدُودَت» أي قلائل: أربعين 


ب أو سبعة أَيامٍ (وَعَرهُمْ فى دينهم مَاكَانُوأ يَفتدُون» أي: افتراوُّهم وهو قولهم: 
تحن أَنتنوأ آله وَأَحِؤُ» ". (فَكَنت» يصنعون (إذا جَمَغْتهمْ ليزرٍ» أي. 
لجزاءِ يوم 9لْآرَيْبَ فيه » أي: لاشك فيه لمن نظر في ادل ١‏ رَوْقيَثْ كل نَفْس» 
جزاء «مَاكَسَبَتْ وَهُمْ لايُظَلَمُونَ» يرجع إلئ لكل تَفْسِ» على المعنى؛ لأنتّه في 
معنئ: كل الناس 

ذم آلهُم ميك آلملكٍ مُؤْتى آَلْمُلْكَ مَن تَتَ وَتِعٌ آلْمْلْكَ مِمّن 
تقاء ول كن تغاوكزل عنتقا يكز اله رلك على كل شه 
قَدِيرُ (10) تُولج آلَّيْلَ فى آَلنّهَارٍ ونُولِجُ آلنّمَارَ فى آلَيْلِ وَتُخْرِجٌ ألْحَىّ مِنَ 
َلْمَيْتِ وَتَخْرِجٌ أَلْمَيّتَ مِنَ ألْحَىٌ وَتَرْرْقَ مَن تَشَآءُ بِعَيْر حجسَاب» (07؟) 

ا 00000 
هذا الاسم كما اختصٌ بالتاء في القسم وبدخول حرف النداء عليه وفيه لام 
(1إرواة البتوى فى تفسيره: ع ١١‏ صن 6846 عن حعيدابن عش وعكرمة عن ابن عباس 
(؟) وهو مارواه الكلبي عن أبي صالح عن ابن عبّاس. راجع تفسير البغوي: ج ١‏ ص 585, 


() المائدة: 18. 
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التعريف 7" ل مَنلِكَ آ لمُلْكِ» أي: تَمْلِكُ جنس الْمُلكِ فتَتَصَجَفُ فيه تصدّف الْمُلّادٍ 
فيما يَملكوته « تُؤْتى آلْمُلِكَ مَن تَشَآ ث» تعطي من تشاء من الملك النصيب الذي 
قسمته له «وتَنَزِعٌ َلْبْلكَ مِّن تَشَآهْ» النصيب الذي أعطيته منه. فَالْمُلكُ الأوّل 
عاء راكوا حاضان شان ين الكل 055 كن تماء» من أوليائك في الدنيا 
والدين (وَتُذِلَ من نآ > من أعدائك بدك آلخَيرُ» تؤتيه أوليا تك علئ رغم 
من أعدايّك «تولج آلْيْلَ نى آلنّهَارٍ» أي: : تنقص من الليل وتجعل ذلك النقصان 
زيادة في النهار. وتنقصٌ من النهار وتجعل ذلك النقصانّ زيادة في الليل «وَتُخْرِجٌ 
لحَىّ مِنَ آلْمَيْتِ» أي: من النطفة (وَبُخْرِجٌ آ لْميْتَ» أي: النطفة «مِنَ آلَحئّ» 
وقيل: تخرج المؤمنَ من الكافر والكافرَ من المؤمن!"' «وَتَرْرّْقٌ مَن تَشَآءُ بغَثْر 


)١(‏ قال الزجاج: : فآمًا اغرات «اللْهُد» فد فضم الهاء وفتح الميم. لا اختلاف في اللفظ به بين 
النحويّين, فأمًا العلّة فقد اختلف فيها النحويّون, فقال بعضهم: معنى الكلام: نلق ام ريسي 
وهذا إقدام عظيم؛ لأنّ كل ماكان من هذا الهمز الذي طرح فأكثر الكلام الإتيان به. يقال: ويل 
أمه. ويل مه والاكثر إثبات الهمز. ولوكا ن كما يقول لجاز «أومم» و «الله أمّ» وكان يجب أن 
تلزمه ياء النداء؛ لآن العرات تقول: يالله اغفر لناء ولم يقل أحد من العرب إلا الهم . . الى أن 
قال: وهذا القول يبطل من جهات: اخدها: أ «يا» ليست في الكلام؛ واخرضى: 3 هذا 
000 لم يتكلم به على أضَله كما تتكلم بمثله, وأنته لايقدم أمام الدعاء هذا الذي 

... الى ان قال: وقال الخليل وسيبويه وجميع النحويّين الموثوق بعلمهم: ان «اللهم» 
بمعنى: 0 الميم المشدّدة عوض من «يا» لأنتهم لم يجدوا ياءً مع هذه الميم في كلمة, 
ووجدوا اسم الله جل وعرّ مستعملا ب «يا» إذا لم يذكر الميم, فعلموا أن الميم من آخر الكلمة 
بمنزلة «يا» في أولها . .. إلى أن ن قال: وزعم سيبويه أن هذا الاسم لا يوصف لأنته قد ضمّت 
اليه الميم فقال في قوله تعالى: قل آللّهُمٌ قَاطرَ أَلسَمَْوَتٍ وَاَلأَرْضٍ»4: أن «قَاطرَه 
منصوب على النداء. وكذلك (َمَملِكَ آلْمُلكِ ولكن لم يذكره في كتابه. والقول عندي: ان 
وَمَلِكَ أَلْمُلْكِ صفة الله. وأنّ هفَاطَرَ آَلمَمَ'وَتٍ وَأَلَأَّرْضِ»4 كذلك. وذلك أن ) الاسم ومعه 
الميم بمنزلته ومعه «يا» فلا تمنع الصفة مع الميم كما لا تمنع مع «يا» انتهئ. راجع معاني 
القرآن وإعرابه: ج ١‏ ص 954". 
(؟) قاله الحسن البصري وروي ذلك عن الباقر والصادق ليه . راجع تفسيرالحسن البصري: > 


هف جوامع الجامع (ج )١‏ 


ولا شخ التزمرن الكشرين أرناء يوون المؤونيه ومن تلقل 
ذلك للقاق هن اناف تنيع إلا ناكرا ونه أبكة والهد د كا للق 
وَإِلَى لله الْمَصِيرُ» )4 

نهى سبحانه المؤمنين أ نََ والوا و ألْكَنْرِينَ» لقرابةٍ بينهم أو صَداقة قبل 
الإسلام أو شوو كتين الأسباب التي يتّصاد ف بهاء وقد كوّرَ ذلك في القرآن: 
«لاتتّخِدُوأ أَلْيَهُوهَ وآ لنَصَرَيٌ أَوْليآء» "١‏ لَأنَجِد ِ قؤماً يُوْمِنُونَ بالله وآ ليم 
الآخر» الآية'" والحثٌ في الله وال في ال اهنا تمك أضبول الديمان 
«مِن دُونٍِ آَلْمُؤْمِنِينَ4 المعنئ: أَنَّ لكم في موالاة المؤمنينَ مَندوحة عن موالاةٍ 
الكافرينَ فلا تؤّئِرُوهم عليهم ل9وَمَّن َفْعَلَ ذَالِكَ فَلَمْسَ مِنَ الله فى شَئْ و أي: 
فليس من ولاية الله فى شىءء يعني: أخد متسل عون 1نف رسا تولهة | شد 
عقو فإِن مصادقة الصديق ومصادقة عدوّه متنافيان. قال: 

وا عذوى لم قرزعة أسنى.. ..ضيكك إوارائ ملك لهارت ا" 

وقوله: 9مِنَ أَله» في موضع النصب على الحال؛ أنه في الأصل «فليس في 
شيءٍ ثابتٍ من الله». فلمًا تقدّم اتتصب على الحالء ومثلّه «لَيْسُوا مه مِنَ الشرّ في 
شَيِءٍ وَإِنْ هانا» « إل أن تَتقُوأ مِنْهُمْ تقس إلا أن تخافوا من جهتهم أمراً يجب 
انّقاؤٌه. وقُرِيٌّ: «تقيّه»!). وهما جميعاً مصدرا تقى ثُقاةَ وَتَقيّة وَنَقُوىء وهذه 


(١)المائدة: .6١‏ (1) المجادلة: "؟. 
الل 0 ج "اص 5595 في 


)) قرأه ابن عباس 55 وأبو رجاء وقتادة والضحاك وأبو حيوة وسهل وحميد بن قيس » 
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رخصة فى مُوالاتهم عند الخوف, والمراد بهذه الموالاة المخالقة الظاهرة والقلب 
ميث بالعذاوة ف ونخدة كه آنه تفضا ولا هو ءطو التيكطله رعوالاة أعدائدوهذا 


3 ىو 
وعيد شد بد. 


قل إن تَحْفُوأْ مَانِى صُدوركُم أو تكدوه تكلقة تَعْلَمْه أن" لَه وَيَعْلَمُ مَافى 
َلسَّمَلوَتٍ وَمَافِى الأرض وَأَنْه عَلَى كل شَئْءٍ قَدِيرٌ» (14) 

«إن تُحْفُوأ مَانى صُدُورِكُمْ» من ولاية الكمّار أو غيرها مما لا يرضى الله 
9 يَعلَمْهُ آلة» ولم يخف عليه 9و4 هو ؤَيَعْلَممَائى آَلسَّمَوَاتٍ وَمَافِى الأزض» 
لا يخفئ عليه شية. فلا يخفئ عليه سكم وجهر كم «وآثة عََ كل شَئْءٍ قدِير» 
فهو قادر علئ عقوبتكم, وهذا بيان لقوله: «وَيُحَدَرْكُهُ أنه نَفْسَهُ» وهي ذاته 
المتميّرة من سائر الذوات القادرة العالمة فلا تختصٌ بمقدورٍ دون مقدور ولا 


معو دون بعلوم ديا عو بان نو در 


نع ا وو و وَمَاعَهِلَتْ من سُوَءٍ تود 

أن يتناو هما عدأ وَيُحَذرُ كم آنه له نَفْسَهُ وَأَلَهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَاد» (.*) 
0 منصوب ب تَوَدُ أي: يوم القيامة حين <تَحِدُ كُلَّ نفس خيرها 
وشرّها حاضرين تتمنّئ < لو [ نَ بَيْنَهَاك وبين ذلك اليوم وهواله دأَمَدَا تعِيداً» 
فالضمير في 9يَيْنَهُ» ل «اليوم». ويجوز أن يبعت «الوع ا بمطغر نطو «ادكرم 
وير تفع وَمَا عَمِلَتْ عو سُوَءِ # على الابتداء وه َو خبره! 0 5 ولد 


عملته من سوءِ تود هي لو تباعد مابيتها وبيتّه, وتكون «مًا» موصولة ولايجوز أن 


0 


رار ويعقوب. 3 ا ءات لابن غلبون: 3 هن وو رايا 


4" جوامع الجامع (ج ( 


تكون شرطيّةٌ لارتفاع 9 تَوَدُ. ويجوز أن يكون (وَمَاعَمِلَتْ» عطفاً على 
(مَاعَيلثْ» ويكون (َتَود» حالاً!". أي: يوم تجد عملّها محضراً وا تسباعة 
مابيتها وبين اليوم 5 عمل السوءء وقوله: «مُحْضَراً» أي: مكتوباً فى صحنهم 
رونك وتعوء ةط ريخدرا كاغبار ا شام » الانرالاسة الميعاتة كران 
9 يلَيْتَ بَيِنِى وَبَيِنَكَ بُعْدَ أ لْمَشْرِقَئْنِ» ". و وَآَشْهُ رَهُوفٌ بِالْعِبَادِ» رحيم بهم فلا 
تأضوا عقابه ولا ا من رحمته. 

كَل إن كنم تُحِبُونَ آله امُونى موي لَه ويفير 7 ب 
وََنَهُ غَفُورٌ رّحِيمٌ )"١(‏ قل أَطِيعُوأً أله 
لايْحِتٌُ آلْكَفِرِينَ» (9*) 

نزلت الآية في قوم من أهل الكتاب قالو. رق احكاة اش قهمل اانه 
0 ذلك اتباع رسولة وَل فقال: «إن كنُم» صادقين في دعوئ محيّة الله 

عون فإِنّكم إن فعلتم ذلك أَحَبّكم الله وغَثَرَ لكم. ومحبّةِ اله للعبد هي إرادة 

ثوابه. ومحيّة العبد لَه هي إرادة طاعته إن المحبّة من جنس الإرادة. ثم أَكّدَ ذلك 
بقوله: (كُلْ أَطِيعُوأ لله وَآَلوَسُولَ» أي: (إن كُنتُمْ تُجِبُونَ ألة» كما تدّعون 
فأظهروا دلالة صدق المحبّة بطاعة الله وطاعة رسوله 9ن تَوَلَوْ4 عن طاعة الله 
ورسوله. يحتمل 1 ن يكون اضيا وأن ن يكون مضارعاً بمعنى: : «فإن تستولوا» ( 
ويدخل في جملة مايقوله الرسول لهم: ؤفَإِنَ ألله : لاِيْحِبٌ لْكَفْرِينَ» أي: :لا 
يحيّهم ولايريد ثوايهم من أجل كفرهم, فوضع الظاهر موضع المضمر لهذا المعنى. 
)١(‏ راجع تفصيل ذلك في إعراب القرآن للنحّاس: ج ١ص‏ 5151 والفريد في إعراب القران 


للهمداني: ج ١ص )١( .06١١‏ الكهف: 895. 
(5) الزخرف: 58. (؛) أنظر الكشّاف للزمخشري: ج ١‏ ص 704 
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ذإنّ ألله لَه أضطفىٌ ادم وَنُوحاً وََال إِبْرَهِيم وَءَال عدون على 


َلْعَلَمِينَ (*”) ذَرِيتةَ بَعْضُهًا مِن بَعْض وَآَنْهُ سَمِيعٌ عَلِيِم» (*) 

كال تراه »+ إساعيل و إحاق ورلا وما وظؤءان »اموس 
وهارون اجا عيران بن ميضير, وقيل: عسي برو قرع باكترا بن انان 7 
وبين العمرانين . ألفٌ انار و و4 بدللّمن «١‏ َال إِنْرَرهِيمْ وَدَال 
عِمْرَانَ4: «بَغْضّهًا من بَعْض» يعني: أن الآلِيْنِ ذرٌيّةٌ واحدة مُعَسَلْسِلةٌ بعضها 
متشعٌّبٌ من بعضء وفي قراءةٍ أهل البيتِطي2ُ: «وآل محمّدٍ على العالمين»!, 
وقيل: إن الالو هيه ان ققد الزن هم اهل البيت طليا (". ومن اصطفاه الله 
تعالئ واختاره من خلقه لا يكو إل معصوماً مُطَهّراً عن القبائح, وعلئ هذا فيجب 
أموكوة الأمظناءتخصوصاً بدن كان متصوما من آل رشبيو ال مرا ن. فقا 
كان أو إماماً(©). 


«إِدْ قَالتِ آَمْرَأتُ عِمْرَنَ رَبّ إن نَدَرْتُ لَكَ مَافِى بَطْنَى مُحَدّراً 


)01( 0 0 راجع تفسيره: ج ١‏ ص ٠ل‏ والتبيان: ج ص ١‏ وزاد 

(0) أنظرن ل ا 
العياشي: ج ١‏ ص ١14‏ ح ”و 0 كلاهما عن الصادق نا 

(؟) قاله الحسن. راجع التبيان: ج ؟ ص .48١‏ 

(؛) قال الشيخ في التبيان: اج كدص ٠١غ::‏ والاصطفاء هوالاختصاص بحال خالصة من 
الأدناس؛ ويقال ذلك علئ وجهين: الأول: يقال: اصطفاه لنفسه أي جعله خالصاً له يختص 
به. والثاني: : اصطفاه ه علئ غيره أي اختصّه بالتفضيل علئ غيره وهو معنى الآية. فإن قيل: 
ارح تتساصق بالتصيل وبل الغو[ ل إذاكان في المعلو أن املع اعد لاس 
والتشويق مرا بكو من جلا ال غيره من الآات التي تشهد هم, تي 


2" جوافع الجامع ١ج‏ 5( 


0 عد 0 ْلَه بع ا ل لدي كَالأُنتَى ٍ 0 
مَرِيُم وَإنْىَ أَعِيذا بك وَدُريتَهَا مِنَ الشيطسن ألرَجِيمٍ» © 
أن يكونّ إِذْ» منصوباً بقوله: ظسَمِيعٌ عَلِيم»؛ أي: سميعٌ عليمٌ لقولٍ 
امرأة ة عمران ونيّتهاء وقيل: هو منصوبٌ ب ب «اذ كوه 17 , ٠‏ دلي 0 “عمران بنِ ماثان 
1 مريم م البتول ده عيسى نه واسمها حبّهُ وكاننا أَخْيَين ي: إحداهما هذه 
والاخرين عند زكر يّاطكة واسمها ايشاعٌ واسم أبيها فاقوذ!", فيحيّى ومريمٌ ابنا 
خالة «مُحَوراً4 أي: مُشتقاً لخدمة يبت المقدِس لَايَدَ لي عليه ولا أستخدمه. 
ورُوِي عن الصادق مهةِ: «أَنَّ الله عرَّوجل أوحى إِلئ عمرانّ أَنّي واهبٌ لك ولداً 
نارفا ندري الاكة ولا وطق وتعنى الننوى اذكو فعاف أبرانه ربل بذاك 
فلمًا حملت «قَالَتِ4: ورَبٌ إِنَى ندَرْتُ لَكَ مَافى يَطْنِى مُحَرٌ را قب مئَّ» أي. 
نذري قبولَ رضي «إِنَكَ نت آَلسَّمِيمٌ» 0 و الْعَلِيمُ» بما أخزى ؤفَلمًا 
وَضَعَتَهَا4 وكانت عو ١‏ يكوان غلاماً خجلت واستحيت, و 9قَالَتْ» منكسة 
عقا ورَب إنى وَضَعْتهَا أنة نتى 4 وإِنّما قالت ذلك تحشّراً لأنتها كانت ترجو أن 
تَلدَ ذكراً. ولذلك نَدَرَئْهُ مُحَدَرأء ولذلك قال الله تعالى: « وَأَله له أَعْلَُ , بِخَا دصت 
)١(‏ حكى الزجّاج عن أبي عبيدة أنه قال: معناه: «قالت امرأة عمران». ثم قال: ولم يصنع أبو 
عبيدة في هذا شيئاً وكال جميع النخو دين : إن «إذ» ان على امع قن القت تي و 
الدليل علئ مامضئ من الوقت لغواً. وهي اسم مع مابعدها؟ وقال غير أبي عبيدة منهم 
الأخفش والمبرّد: المعنئا: اذكروا إذ قالت امرأة عمران. .والمعنى عندي -والهأعلم غير 
ماذهبت إليه هذهالجماعة, وإنماالعامل في «إذ قَالَتثْه معنئالاصطفاء, أي المعنئ: واصطفئ 


آل عمران «إذ قَالَتْ أَمْرَأْتُ عِمْرَنَ رَبٌّ...4. راجع معاني القرآن واعرابه: ج١‏ ص .٠٠١‏ 
() في : نسخة: قاقوز. 
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تعظيماً لموضوعها., أي: الله أعلم بالشيء الذي وَضّعَتْ وبما علّق به من عظائم 
الأموو وغ لةاتغلع ذلك» "١١‏ وكُري: لابما وَصَحْثُ» بضنة الناء ("". ود وي ذلك عن 
عل لل ,"١‏ بمعنين: وأعلٌ لله فيه سوا وحكمة, ولملٌ هذه الأنتيخ خيد من الذكر 
واس دا 

البسيا وي ا نت لك هنذا 


<تتتئلها رباك فَرَضِيَ بها بالنذر مكان الذكر يقبُولٍ حَسَنِ» فيه وجهان. 
اهنا ن يكون القبولٌ اسماً لما يبل بهايغ كالسعوط والْوّجور لما شط به 
ويُوجرُ وهو اختصاصه لها بإقامتها مقامَالذكّر ولم يقبل قبها أنتئ في ذلك أو بأد 
يانيع لياع يت لزلا قي أن ن تَضْلمَ للسدانة, والثاني: أن يكونّ مصدراً 
ا 0 أي: بأَمرِ ذي قبولٍ 
حسن وهو الاختصاص '* (وَأَئْتَهَا تبات حَسَنا» أي: امفعل لخوعها عوءا حدقا 
وربّاها تربيدٌ حسنةٌ وأصلح أَمرّها في جميع أحوالها. وثُرِىٌ: «وَكَتها بالتشديد 


ا ار اب البيطة ل ان ءات 
لابن مجاهد: ص .٠ ٠4‏ والحجة لأبي علي الفارسي: ج “دص 01", والتذكرة ذ فى القرا عات 
ابن اوناع ا 0 ا م 
لأبي حيان: ج 1ص 104 

3 أوردها المصّف في مجمع البيان: عاد م81 

(4) أنظر الكشّاف:ج ١‏ ص 07" والفريد في إعراب القرآ ن للهمداني: ج ١‏ ص 610. 


ذف جوامع الجامع (ج )١‏ 


«زكريّاء» بالنصب7", والفعل لله تعالئ بمعنئ: وضمّها إليه وجعله كافلاً لها 
وضامناً لمصالجها. ٠‏ وقَرِى: 0 بالقصر والمد”", وقيل: إِنه بنئ لها 9 
محراباً في المسجدٍ, أي. غرفة ‏ َضعَدُ إليها بسَلَمِ ", وقيل: العام 
المجالس ومقدّمها. كأنتها وَضِعَت في شرن مومع من بيتٍ المَقدس !*, وقيل: 
كانت مساجدهم تسمّىئ محا ريب ' لوَجَد عندها رِرقاً» كان رزقها ينزل عليها 

من الجنّة. فكان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيفٍ وفاكهة الصيفٍ في الثشتاءٍ 
أن تك مَدَاهِ من أينَ لك هذا الرزق الذي لا يُشبهٌ أرزاق الدنيا؟! 9 قَالَتْ هُرَ 
من عِندآش» أي: من الجنّة. 

وفي كتاب الكشّاف: عن النبيّعةُ أته جاع في زمن فَحِطٍ فَأَهْدَتْ له 
فاطمة تجلا رغيفِيْنٍ وبَضعة لحم اتَرَنْهُ بها 6 بها إليهاء وقال: هَلْمّي اه 
فكشف عن الطبق فإذا هو مملقٌ خبزاً ولحماً ف فيِهتَتْ 7 وعَلِمت أنتها نزلت من 
عند ال فقال لها أ لل حذا؟ فقالث: هو من عنداله ةله يرذق من يشاء غير 
حساب, فقال عا : : الحمد شه الذي جَعََكٍ شبيهة سيد نساء بني ! سرائيل ثم جمع 
رسول الْهعَييَُةُ علي بنَ أبي طالب والحسنّ والحسين وجميعٌ أهل بيته 5 عليه 


,٠١ 4 وهى قراءة عاصم برواية أبي بكر. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص‎ )١( 
١ وفي التبيان: ج "اص ١غ وإعراب القرآن للنحاس: ج ١ص ؟/7”, والبحر المحيط: ج‎ 
ص ”487 نسبوا القراءة الى أهل الكوفة.‎ 

(1) قرأه ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم برواية أبي بكر. راجع التسبيان: ج ؟ 
ص 51:. وكتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص ١5‏ ". والتذكرة في القراءات لابن 
غلبون: ج "اص 7075-70١‏ ش 

(؟) قاله محمّد بن إسحاق. راجع تفسير البغوي: ج ص1 

(4) قالهالزجّاج في معانيالقرآن:ج ١ص ١”‏ 1 وقال:المحراب في اللغة: الموضع العالي الشريف. 

(6) قالهالأزهري في تهذ يباللغة:مادة((حرب).وعنه ابن منظور في لسان العرب: مادة (حرب). 
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حتن تيفو وتقى:الطفاء كما هوه :فاو ث فاطمة تل علئ جيرانها”". 
إن آله يَرْدّقُ من يَسَآء» من جملة كلام مريم, أو كلام ربٌّ العرّة 9 بِغَيِر 
حِسَاب» بغير تقدير لكثرته أو تفضّلاً بغير محاسّبَةٍ ومجازاةٍ على ضٍ 
«مُتَالِكَ دعا رَكَرِيًا َبّهُ َال وب هَبْ لى من لَدُنكَ ذو يه طَيّبَة إنْكَ 
سَمِبع م الدّعآء مع ا ا 00 0 تلن دن لْمئْرّاب َ 


2-0526 
م4 أي في ذلك المكانٍ حيثٌ هو قاعدٌ في المسيجد عند ريم ني 
المحراب. أو في ذلك الوقت فقد يستعار «هنا» ودنَم و«حيثٌ» للزمان ”7 ؛ لين 
رأئ حال مريم من كرامتها علئ الله ومنزليها رِبَ في أن ن يكون له ولد من أيشاع 
مثل ولد أختها حنّةَ في الكرامة على امه ون ن كانّتْ عاقراً عجوزاً (قَالَ رَبّ هَبْ 
إلى هن لذتك دوكة طلنة» أي: ولا ماركا تقيّاً نقياًء و إِنّما نكت علئ لفظ الذوئة, 


وَألدرية َه تقع على الواحد والجمع «إِنّكَ سَمِيعٌ آلدُعَآءِ» أي: مجيبه «قََادَنْهُ 
مَل ملتئكَة4 قيل: ناداه جبر ثيل ليد '". وقرىّ: :اذاه على التذكير والامالة 40), 


- 


وقرىٌ: أن ألله بيبش يُبَشْرُك » بالفتح علئ تقدير: ا اللّه», وبالكسر' على تقدير 


809-08 ص١ الكشاف:ج‎ )١( 

(1) انظر معاني القرآن للزجّاج: ج ١‏ ص ٠ ٠5‏ والكشاف للزمخشري: ج ١‏ ص 05 

(؟") قاله السدي. راجع تفسير الماوردي: اج اص 581. 

(4) قرأه ابن مسعود وابن عباس وخلف وحمزة والكسائي واختاره أبو عبيد. أنظر التذكرة فى 
القراءات لابن غلبون: ج ؟ ص 501 والتيسير في القراءات للداني: 0 
القراءات لابن خلف: ص 74 والتبيان: ج ؟ ص 400 وإعراب القرآن للنحاس: ج ١‏ 
ص 1/1؟, وتفسير القرطبي: ج 4 ص 4 والبحر المحيط لأبي حيا يان: ج "' ص 3 41. 

(6) قرأه ابن عامر وحمزة والكسائي. راجعالتذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ١‏ ص 701 > 


لق جوامع الجامع ١ج (١‏ 


إرادة القول أو لأ النعاء صرت مين القنول : ٠‏ وري تددم بم الساد 
والتخفيف''' من بشره يبشره, و «يحيّئ» إن كآن أعتعنياً فإِنّما مَنِْعَ الصرف 
للتعريف والعجمة. وإن كا كان عربيًاً فللتعريف ووزن الفعل. 

«مُصَدقاً بكلِمة مّنَ آَله» أي: ا 2 
سمي كلمةً لأنته لم يوجَذ إل بكلمة الله وحدها وهو قوله: «كُنْ» من غير سبب 
آخر '", وقيل: مُصَدَّقاً بِكَلِمةٍ من الله: مؤمناً بكتاب منه7". وسَمّيَ الكتابٌُ كلمة 
كما قيل: كَلِمَةُ الْحُوَيْدِرِةِ) لقصيدته! «وَسَيّداً4 يسود قومّه ويَفوقهم فى 


ج والكشف عن وجوه القرا عات للقيسي: ج ١‏ ص 181 والعنوان في القراءات لابن خلف: 
ص 8/ازوالسانيع انض +648 وإعرات الترآن لحاس ع ١ص‏ 0/6 والبخر المخيط: 
ع اهن 11 

)١(‏ قرآه ابن كثير وابو عمرو وحمزة والكسائي. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: 
من :5 5زوالتعجة فى التراذات الأبن على الفارستيوع #افهن :730 والستين فى التراقات 
للداني: ص 87 والتبيان: ج "اص .40١‏ وتفسير القرطبي: ج ؟ ص 20 

(؟) قاله ابن عبّاس ومجاهد وقتادة والربيع والضمّاك والسدي. راجع تفسير الماوردي: م ١‏ 
ص 5١‏ والبحر المحيط: ج ؟ ص 41. 

(؟) قاله أبو عبيدة في مجاز القرآن: ج ١‏ ص .4١‏ وعنه البغوي في تفسيره: ج ١‏ ص 111. 

(4) الحويدرة والحادرة لقب غلب علئ شاعرٍ جاهلي. واسمه قطبة بن أوس بن محصن 
الغطفاني. والحويدرة مصفّر الحادرة ويعني: الضخم. وسببه أنته خرج هو وزبان ن الفزاري 
مطاداى فأمطاذا مها ٠‏ فخرج زبان يشتوي ويأكل ة فى الليل وحده فقال الحادرة: 

تركت رفيق رحلك قدتراه وأنث لنياف فى الطلناء هاد 

عدا علي زبان: قم آنا اغدير ا فحددة الخادرة ركان عه المتكييق تقال زبان: 
6ه خادرة المتكين ‏ رصان منص م هناد 

فغلب عليه هذا اللقب. أنظر الأغاني: ج 7اص 84-87. 

(4) روي أنته ذكر لحسان بن ثابت قصيدة الحويدرة التي مطلعها: 

بكرت سمية غدونافتمتعي رغدت غدوّ مفارق لم يربع 

فقال: لعن الله كلمته. ٠‏ يعني قصيد نه هذه. . أنظر تفسير القرطبي: ج 4 ص 75, والبحر 

المحيط لأبي حيان: ج ١‏ ص 417. 
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الشرف والعلم والعبادة «وَحَصُوراً» لا يقرب النساء؛ حصرأ لنفسه ومنعاً من 
الشهوات وَتبِيا منَ أَلصَّلِحِينَ» أي: وسنولا نوينا رفيع المنزلة كايناً من جملة 
الأنياء الصالحية: 


كَذَلِكَ أله يَْعَلُ ما مَاِيَشَآه(0) قَالَ رَبِّ آَجْعَل لَّىَ ءَايَةَ قَالَ َايتكَ ألا تُكَلّم 
لاس مَلَمَة يام رَمْرَأ وَآذكر رَبك كيرا وَسَبّحْ بِالْعَشِيّ وآ لا: بكر » )4١(‏ 


ؤقَالَ» زكرت :«أنكئ يكو نِى عَم هذا استبعادٌ من حيتٌ العادةٍ وَقَدْبَلَعَنَىَ 
ا لع 1 السن| الْعاليَةُ, ار ثري لكب وأضفني. اه 
3 كَذَلكَ آث» ب دل اناما بسنا ين لأ اليه الخارقة السادة مل 
<كَذَلِكَ أذ و د أي: سي الصنة1ك"". وبنعل ما بك 
ببان له لاقَالَ رَبّ أَجَمَل لْنَ ءاي أي: علامةٌ أعرف بها وقتٌ الحمل ض 57 
النعمة إذا جاءت بالشكرٍ لقال َايَتُكَ ألّا» تقدر علئ تكليم «آلنّاس مَل كد أَيام | إل 
رَمًْ» إشارة بيد أو رأ سٍ أو غيرهماء وأَصِلّه اتوك وإِنّما خصٌ تكليم الناس 
٠11‏ عبد لاه يكور هن القارة كلو وكلعوم خاظة ووكر قازر 
على التكليم بذكراله. ولذلكَ قال: «وَآذكز رَبك كثيراً» يعني : : في أَيّام عجزِكدَ عن 
تكليم الناسء وهي من المعجزات الباهرة «وَسَبّح بِالْعَشِىٌ4 من حين تزول! 


أ العاف الرستخ ريدج ١‏ مر + 0 
(5) في بعض النسخ: «ليعلّمه» بالتشديد. 00 زوال. 


آَك», جوامع الجامع (ج )١‏ 


الشمسٌُ إلئ أن تغيب و لإِبْكَرٍ» من طلوع الفجر إلئ وقتٍ الضحئ. 

ووَإِذْ قَالَتِ آلْمَلَتئِكَة يمَِيَمُ إن آله آَضْطَفَّئكِ وَطَهرَكِ وَآَصْطْفَسْكِ 
عَلَىْ نِسَآءِ اَلْعَلَمِينَ (9]) يَْمَرْيَمُ أَقْنْتَى لِرَبْكِ وَآَسْجُدِى وَأرْكَعَى مَعَ 
َلبَكعِينَ» (8غ) 

(إِذْ» هذه معطوفةٌ علئ (إِذْ قَالَتِ آمْرأتُ عِمْرَنَ» 7". كلّمتها الملائكة 
شفاهاً و (قَالتٍ» لها: إن آلله آضْطَنسكِ» أَوَلاً إذ تقّلكِ من أَمّكِ ورباكِ 
واختضّكِ بأنواع الكرامة هوَطَهّرَكِ» من الأدناس والأقذار العارضة للنساءٍ 
مثل ''! الحيض والنفاسٍ وَأصطفئكِ» آخرا لعل نناء االعلمين 4 باو وق 
لك عيسئ من غير أَبٍ ولم يكن ذلك لأحدٍ من النساء يمر يم أقنتى لِرَبّكِ» 
رت بالصلاة بذكر القنوتٍ والسجود لكونهما من يات الطلاء وأركانهة ٠‏ ثم قيل 
لها: ؤوَأرْكَعِى مَعَ ألركعِينَ» بمعنئ: ولتكن صلاتك مع المصلّينَ في الجماعة, أو 
وانظمي نفِسَكِ فيٍ جملة المصلّين وكوني في دادقم 

ؤذَّلكَ من أنباء ل َدَيْهِم إِذْ يُلْقُونَ أَقلَمَهُم 
أيكوُم يَكْقلُ مرْيَمَ وَمَاجتَ لَدَيهم إِذْ يَخْتَصِمُونَ» (4) 

ذلك إشارة لاوس ٠‏ 5 م د «مِن أنبَآءِ آلْميبٍ» 
ّي لم تعرفها إلا بالوحي (وجيه إَِنك» أي: لقيه إليكَ معجزة للكَ. لأ علمِ 
ماغاب عن الأنسان لا بنك ستفوله إلا بدراسةٍ الكتب أو التعلّم أو بالوحي. 
ومعلومٌ أنَك لم تشاهد هذه القصصٌّ ولم تقرأُها من كتابٍ ولا تعلّّه. اكات 
تُشوؤكَ بين قوم لم يكونوا أهل كتاب, فوضح أَنك لم عرف ذلك إلا بالوحي 
«وَمَاكُنتَ لَدَيْهمْ إذ يُلْقُونَ أَفْلَمَهُمْ4 التي كانا يكتبون بها الدوراة في والضاد 


)١(‏ الاية: 0 (1) في نسخة: بنفي. 
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يقترعونَ علئ مريم, فارترٌ(" قلمُ زكريًا وأرتفعٍ فوق الماء وَرَسْبَتَ ْ قلا الباقين 
من الأحبار'"" (َأَيهُمْ يقل مَريَم» أي: ليعلموا أيهم يَكُْلُها (١‏ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِم إِذ 
يَخْتصِمُونَ» في شأنها. 

<إِذْ قالتِ آلْمَلَتبِكة يمَرْيَمْ إن ألله يُبَشْرُكِ بِكَلِمَة م: ا الع 
عِيسَى أَيْنُ مَْيمْ وَجيهاً فى آلدَنيَا وَآلْآخِرَةٍ من آلْْقَينَ (60) ) ويُكَلَم 

ل ا د وك اك رن 
5 وم يَف يَمْسَسْتى بَشَرٌ َال كَذَلِكِ آله يَخْلْقُ مَايَشَآُ إ قي أخرا إن 

لَه كن فَيَكُونُ» (7غ) 

١‏ 10 لسيوايه عو افاج ريني صمو ن» اك 
«يبشدك» يُخْبِرُكِ بما يشوك «بِكَلِمَةِ مُنْهُ أ منْهُ أشمةُ ألْمَسِيع» ومنل رح ها 
بالعبرانيّة ومعناة: المبارك كقوله: «وَجَعَلَنى مُبارَكاً أَيْنَ مَا كُنتُ» 0*). وكذلك 
«عيسئ» معردّبٌ من «ايشوع». وقيل: إِنّما سَمِّى مسيحاً لأنّ جَبْرَئِيلَ مَسَحَه 
بِجَنَاحَيْه وقت ولادته يُعَوده بذلك من الشيطان '". وقيل: لأَنه كان لا يمسح ذا 
عاهة بيده لاي" وإنّما قيل (4) : 9آشمٌة أ لْمَسِيحُ عِيسى أَنْنُ مَرْيَم» وهذه 


2 


ثلاثة أشياء: (الأسدهنها عسرة والميدية لنتكاهرن القانة القت نقد ولق ع 1 


)ارت تنه ثبت. (الصحاح: مادة رزز). 

(؟) أنظر الكامل في التاريخ لابن الأثير: ج ١‏ ص 585. 

(؟) آل عمران: ؟4. (4) راجع الكشاف للزمخشري: ج 0 ان 
(6) مريم: .5١‏ 

(1) حكاه البغوي في تفسيره: ج ١‏ ص ٠”‏ والرازي في تفسيره: ج مص 5غ. 

(1) قاله ابن عباس علئ ماحكاه البغوي في تفسيره: ج ١‏ ص ١7‏ 

(8) في بعض النسخ: قال. 
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الاسم يكونٌ علامةٌ للمسكئ يتميّز بها عن غيره, فكألكه قيل؛ إِنَّ مجموعَ هذه 
العلاثة هو الذي ب: بتميّر بذلك عن غيره (وجيهاً» حال من «كلمة» وكذلك 9«وَمِنَ 
لْمُقَربِينَ» َكَل ٠‏ ٠وَمِنَ‏ لصَلِحِينَ» أي: تدز نه موضوفا هذه 
الصفات. وصمٌ الحال من النكرة لكونها موصوفة,. والوجاهة «فِى آلدَنْيَا» هي 
النبرّة والرئاسة على الناس «وَ» في «الآخِرَةِ»: الشفاعة وعلوٌ الرتبة"", 9 وَ» 
كونه لمِنَّ ا لْمُقََبِينَ» رفعه إلى السماء. وقوله: «فِى آلْمَهْدِ» في موضع النصبٍ 
على الحال من (يُكَلّ4. و «كَهلا عطفٌ عليه, والمعنئ: يكلّم اناس طفلاً 
وكهلاً كلام الأنبياء من غير تفاوتٍ بين الحالتين. 
(وَيُعَلْمَهُآَلْكِتَبَ وَلْحَكُْمَةَ وَآلتَو رَئدَ وَأ لونجيل (44) وَرَ 0 
بَنَِ إِسْرَاءيل أنتى ة كد جشكع يكاية من ربكي لاحل ل 
لطن كَهَنكة لطن َف ذه فيد قيكُونُ طبرا إن نه وبري | 
وَالأَبْرَصَ وَأَحْي أَلْمَوْتى بدن َل انبتكم يما تَأكُلُونَ وَمَاتَدْخْرُونَ فى 
وك إن فى ذلك آي كم إن كنم مو مَؤمِنِينَ (59) ومشدقاً لما بقن ص 
يَدَىّ مِنَ أَلتَوْرَة ولحل لَكُم ب: بَعْض أَلّذِى حرم عَلَيْكُمْ وَجِنْدكُم من رَبك 
بسَايّةِ فَاتَقُوأ أله وَأْطِيعُون» (50) 
(َيْعَل عط علئ طَيبَشرْك» أو على (ِيَخْلقُ» أو علئ «دجيهاً» أو 
هو كلام مستأنتف, وقرىٌ: ن: 9 وَيُعَلمُه» بالياء والنون!". وقوله: 9وَرَسُولَا ... 
(1) قرأه ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي. راجع كتاب السبعة في القراءات 
ا معاهن معنب بر العجة فى القرادات التسيع لاني هلي القدا ويس ع )تن 1 
والتذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ٠‏ ص 7017, والتيسير في القراءات للداني: ص 88, 
والعنوان في القراءات لابن خلف: ص 7/4 
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وقضرقا 4 تهنا هيا أحذهماء ا الود وتقول: الت امول ب كذ 
كم 6 ؤرَمُصَدُقاً لَمَا بَيْنَ يَدَىَّ6, والثاني: أ ان الرسولٍ وَالْمُصدَّقَ فيهما معنى 
النطق. فكأنكه قيل؛ وناطقاً بأنتي قد جتكم وناطقاً أشي أصدّق مابين ان 
«أنئى َخُْ في موضع نصب بدل من «أنتى قد ك4 أو في موضع جر بدل 
من «ءَايَةِ» أو في موضع رفع علئ «هي أنتي أخلق لكْ'" وقد قُرِىٌ: «إِنّي 
أخْلقُ» بالكسر ”" على الاستئناف, والمعنىا: أنتي أَقدُ لكو قيما عثل شتوو الطير 
ِتََُمُ فيد» أي: فى ذلك لضو المعائل ل مي الطَيرِ»» 9 قَيَكُونَ طَيْرأ» كسائر 
الطيور حيّاً هبن أله بقدرته وأمره واد آلأَكمَة» أي: الذي يولد أعمى 
(وَآأبْرَصَ» الذي به وَصح, م وإِنّما كرّر «بإذن أش» دفعاً لوهم من توهم فيه 
الإلهية وَأَتُكُم يما تَأكلُونَهه لرَمَائَدُخِءوئَهه فى بَيُوتَكُةْ4 كان يقول: 
وو يو ٠‏ (وَلأَحِلَ لكم» محمولٌ علئ قوله: 
بسَايَة» أي: جئتكم بآبةٍ من ربكم أجل لكم؛ ويجوز أن ن يكون 8 وَمُصَدقاً » 
بع ميم مُصدّقاً. والّذي أحل لهم عيسئ ئلا 
وقد كانَ محرّماً عليهم في شريعة موسئ هو لحم الإبل والشحم والثرب!؟) ولحم 
بعض الحيتان (وَجددُكُم بسَايَةٍ من ربَكُمْ» أي: حجٍّّةٍ شاهدةٍ على صحّة نبرتي 
ؤذَائقُوأ آللة» في مخالفتي وتكذيبي «وَأَطِيُو نه ي. 
1 أله رَبَى وَرَبّكُمْ فَاعْيْدُوهُ هذا صِرَاط مُسْتَقِيهُ (01) فَلَكَآ أَحَسّ 


فاع اج كناب الس فيا ات لإن مجاه ص 7 "٠‏ والتذكرة :و في القرا ءات 
00 05 مادة ثرب). 
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0 ِنْهُمُ آلكُفْرَ َالَ مَنْ أَنصَارِىَ إِلَى له قَالَ آَلْحَوَارِيُونَ نحن أَنصَارٌ 
له ءَامَنَا بالله وَآسْهَدْ بأكا مر 1ه ) رَبْنَآ ءامنَا مآ مويه َأتَِغْن 
آَلوَسُولَ فَاكْتَبْنَا مَعْ مَعَ آَلَهدِينَ (06) وَمَكَدُوأ وَمَكَرَ آله وَأَنْهُ 
َلْمَكِرِينَ» (05) 

«إِنّ آله» مالكي ومالككم, إِنّما قال ذلك لِيَكون حجَّةَ على النصارئ في 
قولهم: المسيح ابن الوه والمنى: ال ل 
ا مِنْهُمُ آلكثْر» علماأً لاشبهة فيه كعلم مايُدْرَكُ 

لحواس «قال مَنْ : أَنْصَارِىَ إلى آفه» أي: : من لين يضيفون انهه إلى الله 
مر الك 5 فيكون «إلى أشِ» من صلة أَنْصَارِيَ4. ويجوز أن 
ا بمحذ وف حال من الياء أي: ل احا ذاهباً إلى الله؟7" طقال 


آَلحَوَارِيُونَ تَحْنُ أَنَصَارٌ آله أي: أتصارُ دينه ورسوله, وحواريٌّ الرجل صفوثه 
وخاصّتُه. ويقال لنساءٍ الحضر: الحواريّاتٌ لنظافتهنَ وخلوص ألوانهرة 
والحواريُونَ كانوا اثنيْ دوذ قبل بسكو بذلك لأكهى كانوا نوراش 
لهم آثر الشسافة أء لنعاء قلو ينيو كنا مُنْتَى الوبُ بالتحويرا وكاتوا 
قصارين يُبَيَضُونَ الثيات!5, وإنّما طلبوا شهادته ل نَ الرسل يشهدون يوم القيامة 
لقومهم وعليهم؛ وقوله: ومع أَلسَهدِينَ» أي: فع لأسا الذي يشهدون 58 
000 05 محمّد يوي لأنتهم شهداءٌ على الناس 7" ل وَمَكَرُوأ» الواو لكمّارٍ بني 
)١(‏ أنظر الكشّاف: ج ١‏ ص 71 

(1) قاله الكلبي وعكرمة. راجع تفسير البغوي: ج ١‏ ص ١01‏ 

(؟) في نسخة: ربّانيّين. 

(5) قاله الضحّاك. راجع تفسير البغوي: ج ١‏ ص ١01‏ 


)1١(‏ وهو قول ابن عبّاس. انظر تفسيره: ص 48.: وعنه البغوي في تفسيره: ج حر المدة 
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الا 


دإِذْ قال له يَنعِيسَيَ إِنَى ُتَوَْيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىَ وَمُطَهدَكَ 559 
كَثَرُوأ وَجَاعِلُ آلّذِينَ أتَبَقُوكَ موق ألَّذِينَ كَنَدوأ يَوْم ليم ؛ م 
0 تَأحَك كك فعا كد فيه تَخْتَلِفُونَ» (060) 

َال أل ظرف ل «خَيْرُ َلْصكِرِين» أو ل همَكرَ آله» وَإِنَى مُتَوَميكَ» 
أي ا ومعناء: اك قاع اهن ان يقتلَكَ الكقَارٌ وموَّخُرُك إلى 
أجل كته لك ومميدّك حتفت َك لاقنلا بيد يهم و رَافِعْكَ إلى أي: إلى سمابّي 
ومَقر مَقَرٌ ملائكتي 9 رَمُطْهرُكَ مِنَ آلذِينَ كَمَرُوأ» من سوءٍ جوارهم وخببٍ صحبتهم. 
وقيل: متوقيك: قابضك من الأرض. من توقَّيثُ مالي علئ فلان إذا استوفيئه , 
وقيل: متوقيك في وقيك بعد النزولٍ من السماء ورافعك الآنَ!". وقيل: متوقّيك: 
متوفّي نفك بالنوم'*ا من قوله: وَالََى لْمْ تَمْتْ فِى مَنَامِهَا4 0 ورافعك وات 
ايم حنّئ لا يلْحقَكَ خوفٌ وتشتيقظ وأنت في السماء آمنُ مدب لاوَجَاعِلٌ آلَذِينَ 
تَبَعُوكَ فَؤقَ آلّذِينَ كَدَدوأ إل يَوْم أ لْقِيَمَة» يَعلوَُمْ بالحبئّة وفي أكثر الأحوال 
بالحجّة والسيف. ومُشبِعوه هم المسلمون دون | الديق د وكذبوا عليه من اليهود 


لىَ 


)١(‏ في نسخة: انى. 

(؟) قاله الحسن البصري. راجع تفسيره:ج ١‏ ص .5١1‏ 

(") قاله الفراء ء في معاني القرآن: ج ١‏ ص ٠ ,1١5‏ وعنه الماوردي في تفسيره هاج اص 7و, 
والسمرقندي في تفسيره: ج ١‏ ص 77؟. 

(5) قاله الربيع. . راجع تفسير الماوردي: ج ١ص‏ 557, وتفسير القرطبي: ج 4 ص ..٠‏ 

(6)الزمر: ١7غ.‏ 
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والتصارئ تر يَنَكُمْ» تفسيرٌ الحكم فيما بعد وهو قوله: لَأَعَدَبهُم 
َيُوَفْهِمْ أَجُورَهم». 
ناما لين كَنَدُوأ عدبم عدا شيندا فى الدننا والاخن: 


مالم م سصرين (01) وَأَمَا لديو ءاقترا و يلوا الكنلعك 

َيُوَفَيهم أَجُورَهُم وَآَنْهُ لايُحتٌ آَلظَلِمِينَ (07) ذَلِكَ نَثْلُومُ عَلَيِكَ مِنَ 
ألآيَت وَآَلذَّكْرِ آَلْحكِيمٍ» (08) 

9د الِكَ» إشارة إلئ ماسبق بق من نبأ عيسئ علي رون رومت ا عبرم نان 
عَلَيِكَ>. و «9مِنَ آلآيتِ» خب بعد خبر أو خبرٌ مبتدأ محذوفيء فون أن يكون 
هِذَلِكَ» بمعنئ «الّذي» و «تَْلُومُ» صلته و «مِن آلْآيتِ» الخبر'". «وَآَلذَّكْرٍ 
١لشكم‏ :لتر لأكدييا قتد يتن | لحكنة كاك نطق و العكية كا سنت الدلاله 
اذ رين كان الدليل هو الدال. 

(إِنَّ مَكَلَ عِيسَئ عِندَ آله كَمَمَلِ دَادَمْ خَلَقَهُ مِن ثَرَابٍ تم قَالَ لَهُ كن 


| هه 


نَيَكُونُ (09) أ لْحَقُ من دَبّكَ فلاتكن م منَ أَلْمْمْتَرِينَ ٠‏ فَمَنْ حَاجَّكَ فيه 


- 
- 
لالم همس ع فوع ع 


بعد مَاجَآءكَمِنَا عأم قلتَعَالوأَْعَآءنَا وبا َك ونشَاء نا وتضاء كه 
ّنا وك بهل فتْل لت آنه على أ ْكِيينَ» (01 
إن شأن «ع عِيسَئ » يِه وحاله العجيبة كشن (ادم» ٠‏ وقوله: 9خَلَقَهُ 
رَابٍ» جملةٌ مفسشرةٌ لما له شب عيسئ بآدم. أي: عاق اا بو عراب بها 


10 انلك سال معدو الوعيرة بن كي ابروا ؟ أغرة! وادخل قباب 


.5317 ص‎ ١ راجع تفصيل ذلك في الكشاف: ج‎ )١( 


(؟) في نسخة: عن 
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: 9 . تدرو 0 2 - 
خرق العادة من الوجود من غير أَبٍ. والمعنئ: قدَّرَهُ جسماً "١!‏ من طينٍ <تُمٌ َال 
0 وده 2 


لَهُ كُن» أي: أَنْصَأَهُ بشراًكما قال: 9تُه أَنْشَأَتَهُ خَلْقاً ءاخر(" وقوله: « فَيَكُون» 
حكايةٌ حالٍ ماضيةٍ «آ لْحَقُّ مِن ربك خبر مبتدأ محذوفي أي: هو الحقٌ. كقول 
هل تير "ا بوافجقة والحفيق» أى لقا الجيش لفلا تَكُّن مّنَ أ لْمُمتَرِينَ» من 
باب التهبيج لزيادة الطمأنينةٍ واليقين قَمَنْ حَآجكَ4 من النصارئ «فِبِ» أي: في 
عيسئ من بَعْدِ مَاجَآءكَ مِنَ آلهلو» أي: من البيّناتٍ الموجبةٍ للعلم «فَقُنْ 
َعَالَوْأ» هليُواء والمراد المجيءٌ بالرأي والعزم كما تقول اتعال نوكه في هذه 
المسألة وتدع أَبتَآءِنَ وَأَبئَآءكُ:» أي: يدع كل مني ومنكم أبناءه ونساءه ومن نفسّه 
كنفسه إلى المباهلة ٍثُمَتَبتَهِلُ4 أي: نتباهل بأن نقول: ْله الله عَلَى الكاذب ينا 
ومِنْكُمْ» والبهلة ‏ بالفتح والضمٌ -: اللعنة, وبَهلَهُ الله لعنهُ وأَْعَدَهُ من رحمته من 
قولك: أبهله إذا أهمله. وإناعة ياهل: لااضرار 41 غلنها: هذا أضك الابتهال تي 
اشتغمل في كل دعاءٍ يُجْتَهَدَ فيه وإن لم يكن التعاناً. 

نؤلث الاباك في وفد نجران''!: العاقب والسيّد ومن معهماء ولمّا دعاهم 


16 في بعض النسخ: جسداً. )المؤمنونه‎ )١( 

38 خيبر: مدينة بالحجاز علئ بُعد 0 كم شمال المدينة المنورة من جهة الشام. وتشمل علي؛ 
سبعة حصون وحولها مزارع ونخل كثير وكان ينزل بها اليهود في صدر الإسلام. فتحها 
انيعو في السنة السابعة للهجرة في الواقعة المشهورة, وفيها أبلئ على أميرالمؤمنين !ك3 
بلاءً حسناً. (معجم البلدان: ج ؟ ص 505 مراصد الاطلاع: ج ١‏ ص 495. أعيان الشيعة: 
جاص 370). (8) فى نسخة زيادة: هو. 

(0) الصرار: خيط يشدٌّ فوق الخلف ‏ أي: حلمة ضرع الناقة - والتودية ‏ أي: الخشبة التى تش” 
على خلف الناقة إذا صرّت ‏ لثلا يرضعها ولدها. (الصحاح: مادة صرر). 

(1) نجران: من مخاليف اليمن من ناحية مكة, وبها كان خبر الأخدود. وإليها تنسب كعبة 
نجرآن» وهي بيعة بناها بنو عبد المدان الحارئي علئ بناء الكعبة وعظّموها مضاهاةً للكعية 
وسمّوها بكعبة نجران. وكان فيها أساقفة معتمّون وهمالذين جارُوا الى النبي َال ودعاهم » 


3 جوامع الجامع ١ج (١‏ 


لني إلى المباهلة قالوا: حتّى نَرْجع وتَنْظرَء فلمنا خلا بنذ يحي إن بع ناد 
لتاقت وكان 3 راي : ياعبد المسيح ماترى؟ قال: وَالْهِ لقد عرفتم أن 0 محمّداً ني 
قوسا انولقة خا كم بالفصل من أمر صاحبكم, وال ماباهّلَ قوم نيياً قل فعائن 
كبيرٌ هم ولانبَتَ صغيرٌهم؛ فإن بم إل ف دينكم فوادِعُوا الرجل وانصرفوا إلى 
الأذكن ولك هد إن ذا النبيث ويا آَخِذَأً بيد علىٌ ؛ 590 طالب والحسن 
والحسيرث لياه بين يديه وفاطمة تلج خلقّه. وخَرَجَ السارى فيه اديه اد 
حارتّةٌ, فقال الأسقف: ني لأرعا وجوها لن ناك اله أن زول خيلا من كانه لأرال 
بها قلا الوا فتّهلكوا ولا يبقئ علئ وجه الأأرض نصرانيٌ إل يوم القيامة, فقالوا: 
يا أبا القاسم إِنا لا يُباهِلّك ولكن تُصالِحُك. قَصَالحَهُْ رسو لاي على أن روا 
إليه كل عام الروزجعلةة ألك فى :طقريرا لك فى رسيه وغل هار و اتلاترن ورها 
وعارية ثلاثين فرساً وثلاثين رمحاً إن وَقَعَ كيذ باليمن, وقال: والّذي نفسي!" 

د الهلاك قد تَدَلّ علئ أهل نجرانٌ ولو لاعَنُوا لَعسِخُوا قردة وخنازير 
ا عليهم الوادي نار ولما حالّالحول على النصارئ كلّهم حتّى تيكو !". 

وفي هذه الآية أَوطي دَلالٍ على فضل اصرعات الكساء طه وعلرٌ درجتهم 
وبلوع نزتتهم ف الكذال الدحد لانداتى حدس الطلق. 


وإنَّ هََذًا لَهُوَ َلَْصَصٌ أَلْحَقٌ وَمَامِنْ إِلَنه إلا أله وَإنَّ ألله لَهُوَ آلعَزِيرُ 


َلْحَكِيمُ (؟1 فَإن ولوأ فَإِنَ َه عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ (*1) قل يَتَأَهْلَ 


ج إلى المباهلة, وكان فتح نجران في زمن النبي يَلِيهُ سنة ٠١‏ ه صلحاً على الفيء. (معجم 
البلدان: ج ؛ ص 61/, مراصد الاطلاع: ج ”اص 1505). 

)١(‏ في نسخة: نفس محمُّد. 

(1) أنظر أسباب النزول للواحدي: :ص ,4١-3٠0‏ والكشّاف: ج ١‏ ص 515 
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ٍ كتنب ٠‏ تعاوا إلى كلع سَوَآء ينا 5 5 ألا تَعبّدَ إلا آلله وَلَانْشْرِكَ به 


تا مائو 55 

(إِنَّ هذا الذي قصّ عليك من نبأ عيسئ وغيره (ِلَهُوَ آَلقَصَصُ آلْحَقُ» 
والحديثُ الصدق, و ؤمِنْ» في قوله: لوَمَامِنْ إِلَنه إِلَّ آنله» بمنزلة البناء على 
الفتح في «لا إِلَ إل لله في إفادةٍ معتّى الاستغراق, وهو ردٌّ على النصارئ في 
قولهم بالتثليث قن آنه عَلِيمٌ اُْْسِدِينَ» وعيدٌ لهم. ولا تم الحجاجُ على القوم 
ا قل يَتأَفْلَ آلكتب َعَالَوأ إلى كَلِمَةَ سَوَآءِ» 
أي: مستوية 9بَيْنَا وتيَكُمْ» لا يختلف فيها القرآن والتوراة والانجيل؛ وتفسير 
الكلمة قوله: <أَلَ ره دإ أ َلانُشبهِ عَيسأ ولايد تغطتا تغضأ أ 5 
دُونٍ أللو يعني: :كوا إليها ؟ حت لةانقول: اث الله ولا التسيح ابن الله لأرة 
كل واحدٍ منهما بعطنا وبشٌ متلنا. ولا نطيع الأحبار فيما أحدئُوا ' ا 
والتحليل كقوله: «آتّخَدُوَ أَخْبَارَهُمْ وَدُهْبَتَهُم أزياباً م دون آَلَه» الآية0", وقال 
عدي بن حاتم: وماك كدف وا دمر امد قال والمق كارا تجار نلك 
َيحَرمُونَ فتأخُدُونَ بقُولهم؟». قال: نعم. قال: «هُوَ ذاك»7". طقن يول عن 
التوحيدٍ 9فَقُولُوأْ آشْهَدُوأ بأنكا مُسْلِمُونَ» أي: لزمتكم الحجّةٌ فوجب عليكم أن 
تعتر فوا نا مسلمون دولكم. ويجودٌ أن يكون من باب التعريض ومعناه: اشهَدُوا 
بتكم كافرونَ حيثٌ توليتم عن الحو بعد ظهوره (”" 
)١(‏ التوبة: ١‏ 


0( ل اج اص ١/ا”.‏ 


١ 


ندرا 


ف جوامع الجامع (ج )١‏ 


يهل ألكتب لِم تُحَاجْونَ فى إِبْرَهِيمْ وكا كرات انؤررة 
وَآلإنجيل إل مِن وأا تون (10) َأ مولا َم فيتالكم 
به عِلْم فلم تحَآجُونَ فِيما َئِسَ لكُم بد عِلْم َه يَْلمُ وتم لَاتَعلَمُونَ 
(17) مَاكَانَ إِبْرَهِيمٌ يَهُودِيَاً وَلَانَصْرَانيَاً وَلكِن كَانَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَاكَانَ 
مِنَ آلْمُشْرِكِينَ» (317) 

السييت أجباة الهو والنصارئ عن رسو لفطك ودَعَمَ كل فريق منهم أن 
9إِبْرَ هيم كان منهم, فقيل لهم: إن ن اليهوديّة حَدَنَتْ بعدَ نزول «آلتَّوْرَلةَ وَ» 
النصرانيّة بعد نزول 2 لإنجيل» وبينَ إبراهيم وموسئ لف سنة وبينه وبين عيسى 
ألفانء فكيف يكونٌُ إبراهيمٌ على دين لم يَخْدتْ لبعد عهذه بأزمتة كير : لك 
تَعْقَلُونَ» حتّى لاتُجادلوا مثل هذًا الجدال الْمْحالٍ ؟! (هتا» للتنبيه وَ«أَنت 
هَوّلآءِ» مبتداً وخبرٌ وَ طحَاجَجْته4 جملة مستأنفةٌ مبيّنة للجملة رلة ٠‏ يعني 
أنتم هوٌّلآء الأشخاصٌ الجهّالَ يان ا 
هِعِلْمٌ» مما نَطَقَ بِِ التوراٌ والإنجيلٌ فَلِم تُحَآجُونَ يما لا ذكرّ له في كتاييكم 
من دين إبراهيم يم؟! « وله له يَعْلّهُ شأن ن إبراهيم ودينه ونث ثم لاتَعْلمُونَ» فلا 
تتكلّموا فيه, ثم أَعْلَمَهم بأنَ إبراهيم بَريءٌ من دينهم 9و4 ما «كانَ» إل «حَنِيقاً 
مُسْلِماً وَمَاكَانَ مِنَ آلْمُشْرِكِينَ4 أراد بالمشركين اليهود والنصارئ لإشراكهم به 
عزيراً والمسيح. 

إن دن آلئّاس بإ هيم لَلّذِينَ تَبعُوهُ وَهَذًا لبن وَآَلَّذِينَ ءَامَُوأ 

21 َه وَل الئؤينين 7 (54 وَدَّت طَائَقَةٌ مّنْ منْ أَهْلٍ ألكتب لو شارك 
5 و ِلآ أَنفْسَهُ يَشْعُدُونَ» (9) 

(إنَ أَؤلَى اثأبي» أن أخصٌ الناس هبابر هِيم» وأقرتهم منه من الولي وهو 
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و ساسك اسح ل ور و ا 00 


القرب وللْدِينَ 1 َبَعُوه» في زمانه وبعده 9وَهَنذًا آلتْبِنُ» خصوصاً <وَآَلَذِينَ 
ءَامَنُوأ من أنه ؤوَآَنهُ وَلِىنُ أَلْمُؤْمِنِينَ» 0 نصرتهم (رَدّت طَائِفَةٌ» أي: 
تمنّت جماعدٌ (منْ أَهْلٍ أَلكِتَبٍ لك تعار ف هه هوه دعتو انظ ننه 
وعاراً'" ومُعاذاً!" إلى اليهوديّة (وَمَايْضِلُونَ إَِّ أنشْسَهُمْ» وما يعود وبال 
الإضلال إِلَّ عليهم؛ نات ساق لع بطلالت رإسلاك ارجا درون 
على إضلالٍ المسلمين وإِنّما عدن ل أمثالهه !"ا لوَمَايَشْعْرُونَ» أي: وما يعلمون 
أ وبالَ ذلك يعود عليهم. 

ديتأهْلَ آلكتب لم تَكْفْرُونَ بَِايتٍ أله 00 تَشْهَدُونَ 07٠١١‏ 
ته آلكتب لِمَ تَليِسُونَ آلْحَقَ بِالْبَطِلٍ وَتَكْتُمُونَ آلْحَقَّ وَأَنتُم 
تَعْلَمُونَ» )7١(‏ 

١‏ بكايت أله بالتوراة والإنجيل؛ وكفرهم بها أنتهم لا يؤْمنون بما تَطَقَتْ به 


)١(‏ هو أبو اليقظان, عمّار بن ياسر الكناني المذحجي, حليف بني مخزوم؛ أخن الا فين الى 
الإسلام ومن المهاجرين . شهد المشاهد كلّها ثم شهد اليمامة فقطعت أذنه بها. ثم استعمله من 
بعد عمر على الكوفة, وكتب إليهم: اكويه: التحا مه اعسات ا تواثرت 
الأحاديث عن النبيوَي: أن عماراً تقتله الفئة الباغية؛ قُتل بصمّين مع الامام علي بن أبي 
طالب طيةٍ سنة ٠7‏ ه وله من العمر ثلاث وتسعون سنة. (اللإصابة في 7 تمييز الصحابة: ج " 
ص 015. حلية الأولياء: ج ١‏ ص ١595‏ . الأعلام للزركلي: وص 265 

ا 0 صحابي جليل, 
أسلم وهو ابن ثماني عشرة سنة, وهو أحد السنّة الذين جمعوا القرآ ن علئ عهد النبي وَل 
مهد يدر واهذا والخندق والعقبة مع الأنصار السبعين, وقد أخى النبي كَل بينه وبين جعفر 
ابن أبي طالب. بعثه النبي ييه بعد غزوة تبوك قاضياً ومرشداً لأهل اليمن. مات عقيماً 
بناحية الأردن وذفن بالغور سلة 6ه . (الاصابة في تمييز الصحابة: اج *اص 1 أسد 
الغابة لابن الأثير: ج 4 ص 77, طبقات ابن سعد: ج ص ). 

() أنظر الكشّاف: ج ١‏ ص 77١‏ 


4" جوامع الجامع (ج )١‏ 


من صحة نبوّة محمد ييا ونعته, ٠وَأَنتم‏ تَشْهَدُونَ» تعترفون بأنتها يات الله, أو 
تكفرون بالقرآن ودلائل نبوَةٍ الرسولٍ وأنتم تَشْهَدونَ نعتّه في الكتاتين"" للم 
تلْبِسُونَ آلْحَقَّ بِالْبَطِلِ» الباطل: ماحدّفوه من التوراة. والحقٌ: ماتركوه علئ حاله 
وَتَكْتكُونَ أْحَقْ» وهو نبوة محمد ييلة. 
(وَكَالَت طَائِفَةٌ مّنْ أَهلٍ لكتنبٍ ءَامِنُوأ ِالَّذِىَ أَنزِلَ عَلَى أَلَّذِينَ 
اموأ وج ار مره لَعَلّهُمْيَِْعُونَ 001 وَلاموْيّا ان 
بع دِيتَكُمْ قل إن هئ مدَى آله أن يُوْتئّ أَحَد مُثْل مَأأُوتِيتم أو 


يَ > هه 


يُحَاجُوكمْ عِندَ رَبُكُمْ قل إن ألفَضل بِيَدِ ألله يُوْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَأللَهُ وَسِعٌ 
عَلِيم (0) يَخْتَصٌ يرَحْمَتِهِ من يَشَْ وَآَفْهُ ذو آ لَقَضْلٍ آلْعَظِيمٍ) (74) 
تواطاً اثنا عَشَرَ رجلاً من أحبارٍ يهود خيبر وقال بعضّهم لبعض: ادخُلوا فى 
دينٍ محمدِعية أل التّهار من غير اعتقادٍ هوَآكُْووَ بد آخِرَ النهار. وقولوا: إِنَّ 
ْنا في كتينا وشاوَرْنا علماءنا فوجدنا محمّدأ ليس بذلك النعوت وظَهرَ لنا كذبه 
وبطلانٌ دينه. فإذا ملم ذلك شلك أصحابُه في دينهم ويقولون: بارعا و ار 
الكتاب إل لأمر قد تَبيّنَ لهم '" و لوَجْة آَلنّهَارِ وله وقوله: 9وَلَاتُوْمِئْوَا» 
يتعلّق بقوله: «أن : وى أنه وما بيتهما اعتراض, أي: ولا تُظهروا إبماتكم بن 
يو تى ل «مثل مَآأُو: يد شع إل لأهلٍ د دينكم دون غير هم» والمراد: واوا 
عد كالسا قد اام كه لديل بار مت ول انعرف عن 
اأشياعكة وحدهم دون المسلمين كَل يزيدهم تصديقكم بذلك تسباتاً ودون 
المشركين لتَلَّا يدعرّهم ذلك إلى الإسلام أ يُحَآَجُوكُمْ عِندَ رَبَكُمْ4 عطفٌ على 


١ 

ه 
أم 

نا 


.]737 ص‎ ١ راجع معاني القرآن للزجّاج: ج‎ )١( 
.45. ذكره الزجّاج في معاني القران: ج اص‎ )1( 
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(أن يُؤْنََ4 والضمير في (يُحَآجُوكُمْ» ل <أَحَدُ» لأنته في معنى الجمع؛ يعني: 

ولا تؤمنوا «ل» غير 9مَن تَبعَ دِينَكَم4 إِنَّ المسلمينَ يُحَاجُوتَكم يوم القيامة 

بالحقّ ويُغالبوتكم عند الله بالحجّة. ومعنى الاعتراض بقوله: 9قَلْ إن أ لَهُدَى هُدَى 

4 أن المراد بذلك: قل يا محمَّدُ لهم: إِنَّ من شاء اله أن يُرَفْقَ حبَّى يُسْلِم أو يزيد 

ان على الإسلام كان ذلك. ولم يَنْقَمْ حيلنُكم ومكرُكم, وكذلك قوله: (قّلَ إنَّ 

الفضل بِيَدِ أله يُوْتيِهِ مَن شامع المراد به: الهداية والتوفيق. 

وفى الآية وجهٌ آخَر: وهو ان يتمّ الكلام عند قوله: إلا لِمَن 7 بع ويتكم» 
علئ معنئ: لا تؤمنوا هذا الإيمان الظاهر إل لمن كانوا تابعينَ لدينكم ممّن أسلموا 
منكم؛ لأ رجوعَهم كان أرجئ 557 ولأنٌ الإسلامَ منهم كان أغْية وله 
(أن يني أحد» مه معنأه: لا لأن يؤتئ أحدٌ «مقْلَ موي وب كرتم ذلك وَقَعَلْشّموه لا 
لشيءٍ آخَرء يعنى: :أن مابكم من الحسدٍ لمن لوبي معل ماأوتتُم من فضل العلم 
والكتاب دعاكم إلى أن قلتم ماقلتم. والدليل عليه قراءة ابن كثير 7" : «أأن يُؤْتَى 
أَحَدٌ» بزيادة مره الاستفهام للتقر ير والتوبيخ '"' بمعتى: ألأن ذل اد . ومعنئ 

أن يُحَاَجُوكُمٍ» على هذا أنككم دبّر تم لأن تر علس ناا رتم ولد ا 

عند كفركم من محاجتهم لكم عند ربُكم. 

)١(‏ هو عبدالله بن كثير؛ أبو معبد الداري العطار. فارسيّ الأصل. إمام أهل مك فى القراءة وأحد 
الْقردَاء السبعة, أخذ القراءة عرضاً عن عبدالله بن السائب وعرض علئ مجاهد بن جبر, 000 
القدالة ند الحا اص الخد سسا رعرع وكاو قصديها يليما افده 
ولد سنة ا اها ا 3 ا 16). 


م من و0 واليسيرة في القرا 00 ااا ل ا 0 
خلف: ص 43 


جوامع الجامع ١ج (١‏ 


نوكه اخرووس ان نَ تكونَ مُدَى آشو» بدلاً من «آلهَُى4. و «أن يُؤْتََ 
أَحَدُ» خبرٌَ إِنَ» والمعنئ: قل: إِنّ هدى الله أن يؤْتَىئ د مثل ماأوة نيكم «أو 
يُحَآجُوكُمْ» حتّئ يحاجُوكم «عند رَبُكُْمْ4 فَيَفْرَعُوا باطلكم بحتّهم ويَدْحَضصُوا 

ووحه آخَر: وعدا أن يتعلّقَ الكلامان بؤقل» والمعنى: قل لهم هذين القولَيْنٍ 
أي: أ كد عليهم أن الهدئ هدئ الله وهو مافعله من إيتاء الكتاب غيركم وأتكر 
عليهم أن : يكيدوا بما كادوا به. كأنكته قيل: قل: «إِنَ آلْهُدَئ هُدَى آلل» وقل: أَلأَنْ 
2 00 ماأوتيتم قلتم ماقلتم وكدتم ماكدتم؟ وفي هذه الآيات معجرة 
ظاهرة”" نيتاه حيثٌ أخبرهم عن سرائرهم. 

وم من أَهْلٍ آلكتب م من إن تَأْمَنْهُ ينار وده ِلك وَمِنّْهُم مّنْ إن 
تَأَمَنْهُ نه بيار وو | إلَيْكَ إل مَادْمْتَ عَلَيْه قآئماً ذلك أ نكَهُم قَالُوأ 8 
نان الجن شيل يوون على آذه الك هم يَعْلَمُونَ (0/) 
بلَى مَنْ أَوْنَئ بِعَهْدِهِ وَآتَقَى فَإِنَّ ألله , 0 )0/5 

دإ مَادْمْتَ عَلَيْه قَائماً» معناه: َ يذه موامكف: علنة ياضاحت الحو قاثها 
50-0 تطالئة انف ذا لِكَ» إشارةٌ إلى ترك الأداء الذي دل عليه 9لَيْوَهٍ 
لِك ومعناه: أَنّ تركهم أَداءَ الحقوق بسببٍ قولهم: لئس عَلَينَا فى آلأمّيِّنَ 
رةه أي: ليس علينا عقابٌ ولاذمٌ في شأن الاين الّذِينَ ليسوا علئ ديئنا 
وكانوا يستحلُونَ ظُلمَ من خَالقَهم ويقولون: لم ْمَل لهسم في كتابنا حرمة 
«وَيَقُونُونَ عَلَى آفه آ لْكَذِبَ» بادّعائهم أَنَّذلكَ في كتايهم (وَهُمْ يَعلمُونَ» أنتهم 


)١(‏ في بعض النسخ: باهرة. 


كاذبون وتَك» إتباثٌ لما تَقَوه. أي: بلى عليهم سَبيلٌ في الأمتين. وفالتمطاقة 
أَوفئ بِعَهْدِ» جملةٌ مستأنشفة, أي: كل من أوفى بما عاهّدَ عليه «وَآَتَقَى» الله في 
ترك الخيانة والعّدرٍ «فَإِنَ الله يُحبّيه, وضع الظاهرٌ موضع لين 

إن آلَذِينَ يَشتَوُونَ بعهدٍ الله وَأَيْمَبهم تَمناً ليلا أْلتيكَ لاخَلقَ 
سي ا ب لاتزكيهه 
وَلْهُمْ عَدَابٌ أَلِيم» (/7/) 

ؤيَشْتَرُونَ» يستبدلون بما عاهدوا الله عليه من الإيمان بتبّينا محمدية 
ؤَرَأَنْمْنِهِد» أي: بما حَلَُوا به من قولهم: وَالْهِ لَُوْمِئَنَ به ولنتصُرَنه «كَمناً قلِيلًا» 
متا الدنيا من الرئاسةٍ وأخذ الرشوة ونحو ذلك, وقيل: اس 
وَكَعْبٍ بن الأشرفٍ واتراعهننا من اليهود كُتَمُوا مافِي التوراة وحرَّفوه! 
١وَاينْطْكْ‏ إلَيهم» مجارٌ عن الاستهانةٍ بهم؛ يقال: فلانٌ لا ينظر إلئ فلانٍ يراد 
006 عليه وتركُ اعتداده به « وَلآيْرَكيهِم» ولا يثني عليهم. 

١وَإِنَمِنْهُمْ‏ لقريقاً يَلْوونَ ألْسِئَتَهُم بِالْكتبٍ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ آلْكِتَبٍ 
وكاشوي الكت ور ون حر ون عد اند رجا موي مسد اد 
وَيَقُولُونَ عَلَى آله آَلْكَذِبَ وَهُْ يَعْلَمُونَ» (074 

9يَلوُرنَ أَلْيِئَتَهُم4 يفتلونها ب» قراءة 9آ لَكِتَبٍ» عن الصحيح إلى 
المحرّف للتَحْسَبُوه» والضمير يرجع إلى مادل عليه 9يَلْوُدنَ أَلْسِئَهُم بالككتب» 
وهو المحرّف. أي: لتَظنُوا ئها المسلمون ذلك المحرّفّ من كتاب الله 9وَمَاهْوَ مِنَ 
الكِتّب»ه المنزل على موسئ ولكنّهم يخترعون «وَيَفُولُونَ هُوَ مِنّْ عند آلله» هو 


1 قاله عكرمة. راجع التبيان: ج ص -897::واسنات النزول للواحدي: ص‎ )١( 


.م جوامع الجامع (ج 4 


أكنة اتا تذنيين | اككنن كاوواراد تيع عله قاوس ادهو اليه 
قَدِموا علئ كعب بن الأشرف وكَتَبُوا كتاباً بدّلوا فيه صفة رسول الْوَيياهُ نه أخذث 
قَرَيظةٌ ماكتبوهٌ فخلطوه بما كان عندهم من الكتاب "١‏ 

«َمَاكَانَ ليَشَرِ أن ن يوت آله كتنب وآ لحم وال نم يَقُولَ لئاس 
كُونُأ الى من دُونٍ أله ولكن كُونُوأ ينين ما كُنتُم ُعَلْمُون 
لكتنب وَيِمَا كسم 0 لابَمرَكُمْ أن تَتَّخْدُوأ لْمَليَكَة 


0 


َآلتينَ أزي 39 مركم الث بغ إل ال 
د أبا 


ص 


وتخدَك إلها؟ ال: ا ا م 
ولارذلك اموت رلك 07 


و لآلْحُكْمْ4: الحكمة وهي السّة. أي: 9مَا» ينبغي 9لِيَشَرِ» ولا يحل له 
ولتتى هن فة الأساء لدي حكن الل بالحكنة و« التوة» أن يدعو انا سَ إلئ 
عبادتهم, وهذا تكذيبٌ لمن اعتقد عبادة عيسئ طوَلكن كُونُوأ وَبِيِيِنَ» أي 
ولك قر كوتو واه :و الات منسوت إلى ارك بونذ الألف ونون ناكا 
يقال: لحيانىٌّ وهو شديد التمسّكِ بدين الله وقيل: الربّانيُونَ: العلما الفقهاء كا 
أي: كو راع فقهاء. وقيل : كونوا معلّمِين الناس من عليكم كما يُقال: أنْنِق 
بمالك أي: من مالك 7 «بمَا ك6 أي: بسبب كونكم عالمين ولسحيب كونكم 
)١(‏ قاله ابن عبّاس. راجع تفسيره: ص 50. ٍ 
(؟) راجع أسباب النزول للواحدي: ص 51 عن ابن عباس براوية الكلبي وعطاء. والكشّاف: 

ج ١ص‏ 0/0/7 


(؟) قاله الحسن البصري. راجع تفسيره: ج ١‏ ص .1١1‏ 
(؛) قاله الزْجّاج. راجع معاني القران: ج ١ص‏ 456. وعنه التبيان: ج ؟ ص .6١١‏ 
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دارسين للعلم. وثُرى: «تُعَلْمُونَ» من التعليم؛ وقُرئ: لامرك بالفين 
عطفاً على ته يقُولَ4 وفيه وجهان: أَحدهما: أن يُجْعَلَّ (0آ4 مزيدة لتأكيدٍ معنى 
النفي في قوله: مَاكَانَ» أي: ماكان ولِيسَرِ» أن يَستْنبئَهُ لله ويجعله داعياً إلى الله 
وإلئ إخلاص العبادة له وترك الأندادٍ تم يأمرَ الناسس بأن يَكونُوا عباداً له ويأَمْرَكٌ: 
(أن تتّحِدُوأ المكتبكة وَآَلبّْيّنَ أَرياباً». والثاني: أن يُجْعَلَ «(لآ» غير مزيدة, 
والمعنئ: أَنَّ رسو لا يفيه كانَ يَنهَى قريشاً عن عبادة الملائكة, ويّنهى اليهوة 
والتصارئ عن عبادة عُرِيرٍ والنيهر اقلا ئقالو اتلد اكد يزيا قد اليو «ماكان 
لبشر أن يستنبّه الله ثم يأمرَ النّاسَ بعبادته وينهاهم عن عبادةٍ الملائكة والأنبياء, 
والقِراءةٌ بالرفع على ابتداء الكلام أَظَهدُ!", وينصرها قراءة عبدالله «وان 
أمُرَكم» ”", والضمير في الا يَْمرَكُمْ»4 و لٍأَيَأمْدْكُم» للبشر. وقيل: شه 7" 
والهمزة في <أَيَأمُرْكُم» للإنكار '*. والمعنئ: أن الله تعالئ إنّما يَِعَثٌُ النبي ليدع 
الناسّ إلى الإيمانٍ فكيف يدعو النييٌ المسلمين إلى الكفر؟! 


3 
مع ماسم 


<وَإِد أَحَذْ الله مِيتة سو القت ل كد روك م اك 
سول مدق لما كم زيئة يَصدنكهُ قَالَ عَأَوْ 0 
لك إِصْرِى انوأ أَفْرَرْنَا قَالَ نامتك مّنَ آَلشهِدِينَ )8١(‏ 
من تَوَلّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأَوْلتَكَ م هم آَلَْسِقونَ» )8١(‏ 
)١(‏ أنظر تفصيل ذلك في الفريد في اعراب القرآن المجيد للهمداني: ج ١‏ ص 017. 
(1) حكاه عنه الزمخشري في كشافه: ج ١‏ ص 578 والهمداني في فريده: ج ١‏ ص ؟01. 
(؟) قاله سيبويه والزجّاج ومكي. راجع معاني القرآن وإعرابه: ج ١‏ ص 455. والكشف عن 


وجوه القراء ءات السبع: ج ١‏ ص 76١‏ وتفسير القرطبي: ج 4 ص .١77‏ 
(؟) أنظر الكشّاف: ج ١‏ ص 0/8 والفريد في إعراب القرآن للهمداني: ج ١‏ ص 7ن 


ل جوامع الجامع (ج )١‏ 


المعنى: «أَخْدَ »> الميئاق على ل نين 7" بذلك. وعن الصادق لق 
َه النخرن: وواذ أَعَد أله ميقاى أمم التبعين0© كل مج حدق ننه والمل 
بما جاةهم به فما وفوا به وتركوا كثيراً من شرائعهم»!". واللام في «لَمَآءَاتيِتُكُ» 
لتوطئة القسم. وفي «لَتُؤْئُنَ» لجواب القسم؛ لأنَّ أخدّ الميثاتي في معنى 
الاستحلافي, ويجوز أن تكون «ما» شر يج لمُؤْمتن» قد سد مسدٌ جواب القسم 
وضؤات القرط مما ونحوق أن تكون ونال موصو ل ينعن للذى | تشكتر: كز رك* 
به, وقُرِيٌ: «لّما آمبْناكم» ”*'. وقُرِيٌ: «لما آتَتَكُمْ» يكسر الام ومعناه: أجل 
إبتائي إِبّاكم بعض الكتاب والحكمة : ثم لمجي ء ء 9رَسُولُ مصّدق مُصَدَقُ لما مَعَكُمْ لَموْ 8 
به» فيكون «ما» علئ هذا مصدريّة والفعلان معها وهما لءَاتَبدْكم 4 208 
في معنى المصدرَيْنء واللام داخلةٌ للتعليل أي: أخد الله ميثاقهم "" لَمُؤْميَُ 


- 


عه 


بالرميول لوقه الأجل أضن ابتكم الحكمة وأن الرسيول اذى أمركم 
لاسن و وهر مان اكع ره لفن رسعو ان ركز ولودا رمو ضور * 

عَطَفَ بقوله: 2 جا دكن رسُول مد مُصَدَق لما معَكُمْ على قوله: د اك ل 
«مَامَعَكٌم» في معنئ «ماآتيتكم» فكأنكه قيل: لِلّذي آتيتّكُمُوهُ وجاءكم رسول 
مصدّقٌ له قَالَ» أي: قال اله للنييّينَ 9دَأفْرَرْتُمْ» به وصدّقتموه وَأَحَدْتُمْ علَى 


)١(‏ في بعض النسخ زيادة: الماضين بتصديق محمّد يل هذا قول علي نظِةٍ وابن عبّاس. 

)١(‏ في بعض النسخ زيادة: على. 

(؟) رواها الشيخ الطوسي في التبيان: ج ؟ ص .0١5‏ 

(؛) راجع تفصيل ذلك في الكشّاف: ج ١‏ ص 375: 

(0) قرأه نافع. راجع التبيان: ج ؟ ص 01, والتذكرة في القرا ءات لابن غلبون: ج ؟ ص 5017. 

(1) وهي قراءة حمزة. راجع كتاب التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ؟ ص 5017, وكتاب 
التيسير في القرا ءات السبع للداني: ص 84 ٠‏ والعنوان في القرا ءات لابن خلف: ص .8٠١‏ 
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ذلك إضرى» أي: عهدي علئ أممكم. سمي العهد إصراً لأنته مما و دأ 
ُشَد يفده قال الأنبياع: «أَقْرَ ناك بما أمرتنا بالإقرار به «قَالَ» الله <فَادْ شهدُوأ» 
بذلك علئ أممكم لرَأَنا مَعَكُم من آَلشَهِدِينَ4 ودُوي عن أُمي رالمؤمنين 3 أنئه 
قال ول يقتا اله نا ِل أخّ عليدالعهد: : لبن بَعتَائهُ محمّدأءيإيُةٌ وهو حي 
ليون به ولينْصرَنه وأمره أن يأَخدّالمهد بذلك على أَمَته'" <قَمن تَوَلَىْ يَعْدَ 
ذَّلِكَ» الميثاق والتوكيدٍ ( تَأَوْلتِيِكَ ها لمْسِئُونَ» لجتدرواي كار 
َأَثَْيْرَ دين له يَبعُونَ وله ألم مّن فى لسَّمَموَتِ تِِ لأَْضٍ طَوْعاً 
وَكَهاً وَإِلَيْهِ ير يُرْجَعُونَ (8) قل حَامَنَ بالله وَمَا نل عَلِينا 2 عل 
إِبْرَ هيم وَإسْمِيلَ وَإسحق وَيَعْقُوبَ اباط وَمَآ أُوتىَ موسَئ 
وَعِيسَئ وَأَلَبينُونَ من رَبُهِم لانفرّق ع وَتَحْنُلَهُ مُسْلِمُونَ» (85) 
دَخْلتْ همزة الإنكارٍ علئ فاء العطف التي -- جملة على جملة؛ والمعنئ: 
١‏ د ا َكمَْرَ وين الله يَنِعُونَ» ثمَ تَوَسَطَتْ همزةٌ الانكار بينهما. 
بجوز أن يكون عطفاً علئ محذوف والتقدير: أََتولَْنَ فغير دين الله يبغون", 
ا عمر و: : ( يَبِعُونَ» بالياء و «وَإلَيُو ‏ تزجعون» بالتاء نموي !"1 لآن الباغين 
هم المتولُونَ والراجعون جميع الناس, وقُرِنًا بالياءٍ معاً وبالتاء' معأء وانتصب 


0 


)0( راجع تفصيل ذلك في الكشّاف: ج ١ص 58١‏ والفريد في إعراب القران للهمداني : ج ١‏ 
ص 058. 

(؟) راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص ,"١5‏ والحجة في القراءات لأبي على 
الفارسي: ج ١‏ ص 75 والكشاف للزمخشري: ج ١‏ ص 78٠١‏ والبحر المحيط لأبي حيان 

(؛) وهي قراءة ابن كثير ونافع وحمزة والكسائي وابن عامر. راجع الكشف عن وجوه القراءات 
السبع للقيسي: ج ١‏ ص 07 والتذكرة في القراءات لابن غلبون: ج كص 3607 |» 


م جوامع الجامع (ج )١‏ 


«طزعاً وَكَْها» على الحال أي: طائِعِينَ ومُكْرَحِينَ وقيل: طوعاً لأهل السماوات 
خاصّةً وأَنًا أهل الأرض فمنهم من أَسْلَّمَ طوعاً بالنظر في الأدلّة. ومنهم من ألم 
كاه ايلك أو مسا تاهما تلح : إلى اللإسلام كنتت الجبلٍ فوو ارق إسراتيل د 
عند رؤيةٍ لأس بالإشفاء على الموتٍ ج3, فليا رأَوًا يأَسَنا قالوا: آم بالله وحده, 
م أمرَ الني كيل بأن يُخِرَ عن نفسه وعمّن معه بالاويمانٍ فلذلك وَحَدَ الضميرٌ في 
وكل» ولجم فى از ءامنا يجوز أن 7 يُؤْمَرَ بأن يَتَكلّمَ عن نفسه كما يَتَكلَّه 
الملوكٌ إجلالاً من الله لقدر نيه وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ» أي: موحّدون مخلِصونَ 
مس ا د 

ووَمَن يَبتَْ غَيْرَ آَلإِسلَمٍ دينأ فلن يُقبَلَ مِنْهُ وَهْوَ فى آلْآخِرَةِ مِنَ 
َلْحَسِرِينَ» )0 

أي: لوَمَن» يطلب غيرَ «آلإِسْلم» وهو التوحيدٌ والإسلامٌ لوجه الله 
«ديناً» يدينُ به 9 فلن يُقْبَلَ مِنْهُ» بل يعاقّبُ عليه 9وَهُوَ فِى الْآخِرَةٍ مِنَ 
أَخَسِرِينَ4 من الّذين وقعوا في الخسرانٍ مطلقاً من غير تقييد مه 

كنت فى آله وما كوأ بغد إيمنيهم وسَهدُ أ شرل ع 
َجَآءَهُه آلْيِتُ وَآَنْه ل يد يَهْدِى آلْقَوْمَ آَلظَئلِيِينَ (01 أَوْلتئِكَ جَرَآوْهُمْ 


و 


أن عَلَيْهِمْ لعن 2 1 وَآلئّاس أَجْمَعِينَ (40) خَدَلِدِينَ فِيهًا 
َايُحَفّفْ عَنْهُمُ أ لْعَذَا و9 م تَابُوأ من بَعْد ذَلِكَ 
وَأَضْلَحُوأ فَإِنَّ أله غَفُورٌ رَّحِيم» (84) 


9 وَشَهِدُوَاة عطفٌ علئ مافي «إِيمَنِهِم4 من معنّى الفعل؛ لأنَّ معناه بعد أن 


> والعنوان فى القراءات لابن خلف: ص .8٠١‏ 
)١(‏ قاله الحسن كما حكاه عنه البغوي في تفسيره: ج تدص 57١١‏ 
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آمنوا وشّهدواء ويجوز أن يكونّ الوارٌ للحال بإضمارٍ «قذ» أي: كفروا وقد شَهِدُوا 
أن آَلوَسُولَ حَقُ4 7", ومعنى الآآية: كيف يهديهم الله إلئ طريقٍ الاويمانٍ وقد 
تركوه؟ أي: لا طريق يهديهم به إلى الإيمان وقد تركوا الوجة الذي هداهم به ولا 
طريق غيرةٌ» وقيل: معناه: كيف بلطف بهم اله وليسوا من أَهلٍ اللطف لما عَلِم 
سمداته تن سعيدهع على الكتل .وول على تمتنيوهم بأكه اكتروا يعد ماخيدوا أن 
الررّسول حقّ ل وبعدمأ جاءَتهم المعجزاثٌ 6 تثبثُ بها النبوّة وهم اليهود كفروا 
بالك قل بعد أنكاتؤ اا هذ مين بذا"امبوقيل: نؤلك فى وخط كناتوا أساتيرا قن 
رجعوا عن الإسلام ولحقوا بمكة”" («إِلَّ آلَّذِينَ تَابُوأ مِن بَعْدٍ ذَلِكَ4 الكفر 
والارتداد 9وَأَصْلَحُأ» ما أفسدوا أو( دخلوا في الصلاح. 


ل" بغد إيعليوم ثم دادو كرأ ل تقل كن سس 
َو هُمُ آلضَالُونَ ١‏ إن آلّذِينَ كثرُوأ وَمَانُوأ و 20 
ا الآزض ذَمباً وَلَو ب آفتدئ به أُوْلتيك لَهُهْ عَذَابُ د 
وَمَالهُه كن تَصرِين» (لة) 

يعني: اليهود (ألَّذِينَ كمَرُوأ4 بعيسئ ليَعْدَ إِيمَِهم» بموسئ لتم أَزْدَادُوا 
كثْراأ» بكفرهم بمحمّد ييا ار كقووا ديول لد ينة أ وكاتوا و20 معز قزل يده 
ْم ازدادوا كفراً بإصرارهم علئ ذلك وعداوتهم له ونقضهم عهدّه وصدّهم عن 


)١١‏ أنظر تفصيل ذلك في الفريد في اعراب القرآن للهمداني: ج الى ا 

(1) قاله الحسن. 0 

(1) حكاه الشيخ الطوسي في التبيان: ج ١‏ ص 05١‏ عن مجاهد والسدي وقال: وكذلك رويناه 
عن أبي عبدالله مي والقرطبي في تفسيره: ج 4 ص ١74‏ عن ابن عبّاس. 

(؟) في نسخة: ذو. 


أولكن جوامع الجامع (ج )١‏ 


ل 2 م لع 


الإيمانٍ به «لنْ قبل تَوبئفٌ:» لأنتها لا نل على وو الخلاض »ويل عليه 
قوله: 9 وَأَوْلتيِكَ مُه ألعالون» أي: عن الحقٌّ والصواب. وقيل: لنْ تقبل توبتهم 
عند رؤية البأس ' والمعنئ: أنتهم لا يتوبون إل عند معاينة اموت ومَاُوأوَهُمْ 
كُقَارُه أي: علئ كفرٍ هم « فلن به قبل من أَحَدِهِم» فدية ولو افتدئ ب «مُلءْ الأزض 
قباأه. ويجوز أن يكونَ المراة؛ ولو آفْدَئُ» بمثله. والمثل يُحدّفُ كثيراً ني 
كلايهم قالوا: ضرَْتُهُ صَرْبَ رَيْدٍ أَي: مثل ضربه. وقضية ولا أباحسن لها أي: ول 
مثلأبِي حسن لهاءكما أنه يُرَادُ مثل في نحو قولهم: مثلّكَ لايفعل كذاأي: أنت لا.تفعل. 


(لن تنالوأ آَلبِدَ حَنَّى تُنفقُوأ مِمًا تُحِيُونَ وَمَاتنفِقُوا من شَئْءٍ فَإِنَّ أله 


به به عليم» 07 
أي: طلّن» تبلغوا حقيقة «آ لبر ولن وو أبواراء وقيل: أن تَتَالُوأ» بد 


١ 


كام 


سر 


الله وهو الثواب”") «حَتَّْ تفقوأ مما تُحِبُونَ» أي: كرة كلفة كنتا دن امو الكع الت 
تحتو نّها كقوله: ا 00 وكا اخمة ْنَا لَكُم مّنَ الأزض وَل 
0 تَيمَمُوأ أ لحب 0 ثَ تنفقونَ» الاية١‏ الل ب 


ا ا را م ا د 0 إل لا يجوز تأويل من قال: 
طرف عين ف أ أحكمد حكم السلمين في وجوب الملا عليه ومواريت ودقه في مقا 
0 000111ة*ظ 
لأنته لا يمتنع أن نتعبّد باجراء أحكام الإسلام عليه وإن ن كان إسلامه على وه :من الالجاء 
كيت ب معة استحفاق الثواب علنة: كما انا : تعبّدنا باجراء أحكام الإسلام على المنافقين وإن 
انو كتارا. رتنا لب ريدد قولل العوية تف بال الالخاء اليه لا فيل العلجا كنيل البكره في 
سقوط الحمد والذم ا آخر كلامه الشريف 

فاه وهات راسم لنسيره: عن 66ل ونسعاء لق ادر طلا اق امير ع القن 114 

(9) البقرة: 5717. 
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ماتحبّون»١,‏ وهو دلالة علئ أنّ «من» هنا للتبعيض نحو: أَحَدَتٌ مِنَ المال ل وَمَا 
تُنفقُوأ من شَىْءِ # «من» هنا للتبيين, أي: من أيّ شيءٍ كان طيّبٍ تُحِبُونَه أو خبيث 


2 24 2000 : 3 كه 1 5 


507 سار د #8 ى« 
ومطعا الاي شيل ا سْرّتءيل عَلَىْ نَفْسِهِ من 
قبل أن تنَرّلَ آلتّوْرَيَةٌ قل فوأ بِالتَوْرَئةٍ 3 00 صَدِقِينَ (97) 


فَمَن أفْتَرَى عَلَى الله ألْكَذِبَ من بَعْدٍ ذَلِكَ فَأَوْلَتئِكَ مُه َلظَلِمُونَ (14) 
قل صَدَقَ أله قات وأ مل هيم حَنيفأ ومَاكَانَ من آ ْمُشرِكِينَ» (40) 
1 : كل أنواع «آلطّام» أو كل المطعوماتٍ (كَانَ جِلًا4 الحلٌ مصدر 
خز العو جد كقولك: عَرِّ الشيء عِرَأً ودَلّتٍِ الدابةُ ذل ولذلك استوى المذكّر 
والموَّنثْ والواحد والجمع في الوصف به(", قال سبحانه: «لَاهُنّ 1 لي ” 
والّذي حَدَّم إسْرتويل» وهو يعقوب 9عَلَىْ نَفْسِهِ» لحوم الإبل وألبانها, 
وقيل: العروق ولحم الاوبل» كان به عرق النساءٍ فأشسارت عليه الأطِباءُ باجتنايه 
ففعل ذلكَ بإذنٍ من الله * فكان كتحريم الله ابتدائ والمعنئ: أَنَ المطاعم كلَّها لم 
تزل حلالا لبني إسرائيل من قبل إِنزال التوراقء وتحريم ماحم عليهم منها لظلمهم 
وبغيهم لم يحرّم منها شي قبل ذلك غير المطعوم الذي حرّمه إسرائيلٌ علئ نفسه. 
وهذا رد على اليهودٍ حيث أرادوا براءة ساحتهم مما نَطَقَ به القرآنُ من تحريم 


580 ص‎ ١ حكاها عنه الزمخشري في كشّافه: ج‎ )١( 

(1) راجع الكشاف: ج ١‏ ص 780 (1) الممتحنة: ٠‏ 

(؛؟) وهو قول ابن عبّاس والحسن. راجع تفسير ابن عبّاس: : ص 00 
ج ١‏ ص 537 وأحكام القرآن للجصّاص: ج ؟ ص 18. 

(0) قاله ابن عبّاس والحسن كما حكاه عنهما الشيخ في التبيان: ج ؟ ص 077. 


لفن جوامع الجامع (ج )١‏ 


لطيّبات عليهم لبغيهم وظليهم في قوله: وذالِكَ جَرَ حَدَيْئَلوُ تنهُم ببَغيهن» (" 1 
وَبِظلم م مّنَ آَلّذِينَ هَادُوأْ حَءَمْنَا عَلَهِمْ طَبَبِتِ َحلَثْ 20 الآية"", فقالوا: 
لسنا بول من حُرّمَتْ عليه وقد كانت محرّمةٌ على نوح وإيراهيم دان بعد رون ني 
ِ سرائيل إلى د اتهى التحريم إن فكَذّبَهم الله تعالى ثة.قال: طقل فَأَتُوأ بالتّوْرنة 
فَائْلُوهَا» حنَّى عن أكد سر منادة بين ظليكع وفك لاتير بِهٌ قد يجٌ كما 
زعمتم كلم 0 على إخراج التوراة وبهتوا ؤفَمَنِ آفْتَرَىئ عَلَى مم الكب» 
بزعمه 2 ذلك كان محرّمأ علئ الأنبياء وعلئ بني ! سرائيلٌ قسبلٌ إنزال التتوراة 
تََرْلتيِكَ َم آلطِمُونَ» لأنفيهم ؤقُلْ صَدَقَ آله» تعريضن ن بكذبهم, أي: ‏ نَبَتَ 
3 اللَّهَ صادى فيما أنزله وأض كاذبون <تَاتيعُوأ ِل إِْرَشِيم© وهي 1 الإسلام 
الى علبها دللا ود اس مسه 203 سحاتة إراهية ما كاف تيده النهوة 
والمشركونّ إليه من كونه علئ دينهم فقال: «وَمَاكَانَ مِنَّ أ لْمْشْرِكِينَ». 

إن أَوَلَ بَبِتِ وْضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّ مُبَارَكاً وَهُدّى لَلْعَلَيِينَ (93) 

فدات ينث كاه إنتوويم و فخلة كان دافناً ولله على التا يدا 
بيت : من أسْعَطاع َيِه سبلا ومن كر إن أله 0 

وضع لِلنّاس» صفةٌ ل ويَيتٍ» والمعنئ: إن ول تيت ه جل اد 2 
ؤلِلئّاس» «ل» لبيت «الَّذِى بِبَكَةَ4 وهي الكعبة, وبَكَهُ: علج للبلد ل 
ومكةٌ وب لفتان فيه '. وقيل: مم البلك, وبع موضع المسجد لأنتها مُرْدَحَمْ 


.١157 الأنعام:‎ )١( 

)١(‏ في بعض النسخ زيادة: 9وَبصَدَ ِصَدَّهِمْ عَن سَبيل ألله». 

١5٠١ ()النساء:‎ 

نه للزجّاج: ج ١‏ ص 440 و الكشّاف للزمخشري: ج ١‏ 
ص /817". 
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النّاسِ للطواف 7" لمُبَارَكاً» كثيرٌ الخير والبركة لثبوت العبادة فيه دائماً, 
وانتصابه على الحالٍ من الضمير في الظرف (وَهُدَّى لُلْعَْلَيِينَ4 لأنكه قبلتُهم 
ومتعبدُهم, ؛ وقيل: دَلالةٌ لهم على الله عرّاسمه بإهلاكه كل من قَصدّه من الجبابرة 
كأصحاب الفيل وغيرهم!" «إفيهءَ ينث يَينتُّ يجورٌ أن ن يكون همُقام 
ير هِيم» وحدّه عطفت بيانٍ ل طإءَايَتُّ» بمعنى: أنتها بمنزلة آياتٍ كيرة لقدة 
ا ل 0 الَعبيْن 0 , 

100 ن يكو المراد فيه يات بيّنَاتٌ مقا إيراهيم ( > من «مَن دَخَلَهُ» لأ 
0 نوع من الجمع(4, ويجوز أن يُذْكَرَ هاتانٍ الآيتان ويُطْوَئ ذكر غيرهما 
دلالة علئ تكاثر الآيات أي: وأياتٌ كثيرة سواهما!» كقول جر ير (0) 


وغو 


5 7 7 6 1 وى ل 
كانث حَنيفَةٌ أثلاثاً فتَلتُهُمُ مِنَ العَبِيدٍ وثلثٌ مخ مَواليها!"» 


)١(‏ قاله ابن شهاب وضمرة بن ربيعة. راجع تفسير الطبري: ج “اص 507 وتفسير الماوردى: 
ج ١ص ..٠١‏ والتبيان: ج ؟ ص 0750. 

(؟) قاله الشيخ الطوسي في التبيان: ج ١‏ ص 0771. 

(:؟) وهو قول مجاهد كما حكاه عنه الشيخ في التبيان: ج "١‏ ص 077. 

[) وهو ماقاله ابن عبّاس كما رواه عنه الزجّاج في معاني القرآن: ج ١‏ ص 457. 

(6) قاله الزمخشري في الكشّاف: ج ١‏ ص 88 

() هو جرير بن عطية الخطفي التميمي. مزع ابرق هوا ضرف "افتسهر ايها نوكن فت 
خاصم ثمانينَ شاعراً فلم يقبت أمامه غير الفرزدق والأخطل. ولد باليمامة سنة 8" ه ومات 
فيها سنة ١٠١٠١ه‏ . (وفيات الأعيان لابن خلكان: اج اص ". ٠‏ خزانة الأدب للبغدادي: 
ج ١١ص‏ 6" الشعر والشعراء لابن قتيبة: ص 387). 

(0) في هذا البيت مبالغة من الهجو. إذ أراد: انّ هذه القبيلة منقسمة أثلاثاً, فثلثها مسن العسبيد 
الارقاء. وثلثها من الموالي. ولم يذكر الثلث الأخير عمداً؛ ؛ لأنته في مقام الذم. وأراد به 
السادة الأشراف. وقيل: 6 وأنّ خدمهم من العبيد كثير. كلل وتوا نر طن 
:,؛ والكامل للمبرّد: :اج 5 ص 1153. وخزانة الأدب للبغدادي: :ج وحص 6" وفيها: 


«صارت» بدل «كانت». 


نض جوامع الجامع (ج )١‏ 
وطوى الثَّلتَ الآخَرَّ وكانَ الرجل لو جَنَى كل جناية ثم لجأ إلى الحرم لم 
َطلَبْ, وقيل: إن خبدٌ معناه الأمر. فمن وجب عليه حدٌّ فلادً بالحرم لا ياي ولا 


مراع عافد مك الملر ادل لاحم ",وكين السروع عبن 
قينا ". ورُويَ أيضاً: دكن كَخَلَهُ غارفا ينا اويقيه َُ اله عليه كان آمناً في 


الآخرة مِنَ النار 7" . 


ووَلِلَه علَى آلنَّاسٍ حِجُ آلَْيتِ4 وقُرىٌ بكسر الحاءٍ (مَن أسْتَطاعَ إِلَيْ 
سَبيلًا» فيه أنواعٌ من التوكيدٍ والتشديدٍ في الحج؛ فإنّ قوله: 9 وَلِلَّهِ عَلَى آَلنّاسِ حي 
آلبِيِتِ» يدل علئ أنته حقٌّ واجبٌ في رقاب النَّاسِ لا يخرجُونَ عن عهديه. ثم 
بل عنه من آسْعَطاع إِلِهِ سا4 إيضاحاً بعد الإبهام وتفصيلاً بعد الإجمال. نم 
0 مكانَ قوله: «وَمَنْ لَمْ يَحِيّ» تغليظاً علئ تارك الحبجٌ كما جاء في 
الحديث: «مَن تَرَكَ الصّلاة مُتَعَمّدأً فَقَدْ كَقَرَ', ثم قال: «فَإِنّ أله غَنِيٌّ عَنٍ 


يد ولم يقل «عنه» ليكونٌ بدّلالته على الاستغناء الكامل دل على عِظَمٍ 
سخط اه الذي وَقَمَ الاستغناٌ عبارة عنه, وفي الأثر: «لوا تَرَّكَ النّاسٌ الحَيّ عاماً 


واحداً ما نُوظدوا»!6) أعلعا مادا 
كل يتأَفْلَ آلكتب لِم تَكْمُرُونَ بِتَايَتٍ آله وَأَنْهُ سَهِيدٌ عَلَى 


2 


0 نَ عن سَبِيل الله مَنْ ءَامَنَ 


)١(‏ قاله ابن عبّاس وابن عمر. راجع التبيان: ج ١‏ ص /ا017. 

(1) تفسير القمّي: ج ١‏ ص ٠١8‏ تفسير العياشي: ج ١‏ ص 8١ح ٠١7‏ و0١٠,.‏ 

(؟) رواها الشيخ في التبيان: ج "١‏ ص 077 عن أبي جعفر ك9 والقرطبي في تفسيره: ج ] 
ص ١873-١54١‏ عن أبى عبدالله كلا 

(؛) اتحاف السادة المتقين للزبيدي: ج 7ص .٠١‏ 

(0) الكشاف: ج ١‏ ص 7957 
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تبُوَهَا عوجاً وَأَنت؛ مهد وَمَاآَمْهُ ِعَفِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ» (4) 

الواو في قوله: لَآَنْهُ شَهِيدُ» للحال, والمعنئ «لِم تَكْمُدُونَ» بالآآيات المي 
دلّتكم على صدق محكد لاك والعال ١‏ يفاده أعمالكم فيجازيكم عليها؟! 
ذكيت تجشرون على الكفر بآاتهة! و بل ألو ايأر بسلوكها هو دير 
الإسلام, وكانوا يحتالون ل العوسية عنه بجهدهمء ويُغْرونَ بين الأوس 
والخزرج يُذَكروتهم الحروب التي كانت بيتهم في الجاهليّة ليعودوا لمثلها 
تَبْعُونَهَا عرَجا4 تطلبون لها اعوجاجاً وميلاً عن الاستقاية 9وَأَنكُّمْ شُهدَآء» 
بأنها سَبِيل الله الذي ااْتضاهُ وتجدون ذلك في كتابكم, أو أنتم شهداءٌ بين أهل 
دينكم يثقون بأقوالكم وهم الأحبارٌ (وَمَاأَثهُ عَلفِلٍ عَم تعملُونّ» وعيدٌ لهم. 

ِيَتأَيّا آلِّينَ “امنأ إن تُطِيعُوأ ريق منَ آنّذِينَ وتوأ آلْكَمَبَ 
بعد إِيمَنِكُمْ كفِرِينَ )٠٠١(‏ وَكَيِف تكفُرُونَ وََنتُمْ نل عَلَيِكُمْ 

كنت اله وفك رشولة و مَن يَعْتَصِمِ بالله فَقَدْ هَدِىَ إلى صِرَّط 

سمس مُسْتَقيمٍ» )٠١١(‏ 

لك ميغانة الو والخزرج فقال: «إن تُطِيعُوأ» هؤّلاء اليهود فى إحياء 
لضخاينٍ التي كانت بيتكم في الجاهلية (يَرُوكُم) كارأ «تغد بعْدَ إِيمَيِكُم» تم عظّم 
الشأ: ن عليهم بأن قال: «وَكَيِفَ تَكْفُرُونَ» أي: ومن أين ب: رق إليكم الكفر 
والحال أَنَّ آياتٍ لله « تثلى عَلَيِكُمْ» علئ لسانٍ رسوله وهو بين أظهرِكم يَعِظَكُم 
ويْتبّهُكُم 7 ومن يتمسكْ بدين الله فقد حَصَلَ له الهدئ لا محالة. 


<يَأَيهَا آلّذِينَ َامَنُوَأ آَتَقُوأ آله حَقّ ُقَاتِهِ وَلَاتَمُويُنَ إِلَّ وَأَنتُم 


1م جوامع الجامع (ج )١‏ 


مُسْلِمُونَ (7 ٠١‏ وَآَعْتَصِمُوأ حَبْل أله جَمِيعاً ولاتتركوا ْوأ كت 
فلكم إذْكُسُمْ أغدآء َالَف بين كوكم فَأصْبَحكُم ب نِعْمَته إِخْوَاناً وَكنتّم 
عَلَى شَفَا حُفْرَةِ مْنَ نار فَأَنقَدَكُم مُنْهَا كَذَلِكَ ين أنه لك ءَايَنته لَعلَّكها 
تَهْتَدُونَ»(١٠)‏ 
«آتَقوأ آلله حَقّ ثقَاته» أي: واجبّ تقواه وهو القيامٌ بالواجباتٍ واجتنابُ 
المحرّمات, وعن الصادق حجّاة : «هو أن يُطاع قلا يُخصئء يدك فلا ينُسئ, ويُشكرٌ 
فلا يُكَْر» "١‏ ونحؤه قوله: «فَاتَقُوأ 3 له مَأ ستَطَفتم» 7" أي: بالغوا في التقوئ حتّى 
لا تتركوا من المستطاع منها شيئاً 9 وَلَاتَمُوتُن» أي: : لا تكوئن علئ حال سوى 
و وي ا تستعين به على القتال: لا تأبني 
وات على فرس» فلا تنهاه عن اللإتيان ولكنّكَ تنهاه عن خلاف الحالٍ البق 
98 في وقتٍ الإتيانٍ لوَاغْتصِمُوأ يِحَبِلٍ ال جَمِيعً» أي: واجتمعوا على 
التوقاك يعون اهن انه وهو الإيعانُ والطاعةٌ أو يالقرآن. قال الصادقٌ كِلا: 
«تَحن حَبْلٌ الله" «وَلَاتَنَدَقُواً» أي: : لا تتفدّقوا عن الحقّ بالاختلاف بينكم كمَا 
اخْتَلَفَ اليهودُ والنصارئ, وكانوا في الجاهليّة متعادين قد تطاولتٍ الحروبٌ بين 
كن الح مائّةٌ وعشرين سنةً إل أن أَلّف الم بينَ قلويهم بالنبئ و 
ؤَتَاَصَْ صُبَحْثم بنغمته إِخْوَاناً» مُتواصِلينَ مُتحابّين 9 وَكنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ على 
حرف حفرةٍ«امّنَ» نار جهنم قد أَشَْْكُمْ على أن تقعوا فيها لما كنتم عليه من الكفر 
« فَأنقَدَ نقَدَكُم منْهَا4ِ بالإسلام ( كَذَلِكَ» أي : مثل ذلك البيان « بِبَيّنُ آله لَكم ءَايَتِه» 


0 روأها العياشي في تفسيره: ج اص اح‎ )١( 
.11 (؟) التغاين:‎ 


() رواه الشيخ في أماليه: ج ١‏ ص 728, والعياشي في تفسيره: ج ١‏ ص ١14‏ ح ١١7‏ عن أبي 
جعفر طلا . 


إرادة أن تَرْدادوا هُدئَ 

وول 0 ف ينغن إلى الغترونائةون بالمخروف تهون 
هُّمُ آلْمُفْلحُونَ )٠١(‏ وَل تَكُونُوأ كَالَّذِينَ تَفَدَقُوأ 

َآَخْتلهُوْ من له َأَوْلَتتِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيجُ» )٠١8(‏ 

قيل: إِنَّ «ين» هنا للتعيض؛ لأنّ الأمّر بالمعروفب والنهيّ عن المنكّر من 
فروض الكفايات, ولايصلح لذلك إل من يعلم المعروف معروفاً والمنكّرٌ منكراً 
فيعلم كيف يِباشِرُ ذلكَ ويريُه فإن الجاهل مات عن معروفي أو مر متك" 
وقيل: إن «ن» للتببين بمعنئ: وكونوا أَقد مون كقوله: <كُنكم غير أ أَخْرجَتْ 
لِلنّاسِ تَأَمْدُونَ ِالْمَعْدوفٍ» () 7(" د َلك هم ا لْمُفْلِحُونَ» الأحِّاءُ بالقلاح 
دونَ غيرهم, وَذَكَر سبحانه الدعاء إلى الخير وَل لأنته عاد في التكاليفٍ من 
الأفعال والتروك, ثم ذَكَرَ الأمَر بالمعروف والنهيّ عن المنكّر ثانياً لأنَّ ذلكَ خاصٌٌ 
ورلا تَكُونُوأ كَالذِينَ تَقدَقُوأ وَاخْتَلقُوأ» وهم اليهود والنصارئ «امن يَعْدِ مَاجَاءَهمْ 
لْيَينَتُ» الموجبة للاتفاق والائتلافٍ والاجتماع على كلمة الحق. 


3 
0 


َ يم تَبيِضٌ وُجُوه وتَسْوَدُ وجوه قَأمًا الزن ابو رَدَتْ وُجُوهه 

أكفَْتم بعْد إِيمَنِكُم قَذُوقُوأْ آلْعَذَابَ بِمَا كنت تكفرُونَ )٠١7(‏ وَأَما أَلّذِينَ 

أت مهت رخ أ ماخ نَ ٠١7‏ تِلَّكَ ءَايَتُْ الله 
يرم 2 له 


ندْلُوهَا عَلَيِكَ بِالْحَقٌ وَمَا مَا أللهُ يريد ظَلْماً لَلْعَلَمِينَ» )٠١8(‏ 
9يَوْمْ تَنِيَضُ» نصب بقوله: ولَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ» البياضٌ من النورٍ والسواد 


5 


ند اج اص 591. 
)0( آل عمران: 
0( ل وإعرابه: ج ١‏ ص 167. 


لض جوامع الجامع (ج )١‏ 


من الظلمة, فمن كان من أهل نور الحق وُسِمَّ ببياض اللون وَأَشَرَقَ وجهّه وايبَضّتْ 
صحيفتّه وسَعَى نورّه بين يدنه وبيمينه. ومن كان من أهل ظُلمةٍ الباطل وُسِمَ بسواد 
اللون وكَسَفَ وجهّه و 9أَسْوَدْتْ4 صحيفتّه وأحاطت به الظلمةٌ من كل جانبء 
عو بالل وفضلِه من ظلمةٍ الباطل وأهله («أكَفرْئُ» فيقالٌ لهم: «أَكَتَدْتُم» ل 
للتوبيخ والتعجيب من اليو لابوا هد اهس البدع والأهنواء والارار 
الباطلة!". وقيل: هم المرتدٌون! '", وقيل: هم الخوارج !ا فى رَحْمَةٍ شه أي: 
نعمته وهو الثوابٌ الدائم, وقوله: «هُمْ فِيهًا خَلِدُونَ» استئنافٌ كأنكه قيل: كيْفَ 
يَكونون فيها؟ فقيل: هم فيها خالِدُونَ لا يظعنون عَنْها ولايموتون 9 تِلْكَ ءَايَتْ 
نلو الواردة في الوعد والوعيد طتَنْنُوهَا عَلَيِكَ) متلبّسةَ هيِالْحَقّ» والعدل ؤوَمَا 

أله يُِيدُ ظُلما» فيأخدٌ أحداً بغيرٍ جرم أو يزيد في عقابٍ مُجْرِمٍ أو ينقصّ من 
ثوابٍ مُحْسِنٍ فيكون ظلماً. وقال: «لَلعَلَِينَ» علئ معنئ مايّرِيدُ شيئاً من الظلم 
لأحد من خلقه. 


(وَلِلَِّ مَانِى أَلسَّمَوَتٍ وَمَا ى الْأَرْضٍ وَإِلَى آله تُرْجَعْ آلأمُورُ 
(9. ا خَيْرَ 9 أخْرِجَتْ لِلنّاسٍ تَأَمُوُونَ بِالْمَعْوُوفٍ وَتَنْهُوْنَ عَنِ 
لمك وَتَؤْمنُونَ يالل وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ آ كتنب لَكَانَ خَيرا لهم مُنْهُمْ ني 


لْمُؤْمنُونَ وَأَكْتَرُهُم آلفْسِفُونَ» ٠١١١‏ 
بكّن سبحانه وجة استغنائه عن الظلم بقوله: وله مَافى الكُمَوَات وَمَافْى 


545 ص‎ ١ أنظر الكشّاف: ج‎ )١( 

(1) قاله قتادة. راجع تفسير البغوي: ج ١‏ ص 71١‏ 

(؟) حكاه الشيخ الطوسي في التبيان: ج ١‏ ص 00١‏ عن قتادة. 

(5) قاله أبو امامة. أنظر تفسير الطبري :ج “اص 25817 وتفسير البغوي: نج اص 51١‏ 
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لض وَإِلَى أله جع ورم وقع المظورٌ موقع المضمر ليكون أفخم في الذكر 
« كنت خَيْر خَيِرَ َم معان وق ايد 16 وكا وهار عد ونعوة الشى وف 
زمان ماض ولادليل ة فيه على العدم السابتي ولا على الانقطاع الطاري727, 
ل اكنتم في علم الله خير مأو كنتم في اَم قبلكم مذكورين بأكم خيرم 
موصوفين به!"ا «أخر جَتْ اهرت «للئاس» وقوله: ( تَأَمُدُونَ» كلام 
مستأنتفٌ بيّن به كونّهم أو يقال ويد كرية تنطية الفاس و يكسوهم 
ويُحسِنٌ إليهم 2 «وَلَوْ ءَامَنَ فل آلكتّب» بالنبىّ وبما جاء به 9 لَكَانَ» ذلك 
الإويمان «خَيراً لَفْْ» في الدنيا والآخرةٍ « مُنْهُمُ آلْمُؤْمئُونَ» كعبدالله بن سلام 
وطياء من اليهودٍ والنجاشي وأصحابه من النصارئ 2وَأَكْتَدُهُهُ آلْمَسِفُونَ» 
المتمرّدون في الكفر. 

بي 0 رار لوكم الْأَذيَارَ ثم 
لَايُنصَرُونَ(١١1)‏ ضَرِيَتْ 0 1 
وَحَبْلٍ م مْنَ آلنّاس وَبَآءُو ب . بِعَضَبٍ من الله و ليه أ مَسْكنَةٌ ذالك 
أسهُمْ كانُوأ يترون بالك أله وَيَقتلُونَ الأنبيّاء بعَيْرٍ حَقَّ ذَّلِكَ بمَا 
عر 5 يَخْتدُون4 111 

تثبيت فبزك لبق احلدهن النهرد ووعة اه اكه المنصورون. فإنّهم كانوا 

0 د والتهديدٍ وغيرٍ ذلك, فقال سبحانه: إِنّهم «لن يَضُوُوكمْ 4 


غخ" 
1 
2 
1 


)١(‏ في نسخة: اللاحق.. 

0( بظهر م نٍ كلامه يي أنه يذهب الى أذ كا اهنا تامة, أي: خدتم أو وعدم تعر اكه 
ف«ِخَيْرَ أَمَةِه على هذا حال. .كما هو اختيار الزمخشري في الكشّاف: ج ١‏ ص ٠‏ 66 

(؟) حكاه الزجّاج في معاني القرآن: ج ١‏ ص 401. 

(؛) أنظر الكشّاف: ج ١ص ٠‏ 6 


4" جوامع الجامع (ج )١‏ 


ضراراً مقصوراً على أذ 4 بقولٍ من طعنٍ في الدين أو وعيد أو نحو ذلك ووَإِن 
نوكم و آلأذبارَ» منهز مين» و ٍلايُنْصَرُونَ» أي: لا يعاوّنون ولا ينصر هم 
أحدٌ. وفي هذا دلالةٌ على صحَةٍ نر محمَدِييةُ لوقوع مُخْبرِِ علئ وَفتي الخبر. 
فإنّ اليهود لم يثبتوا قط للمسلمين ولم يضرّوهم بقتلٍ ونه وإِنّما لم يُجْرَم | قوله: 
00 نصُون» ‏ لأنته عدل به عن حكم الجزاء إلى حك الإخبارٍ ابتداءًء فكأنته 
قيل: مم أَخيدُكم أنتهم لا ينصرون» وقوله: يحل من > في موضع النصب علئ 
0 :إلا مُعتصمينَ بحب اله وحبل الناس: والمعنى: «ضُرِيَت عَلَزهب 
آَلذّلَهُ» كما يُْرَبُ البيتٌ على أهله لأَيْنَ مَاه وُجدوا وظَفِرَ بهم في عاب 
الأحوال إل في حال اعتصايهم بؤثة اف وذئة العسلين: أى: لاعت لهم قط 1 
هذه الواحدة وهي التجاؤّهم إلى الذمّةِ مةٍ لقبولهم الجزية «وَبَآءُو بِغْضَبِ مُنَ أله» 
استوجبوه 9ذَالِكَ» إشارةٌ إلى ضرب الذْلَةِ والمسكتة واستيجاب ء غضب اله الله أي: 
ذلكَ كايْنٌ بسبب كفرهم 9 بَِايَتٍ آلله» وقتلهم «الأنييآء» َه قال: اجذلك» 
بسبب عصيانهم واعتدائهم. 

لَنسْوأْسَوَآء من أَهْلٍ آلكتتب أ مه قَآئمةٌ يَلُونَ ءايَنتٍ أله انآ ألَيلٍ 
وَهُمْ يَسْجُدُونَ )1١(‏ يُؤْمِنُونَ بالله وَأ ليم الآخِر مه مرون بِالْمَعْوُوفٍ 
وَيَنْهُوْنَ عَنِ ألْمُكَرٍ ويُسَرِعُونَ فى آلْخَيْرَتِ وَأُوتَيْكَ من 
َلصَّلحِينَ4(6١١)‏ 

الضمير في ليس وأ» لأهل الكتاب لٍسَوَآء» أي: : مستوين» وقوله: لمن 
يه مد فَآتمَذٌه كلام مستأنفٌ لبيان قوله: «لبشرأسواء» .كما أن قوله: 

َأَمُرُونَ بِالْمَغرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَن أَلْمُنَكَرٍ» بيانٌ لقوله: «كُنكُمْ خَيْرَ أَكَدَ (, 


٠٠١ الاية:‎ )١( 
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وقولاجط انها هسعاء مبفية غادلة وهم الذي سامحو رمت عدن 
تهجّدهم وصلاتهم بالليل بتلاوة آيات الله في ساعات الليل مع السجود لأنتّه بيانٌ 
لفعلهم (ويُسرِعُونَ فى أ لَخَيرَتٍ» أي: يُبادرونَ إلى فعل الطاعاتٍ (وَأُولتئِكَ 
بن الكللحين» الذي ضلحت أخوالهم عند الله 

دوَمَايَفْعلُوأْ مِنْ خَيْر فََن ُو وله عَلِيمْ بالْمتقِين» )1١0(‏ 

لما وَصَفَ سبحائّه نفسّه بالشكر في قوله: «وَآَشَهُ شَكُورٌ حَلِيمُ» (" بمعنئ 
توفية الوات فريهاعنا تعيض ولك بقوله: «قلن يُكْفْرُوه» وعداه إلى مفعولين 
لأنته ضئّنه معتّى الحرمان. كأنته قال: نل تعديرة أ دلق تركو سراف دان 
عَلِيمٌ بِالْمْتِينَ» أي: بأحوالهم فيجازيهم بجزيل الثواب. 

إن آلَّذِينَ كمَرُوأْ آن تفن عَنْهُمْ أمْوَنُهُمْ وَلَا أَوْلَدُهُم مُنَ آله ميا 
َأَوْلتئكَ أَصْحَْتُ سحب اهم يها خَِدُونَ 117 قل مَابنُونَ فى ذه 
آلحيَرةٍ آنا كملٍ بع فِيهَا صر أصَايَْ حَرْتَ قوم ظَلَمُوَأ أَنَفُسَهُمْ 
َأَهلكَنْهُ وَمَا َلَمَهُم آله وَلَكِن أَنَفُسَفُْ يَظلِمُونَ» 117 

الصِدٌ: الريحٌ الباردةٌ ومثله الصَوْصَُء شَيّد سبحانه ماكانُوا ينفقوله ين أموالهم 
في المآيْر وكسب الثناء بين الناس لايبتغونَ بذلكَ وجة الله بالزرع الذي أهلكه 
البردُ قَدَهَبَ حُطاماً. وقيل: : هو ما أتفقوه في عداوة الرسول فضاع عنهم إذ لم يبلغوا 
بإنفاقه مقاصدهم '", وسَبّه به ب لحَرْت قَؤْمٍ ظَلَمُوَأ أنسهم» َأَهلكَ عقوبة لهم على 
معاصيهم؛ لأا نّ الإهلاكَ عن السخطٍ أشدٌ هوَمَا ظَلَمَهُمُ آل» بأَن لم يقبل نفقاتهم 


١٠ 


)01( التغاين: .١7/‏ 
)١(‏ حكاه الزجّاج في معاني القرآن: ج اص .45١‏ 


37 جوامع الجامع (ج )١‏ 
و وَلَكِنْ» ظَلَمُوا و أَنفْسَهُهْ6 حي ثلم يأهزا بها ل الونعهالذى : ستو بدالتوارته 
وَيأَيهَا َلَّذِينَ ءَامَنُوأ لاتتّخذوأ بِطَانَةٌ من دونك لايَأَنُو م خَبَاب 
وَدُوأْمَاعَنِتّا قد : بَدَتِ أ لَبَعْضَاءِ عن تدعق وَمَاتَخْفىيٍ صَدورهم بق 
شالك الأشف إن فده تَعْلُونَ (114) هنم ولام 0 
ُحبونك يمون بالكتب كله وَإذًا لَقُوكُم قَالُوَأ ءَامَنَا وَإذَا خَلَوْأْ عضو 
كم آلأَتَامِلَ مِنَّ آلْفَيِظٍِ قل مُويُوأْ ميك إن آنه ل 
ألصّدُورِ» )١119(‏ 
ظانه الرجل ووليعقة:خاظكة وضفله الذي سصطن أمزه مأحوذة من رطائة 
الثوب, ومثله قولهم: فلانٌ شِعارٌ فلان. وعن النبيّيييْه: «الأنصارٌ شِعارٌ والناسٌ 
ا من دُونِكم» أي: :من دون أبناء ونيم وهم المسلمون. ويجوز 
عله ب« لاتمَخِزُوأ» أو بؤبطاتة» على الوصفٍ أي: «بِطَانة كائنة'" لمن 
دونكم لايََلُونَكُ خَبَالا» من قولهم: أيه في الأمر يَألوا: إذا قصَّرَّ فيه ثمّ استعمل 
متعدّياً إلى مفعولين في قولهم: لاألوة تطعا والمشرة لا أمتمك نضا والخبال: 
الفساد (وَدُوأ مَاعَيثٍّ» أي: ودّوا عنتكم؛ و «مَا» مصدريّة, والعَنّتُ: شدَّة الضرر 
الحم أي: تمنّوا أن يضوٌُوكم في دينكم ودنياكم شد الضرر لد بَدتٍآ لبَفْضَآء 
َْجهم» لأنتهم لا يضبطون أنفسهم وَينفلِتُ من ألسنتهم مغلم ؛ به بغضهم 
0 و كَد يَيَنَا لَكهُ ا الدالة على وجوب الإخلاص في مُوالاة أولياء 
الله ومعاداة أعدايه «إن كنتُم تَعْقَلُو لغقلون 4 :ساك لكو تملع بهنو لأحسة: أن يكون 
)١(‏ رواها أحمد في مسنده: ج ؛ ص ”47 وج اص 251, والزمخشري في الكشّاف: ج ١‏ 


ص ٠١‏ ١غ.‏ 
(1) راجع تفصيل ذلك في الكشّاف: ج اص .4١١‏ 
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ذوالكمل كلها مستأنفائتٍ علئ وجدٍ التعليلٍ للنهي عن انّاْهم بطانة. 

«ها » للتنبيه دودأت:» مبتداً و «أزلاي» خبره, ا أنتم أولاء الخاطُِونَ في 
موالاة مُنافْقي أهل الكتاب! ". وقيل: «أَؤلآء6 موصولٌ و (تُجبُوتهم» صلئه 
والواو في 9وَنْؤْمِنُونَ» للحال من قوله: (ايُحِبُوتك» والحال نكم تؤمنون 
بكتايهم و 4 ذلك لا بحبو نكم فما بالكم تحبُوتهم وهم لا يؤمنونَ بكتابكم!!" 
وكيد توي بأشهو فى باطليع أصلك منكم في حقّكم. ويُوصَفُ النادمٌ والمغتاظ 

بعضٌ الأنامل والبنان ؟ُلْ مُو وأ بعنطكُم» 6 دعا علتهم بان زرداد قظهم يزاياةة 
مايفيظهم من عر الإسلام وأَهلِه حتَّى يهلكوا به (إِنّ آله عَلِيمٌ ِذَاتٍ َلضُدُورِ» 
بمضمراتٍ الصدور, وهو يعلم مافي صدوز المنافقين من البغضاء. ويجوز أن 
يكون قوله تعالى: (كل مُونُوأ بعَنِظِكم» أمرأ لرسول الله بطيب النفس وقوةٍ 
الرجاء والاإبشار بوعد الله 1 ن يهلكوا غيظاً بإعزاز الإسلام وإذلالهم به ولا يكون 
هناك قول7". 

إن كسك حص وهم وإن تُصِبِكُم َيه يَغْرحُوأ ها وَإن 

17 3 قرا لاتاككتافز نا ؛ أله ما يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ 4 ( 6 

أي: : إن إن تُصِبْكُم أَيّها المؤمنونَ نصرةٌ وغنيمة ونعمة من الله تعالى وتسزهم» 
27 ووَإن تُصيكم مَكْنَةٌ سيم أي: محنة بإصابة العدوٌ منكم ٠ِيَفْرَحُوا‏ يها وَإن 

تَصْبِرُوأ» علئ عداوتهم « وَتََّفّوا» مانهيتم عنه من موالاتهم. أو ١وَإِن‏ تضْيرُوأً» 
على تاق ا الدين وتكاليفه « وَتَمَقُوأ» الله لَه فى اجتناب محارمه كنتم في كنف 


357 وهو اختيار الفراء في معاني القران: اج اص‎ )١( 
.417 قاله الزجاج في معاني القران: نج اص‎ )"( 

(؟) وهو قول الزمخشري في الكشّاف: ٠ج‏ ١ص‏ ل١غ.‏ 
(؛) في نسخة: مشاق. 


فض جوامع الجامع (ج )١‏ 


و وقرىٌ: : الايَضِرْكم» "11 من ضاره , يضيره, 
و (يَضركئ:» علئ د ضمّة الراء 0 الضاد., ده وقرىٌ: الاك بشي 
الراء )2ش( علّم اله | لم أن : يَستعيئوا علئ كيدٍ العدوٌ بالصبر والتقوى. 


وَإِذْ غَدَرْتَ مِنْ أَهْلِكَ م 20 0 مَفَِعْدَ لِلْقِتَالٍ وَأَنلَهُ سَمِيعٌ 
عَلِيمٌ )1١١(‏ إِذ : متت طَََْانِ مِنكُه أن عفْشَلا 21 له وهنا وَعَلَى الله 
لتو كلٍ ع امك 

وو اذكر فَإِذْ غَدَوْتَ من أَفْلِكَ» بالمدينةٍ إلى أحدٍ. خرج رسولافرعكية 
يوم الجمةٍ بعد صلا الجمعة وأصبح بالشعب من أحد بو لفت التع من 

شوّال؛ وض اضحائة لقتال واكة عبدالله بنَ جبيرٍ على الرماٍ وقال لهم: انضحوا 
عنّا بالنبلٍ لايأتونا من ورائنا'" « تُبَوى م آلْمُؤْمِنين» أي: تُتَرُلهُمْ و تَهَيّنٌ لهم 
١م‏ مَفَلْعِد» أي: مواطنّ ومواقف ؤلِلْقِتَالِ4 وقد استعمل المقعدٌ والمقامٌ فى معنى 
المكان. منه قوله تعالى: 9 فى مَفُعَد صِدقٍ عند مَلِيك مُفْتَررٍم ا وقوله: 9 قبل أن 
تَقُومَ من مَقَامِكَ » '* أي: : من مجلسك وموضع حكمك «إذ هَمَتَ بدل من ْإذ 
عَدَوْتَ» أو تعلّق بقوله: «وَآَْهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. (طَئِقَانِ4 أي: حيّانٍ من الأنصار: 
بنو سلمة من الخزرج وبنو حارثة من لاون وهما الجناحان. خرج 


)١(‏ قرأه الحرميان (نافع المدني وابن كثير المكي) وأبو عمرو ويعقوب وحمزة علئ رواية. 
راجع كتابالسبعة في القزاءات لابن مجاهد:ص 1١6‏ والتذكرة في القراءات لابن غلبون: 
ج اص 04 والعنوان في القر اءات لابن خلف:ص ١8.والبحرالمحيط‏ لأبي حيان:ج "ص 17. 

(؟) وهي قراءة المفضّل عن عاصم. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج "١‏ ص 705 
والكشاف للزرمخشرى: اج ١ص‏ 8. 4٠‏ والبحر المحيط لأبي حيان ٠ج‏ 7ص 41 

("') روئ الزمخشري في كشافه تفصيلاتها وابن إسحاق في مغازيه. راجع الكشاف: ج ١‏ 
ص 8١خ‏ - 5١غ.‏ والمغازي: ص1١5.‏ 


(:) القمر: 06. (6) النمل: 59. 
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رسو لالْوءييةُ في أل والمشركونّ في ثلاثةٍ آلافي. ووعدهم الفتح إن صَبّروا. 
فانخزل 7" عبداشه بن أب يِّ بثلث من الناس. وقال: ياقوم علا نكل أنشنا 
وأولادنا, فتبعهم عمرُو بن حزم الأنصاريٌ!"' فقال: أنشدكم الله في نَبِيُكم 
وأنفسكم. فقال عبدالله: أرا َم تابنا كم, فهمٌ لحان باباع عبدالله فعصمهم 
الله وا را "". والظاهئ أنكها كانت همد وحديثٌ نفس: ولو 
كانت عزيمة لما ثبتت معها الولاية والله تعالى يقول: لٍوَآَشْهُ وَلِيَّهُمَا» أي: 
ناص هما ومتولي أمرهما. وَالَصَل: :"النحية والخوة ووَعَلَى له و موحل 
لمُؤْمنُونَ6 أمرهم سبحانه بأَن لا يتوكّلوا إل عليه, ولا يفؤضوا موه إلا إليه. 


<ِوَلَقَد نصَرَكم أله يدر وَأَنكُمْ ول فَاتَُو 9 أله لَعَلَّكُمْ تَشْكُدُونَ (17) 
ال 0 أ لْمَلتبْكَةِ 
مُنرَِينَ (114) بَلَىَ إن تَطْيرُو ونمو وَيَأَنُوكُم مّن فَوْرِهِمْ هَلذاً يمد يده كه 
0 بِخَمْسَةِ ءَالفٍ م مّنَ ألْمَلَتيَكَة م مُسَوٌّمِينَ )1١0(‏ وَمَا جَعْلَهُ أله | 
شرئ ل وَلتطْميْنَّ قُلوبْكُم به وَمَا آَلنَّصْرٌ إل مِنْ عِند آله الْعزِير 
لحكير» (1) | 

«وَلقَدْ نصَرَكُمٌ َه بِبَْرٍ» بما أَمدّكم به من الملائكةٍ, وبتقوية قلويكم وإلقاء 
الرعبٍ”*) في قلوب أعدائكم (وَأَنتُم» في حال قَلَةِ ذل والأَذلهُ. جمع القن 


*ك 


١ 


)١(‏ انخزل الشيء: أي انقطع. (الصحاح: مادة خزل). 

(1) هو عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري؛ أبو الضحاك. من الصحابة, ه شهد الخندق 
ومابعدهاء امت الخ ل علو مجراوة وكسي ل عهدا ال قن جيه وبري" توفي 
بالمدينة سنة 017 ه. . (أسد الغابة: ج غ ص 14 الأعلام للزركلي: ج وص .)07١6‏ 

(؟) أنظر تفصيلاتها في الكامل لابن الأثير: ج ؟ ص » والكشاف: :ج ١ص .4١5‏ ومغازي 
أبن إسحاق: ص 770-774 (4) في بعض النسخ زيادة: : والخوف. 


رض جوامع الجامع ١ج‏ 0( 


للذليل والذَّلالُ؛ جمع الكثرة, وإِنّما جيء بلفظ القلّة ليدلٌ على نتهم على ذَلَْتِهِم 
كانوا قليلاً. ود هيو ضعت خالهم وله انهه نومالي "١‏ ذلك اكه شرهرا 
على النواضح يعتقبُ يعتقبُ النفرٌ منهم على البعيرٍ الواحدٍ وماكان معهم إلا فرسان: فرسٌ 
للمقداد بن عمرو!" وفرسٌ لمَرْنَد بن 5 مَوْثَدٍ ("1, وقلتهُم أنتهم كانوا ثلاثماتةٍ 
وبضعة عشرٌ رجلاً: سبعةٌ وسبعونّ من المهاجرينَ ومائتان ومين وكلاتون حكن 
الأنصار. وكان صاحبٌ راية رسو لاله يفيه والمهاجرينَ علي بنَ أبي طالب قل 
وطائجة رازه الأضارسمة بن غناه: ركان معهم عن السلا بيه أَدع 
وكفانة ا عد تين عجرا من تار 


به 9 قَائهُوأ آله في الثباتِ مع رسوله ل تَشْكُرُونَ» أ عليكم من 


)١(‏ أنظر الفريد في اعرا ب القرآ ن للهمداني: ج ١‏ ص 120 تجد تفصيل ذلك 

(؟) هو المقداد بن عمرو بن تعلبة, ويُعرف بابن الأسود الكندي البهرا: لساري اي 
جليل. أحد السبعة الذين أظهروا الاسلام. وأحد الأركان الأربعة, ومن أصفياء 
أميرالمؤمنين للة. وجلالته أظهر من الشمس. مات سنة 77 ه بالجرف على قلانة هنال :مق 
المدينة. وهو ابن ١‏ سنة؛ فحمل الى المدينة ودفِنَ بها. (تهذيب التهذيب: ج اص 1816, 
الأعلام للزركلي: ج/اص187, معجم رجال الحديث للخوئي: 00 

(؟) هو مرئد بن أبي مرئد كنّاز الغنوي. صحابي ابن صحابي, من امراء الما انك نهد متدرا 
وأحداً. ووجهد النبي يِل أميراً علئ سرية الئ مكّة فاستشهد في يوم الرجيع سنة ثلاث أو 
أربع للهجرة :. (أسد الغابة لابن الأثير: ج 4 ص 544 الأعلام للزركلي: ج /اص ١‏ 6 

(4؟) هو سعد بن عبادة بن ديلم بن حارثئة الخزرجي؛ أبو ثابت؛ صحابي من أهل المدينة. كا 
سيّد الخزرج وأحد الأمراء الأشراف في الجاهلية والاسلام, وكان عقبياً نقيباً سيّداً 0 
وجيهاً. تخلّف عن بيعة أبي بكر وخرج من المدينة ولم ينصرف إليها إلى أن ن قتِلَ بحوران من 
أرض الشام لسنتين ونصف مضتا من خلافة عمرء وقيل: في خلافة أبي بكر. (تهذيب 
التهذيب لابن حجر: ج 7 ص 5/؛, طبقات ابن سعد: ج ” ص ؟157١,‏ تنقيح المقال 
للمامقاني: ج " ص .)١١‏ 
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لي بير 


نصرته 9إذ تَقُولٌ» ظرفٌ ل9تصَرَكُمْ» علئ أن يكون قال لهسم ذلك يوم بدر. 
والخطاب للبئ يبل أ أو بدل ثانٍ من 9« إِذْ غَدَوْتَ» ١‏ على أن يكون قال لهم ذلك 
يون اكيم نكرلا لضي بو الكقر قا عانهم اذاه مصدرنزا فى النات ول كوا اجية 
خالفوا أَمْرَ رسول الْويييةُ فلم تنزل الملائكةٌ, ومعنئ: أن يَكْفِيَكُمْ» إنكار أن لا 
يكفيهم الامداد < بِتَلمَة ءَالفٍ مُنَ أ لْمَلَتبْكَة. و 7 إيجاب لما بعد «أنْ» 
يعني: بلئ يكفيكم الإمدادُ بهم. ثمَّ قال: «إن تَصْبِرُوأ وَتَتُقُوأ ... يُمْدِدكم» بأكثر من 
ذلك العدد « مُسَومِينَ» للقتال ١ه‏ وَيَأَنُوكُم مّن فَورِهِمْ قدا يع يعنى: المشركين» من 
قولك: قفل فلانٌ من غزوته وخَرَجَ من فوره إلئ غزوة رن وكيوا في 
د ل الفقه: الأمر على الفورٍ دون التراخي, وهو مصدر من فارَتٍ الْقدرُ: إذا غَلَتْ 
فالنقضر اللعرةة والفديع إن ,انوكم فى افو هنول تفرك كه 
بالملايكة في حال إتياهم لا يتأ تروأهم عن إتياهم؛ ير وذ اد الم سر كه 
إن صَبَرْتُْ؛ وقَرىّ: «مُنْرَلِينَ» و«منرَّلِينَ» مخففاً ومشدّداً''. و«مسوّمين» "ا 
و«مسوّمين» بمعنئ: معلّمين ومعلمين أن دي اويل 9 وَمَا جَعَلَهُ ألله» الهاءُ ل 
«أن يُيدَكُم» أي: وماجعل الله إمدادكم بالملائكة «إِلّ» بشارة «لكُمْ» بأنتكم 
تُنْصَرونَ «وَلِتَطْمَئْن» به «تُلوكُم» كما كانت السكينة لبني إسرائيل بشارةً 


١ آل عمران:‎ )١( 

(1) قرأه ابن عامر. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص 5١؟,‏ والحجة في 
القراء ءات لأبي علي الفارسي: ج " ص 87: والتذكرة في القراءات لابن غلبون: ج " 
ص 105 والبحر المحيط لأبي حيان: ج 7اص .0١‏ 

(؟) وهي قراءة نافع وابن عامر وحمزة والكسائي. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن 
مجاهد : ص 111, والتذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ؟" ص 504 والعنوان في القراءات 
لابن خلف: ص 8١‏ والبحر المحيط لأبي حيان: ج اص .0١‏ 


ضفن جوامع الجامع (ج )١‏ 


بالنصر وطْمأنِينةً لقلويهم لوَمَا أَلنَّضْرُ» بإمداد الملائكة «إِلَ مِنْ عند ألم 
لْعَِيزِ» الذي لايُالبُ في حكيه «آلْحَكِيم الّذي يُعِي النصرٌ ويمنعه بحسب 
مايراه من المصلحة. ْ 

«لَِقْطعَ طرفاً مّنَ آلَّذِينَ َرأ أو يَكْبتهُمْ فَينَيُوأ حَآئْيِينَ )1١17(‏ 
لفق لاسن الأمدر رتح ارو انهه أذ مهد يَعَدَبهُم انق 
طََلِمُونَ81؟1) وَلِلّه مَانِى الكمنوت مانن لْأَرْضٍ كن الم ند 1 
ويُعَذّبُ من يَشَآءُ وَأَلْهُ غَقُودٌ رَحِيمُ» (179) 

المعنئ: ليهلك طائف ه آلَّذِينَ كَوُوَأ» بالقتل والأسرٍء وهو ماكان يوم بدرٍ 


ٍ- 
ع8 


تل منهم سبعون وأ سبعون وأكثرهم رؤّساءٌ فريش وصناد يدهم أ يَكْبِتَهُم» 
أو يُخزتهم بِالخَدبة ما أملوا من الظفر بكم ويغيظهم بالهزيمة «مَيَقَلِبُوأ حَئِيينَ» 
غيرَ ظافِرِين, ونَحْوُهُ 9 وَرٌَ آله آلّذِينَ كَمَرُوأْ ِعَئِظِهِمْ لَمْ يََانُوأْ خَيْرا» (", ويقال: 
به أي "١‏ كَبَدَه يعني: صَرَب كَبدَه بالغيظ والْحُرْقَة واللامُ متعلقةٌ بقوله: طوَلَقَد 
نَصَرَكُمُ آل 7" أو بقوله: «وَمَا آَلنّضُْ ِل من عِندٍ ألله». وقوله: «أَوْ يَتُوبَ» 
عطفٌ على ماقبله. و طلس لَكَ من لآم د شَْ2» اعتراضء والمعنئ: اهلك 
أمرهم: : امنا أن يُهلِكهِم أو يرهم أو يتوب عليهم إن سلطا تغدية 4 إن 

أصدُوا على الكفر. ولي لكَ من أمِهم شيء وإنّما أنت نبي مبعوث لإنذارهم. 
وقيل: أو يَتّوبَ» نصب بإضمار «أن» ودأَنْ ُو بَ» في حكم أسمٍ معطوفٍ ب 
«أو» على الأمر أو علئ «شيء» أي: ليس لك من أمرهم شي أن هونا بعال 


تت 


)١(‏ الأحزاب: 56. (1) في نسخة: بمعنئ. 
(©) آل عمران: 7؟١.‏ 
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أو من تعذييهم أو ليس لك من أمرهم شي أو الوب عليهم أو تعذيبهم' وقيل: 
«أو» بمعنئ «إِلّ أن » علئ معنئ ليس لك من أمرهم شي إل أن يتوب اث عليهم 
فتفرح بحالهم أو يعذهم فُتَتسَنَّ منهه !"ا وَيَغُْْ من يَسَء وَيُعذْبُ من يَسَآءِ» 
إِنّما أبهم الأمر في التعذيب والمغفرة ليقف المكلّفٌ بِينَ الخوف والرجاءٍ فلا يأَمنَ 


من عذاب الله ولابياس من روح الله ورحمته. 


وَأْطِيعُوأ | أله وَالرَسْولَ لَعَلَكُمْ ترْحَمُونَ» )٠١(‏ 

هذا نهيٌ عن أكل الدب مع توبيخ لهم بما كانوا عليه من تتضعيفه. كان 
الرجل منهم إذا بلغ الدينُ م محل زاد في الأجل, فربّما يستغرق بالشيء اليسير مال 
المديون «وآتَقُوأْ آلئَارَ آلب أُعِدَتْ)» أي: فكت واتخات َللْكَفِرِينَ» والوجه 
في تخصيص الكافرينَ بإعداد النارٍ لهم أنكهم مُعْظَمُ أهلٍ الثآن كان ادو خصينة 
نقول؛ هن خرف أن فى التران 00 له المؤمنين بالنارٍ المعدّةٍ للكافرينَ إن 3 
َوه في اجتنابٍ محارمه" اوقد 81 لفيا أبعمن تطلى الرجتار سقف 
لرحمته بأن ا وطاعة 0 


١ /‏ وَسَارِعْوَأ إلى مَغْفِرَ 2 رام من ربك د عَوْضُهَا أ 
أعدّث م و 0 لذ 


.45١ قاله الأخفش في معاني القرآن: نج اص‎ )١( 

(1) قاله الفراء في معاني القرآن: :ج ١ص‏ 1168 والزجاج في معاني القرآن: ج ١‏ ص 118. 
(؟) حكاه عنه الزمخشري في الكشّاف: تج اص .4١5‏ 

(4) في نسخة: أمد. 


6 جوامع الجامع (ج )١‏ 


مَيِظَ وَأ لعَافِينَ عَنِ أَلنّاسٍ وَأَشْهُ يُحبٌ أَلْمُحْسِنِينَ» )١184(‏ 
ااهل المدينةٍ والشام: «سارِعُوا» بغيرٍ واو7", ومعنى المسارَعَةٍ إلى المغفرة 
والجنّةِ: الإقبال على ماب: سْتَحَق به الثوابُ من فعل الطاعات وأداء الفرائض 
وعَرْضَها السَّمَوَاتٌ وآلأرضُ» أي: عرضها كعرض السماوات 59 
والمرادُ وصفها بالسعةٍ فَشَيْهَت ت بأوسع ماعَلِمَه الناٌ من خلت الله وخصٌ ل العورضن 
أنه في العادة أدن من الطول للمبالغةٍ كقوله: : ؤِيَطائنْهَا مِنْ إِسْتَبِرَقِ4 ,"١‏ و 
قوله: (أعدث لِلْمتّقينِ» كلذل علي أ الحنة متخارفة ا ب 
ِل وهي مخلوقةٌ 9 الَّذِينَ يَُفُِونَ فى آلسّدَآءِ وآلضَّدَآءِ» صفةٌ للمتّقين. ومعناه: 
أنتهم ينفقونَ في حالٍ الرخاء واليْسرٍ وفي حالٍ الضيتي والعُسرٍ ماقدروا عليه من 
كثير أو قليلٍ لايمنمهم حال نعمةٍ ولا حالٌ محنةٍ من المعروفي. وكظم الفيظ: 1 
يُمْسِكَ علئ مافي نفسه منه بالصبر ولا يُظْهِره من كَظَمَ التي إذا ملأها وشدّ فاهاء 
كَظَم الي إذا لم يَجْدّ وفي الحديث: «من كَظمَ عَبْظأً وَهُوَ يَقْدِرُ علئ إنفاؤه مَلاً 
اله كَلْيَدُ أَفناً وإيمانأ» 9". 

<وَآَلَّذِينَ إِذا َعلُوأ فَحِشَهُ شَدَّ أو ظَلَعُدَأ شع ا شه مَاسْتَغْمَدُوأً 

ويه وت يكذ لاون ]ل ف وم يصوأ َلَئ مَائعلُوأ وَهُمْ 
يَعْلّمُونَ(0؟١1١)‏ أَولَتَيِكَ جِرَاؤُْهُم و 0 جَنَْتْ تَجْرِى من 


-وءه 


تَحْتهًا آلأَنْهَبُ خَللِدِينَ فيهًا وَنِعمَ أَجْدُ آَلْعَْمِلِينَ» (11) 


)١(‏ راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص ,1١7‏ والحجة في القراءات لأبي علي 
الفارسي: ج "ص 588 والتذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ؟ ص 504 والبحر المحيط 
لأبي حيان: ج " ص 07. (1) الرحمن: 01. 

() اخر كد السيوطي في الدر المنثور: ج ؟" ص 7١1‏ وعزاه لعسبدالرزاق وابن جرير وابن 
المنذر عن أبي هريرة عنه َيية. 


لدَنظ 
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د وَآنّذِينَ» عطفٌ على «الْمُتَّقِينَ» وقوله: 8 وُلَتيِكَ4 إشارةٌ إلى الفريقين, 
00 ن يكون «وَالّذِينَ» عد | ونيد 0 ولَتيْكَ»", 9 فَجِسَة» فعلة 
متزا يدة القبع ذأ ظَلَجدَأ أأَنشَفُ:ْ» بمقارفة الذنوب 9ذَكَرُوأ آلله» أي: ذكروا نهي 
انه ووعيد: ارعتاته .»> المرراض امسن را واستهر َغفَدُوأً لُِنُوبهم» بأن 
قالوا: الله اغفر آنا ونا لوَمَن يَغْفدُ آلذُوب إِلَا آل وصف لذاتّه بسعةٍ 
الع ال 0 

سا جين عفوه وكرمه؛ باعثة على التوبة وطلب المتقرة 0 يُصِوُوأ عَلَى 

مَافعَلُوأ4 أي: علئ أفعالهم القبيحة. وفي الحديث: دما أَصَتَ مَن اس ستَغْفْرَ وَلّو عاد في 
الوم سَبعينَ مرّة»!" 9وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 حال من فعل الإصرار, والمعنئ: وليسوا 
ممَّن يُصِرّونَ على الذنوب وهم عالمون بالنهي عنها والوعيد عليها. ٠‏ وفىي هذا بيان 
اللؤ قن لات طكاخه تتترق تامور ومع ون زوأ للمشدى والتاقين لود 
الجنّة والمغفرة الوك اجة التشبية» التعصوص بالندح متحدوت: مدر 
وله جد الناكلين ذللع أىة المعدرة رالتات 7 

2-0 خَلَتْ من قَبْلِكُمْ سُئَنُّ فَسِيرُوا فى الأزض فَانْظُوأ كَيْفَ كَانَ 

عَلقِبةُ آلْمُكَذَيينَ (19) هَنذًا بَيَانٌ لئاس وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ لَلْممقِينَ 

)14( وَلَاتَهِنُوأْ وَلَاتَحْرَ روأ وَأَنتُّ آلأغلَونَ إن كنت ؛ مؤْمِينَ»‎ )١3١( 

أي: «قذ» مَضّث «من قَيْلكٌُ: سْنَنْ»ه رفانت الاسارو ان الام الخال 


)١(‏ أنظر تفصيل تفصيل ذلك في التبيان: ج "' ص 015 016, والفريد في إعراب ب القران ن للهمداني 
ا رواناطاري عى لفتميو بلاق "غ4 وابن حجر في فتح الباري: ج اص 11. 
(؟) في نسخة: الجنان. 


ون جوامع الجامع (ج )١‏ 


المكدّبةِ رُسُلّها من الاستئصالٍ بالعذابٍ وتبقية الآثارٍ في الديار للاتّعاظٍ 
والانزجارٍ والاعتبار ( قَسِيدُوأ فى الْأَرْض» فتعرفوا أَخبارَ المكذّيين: وأَنْظدوا 
إلى مال بهم لتنتهوا عن مت مامَعلُو هنذا بيَانٌ لئاس » و 
«عَعَبَةُ» كت وت على النظر في آثار هلاكهم 9 وَهْدَى)» زيادة تثبيت 
«ومَرْعِظةٌ لُلْمتَقِينَ» الذي ا مواق المؤطية: وقوله: 9وَلَاتَهِنُوأ وَلَاتَحْرَر 1 
تسلية من الله لرسوله وللمؤمنين عمّا اا يوم د د والمعنئ: ولا تضخفوا عن 
الجهادٍ لما أصابكم ولا تبالوا يذلك ولا تحزنوا علئ من قُتِلَ نكم '" (٠‏ 
آلْأَعْلَوَنَ4 أي: وحالكُم أنتكم أعلئ منهج واعلة؛ لحك اضكة متهيو بار 
أكتزاتلقا أضا وا متك يو اق اد يكون هذا بشارة لهم بالعلوٌ والغلبةٍ في العاقية 
كقوله: 9وَإِنَّ جُندنًا لَهُمُ آَلْعَلِبُونَ» ,"١‏ «إن كنتّم مُؤْمِنِينَ» أي: ولاتهنوا إن مح 
يمانكم؛ لأنَّ صحّة الإيمان توبحك التقكيا شيرقل المبالا و باعداء لمرو يسور ان 
د آلْأعْلَوْنَ إن كنتّمي» مصدّقين بما يعدُكم اللهُ به من الغلبة. 
إن يَمسدكُم قرح قد مس آلْقَوم قرح مقلَهُ ويك آلأيّامُ ند اوه 
يْنَ آَلنّاس وَلَِعلَمْ آنه آلَذِينَ َامَنُوأْ وَيَتُد مِنَكَم شُّهَدَآءَ وَآَنْهُ ل 
آلظَالمين (: 1) وتتكض أنه الدين اموا وتئحة نحق »1400 
َرِىٌ: « قز 8 بفتح القافٍ وضمّها 7 وهما لغتان» وقيل: بالفتحم: الجراحة 
)١(‏ في نسخة زيادة: يوم أحد. (؟) الصافات: .١07‏ 
(؟) قرأه أبو بكر وحمزة والكسائي. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص ,511١‏ 
والتذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ٠‏ ص 504 والتيسير في القراءات للداني: ص ,.1١‏ 
وفي التبيان: ج ١‏ ص ٠‏ . والعنوان في القراءات السبع لابن خلف: ص 8١‏ هي قراءة 
الكو فكي سوا فض 
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ونالسه: القن انيسن إن تمتك خراعة والهبوة آخرافلقد أضات التو ذلك 
يوم بدرء ثم لم يَضَعْفٌ ٠‏ ذلك ك قلوبهم ولم يُكَبَطْهم عن معاود وك بالقتال, وقيل: 
إن نالوا منكم يوم أَحُدٍ فقد ِلمْ منهم في هذا اليوم قبل أن تتخالفوا أَمرَ 
28 ِوَيَلْكَ الام «تَلكَ» مبتدأ و «الأيام» صفتة ُو (َثدَاوٍ ها حبر 
ويجوز أن يكون وَتَلكَ آلأيام» مبتدا وخبراًء والمراد بالأيام: اكاك الظفر 
والغلبة ؤِتُدَاوِلُهَاه أي: نُصَرّفها وبَيْنَ آلئّاس»> ديل تارة لهؤٌلاء وتارة لهؤّلاء. 
كما قيل في المثل: ألْحَرْبُ يجا *. يمآ آلِّينََامنوأ» يجودٌ أن يكون 
افعال فجدوقا. والمعنئ: وليتَيرا* التابتون منكم على اللإيمانٍ من غيرهم معنا 
ذلكَ. وهو من باب التمثيل 7" أي: قَعَلْنَا ذلكَ فعلٌَ من يريد أن يعلمَ من الشابثُ 
على الإيمان منكم ومن غير التابتٍ ول إن سبحانه لم َل عالما بها 000 
كونهء وقيل: معنأه: : وليغْلمهم علماً يتعلّق به الجزاءٌ وهو أن يَعْلَمَهم موجوداً منهم 
لقانت الو يو ا تكون الملُ محذوفةً وهذا عطف عليه بممنئ: نلك 
ليكون كَيْتَ وكَيْتَ ولَعلَمَ الله وإِنّما حَدَفَ لِيؤْذْنَ بأنَّ المصلحة فيما فَعَلَ ليست 
ادر «وَيتَخْدَ منكرا شهَدَاء» أي: وليُكوم نايا بكم بالشهادة. يريد بذلك 
قهداء ا خله اوور لق سك من يصّحُ للشهادة على الْأَمَم يوم القيامة من قوله: 


17600 ص 54" وعنه البغوي في تفسيره: ج "ص‎ ١ وهو قول الفراء في معاني القرآن: ج‎ )١( 

)١(‏ في نسخة: معاونتكم. 

(1) وهو قول الزهري وقتادة وا, بن أبي نجيح. راجع التبمان اج 5ك ص ٠‏ 

(؟) المساجلة: : أن تصنع مثل صنيع صاحبك من جري أو سقي, 0 من السجل وهو الدلو 
فيها الماء قل أو كثر. ولا يقال لها وهي فارغة, يعني: فكما أن الدلو المملوء ماءً يوم بيدك 
ويوم بيدي فكذلك الحرب والانتصار. أنظر مجمع الامثال للميداني: اج لص 237". 

(0) في نسخة: ليميز. (1) أنظر الكشّاف: ج ١‏ ص 415. 

(1) حكاه الزمخشري في الكشّاف: ج ١‏ ص 415 .47١‏ 


شف جوامع الجامع (ج )١‏ 


لتَكُونُوأ سّهَدَآء عَلَى آلئّاس4 (". وَآَهْهُ لايْحِبٌُ آَلظَلِمِينَ» اعتراض بين بعضٍ 
التعليل وبعض, أي: والله لا يحب من ليس من هؤُّلاءٍ الشابتينَ على الإيمان 
المجاهدينَ في سبيل الله الممحّصينَ من الذنوبء والتمحيص: التطهير «وَيَمْحَقَ 
آَلْكَفِرِينَ» أي: يهلكّهم, يعني: إن كانت الدولةٌ على المؤمنينَ فللتمييز 
والتمحيض وغير ذلكَ ممًا هو صلاحٌ لهم, وإن كانت الدولةٌ على الكافرينَ 
فلمحقهم أي: إهلاكهم ومحو آثارهم. 

َأ شَنيه أن تذخلوا ا لعئة ولكا بيعل آله الدين هوأ بتكم 
َ َيَْلم آلصَّرِينَ )١151(‏ وقد كنم ون 1 َمَوْتَ من قَبْلٍ أن تَلْقَوْهُ فق 
واشثر موه ونم َظرُونَ» )١5(‏ 

ره منقطعة, والتقديرٌ: بل «أَحَسِبثم» ومعنى نى الهمزة فيها الإنكارٌ'" «وَلَمًا 
َعْلَمٍ الله ته بمعنيئ: ولعًا يجاهدواء ل نَّالعلم يتعلّقٌ بالمعلوم فرّلَ نف العلم منزلة 
نفي متعلقه أنه ينتفي بانتفائه. تقول: ماعَلِم ام في قُلانٍ خَيرا. ريد ماقه اه 
حتَّئ يعلّمه اك و < لماك بمعنئ: «لم» ِل أن فيه ضرباً من التوقع. فدل علئ نفي 
الجهادٍ فيما مضئ وعلئ توق فيما يستقبل ( يل آلشثيرين» منصوبٌ بإضمار 
5 والواوٌ بمعنى الجمع كقولك: لاتأكل السمَكَ وَتَشْرَب اللَبنَء والمعنئ: أظننتم 
أنتكم تدشلون الخنة .وكا بقع العلمٌ بجهاد المجاهدينَ منكم والعلمُ بصبر 
الصابرين !ا «وَلَقَدُ كنتُم تمنو تَمَنْوْنَ آَلْمَوْتَ» خطابٌ للَذِينَ لم سيدو بدرأ وكانوا 
يتمنّون أن يشهدوا غَرَاةٌ مع رسول الله ليفوزوا بالشهادة. وهم انين أَتَُوا علئ 
)١(‏ البقرة: .١47"‏ 


(1) وعن ورودالهمزة لمعنى الإنكار وأقسامه راجع مغني اللبيب: ج ١‏ ص ١7/‏ -8ا. 
(*) وهو قول أبي إسحاق. راجع الفريد في اعراب القرآن للهمداني: ج ١‏ ص 150. 
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رسول الله في الخروج إلى المشركين وكاوارا عله في الإقامة بالمدينة, 9 


وَلَنَدْ كندّمْ تَمَنْؤنَ َلْعتَ» 08 0 رَأَئِتّمُو 
مشاهدين له حين قت منكم من قَتِل وشارفتم ن تَقْتلُواء ويجور 3 تمنى الشهادة؛ 
ار الخوالاي 


. 


تعن أشيك امن يَنقلٍِ عَلَن عَتَتنه جر ره 
ا َيزِى أللة 0 


- 


<ٍّ-ٍ 


م 7 2-2 206 - ار 55 ٠.‏ عو و مدوور و )0( 
فكسرَ ربا ته وش وج أل بوي له عند تع بن عير وهو 


0- 


نانف الا رقو افقاله ابر كجقة وهو جرع اكه ريكر اد فلمال قد قات 
محمّداً. وفشا في القوم "ا او ا 
عاد اشم بحت اتشازت الس طاتنة من أصبسابة قلاتهم علن السراوداققالنا: 
يارسو لاه أتانًا الخبد بأنتكك قُتلْتَ فرعبت قلوبنا فَوَلَيْنَا مدبرين, فنزلت الآآية 7" 


ءَر ش 3 :2 2 
ودوك أمدتال سكوب انس عد نوه ناكد ليا أماناً عن ان صفان 
208 4 27 ع ا سا 0ت هس 3 


)١(‏ هو مصعب بن عمير بن هاشم بن عبدمناف القرشي من بني عبدالدار. صحابيّ شجاع, امن 
السابقين في الإسلام: أسلم في مكّة وكتمإسلامه, فعلم به أهله فأوثقوه وحبسوه وآذوه. فهرب 
مع من هاجر الى الحبشة, ثم عاد الى مكةٍ وهاجر الى المدينة, وشهد بدراًء وحمل اللواء يوم 
احد وفيها انتفهد. (طبقات ابن سعد: ج '"'"ءص حل الأولناء اج ١ص ٠١6١‏ . الأعلام 
الأعلام للزركلي: ج /اص 258). (1) في نسخة زيادة: وصاح صارخ. 

() رواها الزمخشري في الكشّاف: ج ١‏ ص ؟؟١4.‏ ونحوه في أسباب النزول للواحدي: 
ص ٠١5‏ عن عطية العوفي. 

(غ) هو أنس بن مالك بن النضر النجاريالخزرجيء. خادم رسو لال ويه ومن أصحابه. وهو » 


ذايفن جوامع الجامع (ج )١‏ 


لايموث. وما تصنعونّ بالحياة بعد رسو لالله؟ فقاتلوا على ماقائل عليه رسو لالل 
وموتوا علئ مامات عليه. ثم قال: الهم ني أُعتذرٌإِِيكَ مما يقولٌ هؤٌّلاء ‏ يعني 
المسالميق.# وآبراً إليك مك جاء يه :هؤلاء - يعت المنافقين اقة هله بسيفةفقائتل 
- حتّى قتل7". 
والمعنئ: لوَمَامُحَئَدٌ إل مضت «مِن قَبله آلرْسُلُ» ينوا فأَدًا 

الرسالة وناتوا ريل عطهي وو وأضاع كل رشول ستو 
متمسّكين بدينه بعد مضيّه 9 أَقَإيْن مات محمّدٌ «أَْ قبل نملك عَلَىَ أَعْنَبكُ:» 
المعنئ: أفإن أماته اله أو قتله الكقّارُ ارتددتم كقّارا بعد إيمايكم؟ فالفائ لعليق 
الجملةٍ الشرطيّة بالجملةٍ قبلّهاء والهمزءٌ للإنكار <وَمَن يََقَلِبْ عَلَىْ عَقِبَنه» أي: 
ومن يرتدد عن دينه قن يك آل َن» ولم يض إل نفسه (وَسَيَجزِى آله 
آلشكِرِين4 الّذِين لم ينقلبوا كأنسٍ بن النضر وأضرابه. وستّاهم شاكرين لأنتهم 
شكروا نعمة الإسلام فيما فعلوا. 

وَمَاكَانَ لِنَفْسِ أن تَمُوت إِلَّا, 
آلدّنيًا تُؤْته مِنْهًا وَمَن يُرذ 1 
آلشكِرِينَ» )١150(‏ 


<وَمَاكَانَ لتَفْسِ أن ؟ َعُوت إل بإذنٍ آلله» يعني: أن موت النفوس محال أن 


0061 


ألله كتنبا مُوَّجَلا وَمَّن يُرِدْ ثَوَاب 


الآخرَةٍ نُوْته ته مِنْهَا وَسَتَجْزِى 


ه من المتخلّفين عن غزوة بدر, لكنّه شهد أحداً والخندق. وبعد وفاة النبي ييه رحل إلى 
الشام ومنها الى البصرة. روئ زر بن حبيش أننّه ممن كتم شهادته بحديث الغدير في 
على ليذ فدعا عليه فابتلي بالبرص. مات في قصره بالطفٌ علئ بعد فرسخين من البصرة 
عام #الاهد وهو أخومن مات من السحابة: (مقهم رخال الخد يت الخر بع #اض 18 
طبقات ابن سعد: ج /اص ,.١17‏ تهذيب ابن عساكر: ج ا ص 1595). 

.1 77 ص‎ ١ رواها البغوي في تفسيره: ج ص 1708-7017 والزمخشري في كشافه: ج‎ )١( 
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ا عي 0 00 
نُك له فيه تمثيلاً. وفيه تحريصى على الجهاد, وإخباز ياه لايق َقَدّمُ أجلاً لم يَحْضُدْ 
وتؤكه لايؤْخَرُ أجالاً قد تقر «كتباً» ند ينو ك3 لأن المنون: كدت النوت 
كتاباً ل مُرَجَلًا» أي: مركا له أجل معز لايش ولايتاطة «وَمَن يُرِدُ» بجهاده 
واب َلدَنْيَا4 يعني: الغنيمة «نُوْتِهِ مِنْهَاِع من ثوايها «وَمَن يُرِدْ تَوَابَ الآخِرةٍ 
َوه مِنْهًا4 من ثوايها 9 وَسَتَجِْى آلشكِرِين» الّذين لم يشَغَلهم شي عن الجهاد. 
١وَكَأَيّن‏ مّن نب قَاعَلَ م عه رِييُونَ كبِيرٌ ما وََنُوأ مأ أَصَابَهُمْ فى 
سَبِيلٍ لله وَمَا ضَعْفُوأ وَمَا آَسْتَكَانُوا وَآَشْهُ يُحِبُّ آلصٌَّبِرِينَ )١57(‏ وَمَاكَانَ 


- م2 


َوْلَهُم | ن قَالُوأ رَبَنَا أَعْفِدْ لَنَا دْنُوبََا وَإِسْرَافَنَا فو - أ تنا وتيت أفدامتا 
صن َلَى لقم لْكَفِرِينَ (150) فَاتسهُم شه تَوَات الذننا وشقة 
تَوَابِ الآخرّة وَأََهُ يحب أَلْمُحْسِنِينَ» )١158(‏ 

ُرى: 3 و(قعل» والفاعل لرِييُونَ» أو الضمير المستكرٌ فيه العايدُ 
إلئ «اتَبيّ»: و لمَعَهُ رَييُونَ4 حال منه'". بمعنئ: قتل كائناً معه ريون والرييُون: 
الربّانيُون لقَمَا وَهَنُوأ4 عند قتل النبيّ وَمَا ضَعُُوأه عن الجهاد بعده وَمَا 
سْتَكَانُوأ4 للعدرٌ. وهذا تعريضٌ بالوهن الذي أ أصابهم عند الإرجاف بقتل 


رسولالله وبضعفهه !4 عن" ذلك واستكانتهم للمشركين حنين أرادوا أن 


)١(‏ في بعض النسخ: إلا بإذن. 

(") قرأه ابن كثير ونافع وأبو عمرو. أنظر كتاب السبعة في القرا ءات لابن مجاهد: ص 7١؟,‏ 
والحجة في القراء ءات لأبي علي الفارسي: ج "ص 7417, والعنوان في القراءات لابن خلف: 
ص ,8١‏ والبحر المحيط لأبي حيان: ج ”اص 75 

() أنظر تفصيل تفصيل ذلك في الفريد في اعراب ب القرآن للهمداني: ج ١‏ ص 179. 

(؟) في بعض النسخ: أضعفهم. (0) في نسخة: عند. 


فيضن جوامع الجامع (ج )١‏ 
يعتضدوا بالمنافق عبدالله بن 03 فى طلب الأمان من 5 سفيانَ 9 وَمَاكانَ قَوْلَهُمْ 
ِل هذا القولٌ وهو إضافةٌ الذنوبٍ والإسراف إلئ أنفيهم مع كونهم ينين كسراً 
لنفوسهم واستضغاراً7" لهاء والدعاء بالاستغفار متها قبل طلبهم تثبيت الأقدام في 
مواطن الحرب والنصرة أغلى الندة لكرن طني أدرت إلى الإجابة 9 فَنَاتَسْهُمُ 
له تَوَابَ آَلدَنْيَا4 من النصرة والغنيمةٍ والعرّةِ وخصٌٌ ١‏ تَوَابٍ آلآخِرَةٍ» بالحسن 
دَلالة علئ فضيلته. 

ذيتأثهًا آَلّذِينَ ءَامَنْوَأ إن تُطيعُوأ الذية ترا دك على تبك 
َتَنَقَلبُوأً خَْسِرِينَ )١159(‏ بَلٍ لله مَوْلَسْك وَمْ َهْوَ خَيْرُ آلنصِرِينَ» )15١(‏ 

عن اد لضن وا" قال: «نزلث في قولٍ المنافقينَ للمسلمينَ عند 
الهزيمة: ارجعوا إلئ إخوانكم وادخْلوا في دينهم» والمعنئ: وإن تُطيعوأً» 
الكافر بن وأَضئُم إلئ قوليهم' :لو كان محكد نبكا لننا غلت» أو اسْتأْمئمُهْ أبا سفيانَ 
وأصحاءة واسْتَكتٌ: لهم « يَدُدُوكُهْ عَلَىّ عْنبكٌُ:» أي: فرجهر كل كارا كما كته 
برجبوا خَسِرِينَ» قد تبدّلتم الكفر بالإيمانٍ والنارَ بالجنّة «بَلٍ له مَوْلَنكُمْ» 
أي: اعرد كورو هو ايان لعزي ولااسمتا جو و هته إن نعي اخ وو ارين 


وطاق فى كرب ارين كتزرا لاطت راا” شْرَكُوأ بالله مَالْمْ ينَرّل 
2 لطن وا رشقم انا وني مَنْوَى آَلظَلِمِينَ )10١(‏ وَلَقَدْ صَدَفَكُهُ 
لله وَعدَه ار تَترَعْتُمْ فى الأمْر وَعَصَيْتُم 
من بَعْدٍ مَآأْرَسْكُم مَاتْحِيُونَ مِنكُم مّن يُرِيدُ آَلدّنْيَا وَمِنكُم من يُرِيدُ 


)١(‏ في بعض النسخ: استقصاراً. 19 فتشظة زياذة: اند 
(1) حكاه عنه لقلا الزمخشري في الكشّاف: دج اص 1350., والقرطبي في تفسيره ه: ج ص 11932. 
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ل خْرَة ته صَرَفَك / عَنْهُمْ ليَبتَليَكد وَلَقَدْ عَنَا عَنكه وَآَفْهُ ذو فَضْلٍ عَلَى 
ا 

تدك الاق ثلرب» الشركن العركيي ا عونا هزم ك1 دان 
كان لهم القرُّ والغلبةٌ. ولمنا كانوا ب ببعض الطريق تَلاوّموا وقالوا: ''' لامحمّداً قتلنا 
ولا الكواعب أردفنا. قتلناهم حتّئ إذا لم ببق منهم إل الشريد تَركناهم, اشوا 
كا لوه فلا عَرَموا علئ ذلك ألقئ لله في قسلويهم و أَلدُعْبَ» فأمسكوا 
يمآ أَشْرَكوأ» أي: بسبب ! شراكهم. والمعنئ: كان السببٌ في إلقاء ال الرعب في 
قلوبهم إشراكهم «بالله» آلهة لم ينرّل الله بإشراكها حبّةء وما عنى اه سبحانه أن 
هناك حجّة لم ينرّل عليهم وإِنّماأراد نفيَ الحجةِ ونزولها جميعاً. كقول الشاعر: 

وَلا ترَئ الضّبّ بها يَنْجَحِدُ ("ا 

و وَلَقَدْ صَدَفَكم آله وت هو كه سبحائه وَعَدَهم النصر يشرط الصير 
والتقوى في قوله: (إن تضيرُوأ وَتَتقُوأ ف ُوكم من قَوْرِهِمْ ,هذا يُنردكم» (", وقد 
وك ديكاو عه قو وذلاك آذ سوا اله أقام اليطاتعية اله ابعل اخ سن 
جَعلَّ الجبل خلف ظهره واستقبل المدينة, وَأَمَرَهم أن يثبتوا في مكانهم ولايبرّحوا 
كان لوول العطليين | لهو فلا اقل التشركو ها الوماء رفون شليه 


وق دع 


وغيرُهم يضربوتهم بالسيوفٍ حتَّئ انهزمواء وذلك قوله تعالئ: 9إِذْ تَحُسُونَهُم 


)١(‏ في نسخة زيادة: بنسما فعلنا. 

(؟) وصدره: لاثفزعٌ الأرنبَ أهوالها. وقائله: عمرو بن أحمر الباهلي في وصف فلاة 0 
أن بها أرانب لاتفزعها أهوالها. ولا ضباباً غير منجحرة ٠‏ ولكنّه نفئ أن ن يكون بها حيوان. 
بكثرة الأهوال فيها لايمكن أن يسكنها حيوان. راجع ديوان ابن أحمر: ص 17, 0 
اج “اص 7١9176‏ وأمالي ابن الشجري: ج ١‏ ص 137. وخزانة الأدب للبغدادي: ج ٠١‏ 
ص ١95-١95‏ وج ١١ص 5١١‏ (©)الآية: 6؟1. 


ا" جوامع الجامع (ج )١‏ 


ِإِذْنِِه أي: تقتلونهم قتلاً ذَريعاً «حَنَّىَ إِذَا فَشِلكُمْ» وَالَْصَل: الجبنُ وضعفٌ الرأي 
وَتَترَعْثمْ فى آلأمْر» وذلك قولهم: قد انهزم المشركون فما وقوفنا هنا؟ وقال 
يكنيب للاتخالك آمة رسو لواش :اتيت مكاتة عبدلله بن جبير وهو أَميرُ الرماة في في 
دون العدرد وهم المعنيُون بقوله:9وَمِنَكُم مّن يُرِيدُ آلآخِرَة» ونَفَرَ الباقون 
ينهبون وهم الذي أرادونا الذفناء فكةَ المشتركون على الرهاة ركلوا عبد اليد 
جبير اقل على المسلمين حتّى هرّمُوهم وقَتلُوا من ل ''ء وهو قوله: اكد 

علهُمْ لتك أي: ليمتحن صبركم وثباتكم على الشدائدٍ وقد عن 
1 بعدَ أن خالفتم أَمرَ رسولالله 9وَآَفْهُ ذو قَضْلٍ عَلَى آلْمُؤْمِنِينَ4 يتفضّل 
عليهم بالعفو. ومتعلّق قوله: «حَنَّىَ إذَا فَشِلُمْ» محذوفٌ تقديده: حتّى إذا فَشِلْت 


ف سكت ص 


عب د واي وَأَنْهُ خَبيه 


ما تَعْمَلُونَ (1080) مُه أَنرَلَّ عَلَيِكُم مّن بَعْدٍ آ لهم أمَئدَ نْعَاساً يَعْشَى طَائفَة 


فق تولك لبور الذون كيت لهم لفل إن مضَاجيهم و لِيَبتلى أنه 
مَافى صُدِو ركم و ويسم مَافى لوك و1 َهُعَلِيمبذَاتِ ألصّدُورِ» )١04(‏ 
الإصعاد: الذهاث في الأرض والابعادُ فيه. تقول: صَعِدَ في الجبل وأَطْعَدَ في 


.437 ص‎ ١ والكشّاف: ج‎ ,105 ١07 أنظر الكامل في التاريخ: ج ؟ ص‎ )١١ 
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الارضى: والمعنئ: ولقد عفا عنكم وقت إصعادكم أي: ذتهايكم 5000 
للانهزام اتن عَلَىَ أَحَدِ» أي: لا تلتفتون إلئ من خلّفتم "١١‏ في الحرب. 
لايقف أَحَدٌ منكم على أحد (وَآَلرَسُولَُ يد ُعُوكم» يقول: إِلَىّ عباد اه أَنّ رسو لالم 
من يكو قَلَهُ الجن 7 خْرَنكُمْ» أي: الو ضادح وجباعم الأخرئ أي: 
المتأخّرة. ول جنْت في آخِرٍ الناس وأخراف كما اقول في لهم وأولاهم 
بتأويل مقدّمتهم وجماعتهم الأولى <فَأَكبَكُمْ» عطفٌ على وصَرَفَكُمْ» أي: 
فجازاكم لله (عَمَاّ4 حينَ صَرَفكم عنه واتلاكم «(ب» سببٍ ؤعَم) أَدَقْسُو 
رسولالله بعصيانكم إِيّاه أو «غ:» متّصلاً ١‏ ؤبِعَم» بما ااعفنقة بهمن قتل 
رسولاللّه ويالجرح والقتل وظَمَرٍ اوعدن ولوك اله لكَبلا تَخرُّوأ عَلَى 
مَاقَاتَك» من الغنيمةٍ «ولا4 تَحْرْنُوا اط علئ (مَآأْصَْبَكُمْ» من الشدائدٍ في 
سبيل لله واف حبر أي: عليم بأعمالكم. 

م ذكر سبحانه ماأَنْعَ عليهم بعد ذلك فقال: 0 أنرَلَ عَلَيكُم من بعد لهم 
مه عابنا 2 يَْشَئ طَائِقَةَ مَُكُمْ» هم أهلٌ الصدت واليقين, وذلك أنه تعالئ أنزل 
الأمنَ على المواطين وأزال عنهم الخوفٌ الذي كان بهم حتّئ نَعَسُوا وغَلَبَهم النوم, 
ورُوِي عن أبِي طلحة أنه قال: عَتِينَا النعاسٌ ونحنٌ في مصاقنا. فكان السيفٌ 
سقط مين اجون فسا د يسك فاخو ومااهة إل وسمل تسعد 


1 ند ٠‏ وقوله تعالئ: «تعاساً» ذل عن ل ا وو ا يكون هو 


المتعول دالا مَنَة حال منه مقدَّمةٌ عليه كما تقول: رأيت راكباً رجلاً!*). وقَرئٌ: 


)١(‏ في نسخة: خلفكم. 

(1) الحجفة: : هو الترس إذا كان من جلود ليس فيه خشب ولا عقب. (الصحاح: مادة حجف). 
(1) رواها عنه البغوي في تفسيره: نج قص 715, والزمخشري في الكشاف: :ج اص 158. 
(؛) راجع تفصيل ذلك في الكشّاف: اج اص 458. 
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ؤيَفْشَى» بالياءِ والتاء١"‏ رداً على النعاس أو الأمنة هوَطَائِفَةٌ قَذْ أَمَمَدْفُ:ٍ 
َنشُسْهُمْك وهم المنافقون مالهم إل هم أنفيهم لاهج الدين ولاه الرسول 
والمسلتين ل يَطنُون:بائه غ4 الظرك 9 لْخَو) الذى يجب أن 'نظه به افتقؤله: 
وغَيرَ آَلْحَقّ» في حكم المصدرٍ و لظن آلْجَهاِئة» بد منه. ويجوز أن يكون 
المعنئ: يظبُون بالله ظنٌ الجاهليّة. و <غَيْرَ آلْحَقٌ» تأكيدٌ ل (يَظُونَ» كما تقول: 
هذا القول غير ماتقول 9يَقُونُونَ» لرسول الله يسألونه «هَل لَنَا مِنَ آلْأَمْرٍ مِن 
شَئْءِ» معناه: هل لنا من أَمر الله نصيبٌ قط؟ يعنون: النضر والظفَر <كُلْ إن آلْأَهْرَ 
كل لله ولأوليائه المؤمنين وهو النصرة والغلبة 9 يُخْفُونَ ف أَنفِهِم مالا يُدونَ 
ك4 معناه: يُخفون الشكٌ والنفاق ومالايّستطيعون إظهاره لك 9 يَقُونُونَ لَْ كَانَ لَنَا 
مِنَ آلآمْر» أي: من الظفر الذي وُعِدْنا به (شَئْءٌ مَاقْيِلنا أي: ماقيِلَ أصحابا 
<مََهُنَاه في هذه المعركة «ثُل لَّوْ كتُمْ فى يُيُوتَكُمْ» أي: من علم اللَّهُ منه أَنكّه 
يقل ويُصْرَعٌ في هذا المصرع وكتِب ذلك في اللوح'" لم يكن بِذَّ من وجوده, فلو 
قعدتم في بيوتكم 9لْبَرَرَ من بينكم (َألَّذِينَ© علم الله أكهم يُقْتَلون إلى 
مَضَاجِعِهِمْ» وهي مصارعٌهم ليكونّ ماعلم الله أنكه يكونٌُ وَلِيَبئِنَ أله مَانِى 
صُدُو ركم وَلِيُمَحَصٌ مَافِى تُلوبك؛» من وساوس الشيطان فعل ذلك. أو فعل ذلك 
لمصالح كثيرةٍ وللابتلاء والتمحيص. واللامٌ في « لِيَِتلىَ آله4 متعلّقَةٌ ب «فْعَلَ ذَلِكَ» 
دل عليه الكلام تقديرُه: وليبتلي اللْهُ مافي صدوركم قَرضّ عليكم القتال 
وَلِيْمَخُصَ) عطف على ل وَلِيَبْتَلِىَ ألله». 

)١(‏ قرأه حمزة والكسائي. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص ,1١7‏ والتذكرة 

في القراءات لابن غلبون: ج 7 ص 714, وكتاب الكشف عن وجوه القراءات للقيسي: ج ١‏ 


لأبي حيان: ج 7اص 81. (؟) في بعض النسخ زيادة: المحفوظ. 


إن أ ِينَ تولُوأ مِدِكمْ يَوْمَ آلتقَى آلْجَنعَانٍ إِنْمَا أ َولهُم آلشيطان 


- 
آ' 


بَعْض مَاكْسَبُوأْ وَلَقَدْ عَهَ له عَنْهُم إن لله له غَفُورٌ حَلِيمٌ (108) يَتأنُهًا 
0 نَن عَاموا لا تكُوئوأ كَالّذِينَ كقَرُوأ وَقَانُوأ لإخْوانهم إذا مرا نن 
الأزض أذ كَانُوأ عُرى لد كانوا عندنا قاماتواً وَمَاقُا يمل َنْهُ ذلك 
حَسْرَة فى لوبهم وَآَن له يُىى وَيُمِيتُ وَأَنَهُ ما تَعْملُونَ ب تصيث» (153) 

و آسْتَرَلَهُمُ آلشّيِطَنْ» أي: طلب رَلَتّهم ودعاهم إلى الزلل (بيغض مَاكْسَبُوا» 
من ذنويهم والمعنئ: 9 إن َلَذِينَ» انهزموا 9 يَوْمَ» أَحُدٍ كان السبب في انهزامهم 
أتكهم كانوا أطاعوا (آلشَيِطَننُ» فاقترفوا ذنوباً فلذلك منعتهم التأميدَ والتوفيق في 
تقر لومي تر ارا وقال الحسن: استزلهم بقبول مازيّن لهم من الهزيمة!", 
وقوله: بض مَاكَسَبُوأ مثل قوله: (وَيَعْفُوأعَن كَثيٍ» ". 

وذكر البلخيٌ: أنه لم ببق يوم أحدٍ مع ديول إل لانة ع عاقيا شمية 
من المهاجر ين وثمانيةٌ من الأنصار, وقد اخْتَلِفَ في الخمسة فى عه 
وطلحة " (4), 

قال الصادق جل : «نظر رسول اندع إلئ جبرئيل بين السماء والأرض علئ 
كرسي من ذهب وهو يقول: ألا لا سَيْفَ إل ذو الْفِقارٍ ولا فتئ ِل علت»(6). 


._ 


.511 ص‎ ١ حكاه عنه البغوي في تفسيره: ج‎ )١( 

.5٠١ والشورى:‎ ,.١٠6 المائدة:‎ )"( 

(؟) هو طلحة بن عبيدالله بن عثمان التيمي القرشي. صحابي ومن المسلمين الأوائل. شهد 
أحداً وثبت مع رسولانْه ويه وشهد الخندق. وكان أحد السنّة من أصحاب الشورى, 05 
ممّن نكث البيعة وخرج علئ أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب نهذ يوم الجمل وقتل فيه وهو 
بجانب عائشة سنة 1ه ودفن بالبصرة ة. (طبقات ابن سعد: ج “اص ,.١0 7١‏ تهذيب التهذيب: 
ج وص ٠‏ الأعلام للزركلي: داج لاص .)١156‏ 

ا 


و فنا جوامع الجامع (ج 0( 


ويُرْوّى: 3 عليَا لق كان يقاتلهم ذلك اليوم حتّى أصابه فى وجهه ا 
ويدَيْه وبطنه ورجِلَّيْه سبعونَ جراحة. فقال جبرئيل: إِنَّ هذه لهي المواساة يامحمّدٌ 
فقال رسولامْيَيييُ: وما يمنعه من هذا فإنّه مني وأنا منه. قال جبرئيل: وأنتا 
منكما(١),‏ 

َكانُوأ لخو بهم» أي لأَجلٍ إخوانهم «إذا صَرَبُوأ فى الأْض» أي 
07 فيها وعدن للتجارة 3 غيرها دأ كانوأً عر » جمع غازء وقوله: د إذا 
ضَرَبُوأ حكايةٌ حال ماضية ومعناه: حينَ يضربون في الأرضء وقوله: 
ِلِيَجْعَلَ» يتعلّق ب 9 قَالُوأ» أَي: قالوا ذلك واعتقدوه ليكونّ «حَسْرَةٌ فى 
قُلُوبِهِمْ4. وتكون اللامُ للعاقبة كما في قوله: «لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَاً وَحَرَّناً» ", 
تجوز أذ يكرق البسن: لآ تكريوا سيم فى اللط بالك القزل و اعفاد لمحفله 
انلشف فى زرو انناف ربس اندها فلريكي و نا نيه لجل إلى ار 
تعالئ لأنكه سبحانه عند ذلك الاعتقاد الفاسدٍ يَضّمُ الحسرة في قلويهم وَيُضَيّقُ 
٠ 220‏ وهو كقوله: 9 يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً4 ,"١‏ 9 وَآَلَهُ يُخىى وَيُمِيتُ» 
وذ لترليم أى, الأده بو تند بحى المسنافة والتازق :ويحية القناعد واليق 
9 وَآَنْهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيدُ» فلا تكونوا مثلّهم. 

وين فت نى سل لله أو متم لمغفِرَة من أله ورَحْمَةٌ خَيْرٌ مما 
يَجْمَعُونَ )١01/(‏ وَلَن ةب ول ألله 2 تَحْشَرُونَ (108) فَبِمَا رَحْمَةِ 

ص 151. كفاية الطالب للكنجي: ص /ا77”., مناقب الخوارزمي: ص .٠١7”‏ مناقب ابن 


المغازلي: ص .119-١158‏ 


)١(‏ تفسير القمي: ج ١٠ص ١١6‏ وفيه: «تسعون» بدل «سبعون». 
(؟)القصص: 8. () الأنعام: : 726 .١‏ 
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ل ل ا 
عَنْهُمْ وَاَسْتَغْفد ف لهُمْ وَسَاوِْهُمْ نى آلأهر فَإِذَأعَرَهتَ َكل عَلَى آله إن 
أَنْهَيْحبُ آ لمتَوَكَلِينَ (109) إن : يَنصُرْكُمْ أله فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وإن يَحَذَلْكُهْ 
قم فم 6 آلّذَى ب ركم من بَغْدِهِ وَعَلَى له مَلْسََكلٍ أ لْمُؤْمِنُون» ( 3 

قوله: « لَمَْ مغر جوابٌ لقّسمٍ وقد سد مسد جواب الشرط '", وكذا قوله: 
«لإلى الله : تُحْشَدُونَ» كذِّب سبحاله فيما قبلُ الكقّارَ في زعيهم أ نَمَن ضَرّبَ في 
الأرض أى غوا لواكان عنداهم كن النضر لم سمت ونون المستلمية عن ذلك 
الاعتقاد لأنته سببٌ التخلّفٍ عن الجهاد. ّي قال: ولو كان الأَمء كما تزعمون ودءً 
عليكم ماتخافون من الهلاكِ بالموت أو القتل في سبيل الله. فإنّ ماتنالونه من 
المغفرة والرحمة بالموتٍ في سبيل الله خيرٌ مما تجمعونّه من منافع الدنيا لو لم 
تموتواء أو ما يجِمعُهُ الكقّارُ فيمن قراً بالياء. ثم قال: طإوَلَين عَم أو ميك لإلَى 
أل» الرحيمٍ تَحْشَرُونَ» وقرىٌ: ١ه‏ بضم الميمٍ وكسرها'"ا من مات 
يموتٌ. ومات يماثُ لقَبمَا رَحْمَةِ مّنَ آله4: «ما» مزيدةٌ للتوكيدٍ والدلالة علئ أب 
ليه لهم ماكان إل برحمةٍ من الله (وَلَوْ كُنتَ فَظا4 أي: جافياً سَيّىَ الخلق غليظ 
القلب قاسيه لاوأ م حؤلا» لتفّقوا عسنك. لايسبقئ حولك أحدٌ منهم 
ل فَاغْفٌ عَنْهُمْ» ابيئك وبيئهم وَآسْءَْ ْتَفْفِر لَهُم» مابيتهم وبيني إتماماً الشفقةٍ 
عليهم لوَشَاوِرْهُمْ فى الأمر» يعني : في مر الحربٍ ونحوه مما لم ينزل عليك فيه 
عو لطت نتركيع أى لفيتظين ربا يود قال السو راك ان شسطة ايد دا 


.]7١ ص‎ ١ وهو قول الأخفش في معاني القرآن: ج١ ص1 3غ .والزمخشري في الكشّاف:ج‎ )١( 
قرأه نافع وحجمزه ة والكسائي. راجع التذكرة لابن غلبون: 2 *دصض كلق والحجة في‎ 0) 
.8١ القراءات لأبي علي الفارسي: :ج 7اص 594, والعنوان في القراءات لابن خلف: ص‎ 


ع" جوامع الجامع (ج )١‏ 
وقد عَلِمَ ال أتكه لم يكن يحتاج إليهم '". 

وفي الحديث: «ماتَاوَرَ قم لإ دوا لأرشر أمرهن»!". 

ل فَإذَا عَرَنْتَ» أي: ا تار اوش بي الحو ل 
لله في إمضاءِ , ك على الأأرشد 0 فإنَ ذلكَ لايعلمُهُ إ الله 

ورُوِيّ عن جعفر الصادق لي : «فإذا عَرَمْثُ بالضمٌ _بمعنئ: فإذا عرّمْثُ لك 
00 َكل علي ولاتشاور بعد ذلك أحدأ» (". 

1 ن يَنصُزْكم أله له كما نَصَرَكمٍ ونون اعد للك روا يَخذلكم» 
0 معو نتّه, ويُخَل بينتكم وبين : أعدايكم بمعصيتكم إٍ ياه لفَمَن ذا َلزِى 
يَنصُْكُم مّن بَغْدِوه أي: من بعد خذلانه (2 لوَعَلَى أله فَلْتَوَكلٍ أ لمُؤْمِنُونَ» هذا 
تبي على وجوب التوكّل على الله سبحائه. 


(وماكا لِنّّ أن يل د وَمَن يَعُْل يَأتِ يما غَلَّ يوم آلِْيمةِ تُمَ ُو فَىْ 


كو بح ا اه ال 


5 أله بَصيه 5 ماو 4 55 
عل شا من العنت علولا وأغزاً: إذا أَحَدَه فى طفة: وق اللعديت نرولة إغلؤل 
ولا إسلال»0©. ويقال: أَعَلَّه أَي: وجده غَة0". (وَ» المعنئ: «مَاع صم ل لبن 


17١1١ ص‎ ١ ص 35 55, وحكاه الماوردي في تفسيره: ج‎ ١ راجع تفسير الحسن البصري: ج‎ )١( 
.477 ص‎ ١ عن الضحّاك وسفيان. (1) رواه الزمخشري في كشافه: ج‎ 

(؟) حكاه عنهطظِةٍ القرطبي في تفسيره: ج ؟ ص ؟10. 

(4) في نسخة: خذ لانكم. 

(5) أخرجه الطبرانى باسناده كما في الدر المنثور: :ج »اص 14 ورواه الزمخشري في 
الكشّاف: ج ١‏ ص 477 مرفوعاً. (1) في نسخة: : غالً 
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أو يكرا فا الوه تناف الول »تومن قرا يقل "١‏ فالمنئ: ماصع لدبي أن 
وك خالا ولايوجة غالا إل إذا كان غالاً (وَمَن يَغْثُلْ يَأْتِ يِمَاغَلُ يَزْمَ 
لْقِيمَة» أي: بأث بالعىء لذي غلّه بعينه يحمله كما جاءَ في الحديث: «جاء يومّ 
القيامة 3 تكمله عل علقده! لوبو أن يراد: كينا يحتمل من إسمه وتبعته 
َنم نو نكل َس ماكَسهَن» جيء بالعام ليدخل تحتّه كل كاسبٍ من غال 
وغيره وَهُمْ لايُظلَمُونَ» أي: ؛ ُعْدَلَ بينهم في الجزاء فكلّ جزاوٌه 0 قدر كسبه, 
0 مداه ار من انبَعَ رضاء الل في ترك القُلولٍ ليس 9 كَمَن بآ بسَخَطٍِ 

4 في فعل الغلول, ثم قال: وهم دَرَجَتٌ عند أشي» أي: ذوو 59 عنذاش.. 
والخراء كفا وات راقن تب أهل الثو اب ومراتب نب أه ل العقاب,أو تفاوثُ مابينَالثوابو 
العقاب 9 وَآَنْهُ ب صِيد ما يَعْمَلُونَ» أي: ا باعماليه و رجائها قينا زتقعاة 
حسبها. 


قد من أله عَلَى آ لْمُؤونينَ إِذْ بَعَتَ فِيهم ره سُولا مّنْ أنفْسِهم يَتُلُوأ 
عَلَيْهِمْ ءَايَنتِه وَيُرَ كيهب 2 وَيُعلْمُهُم أ لكب وآ َحِكْمَة إن كانُوأ بن قَبْل 


2 مر 


ب - م يد قد أَصبَتُم دلي مَثْلَيْهَا قلتم 


ال2 _ اس 


أي؛ مه غ4 من آم مع رس وال من وي وح ٠‏ لينية» 


وه 
) رسو 


)١(‏ وهي قراءة ابن مسعود ونافع وحمزة والكسائي وابن عامر. أنظر كتاب السبعة في القراءات 
لابن مجاهد: ص .1١8‏ والتذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ١‏ ص 110, والبحر المحيط 
لأبي حيان: ج 7ص .٠١١‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده عن سعيد بن جبير كما في الدر المنثورةج ؟ ص 710: ورواه 
الزمخشري في الكشّاف: ج ١‏ ص 474 مرفوعاً. 


م جوامع الجامع (ج )١‏ 


عدوي غرننا تاي وقيل: من وُلد الناغيل كما كوم كانواا جم انعلا رتروية 
المنّ ة عليهم في ذلك أنه إذا كان منهم كان اللعان واهدا سول علي أخد 
حاني كلق أهدة عنه. وفي كونه من أيهم شرفٌ لهم كقوله: ونه لكر ل 
وَلقَوْمِكَ4 "', ورُويّ: أَنَ قراءة فاطمة عا «من أَنْقَسِهِ» 7" ومعناه: من أَسْرَفِهم 
«يثثُوأ عَلَيِهمْ َايتِهِ» بعد أن كانوا أهلّ جاهاية لم مصيينا تدكا مين الوحدن 
دَيْرَكهِْ4 أي: ويطهّرهم من الدنّسٍ وأوضار'» الكفر وَيُعَلمُهُ» القرآن 
والكقة ونه ماكاتوا أجول الناس وأبعدّهم من دراسة العلوم «وَإن كَانوأ مِن قَبْلٌ» 
بعثةٍ الرسولٍ 9لَفِى ضَلَلٍ مُِّينِ4. «إن» هي المخّفة من المتقّلة, واللام هي 
الفارقة ينها وبِينَ النافية وتقديره: وإِنّ الشأن, والحديث كانوا من قبل في ضَلالٍ 
بين أي: ظاهر و« لم41 نُصب ب لقم , و<أَصَندْكٍُ» في محل الجر بإضافة 
لا إليه. وتقدير. َقكُمْ حين أصابتكم مصيبةٌ يوم أَحدٍ من قتلٍ سبعين منكم 
وقد َصَبْتُم متْلَيِهَاه يوم بدرٍ من قتل سبعين 0 سبعين: «أنكئ مَذَا أي: من 
أينَ أصابنا هذا وفينا رسولامْهيَيُعٌ ونحن مسلمون وهم مشركون؟! و «أنكئ 
1 في 0 نصب 1 00 ليده للتقرير و قل و من 


_< 


.]7060 ص‎ ١ حكاه الزمخشري في كشافه: ج‎ )١( 

)١(‏ الزخرف: غ8غ. 

(؟) حكاها عنهاءة وعن أبيهاءيي ابن خالويه في شواذ القرآن: ص ,١‏ وفي البحر المحيط 
لأبي حيان: ج 7ص 8 :٠١‏ هي قراءة فاطمة وعائشة والضمّاك وأبي الجوزاء. 

(:) الوّضر: الدرن والدسم. (الصحاح: مادة وَضُرَ). 

(0) في نسخة: منقول. 

(1) انظر تفصيل ذلك في الكشّاف: ج ١‏ ص 457. وحول أقسام الهمزة ومعانيها راجع مغني 
اللبيب:ج ١‏ ص .18-١7‏ 
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لتخليتكم المركرّء وعن على طْقِة: «لأخذكم الفداة من أسارئ بدر قبل أن يؤْدَنَ 
لكم» "١‏ «إِنَّ لله عَلَى كل شَئْءِ قَدِيرُ4 فهو قادرٌ على أن م بعده. 


َعَم آلِينَ نَاققُو وَقيل لَهُمْ تعَالَوأ جوأ 0 531 قدُ | قالراً 
َو نَعلمْ َال ابتكم هُم للكثر. يَوْمَئِذِ أَفْرَبُ مِنْهُمْ يمان يَقُولُونَ 
أو ههم مَالئِسَ فِى قُلُويهٍ وَأَشَْهُ أ َغْلَمُ ما يَكْتَمُونَ» (/1717) 
أي: ؤرَمَآأْصَبَكُ:ه يوم اند ويم َلْتَنَى الْجَنْعَانِ4 جمعكم وجمع 

المشركينَ (قٌ» هو كائنٌُ «ِبِإِذْنٍ ألله» أي: بتخليته 9 وَلِيَعْلمْ قم الي - أي: 
وليتميّرٌ المؤمنون والمنافقون ويظهرَ إيمان هؤلاء قاط ار وإِنّما ابتار لفظ 
الإذنٍ لتخلية الكمّارٍ وأنته لم ينيم تلم لان لذن َكل سين : المأذون له 
ومراده وَقِيل ىم عطفٌ على «تَائتُوأ». ويجور 1 ن يكون كلاماً مبتداًء وهم 
عبد الله برك 0 اليا انخزلوا يوم أده د وقالوا: خاو تسل احمتفا 0 
ثلاثمائة فقال لهم عبدالله بن عمرو بن حزام الأنصاريٌ: « تَعَالَوأ تلوأ ... 
دعو عن حريمكم إن لم تُقاتِلوا فى سَمِيلٍ أفه». انوأ لو تَعْلَهُ قِيَاكٌ 
لاتبَعتَك» فقال لهم: أَبَعَدَكم الله واد ب: بُغني عنكم, وقوله: لهُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَيَذِ أَقْرَبُ 
مِنْهُمْ للويملن» أي: تباعدوا بهذا الفعل والقولٍ عن الاويمانٍ المظنون بهم واقتربوا 
من الكفر. وقيل: هم لأهلٍ الكفر أقربُ نصرةً منهم لأهل الإيمان؛ لأَنّ تقليّهم 
سواد المسلمينَ تقويةٌ للمشركين'" 9يَقُولُونَ يأَفْرَجِهِم» من كلمة الإيمان 
ومايْقَرَبُ إلى الرسولٍ همَّالِسَ فِى قُلُوبهِمْ» فإنّ في قلويهم الكفرّء والمعنئ: أَنَ 


.11١ ص١ رواه عندية الزمخشري في الكشاف: ج١ ص 4177, والبيضاوي في تفسيره:ج‎ )١( 
.١15١ ص١ إفة قاله البيضاوي في تفسيره: ج‎ 


0" جوامع الجامع (ج )١‏ 


الإيمانَ موجودٌ في أفواههم معدومٌ في قلوبهم لوَآَْه أعلَمُ ما يَكتُمُونَ4 من النفاق. 

و آلَّدِينَ قَالُوأ لإحْوَانِهم: وَقَعَدُوأ َو أَطَاعُونَا مَاقتلوأً قل فَادْرَءُوأ عَنْ 
نكم آ ؤت إن كنم ص صَدقِينَ» (134) 

بحل لالدِينه يجود أن يكون نصبأ على الذء أو عل البدل .من الزن 
ُو . ورفعاً علئ «هُمَالِينَ َانُوا», وجرا بدلاًمن الضمير في افو جهِم» 7". 
«لإخونهم» أي: لأجل إخوانهم من جنس المنافقينَ المقتولينَ يوم اع َ, 
1 ا 9وَقَعَدُو أي: وقد قعدوا. وهي جملةٌ في موضع الحالٍ :7 
َطَاعُوتَا4 إخواًنا فيما أمرناهم به من القعود مَاقيُِوأ4 كما لم تقل قل ادرو 

عن افيه َلْمَوْتَ» أي: فادفعوا عن أنفيكم عو إن كنتُّمْ صَدِقِينَ4 في 
هذه المقالة؛ لأنتتكم إن دفعتم القتل الذي 0 اماك القورك لم :تقدروا عل 
دفع بائر أضاند وف :كةو انتهيوة قالرا عو القالة سغوة يطاقن 1 


وَكَاتَحْسَبَنَ آلَِينَ تلوأ فى سَبيل آله موت بَلْ أَحْيَآءُ عند رَبّهمْ 
يُرْرَفُونَ (179) فَرِحِينَ ِمَآءَانسْهُمْ أله من قَطْلِهِ وَيَْتبِشِرُونَ بِالّذِينَ لم 
كرا بو 1 علبي ا لحرت متهن واف فت و1101 متلق رون 
نِعمةٍ من أله وََضْلٍ وَأَنَ أله لاضع أ آلكؤينين» 0071١‏ 

الخطابٌ لرسول الله اولك جد وو رس ا فتح السين و «قُتَلّوا» 


بالتشديدٍ'" فِى سيل أله» أي دق الغيا ولعو قدي اهيل احاقة أ بل 


- 


)١(‏ راجع تفصيل ذلك في الكشّاف للزمخشري: ج ١‏ ص 58؛., والفريد في إعراب القران 
للهمداني: ج ١‏ ص 108. 

(1) رواه السمرقندي في تفسيره: ج ١‏ ص ,5١4‏ والزمخشري في كشافه: ج ١‏ ص 478. 

(') قرأه الحسن وابن عامر. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص 27١5‏ > 


الجزء الرابع / سورة ال عمران /الآية ١0/7‏ و7١‏ 1 


8 اخياء َيُددقُون» قل متاوخ اساية الأخياء بأكلون ويشربون «فَرحِينَ 
بمَآءَاتيهُمْ آله مِن فَضلِهِ» وهو التوفيقٌ في الشهادة وماساقه إليهم من الكرامة 
1 السعادة 9وَيَسْتَبْشِرُونَ ب» إخوانهم المجاهدين <آلّذِينَ ل يَلْحَقُوأ بهم» 
أي: لم يُقْتَلُوا بعدٌ فيلحقوا بهم «مُّنْ خَلْفِهِمْ» ويد الخية من خلفهم قد بقوأ بعدهم. 
وقيل: لم يلحَقوا بهم أي: لم يدركوا فضلهم ومراتتهم ومنزلتهم '" «َأَلَا خَوْفٌ 
عَلَيهِمْ» بدلٌ من «آلَّذِينَ4, والمعنئ: ويستبشرون بما تَبيّنَ لهم من حالٍ من تركوا 
خلقهِم من المؤمنين, وهو أَنهم يُبعَُونَ آمنين يوم القيامة, بَشَّرَهُمْ له بذلك فهم 
مستبشرون به وكرّر 9 يَسْتَبْشِرُونَ4 ليتعلّق به ماهو بان لقوله: 0101 خَوْفَ عَلَيِهِمْ 
وَلاهمُ يَحْرَنُونَ# من ذكر نعمة الله وفضله, وقَرىٌ: : «وَأَنَ ألله» بالفتح عطفاً على 
النعمةٍ والفضل وبالكسرٍ على الابتداء وعلئ أَنَ الجملةً اعستراضٌ؛ وهي قراءة 
الكسنا ' ا ني ولكلة غلن ا القرات سق وان | طلم ولذلك أضناف 


نفي الإضاعة إلى نفسه. 

ْ لين أستججاء ااي َعدٍ مآ أَصَابَهُهُ آَلْمَوَحُ لِلَّذِينَ 
أَحْسَنُوأْ منهم و1" أ عظِيم (17) أل قال لهم الثاش إن التامن 
قَدْ ج 0 خسَوْهُمْ رانم إ, لد بجا ررارا عتيا ان ور 


لوكي (177) فَانقليوأ ببغمة من آلله وتطل لاعطتي و ا 


د والحجة في القراءات في عي يسيج 7ص 7 والتذكرة في القراءات لابن 
)١(‏ قاله الزجاج في معاني القرآن: ج ١‏ ص 685. 
(؟) حكاها عنه ابن مجاهد فى كتاب السبعة فى القراءات: ص 4١؟,‏ والقيسى فى الكشف عن 
وجوه القراء ءات السبع: 3 اص 614”, وابن غلبون في التذكرة: اج اص 10 والدانى فى 
الستير فى اران حلق الايد لس :فى القتر ان ص درابو ختار ب النسن المفيط 


جوامع الجامع (ج )١‏ 
أله وَأ ذو قَضْلٍ عَظِيمٍ (017) إِنَمَا ذَلِكُمْ آلشَّيِطَئنُ طن يُحَوَفُ 
ا ءَهُ قلا تَحَافُوهُه وَخَاةُونٍ إن كنم مُؤْمِنِينَ» 0006 

«آلْذِينَ سْتَجابو أ مبتداً وخبره َلِلَّذِينَ َحْسَُوأ» أو جد صفة للمؤمنين أو 
اعت عل الدع 110 لعا اتفيوق ابد سف وأصحابه من أحدٍ لقا 
الروحاء'" 5 وهمُّوا السو فبلغ ذلك ك رسول أله عوية فأراد أن يريم من 
نفسه وأصحايه' قو فندب. 00 ايغره ابا اعد امه 


1 


ساني يال من المديئة. ال اث “لزغت فى قلوب التركين فذهيرا. فنزلت 00 


- 


وأَمّا قوله: « الَذِينَ قَالَ لَهُم آلنّاسُ إن آَلنّاس قَدْ جَمَعُوأْ لَكُمْ» فحديثه: أن 
ال لا اس اد يا محمّدٌ موعدّنا موسمٌ بدرٍ القابل إن شِنْتَ. 
فقالعَييهُ: إن شاء الله. فلا كان القابل خرج أبو سفيان في أَهلٍ مك حتّى نزل 
م775 الظهران " فألقئ اللّْهُ سبحانه الرعب في قليه فبدا له أن يرجع. فَلَقِيَ نيم بن 


اال لح العا 

)'١‏ انظر تفصيل ذلك في معاني القرآن للزجّاج: ج ١‏ ص 84؛ وقال: والأحسن أن يكون في 
موضع رفع بالابتداء. 

(") الروحاء: هو موضع علئ نحو أربعين ميلاً من المدينة, وقيل: ستة وثلاثين» وهو الموضع 
الذي نزل به تُبّع حين رجع من قتال أهل المدينة يريد مكّة, ٠‏ فأقام بها وأراح فسمّاها 
الروحاء. (مراصد الاطلاع اج اص /11520). 

(؛) وهي موضع علئ ثمانية أميال من المدينة, إليها انتهى النبي ويه يوم أحد في طلب 
المشركين. (معجم البلدان: ج ١‏ ص 7157). 

(0) رواها الشيخ في التبيان: ج ٠‏ ص 0١‏ عن ابن عبّاس والسدي وابن إسحاق وابن جريج 
وقتادة. وحكاها الزمخشري في كشافه: ج ١‏ ص .]1١‏ 

(1) في نسخة: من. 

(0) الظهران: واد قرب مكّة, وعنده قرية يقال لها: مَرّء تضاف إلئ هذا الوادي فيقال: مَرّ 
الظهران. (معجم البلدان: ج ©اص .)08١‏ 


الجزء الرابع / سورة آل عمران /الآية ١04‏ و ١70‏ ام 


د الأجعت ١١‏ وقد قَدِمَ معتمراً. فقال: يانعيمُ إِنْي وعدت كد ١‏ نلتقي 
00 هذا عامٌ جدبٌ وقد بدا لي؛ َالْحَىْ بالمدينةٍ وتَبتطهم ولك عندي 

من الاابل. دخرج يعم فود السلمين يتجهّزون, فقال لهم: ماهذا بالرأى 
لاون يك دنار لسر لبا اندي انحوي جوع ايه 
جمعوا لكم عند الموسم فوال لابْلِت منكم أَحدٌ؛ فقال النبي عله : : «والّذي نفسي 
بيده لأخرجنٌ وإن ن لم يخرج.معي أحدٌّ» فخرج في سبعين راكباً وهم يقولون: 
«حَسْبْنا آنه وَنِغم آَلْوَكِيلٌ» حنَّئ واهَوا بدراً وأقاموا بها ثماني ليالٍ وكانت معهم 
تجاراتٌ فباعوها وأصابوا خيراً : نم انصر فوا إلى المدينة سالمين غانمين» فرجع 
أبو سفيان إلئ مك فَسَتَى أهل مك جيشّه جيشنٌ السويي, قالوا. احطا رع 
لتشربوا السويق”"". و «ٍآلنَّاسُ» الأَوّل: : نعييم بن مسعود لأنته من جنس الناس, 
ولأنئه ريّما لم يخل من ناس وصلوا جناح كلامه. و «آَلنَّاسَ)» الثاني: 0 
وامدائد: والضميرٌ المستكن في َتَرَادَهُم)» يرجع إلى المقول الذي وق :ا« إن 
الا قد جَمَعُوأ لَكُمْ فَاحْشَرْ زهُ» أو إلى مصدر «قالوا» أو إل نعيم. ومعنئ 9 حَسْبْنا 
ألله»: مُحَسمُنًا الله #أئ :كافيناء يقال: أَحْسَبَهُ الشيء إذا كفاه « وز نغهآلوكيل» أي. 


2 -ٍ 


نعم (*) الموكول إليه هو 9« فَاقَلبُوأ» أي: : فْرَجَعُوا من بدر بِنِعْمَةٍ 7 من ألله» وهو 


)١(‏ نعيم بن مسعود بن عامر بن أشجع, يكتى: أبا سلمة الأشجعي, صحابي مشهورء كان قد قدم 
علئ رسو لاله وليه سر أيام الخندق واجتماع الأحزاب. فأسلم وكتم إسلامه. وعاد إلى 
الأحزاب المجتمعة لقتال المسلمين. فألقئ الفتنة بين قبائل قريظة وغطفان وقريش. قُتل 
0 خلافة أميرالمؤمنين غ9 قبل قدومه البصرة؛ وقيل: مات في خلافة 

عثمان. . (الإصابة في تمييز الصحابة: :اج ”اص أسد الغابة لابن الأثير: ٠ج‏ اص 9 
الأعلام للزركلي: ج 8 ص )١( .)4١‏ في نسخة: السويد. 

(؟) حكاها الشيخ في التبيان: :اج *اص 017 وقال: وروئ ذلك أبو الجارود عن أبي جعفر هه 
ورواها الزمخشري في الكشاف: ج ١‏ ص .]4١‏ 

(4) في بعض النسخ زيادة: الرب. 


دان جوامع الجامع (ج )١‏ 


السلامة وَفَضْلٍ» وهو الربح في التجارة َإِنَمَا ذلكم» المعتط هو «السَيْطن 
يُخَدَفُ أَوْليَاءم» يبان ؟ لسيطنية, أى: لتوتكي ا رلناتة اشر هيه سنا 
ا وكا يشوك ارلناء: القاعدين عن الخروج مع رسول امْد يع ". 


هوَلَايَحْرُنكَ آَلَّذِينَ يُسْرِعُونَ فى آلكُثْر إِنَّهُمّْن يَضُدُوأ آله سَيماً 


0/0 


د 90 ليجع ل حَظاً فى آلآخرة و وَلَّهُمعَذَابٌ عَظِيمٌ(171) إن لْذِينَ 
20 شْتَرَوَ ا لْكَفْرَ بالا يمان أن يَضرٌُوا أله شَيْاً نا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيجٌ» (107) 


خاطب سبحانه للا فقال: 9وَلَايَحْرُنكَ أَلَّذِينَ4 يتَّعون فى 
لكثْرٍ» سريعاء يعني: المنافقين لين تخلّفوا دإنَيُْ» لايَضْرّونَ بمسارعتهم في 
0 7 يعود(؟ا وبال الكفر إل عليهم, ثمَ بيّن كيف يعود وبال الكفر 
عليهم بقوله: ظيُرِيدُ آله ألا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظا فى ألْآخِرَةٍ4 أي: نصيباً من الدواب 
و وَلَهُهْ بدلَ التواب عَذَابٌ عَظِيم» وفائدة إرادةٍ ا هنا أكها إشعارٌ بأَنّ 
اذاي إن ديهم خااض يجين نازعوا” في الكفر حتَّئ أ نَ أرحم الراحمينَ ويد 

أن لايرحمهم لإنّ لَّذِينَ آشْتَرَوأ أ لْكَفْرَ بالإيتدن» هذا: ِعَا أ تكو تكو 
لذكرهم وإِمًا أن يكونّ عاب للكمّارِ والأَّلُ خاصّاً في من نائَّقَ من المتخلّفين 
وارتدٌ عن الإسلام و «شَيْئاً» نصب على المصدر؛ لأ القسن قينا من الصزير 
وبعض الضرر. 

وولا يشم الذية كندوًا كفا تكن لوخد لاشيم إنما تسن 
لهم ِيَرْدَادُوَاً شما وَلَهَمُ عَذَابُ مّهِينُ » 74 )1١‏ 


الجزء الرابع / سورة آل عمران /الآية ١79‏ وم 


بق قرا وتاققترة العا 3 ف آلَّذِينَ كَنَدْوَأ» نصب, و «أنكمًا تُثلى لهم 
خَيْدُ لأَنفسِهِم» بدل منه, أي: وال ا إملاءنا الذي نوو ل ل 
مع «مَا» في حيزه يويحن التفعولين» 00-6 يقدّرَ مضافٌ محذوف تقديره: 
55 لين كفروا اعهات | ضر وول تس هنا 
لين كفروا أن الإملاة خيرٌ لأنفيهم "ا 210 بتالباء فالدين ككقروا برقم 
والإملاء لهم أن يتركهم وشأنتهم. وقيل: هو إِمهالّهم وإطالةٌ عمرهم '" (إِنّمَا تُملِى 
ل يدادو الماك وام هذه كاله والا ول مصيوكة وهذه جدلة مدا سنا دل" 
للجملةٍ قبلها وسببٌ لها. وإنّما كان ازدياة الإثم عله للإملاءِ لما كانَ في علم الله 
أنكهم يزدادون إثماًء فكأ نَّالإملاء وقع بسببه ومن أجلهِ علئ طريق المجاز «وَلَهٍُ 
عَدَابٌ مُهِينُ» ان 

ومَاكَانَ شه لِيَدَ در ينين على ما أنه لحن يَمِيرَ أ لْحَبِيتَ مِنَ 
ألطَيّبٍ وَمَاكَا كَانَ أ ليُطْلِعَكُمْ عَلَى آلمَيْبٍ وَلكِنَ آله يَجْتَيِى من رُسْلِهِ مَن 
يش قََامِئُوأ الله وَرُسلِه وإن تَؤْمِنُوا وَتَتَقُوأ فَلَكئ أَجْرٌ عَظيم» (174) 

اللام في 9ِلِيَذَرَ» لتأكيد د التفي. والمعنئ: لايد اله «آلْمُؤْمنِينَ4 ولايتركهم 
9عَلَى مَآأَنته عليه من اختلاطٍ المؤمنٍ المخلِصٍ بالمنافق وحَمَّ 0 
المنافق ويعزله عن المخلصء و 9يَمِيرَ4 من مِرنهُ قانْماز. وقَرىٌ: «يُميّرَ 2 من 


)١(‏ وهي قراءة حمزة. راجع كتاب السبعة في القرا ءات لابن مجاهد: ص ٠١‏ !. والتبيان: 
ص 088. والتذكرة في القراء ءات لابن غلبون: ج 5ص 10", والعنوان في القرا 0 
خلف: ص 8١‏ والبحر المحيط لابي حيان: ج ”اص ؟١2١.‏ 

)0 ) راجع تفصيل ذلك في الكشّاف: ج ١‏ ص 444. 

(:؟) قاله الزجّاج في معاني القرآن واعرابه: ج ١٠ص‏ ١4غ.‏ 

(؛) قراه حمزة والكسائي ويعقوب. راجع كتاب السبعة في القرا ءات لابن مجاهد: ص 077١‏ > 


1 جوامع الجامع ١ج (١‏ 


مَيرنهُ فَتَعَيَر مير وإنْما يميز بينَ الفريمَينِ بالوحي إِلئ نبيّه وإخباره بأحوالكم ل وَمَاكانَ 
أ يأك على أ لقهب» فلا ف ذا أخبرك ال بغاي الرجل د بط عل 
مافِي القلوب بنفسه ولكنّ الله يوحي إليه أن في الغيب كذا 07 هذا منافقٌ وهذا 
مخلصٌ فيعلم ذلك من جهة إطلاع الله تعالئ إِيّاه ويجوز أن يكونٌ المرادٌ بالتمييز 
أنه يكلف التكاليف الشاقّة كبذلٍ الأرواح في الجهاد وإنفاتي الأأموالٍ فى سبيل 
لله ونحو ذلكَ ممّا بُظهِرٌ به أحوالهم فيعلم بعكم مافي قلبٍ بعضٍ عن طريقي 
الابعدلال» .وفاكان الله لتطل أحدا سكم عن الفيي.ومشترات القلوي 1" 
9 وَلَكِنّ لله يَجْتَبى من رُسْلِهِ مَن يَشَآءُ6 فيخبره ببعض المغيباتٍ ل فَسَامِنُوأ بالله 
َدُسْلِه» بأن توه حَقّ قدره, وتَْلّقوا رسلّه عباداً مُصْطَفِينَ للرسالةٍ لايعلمون 
ل ل د 
قالوا: | لاسا ال لو فنزلت الآية7". 
7[ «َوَلايَحْسَن لذن ع يَتُخَلُونَ مآ انهم أله من فَضْلِه هُرَ خَيْراً لَهُم 
َل هُوَ سَدٌ لّهُمْ سَيُطَوَقُو مَابَخِلُوأ به يوم آلْقِسمَة وَلِلَّهِ مِيرثُ أَلسّمَنِوَتٍ 
َألَرْضٍ وَآَنْهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيد» )18١(‏ 
بن قرا بالناء قد طافاً محدوفاء أى :489338 فخيية يهل «الدين 
د والحجة في القراءات لأبي علي الفارسي: ج ” ص ١0‏ 4. والتبيان: ج “اص 17, 
والتذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ٠‏ ص 711 والعنوان في القراءات لابن خلف: 
ص ١‏ والبحر المحيط لأبي حيان: ناج لاص 1231. 
9) انظر الكشاف: ج ١‏ ص 440. 
(1) قاله السدي. راجع أسباب النزول للواحدي: ص ؟١١,‏ والتبيان: ج “اص 17. 


فو وهى قراءة حمزه. راجع كتاب السبعة فى القراءات لاسن مجاهد: ص 3ل والكشف عن 
وجوه القراءات للقيسي: ج اص 17, والتذكرة فى القراءات ل غلبون: ج “تدص .51١6‏ 


الجزء الرابع / سورة ال عمران /الآية ١87-14١‏ مم 


يبخَلُونَ ... هُوَ خَِرأ لَهُم4 وكذلك من قرا بالياء وجعلَ فاعل «يَحْسَبَن ضمير 
وسوناك معي اخو رو حك فائعله « الذي تتناررة » كان الشول الاو 
عندّه محذوفا تقديده: «وَلَآِيَحْسَبَنٌ آلذِينَ يَبْخَلُنَ» بخلهم هُرَخَيْراً لَهُم» وإِنّما 
حُذْفَ لدلالة « يَبْخَلُونَ» عليه. و 5 فصل, 9سَيُطَوَقُونَ» تفسيدٌ لقوله: «هُوَ 
شد لم4 أي: سَيْلرَمُونَ وبال مابَخِلُوا به إلزام الطون, وفي أمثالهم: «تَقَذّدها طوق 
الحمامة» :'"١‏ إذا قعَلَ فعلة يدم بها. وذوف أكيا لت في مانهي الزكاة'" «وَللّه 
مِيرَاثُ آَلسَّمَوَتِ وَالأْض» أي: : له مافيهما مما يتوارثه أهلهما من مال وغيره. 
فمالهم يبخلون عليه بملكه. وقُرِىٌّ: «يمًا تَعْمَلُونَ» بالتاءٍ علئ طريقة الالتفات 
قراب في الوعيد, وبالياء 7" على الظاهر. 


َالو وَقَتْلَّهُمُ الأنبيّاء ه بعيْرٍ حَقَ وَتَقُول ذوقُوأ عَذَابَ ألْحَرِيقٍ )18١1(‏ ذَلِكَ 
ما قَدَمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ آلله لَيْسَ يظلام لُلْعِيدٍ (/ )١‏ ألَّذِينَ قَانُوأ إنَّ أله 
هد إن ا ُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتّى يَأِْيا عرَْانِ تكله آلنَّرُ قل قَد جَآَءكُ 
منقَئلى ايت وبالذِى كك كتمهم كت صَددة قِينَ» (187) 
د : ؤمّن ذَا آَلْنِى فرص نُ ألله قؤضاً 


)١(‏ أي: تقلّد الخصلة القبيحة تقلّد طوق الحمامة, أي: لاتزايله ولاتفارقه حتتى يفارق طرق 
الحمامة الحمامة. أنظر مجمع الأمثال للميداني: ج ١‏ ص 167. 

(؟) رواها العياشي في تفسيره اع اص ٠ح ١1088‏ عن محمد بن مسلم عن الباقر ديلا . 

(؟) قرأه ابن كثير وا, بخ عاض وابق عتفر». راجع كتاب السبعة في القرا ءات لابن مجاهد: 
ص 3١‏ "؛ وحجّة القراءات لابن زنجلة: ج ١‏ ص 185 وتفسير السمرقندي: ج ١‏ ص ,67١‏ 
والكشف عن وجوه القراء ءات للقيسي: ج ١٠ص‏ 511 والعنوان في القرا ءات لابن خلف: 
ص 85 والبحر المحيط لأبي حيان: ج 7ص 159. 


1 جوامع الجامع (ج )١‏ 
حَسَناً؟ 7" وإِنَّما قالوه: إِمّا اعتقاداً وإِمّا استهزاءً وعناداً. وأَبتُهما كان فهذه الكلمةٌ 
لاتصد ال أنه لايخفئ عليه. وعد لدكناء: 

من العقاب 9سَنَكْدُبُ مَاقَانُوأ4 فى صحف كن 21 الحيطة أ 7 نشت فى علينا لاتنشساه 
ولايفوتنا إتبائه «وَقَئْلهُم الأتيياء» عطفٌ علئ لمَاقَالُوأ» وفيه: إعلام أنتهما فى 
اليظّم اخو تاكس عار كتو نمو الات دو مه كل الاسبياة كه 
يُسْتَبعَدْ منه الاجتراءً علئ مثل هذا القول «وَتَُولُ4 لَهُمْ «دُوقُوأ» أي: وننتقم 
منهم أن نقول لهم يوم القيامة: 9ذُوقُوأ عَذَابَ أ لْحَريق4» «ذَلِكَ» إشارة إلى 
ماتقدّم من عقايهم ليما قَدْمَتْ أَيدِيكُ» بما كنتم عملتموه, وذكر الأيدي لأ 
أكثرَ الأعمال تُعْمَلّ بها. فَجُعلٌ كل عمل كالواقع بالأندف طنلن سيل الفقارب: 
وَعَطْكَ قو له (وَأَنآلثه لئس بِظَلَام لُلْعييدِ» علئ ظيمَاقدَمَتْ أَيْدِيكُم» لأنّ معناه: 
رح لاود نَ َالَأ إن أله عَهدَ إلَينَآ» 
5056 في التوراة وأوصانا ب «ألِّ ؟ نؤْمِنَ لِرَسُولٍ <َ حكن يأتيتا» بهذه الآية 
الخاصّة. وهي أن يريّنا قرباناً َتنْزل نارٌ من السماء فتأكله قل يامحمّد لهم: 
9كَدْ جَآءكُ4 أي: جاء أسلائكم 9رُسَلُ من قَبلِى بِالْبَيتِ» أي: بالحجج 
اولوقت اكير وها فرق يها بهذ الى اقترحتموها لفَلم قَتَتُمُوهٌه» أراد 
بذلك زكريًا ويحيئ وجميع من قتله اليهودٌ من الأنبياءطهك . 

قَإن كَدَبُوكَ فَقَدْ كدب رُسْلُ مّن قَبْلِكَ جَآءُو بِالْيَيّتِ اد 
وَآالكتب آلْمُيِيرٍ (166 كل نَْسِ ذَائقَه الكت اونما تو فوانَ أَجُورَكُ 


0 اسم ان 


يه 1 اعون زخوة عن الناى واذهل [لعنة نهذ فاق وك] كز 


(١)البقرة:‏ 516. (1) في نسخة: كثُب. 
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آلدَنْيآ إل مَتَعٌ أَلْعْوُورِ» (186) 

ااضيللة افد في تكذيب الكمَّارٍ إَِاكُ أي: لست بِأَوّلِ مكدّب, بل « كُدّبَ» 
قبلَكَ لِرُسْلٌ4 أَنَا بالمعجزات الباهرة «وََليرٍ4 جمع زَبور وهو كل كتاب فيه 
حكمةٌ ( وآ لتب آلْمُِيرٍ» هو التوراةٌ والإنجيل كل َف ذَآبْقَةٌ آَلْمَوْتِ» أي: 
ينِْلُ بها الموث لاتحالة فكأنتها ذاقثه نما كن أجُوركُمْ يوم ألم 
لانو فون ركه عقيبَ موتكم وإلَّما توقُونّها يوم قيامكم عن القبور, والمراة: أن 
تكميل الأجور وتوفيتها يكون ذلك اليوم لقَمَن رُخْزِحَ عَنٍ آلنَارٍ» أي: نحي عنها 
5 ووا كل لْجَنَّدَ فَقَدْ قَارَ أي: فقد حصل له الفورٌ والظفدِ المطلقٌ المتناول 
لكل مايفارٌ به. ولا غاية للفوز وراء النجاة من سخط الربٌ وعذاب النيرانٍ ونيل 
وقاءاه و ونعي الجنان لوَمَا آَلْحَيَوْهُ آَلدّنْيَآ4 ولذّائها وشهواتها «ِإِلَّ مَعَمْ 
َلْقُدورٍ» أي: الخداع الذي لاحقيقة له. وهو المتاعٌ الرديٌ الذي يُدَلّسُ به علئ 
طالبه حنّى يشتريّه ثمَ يهن لندكه اعدو ليطن جو المد لض الدرؤن. 


1 َس 5 2 ع 2 02 6 م ا سدم 

9 دن فى أمُوالكم وانفسكم وَلْتَسْمَعنَ مِنَ الذينَ أوتوا الكتتبٌّ 

مش ان 2م رم معع ا 71 
من قبل ومن الذينَ أشْرَكوَأ أَذى كثيراً وَإن تَصْبِرُوأً وَ تتقوا فإن 'لك 


مِنْ عَزْم آلْأمُورٍ» (183) 
هذا اخطات المؤمين: خوطوا بذلاق ليوطو فوشهح على اتسمال #السيلدوتة 
0 والشدائْدٍ والصبر عليها ويستعدٌوا" لها. والبلاءٌ في الأموال: الإنفاقٌ 
في سبيل الخيرٍ ومايقعٌ فبها من الآفات, والثلاةفى الأنشفيء القكل والاسية 
والجراع ونا رو ذحلها من انراع الللثاك »وها ستصونه من و أهل الكتاب: 7 


)١(‏ في نسخة: ليستعدوا. 


داق جوامع الجامع (ج )١‏ 


البطامن في د ايلا وخحدين آمن ؤفَإِنَ ذَلِكَ» الصبرَ والتقوئ من 
معزوماتٍ الأمور. أي: ما يجب العزمٌ عليه من الأمورء أو ذلك البلا من محكم 
لأمر لذي عزة اق أ يكوذه فلا لك أ تَضيدوأ وَتتهُوأ». 


الضعنقن قرنء لق 0 د أَكَدَ انه 0 
بيان 19 لكِتّبَ» ا ْكهُ على الرجل إذا أَخِذَ عليه العهة قال 
له: وَاللْه لتَفعَلّنَ «فَتَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُوره» أي: نبذوا الميئاق وتأكيده عليهم ولم 
يُراعوه ولم يلتفتوا إليه. وقوله: «وَرَآءَ ظَهُورِهِمْ» مثل في ترك اعتدادهم به كما 
تقال فى كد اتككلة نعمت عه وقية د لال عل اكوو ابس على العلماء ان توا 
الح الس ا 

5-0 «ن كم علما عن هله جم بجا من ناره ٠١‏ 

وقن هل لكا برها اكد الله عَلئ أَمْل الْجَهْل أن يَتعَلّمُوا ٍِ ع اح عدن اخر 
لعل ان تفقوا 8 

وفرع ولنولتة )ولا يكتوةوبالياء "ا لأكهم غقةبوبالناء عل شكتاة 
(1) رواه عنهقِةٍ القرطبي في تفسيره: ج 4 ص .5١0‏ 
(5) قرأه ابن كثير وأبو عمرو ورجال عاصم سوئ حفص. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن 

مجاهد: ص ,"2١‏ وأ لكشف عن وجوه القراءات للقيسي: ج ١‏ ص 57١‏ والتيسير في 


القراءات السبع للداني: ص 47. والتذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ؟ ص 5331 والبحر 
المحيط 0 حيان: ج ”اص ١73701‏ . 
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0 يَفْرَحُونَ مآ وأ ويْحِيُونَ أن عد رانك ل بغرا 
قلا تَحْسَبَنّهُم بِمَقَارَةِ مّنَ آلْعَدَاب وَلَهُمْ عَدَابُ م4 (4ىا 

ولاتَحْسَبَنَ# خطابٌ لرسولالله. و «آلْذِين بَفْرَحُونَ» 1 المفعولِيْنٍ و 
9 بِمَقَارَة4 المفعولٌ الثاني. وقوله: (قَلَا ََْ 0000000 ة 0 
تَحْسَبَنَهُمْ فايّزِينَ» وقْرىٌ: «لايَحْسَبَنَ» بالياء وفتح الباء ,"١‏ «قَلا تَحْسَبْنّهُمْ» بضمٌ 
الباووبالناء والاءا"ا عار الناة عزن خطاك التؤشية ع أن التعل لد الْدَين 
يَفْرَحُونَ» والمفعول الْأَوّلَ محذوف, أي: لا يَحْسَبنهُم الذين يأوتقون مهار ول 
تتعتم الها المؤاون لبمتاتة كن العذات» أى »يمتها مله والباء على 
الوكويبو ةراف ويا الر اه ناميه قار اوقد معان 0 اليهود الّذين 
يفرَ حون بما فعلوا من كتمان لعب رسول امهيا 5 #ويحبُو يحبون أن يُحْمَدُوأ بِمَا ل 
يلوأ من انباع دينٍ إبراهيم؛ 00-6 10 ) بحسن 
ناععدنينا وأحث أن يَحْمَده الناس عليها ويُثنوا عليه بما ليس فيه من الزهد 


والعبادة وغير ذلك. 


)١(‏ قرأه نافع :ابن عاسن وابن كتين وأبو.عمرو: راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: 
ص 2٠-5١1‏ ", والتذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ١‏ ص 718 والعنوان في القراءات 
لابن خلف: ص ؟87. 

(10) قرأه ابن كثير وابو عفر ؤ: راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ؟ ص 18 والتبيان: 
ج “اص 76, والكشف عن وجوه القرا ءات للقيسي: ج ١‏ ص 7١‏ والبحر المحيط لأبي 

حيان: ج 7ص .١77‏ 

(؟) قاله ابن عبّاس والضحاك والسدي. انظر تفسير الماوردي: 2 م 45 وتفسير الطبري: 

ج "اص 017. (4؟) في بعض النسخ: يأتي. 


“على جوامع الجامع ا (١‏ 


د وَللّه مُلْكُ أَلسَّمَنوَت ولا ْضٍ “ عَلَىْ كل شَْءٍ قَدِيرٌ (0184) إِنَ 
نى خَلقِ آلسَّمَْوَتِ والأزض وَاَخْبَلْفٍ اليل وَألتَهَارِ لآيَِجٍ دُوْلِى 
لالس 0٠‏ أَنَّذِينَ يَدْكُرُونَ لله قيلماً وه فُعُوداً وَعَلَى جُنُويهمٍ 


- 
- ومع 


وَيتقَكُونَ فى خَلْق أَلسَمَنوَاتٍ وأ لض رَبِنَا مَاعلئْتَ هد ذا بطلا 


سُبْحَنَكَ فَقنَا عَذَابَ آلثار (151) ا نمو تخل بْ--- . 
وَمَا لِلَّلِِينَ من أَنصَارٍ (؟1١)‏ يَيَنَآ إِنَنَا سَمِعْنَا مُنَادياً ينَادِى يمان 
اموأ ِرَيكُمْ فََامَنَ َتنا فَاغِْد لنَا دْتُوبَنَا وَكَفَد عَنّا سَيِّكَاتنًا و رَتَوَفْنَا مَعَ 


لأَبْرَارٍ )١195(‏ ا وَدَانَا مَاوَعد نا علا رُسُلِكَ وَلَا تَخْزِنًا د 
ِنََ لاتْخْلِفُ آ لْمِيعَاد» (195) 

وله مُلِكُ الكسوت وَاَلأَرْض» أي: هو يَمْلِكُ أمرَ من فيهما وهو يَقَدِرُ 
علئ عقابهم: ولد «لآينتِ» معناه: لاد راض هل توخي الله وعظم قدرته 
وباهر حكمته ولأزلى الألببب» أي: لذوي العقولٍ والّذِينَ» ينظرون إليها نظرٌ 
استد لال فيجد ونها مذ مضكّنة بأعراض عادثة اتناك عنها: ومالاينفكٌ عن الحادث 
حادث, وإذا كانت حاد: نه فلابدٌ لها من مُحدثٍ موجد؛ لأ اعدرتيا 00 
لها محتثاً قادرا. ودلٌ مافيها من البدائع والأمور الجارية علئ غاب الانتظام علئ 
كون مُحَدِيُها عالماً قديماً؛ لأنكه لوكان. 050 لاختاج إلئ مُحدث آخر فيوّدَى 
إلى التسلسلٍ «آلّذِينَ يَذْكُرُونَ آلله قِيَلماً وَفُعُوداً4 أي: قائمين وقاعدين لوَعَلَى 
جُنُوبِهِم» أي: مضطجعين ١‏ يو فى فى خَلَق َلسَّمَنوَتٍ وَاَلأّْض» في إبداع 
صنعتهما وما م 2 في مما تَكِلّ الأفهامٌ عبن إدراك بعص بدائعه. وفي 
الحديث: : «لاعبادة كالتفكر» 7" ٠‏ 9 رَبَنَا مَاخَلَقْتَ هَذَا بََطِلًا» علئ إرادة القول, 


)١(‏ فى نسخة زيادة: الله. 
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أي: يقولون ذلك. وهو في محل الحالٍ أي: يتفكّرون قائْلين. والمعنئ: ماخلقتّه 
خلقاً باطلاًمن غير حكمةٍ بل خلقتّه لداعي حكمة عظيمة. وهو أن تجعلّها مساكن 
لخلقك وأدلّةٌ للمكلّفين علئ معرفتك <سُبْحَنَكَ» أي: تنزيهاً لك عقا لايجود 
عليك 9فَقِنَا عَدَابَ آلنّار» بلطفك وتوفيقك. 

وقوله: 9هَندًا» إشارة إلى الخلق بمعنى المخلوق, كأنكه قال: و في 
مخلوقٍ السّماوات والأرضٍ أي: فيما خُلِقَ فيهماء ويجوز أن يكونّ إشارة إلئ 
9آَلسَّمَنوَاتٍ وَآَلْأَرْضٍ4 لأنتهما في معنّى المخلوق. فكأ المراد: 9 مَاخَلَْتَ 
هذا المخلوق العجيبَ 9يَطلًا4. 99 يكون نطلا حالاً من 
هذاه" و سُبْحَدنكَ4 تنزيةٌ من أن يخلق شيئاً عبثاً أو بغير حكمة. 

«مَن تُدْخْلٍ آلنَارَ فَقَدْ أَخْرَيْتَهُ» أي: : أبلغت في إخزائه. وهو نظيرٌ قوله: 9 فَقَدْ 
قَار!". وهو منقول من الخزي الذي هو الهواة: وقل بهو تقول من الحزاينة 
الذي هو الاستحياء. أي: أَحُلَْتَه محلاً يُسْتَحْيَى منه'". ظوَمَا لِلظَلِمِينَ4 اللاء 
إشارةٌ إلئ «مَن تُدْخْلٍ آَلنَّارَ ا لسن لين (أنصاب» يدفّعون عنهم عذاب الله 
يتآ نا عن مُناِيً4 َوْقَمَلفعل علئ منادٍ أنه موصو بما للك وطراف لد 
يُنَادِى لِلإيمن» أي: إلى الاويمان, يعني: داعياً يدعو إلى الإيمان, يُقالَ: ناداه 
لكذا وإلئ كذاء ودعاه له وإليه. ونحوه: هداه للطريقٍ وإليه. والمنادي هو 
الرسو لعَييةُ «أن ءَامُِوأ» أي: آمنواء أو بأن آمنوا وِيرَبِكُمْ قَحَامَنًاه أي: 


حي ص ٠ 335١‏ والكشاف للزمخشري: ج ١‏ ص 404. 
)١(‏ راجع تفصيل ذلك في الكشاف: ج ١‏ ص 04]. 
(1) الاية: : ١486‏ الحا : 5/. 


(1) حكاه القرطبي في تفسيره: ج 4 ص 7١7‏ عن بعض أهل المعاني. 


خض جوامع الجامع (ج )١‏ 


َصَدَقناء فيما دعا إليه وأَجَبْناه 9َيْنَا فَعْفِدْلَنا دنُويََا4 جََعَ بِينَ سوال "١!‏ المغفرة 
والتكفير؛ أن تكفيرٌ السيّئّاتِ يكون بالتوبة والمغفرة. وقد يكون ابتداءً من غير 
توبة 9مَعَ آلأبرَارٍ» في وضع الحالء أي: مخصوصين بصحبتهم معدودين في 
جما والأبرار عن ,1 أرياة ط وخائناا اوعد ا كان شلك 4 عل د55 
صل للوغد أى: ماوعاتا علئ تصديي رُسلِك. ونه مسا عن ايده 
تكلك "بف يود أن كون متعلقاً بمحدذدوفٍ أي: وعدتيا فللا على رَسَلِك 

والنوغوة هو التوات أو النضرة على الأحناء لا 

وعن النبِيَييَْةُ لئَا نزلت هذه الآياثٌ قال: «ويلٌ لمن لاكّها بِينَ فَكَّيِهِ ولم 
نعل مافيها» 40). 

ورُوِيَ عن الصادق َيِه أنه قال: «امَن حََرنهُ أفه ققال حمس مَرَات: 
«رئنا...» 0 يا رخات وأعطاء ٠‏ نا آرادةوقرا الذيات 1 


5 ةي بدن ع اا يأ 


لظ 2 6 


سَبِيلى و 2 لوأ وَمُتنُوأ لأُكقرَ عَنهُمْ سَيِحَا و ا 
من تَحْتهَا آلْأَنْهَدُ تَوَاباً مّنْ عند آله ونه عن 1 حُسْنٌ ألوَابٍ» (116) 
كا فعا راداي ل اه أي: بأنتي لاأبطل” 9عَمَلَ عَمِلٍ 


)١(‏ فى نسخة: سوؤالى. 

(؟) قاله الزجّاج في معاني القرآن وإعرابه: ج ١‏ ص 11:. 

(؟) راجع تفصيل ذلك في الكشاف: ج ١‏ ص 100. 

() أورده المصدّف في مجمع البيان: ج ١7ص‏ 0601. 

(5) رواها عنهظِةِ الزمخشري في الكشاف: ج ١‏ ص 407. والرازي في تفسيره: ج 1 
ص ١0١‏ . والقرطبي في تفسيره: ج 4 ص .5١8‏ 
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0 د من ذكَر أو أن نّى» بيان ل و عَمِلٍ» الإبشحو ننس » أي: 

ركورك وباك امل واحثوكر واعو كريس للش اوس اخبيله 
لفرط اتّحادِكم واتُصالكم. وقيل: هو وُصلةٌ ١7‏ الإسلام'". 

وووة: 15125151" لمك بازسوزات إلى أضفة نكري 5 الرسال فى 
الهجرة ولايذك النساء, فنزلت !2) الآية. 

ؤثَالَّذِينَ هَاجَدُوأه من أوطانهم وفرٌوا الى أ يتنهم مدق دار النسد 

«وَأَخْرِجُوأ من دِيَرِهم» التي وُلِدُوا فيها ناوا <وَأُودُوا فى سَبيلِى» يريد 
سبيل الددين د وَقَْتَلُوا وَقُتَلوأ» وغْرّوًا المشركينَ واسْتشهدوا. وقريٌ: «وَقَبَلُوا 
َائُوا”* لأَنّ المعطوف بالواوٍ يجورٌ أن يكون أَوّلاً في المعنئ وإن تأَخَّر في 
اللفظ. ويجورٌ أن يكونّ المراد أنتهم لمّا يِل منهم قائلوا ولم يهنُوا َوَابا4 في 


ل 2 


موضع المصدر المؤّكدِ يعني: إثابة من عند الله. لأ قوله: 9 لأَكَفرَنَ عَنهُمْ سَيّحَاتَهِم 


)١(‏ فى نسخة: وصيلة. 

حكاه الزمخشري في الكشّاف: ج ١‏ ص 401 

(؟) وهي هند بنت سهيل المعروف بأبي أمية بن المغيرة. القزفية السحووسية: مسق زوييات 
النبي عل وه ا كعلير عفد يكلف تروهيا النبي ياه في السنة الرابعة للوحرة وكانت عقد 
أبي سلمة بن عبدالأسد المخزومي من قبل, وكانت قد هاجرت معه الى الحبشة ثم رجعا ال 
5-8 ثم هاجرا إلى المدينة ومات هناك, افخطبها أبو بكر فلم تتزوجه وخطبها النبي كله 
فقبلت. وحالها في الجلالة وال خلاص لأميرالمؤمنين والزهراء والحسنين 862 أشهر من أن 
بذكن واخلة فق أن اسار تو فب نه الاش . (تنقيح المقال للمامقاني: ج ”ا ص 8 
طبقات ابن سعد: ج 4 ص -17. مرأة 5 الجنان: ج ١‏ ص 157). 

(غ) ) رواها عنها الزمخشري في الكشاف: ج ١‏ ص 4017. 

(4) قراه حمزة والكسائي. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ؟ ص 518, وكتاب 
السبعة في القرا ءات لابن مجاهد: ص ١2؟,‏ والكشف عن وجوه القراءات للقيسي: ج ١‏ 
ص 575, والبحر المحيط لأبي حيان: ج 7اص ١540‏ . 


ل جوامع الجامع (ج )١‏ 


وَلأَدْخِلنَّهُمْ4 في معنئ «لأَئِينّهِم» ١‏ ل وَأَنْهُ عِندهُ» مثلٌ أي: يختصٌ به وبقدرته 
وفضله 9حُْسْنٌ آلثّوَابِ4 لايُتببه غيُه ولايقدرٌ عليه إل هو كما يقولٌ الرجل: 
عند ها ريد يريد اختصاصه به وبملكه وإن لم يكن بحضرته. 

يعر 5 َب آلِّيَ ُو ففى آ للد (193] فنع فليل نا 

ارك رده بعْس آلْمِهَادُ (1917) سكن أَلَّذِينَ 3 ا 
تبخرى من تيه هد ِدٌ خَلِدِينَ فيه نَرُلا مّنْ عند آلله وَمَاعندَ الله خَيْدُ 
َلدَبْرَارِ (154) 

الخطابٌ لرسولالْويَةُ أو لكل أحد. أي: لا تنظ إلى اا 
الرزق ودرك امن وإصابة حظوظ الدنيا والتصرٌّفٍ في البلاد يَتَجرون '", وجعِلَ 
النهيّ في اللفظ للتقّبٍ وهو في المعنئ للمخاطب. 0 السيهرة الست 0 
لتب لو غرّه لاخت به مم السيّبُ ليختي المسيْب «متدع قَيلٌ» خبر مبتدأ 
90000 تقليّهم مَاعٌ قليلٌ في جنب مافاتهم من نعيم الآخرة أو في جنب 
ماأعد الّهُ للمؤمنين من الثواب, 5 هو قليل في نفسه لزواله وانقضائه وَبِئْسَ 
ألما #با نودو ل شدي والندل: مائهكاً للضيفٍ من الكرايقيو ادق واخصات 
على الحالٍ من (جَنَّتُ» لتخصّصها بالوصفيء ويجورٌ أن يكونَ بمعنئ مصدر 
مود كانه قيل: رزقاً أو عطاءً من عندالله 7" وما عِندَ آلو» من الثواب والنعيم 
«خَيْدُ لَدَبرَاٍ4 مما يتقلّبٌ فيه الفجّار. 


: ل حر د 
دوَإِنَ م من أهل الكتدب لتن يمن باللهِ وَمَا انزِل إِليْكم وَمَا انزل 


() انظر الكشاف: ج ١‏ ص /10. 


لَتْهِمْ خَشِعِينَ لله لايَشْتَدونَ بِكَايَنتٍ أَلَهِ تَمناً قَلِيلًا أَوْلَتبِكَ لَهُمْ أَجِرُهُمْ 
عِنْدَ رَبَّهِمْ إنَّ ألله سَرِيع َلْحِسَابٍ (113) يَأيّهَا آلّذِينَ ءَامَنُواْ آضيرُوأً 
وَصَابِرُوأً وَرَابِطُوأ وَآَتَقُوأ أله له لعل تَفْلحُونَ» )٠٠١(‏ 
(وَإِنّ من أَهْلٍ آ لتب لَمَن يُؤْمِنْ ياللو» نزلت في عبدالله بن سلامٍ ومن 7 من 
معه, وقيل: نزلت في أَربعينَ من أَهلٍ نجرانَ واثنين وثلاثين من افيا 
وثمانيةٍ من الروم كانوا علئ دين عيسيئ اكلا َأَشْلَعو | ٠ "١‏ وقيل: في أَضْحَمَة 
النجاشي نما نعاه جَبْرَئِيلٌ إلى إى ايان فخرج 3 0 م له من ن أَدضٍ 
بدا تراط د ليس على ديه قزلت ا الاية. 
ذرَمَا أنزِلَ إِلَيِكْ» هو القران لوَمَاً نَزِلَ إِلَيْهِم» التوراة والإنجيل 
«خشعينَ للّه» حال من فاعل 4 يُوْمِنْ» 32 «من» في بع الحم ” 
ولايَشْتَوُونَ بنَايَتٍ ف اذ ينا فللا كا بقل تو ل شمن ابا رفم 
وتيك لَهُمْ أَجْرْهُمْ عِندَ رَبّهِمَ4 أى: مايختصٌٌ بهم من الأجر وهو ماوؤٌعِدَوه فى 
(كانوانهها أنضا اننا وهي كلمة اغريقية معناها: بلاد الاثيوبيّين أي: بلاد المحروقة 
وجوههم, افاج النها العامة لذوا تل من شك امو هه :وسيو 213 12 المااراء اا رشبي 
أصحابه من البلاء من كقّار قريشء. فكان عدد من هاجر إليها من الرجال ٠‏ رجلاً. وكان 
عليها ملكا عادلاً حازماً اسمه النجاشي لايُظلم عنده أحداً. وقصّتهم مع النجاشي معروفة. 
(السيرة التبوية لابن 3 ان 557-617 الموسوعة العربية الميسرة؛ ص 68). 
(1) البقيع: أصل الع في للغةالموشع الذي فد أروم الشجر من شروب شعن ل» وهو مقيرة 
(8) قاله جابر بن عبدالله وابن 0 0 وسعيد بن المسيّب وقتادة وابن جر يج. رأاجع 


التبيان: ج اص 415. وتفسير الطبري: ج اص 004. وتفسير البغوي: ج ١‏ ص 58/8 
(0) انظر تفصيل تفصيل ذلك في الفريد في اعراب القرآ ن للهمداني: ج ١‏ ص 1 


1 جرام اجام لع 
قوله: (ِأَوْلَتئِكَ يتن أَجْرَهُم م4 7. «إن أله سَرِيعٌ آ لْحِسَابٍ» لنفوذ عليه 
في كل شي ء فَيغْلَمْ مايستوجبة كل عامل «أضيرُوأ» علئ طاعة الله وعن معاصيه 
ؤوَضَايرُوأ» أعداء الله في الجهاد. أي: غالبوهم في الصبر علئ مَضْضٍ !" الحرب 
لاتكونوا أقل صبراً منهم ؤوَرَابِطُرا» أي: نبوا في الثغور رابطينَ خيلكم فيها 
مستعدٌين للغزو 9وَآَتَقُوأ آله أي: واتّقوا مخالفة الله « لَعلّكُمْ تُفْلِحُونَ4 " بنعيم 


2 


الايد. 


ٍ المضض: وجع المصيبة. (القاموس المحيط: مادة مضض).‎ )١( 
(؟) في نسخة زيادة: أي تفوزون ببقاء الآبد. واصل الفلاح: البقاء اي: تفلحون.‎ 


م 
12 
3 
0 
يع 
ا 
50 
1 
7 
- 
1 
7 
خَّ 
4 


[ 


لزي يتجاو 0 
| وعن رانين علي لد : «من قَرَأها في كل جُمعَةٍ أومِنَ من ضَعْطَة الْقَبرٍ 
إذا 00 فى قبره» (4) 


)١(‏ قال الشيخ الطوسي: وهي مدنيّة كلها وقد روي عن بعضهم أنته قال: كلما في القرآن من 
قوله: (ِيَنَايّهَا ألنّاش» نزل بمكة وهو قول قتادة ومجاهد وعبدالله بن عباس بن أبي وف 
وقال بعضهم: إن جميعها نزلت بالمدينة إلا آية واحدة وهي قوله: إن لله يَأمُ مركم أن تُوّدُوأ 
المت تِ إلى أَمْلهَاه فانها::9 لنت بفكة عون أراذ النبي عَلْل ناخد مفاتيح الكعبة من 

عقباق بق طلحة و لامها النعكه العباش: راجع التبيان :ج “اص 17., وتفسير الماوردي: 
وعن ابن كثير في تفسيره: ج ١‏ ص 351 :: قال العوفي عن ابن عباس: نزلت سورة الناس 
بالمدينة. وكذا روى ابن مردويه عن عبدالله بن الزبير وزيد بن ثابت. 
ا 
)0 ثواب الأعمال للصدوق:. : ص 0 ١وتفسير‏ الاق جاص 6١1ح .١‏ 


سل باهي 


َع كه 00 


ويتأيئها لت أتقُوأ رَبَكُهُ ألّذِى خَلَقَكُم من تفن وَحِدَةٍ وَخَلَوَ 
21 ما رجالا كيرا وَنْضَاء وَاتَقوا الله 

0 إدَآف كان ليك رَقيباً» )١(‏ 

خطابٌ للمكلفين من بني آدم <أتقُو4 مخالفة (ربكُمْ ّذِى لفك من تس 
وَاحِدَةٍ4 أي: فرّعكم من أصلٍ واحدٍ وهو نفس ادم اك <وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا» 
عطف علئ محذوفٍ تقديره: أنشأها !" من تراب وَخَلقَ حوّاء بر ص سن 
أضلاعها”" (وَبَثَّ مِنْهُمَا4 نوعي الإنس 7", وهما الذكورٌ والإناثُ. فوصنهما 
بصفةٍ هى بان لكيفئة خلقهم منهاء ويجورٌ أن يكونّ الخطابُ في طَيَتأَيثهَا آلئَّاسُ» 
لّذِين بْعْتَ إليهم النبئ ييه فيكونُ قوله: «وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَاه عطفأ علئ 
«خَلقَكُ4 . والمعنئ: خَلقَكُمْ من نفس آدمَ وخَلَقَ منها أقُكم حرّاء (وبَتَ 
مِنْهُمَا ِجَالَا كثيراً وَنِسَ 4 غير كم من الأمم الكثيرة تسا و بهم" أي: 


0 
أما 

١ 

١١ 
م‎ 
اوريغ‎ 
4 
١١ 5 


)١(‏ فى نسخة: أنشأه. (1) فى نسخة: أضلاعه. 

#اشيحض اندم الإنشان. ْ 

(:) انظر تفصيل ذلك في الكشاف: ج ١‏ ص .61١‏ 

(0) لايخفئ أن المصنّف :ا قد اعتمد في تفسيره هذا على نسخة مصحف ليست علئ قراءة 
عاصم برواية حفص. وهي القراءة المشهورة في بلاد الشام والعراق وبعض الجزيرة » 
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ا لو و اق اا في السين. وقُرِىٌّ: 9 تس َلُونَ» بطرح التاء الثانية ١١‏ 

امعد يتكييةا ارالك يد نجاف الجر اله كدرطن 3 
الاستطاق: أو تسالون غيركم اله وبالرجم فوْضِعٌ «تفاعلون» موضِعٌ «تفعلون» 
للجمع '" 9و َآلأَرْحَامَ» نصب" على 9وَآَتَقُوأ آمة ... وَالأَرْحَام» أو أن يُعْطَف 


- 


ع سد الخا” رالتجوون كنا تراه زقزك رؤئن وقتر ابو اكالن 1 لمان عط 
الظاهر على المضمر, وقد جاء ذلك في الشعر نحوٌ قوله: 
َاذمَبْ قما بك وَاليّامٍ من عَجٍَ (ا 
ولاومسفيدون :لكف مال الالففيار؛ والمعتين: نتهم كانوا يدون بأد لهم 
خالقاً وَكانوا يتساءلونّ بذكر الله والرجم. فقيل لهم: انوا الله الذِي خَلَقَكُمْ وَاتَعُوا 
الله الذي تتناشدون به واوا الأرحام فلا تقطعوها. أو وابَهُوا الله الذي تتعاطفون 
بإذكاره وإذكارٍ الرجم. وفي هذا أَنَّ صِلَةَ الر حِم من الله بمكانٍ كما جاء في 


و 6 “(ه6) 


الحد يث: : «للرجم حجنة !ا عند العرش» ١١‏ 0 وعن ابن عبّاس: «الرحم ا 


جه العربية. وهنا فى نسخة مصحفه نكا لوق به» فقال عقيها: أي تتساء لون به قادفية 

التاء فى السين. 

)1( وهي ا الكوفيين. راجع كتاب التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج :اص 57/١‏ 
والعنواق فى القراء انع لذن شل من ا 

إف6 في نسحة زيادة: : بيسن الاثنين. ١‏ في ب بعض النسخ زيادة: عطف 

)ع( وصدره: البو قربت تهجونا وتشتمنا. والبيت من شواهد النحو الشائعة في باب الجر 
اللا ا ا ا 0 

0 ال رةه (الصحاح: مادة حجن). 

(1) في نسخة زيادة: اي علقة عند العرش. 

(0) رواه الزمخشري في الكشاف: ج١‏ ص 17 4. وفي فتح الباري لابن حجر: ج ١‏ ص 147 > 


هم جوامع الجامع (ج )١‏ 


بالعرش, فإذا أتاهًا الواصل بَشَّتْ به وكَلّمَئْه. وإذا أَتاهًا لْقاطِعٌ احْتّجَبَتْ عنه» 7" , 
والرقيبُ: الحافظً. وقيل: العالم 9). 


م 0 ددم عر 1 2 


وََاتوأ | لَمَتَمَىَ أَنْوَلهُم وَلَاتَتَيَدَلُوأً الْحَبِيتَ بِالطَّيّبٍ وَ لاتأكلدأ 

ا مُوَلِكُم إِنّهُ كَانَ حُوباً كبيرأً» 0( 

«آلِيتَمَىَّ» الذية مات آباؤّهم افر دوا عنهم, ٠‏ واليتم: الانفر اذى :وضه الددة 
العندت وه خط كل وضاء العاف أي: عار هم «أنو الَهُمْ» بالإنفاق عليهم 
في حالةٍ الصمّرٍ وَالتسليم إليهم عند البلوغ وإيناس الرشد «وَلاتبدلوأ أَلْحَبِيتَ 
الطَيْبٍ» أي: لاتستبدلوا ماحرّمه الله له عليكم من أموال التتامئ بما أحلّه اله لكم 

506 الكم كو مكائه. أو لاتستبدلوا الأَمرَ الخبيتَ وهو اختزالٌ 7" أمو ال 
اليتامئ بالأمر الطيّب وو والتفعل تعن الانتفيال كالتعجّلٍ لاخر 
١‏ وَلاتاْكلوَأ مو لَهُم إلى مو لِكُمْ» أي: ولا تُنْفِقّوها معها ولا تَضُّهُُوها إليها فى 
الإنفاق حتَّى لاتَفْرقوا , بن أموالكموا مر الا يله والاز بالجراء وكيس بويت 
الحلال, وَالْحُوبٌُ: الذنبٌ العظيٌ. 


وم ءس به و اسم 


د وَإِنْ خِْتُمْ ألا تُقُسِطُوأ فى آليتَمَئ فَانكِحُوأ مَاطَاب لَكُم م مَنَ النسّاء 
مثتئ ولت وبع إن جك ألا تلوأ قَوجدَة أو مَاملكت أَيْمك ' 
00 اا يي ةظٍج 


جح و78١,‏ واتحاف السادة المتقين للزبيدي: ج 1ص "١١‏ والترغيب والترهيب 
للمندري: جَ "اص 178: «شجنة» بدل «حجنة». 

.177 ص‎ ١ رواه عنه الزمخشري في الكشاف: ج‎ )١( 

(؟) قاله ابن زيد. راجع التبيان: ج ٠ص ٠‏ وتفسير الماوردي: ج اص /ا5. 

(9) الاختزال: الاقتطاع. (الصحاح: مادة خزل). 
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ًا نزلت الآيةٌ في أكل أُموالٍ اليتامئ خاف الأولياءً أن يلحقّهم الحوبُ بتركِ 
الإقساطٍ في حقوت اليتامئ وتَحَرجُوا من ولايتهم. كال الزسل عي بعالك 
تحته العشر شخ الأزواج 1 أقل فلا يقوم بحقوقِهنً, فقيل لهم: «وَإِنْ خحِفتّم» ترك 
العدل فى» أموال «آاليتنتئ4 فَتَحَدَجْتُهْ منها فخافوا أيضاً ترك العدل 
واقبورة كزين التسار: لان من تاب من ذنبٍ وهو مرتكبٌ مثله فهو غير تايبٍ, 
وكا تسا لحك العوو ف سدق الشابيع مشادواالزنا يلض" 0 
نَاطَابَ» أي: حل «لكم من أآلنّسِآءِ» ولا تحوموا حول المحرّماتٍ 9مَثْنَى 
َكلت وَرْيمَ» مار اع عاو الول تقديره: فانكحوا الطيّباتٍ لكم من 
الحاو يقتوامهة القده نكن تت روتلانا ثلانا واريعا أرما بو عونت 
لتكريرٌ لأن الخطاب للجميع ليصيبَ كل ناكح ون الع مين نقان أراتلات أء 
ربع ها أرا غن افده النى اطلق الدروطة اعدا تقر نالمحي عد اماه الماك 
وهو 421 عد يينكم درهمين درهمين وثلاثة ثلاثة واريفة أربعة ولو أفردتَ لم 
يكن له معنيٌ. :ولوحطلت مكاة الواؤوائ» فقلت: اوسجلاية فلؤنة أو أريقة أربي 
أعلمت أَنَه لايسوغ لهم أن يقيموه إِلّ علئ أحدٍ أنواع هذه القسمة. 2207 
تجويز الجمع بين أنوا القسمة أي دلّت عليه الوا طمن خِلكُم أل تَعْدِلُواأ» بيت 
هذه الأعدادٍ كما خَفتم ؛ فيما فوقها 9نَوَاجِدَة»4 أي: فاختاروا واحدةً وذروا الجمع, 
وقُرَىٌ: «فواحدة)» بالرفع ”" أي: فحسيّكم واحدةٌ أو المقنم واحدةٌ 9أَرْ مَامَلَكٌْ 


)١(‏ في بعض النسخ: السوية. 

(؟) قاله مجاهد. راجع تفسيره: ص 511. ومعاني القرآن للزجّاج: ج "١‏ ص 8 وتفسير 
الماوردي: ج ١٠ص‏ 428. 

(؟) وهى قراءة الحسن والجحدري وأبي جعفر وابن هرمز ونافع. راجع كتاب السبعة في 
القراءات لابن مجاهد: ص 737؟, والتذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ”اص 577 > 


فض جوامع الجامع (ج )١‏ 


أيسئكئ:» سوّى بين الحرّةٍ الواحدة وبين الااماء من غير حصر ولا توقيتٍ عدد 
ؤَذَلِكَ) إشارة إلئ اختيار الواحدة أو التسدي (َأَْنَيَ ألا تَعُولُوأ» أقربُ من أن 
لاتميلوا ولاتّجورواء من عال الميزان: إذا مال. وعال فِي حكية: إذا جار 9وَءَانُوأ 
آلنّسَآء صَدُكتهِنٌَ4 أي: وأُعطوهُنٌ مُهورَهٌنَ «نخلَةٌ» أي: عن طيبة أنفيكم. من 
َحَلَُّ كَذا: إذأ أعطاء اه عن لل ع القيه ا ناد وانتصاها على المصدر 
ل النحلة بمعنى الإيتاء, ان ا من المخاطبين أي: تومن صدقاتِهنَ 
ناجلين طيّبى النفوس بالإعطاء أو من الصدّقاتٍ أي: تنخوله نعط عن طدة 
الأنفس. وقيل: نحلةً من اله أي: عطكه م غدوة لي 0 ,والخطات الأزواج «ؤقيل: 
للأولياء, لأنتهم كانوا 55 مهور بناتهم ('' 9فَإِنْ طْبْنَ لَكُمْ عَن شَْءِ» خطابٌ 
دروا مه أي: من الغيذآق لانفساً »تمد وتوحيذها: لأنّ القرض با 
الى لزاع يدل متدي انعدو كان لحان لكك شيا من الفيداق وتلا بيد 
نفوسَهُنَ من غير إكراهٍ ولاحديعةٍ «فَكُلُوهُ هَيَيَئاً مَّريَثاً» أي: أكلاً هنيئاً مريئاً. 
وما ضفتان من عند الطماء ومو إذا كان سائقاً لاتشص فيده:وقيا: الهنية: 
ميلد الآكلّ والمريء: مَايّحْمَدُ عاقبته يضح واباء ووو و 
0 خالا من الشدير أن : كلوه وهو هَنِىٌّ ومَرِئٌ» وقد يوقَفٌ علئ «فَكُلو ظ5 
ويئدداً 9مَبِيَماً مّرِيَكاًم على الدعاءء وهذه عبارةٌ عن التحليل والمبالغة في 
الإباحة. 

د والبحر المحيط لأبي حيان: ج “ص 111. 
)١(‏ قاله الكلبي. راجع تفسير البغوي: ج ١‏ ص 15". 
(") قاله ابو صالح ومجاهد والكلبي. راجع التبيان: ج من ,٠‏ وتفسير الماوردي: ج ١‏ 


ص ١0غ.‏ وتفسير البغوي: ج ١‏ ص 57" 
(1) قاله الزجّاج في القرآن: ج ١‏ ص .١15-١١‏ 
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َلائؤْتُوأ آلسْقهَاء أمْوَلكُمْ آلْتِى جَعَلَ آنه لَكُمْ قِينمَاً وآررُكُوهُمْ 
فنها واكقوف: وتولوا له فؤلا كذرونا (8إتواظلوا الح عن إذا 
لَهُوأ آلنكَاحَ فَإِنْ انتم مّْهُمْ رُعْداً فَاذقعُوَأ نهم أَمْو'لَهُمْ وَلَاتََكُنُوهَا 
إشرافاً وَبدَاراً أن يَكْبد وأ وَمَن كَانَ غََِاًفَليَسْتَْفِفْ وَمَن كَانَ قُقيراً فليَأكُلٌ 


الْمَغوُونٍ فِإذ دَكَعْتم لهم أوَلَهُم فََهْهِدُوأ عَلَيهمْ وَكَفَئْ بالله 
يا 04 

أي: ولاتعطوا'" 9ألسُفَهَآ» وهم الَّذِينَ يُنفِقونَ الأموالَ فيما لاينبغي من 
النسناء والصبيان والعد رين ؤأَنْوَلكُهُ 5 جَعَلَ أله لم قِيَلمَا6 تقومون بها 
وتنتعشون فكأنعها قبامكم وانتعاشّكم. و قِوامٌ الشيء وقِيامهُ وقيْمَُ: مائقيقه 
وقرِئ: «يّمه”". (َأَزْْقُوهُمْ فيها4 واجعلوا أموالكم مكاناً لرزقهم وكوتهم 
| إن كانوا مئن نكم قف وهذا أ لكل أحدٍأ الت 

ِضَعُه فيما لاينبغي ويُفْسِدُه, رجلاًكانَ أو امرأَة قريب كان : أو أَجنيّاً 9 وَقُونُوأ لَه 
َوْلا مُعْدُوفاً» أي: تلطّفوا لهم في القول, 0 ماأَحَبَيْه النفوس لحسنه عقلاً أو (”" 
: شرعاً من قولٍ أو عمل فهو معروفٌ وما كر سوشيرت لإرانترا 
ليتمَى» واختيروأ عقولهم قبل البلوع حتّى | ا مهم وُشدا د َعْتّمْ إلنهم 
أَولُمْ من غير تأخيرٍ عن ح د البلوغ. وبلوعٌ «آلتكَاح» هو أن ن يديم لأنته يَصلّْحُ 
للنكاح عنده أو يَُْعَ خمسى عشرة سند أو يُنِْتَ فَإِنْ ءَانَسْتم مَنْهُم دُشداً» أي: 
الكااكي تبه تؤتوا. 
(؟) قرأه ابن عباس ونافع وابن عامر. راجع التبيان: ج 7ص وكتاب السبعة في القراءات 


لابن مجاهد: ص 21", وكتاب التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج دص 7”, والعنوان 
في القراءات لابن خلف: ص 87, والبحر المحيط لأبي حيان: ج 7ص .17٠١‏ 


(1) في بعض النسخ دل آداوة ولو (4) في بعض النسخ: آنستم. 


3ض جوامع الجامع (ج 5( 


سر منهم تهدّياً إلئ وجوه التصدّفٍ وصّلاحاً في الدين وإصلاحاً للمال 
ؤفَاذْتَعَُأإِلَِهِم أمْوَلَّهُمْ4. و«حَبّى» هذه هي التي تقع بعدها الجمل. والجملةٌ 
بعدّها جملةٌ شرطيّةٌ لأنَّ «إذاه متضمّنةٌ معتّى الشرط. وقوله: «فَإِنْ َانَسْتُم مَنْهُمْ 
رُشْداً فَاذقَعُوَأ ْم أَمْوَلَهُمْ جملةٌ من شرط وجزاء وقعت جواباً للشرط الأول 
فكأنكه قيل: وَابتَُوا اليتامئ إلى وقتٍ بلوغِهم واستحقاقهم دفعَ أموالهم إليهم بشرطٍ 
إيناس الرشدٍ منهم. و «إشْرّافاً4 مصدرٌ في موضع الحالٍ أي: مُسرفين ومُبادرين 
كبررهم, أو مفعولٌ له أي: لإسرافكم ومبادرَتكم كِبرَهُم تفرّطون في إنفاقها وَمَن 
كَانَ غَيِيَ من الأولياء « فَلْيَسْتَعِفْ» بماله عن أكل مال الينيم, ويَقَْيع ''" بما 
رزقه اله من الغنئ إشفاقاً على اليتيم وإيقاء على ماله ومن كان ققِيراً َلْأكُلْ 
الْمَعْرُوفٍِ» اهار اط فى روما وده الأجرةء وقيل: خسن 
ماله قدرّ الحاجة على وجه الاستقراض ("ا َتَإِذا و: 2 فَعْثّمْ إِلَئْهم أَمُوَ لَهُم فَأَشْهِدُوأ 
عَلَيِهِم4 بأنتهم تسليوها وقضوها أن ذلك سد نين النهمة 9رَكَنَى بالل حسيباً» 
أي: شاهداً على ادنع والقبض فعليكم بالتصادق. 

ِلَّلّجَالٍ نَصِيبٌ مّكَا تَرَكَ آَلْوَلِدَنٍ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلشّسَآءِ نَصِيبٌ مما 

ريد وي ابي 

(ممًا قل نه أو كبر بدلٌ «مًُا َك بتكرير العامل. وكانت العربُ في 
العاماكهيؤة تونالذكو :دون الانانتا قثا ل سيتائهة« أاتعال# عط وضفه صر 
تركةٍ الْوالديْنِ وَالأَكْرينَ «وَلِلتسَآء» حظ وسَهْمٌ يهاء من قييلها وَكَِيرِها «نَصِيبا 
)١(‏ في نسخة: يقنع. 


(؟) قاله ابن عبّاس وعمر ومجاهد وسعيد بن جبير ومحمّد بن سيرين والشعبي قاسو العنالنة 
وعبيدة السلماني. راجع تفسير ابن عبّاس: ص 16., وتفسير الطبري باج اص /اة0 _668. 
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مْرُوضاً» نصب على الاختصاص. أي: عن نطسا طروكا امقطوعا وااحا لايد 
أن ووو اح تلو تعن اد كذ برع قشف ل وم 
وفي هذه الآية دلالٌ على بطلان القول بِالعَصَبَة!"! لأنَّ الله سبحانه فرَّضّ 


الميرات للرجال والنساءٍ. 
وخر اللتجدارار القَزين وأ ليتمئ وآ لمَسْكِينُ اروم 


6 هم 


منْهُ وَقُولُوأ لَهُم قو لا معْدُوفاً () وَلْيَخْش أَلَّذِينَ ل تَرَكُوأ مِنْ خَلْفهِم درية 
ضِعَلفاً حَافُوأ عَلَيْهِمْ فَلْيتَقُوأْ آله وَلْيَقُولُوا قَوْلَا سَدِيداً (9) 5 الزية 
أكون أَمولَ آليتمئ طلم نما يَكلوَ فى بطُونِهمْ تارأ و اسيتصلون 
سَعي رأ )٠١(‏ 

9وَِذَا حَصَرَ آلقشمة» أي: قسمة التركة «أَؤنُوأ آلْقُربَى4 مكّن لايَرِتُ 
9فَارْرُقُوهُم مِنْهُ» أي: ممّا ترك الوالدان والأقربون: وهو مد على الندب, وقيل: 
هو على الوجوب'", والآية منسوخة بآية الميراث". وقال سعيدٌ بنُ جُبَيْر: إن 
ناساً يقولون: اسح الله مانْسِحَت ولكنّها ممًا تَهاوَنَ به الناسٌ7). ولسوا 
المعروف: أن يُلَطَُوا لهم القول ويَحْتَذِرُوا إليهم ويَستقُِوا ماُعطوتّهم ولايميُوا بذلك 
عليهم, و « أو مع مافى حَيّزه صلة ل الَّذِينَ», والمراد بهم الأوصياء موا بأن 
يَخَافُوا الله علئ من في حجورهم من اليتامئ, ويُشْفِقوا عليهم كما يخافون على 


. 7 في نسخة: بالعصبيّة. (؟) قاله مجاهد.راجع التبيان: ج "اص‎ )١( 

(؟) كما ذهب اليه سعيد بن المسيب وأبو مالك والضحّاك. راجع التبيان: :اج لاص ؟123. 

(4؟) حكاه عنه الزمخشري في كشافه: :اج اص ا/الاع. وقال الشيخ في التبيان: دج #اص 1323252: 
هذه الاية محكمة عندنا وليست منسوخة, وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن 
وإبراهيم ومجاهد والشعبي والزهري ويحيئ بن يعمر والسدي والبلخي والجبّائي والزجّاج 
واكثر المفسرين والفقهاء. 


فض جوامع الجامع (ج )١‏ 


ددهم لو تركوهم 9ضِعَنفاً4 ويُشْفِقُونَ عليهم وأن يصرّروا ذلك فى نفوسهم حبّئ 
لايجسّروا", والمعنئ: 9وَلْيَحْشَ لّذِينَ» حالهم أنكهم لو قاربوا أن يتركوا 
خنلئن: ونه معفا» وذلك ]ذخان يسرقهم حَانُوا علي الضياعٌ 
بعدّهم لذّهابٍ كافلهم 9فَلْيسّقُوأ آله في يتامئ غيرهم أن يَجْفُوهم ويَظلِموهم 
9 وَلْيقُوُوأ4 لهم ؤِقَولَا سَدِيداً» موافقاً للشرع و”" يخاطبوهم بخطابٍ جميل. 
أوعد يسان كل مال اليقيم (ظْلماً» أي: ظالمين أو علئ وجه الظلم 5 
أولياء السوءِ ار القضاة 9فِى يُطُونِهِم» مِلءَ بطُونهم. ومعبي «يَأكُلُونَ . تاراً» 
يأكلون ايج إلى النارٍ فكأنته نارٌ في الحقيقة, وقُرِىٌ: «وَسَيُصْلُونَ» ", يقال 
صَلِيَ النارّ يَصْلاها صَلِيَا 5 ا #سعير أ 0 ا 


ا 
9 
1 
عي 
© 
يما "' 
“ع2 ١‏ 
5 
5 
3 
1 
4 < 


١ 
هه‎ 


2 
١ 
3 ١ 
١ “الم‎ 


00 1 َأمْدْكم به ويَفْرضٌ عليكم؛ لأن الرمة كيهان ذه 

فى أؤْليك:» أي: 500 وهذا إجمالٌ تفصيلّه «لِلذَّكَرٍ مِعْل 
حَظٌ الأنتيين» © والمعنئ: للذكر م و ادن أولادكم فحذفٌ العائدُ لأنكه مفهو م 
في تبيخة لايجترئوا. (1) في نسخة: أو. 


(؟) قرأه 00 0 وى ححص 0 السبعة في القرا ءات لابن مجاهد: 
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أي: للابن مكل ضيب بين هذا في حالٍ الاجتماع. فعا في حال الانفراد 
فالايث يِأَحّدُ الما كلّه والبنتان تأَحُذا التلْمَيْنِء ويدلّ عليه قوله: 9 فَإن كن نِسَآءَ 
فَوْقَ أآنْتئيْن» أي: فإن كانت البناثٌ أو المولوداتٌ نساءً ليس معهن رجلء يعني: 
نا لشي ينيوة ابن نوق اشن اه زائداتٍ على (" اثنتين 9 فَلَهُنَ ثُلْنَا مَائَرَكَ), 
والضميرٌ في « أ َرَكَ» للميّتِ وإن : لم يجرٍ له ذكرً؛ لأن لاب لتاكاتك في الميرات 
ُلِمَ أن التاركَ هو الميِّتُ وفني قوله: 9لِلذَّكَرٍ مِعْل حَظ لنت نقَيئْنِ» دَلالهٌ على أن 
حكم البنتين حكمُ الابن. وذلك أَنّ الابنَ كما يحور التلَْيْنِ مع البنتٍ الواحدةٍ 
فكذلك البنتان تحوزان عالتلترق فلئًا ذَكَرَ مادل علئ حكم البنتَيْنٍ أنْبَعَهَ 

«فَإن كن نِسَآءَ فَوْقَ ف ْنتيْن فَلَهُنَّ لا مَائَرَكَ4 علئ معنئ: دف جسعة اناج 
مان من العده فلن مالبنتين لحا وده (وإن كاتث» المولودة «وَاحِدَةٌ قَلَهَا 
َلنَصْفُ» أي: نصفٌ ماترّك د المت 9وَلأْبَوَن» أي: روك الميّْتِ « لكل وَاحل 
مَنْهُمًا» بدلٌ من ليون بتكريرٍ العامل 9« السّدّسٌ مِمًا رك إن كان لَدُ وَلَد» 
الولد يقع على الذكر والأنئئ. يعني : : فللآبٍ السدسٌ مع الول ذكرأ كان أو أنعئ 
ونا كان ا اكت وللذٌ السدسٌ مع الولدٍ كذلكَ فَإن لّمْ يكن لَه أي للميّتٍ القع 
١و4‏ ارو لانت ولا اولان هماء لا اسم الولدٍ يَعُةُ الجميع لوَوَرِتَهُ أَبَوَاهُ 
فَلأمّه آلثدْتُ» وهذا الظاهر يدل على أَءَ د الباقي للأَب 9فَإن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلامه 


- 


0-1 
ف‎ ٠ 


لسدْش» وإِنّما د لها السدس مع وجود لحن | أد أخ واختَيْنٍ او 32 
أغرات إذا كار: ن هناك أب عند أَبكَة الهدئ لل "١‏ بدلالة ١‏ هلع ليله ممطراقة 
علئ قوله: «قَإِن لَمْ يَكُن لَه وَلَدْ وَوَرِتَهُ أَبوَاهُ فَلأمّه لثْلْتُ)4 فيكونٌُ التقديرٌ: فإن 


(1) راجع الكافي: ج لاص 1١‏ كتاب المواريث باب ميراث الأبوين مع الاخوة. 


يف جوامع الجامع (ج )١‏ 


كانَ له إِحْوَةٌ وَوَرِنَهُ اتواة فلاكد السدّسٌ. وقُرِىٌ: «فلإمّه» بكسر الهمزة 7" أنْبعَتٍ 
الهمزة الكسرة التي قبلها «مِن بَعْدٍ وَصِيَّةِ يُوصِى بهَآ» الميّثُ وقَرىٌ: «يوصى 
بواوغاق لتنا للتقايول 113 عراز َئنِ» اى تقس الفركة هلزن مان كونا بيد تا 
الذيوق وافراق الوضنه: ولاخلافّ في أن الدينَ مقدّمٌ على الوصيّة والميراثٍ وإن 
قُدّمتِ الوصيّةُ على الدَينِ في الآية فكأنته قيل: من بعد أحدٍ هذ ين فإ لفظة «أْ» 
لاتوجب الترتيب ونا هي لأحد الشيئّئن أو الأنسياء (ءابَآو ارك 
َاتَدْمُونَ أ هُمْ أََْبُ لكُمْ تفعأ» أي لاتدرون من أتع لكم من أبايكم وناك 
ادر بموترن: :عن أوظر متهن م من لم يُوص "ا ٠‏ يعني: أن من أوصئ ببعض 
ماله فعرّضكم لثواب الآخرة بإمضاءٍ وصيّنِه فهو أقربُ لكم نفع مين رك الوصيّة 
فور عليكم متاع الدنيا 9قَرِ يضّةً مّنَ أله تُصِبَتْ نصبّ المصدر المؤّكّد. أي: 
فرَض الله فريضة 9 إن لله كَانَ عَلِيم بتصالح خلقه «حَكِيماً» فيما فرض من 
المواريث وغيرها. 


فَلَكُمُ آَلُيُعٌ مِمًا ثَر نَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةَ يُوصِينَ به ين 1 بع م 
سِ الف م ا > م هت م _-- 0 جر إن 
در بيني ميسات ب من آلتمنُ مما تَرَكْتُم مّن 
6 - الو ! م# و 


)١(‏ قرأه حمزة والكسائي. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص 558 والتذكرة 
فى القراءات لابن غلبون: ج *آص 7 
زرا انين كتين واين ن عامر وأبو بكر والمفضّل ويحيئ. راجع تفسير التبيان: ج “اص ١1١8‏ 
والتذكرة ة في القرا وات لابن قليون امن 0/6 

(:1) فى نسخة: ابواض: نتكدايف الصاد: 
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. 
ٍِ 5 
ِ 5 - 


شُرَكَاءٌ فى آَلعُلْتْ من بَعْدِ وَصِيّة صِيّة يُوصَئ بها أو دَيْنِ غَيْرَ مُضَآرّ وَصِيٌّ من 


ألله وَأَشْهُ عَلِيم حَلِيمٌ» (؟7١)‏ 

9وَلك:» بها الأزوا اج نضْفٌ ماع 5-7 زوجاتكم 9إن ل كن لْهُنَ 
وَلَدُ» ذكد ولاأنتئ ولاولدُ ولدٍ «فَإن كَانَ لَُنَ وَلَدْ منكم أو من غير كم «فَلَكُهُ 
آلرُبعْ4 جُعِلْتٍ المرأهٌ على النصفٍ من الرجلل بحقّ الزواج كما جُعِلَتْ كذلك في 
النسب. والواحدة والجماعة سواء : في الريع والثمُن 9 وَإن كَانَ رَجُل» يعني: الميّتَ 


و 
«يُورَتٌ» أي: لوؤت انون زورك ار 55000 فيكون الرجل 


6 م 


وارثاً لا رونا منهء وهو صفة ل ورَجُل», و 9 كلئلة» خبرُ « كانَ», أي: وإن 

كانَ رجل مَوروتٌ منه 0 وارث كلالة ويجوز أن يكونَّ لإيُورَثْ» خبرٌَؤ كانَ» و 
9 كَلْلَةع حالاً من الضمير في ل يُورَتُ4. 

واختلِفَ في معنى الكلالة. والمرويّ عن باط أنتها ُطْلَقْ على الإخوة 

واكواك الا والمذكورٌ في هذه الآية من كان من قِبَلٍ الام كيمو لمذكر وافى 
آخر الُورة من كان منهم من قبل الأب والأمّ أو من قبل الأب. فعلئ هذا 0 
الكلالةٌ أن يترد الانسانٌ من أحاط بأصل النَسَبٍ الذي هو الوالد والولد. وتَكَلَلَهُ 
كالإكليل الذي يُحيطُ بالرأس وَيَشْتِلٌ عليه, لأ الكلالَة في الأأصل مصد د فَتُطَْه 
علئ مَّن ليس بولدٍ ولاوالد وعلئ مَن لم عن ولداً ولا والداً وَكْلف ماعداهما 

فى الأغوق وال خزات: واكروضنة السوروت ار الرزادق عفدي كلذك كنا 
تقول: فلانْ من قرابتي تريد من ذوي قرابتي أو مْرَأ» يُورَتُ كذلك 9وَلَهُ 3 
أو أَحْتُ» 5 من الأمّ « تَِكلٌ وَجِدٍ مهما آلسدٌسٌ فَإن كَاُوَأأكْثَرَ من ذَلِكَ فى 


.056 انظر الكافي: ج لاص ١٠ح 5و4 و 0. وتفسير العياشي: ج ١ص 27١1م 68 و‎ )١( 


هم جوامع الجامع (ج )١‏ 


شُرَكَاءُ فى ثلث » جُمِلَ الذكرٌ والأنئئ هاهنا سَواءً 9غَيْرَ مُضَارٌَ» لورّئّته. وذلك 

الوصو زياد زا على القلك أ ترضي نين لبن عليدا يز يذ زلك ور اوري 
9وَصِيّةَ مّنَ أَشه» مضذ ةدو كدكقوله: : «فريضة مّنَ أللهِ» «وَآْهُ عَلِيمُ» بمن جار 
في وصيّته 9حَليم» عه لاثياجله بالعقوبة. وهذا وعيد. 

تلك حُدُودُ لله له وَمَن يطع لَه وَرَسُولَهُ يُدْخِلَهُ جَنَّتِ تَجْرِى من 
تَحْتهًا َلْأَنْهَبُ خَلِدِينَ فيهًا وَذَلِكَ ييا وَمَن يَعْص أله 
وَرَسُولّهُ وَيَتَعَدَ حُدُودَهُ يُدْخْلْهُ ارا خَللِداً فِيهًا وَلَّهُ عَذَابٌ مّهِينٌ» )١5(‏ 

(تلك4 إشارة إلى الأحكاء المذكورة في اليتامئ والمواريث. وسكّاها 
خدودا لأ القيواتة كالخقوو النطووية للدكلبية لاتهرة ينيد +١‏ ن يتجاوزوهاء 
قال: 9 يُدْخْلْهُ» و خَلِدِينَ» حملاً على لفظ «ممن» ومعناه. وفي قوله: 9وَيْتَعَد 
حُدُودَةُ4 دلالة علي 1 المراد بقوله: «وَمّن يَعْص أللْه وَرَسُولَّهُ» الكافث؛ 0 من 


تعدّئ جميعَ حدود الله التي هي فرائِضّه وأوامرٌه ونواهيه لا يكونٌ إل كافراً. 
ووَآَلْتى يَأَتِينَ آلْمَحِشَةَ من تسآئَكُم فَاسْتَشْهِدُوأ عَلَيْهِنَ أذقة 


كم فَإن شَهِدُوأ تَأمْسِكُومُنَ ىآ لَبِيُوتِ حَتّى ف متوضنهة الكؤت ١‏ 
يَجْعل آله هن سيلا (19) وَآَّدَانٍ يها مكُمْ قَتَادُوهُمَا فَإِن تَابَا 
وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوأْ عَنْهُمَ إن أله كان تكابا وَحَيما 4 151) 

9 وَانَيَى يَأْتِينَ : آلفَجِمّة» أي يهاه والفاحشة: الزنا لزيادتها في القبح 
مروف و ل مارو اع ابن بكر 
دعق مالي و نان يكوا والوخترق فى | الوم أ فد دور 
بعبورد اق لق صو كك رركن الف تونية فى زلا لاسا لد ب مقرل 


ْم 


وا 
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(آليَانِيَةٌ وَأَلرَانى» الكية 0" لكل وَأ : يَجْعَلَ آله لَهنَّ سَبِيلًا» هو النكاح الذي 
يستغنين به عن السفاح. وقيل: السبيل هو الحذء إذ لم يكن مشروعاً في ذلك 
الوقت7", وقد رُوى: أنكه لَعَا يدل قولّه: « ألرَانِيَة نمه 5 وَلرَانَى» الآية قال ليلا دوا 


م 


عَنّى قَدْ جَعل اذه ل ل ل 


2 


جَلْدُ مائَةِ والرجْة» !ا وعندنا: أن هذا الحكم مخنصٌ بالشيخ والشيخة إذا ريا :6 
ؤوَاَنَْدَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمْ» يريد الزاني والزانية 9فَتَادُوهُمَاة فذَُبُوهما 
عير وهماء فَإِنْ تابا وأَضْلّحا وَغَيرَا الحالَ لفَأَعْرِضُوأ عَنْهُمَاك وَاقطعوا الذمّ 
والتعييرٌ وكقُوا عن أذاهما. وقرىٌ: «و الاي يتشد يد النون'". 


َإِنّمَا آلتّْبَة عَلَى آله للَذ و0 آَلسّوَءَ بِجَهَْلَة ثم يَتُويُونَ من 
قَرِيبٍ وكيك يَتُوبُ أله عَلَيهِمْ وَكَانَ أله عَلِيما كيم (1) وَلَيْسَتٍ 


بت كن ولا الّذِينَ يَمُويُونَ وه ند أؤلتئك أَعْيَدْنَا لَمُ : عَذَاباً 
أليماً» (184) 


١ :رونلا)١(‎ 

(؟)انظر كتاب الناسخ والمنسوخ لقتادة: ص "غ. والناسخ والمنسوخ لابن الجوزي: ص ؟", 
والناسخ والمنسوخ لابن البارزي: ص 19. 

(') قاله الماوردي في تفسيره: ج ١‏ ص ؟11. 

(؛) رواه مسلم في صحيحه: ج " ص 7 والترمذي في سئنه: ج ؟ ص 117, وأحمد في 
مسنده: ج 6 ص 5١١‏ 

(0) كما ذهب إليه الشيخ الطوسي في الخلاف: ج ه ص 717-3777 وابن البرّاج في المهذّب: 
ج "ص 015. وابن حمزة في الوسيلة: ص .4١١‏ 

١  :نوبلغ قرأه أبن كثير. راجع التبيان: ج “ص 181. والتذكرة في القراءات لابن‎ )١( 
.157 ص 77, والبحر المحيط لابى اتنا يان: ج “اص‎ 


ذا جوامع الجامع (ج )١‏ 


9آلتَوبَةُ4 من تاب الله عليه: إذا قَِلَ توبته. أي:إِنّمَا القبولٌ للتوبة واجبٌ على 
لهؤلاي. أوجَبّه سبحانه في كريد وفضلد َه في موضع الحال. أي: 
لللَّذِينَ يَعْمَلُونَ آلكوء» جاهلين شمَّهاء: لأا نَّ ارتكاب القبيح ممّا يدعو إليه السقّه 
والشهوة ولايدعو إليه العقل والحكمة 9ثُمَّ يَتُوبُونَ من قَرِيبٍ» من زمانٍ قريب, 
والزمان القريبٌُ: ماقبل حضور الموت. قال ابن عبّاس: : قبل أن ينزل به سلطان 

لموتٍ "١‏ «وَلا آلّذِينَ يَمُونُونَ# عطف علئ 9« لِلّذي بن تفملون الشفكات #اسسوئ 

سبحانه بِينَ مسوّف التوبة إلئ وقتِ حضور الموتٍ وبينَ مَن 537 كافراً. 

شاه هق َامَنُوأ لايَجِلَ لَكُمْ أن 00 أَلنَّسَآءَ كَدهاً 
وَلَاتَعْضْلُوهُنَ لتَدْهَبُوأ يبغض مَآءَاتيْثمُو من إِل أن ا بفحِسَّة مُبَيَِ 
وَعَاشِرُوهُنَ بِالْمَعْرُوفٍ فَإن كَرِهتَمُوهنَ د تقترل أن تكزشرا عند وتككل 
َلْهُ فيه خَيْراً كثيراً» (19) 

كار الهو ن نساءهم بأنواع من الظلم كتهو اعن ذلك كان الرجلٌ إذا مات له 
ريك عن تراد ألقى تَويّه عليها وقال: لاحر زهان تعره فقيل: ١‏ ليجل لكُم 
أن تَرئُوأ أَلنّسَاءَ كذهاً» أي تأَخُذوه علئ سبيل الإرث وهنّ كارهاتٌ لذلك " 
فكزهات ققد قر فت الكافٍ وضمّها!". وقيل: كانوا يُمْسكونهنٌ حتى 
يَمْتْنَ فقيل: لاايحل لكم أن تمسِكوهرً حتّى ترئوا منهنٌ وهس غيرٌ ع 
0 مانن عناسس :من 3 
وقول ان اس وجا بوكاء السب عدي فى ديرج اأطر 51 
(؟) قرآاه حمزة والكسائي. الت لقم 3548 ا اليه 


اليك الفعيط اب حانوع امن 6 0 
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بذلك 20 , وكان الرجل يُمْسِكُ زوجتّه إضراراً بها حتّى تَفْتَدِيَ ببعض مالهاء فقيل: 
م ََاتَعْضْلُوهنَ لِتَدْهَبُوأ ببَعْض مَآءَانَيْشْمُوهْنَ» والعضل: الحبسٌ والتضين: 
والأولئ أن يكون ل تَعْضُلُوُنَ» نصباً عطفاً علئ أن ترِئوأ». وولا» لتأكيد 
النفي, أي: لأيجر لكم أن ثر ثرا النساؤيولة أن كن هن (إِلا أن يأَِينَبفَْحِشَةٍ 
مين وهي النشورٌ والبذاءُ والمعصية وإيذاءً الزوج واهلك يعني: :د أ 00 

سوءٌ العشرة ومن جهتِهنٌ فتصيروأ معذورين في طالب الخَلع. والتقدير: 
ولاتَعضّلوهرٌ إِلّ لأن تين بفاحشةٍ أو وقت أن ن يأتينَ بفاحشة. 

الصادق عه قال: «إذا قالت للزوج لاأغتسلٌ لك من جنابة ولا أيه لكَ قَسَماً 
ولأوطرة رقت ضر له أن يعكياه 1 . 

وكانوا يُسِيؤٌُون معاشرة النساء فقيل لهم: «وَعَاشْرُوهن ِالْمَغرُوفٍ» وهو 
النصَفَةُ في النفقةٍ والإجمالٌ في القول والفعل طفن كَرِهْتُمُوهُنٌَ» أي: إن كر هتم 
صحبتهن فلا تفارقوهن كرا اأأضي وحدهاء فرما قت النفش ماهو أصلح 
في الدين وَأَحْمَدُ وأَحَبّت ماهو نقيضٌ ذلك. 


ون رو اسْتِبدَال زوج مَكَانَ زوج و32 َيمْ إِخد هن قنطاراً فََا 
- مِنّْهُ مكحا أَتَأَخُرو نه مذ نأ وَإِنْما 6 )٠١(‏ وَكَيْفَ تَأَخُرُونَهُ وَقَذا 


: فضئ بَخضكُم إلى بخض وَأَحَذْنَ مِنَكُم ميقأ َليظً» )١(‏ 
كان الرجل'" إذا أراد استطراف 0 امرأة رَمَئْ زوجته بفاحشة حتّئ يُلْحِتّها 


)١(‏ قاله قتادة والشعبي والضحًّاك والزهري والجبّائي وروي ذلك عن أبي جعفر نلا. راجع 
تفسير الماوردي: ج اص 41١‏ والتبيان: ج #اص .١585‏ 

(؟) الكافي: ج 1 ص ١١9‏ كتاب الطلاق باب الخلع ح .١‏ 

(؟) في ؛ بعض النسخ زيادة: الزوج. 

(4) في بعض النسخ: استطراق. وأخرئ: استطلاق. 


4م جوامع الجامع (ج 6 


إلى الافتداء منه بما أعطاها. فقال سبحانه: 9وَإِنْ أودقة اشجدال ددج مَكان 
زَدْجِ» أئ: : إقامَة امرأة وعقاة هراد أَعْطَيكمُ الي اروك التمعدال يبا يدن 
«قنطاراً» أي: : مالا كثيراً (قلَا يَأَخُرُو أ منْه» أي: من المؤت والنعطك «عَيتا 
أتَأَخّرُونَه وما وَإِْما مُبيناً» أ باهتين و آثمينء انتصب 9 بُوْتناً» و«إنماً» 
عل الخال ويخوز أن .يكون 0 عَرضاً كما يقال: قعد عن 
القتال جُبناً. والميئاقٌ الغليظٌ: حو الصحبة والمضاجعة, كأكه قيل: ل وَأَخَذْنَ4 به 
«منكم مي ميقا غَليظاً» أي: : بإفضا ء بعضكم إلى بعضء وقيل: إن الميثاق الغليظ هو 
العهد المأأخودُ على الزوج حالَة العقد من إسالعبمعروقي أو تسريع بإحسان اللا 

وعن اليك أ لتعرا بالمنا ير الا فى كرك 
و بأعائ الله واسْتَحْلَلَتُمْ فروجَهنٌ بكلمة الله" 

9وَلَاتَكْحُوأ مَانَكَمَ َايَآؤْكُم منَ آَلنْسَآءِ إل مَاقَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ 
فَحِشَّةَ وَمَقْا وَسَآءَ سَبيلًا» (57) 

كانوا يَنكحون رواتهم “ا فيوكان ناس مع ذوىي مروءاتهم تكفتولة ويسعُونه 
1 المدة: ا 0 ولذلك قال سبحانه: ارم أ 


| لحن قي أ هم عقولا 
وَلاعيّبَ فيهم غير أن ان سَيُوفَهُمْ بهن فلول من قراع الكتائب (* 


.417 ص‎ ١ قالهالضحّاك والسدي والحسن وابنسيرين وقتادة. راجع تفسير الماوردي: ج‎ )١( 
العواني جمع عانية والعاني: الأسير. (الصحاح: مادة عون).‎ )1( 

(؟) مسند أحمد: ج هص 77-17 الكشاف: ج ١‏ ص 447, الكاف الشاف لابن حجر: ص .1١‏ 
(؛) الرواب جمع رابّة. والرابّة: زوجة الأب. (الصحاح: مادة روب). 

(5) البيت للنابغةالذبياني من قصيدةٍ مدح بها ادرو بن الاوك اكد علوك العا العشاقية... > 
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بعنى: إن أَمْكَنَكُم أن تَْكحوا ماقَدْ سَلَفَ فانكحوه ولايَجِلّ لكم غيرهُ ولكتّه 
غيرُ ممكن, والغرضٌ المبالغةٌ في تحريمه إنَّهْكَانَ فحِشَّة» في دين لله بالغة في 
القبح «١‏ َمفنأ» أي: شيعا عزنا فى الدرو نور لبه عل دا كم ال 
ووَسَا ءَ سَبِيلًا» أي: اه ا 


درمت عَليكُم أَمَهَتْكُمٍ ناكم وأ حَوَنُكُمْ وَعَمَلتُكُمْ وَخََلتكمْ 

اث أ وَبَنَاتْ آلآ لأَحتٍ وَأَمَهَسُكُمْ نتن أ اراح كت كن 
الوَضَعَةِ و هات نسَاِكُه ربكم ألتى فى حجموركم من لساك 
الم اتن ا ب د م عَلَيْكمْ وح 
تنكم ارين ين طشك وان 2 ِيْنَ آلأَخْتَيْنِ ِل مَاقَدْ سَلَفَ 1 
أله كَانَ غَفُوراً رّحيماً» (؟) 

المعنئ: حُردم عليكم نكاحهن؛ لأ ذلك هو المفهوم من تحر يمهنّ كما يهم من 
حر الخمر تحريمٌ شريها ومن تحريم الْمَئِنَة تحريم م أكلها. ويَتَصمُن قوله: 

دأَتَمَتكُْ» تحريمٌ نكاح الجدّاتِ من قِبَلِ الأب وحن قل اله إن عَلوّن 
بدرعات :وقول يتاك » تحريمَ نكاح بناتٍ الصلب وبناتٍ الابنٍ وبناتٍ 
البنتٍ !"ا وإن تون ا وقوله: (وَآَخَوَتُكُ:» - تخ يعير سواء كن 
قلات ادق فل ١‏ أو منهما. ويتصَمنُ العاتُ: كل أختٍ لذكرٍ رجع النسبُ 
ليه بالولادةٍ من قبل الأب كان أو من قل الم ومة: العالدث م 
رجع اليك للها باللالاواة من رحهة إلا كان اوش شيط اند وكتقة ريات 
الأخ وَبَنَاتَ | آلأحْتِ» كل بناتٍ الاخوة والأخوات من قبَلٍ الأب كُ أو من قبل 

ف أظن يوان التايغة: من ١‏ وخزانة الأدب: ج *اص 71717 
كاف تعض المي )فى ينض اللبي: الالنة: 


لان جوامع الجامع (ج )١‏ 


لقع تلط دور لا العو نهر الم دا تمر جهة النسب. 
اليه ناخس ع الم (ن قال: (أَمَمَدْكُ نج أَرَصَفك:» 
سَمَى المرضعات تهات إذ تَرّل”" الرّضاعة منزلة النسبء وتستن اكز ميات 

وات فرلة: (وََخَوث : اوعد سويد يكون زوت اتوم 1 

للرضيع: وأواه جداء. وأخته عثثه, وك ولول ل من غير لض قبل الرضاع 

ور نك الوه وأهوا لحيل وأ م الْعُوْضِعَةٍ جلّنه. وأَحكيا هوك ولد لها 
من هذا الزوج فهم إخوتُه وأخوائه أيه مه وك ولد لها من غيرٍ هذا الزوج فهم 
إخوته وأخرا لراك ةو وين فول ٠‏ لني مك : : يحرم بو ارمع مايَحِرُم من 

السو م 00 نَّ المحّمات السبعَ بالنسب محدّماتٌ بالرضاع أيضاً. 

نج قال: ؤوَأَمَهَتُ شاك وهنا يسك تخري نكاح أَمهاتٍ الزوعناك 
وجدًاتِهنَ َوبْنَ أو بَعْدَنَ من جهة النسب والرضاع.؛ ويَخْرٌمْنَ ببنفسٍ العقد 

د وَرَبتِِبْكُمُ ألْْتى فى ىٍ بوركم أي: في ضُمانكم وتربيتكمء جام 

غير زوجها فا وقية لكا ييز في غالب الأَمرِ كما ولد عن 

بذلك وإن لم يريّهماء وهذا يفقتضى نحر يم بنتِ «االمراء من غير زوجها على 0 

وتحريم بنتٍ ابنها وبنتٍ بنتها قَرْبَتْ أ يعدت 00 سم الربيبة عليهن. وقوله: 

ومن نَسَاَئْكُمْ آلْتى دَخَلتُم بِهِن» متعلّقٌ ب «رَبتتِبُكم» بلطن 1 الربيبة من 

العراء التدخول بها محونة على اريخا وان مدا يوانو ا ل 00 

الدخول بهن كناية عن الجماع كما يُقال: بت عليها وضرب عليها الحجاب, فقوله: 

)١١‏ في نسخة: أنزل. 


(1) مسند أحمد: ج ١‏ ص 575 سنن البيهقي: ج ,اص 105 - 407, اتحاف السادة المتقين 
للزبيدي: ج 0م ص 778. () في بعض النسخ: يربيهما. 
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9 دَخَلْتَم بِهِنّ» معناه: اخخاكووه لسن والباء للتعدية. ومايجري مجرى الجماع 
من التجريدٍ واللمس بالشهوة فذلك أيضاً دخول بها عند أبي حنيفة'' وهو 
مذهينا!". 9وَحَلَتتَلَ نتآيكم» أي: وحُرّمَ عليكم نكاح أنواج أبناكم «ألَّذِينَ 
: مِن أَصلبكُ:» دون من مني فإ رسول اف طككة تروج رينت بنث حش 5 
عن تايار اناري الور أن تَجْمَعُوأ ب َئْنَ آلأختَيِْ4 في موضع الرفع. 
أي: وحُرّمَ عليكم الجمعُ بين الأختين في النكاح والوط ءِ بملكِ اليمين. ويجوز أن 
يكون الجمع بينهما في الملكِ إل مَاقَدْ سَلَْفَ» ولكن مامضئ مغفورٌ بدليل قوله: 
إن ١ن‏ لَه كان غَقُوراً رَحيماً». 
والدتمانة بالبي ار« الس تعلق وح اناي لتقا مناه أيه 
يَخْرُمْنَ من جميع الجهات. قال ابن عبّاسٍ: حَدّمَ الله من النساء سَبْعاً بالنسب 
شيا بالسبّب. وتلا هذه الآية ثم قال: والسابعة: وَلَاتَكِحُوأ مَانَكَمَ ء اباو كن » 


الآآية 00 20 


" الفتاوى الهندية: ا ا ييار اللباب: ج‎ )١( 
.14١ ص‎ ١ ص 1117, بدائع الصنائع: بج‎ 

(1) راجع اتفبشين التديان ن لشيخ الطائفة: ج "اص 1608. 

لهي وو لضي كاد وا اغيداة ا يدحتي من اتنس :اموا اتا 
عبدالمطلب عمّة النبي يَيةُ. تكن ام الحكيم. تزوجها رسولال صل حي السيئنة الثالثة 
للهجرة, وكانت أُوّل نساء النبي يَِةُ لحوقاً به كما أخبر رسول الله وَل الوا فيك ننه قور وما 
ودفنت بالبقيع. اميق القاةة دج 0ص 11]). 

(؟) هو زيد بن حارئة بن شراحيل الكلبي؛ أبو أسامة, مولئ رسولاله يي شهد المشاهد كلها 
وكان من الرماة المذكورين. استشهد يوم مؤنة سنة ثمان مسن الهجرة وهوابن خمس 
وخمسين سنة. . (تهديب التهذيب: ج 7اص " ). 

(0) انظر تفسير السمرقندى: ج ثاص 44" وتفسير البغوي: نج اص 3١غ.‏ 

(1) الاية: ؟3". 

() حكاه عنه الطبري في تفسيره: ج اص كلاح ./48516١‏ 


ينان جوامع الجامع (ج )١‏ 
1 وآ حصنت من آلنْسَء إلا ماملكت أيمنشكُم كتنب آله عَلَبكُم 
وَأَحلّ لَكُّم مَاوَرَآءَ ذلك أن بتَغوأ انلك لنمين ننه تتفي نكا 
َسْتَمْتَعْتَم به مِنْهُنَّ همات وم ورهن فَِيضَة وَلَاجُناحَ عَلَيَكُمْ يما 
7 تَرَضَيْنُم به من بَعْدٍ أ لْفَرِيضَةَ إِنَّ الله له كَانَ عَلِيماً حكيماً» (1؟) 
القراءة هنا «] لْمُحْصَّنَتُ» بفتح الصاد, أي: وكدقك فلكي اللاتن أخصية 
من التناء» وهرة ذواث الاد واج إل مَامَلَكَتْ أَئْمَتُكٌ:» نع اللا خبية 
وليك وراك ف ]لا الكفرٍ فهنَ حلالٌ وإن كن محصّناتٍ «كَِنب أله ؛ عَلَيِكُ» 
د 1 15 أى كني اثلا لل عليك كارا وهو عدريه مات ورا حل َكُم 
م مَاورَآء ذلك هو عطفٌ على الفعل المضمر الذي نشت خا كنت أن #اومد ‏ ا 
للك على اناء للمشول نهو عطتٌ على حر ن عَلَيكمْ», «أن 
د بتقرأم مفعول له؛ والمعنئ بين لكم مايَجل وما يَحْرّمٌ إرادة 0 أي: تطلبوا 
نوكم نكاحاً بِصَداقٍ أو شراءً بثمن, فيكون مفعول 9اتّ: تَبتَعُوأً» تدارا 
ويجوزٌ أن يكون أذ تَبتَعُوأ» بدلا من 9مَّاوَرَآءَ 4 7 ٠‏ 9 محْصِنِينَ غَيْرَ 
سفجين» أي: أن غير نا والإحصائ ال تحصيئ انف من الوقوع في 
الحرام. وقيل: مُحْصِنِينَ: متزوّجين "١‏ لقا أَسْتَنتَكُم به مِنْهُنَ» من النساء. 
ونمًا» في معلى النساء لسرم الضميرٌ فى وبه» إليه على اللفظء وفي 
تئرق اخ رَهُنَّ4 على المعنئ, والمرادُ به متعةٌ النساء وهو النكاحٌ المنعقد 
بمهر معيّنٍ إلى أجل معلوم, وإليه ذهب ابن عبّاس وابنُ مسعودٍ وسعيد بن جُبَيْرٍ 
ا ديار. ا اج ا 


ا 
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روعاف فى الك لسن وخ فياك أهلٍ البيتٍ هك وقَرَأوا: «قَمَا اسْتَمتَتح به مِنْهرة 
إن أجل تستنء 07 (َسَانُومنَ أَجُ رَهْنّ» معناه: فاللاتي عَتَدُْمْ عليهنَ هذا 
الا وى سدطلة الاك ذا عوط | حورو :نا وسنت إقاء الا عر يقت التقي رالا 
يجب كمال المهر بنفسٍ العقدٍ في نكاح المتعة خاصّةَ 9 وَلَاجُنَاحَ عَلَيكُمْ فِيمًا 
تاتون مين تقو | لتريقتة امن العاف عقو اخ يعة القضناء مدو الا جل إن 
لكا عليما حكيا :كينا نوع لغبازهمى الكاء الد به تتختط الأسوال 
ال ا 1 
و ع او ا 
ا أَيْمَدُكُم من فَتَيْتَكُه َلْمُؤْمنَتِ وَآَنَهُ أَعْلّمُ بِإِيمننِكم بَعْضْكُم 
مُن بَعْضٍ فَالْكِحُوهن بِإِذْنٍ أَهْلِهنَ 5-9 أَجُورَهُنَ 007 
مُحْصَنَتٍ غَيْرَ مُسَفْحَتٍ وَلَامتّخدَتٍ أَخدَانِ فَإذَآ 0 فَإِن أَتَيْنَ 
ة فَعَ: نف مَاعلى آ لمُْصمَدتٍ نذاب ذَاِكَ لم حَئَِ 
لَعَنَتَ لني وأ تَصْيرُوأ َ حي لك وَألَهُ غَفُورٌ رَحِيم» (0؟) 

الطول: الفضل والزيادة, أي: من لم يَجِدْ غنىّ وزيادة في المالٍ وسَعَة يبلغ بها 
نكاح «آ لْمُحْصَئَتِ» أي: الحرائر 9 قَمِن مَامَلَكَتْ أَيْمَدكُه» أي: فَلْينْكَمْ أَمدَ ما 
ملكت أيمائكم. والخطابٌ للمسلمين من َتينتكٌُ» من إمائكم لامن فتياتٍ 
غيرِكم من المخالفين في الدينٍ وَآََهُ أَعْلَمُ بإِيمَنِكُم 4 وله أعلمُ بتفاضّلٍ 
مابيتكم وبين ١‏ ارنايك في الإيمان ورجحانه ونقصانه فيهم وفيكم وربّما كان 
لبا الح ارح مق امعان الخروباواتيراء أفضل في الإيمان من الرجل فسمن 


3 


١ حكاه عنهم الشيخ في التبيان: ج “ص 116 و الى والماوردي في تفسيره: ج‎ )١( 
فراجع.‎ 417١ ص‎ 


.وم جوامع الجامع ١ج (١‏ 


حك ان تعتيروا فضل الإننان لأفضئل الأحسبانية والأنساي ط تفشك كن 
بَعْضٍ » أي: أنتم وأَرِقَاركم نتناسيوق لامتراككم فى لمان قلا تسشكنوا مين 

نكا جهن 9 فَانكِحُوشْن» والضمير للفتياتِ أي: تزوَّجوهنٌ « بِإِذنٍ أَمْبِين» أي: 
بأَمرِ مواليهن «وءَانُوهُنٌ َجُورَمُئ» أي: مهورهنٌ (بِالْمَْرُوفٍ» من غير مَطَلٍ 
وإضرارٍ وإحواج إلى الاقتضاء. والمراد: فآنُوا مواليِهنَ؛ لأنَّ الموالى هم مالكو 
مهو رهن فَحُذِفَ المضافٌ 9مُحْصَئَتٍِ» عبالاة ارات بالشاح 


ولامَسِرَاتٍ له. وهو قوله: اعد مُسَلفْحَلتِ وَلَامْتَخْذَاتِ أَحْدَانٍ» والأحندا. 
الأخلاء : في السرّ <كَإدَآ أخصِنٌ» من قرأ بالضمٌ فالمعنئ: فإذا دُوجْنَ كَأَحْصَنَهَ 
أَواجُهَ 5 أي: : تَرَوّجْنَ» ومن َرأ الع 08 َمْنَ'*), وقيل: أَخْصَء 
مهن بالتزويح ”*" «كَإن أَنَيْنَ بِفَحِشَدِهُ أي: إن ين فل ف ماعلى 
لمْحْصَئَتِ» أي: الحرائر «مِنَ آَلْعَدَابِ» من الحدّ كما في قوله: «وَلْيَدْ 
عَذَايَهُمَا4 ١0‏ وهو لخمسوق جلدة ولارجم عليهن أن ن الرجم لا ينتصف 9ذَالِكَ» 
إشارةٌ إلى نكاح الإماء «لِمَنْ حَد يد انر اللروضات ا لد يودي 


إليه غلبةٌ الشهوةٍء وأصل العََتِ اتكسارٌ العظم بعد الجبر. فاسعيه لكل ممنة 
وضررء ولا ضررٌ أَعظمٌ من الوقوع في الزنا إوَأن تَصْبِرُوأ» 0 


)١(‏ في نسخة: أمورهن. 

(؟) وهي قراءة ابن عبّاس كما حكاه السمرقندي في تفسيره: ج ١‏ ص 5117. 

() قرأه حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم. راجع تفسير البغوي: ج اص 4١1‏ 
وتفسيرالسمرقندي: ج ١‏ ص 2747 وفي كتاب التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ١‏ 
ص 75: وهي قراءة الكوفيّين سوى حفص. 

(4) وكذا هي قراءة ابن مسعود كما حكاه عنه البغوي في تفسيره: ج ١‏ ص .4١7‏ 

(0)قاله الحسن. راجع تفسيره: ج ١‏ ص ١7؟,‏ وعنه الشيخ في التبيان: ج اص .17١‏ 

(37)النور: " 


نكاح الاماء متعقفين «خَيْرُ لَكُمْ» 
(يرِيدُ آنل لين لَكُمْ وَيَهْدِيَكُم سَْنَ آلَِّينَ من قَبِِكُمْ وَيتُوبٍ عَلَيكُمْ 
وَأَشَهُ ليم حَكِيمٌ (27 آنه يُرِيُ أن يَُوب عَليكُمْ وَيرِيهُ آلِّينَيَعُونَ 


لشّهَوابٍ أن تَمِينُوأ مَئْلّا عَظِيماً (59) يُرِيدُ آنه أن يُخَنفَ عَنَكُهْ وَخُلِقَ 
لإن' نَسَلن ضعيفاً (4؟) 

الأصل 9 يُرِيدُ آذه َنْ 9 يِييْنَ لَكّمْ» فزيدت الام موّكدة لإرادة التببيق كنا 
زيدت في «لا أبا كه لتأكيد إضافةٍ الأبِ, والمعنئ: فريك نان 7 بين لكم ماحَفِيَ 
عنكم من مصالجكم 49 أن ةيكم اس ْئَن ألّذِين» كانوا ين َبلِكُمْ من 
الأنبياء وأهل الحق لتقتدوا بهم «وَيتُوبَ عَلَيِك:» أي: وأن إيقبل توتكم واه 
يُرِيدُ أن يَثُوبَ عَلَيِكُ» يوقُفّكم لها ويُقويَ دواعيكم إليها «وَيُرِيدٌ لذِينَ يَتبعُونَ 
آلشّهَرَتِ4 من المبطلين «أن تَمِينُوأ» أي: تعدلوا عن الاستقامة والقصد 
بمساعدتهم وموافقتهم «مَيْلَا عَظِيماً» إذ لاميل أَعظمُ من الموافقة فقةٍ على اتباع 
الشهوات 9يُرِيدُ أنه أن يُحَفْفَ عَنكُم» بإحلال الأمةِ وغيرٍ ذلك من الإْخَصٍ 
ووَخُلِقَ لأسن ضَعيفاً» لايصيرٌ علئ مَشَمَةِ الطاعة وعن الشهوة. 


يُسيراً» (6) 
ذْكِرَ الأكل والمراد به سائرٌ التصرّفاتٍ و «الْباطِل»: مالم يُبِحْهُ الشرحٌ من الربا 
والقمارٍ والخيانة والظلم والسرقَةٍ «إله أن تَكُونَ تِجَرَة»ه بالنصب علئ: إِلّ أن 


لضن جوامع الجامع (ج )١‏ 


تكون التجارةٌ تجارةً (عَن تَرَاضٍ مَُكُمْ» وبالرفع علئ: إل أن تَقّمَ تجار 
والاستثناءٌ منقطعٌ معناه: ولكن كون تجارةٍ عن تراض منكم غيرٌ منهيٌّ عنه. و« عن 
َراضِ» صفةٌ ل9 تِجَنرَة» أي: تجارة صادرة عن تَراضٍ منكم', والتراضي 

وض ؛الباعن با تماقدا عليه في حال ليع وقت الإيجاب والب (وكا قر 
َنفْسَكُمٍ» بَأن نقَاتِلوا مَن لا يُطيقونّه فَيُقْتَلُواء وقيل: لايَقْثّلُ بعضّكم بعضاً لأنتكم 
أهل دين واحدٍ فأنتم كنفسٍ واحدةٍ! "لوقيل لا بقل الريكل نقمه كما ينل يبن 
الجُهّانٍ في حال عَضّبٍ أو ضّ ضَجَرٍ ("" «إن آلله كَانَ يكُمْ رَحِيماً» ينهاكم عما يضرٌكم 
لرحمته عليكم 9و من يفل ذلك إشارة إلى القتل. أي: : ومن يدم على قتل 


- 


2 


النفس (9عُدْوَنا وَظُلْماً» لاخَطَأً ولا اقتصاصاً 9 مَسَوْفَ تُضْلِيهِ تاراً4 مخصوصة 
شديدة العذاب. 

«إن تَجْتنِئُوأ كََآئْرَ مَائنْهَوْنَ عَنْهُ كَفْرْ عَنَكُمْ سَيسَاتَكُمْ وَتُدَْخِلكُم 
َ ذلا ريما "١١‏ ) وَلَا تَتمنَّوأْ مَافَضَّلَ الله به بَعْضَكُمْ عَلَىْ بَعْض لَلرّجَالٍ 
تضية كا اكتفيرا وللتساء تصيث كا اكتقكة وشكلوأ أله مخ مضه 
آنا كَانَ كل شَئْءِ عَلِيماً» (9*) 

قال أصحابنا رضي الله عنهم: المعاصي كلها كبا من حيثٌ كانت قبائح. 5 
بعضها أكبرٌ من بعضء وإِنَّما يكونُ الذنبُ صغيراً بالإضافة إلى ماهو أكبرٌ منه 
واستحقاقٌ العقاب!؟) عليه أكند 00 ونحوٌه قول ابن عبّاسٍ: كل مانهّئ الله عنه فهو 


افذة 


١ 


.007 ص‎ ١ انظر الكشاف: ج‎ )١( 

(") قاله عطاء بن ابي رباح والسدي. راجع تفسير الماوردي: ج ١‏ ص 760غ. 
(؟) قاله الماوردي في تفسيره: ج ١‏ ص 470. 

(؛) فى نسخة: العذاب. 

(0) راجع تفسير التبيان لشيخ الطائفةف: ج 7٠ص .18١‏ 
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000 وقول مجاهدٍ وسعيدٍ بن جُبيرِ: كل ماأوْعَدَ الله عرض اتن , 

َوْجَبَ عليه حدّأ في الدنيا فهو كبيد ”". ومعنى الآية: وإن 3 تَجِتَنِبُوأْ كبَائِرَ مانهيتم 

عل في هذه السورة من المتاكم وأكل لأموال بالباطل وخي ذلك وثرتتوها 
و8 


في المستقبل 9تُكَفْدْ عَنَكُمْ جكايك» الى اكنعسكموها اركاب ذلك فين 
و سن تله عاد إن 1 يَنَتَهُوأْ يُعْهَ غم لَهُم مَّاقَدْ سَلَفَ)» 7". وعن ابنٍ 
فغو و كل مانهئ اللّهُ عنه من و السورة إلى اسن الثلاثينَ فهو كبيرة!*)؛ ورُويَ: 
ا رجلاً قال لابن عبّاس: الكبائدُ سبع؟ فقال: هي إلى سعنا كد مر 0 
صغيرة مع الاصرار ولا كبيرة 5 0 '". وقُرِىّ: «مُدْخَلا بضمٌّ الميم 
وفتجها!" , بمعنى المكان والمصدر فيهما 9وَلَاتَتَمَئأ» نهىّ عن التحاشد وعن 


./51 ص٠ حكاه عنه الشيخ في تبيانه: ج “ص 185. والرازي في تفسيره: ج‎ )١( 

(1) حكاه عنهالماوردي في تفسيره ه: ج١‏ ص8!غ, والشيخ في تبيانه: : ج١ا‏ ص ١87”‏ وقال: 
ومثله قال أبوالعالية ومجاهد والضحّاك. (2) الأتفال: .© 

(؛) حكاه عنه الماوردي في تفسيره: ج ١‏ ص 477 والبغوي في تفسيره: ج ١‏ ص ,]١9‏ 
والرازي في تفسيره: ج ٠١‏ ص 7/14 ' 

(0) رواه عنه البغوي في تفسيره: ج ١‏ ص .4١15‏ وأخرجه السيوطي بسنده عنه من طرق 
عديدة في الدر المنثور: ج ١‏ ص 0.١-14919‏ 

(1) قال الشيخ الطوسيقيٌ في التبيان: ج “اص 1١87١‏ 187: وعند المعتزلة أن كل معصية 
ا ل ل 1 
كبير. وماليس ذلك حكمه فانه يجوز أن يكون صغيراً ويجوز أن يكون كبيراً ولايجوز أن 

يعيّن الله الصغائر لأنّ في تعيينها الاغراء بفعلها بفعلها... الى أن قاليي: فعلئ مذهب المعتزلة: من 
ان الكبائر وواقع الصغائر فانٌ الله يكفّر الصغائر عنه ولايحسن مع اجتناب الكبائر 
عندهم المؤاخذة بالصغائر. ومتئ اخذه بها كان ظالماً . وعندنا: اكه تمسو عق اله تعالى: أن 
يؤاخذ العاصي بأية معصية فعلها. ولايجب عليه اسقاط عقاب معصية لمكا: ن اجتناب ماهو 
اكتريليتها: قن أكا تقول نه تعالئ وعد تفضّلاً منه أنّ من اجتنب الكبائر فإنّه يكمّر عنه 
ماسواها بأ ن يسقط عقابها عنه تفضّلاً. ٠‏ ولو آخذه بها لم يكن ظالماً. 
(10) وهي قراءة نافع وأ ابي بكر عن عاصم. راجع كتابالسبعة فى القراءات لابن مجاهد:ص 577. 
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تمنّي مَاقَضّلَ آله به بعض النَّاسٍ 9عَلَْ يَعْضِ» من الجاء والمال؛ لأَنَّ ذلك 
التفضيل قسمةٌ من الله العالم بأحوال العباد, فواجبٌ على الخلتٍ أن يَدْضَْا بقسمته 
الصادرة عن الحكمة والعلم بالمصلحة للُلرّجَالٍ نَصِيبٌ مَّمًا آَكْتَسَبُو جَعَلَ 
سبحاته مَاقَسَمَه لكل من الرجالٍ والنساء علئ حَسَبٍ ماعَرَقه من مصالحه كسب له 

وَسْكَلُوأ آظة من فَضْله» ولا تحسدوا غيركم بما تي من الفضل ولكن اسأوا 
انان فشن الف لا ركيد #السفاة باه لعر "الما كنالعا ل 


وه إفة 


«وَلِكل جَعَلَْا مَوَلَِ مِمَا تَرَكَ آَلْوَالِدَنٍ 
أيْمَتُكمْ فَُحَاتُوَهُمْ نَصِيِبَهُمْ إن آلله كَانَ عَلَى كل شَّ شَْءٍ شهيد 01 لوال 
لاا ما فَضّل أل بهم عل بض وَبمآ أنفَقواً من 


اي امات د ا 


الاق قَرَبون وَالذِينَ عَقَدَتْ 
ص 


2 


َخَافُونَ شور 25 وَأَهْجْرُ , هجر وه فى لْمَضاجِع وَأَضْرِبُوهنَ فإن 
أَطْفْتَكُمْ قا َبقُوأ عَلَِهنَ سيا إنَّ أله كَانَ عَلِيَا كي راً» (86) 
أي: ل وَلِكُلُ6 واحدٍ من الرجال والنساءٍ لجنا مَوَالِنَ» أي: وَرَنَةَ هم أولئ 


بميراثه. يرثون لامِمّا تَرَكَ آلْوَلِدَ ان ىو وَالأَفْربُونَ» الموروثون «وَآَنَّذِينَ عَقَدَتْ 


- 


8 


أَنْمتُكُد» أي: : ويرثون مما تَرَكَ الذ قت ا مالك ان لوم اؤونة هسه اول 


)١(‏ سفيان بن عُيينة بن ميمون الهلالي الكوفي المكي. مدت اهل مكة كان حافظاً واسع 
العلم. وكان أعور, ذال يعي بن عند القطان : أشهد أن سفيان بن عيينة اختلط سنة سبع 
وتسعين ومائة فمن سمع منه فيها فسماعه لاشيء. مات سنة /11 ه ودفن في مككّة. (ميزان 
الاعتدال: ج ؟ ص ٠7,١‏ . الأعلام للزركلي :اج 7ص ٠0‏ ). 

بع محري فل سي ب اسن 11 وال طى أبت اق سيروت ا م 


بميرائهم فيكونٌ عطفاً على «آ لْوَالِدَانِ ويكونٌ المضمر'" في لفَحَانُوممْ» 
للموالي. 00-6 ن يكون في 0 ضميرٌ د الكُل» و ل آلْوَ'لِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ» 
تفسيراً ل ل مَوَالَِ» كأنكه قيل: من هّم؟ فقيل: «آ لدان وَآلَْفَْبُون4. و «ألَّذِينَ 

عَنَدَتْ أَنْمَُكُ:» مبتدأ ضّمْنَ معنى الشرط فَوَقمَ خبرُهُ مع الفاء وهو قوله: 
ؤفَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ» والمرادُ ب «الَّذِينَ عَقَدَتْ أَبْمَُكُ؛ْ» توالن الغوالاى كان 
الرجل يعاقِدُ الرجل فيقول: دمي دمُكَ وهَدَمِي هَدَماكَ وحَرْبِي حَرْبكَ وَسِلْمِي 
وعد يراد نك وتعقِلُ عن وَأَغْقِلُ عَنْكَ فكو العلني تيد توم 
ميراث الحليف, كَنْسِحَ بقوله: «وَأَوْلُوأ َلْأَرْحَامِ يَعْضّهُمْ أَوْلَئ ببَعْض» 510 
وقَرِىٌّ: «عاقَدَتْ» () و «عَقّدَنْي ٠ 0١‏ ومعنئ: «عاقدت أِمائكٌ» عاقد تهم 0 
ومَاسَحْتُمُوهم, ومعنئ «عَفَّدَتْ»: عَقدَتْ عهودهم الاك و الرَّجَالٌ قَومُونَ عَلَى 
آَلنّسَآء» يقومون عليهنٌ بالأمر والنهى كما تقوم الولا علئ رعاياهم ولذلك سُكُوا 
قرام بسبب تفضيل الله ؤبَعْضَُ بعْضَّهُمْ4 وهم الرجال لعَلَىْ يَعْض» يعني: النساء, وقد 
ذَكرَ في تفضيل الرجال أشياءٌ: منها العنقل والحزمٌ والجهاة والخطبةٌ والاذان وعدة 
الأزواج والطلاقٌ وغيرُ ذلك «وَيمآ أَنمَقُوأ» أي: : وبسبب ماأنفقوا في نكاجهنَ من 
الأموال يعني: الْمَهْرَ والتققَهَ 9 كَالصَلِحَدتُ قَنِتَدتٌ4 أي: مُطيعاتٌ شه قائماتٌ بما 
عليهنَ للأزواج 9ح فِظَتٌ لُلْمَْبٍِ» خلافٌ الشهادة. أي: راعياتٌ لحقوق 


فو أظر كاب 3 0 لقفتادة: :ا ص 17 9 ره 56 : ص 055 

اضرا ان تون د ورو عو وا ايز راجع كتاب السبعة في القرا ءات لابن مجاهد: 
ص 2"", والعنوان في القرأ ءات لابن خلف: ص 884. 

() وهي قراءة أم سعد بنت سعد بن الربيع ومبشر بن عبيد وحمزة برواية علي بن كبشة. راجع 
شواذ القران لابن خالويه: ص "7 والبحر المحيط لأبي حيان: ج “اص 588. 
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أزواجهث وحرمتهم في الفروج والبيوت والأموال فى حال غيبتهم «بمًا حَفِظ 
انثكتينا خنطيرة ان احين أوصئ بهن الأزواج ير أوكنا حَفْظَهُنَ الله إذ 
فهر لحفظ الغيب فتكونٌ «مَا مصدريّة, وقْرىٌ: «بما حَفِظ اللّ» بالنصب7" 
علئ أن «ما» موصولةٌ. أي: بالأمر الذي يحفظ حو الله وأمانة الله وهو التعقّفٌ 
والشَفَقَة على الرجال. 
وف الحديث: «خيدُ النساء امرأة إن تَظَوْتَ إليها سَدَتْكَ وإن أَمَرْتَها أَطاعَئْكَ. 
وإذا غَبْتَ عنها حَفِْظْئْكَ في مالها ونفسها» 7" وتلا الآية. 
دلت َحَاقُونَ نُشُورَهُنَ» أي: عصيائَهنَ وأصل النشوز: الانزعاج 
والترقُم على الزوج «فَعِظُوهُنٌ» ألا بالقول والنصيحة وآ هُجُرُوهُنَ» ثانياً فى 
الْمَضَاجعِ» والمراقد وهي كناية عن 0 وقيل: هوأ أن جولنيا ظهره ه في 
المضجَّع '" وَاضْرِيُوهنٌ» إن لم يَنْجَعْ فيهنٌ الوعظ والهجرانٌ ضرباً غيرَ مُبَرٌ رج 
لدبئطة لحم دانير عظماً وعن لبر ل9ة. أنكه الضرث 6ن ١فَإنْ‏ 
أَطَعْتَكُ: قلا تَبْعُوأ عَلَيِهِنَ سَبِيلًا» 5 أزيلواعتيرة القتكعر بالادغئ والح 
وتُوبوا عليهنَ بعد رجوعِهن إلى الطاعة وترك النشوز «إنّ آله كَانَ عَلِيَاً كَبيراً» 


فاخدزوة ولذاتكانوهة والاتطة: 
ووَإِنْ حَفْتّمْ شقّاق به - فَابْعَُوأً حَكماً م هلك من أَهْلهَا إن 


كك 


يُرِيدَآ إضلحا يُوَفْقٍ أ لله بَيْنَهُمَا | إن أله كا معزب رةه 


45" ص‎ ١ قرأه أبو جعفر المدني. راجع التبيان: ج “ا ض 184, وتفسير البغوي: ج‎ )١( 
21١ والبحر المحيط لأبي حيان: ج اص‎ 

(؟) رواه الزمخشري في الكشاف: ج ١‏ ص 1 مرسلا. 

(") قاله ابن عبّاس. راجع تفسيره: ص 11, وعنه البغوي في تفسيره: ج ١‏ ص >72]. 

(؛) التبيان: ج “اص .١11١‏ 
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الأمل قافا ريما تاشت الشقاقٌ إلى الظرف علئ سبيل الانّساع, 
ال ا 0 
9فَانِعنُوأْ حَكماً» أي: رجلاً رْضِيَ «مُنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مّنْ أَفْلِهَ كذلك. يصلح 
كلاهما لحكومةٍ العدلٍ والإصلاح بيتهماء والألفُ في إإن يُرِيدَآ إضلّحاً» ضميد 
الحَكَمَيْنِ وفي ؤيُرَقُقِ آله يَينَّهُمَ للزوجين, أي: إن قصدا إصلاح ذاتٍ البين 
بورك في وساطتهما. وأوقع 21 بحسن نيّتهما الوفاق والألفة بين الزوجينء وقيل: 
الصميران الححيين يوقّق اله بينهما حتّئ يتفقا على الكلمة الواحدة””". وَرَوَئ 
ايعان 1ن للحكين نيتنا نهنا نا باذلك كلها ولس ليما أن تذقا 
يقهما إلا بعد أن يستأمراهما ويرتشيا يذلك 0 


0 


ووَاَعْبُدُوا لله و تُشركوأ به شَيْاً وَبِالْوَلِدَيْنِ إحْسسنا وَبِذَئ 
لْقَؤْيَى وَآلْينَمَى وَآَلْمَسَكِينٍ وَآَلْجَارٍ ذِى ألقَرْبَى وََلْجَارٍ اَلْجُْبِ 
وَآَلصَّاحِبٍ بِالْجَنْبٍ وَآَبْنِ َلسَّبِيلٍ وَمَامَلَكَتْ بعكم إنَّ أله لَايُحِبُ مَن 
كَانَ مُدْتَا 3 كم آَلَذِِ ينَ يَبْخَلُونَ وتأمةود آَلنّاسَ بِالبْخْلٍ 
كفو ناد له من قَضَلِدِ تن لْكَفِرِينَ عَذَاباً مّهِيناً» (/7”*) 

9 وَبالْوَلِدَيْنِ 0 حورا بالوالدين إحساناً 9 وَبِذِى أ لْقُرَى» 
وبكل مَن بيتكم وبينّه قراب 9و ْجَارِ ذِى الْقَزيَى» أي: الذي جوارّه قريبٌ 
دآ نْجَارٍ آَلْجْنُب4 الذي جوارٌه بعيدٌ وقيل معناهما: الجارٌ القريبٌ النسب والجار 


و ا 0 66 
جَ 0 7. 


يلض جوامع الجامع (ج )١‏ 


الحنن الأجنبينٌ 1" «وَالصاحِبٍ بِالْجَنْب» هو الذي يَضْحَبٌ الإنسان 5 يَحْضْلٌ 
م غيارا له خلاضقا عرفا لاهلا لد 
مجلس: فعليه أن يرعئ حم (وَآيْنٍ آلسَّيلٍ» المسافر المُنقطٍَ به. وقبيل: هو 
الضيف 7 (©, والمختال: التيّاهُ الجهول الذي يتَكَيّدٌ عن إكرام أقاريه ماه 
والفخورٌ: الذي يَفْخَرُ بكثرة ماله «الَّذِينَ يِخَلُونَ» بدل من 7 «مَن كان مُخْتَال 
فَحُوراً» 1 نصب على الم أو رفع على الذم اه أو يكون مبتداٌ خبرُه محذوف 
كأكداقيلء الذين ينخلوة ويتقلون كذ كلوصو ن سسسعيكرة للقوية اكل أ بيك لون 
بما عندهم وبما في أيدي غير هم 56 بأن يبخلوا كما جاءَ في المثل: «أَبْخَلُ 
مِنَ الضنين بنائل غَيْرِوِ» *2, ل وَيكْتمُونَ مَآءَائَنِهُم أَطْهُ من فَضْلِه»: الغنى, بالتفاقرٍ 
إلى الناس, وقيل: هم اليهود كُتَمُوا صفة 52500 

ْوَآلدِين ينفُِونَ وله ِنَآءَ آلئّاس وَلَاِيُوْمنُونَ يالله لاوم 0 

مَن يَكْنٍ آَلشَيِطَن لَه قرِيناً فَسَآ قَرِيناً (4*) وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ ءَامَنُو نوأ بالله 

9 َيَوْم لآخِرِ وَأَنفَتُوأ 9 رَرَقَهُمْ أله وَكانَ الله بهم ' عَليماً» (9894) 

(رئاء آلنّاس4 أَي: للمراءاةٍ وَالفِخار وليُقال: إِنّهُمْ أَسْخِياءٌ لا لوجه الله. وقيل: 
هم مشركو قريش أنفقوا أموالهم في عداو رسو ل الْعكك '" <قْسَآءَ قريناً» إذ 
)١(‏ قاله ابن عبّاس ومجاهد. راجع تفسير الماوردي: ج ١ص‏ 80 غ. والتبيان: ج اص .١1154‏ 
(؟) في نسخة زيادة: وماملكت أيمانكم: المملوك. 
(*) قاله الضحّاك وقتادة. راجع تفسير الماوردي: ج ١‏ ص 817 4. والتبيان: ج اص 150. 
(5) انظر تفصيل تفصيل ذلك في الكشاف: ج ١‏ ص ٠5‏ 66 


(0) راجع مجمع الأمثال للميداني تج اص وجمهزة الأمقال المسكرى: 2 ١٠ص‏ 188. 
(1) قاله مجاهد وقتادة والسدي. راجع تفسير الماوردي: اج ١ص‏ /ا/غ. 


(/) حكاه الزمخشري في كشافه: ج ١‏ ص .0١١‏ 
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خمايح على التخلبوالزتاروكل هد وكساداويجوز أنتيكون وعيدا لكر بن كن 
الشيطانُ مقروناً بهم في النارٍ هوَمَادًا عَلَيِهِمْ» أي: أي فى و تابه نين الويان 
والتاقى الإبطاريوال خا ف سيل اترروهة ا بوي الم وموم رإاقيرن 
المنفعة كل المنفعة في ذلك لوَكَانَّ أله بهم عَلِيماً» وعيدٌ لهم. 

(إنَّ آله لَايَظلِمٌ مِتقَالَ درَةِ ون تَكُ حَسَنَة يُضَعِفْهَا وَيوْتِ من لَدُنْهُ 
أخرا علي 2 

الذكة المله الصقيرة :قن كا مووي جراد و الهباء ذدَة١2.‏ وفى هذا دلالة 
على أنه لقص من الأجرٍ أدن شيءٍ أو زيد على المستحقّ من العقاب لكان 
ظلماً 9وَإن تَكُ حَسَنَة» أي: وإنتك متقال الذرّة بحتسنة وإلما أت لكونه مضافاً 
إلى موَنْثِء وقُرِىٌ: «حَسَئَةٌ» بالرفع '! علئ «كان» التائّة 9 يُضَعِفْهَا4 أي 
شاع قر انها« ورت ون لَدنْهُ أَجْراً عطيما 4 نودهشي ون عد 
علئ سبيل التفضّل عطاء ء: عظيماً. وسئاه أجراً لأنكه تابعٌ للأأجر. وقُرِئ: «يضعفها» 
بالتشديد”'" 


كف إِذا جننًا من كُل أمَةٍ بشَهِيدٍ وجِنْا يك عَلَ هَتؤْلاء 


شَهِيدأ(١2)‏ يَوْمَئِذٍ يود آلذِينَ كقَرُوأ وَعَصَوُْ آَلدَسُولَ لَنْ تُسََئْ بهه؛ 
الأزض وَلَايَكْتمُونَ الله حَديثاً» (؟1) 
)١(‏ حكاه الزمخشري في كشافه: ج ١‏ ص 081١‏ وقال: : وعن ابن عبًا فى أنكه اكفل بسدو نتن 


التراب فرفعه ثم نفخ فيه فقال أكل واحدة من هز له اذوه 

)0 قرأه الحسن وابن كنيز بونافع: راجع تفسيرالسمر قندي: جاص 0:, والتبيان: :اج ©" 
ص ٠ ١519‏ والبحر المحيط لأبي حيا يان: ج ”اص .50١‏ 

(؟) وهي قراءة أبن كثير وابن عامر. راجع التبيان: ج #اص ٠٠١‏ 


1107 جوامع الجامع (ج (١‏ 


(تَكيت» يَضْنَعُ حؤّلاءِ الكمّارُ ذا جتنا من كل أَمة يَهِيدٍ» يَشْهَدُ عليهم بما 
فعلوا وهو نبئهم موَيِطنًا ك4 يامحقد 9عَلَن هَلوُلاي» يعنى: قومه لشَهيداً» 
والعجتونة 6 ماوعا نه برخطية روه القيائة كل برك على أله فنقهه ليم وله 

وعن ابن مسعودٍ أنكه قَرَأَ هذه الآآبة على النبيّ يي فاضت عيناه '". فَاْظن 
في هذه الحالةٍ إذا كانَ الشاهدُ يبكي بول هذه المقالِ فماذا ينبغي أن يَْنَمَ 
ل ل ءِ عن كل مابئ تَحَيو' كحي عه على دوس الامهاة) 

ويَوْمَئِذِ يَوَهُ لزن كثزرا وَعَضَوا آلاكول لو تتوق #اتمن التسبون وار 
«لو تَسَرَئْ» بحذف التاء'" من تَتَسَرَئء و«تَسّرّئ» بإدغام التاء : سيد د 
يقال 0 ون أنه لمي | وأنكهم كانوا والأرض سو 
فقيل يوذو و تتذفترق فتكوئ يهن الأردن كماط تشترق 4 بالبوى اغا 
ل وَلاَيَكْتمُونَ آله حَدِيثاً4 ولا يقدرونَ علئ كتمانه لأنَّ جوارحهم تَشْهَدُ عليهم. 


2< 72 ص 


وِيَتأيهَا آلّذِينَ َامَنُوأ لاتفْرَبُوأ آلصّلوة وَأَنت نتُمْ سُكَترَئ حَنَّ تَعْلَمُوأ 
قاتثولون ولاهيا الاغاررى ييل حتن تشيلرا وإن كم عوضق أذ 


ٍ- 
ايها 
ع 
- -- ٍ- 
ٍ- و 


>1 0 ف ره 6# راسي ,7 8ه [أماء م كرل #6 000 ام 4 
على سَفر أو جَاءَ أحد م: مُنَ ا لغائط أو تم النْسَاءَ فلم تجدوا 
اه يم مي 2 م 000 عٍّ و ةك 
مَاءٌ فْتِيَمّمُوا صعيدا طيبا فامُسَحوا بوجو هكم وَأِيَدِيكم إن الله كان عَفوًا 
ذو و 


)١(‏ رواه عنه البغوي في تفسيره: ج ١‏ ص 455. وأخرجه السيوطي بسنده عنه في الدر 
المنثور: ج ١‏ ص .04١‏ 

(؟) قرأه حمزة والكسائي. راجع كتاب التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ١‏ ص 777 

() قرأه نافع وابن عامر. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص 554. وكتاب 
التذكرة فى القرا ءات لابن غلبون: ج ؟ ص 5771 والتبيان ج "ص " ٠‏ 0 

(؛) قاله الزمخشري في كسّافه: ج ١‏ ص 017. 


أي لاتقوموا إلى الصلاة وأنتم تَشاوئ, وقيل: معناء: لَآتَفْرَيُوأ مواضع 
وأَلصَّلَوْة» وهي المساجد'" كقولهطظة: «جَئبُوا مساجدّكم صِبياتكم 
ومجانيتكم»!", وقيل: هو سكرٌ النوم وغلبة النعاس خاصّة", ورَوىٌ ذلك عن 
الباقر مكلا (*» «وَلَاجْتُّباً» عطف علئ قوله: <وَأَنتُ: شكوئ 4 لأن معلا الجسدلة 
مع الواو لهت على حال كاك ه قي لانززتوا السلاة تكارى راكنا أن 
الجُبَ | سمٌ جرئ مجرى المصدر الذي هو الاجنابُ فاستوئ فيه الواحدُ والجمع 
والمذكَرٌ والموّنَّثُ « إل عَابِرِى سَيِيلٍ» أي: لا تقربوا الصلاة في أحوال الجنابة إلا 
إذا كنتم مسافِرين فيجورٌ لكم أن دوه بالتيكُم فإنَ التِيكُمَ لا يرفع حكم الجنابة, 
فيكون قوله: عَايِرِى سَبِيلٍ» منصوباً على الحالء وعبورٌ السبيل عبارة عن 
السفرٍ, فكأنه قيل: لا تقربوا الصلاة غيرَ مغتسلين «حَتَّ تَفْتَسِنُو» إل في حال 
كونكم مسافِرين, ومن قَسَّرَ الصلاة بالمسجد قال: إِنَّ معناه لاتقرّبوا مواضع الصلاةٍ 
جا إلا مجتازين فيها حتَّى تغتسلوا من الجنابة. 

9 وَإن كُنتُم مُرْضَىَ أَوْ عَلَئ سَفَرِ» أراد سبحانه أن يُرَخّص للّذِين تجبٌ عليهم 
الطهارةٌ في التيكُم عند عدم الما فَخَصَّ أَوّلاً ين بينهم مرضاهم ومسافريهم 
لكثرة المرض والسفرٍ وغلبتهما علئ سائرٍ الأسبابٍ الموجبةٍ للرخصة, م عم كل 
من وَجَبَ عليه الطهارة وَاَغْووة الما لقوق عدر أو سبع أو عدم مايتوصّل به إلى 
الماء أو غير ذنكَ ممًا اكد كثرة المرض والسفر, فلذلك نَظَمَ في سلكِ واحدٍ بِينَ 
المريض والمسافرٍ وبينَ المُحَدِث والجُّنْبِ وإن كانَ المرض والسفرٌ سَبَبِيْنِ من 
)١(‏ قالهابن عباس وابن مسعود والحسن وإليه ذه بالشافعي.راجع تفسيرالرازي:ج ١٠ص .٠١8‏ 
(1) سنن البيهقي: ج ٠١‏ ص .٠١7‏ 
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ا ا ل 
ومن 7 2 0 0١‏ فإ اللمق والملامسة بمعنّى الجماع, قال اين عبًا 
ستّى اللّهُ الجماع لمسأ كما يُستّى الفط ا ا 
الأرضء وكانو 0 لا 
بكضوفة وقال الركا 5 الية وعة 0 0 0 طدرا رابك 
عله( , 
ولو ضَرَبَ الْمَُيَمّمْ يده عليه ومَسَحَ لكانَ ذلك طهورّه وهو مذهبٌ أبي 
حنيفة 2*0 وهو المرويٌ عن أَبْمَةِ الهدئطو9 ١‏ فَامْسَحُوأْ يِوُجُوهِكُمْ وََئْدِيكُم» 
امار واليدين إذا كان ار وترحاي إعداهم 
ألم ثَرَ إلى آلّذِينَ أونُوأ عيبا كن الككب :: ا لضَّلَلَة 
(١)اقراة‏ ووه 0 0 راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص 54؟, 
ا 2 وعنه الداررودق فى متستيوزيخ إن 1ف 
() هو إبراهيم بن السريّ بن سهل؛ أبو اسحاق الزجّاج. اللعري اللنوي العقار أقدم أصحاب 
المبرّد قراءة عليه له من الكتب: معاني القران, الاشتفاق: العروص؛ مختصر النحو. ٠‏ توفي 
سنة ١11ه.(الفهرست‏ لاب نالنديم: ج١‏ ص 31 -11. معجم الأدباء: ج ١‏ ص .))١60١-‏ 
ل ا 0 0 
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تسو أن تقكرا الشييل 44ران اله بأَعْدَآبكُم وَكَنَ بالله وَلِيَ 
وَكَنَى بالله نصِيراً (0:) مّنَ آلّذِينَ هَادُوأْ يُحَرّفُونَ آَلْكَلِمَ عن مَّوَاضِعِهِ 
وترلون 2 عن ري ابن عر نشي ززم ١‏ اليم وَطَعْنا 
في لين ولو أَنهُمْ ُو سِغناوَأَطَنَاوَأشْمَغ ٠‏ وانظة نا لكان خترا لَه 
وَأَقْومَ ولك لَعَنهُمُ آله كُثْرِهِم قلا يُؤْمِنُون ِل قَليلًا» (غ) 

ألم تر من ل القلب. وعدي ب«إلى» لأنه احعدى: :ألم تنه النهنه أو ألم 
ينه علمك إليهم ارثأ تضيباً مّنَ ألكتب» أعطوا حظّاً من علم التوراة 5 
احا اليهود 9 يَشْئَرُونَ آَلضَّلَئلَة» يستبدلونها بالقدئ. وهي البقاءُ على 
الييهوديّةٍ بعد وضوح المعجزات الدانّة واعل ضيداق محئّد يي والانات 
اموت 00 أنه النبيٌ العربيٌ المُبَشَّرُ به في التوراةٍ والإنجيل 
9رَيرِيدُونَ أن َصِلُوأ» أتتم ئها المُؤّمِنون سبيل الحقّ كما سارة فكأتهم ! إذا 
َلُوا أَحبُوا أن يَضِل”" غيرهم معهم طوآفه أغل» منكم (َبِأَعْدَآئِكُْ» وقد 
برك بعداوة هؤُّلاءِ لكم فَاحْذْروهم ولاتستشيروهم في 50 9وَكَنَى 

بالله وَلِيَ» توا بولايته ونصرته ولاتبالوا بهم 

ؤمَنَ آلّذِينَ مهَادُو4 بيانٌ ل ألَّذِينَ أوُوأ نَصِيباً مّنَ آ أكتنب4 لأنتهم يهوة 
وتصارىء وتَوَسَطْتْ بين البيانٍ والمبيّنٍ جمل”" اعتراضيّة وهي قوله: لوَآلَهُ 
عْلَم... وَكَفَئ بالله وَلِيَاً وَكَقَى ب بالك تفيورا يجوز أن تكو انا ل«أعدائكم» أو 
صلة ل « نصِيراً» أي: : يَنْصَرٌكم من لْذِين ادر كقوله: 9 وَنَصَّرْنَهُ مِنَّ نَ أ لْقَوْم 
لّذِينَ كَذَيُوأُ» ". ويجوز أن يكور كلاماً قدا عله تقد ير: من الذيق بهاذو قو 


0 
)١(‏ في نسخة: يضلوا. )١1(‏ فى نسخة: جملة. 
(؟) الأنبياء: لال 
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وييحَرَفُونَ للم عن نوَاضِ عه يعني: يُميلونه 
ع لي ا ل ار عق .موخفه الذى وضع اله 
فيه وازالاة عنه كما حرّفوا وأغقة رَبْعَة»!') عن موضعه في التوراة ووَضَعُوا مكانه 
«آدء طوال». ْ 

(و» قولهم'": «أسْمَعْ غَيْرَ مُشتع» معناه: اسْمَمْ منّا مدعوًاً عليك 
ب«لاسيغت» أو اشمَع غيرَ مُجابٍ إلى با دع ننه فيكونٌ 9غَيْرَ مُسْمَع» 
حالاً من المخاطب, ؤوَرَعِنَاك مت معناه « ليا بألْسِتتهم» متلذ بها واتحرينا: 7 
يفتلون بألسنتهم الحق إلى الباطل حيثٌ صعون 0 مو ضع م «أنظَرْناك, و 
«غَيْرَ مُشتع» توفي ولا شيقت مك وهاء أ اسلو بالستوم :دا لشي ونين 
الشتم إلئ مايظهر ونه من التوقير يفاقا وَل أنه نكَهُم قَالُوأ سَمِعْنَا» قولكَ ل وَأَطَعْنَا» 
أمرَك لوَآَسْمَعْ» منّا 9 وَأَنظَرنًا لَكَانَ خَيراً له والضميرٌ في 9 لَكَانَ» برجع إلى 
أَنَهُم م قالوأ» ل ن المعنئ ولو ثبت قولهم: وَسَمِعْنا َأَطَغْنَاك لحان قولهم ذلك 
«خَيراً لهُمْ وَأ أَقْوَم» أي: أعدلّ وأسدّ ( وَلَكِن لَعنَهُمُ آذه له أي: دهع عن رلته 
«بكثرهم» أي: بسبب كفرهم «فَلا يُؤْمِنُونَ إِل.» إيماناً وقَلِيلًا4 ضعيفاً لا 
اخللاس نيه | و إلا قليلاً منهم قد آمَنوا. 

وَيائهًا الذين أُوبُوأ أَنْكسَبَ َامِنُوأ يما ب َوَلْنَا مُصَدّقاً لَمَا مَعَكُم مّن 
َبلٍ أن نطْمِسَ وُجُوهاً قدا عَلَىَ أَدبَارِهَ أ تَْعنّهُمْكَمَا لَعنّآ أُمْحَبَ 
الكت وَكَانَ أَمُْ أله مَفْعُولَه (17) 


أي: : صدّقوا «بما تناه من القرآنٍ والأحكام على محمَدِعيةٌ «مْصَدٌ دقاً لما 


2ه 


)١(‏ وهذه إحدئ صفات نبيّناةيْحَة المذكورة في التوراة وقد حرّفوها. 
إفة في نسخة: قوله. 


مَعَكُم 6 من التوراة 9مُن قَبلٍ أن نَطمِس وُجُوهاً» أي: : 1 نَمْحُوَ اثارّها وتخطيط 
صورها من عينٍ وحاجبٍ واف تدا عَلَىّ أَحبَارِهَا» فتجعلها علئ هده 
أدبارها وهي الأقفاء 000 إلى خلفبٍ وأقفا عَها 
إلى دام أو يريد بالطمس التعكن نويا لوكوة الو جهاءَ والر وسباء: أي: من قبل أن 

ل اعصرال وُجَهائْهم مَتَسْلبهم وجاهتهم وإقبالهم وتَكْسَوَهم صَغارَهم 
وإدباره ! "الْأز تَلْعَتَهُمْ» الضميرٌ يرجم إن انحا اضرو ار اليا ى: 
تخزيهم بالمسخ ١كَمَا‏ مَسَحْنا (أَمْحَبٍ آَلسَّبْتِ4 وهذا الوعيدُ لليهود كان 
مَشروطأً بالزيسان فلا آمن جماعة منهم كعبدالله بنِ سَلامٍ وتَعْلَبَة بن سعفَّة”" 
ومُخَيْريق!" وغيرهم رفِمَ العذابٌ عن 000 0 هو مننظٌ ولابد من 0 
ومسخ الهو قبل يوم القيامة'* 9وَكَانَ أَمُْ آله مَفْعُولا» فلابدٌ أن يقع اه 


0-0 07 لير نَّ فيها إدخال جميمٌ الذنوب لني هي 
ل 


.015-018 ص‎ ١ ص 178 -454, والكشّاف: ج‎ ١ راجع تفسير البغوي: ج‎ )١( 

)١(‏ في نسخة: : سقفة, وفي مجمع البيان: شعبة. 

(؟) في نسخة: مخريق. وفي أخرى: : محيزيق, والصحيح مااثبتناه في المتن: مُخْيْريق النضري 
صحابي؛ ٠‏ كان من علماء اليهود واغنيائهم. أمنلم وأو هل بأحرالة القنى: توفي سنة 7اه. 
(الاعلام للزركلي: :ج مص 006). 

[؛) حكاه البغوي في تفسيره: ج ١‏ ص 454 والزمخشري في الكشّاف: ج ١‏ ص 015. 

(0) وجاءت الرواية عن أميرالمؤمنين اقل أنته قال: : «مافي القران آية اوح عندي من هده 
الاية». . رواهات في مجمع البيان: ج ١‏ ص /7ا6. 
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اعييجانة تن عتران الفرك 251 وقد خضل لتنا على اتسيما لد 
بالتوبة تم أنبت غفرانٌ مادون الششرك من المعاصي. فنبقى أن يكوة المراة غتراة 
من لم يشب منها ليخالف المنفي المت تم عَلَّ المشيّة بالمغفور لهم فقال: لمن 
يها 43 أى: تكزة الاتوت الى شن :دون العرك لعن نا أن تنود الذ مق المذزبيق 
انكو التبدو افا بين الخوك يو العا خا رجا عن الإغراءء إذ الإغراء لاحش 
بالقطع على الغفران دون الرجاء للغفران المملّي بالمشيئة. 

وقال جار الله إن المي وَالْمُمَتَ في الآيةِ موجّهان إلئ قوله: لمن يََآ» 
والمرادٌ بالأَوّلِ: من لم يْبْء وبالثاني: من تاب 7". وهذا الذي قاله غايةٌ في الفسادٍ 
والبطلان؛ لأنكه يكونٌ معنى الآية إذ ذاك أنكه سبحانه لايَعفِدُ الشركَ لمن يشاءٌ وهو 
ا 00 التائثُ 

ولايَغْفِرُ لمن لم يَتَبْ منه؛ في فيصيرٌ المنفيٌ وَالمُتْبَتُ دكما قرعا موا 5 في الحكم 
والمنئ ا حاضا كلام ّي بر العقول بقّصاحيه عن مثل هذرء النقيصة الي يزيا 
بكلام كل عاقلٍ عنها. 00 التوبة إذا حصلت أُوجَبَتْ عمنده إسقاط العقابٍ 
فكيف تعلق به !"ا العف ود متعم هاف اد برل أنا أَْضِي الدَينَ إن يت 
أو لفن 1 شِْتُ؟ جل ربّنا عن مثله وتَقَدّسَء اللّهمَلَكَ الحمدُ علئ تَأِيدِكَ وتسد يدك 
ؤوَمَن بُشْرك بلله كقَّدِ آتررى4 أي: ارتكب ؤإنما عظيماً» وهو مفتر في زعمِه ! 
إن السادة نمدا ع اند سجاه 1 

أله الى ارين تركو امتسو جل ان توكى هن ينا 
وَلَايُظْلَمُونَ تيلا (9]) أنظز كيف يَفْئَرُونَ عَلَى لله آَلْكَذِبَ وَكَفَئ به 


)١(‏ الكشاف: ج ١ص .07١-015‏ (؟) في بعض النسخ: بها. 
(؟) في بعض النسخ: قوله. 
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إِنْماً ميبناً» )0٠(‏ 

9الّذِينَ يُرَكونَ أَنَفْسَهُم هم اليهودُ وانّصارى قالوا: 9نَحنٌ أَنْسَوٌأ آش 
وَأَحِتَوُة6 7" «وَقَانُوأ آن يَدْخُْلَ آلْجَنَة إل من كَانَ هُوداً أَوْ تَصَنرَئْي !"ا 
ويدخُلٌ في الآبةٍ كل من َك نفسّه ووَصَتَها مؤناةة الظاعة والرلقرة عسات 
9بلٍ آلله يُرَكى من يَشَآء4 إِيذانٌ بأنَ تزكية الله هي الي يُغْتَهُ بها دون تزكية 
الغرن تققد لاك ه فسان 0 تمن ع أهل التزكية «وَلَآيظْلَمُونَ فَتِيلًا» 
افر يرجي ؛ إلى 9الَّذِينَ يُرَكُونَ أَننْسَهُم» أي: لايُظلمون في تعذييهم علئ 
تزكيتهم افك مقدارٌ فتيلٍ» وهو مايكون في شق النواق, : يرجع إلى من 
يَشَآء4 أي: يُثابون ولابُنْقَصُ من ثوابهم «آنظٌ كَيْفَ يَفْتَدُونَ عَلَى أَمم 
ألْكَذْبَ4 في زعمهم نهم أزكياء عندَاشٌ «وَكقّى» بزعيهمهذا «إِنْماً مُبيناً» 
أي: يّنأ ظاهرامن بين سائر آتايهم. 

ألم د إلى لين وبأ هيا كن : الككنب يُؤْمِنُونَ بِالْحِبْتِ 
وََلطّعُوتٍِ وَيَقُولُونَ ِلَّذِين كَنَرُوأ مَتَؤُلآء أَمْدَى من ارين اكوا 
سَبِيلُا(01) أَولتئكَ الزية لْعَنَهُمُ أَنْهُ وَمَن يَلْعَنِ أَلْهُ فَلَن تجدَ لَهُ 
تصيراً» (07) 

لْجِيْكٌ: كل ماغية من دون الو الطاغرت: «القيطا و دروي ا هي اه 
خْطَبَ وكعب بن الأشرفٍ خرجا مع جماعةٍ من اليهودٍ إلى مكَّةَ يُحالفون 
قريشاً على مَحارَبة رسول امدعوياة, فقال قريشل لهم : 5 اميك إلئ محمّدٍ منكم 
إلينا فلا تَأَمَنُ مكرّكم فاسجّدوا لآلهتّنا حبّئ نطميْنٌ إليكم. فتتلوا فيا 


١ 


ا# امام 


.١١١ المائدة: 18. (؟) البقرة:‎ )١( 
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إيماهم َبالْجِْتٍ َاَلطْعُوتٍ» لأنتهم سجدوا للأصنام وأطاعيا الميظا قينا 
ُو وقال أبو سفيا 3 ا شق قلط مم أ« سعكة ؟افقا ل كدت اذا بقل معد ؟ 
قالوا: يَأَمْدْ بعبادة الله وا هن ارق قال: وماد يئكم؟ الوا نحن ولاة 
البيك نين الحاج وتَقْرِي الفيك وتنك 7 وو كوا انها لود تفال اسع 
أهدئ سَبِيلاً"" «أَوْلتيكَ لْذِينَ لَعَنَهُمُ آنه أَبْعَدَهم الله من رحمته وخَدَلَهمِ 


ٍ- ل ٍ- 


وَمَنْ يَلْعَنَ»ةُ «آلْهُ فلن تَجِدَ ع 

وا لبا نفيك يدن الما د1 سزر الخام را رنماار 
يَحْسُدُونَ آلنّاسَ عَلَىْ مَآءَاتَْهُمْ أَلْهُ مِن فَضَلِه فَقَدْ َاتَِنَآ َال إِيْرَ 
لكب وَآلْحِكْمَة وَءائيِهُم يُلكاً عَظِيماً (0) فَبِنْهُم مَنْ ءَمَنَ به 
وَمِنْهُم مّن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهْنّم سَعيرأ6 (00) 

وشل سحاد موي والحسد وعناافة الخال لأ البعيل ينم 
ماأُوتِيَ من النعمة, والجاضه جدى ن تكون له نعمة غيره وزوالها عنه و غ4 
هذه منقطعة منقطعة والهمزة لإنكار أ ا و 0 أي: ولو كان 
لهم نصيبٌُ من الملك لقَِذا لايُوْنُونَ» أحداً!" مقدارَ نقيرء وهو النقرَهٌ في ظهر 
انواة. شلك ا مك أل الدنيا وما كوكم في قوه: قل ذم تيون 
خَرَآَئْنَ رَحْمَةِ رَبَىَ إذاً َأَنْسَكْتُمْ خَشْيَةَ آلإنقَاقِ» 9" 10 0 بل 
ستو (آلنّاسَ» يعني : : رسولالله والمؤمنين 9عَلَئْ مَاءَائَلِهُمُ أَلْهُ مِن فَضلِه» 

من النبوّة والنصرة وزيادة العرّ كل يوم قد اتن الإ .0 هذا إلزامٌ لهم 
بما عرَقُوه من أن اله تعالئ آتئ آل إبراهيم الّذِينَ هم أسلافٌ محمّدٍ «آأكِتَتَ» 


1 


.655١ ص١ والزمخشري في كشافه: ج‎ ١ ص‎ ١ رواها البغوي في تفسيره: ج‎ )١( 
.٠٠١ فى نسخة زيادة: من الناس. (9) الاسراء:‎ )١( 
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وهو التوراة والإنجيل وَالْحِكْمَة» وهىي باأغطرا عن الج 9وَءَاتَيْنَهُم 
ملكا عَظِيماً» وهو ملك يوسفَ وداود وسليمان 9 قم َمِْهُم» أي: من اليهود 9 منْ 
امَنَّ» بما ذْكِرَ من حديثٍ آل إبراهيم 9وَمِنْهُم مّن صَدّ عَنْهُ» نكر د 

ته أو يكونٌ المعنئ: فمن اليهودٍ من أمَنَ برسو لاله ومنهم من ةا 
فين آل إواهية تن آمَنَ بإبراهيم ومنهم من كَمَرَ كقوله تعالئ: «فَمِنْهُم مُهْتَدٍ وَكَثِيرُ 


نهم َسفُونَ) 07 


024 


(إِنَ ِينَ ُو بكايكا طوت تطابيه ارا كلما تحت خلراتى 
دنهم جُلُوداً غَيْرَهَا ليَدُوقُوأ لْعَذَابَ إن 00 عَزِيذأ حَكيماً (01) 
وَلّذِينَ اموأ وَعَملُوأ آلصَّلِحَتٍ سَتُدْخِلهُمْ جد جَنّتٍ تَجْرى من تَحْتها 
آلْأنَهَُ خَلِدِينَ فيهًآ أبداً لَّهُمْ فيها أَْوَجٌ ا وَتُرْخِلُهْ ظِلًا 
ظَلِيلًا» (017) 
سَؤف تُصْلِيهم» أي: تُِْمُُمْ (ثاراً» وُلقيهم فيها وتُحْرمُهم بها (ِيَدَلتَهُمْ 
جُنُوداً غَيِرَهَه فام نا إيَاها ها ليور آلعدّات» أي: ليجدوا ألم العذاب”" 
وإ الله كَانَ عَزِيزاً» لايمتَنِعٌ عليه إنجارٌ ماوّعده أو تَوَعَّدَ به «حَكيماً» لايُعذ 
لمن يَسْتَحقد «لّهُمْ فِيهَآ زوج مُطْهَرَة» من الحيض والنفاسٍ ومن جميع الدناي 
والأدناس 9 وَتُدْخِلهُمْ ظِلّا ظَليلًا» أي: دائماً لاتنْسَحُهُ الشمسٌ, وهو وصفتٌ اشكية 
من لفظ الظل كما يقال يوءٌ أَيْوَمُ وليل أَلْيَلُ وداهيةٌ دَمْياءٌ. 
' ُؤدُوأ لنت إِنَىَ أَهْلها وَإِذَا حَكَنْتُم بَيْنَ 
آلنّاسٍ أن تَحْكْمُوأ الْعَدْلٍ إنَّأآّه نما يَعِظكُمٍ به إن أله كَانَ سَمِيعاً 


)١(‏ الحديد: 51. (؟) فى نسخة: العقاب. 
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يَصِيراً(08) يَتأَيهَا آلّذِينَ عَامَنُوَأ أَطِيعُوأ آله وأَطِيعُوأ آلَسول وَأَوْلِى 
ٍَ لأَر نكم إن تترَعْتُمْ فى شَئْءٍ فَرّدوهُ إلى الله وَآَلدَسُولٍ إن كحم 
تُؤْمنُونَ باله وآ يوم آلآخرِ ذَلِكَ خَيْرُ وَأَحْسَنُ 4 تأوِيلًا» (45) 

قيل: ! د الخطات" عا لكل أحدٍ في كل مان من أماناتٍ اه التي هي أوامدة 
ونواهيه. وأماناف طادونهنا بأتية سطيويها فيه١",‏ وقيل: الخطابٌ لوّلاة 
الم أمرَهم اله نه بأداء «آلَأَمَب: 0 ١ِبالْعَدل»‏ ثم أَمَرَ الرعيّةَ في الآية 
الأخرئ 5 تشمقوا لهم ويطيهواء تنه أَكّدَ ذلك بقوله: «إن كنم ُو بالله 
داليم التخر 4 اودري ا أنه أمر لكل واحدٍ من الأب أن يلم 
الذَمرَ إلى ولي الأمر بعده. وقالوا: «إِنّ الآية الأولئ لنا والآآية الأخرئ 0 

وقوله: لنِعمًا4 أي: عم ينا (يَعظَّكُم يِه فتكونُ «ما» نكرةً منصوبة 
موصوفةٌ ب (يعِظكُمْ يو», أو نعم الشيء الذي يَِظّكُمْ به فتكونٌ «ما» مرفوعة 
موصولة والمخصوصٌ بالمدح عد وتو اع نفك ملكو بيد راك وهو الما مر ويه 
من أداءِ الأمانات والحكم بالعدل 40 . 

<رَأَوْلى الأئر» هم أمراغ الحق وبق الهقدى لين يَهُدون الخلقَ ويقضون 
بالحق؛ لأنته لايُعْطفٌ على الله لسر في وجوبب الطاعة ولا يُفَرَن بهما في ذلك 
امن هو معصومٌ مأمونٌ منه القبيح أفضل من | اموبطاع وا عل اانا ان 
عرّاسمه بالطاعة لمن يَعصيه ولا بالانقيادٍ لوال علّةُ حاجتنا إليه موجودةٌ فيه «فَإِن 
(') قاله زيد بن 0 وجول وشهر بن حوشب. وهو اختيار الجبّائي. وروي ذلك عن أبي 

ار دأبي عبدا نه لاه راجع التتبيان: 5 ص 351 
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َنرَْتُمْ فى شَئْء» أي: فإن اختلفتم في شيءٍ من أمورٍ دينكم لفَرُدُوه إلى الله 
َألدَسُولِ4 أي: ارجعوا فيه إلى الرسولٍ في حياته وإلئ من أَمرَ بالرجوع إليه بعد 
وقاافن قولف نواتى تارك وك اللى ما إن تمتكتو يهنا له قرا داك اق 
وعِثْرَتِي - أهل بيني - وإنّهُما آن يَفَْرِقا حتَّى يردا علَيّ الحوض»!". فقد 
صرح ني أَنَّ في التمسّكِ بهما الأمانَ من الضلال. فالردٌ إلئ أهل ببته العترة 
الملازمةٍ كتاب الله الغيرٍ المخالفة له بعد وفاته مثل الرد ليه َيه في حياته؛ لأنتهم 
اكور لتتريعته ألقا عون بكاتدافين اله فَثَبِتَ م ل أولتى الأمر» هم 

هلي من آل محمَدِعَييةٌ «ذلِكَ4 إشارة إلى الردٌ إلى الله والرسول 9حَيْد» 
لىى لإواطدة تاويلا» اوور السد هاف 


ألم يَرَ إلى َذِينَ يَرْعْمُونَ أَنتَهُمْ ءَامَنُوأ مآ أنزل 5 و 
مدو 


من قَبْلِكَ يُرِيدونَ ؛ أن يَتحَاكَمُوَأ إلى آَلطَّعُوتٍ وقد 
وَيُرِيدُ آَلشّبْطَنٌُ أن فلن ملل بهد : وا 0 


)١(‏ تواتر هذا الحديث في كتب المسلمين وخاصة عن طرق العامة. اليك بعضها: الخصائص 

لدان موا مصابيح السنّة للبغوي: ج. قاض 6١ح‏ و 0 
تهذيت تاريخ ابن عساكر: ج "١‏ ص 16ح 7 وص 13ح 087. مستدرك الحاكم: ج 
ص ١548‏ وج وص 187و 181 . فضائل الصحابة: ج "ص 7١7”‏ ح 0". 0 
٠ 14‏ بعدة طرق, رياض الصالحين للنووي: ص ١4١‏ و 00؟, الصواعق المحرقة لابن 
حجر العسقلاني: باب ١١‏ فصل ١‏ ص ,١59‏ مجمع الزوائد للهيثمي: ج 4 ص ١7‏ 1114., 
السيرة الحلبية: اج #5اص 751 ٠‏ الجامع الصغير للسيوطي: :٠ج ١‏ ص 584 ح 11١8‏ العقد 
الفريد لابن عبدربّه: ج ؛ ص ,١51‏ تاريخ اليعقوبي: ج " ص ؟5١١.‏ ذخائر العقبئ: ٠ص ,١1‏ 
الخصائص الكبرئ للسيوطي: ج "ا ص 43537 الدر المنثور: عند قوله: : (وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ 
ألله» أية: 7 ٠‏ من آل عمران. تفسير الرازي: :ج مص 171 تفسير أبن كثير: ج 4 ص ١١١‏ 
من سورة الشورى. 


ا جوامع الجامع (ج )١‏ 
أنرَلَ أله وَإِلَى آَلدَسُولٍ رَأَيْتَ آَلْمُتَفِقِينَ يَصدُونَ عَنكَ صُدُوداً» (11 
كان بين رجل من الجاففين وبين رجلٍ من اليهود خصومة, فقال اليهوديٌ: 
أحاكم إلى محمّد لأنكه عَلِم أَكَه لايَقْيَلُ الّشوة, وقال المنافق: : بل بيني وبتك كعبٌ 
الم الام ا يكن انه كفن ب الاشرف طاغوتاً لإفراطه فى الطغيان 
وفى عداوة رسو لاله ع , 1 على التشبيه بالشيطان والتسمية باسمه. 3 جَعَل 
سبحانه اختيارَ التحاكم إليه على التحاكم إلى رسو لاله تحاكماً إِلَى الشيطان بدليل 
قوله : <وَقَدْ أَمرْوَأ أن يكوأ بهِوَيُربدُ الشَّبطَلنٌ أن يُضِلُّهُمْ ضَلَئلا تَعيداً» . 


نكيف إذآ اككق تعب ب قَدَمَتْ يديهم ؛ 0 ]ُو ص 
بالله إن 6 ِلآ ِحْسَنناً وتؤفيقاً (5) وتيك الذيق تكلم ان 
مو ا ار هُمْ وَقّل لَّهُمْ فى أنه 00 

9نَكَيْتَ4 يكونُ حالهم 9إذآ أَصَبِنْهُم مُصِيبَة ثبيبة» أي: الهم من الله تعالئ 
عقوبة يما قَدْمَتْ أْدِيهم» من التحاكم إلى غيرلة وإظهارٍ السخط لحكيمك ثم 
جَآءُوكَ4 فيعتذرون إليك و 8 يَخْلِقُونَ» ما لأَرَْتا4 بالتحاكم إلى غيرك إل 
إحْسناً» وهو التخفيفُ عنك (وَتَوْفيًَ» , بين الخصمين بالتوسّط, ولم تُرِدِ المخالفة 
لك والتسخّط لحكيك <أ وُلَتِيكَ آلّذِينَ يَعلَمُ آله مَافى كُلُوبهِمْ4 من الشرك والنفاق 
9 تَأَغْرض عَنْهُدْ» أي: لاتعاقئهم لمصلحة في استبقايهم «وَعِظْهٍُ» تلتنانك 
0 نهم قَوْلَا َلِيغأ» يبلغُ من نفوسهم كل مبلغ» أي: خوّفهم بالقتل 
والاعصال تكد به انان وهو أن ركوة السنن #رقل ليماون احشن 
خالياً بهم ليس معهم غيرُهم قولاً بليغاً يبلّعُ منهم ويُوَثْرُ فيهم فإنَّ النصيحة في 


.]11 ص‎ ١ عن الشعبي. وتفسير البغوي: ج‎ ١78 راجع أسباب النزول للواحدي: ص‎ )١( 
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١‏ فوسف همأو سُولَ لَوَجَدُوأ آله تَوَابا 
جما 00 لوز الود ىز حت يُحَكْمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَينَهُمْ ثم 
لايَجَدُوأ ف أَنفُسِه ا ا ا ا 00 

أي: ولم تسل رسولاً من مُسلِنا أ 1 لطاع بإِذنٍ آلو أي: بسبب إذنٍ الله 
في طاعتهوبأئه مر المبعوث إلهم بأن يطبعوه ووه له مه عن اثه, فطاعئه 
طاغةٌ الله ومعصييّه معصيةٌ الله 9 وَلَوْ أنكهُم إذ ظَّلَمُوَأ أنه نَُسَهُمْ» بالتحاكم إلى 
الطاغوت 9جَاءُوكَ» تائبين ممًا ارتكبوه 8« فَاسْتَعْفَدُوأْ الله له من ذلك بالإخلاص 
(وَآَسْتَْْر لهم آلْسُولٌ» ولم يقل: «وَاسْتَفَْرتَ لَهُح) لكنّه عَدَلَ عنه إلى طريقةٍ 
الالتفات تفخيماً لشأن الرسو ل ييه وتعظيماً لاستغفاره وتنبيهاً علئ أَدّ شفاعة مَن 

سمه الرسول من الله بمكان : للَوَجَدُوأ آله تَوَاباً وَجِيماً» عَلِمُوهُ تَوَاباً أي: لتاب 
عليهم «قلا َدَيّك4 معناء: فوريّك. و 4809 مزيدة لتأكيدٍ منى القسم كما زيدت 
في «لْتلّا يَغْلَّ4 "" لتأكيدٍ وجوب '" العلم. و لَايؤِْنُونَ» جوابُ القسم «حَّى 
يُحَكْمُوكَ فِيمّا شَّجَرَ يَْتَه نم4 فيما اختليف بيهم ومنه الشجرٌ لتداخل أَجزائه ثم 
يذو فى أَشبِهم خرجأ» أي. ا أ عبن ضدوز هوي حك وقيل: 
شكاً *. لأ الشالدً في ضيق من 6 وَيُسَلَئْرأ» أي: وينقادوا ويّدَعِنُوا 
لقضائك من قولك: سَلَمْلأَمرِ لله وأَسْلِمْ له « تَسْلِيماً» تأكيدٌ للفعل بمنزلةٍ تكريره. 


.077 ص‎ ١ راجع تفصيل ذلك في الكشاف: ج‎ )١( 
الحديد: 59؟. () فى انسخة ازيادة: معلئ.‎ )1( 


0غ جوامع الجامع (ج (١‏ 


قيل: َرَلَتْ في شن لكر" وساطب وى اب انق الا ليها العتهما إن 
رسولالهويياة في شراج ''' من الحَرَّةٍكانا يسقيان بها النخل فقال رسو لا شر ع : 
31 ف باز له أ دول الناه ازوهارةه كينها طن رفال: لذن كان ابت عَمَتِكَ, 
َتَعَيّررَ وجه رسو لاف ويياة ثم قال: «أسقٍ ا ذم احينين الما حتّى يرجح / إلى 
العووءوابعوت تاف اتلد إن جارك»!* كان قد أَشَارٌ على الؤبير برأي فيه 
التق نوو لسصيم كلما الفط رسو اذ افتوعث لونم سه تو ضر الح 

" َل أن تا علنِهِمْ أن أت لوأ أَنَمُسَك:ْ أو أ و آَخْرُجُوأ مِن دِيرِكم 
مَافَعلُوهُ إل ليل مُنْهُمْ وَل أَنتهُمْ فَعَلُو مَايُوِعَظُونَ به لَكَانَ خَيْرا لَهُم 
وَأَشَّدَ تيتا (5) وَإِذأ لشباشن لذنا أَجراً عَظيماً (10) وَلَهَدَيْنهُم 
صراطاً مُسْتّقيماً6 (14) 

أَي: ل وَلَوْ أوجبنا ١عَلَتِهمْ6‏ مثلّ ماأوجبنا علئ بني إسرائيلٌ من قتلهم 
أنفسهم أَرِ» خروجهم «من» ديارهم ل مَافعَنُوه إِلَّ» ناس لَثَلِيلُ منهُمْ» وهذا 
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ل الم وله ١‏ 

لت شيك درا واحدا. وكان فخ أصنكات أمير المؤيت الكل ثم نكث بيعته وخرج عليه مع 

طلحة وعائشة يوم الجمل. وقد قُتل فيهاء قتله ابن جرموز غيلة بوادي السباع قرب البصرة. 

(تهذيب التهذيب: ج اص 7١8‏ الأعلام للزركلي: ج ” ص 47. معجم رجال الحديث 
للخوثي: ج لاص 415) 

)١(‏ هو حاطب بن عمرو بن عمير اللخمي. وكان حليفاً للزبير بن العوّام. وكان أحد فرسان 
قريش وشعرائها في الجاهلية, وهو الذي أرسله النبي يه الى المقوقس ملك الاسكندرية, 
توفي في خلافة عثمان سنة ثلاثين للهجرة ة. (أسد الغابة: ج ١‏ ص ,”٠‏ الاصابة في تمييز 
الصحابة: ج ١‏ ص ٠‏ 6 

(؟) الشرج: مسيل الماء من الحرّة الى السهل. والجمع شراج وشروج. (الصحاح: مادة شرج). 

(؛) قاله عبدالله بن الزبير وعروة وأم سلمة. وذهب إليه عمر بن شبّة والواقدي وروي عن 
الباقرءقة. راجع التبيان: ج "اص 550, وتفسير الماوردي: ج ١ص‏ "6.05. 
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ون 00 بليغ, والوقع على البدلٍ م الوأو في «فَعَلْرا». وفسري: :دإ قليلاً» 
بالنصب 11 علئ أصل الاسعتناء كيلك إل فعلاً قليلاً (وَلَْ أنكهُح فَعَلُوأ 

ما يُوعَظُونَ يه من اتباع رسولالْيَيياُةُ والانقيادٍ له والرضا بحكيه 9 لَكَانَ خَيْرا 
و عاجلاً وآجلاً وَأَسَد تَْييتً6 لإيمانهم «وإذاً» جوابٌ لسوَالٍ مقدَّر 
اكه ب ومن كن ؛ لد أرطناً بيد السبيت؟ اميل : وإذأ لو نبتوا «لَآتَيْنَهُم يا 


0 أغرا عَظيماً» لأنَّ «إذأ» جوابٌ وجزاءٌ «وَلَهَدَي: نهم أى: وَفَقُنَاهِم 


لازديادٍ الخيراتِ 
(وَمن يطِعٍ الله لشو تويك تالزن أنقز أله لهم شن 
لنْبِيّنَ وَاَلصّدِيقِينَ وَآلشهدَاء وَآَلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أوْلَتبِكَ رَفيقاً (19) 


ذلك ا لفل من آله وَكَفَ الله عَلِيمأ» 0/١(‏ 

رع الله المؤّمِنِينَ في طاعة اله ورسوله حيثٌ وعدهم مرافقة «النيّنَ» في 
أعلى علَّيِين «وَآَلصٌدَيقينَ4 الّذِينَ صدقوا : في أقوالهم وأفعالهم <وَأَلشَّهدَآءِ» 
امتوين في الجهاو و آلصيجين» دين حت حأهم !" واستقاض طر يقتهم 
دوَحَسُنَ أوْلَتَئِكَ رَفِيقاً فيه معنى التعجّب, كأنكه قيل: وما أ حْسَن أُولتكَ رَفيقاً! 


والرفيق كالصديقٍ والخليط في | ستواء الواحدٍ والجمع فيه. ويجورٌ أن و را 
بين (* به الجنسٌ في باب التمييز «ذَلِكَ » مبتدأو (آلَضْلٌ» صف و «من أفْو» 


و 
0 


الخبرٌ؛ ويجورٌُ أن يكونّ «آلْفَضْلْ مِنَ آلله4 خبرَ المبتدأ والمعنئ: أَءَ ماأعْطِى 


)١(‏ في نسخة زيادة: لهم. 

(1) قرأه أي دابن ن أبي اسحاق وعيسىئ بن عمر وابن ن عامر. راجع التذكرة ذ فى القرا ءات 0 
غلبون: ج " ص 777 والعنوان في القراءات لابن خلف: ص 85 والبحر المحيط لأبي 
حيان :اج ”اص 26 وفي التبيان: اج لاص 221,: : وكذلك هو في مصاحف أهل الشام. 

(1) في بعض النسخ: حالتهم. (؟) في نسخة: 00 


كل جوامع الجامع (ج )١‏ 


المُطيعون من الأجرٍ العظيم ومُراقََةِ أقرب عباد الله إلى الله تفضّلٌ عليهم من الل 
تبعا لتوأيهم | 

كان الذية #افشترا دوا حِدْرَكُمْ قَانفِوُواً ثيَات 
جَمِيعاً )/١(‏ ) وَإِنَّ مِنكُم لَمَن لَيُبَطّحَنَ فَإنْ أَصَبِسْكُم مُصِِبَُ بي قل كذ أ آذ 
عَلََّ إِذْلمْ أَكُن معَهُمْ شود يدأ 06١‏ ولي أَصَبَك: مضل ؛ من أله لَيقُولَنَّ كن 
لَّمْ تكن يه مَوَدة َليتتى كنت مَعَهُمْ فَأُورَ قَوْزاً عَظيماً» (/) 

اعد ثتوالكد و بمطة ويقال: اح عدوم اننظ و تحط من الفشوت داك 
جع الحدن اله التي يخلط ريا ننه أن اخذّروا واخترزوا من العدوٌ: وعن 
الباقرطهة: «خُدُوا أَسْلِحَتَكُم»”" فَسَمَى الأَسلِحَة جذراً لأ بها تقَى المحذود 
ؤفَائفِدوأ» إلى قتال عدرّكم. أي: اخرجُوا إلى الجهاد إِمّا 9 ثُبَاتِ4 أي: جماعاتٍ 

متفدّقة وإِّا «جَمِيعاً» مجتمعينَ كوكبةٌ'" واحدة ولاتَتَخاذلو ا. واللام في 9لَمَنَ» 

للابتداء, وفي د لبِطْئن» جوابٌ مس محذوف تقد يرّه: وإِن يتكلم لْمَن يم بالله 
تر والقسم وجوابه صلة «مّن»., والخطابٌ لَعَسْكر الببي ويه : والمبطتون م 
المنافقون, ومعنئ «لَيِتَطُئَ4: لان ولمَخَلَحَ عن الجهاد. وبَطَاً بمعنئ أَنْطَأً 
ويقال: مابطً بك!؟ أي: أَخَرَكَ عنّاء والتبطتة: التأخُرٌ عن الأمر َيعدّئ !© بالباء. 
ويعوذ انتذكور شرلا من بَطُوء فيكونٌ المعنى: ليطي غيرّه ولَيتَبطْنّه عن 8 
تَإِن أَصَبنْكُم مُصِيبَةُه من قتل أو هزيمةٍ (قَال» قول الشامت: «قَذ أَنْعَم 


2 
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.07١ ص‎ ١ راجع تفصيل ذلك في الكشاف: ج‎ )١( 

(؟) التبيان: ج 7ص 107. 

(*) الكوكبة: الجماعة. (القاموس المحيط: مادة كوكب). 

(5) في نسخة زيادة: فتعدئى بالباء. (0) في نسخة: فيتعدى. 
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عَلَنَ إِذْ لَمْ كن مَعَهُمْ شَهِيداً» أَي: حاضراً في القتالٍ فكان يصييني ماأصاتهم. و 
إن (أَصَنبَكُمْ َل من ألو» من فتح أو غنيمةٍ لفون . يَدليتتِى4, وقوله: 
« كأن لَّمْ تكن بَْنَكُمْ وَيَيْنَهُ مَوَدة» اعتراضٌ بِينَ الفعل الذي هو « لَقُوآنَ» وبين 
مفعو له الذي هو وَيَنليتبى» , بعنى: كأن لم يعدم له معكم موده 9 فأقُورٌ قؤزاً 
عَظِيماً» أي: نكي سلا ردان 


َتَلبِقَتِلَ نى سَبيل آله آَلَّذِينَ : يَشدُونَ آلْحَيَوة آَلدَنْيًا بالآخرَةٍ وَمَن 
ل فى سيل آذه تل أ يط غلب فَصَوفَ ُؤْتيه أَجْراً عَظِيماً 0/4 
ومالك لاتقكتلون فن بيل أله وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ألرّجَالٍ وَآَلنسَاء 
وا لولدن انين يرو با جنا من هذه آلْقَية به آلظّالم أَهْنهَا 
َآَجْعَل لَنَا من لَدُنكَ وَلِيَا وَآَجْعَل لَنَّا مِن لَّدْنِكَ تَصيراً» (0/0) ا 


9 يَشْرُونَ» أي: يبيعون الحياة الفانية بالحياة الباقية ويسْتَبْدِلونها بهاء ثم وعَدَ 
المقاتل «فِى سَبِيلٍ آلو» ظافراً أو مظفوراً به إبتاء الأجرٍ العظيم لوَمَالَكمْ 
لَاتقِلُونَ فى سَبِيل أله» أي: أي عذرٍ لكم في ترك القتالٍ مع اجتماع الأسبابٍ 
الموجبة للقتالٍ «فِى سَبيلٍ الله في طاعته وإعزاز دينه وإعلاء كلمته 
وآ لمَُْضْعَفِينَ» فيه وجهان: أحدهما: أن يكونّ مجروراً عطفاً ععلئ لسَبِلٍ 
ألو» أي: في سبيل الله وفي خلاص المُسْتَصْعَفِينَ والشاني: منصوباً على 
الاختصاص بمعنئ: وأَخْتَصٌ من "١‏ سبيل اللو خلاص الْمشتضْعة ل بعناأك 
عام في كل خير. وخلاص المُسْمطْعَفِينَ من الْمؤمنين من يدي الكمّارٍ من أَعْظم 


مه 


و2 


الغيزا كوا حمل الأرناكم والفشةتتون هنم الدين ا اتوا سدع وكدان 


يل جوامع الجامع (ج )١‏ 


المشركون عن الهجرة قَبْقُوا بِينَ أَظْهُرِهم يَلْقَْن منهم الأذئ. فكانوا يَدْعُونَ اله 
بالخلاص وَيَسْتنْصِرِوُنّه, فَيسّرَ للّهُ لبعضهم الخروج إلى المدينة وبقِي تعظهم إلى 
لفت حتّى جَعَلَ الله لهم من لَدُنه خير وليّ وخيرَ ناصر وهو محف عل ؛ فتوللاهم 
أَحْسَنَ التوي وتَصَرَّهم أعرٌ النصر. وكانوا قد أشركوا صِبيائّهم في دعائهم استنزالاً 
اعفة اث بدعاد عننا ركم الديد لم يُدنبواكما وردت السنّةُ بإخراجهم في 
الانسطار ربعن ابزن عكائن: كلت انا رامين من الْمُسْتَضْعَفِينَ من الننساء 
والولدان'". وَذَّكَرَ الظالمَ وإن كانَ وصفاً للقرية لأنكه مُسْئَدٌ إلى افيا فأعطِي 
إعراب القرية لأنتّه صفتّهاء وذْكْرَ لإسناده إلى الأهل. 

َألَّذِينَ َامَنُوأ يُقتُِونَ فى سَِيلٍ الله وَآَلّذِينَ كَفَرُوأ يُقَتُِونَ فى 
صبيلٍ ألطَّقُوتٍ فَقَنتَلُوَأ أَولِيَاء آلشَّيْطن إِنَّ كَيْدَ آلشَّيْطنٍ كَانَ 
ضَعِيفاً» (0/1) 


هذا توطيك للمؤشين و اناد بأكهم أرلياة اق وال تمده اعد اهم 
يُقتُونَ فى سييلِ» الشيطان فلا وليّ لهم ِل الشيطائ. و «كَيْدَ آلشيطن» 
للمؤمنين رو فى جنب كيد لله للكافرين. ودَخَلَ 9 كَانَ4 هنا لِيَدَل 
علئ أن الضعفف لازمٌ لكيدٍ الشيطان في جميع الأحوال والأوقات. 


١ 


- 
م 


أله توتالن الذيق قبل لهو كلذ أنديكه وأميقوا الكلوة وداثوا 


)١١‏ راجعالمبسوط للشيخ الطوسي: ١‏ ص 170 في ذكر صلاةالاستسقاء. والسرائر للحلي: 
ج١1‏ باب صلاة الاستسقاء ص76 والمجموع للنووي: : ج0 ص ” ل وفي الحاو يالكبير 
للماوردي مالفظه: قال الشافعي: وح أن تخرج الصبيان وتخنظنوا للاصقات: قال 
الماوردي: لما روي عن النبي عل أنته قال: «لولا مشايخ ركع وأطفالرضّع وبهائم راع لصب 
عليكمالعذاب صدَّأ» ولأ الصبيان أحوبالرحعة .وأقر ب إلئ إجابةالدعوة .وقلة ذنوبهم. 

(؟) حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: اج ١ص‏ 051. 
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“كوة قلئا كِب عَلَهم يقال إذا قريق مهم يَْسَوْنَ ألناس كَحَشْيَةِ أله 
' أَشَدّ حَمْيَةٌ وَقَالوأ ان كد عن النار رك كرك إن كر 

9 ده 
قَرِيبٍ كُلْ مَمَعْ آلدّنيا قَلِيل وَآلآ< خِرَهُ خَيْدُ نْمَن آتْقَى وَلامُظَلَمُونَ 
00 


-ٍ 
8 


كُنُوَأ أَنْدِيَكُم» أى: كُنوها عن القتال::وكان المسلمون بمكّة مكفوفين غن 
قتالٍ بام يتَمننَ أن يُؤْذَنَ لهم فيه طفَلَمًا كُتِبَ عَلَيِهِمُ آ لْقِتَالُ» بالمدينة 
كر فريقٌ منهم ذلك خوفاً من القتلٍ والإخطار بالروح «كَحَشْيَةٍ ألو» إضافة 
للمصدر إلى المفعولٍ ومحل الكاف النصبُ على الحالٍ منالضمير في « يَحْشَوْنَ» 
5 يون النلى مث أهل خعية ال من تمشيهين لأ خعية اث أن د 
خَشيَة4 من أهلٍ خشية الله وليس التقديرٌ: يَخْشَوْنَ خشيةً مئل خشية الله؛ لأنّ 
أَشَدء خَشْيَةٌ4 معطوفٌ عليه, ولا تقول: خَشِيَ فلانٌ أَشَدَ حَشْيْدَ َكِب «خَشْيَةٌ» 
وأنت ريه اعد ونوا ماتهول: قد خَدْية بالجرٌ, وإذا نَصَبْتها كان أَشدَ حالاً من 
اقاغر < لزلا أَخَّئتَآ إآى أَجَلٍ قريب» استمهال إلى وقتٍ آخَرَ فأَعلَمَهم سبحانه 

أنَمامستَمتَعُ به من منافع « دنا قِيلُ4. «وَلَانْظلمُونَ قَتبلا» أي: لاتْبْخَسُونَ 
ا عو وطن ١‏ حو رك عار بسار انان لاقل 1د عكر ااعتيا؛ 

َأَيْتَمَا تَكُونُوأ يا يد رِككه َلْمَوْتُ وَل كنتّم فى بروج مُشَيِّدَةٍ وَإن 
لبهم عسل ووأ هذه من عند أذ وإن صبُم سبك د ارا قل روه 
عِندِكَ كُلْ كُلَّ مُنْ من آله مال متؤلاء آلقوْم لايَكَادُونَ يَفْتهُو 
حَدِيثاً[0/4 يَأَصَابَكَ بن احقنة فين أنووما اعنا بك ومن ضتة نين 
َك وَأرْسَلتكَ لِلنّاسٍ رَسُول وَكفَى بالله شَهِيدأ» (794) 


1 جوامع الجامع (ج )١‏ 


َأَنْنَمَا تَكُوئُوأ4 من الأماكن يَلْحَفْكُم «آلْمَوْتُ و4 إن «كُنتُمْ نى4 قصور 
<مُشَيْه مجصّصةٍ أو مطرّلةٍ في ارتفاع, وقيل: في بروج السماء 1 والحسقة 
َقَمُ على النعمة والطاعة. والسيَةُ تَقَعُ على البَليّة والمعصية. قال الله تعالئ: 
«وَبَلَوْنهُمْ بِالْحَسَنتِ والكتقات لعرو نه جِعُونَ» !". المعنئ: وإن تُصِبْهِم نعمة 
من خصب ورَخاءِ نسَبُوها إلى الله, وإن تُصِبْهم بليّةُ من جَدبٍ وقحط تَسبُوها إليك 
وقالوا: هي 9مِن عِندِكَ» وبشؤْمِكَ!' كما حْكِيَ عن قوم موسئ: لوَإِن ب 
سَينَهُ يَطيدوأ بِمُوسَى وَمَن مّعَهُ4!*), وعن قوم ام دأَطّيرْنَ بك و 
مَّعَكَ» (0, وإِنّما قاله اليهودُ والمنافقون قَرَدَ اللْهُ عليهم وثُل كل مدن عبد 7 
يَبْشْطٌ الأرراقَ و قّ ويَفِضُها يَبْتَلِى بذلك عباده 9قَمَالٍ مََوُلآءِ | لَقَوْم لَايَكَادُونَ يَفْقَهُونَ 
حَدِيثاً» فيعلمو اانا ا ل 0 صادرةعن حكمةوصواب. 

ثم قال: مَآَصَابَكَ» ياإنسان خطاباً عا (مِن حَسَئ من نعمةٍ وإحسانٍ 
ؤتَمِنَ آلله» تَنَصّلاً منه وامتناناً وامتحاناً (وَمَآأَصَابَكَ مِن سَيْنَةه أي: بلي 
وعضيية نين تنوك ه لأكك النبية انها سخا كتسيية هن الذتوب# وداه 
«63اضيك كن كمي تنكمت الوك رَيَْفُوأ عَن كَثير» (, 9 وَأَرْسَلَكَ 
لِلنّاس» جَميعاً 9رَسُول4 لَسْتَ برسول للعرب وحدهم 9رَكفَى بالله شَهيداً» 
علئ ذلك فما ينبغي لأحدٍ أن يَخْدْجَ عن طاعتِك. 


0 سَ‎ ١ 


من يُْطع لدم ول قَمَذ أطاع أله و من تول فنا أ رسكا َيه 


)١(‏ قاله السدي. وحكئ هذا القول مكي عن مالك وعن ابن العربي. راجع تفسير القرطبي: 
ج وص 585. (؟) الأعراف: 178. 

() فى تسفةة لعؤمك: () الأعراف: .151١‏ 

(0) النمل: ا؟. لووك 
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ِقَهَ منْهُمْ غَيْرَ 
آلَذِى تَقُولُ وَآَنْهُ يكْدّبُ مَايَيْنُونَ فَأعْرِض عَنْهُمْ لووط على أ وَكَفَى 
بالله وكيلا» (81) 

(مَن يُطِع آلوَسُولَ فَقَد أطَاعَ الله له» لأنته إِنّما يام ينا كته ييا نه ند 
وينْهَئ عم نَهَى الله سبحانه عنه, فكانت طاعئّه في امتثالٍ مَاأَمَدَ به والانتهاء عا 
نهئ عنه طاعة الله ومن تولّى» أي: أغْرَضٌ ولم يطِعْ مآ أب سَلتكَ عَلَيْهِم 
حَفيظأً4 بل نذيراً. إن عليك إل البلاعٌ وما عليك أن تَحْتَظَ عليهم أعمالهم 


عنيط وحم كولوين طاعة فَإِذَا برَرُوأَ مِنْ عِددِكَ بَيّتَ 


-ِ 


وتحاسهم عليها وتعاقتهم لوَيَقُونُونَ؟ إذا أمرتهم بشيء: ظطاعَةٌ» أي: أمدنا 
وشأنشنا طاعةٌ كأنتهم قالوا: قابَلنا أَمْرَكَ بالطاعة لفَإِذا بَرَرُوأ4 أي: خرجوا «مِنْ 
عِندِك بَيّتَ طَأئْفَةُ4 أي: دَبّرَ طائفةٌ منهم ليلاً «غَيْرَ لذ تَقُولٌ4 أي: خلاف ماقلت 
وافوقايه وبطللاف يان عدوي دع من الظاغة: ل كهم فامثرا ها قالو ارو ياوا 
انا اطورروا والعبية:إتامن النقوع لأكها سيد الأمرالليل: برقال هيدا 
مر بيت بليل. وما من أبياتٍ الشعر أن الشاعر يدها ويُسَوّيها ل وَآَدْهُ 
مَاييينُونَ» أي: نه في صحاف أعمالهم, وهاو :تأرط »1 ا 
عله مسأ الإسلا, وتو على فرح في شَأَنهم ف| اث يَتقُلك منهم. 


«أئلا يتدكثون آَلْدءَانَ ولَوْكَانَ من عند غَيْرِ َه لوَجَدُوأ فيه خلأ 
كثيراً (857) 7 جَ ءَهُم أَمْرٌ م منَ آلأَمُن أو آلْخَدْفٍ اميا به ارا 
0 ذلى الا: ضر ينهم لم لذي ١‏ تشقبطر ل ينه ولو 


فضل الله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَنهُ لااَبَمُ آَلشَّبِطَنَ إِلَّ قبيلًا» (8) 
التديه: ي: النظر فى أدبار الأمور وَتَأَعلُها. نم اشتميل فى كل أَمُلِء و 


0 


2" جوامع الجامع ١ج (١‏ 


القرآن ن: تَأَمّلُّ معانيه «لَوَجَدُوأ فيه اخْتِلافاً كثِيرأ» لكان الكثيه منه مختلفاً متناقضاً 
تاقد ومعانه. فكان بعه مشجز أ وبعطه يرم يُدكن معار كه 520000 
إخباراً لايُوافِقُ الْمُخْبَرَ عنه. ‏ فلعًا تَنَاسَبٌ كلّه فصاحةٌ فاقت "١‏ قوى القصحاء 
وصحّة معان وصدق أخبارٍ عُلِمَ أتكه ليس إل من جهة لله تعالى ١‏ وَإِذَا جَآءَهُهْ أَمْدُ 
مّنَ آَلآَمْن» يعني: ناساً من المنافقين, اومن عند الننشي كاتزا إذا اقيم ده 
عن سرايا رسو لاله من أمنٍ وسلامة أو خوف وضررٍ دأداعُوأ به» 5-6 
إذاعتُهم مَفْسَدَف وقيل: كانوا إذا وَقَقُوا من رسو لاله ا الأحر عل أشن 
وثوق بالظفرٍ على الأعداء أو خوف منهم أذاعوه! " وَل رَدوهُ إن 0 
بعني: رسول افع «َإِئَ أذلى الأ مِنهُ:» قيل: هم هل العلم والفقم 
الملازمون للنبئ لقا '''. وقيل: هم أقراء السرايا والولاة0». وقال الباقرلكُة: 
«هم الأَِعَهُ المعصومون» !* ل لَعَلِمَهُ» أي: لَعَلِمَ صمت « آَلّذِينَ يَسْتَنِطُونُ مِنْهُم» 
من مول أنه الأمر. ولعرفوا هل هو مما يُذاعٌ أو لالبذاع وسمين 
يَسْتَنبِطُو نه »: يتلفّونه منهم ويستخرجون علمّه من + جهتهم, وعلئ هذا فَالّذين 
متخطلولة هر الديى أذاعوا قوق معنا لقله الذي تنسطون ديره كيك 
يدبّرونه7, 9 وَلَوْلَا َصْل آله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَنُهُ4 بإرسال الرسول وإنزالٍ الكتاب, 
)١(‏ في بعض النسخ: فاتت. 
(؟) قاله ابن عبّاس والحسن وقتادة وابن جريج. راجع التبيان: ج "ص /". 
() قاله الحسن وقتادة وابن جريج وابن أبي نجيخ والزجّاج. راجع التبيان: ج “اص 0؟, 
وتفسير الماوردي: ج ١‏ ص .0١١‏ 
(؛) وهو فول ابن زيد والسدي وأبي علي. راجع التبيان: ج اص 7077. 


(5) العياشي: ج ١‏ ص 71١‏ ح ١0‏ ", التبيان: ج 7ص 717. 
(1) حكاه الزمخشري في الكشاف: ج ١‏ ص .01١‏ 
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وعنهم مليّاة : «فضل الله وارتحعتة النبىّ وعلىٌ لإيتّهد» !"ا « لا بعتم َلشَيْطَنَ» فيما 
يُلقى إليكم من الوساوس الموجبة لضعفي اليقين! والبصيرة دالا قَلِيأًا6 منكم 
وهم أهل البصاير النافذة وذُوٌو الصدت واليقين. 


ود مر 


ا ووو ا 


يه 
ل لم | الى ا ل 


0 ا د منهًا ل ل 1 
كِفْلَ منْهَا وَكَانَ آَنْهُ عَلَى كل شَئْ مقيأ» 40 
لما تقدّم ة في الآي تبلها هم عن القاي قال فقي فى سيبل أثو» إد 


00 د 9لاتُكَلفُ4 غير تَنْسَكَ4 وحدها أن تُقَدّمها إلى الجهاد 
فإنَ الله سبحانه هو ناصدك لاجنودُك, فإن شاء نَصَرَكَ وحدّك كما يَنْضّدك وحولك 


الجنود؛ ورُويَ: 3 أ سفيان .يوم خد لمّا رَجَعَ واعد رسو لادد ويا موسم بدرٍ 
الصغرئ فَكَرِهَ الناسٌ وتعاقلوا عرة بل الفيفاة قلت اده رج النبيك يي وما معه 
ِل سبعون» ولو لم ند اعد رع وحده!", ْو حَردْض ألْمُؤْمِنِينَ» وماعليك في 
شأنهم ِل التحريضُ وعَسَى ألله أن يكف َم آلَذِينَ كَمَرُوأأ» وهم قريشء, وقد 
كف ا 3 بدا 5 سفيان وقال: هذا عام مُجْدِبٌ. فانصرف النبيك لجل 0 
معه سالمين”" 9وَآَنْهُ أ يَأساه من قريش (وَأَشَدُتَنكيلًا» تعذباً. 


(١)رواه‏ العياشي في تفسيره: ج اص 11ج عن أبى الحسن لقلا , وعنه تفسير 


)١(‏ في نسخة: النفس. 
(9) رواه الو قات ١ص‏ 6 والبغوي: 2 0 /ا6 5 والقرطبي: ج 0 


يق جوامع الجامع (ج )١‏ 


الشفاعة الْحَسَنَهَ هي الني يُدْقُمُ بها شر عن مُسلم وابْتّفَِ بها وجه الله. والسيتّة 
ماكان بخلافٍ ذلكء. وقيل: الشفاعة الحسنة: الإغوة النييان لأكبا معت 
الشفاعة إلى الله 7", وفى الحديث: «مَن دعا لأَخِيهِ الْمُسْلِم بظهر الغيب أستجيب له 
وقال له المَلَكَ: ولكَ مثلاه فذلك النصيبٌء والدعوة على المسلم بضدٌ ذلِكَ»!", 
ال ا 0 ال ام 
الحفيظٌ الذي يُعْطِى الشيء علئ قدر الحاجة, وقيل: هو المقتدد”". 

<وَإِذا حينم بتَحيّةَ و عيوا بأ حْسَنَ منهًا 2 وها إن الله كَانَ على كل 
6 آله لله إل هُوَ لَيَجْمَعَنَكُم إِلَى يَوْمِ ألْقِيمَةِ لارَيْبَ 

فيه وَمَنْ 0 من ألله حديثاً» لي" 
«وَعَلَيكُمُ و32 يه اش إذا قال: 5 85 و يَزِيدَ «ويَركاته» إذا 
قال:«السلامٌ علئِكُن وَرَحْمَةُ الله». «أَنْ رُدُوهَا» أو أجيبوها بمثلهاء وردٌ السلام: 
رَجْعُ جوابه بمثله. وجوابٌ التسليم واجبٌ, والتخبير إِنّما وَقَمَ بينَ الزيادة وتركها, 
وعن النبت علج : «إذا 16 عليكم أهل الكتاب دو لوا وعَلَيْكني ذا أي: وعليكم 
نانك لأكنهم كانوا تتولون:الساء غلبكة:«والباء الحو والسسسية: 
)١(‏ قاله أبو علي. راجع التبيان: ج “ص 77؟. 
0 راجع تفسير الماوردي: 2 اص .6١‏ 
4 سنن أبن م ماجة: 3 اص 5 /51, المصئّف لابن أبي شيبة: ج 8 ص 447. فتح 


المحاسِبُ (" الحفيظ, و « لَه إلا هُوَ4 إِمّا خبرُ المبتدأ وإِمّا اعتراضٌ والخيرُ 
و ليَحْتَعنَكُ:» أي: ليحشرتُكم إلى د يَوْم أ لْقيمَة» وهو يوم قيامهم مق القتور اد 
قيامهم للحساب «وَمَنْ دوس اله حزياة أى: نوهد الك لوعده. 


(قَمَا لَكُمْ فى أ لَمُتَفق فين وأ أله أرْكسَهُم ِمَا كَسَبُوَأ : َرِيدُونَ أن 
أو 


َهْدُوأ مَنْ أَضَلَ أَنهُ وَمَن 0-7 لَه فلن تَجدَ َه سوبلا (46) وَدوأ لو 
تَكْفُوُونَ كَمَا كفرُوأ فَتَكُونُونَ سَوَآ لا ذأ نه أزيا ءَ حَتّى يُهَاجِرُوأ 
فى سول أل َإن تَولَوأ فَحُذُوفُ وَآفْتلُوَهُهْ حَئِتٌ رَجَدتَمُوَههْ ول تتحدوا 


مِنْهُم ولا وكا ولا تصيراً» (88) 

(زتتين> نصب على الحال تقول مالَكَ قائماً أي: ما «لَكُّْ» اخْتَلَك: 
«فى» شأنٍ «1 لمتفقين» أو دم فب وكين (وآثه أَدْكَسَهُم ما كَسَبَأ» من 
لحوقهم بالمشركين. وهم قومٌ قَدِموا من مَعَةَ وأظهروا الاسلام تمَ رَجَعُوا إلى مَك 
فأطيةو) الشركَ ثمّ سافّروا إلى اليّمامة, فاخْتَلفَ المسلمون في غزوهم فقال 
بعضّهم: إِنّهم مسلمونء والإركاسٌ: الردٌ أي: أَرْكَسَهم في الكفر بأَن حَذَلَهُمْ حبّى 
ارْتَكسُوا فيه لما علِمَ من مرض قلويهم ؤأَثرِيدُونَ أن تَفْدُوأ» أي: تختلوا مسن 
ا ا ل أو حَذَله حنّى 
ضَل؛ وقوله: «َتَكُونُونَ» عطفٌ علئ 9 تَكْمُرُونَ» والمعنئ: 9وَدُوأ4 كفركم 
فكوئكم مَعَهم شَرَعاً مي فلا تتَوَلُّهم وإن آمنوا وحَنَّ 
يَُاجِرُوأ هجرةً صحيحة هي لله لا لغرض من أغراض الدنيا «فَإن تَوَلَوك عن 
الويمانٍ المصاحِب للهجرة المستقيمة فحكمهم حكمٌ سائرٍ المشركين أن يُقْتَُوا 


و1 جوامع الجامع (ج )١‏ 


د ان ان الله من الجل والحَرّم «وَلا تَتَخِذُوأ مِنهم» خليلاً ونا 
اصراء وإن بذلوا لكم الولاية والنصرة ذل رانم ظ 
لذِينَ يصِلُونَ إلى قوم بكم وب ببِنَهُم ميق أو جَمُوكُمْ حَصِرَتْ 
صُدررف أن بقتلوكم أذ توا فوم ولد يك 
َلفَسَلُوكُمْ فَإِنِ أَغْتَرَلُوكُم فلم يُمَتلُوكة وَأَلْقَدأ إِلَيْكُمْ آَلسَّلَم قَمَا جَعَلَ أَنْهُ 
لكم عَلَيْهِمْ سَبِيلًا» )4١(‏ 
هو استثناءٌ من قوله: (تَحْدُومُم وََكتلُوهُمْ». ومعنئ « يَصِلُونَ إلى قَوْمٍ»: 
بنتهون!"' إليهم ويتُصلون بهم بحل أو جوار 9يينَكُم وَيَيتَهُم ميق أي: موادعة 
وعرة وهر لاه التو اهم الا ليكوو يواد غهم رنيو يوقت خرويته مين فك 
وو اق عنهم لال بن عُوَْمِرِ الأسْلَميٌ "' علئ أن ن لايعبينَ رسو ل الله ولايُعِينَ عليه. 
وعلئ أَنّ من وَصَلَ إلى هلال وجأ إليه فله من الجوارٍ مثلٌ الذي لهلالٍ وأ 
جَآمُوكُم» يجوز أن يكونّ معطوفاً على صفةٍ (قَوٍْ» كأنته قيل: إل لين 
إلئ قوم معاهد ين أو قوم ممسكين عن القتال لا لكم ولا عليكم. أو ا 
وَآلّذِينَ4 كأنكه قيل: : إل اد بن يَصِلُونَ إلى المعاهد ين أو الّذِينَ لا يُقاتلُوتَُم 
9حَصِرَتْ صُدورُف» في برع الحال بإضمار «قد», ويدل عليه قراءة من 0 


0 


6 

مه 
اسم ذالا 
تبه 


«حَصِرَة صٌدروُهم»! "'؛ وقيل: هو صفةٌ لموصوفبٍ محذوفٍ فٍ أي: نجنا زوك وها 
حَصِرَت صَدورُهم !'. وقيل: هو بيانٌ ل «جَآءئُوكم» وهم بنو مُدَلِج جاءًوا 


)١(‏ في نسخة: ينتمون. (؟) في مجمع البيان: السلمي. 

(؟) وهى قراءة الحسن ويعقوب وقتادة والمفضّل. راجع معاني القرآن للفراء: ج ١‏ ص ؟١18,‏ 
والتذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ١‏ ص 77/8, وتفسير البغوي: ج ١‏ ص 0 

(؛) ذهب اليه الفراء في معاني القرآن: ج ١‏ ص "8١‏ والزجاج في معان يالقرآن: ج "١‏ ص 4 
والزمخشري في الكشّاف: ج ١‏ ص 17 0.والهمداني في الفريد في اعرابالقرآن: ج ١‏ ص 714 
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رسولاف رو غيرٌ مقاتلين'"', والحص,ٌ: الضيقٌ والانقباضٌ «أن يَُنتِلُوكُمْ عن 

أن يق تلوكه: أو كراهة أن ن يقاتِلوكم (وَلَوْ شآ أل لَسَلْطهُم علَكُمْ فلقََلُوكُ» هذا 
إخبارٌ قو التدووء والح فد أله بتك ذلك أ واد لهم قنهيل قد نة مصكانة 
الرعبَ في قلويهم حَتَر طَلبوا الموادغة, ولو لم يَقْدِفْه لكانوا مسلطين أي: مها لين 
غير مكائّين فَإِنٍ أغترَلُوكُْ» فإن لم يتعرَصُوا لكم وَاَلقَرا إَِبكمْ آلسَلَم» أي. 
الاستسلامٌ والانقياد هقَمَا جَعَلَ الله لَكم عَلَيِهِمْ سَبِيلًا» أي: فنا ادن لكم في 
أَخزهم وقتلهم. 

وسَتَجِدونَ َاخْرِينَ يُرِيدونَ أن يأَمَنُوِ (' اموأ قَوْمَهُ مَهُمْ كل مَارُدوَا 
إلى آ لفن أذكسُوأ فِيهًا إن لَه يَعْثر زلوكم ويه يرأ كم الكل ويكدا 
يدهم فحْدُوهُه وهم حَنِثُ َوُه لِك جََلنا لك عَلَيِو 


موا ايت سد وغَطْفانَ كانُوا إذا توا المدينة أَسْلَمُوا وعاهَدُوا لِيَأمَمُوا 
المولمين فإذا رَجَعُوا إلى قومهم تكنُوا عهدهم وكفَرُوا كل مَارُدُوَأ إلى أ 0 
5 :كلّما 5 قومُهم إلى قتالٍ المسلمين قُلِبُوا «فِيهًا» 2 قلب وكانوا شر 
فيها من كل عدو إن ل يْتَرِل هؤّلاءٍ قتالكم ولم لحتنا و04 
9 يفوأ أي يَهُمْ» عن قتالكم وهم «دَأكلمُم حَيْثُ تَفتمُوفُ:» وجيت 
تمك 066 «سُلطناً مُبيناً» أي: حجّة واضحة اظهورٍ رعداوتهم 5 
وإضرارم بأهل الإسلام. وقيل: تسلّطاً ظاهراً حيثٌ أَؤْنّا لكم في قتلهم 

وأسرهم ”" 


.017 ص‎ ١ حكاه الزمخشري في الكشّاف: ج‎ )١( 
.018 ص‎ ١ (؟) قاله الزمخشري في كشافه: ج‎ 


20 جوامع الجامع (ج )١‏ 


ووماكا لتؤمق أن يقل م مُؤْنا إلا طاو مَن قل م مُؤْنَا خَطَكاً 
قَوْمٍ 5 054 وَهُوَ مُؤْمِنُ فتَحْرِيرٌ رَقَبَةَ مُؤْمِنَة يي من 1 8 
وََهُم ماق فَدِيَةٌ مُسَمَةٌ إن اهلهاو ريه رق مُؤْمِنَةٍ من لَمْ يَجَل 
قَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْن تَوْبَهَ مّنَ لله وَكَانَ أله عَلِيماً حكيماً» (17) 

ؤوَمَا4 صم «لِمُؤْمِنِ» ولا استقامً له ومالاق نح الك كت له ايعان 
«وَمَاكَانَ لني أن عل 7" وماكانّ لنا أن تود فيها «أن يقث مُؤْمناً» ابتداءً غير 
قصاص دإ خَطْنَا» إل علئ وجه الخطأ, وَانْتَصَبَ <خَطَعَاً» علئ أنه 0 
له أي: 000 ن يقتله لعلّةِ من العلل إِلَّ لل العلا م و وو ايا 
017 :لا يقتله في حال من الأحوال ِل في حال الخَطا. ارق افد اه : 
فرظلا الس سهان الدرون ا ن يَْتيِيَ عنه وجودٌُ قتلٍ المؤمن ابتداء 
الي ِل إذا جد منه حَطَأً من غيرٍ قصد بن َم شخصاً علئ أنه كاف فيكون 
سيلما أو نحو ذلك '"ا 9 فَتَخْرِيرُ رَ رَقَبَة4 أي: : فعليه تحريرٌ رقبة, والتحرير: 
الإعتاقٌ. والحبٌ: الكريم, والعتيقٌ كذلك لأنَّ الكرم في الأحرار, ومنه عِتاقٌ الطير 
وعِتاقٌ الخيلٍ لكرايهماء و حُهُ الوجه”" أكرّمٌ موضع منه, والرقَةُ عبارةٌ عن النسَمةٍ 
(وَدِيَةُ ُسَلّمَةُ إل أَفلِد» أي: مُوَدَاه إلى ورنته يقتّسموئّها كما يقتسمون الميرات. 
والدية علئ عاقلة القاتل 5 أن يَصَدَكُأه أي: يتصدّق أولياء المقتول بالدية 
ومعناه: العفو وفي الحديث: هك مَرُوفٍ صَدَقَةُ!*. «قإن كَانَ من قَوْمٍ عَدُه 
)١(‏ آل عمران: .11١‏ 


(1) انظر تفصيل ذلك في الكشاف: ج ١‏ ص 018. 
2 حر الوجه: مابدا من الوجنة. (الصحاح: مادة حرر). 


(؛) الكشاف: ج ١‏ ص 000. مجمع الزوائد للهيثمي: ج ”اص .١77‏ 
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كد أي: قوم كقّارٍ محاربين لكم «وَهُوَ مُؤْمِنُ» يعني: أ ن يكون أمَنَ بالنبي طلا 
وهو بينَ اَي قومه لم بفارفهم بعد فعلئ قالهالكمّارةٌ إذا قله حَطًَ ويس علئ 
عاقلته لأهله شي : : لأنتهم كما (وإإن كَانَ من قَوْمِ يََكُْ وييِنَهُم مكَقٌ» أي: عهدٌ 
وذمةٌ وليسوا أهلَ حرب 9قَدٍ َهُ مُسَلمَةُ إن أفلد» تلزم عاقلة قاتله 9وَتَحْرِيرُ 
رَقَبَةِ مُؤْمِنَة4 تلزم قاتلّه 9 قَمَن لّمْ يَجِدْ» رَقبةٌ أَي: لم يَملكها (ق» عليه (صِيَامٌ 


9 و منَأشْه» قبولأمن دين تا بالله عليه أي 0 


- 


7 مَن يفل مُؤْمناً مُتَعَمّد نَجَرَاَؤهُ جَهَنّمُ خَلِداً فيها وَعَضْبَ أنه 
عَلَيْهِ وَلْعَنَه وعد كايا 0 فك 

في هذه الآآية من التهد يد والوعيد أَمدٌ عظيمٌ وخطبٌ جَسيمٌ, ولذلك قال بعض 
أصحابنا: إن قات المؤمن يوق للتوية ا عل معن أخدالة بها التوبة وعد 
الصادق عَكة : : «أنّ معنى التعمّدٍ أن يله غنلرة :دضو "اوعدن عِكْرمَة "ا 
وجماعة! هو أن يقتله مستحلاً لقتله. 


1-82 آآه 4 


| ؤِيَتأيهَا آلِينَ “اموأ ذا صرب بْثُمْ فى سَييل أله فَتَبَينُوأ وَلَا تَقُولُوأ لِمَنْ 
قَنَ إلَيكُهُ آلكلم لشت مُؤْمنا تبَفُُ قرس الكرة لتقا نعل ال 


)١١‏ نظر التبيان: ج ٠ص‏ 30,. ل فد 
يي لقاو كان كثير الطواف والجولان في البلاد. مات مولا ا عبان 
رفوفاك اننا رن سق د لتر وهزي عبداز ن عاد د حا نين لجلا دار 
بأربعة آلاف دينار. وكان يربطه علئ باب الكنيف ويتهّمه بأنته كان كدت على آبنه: مات 
لض واكيوي . (تهديب التهدذيب: ج لااص 517 "9؟., وفيات 

اسك الحا الجن مني ان 0 عنه وعن ابن جريج. والقرطبي في تفسيره: ج ه 
ص 1515 عن ابن عبّاس 


1 جوامع الجامع (ج )١‏ 
َعَم كيه كَلِكَ كنم * مّن قَبْل فَمَنَّ أللهُ عَلَيْكمْ فَتَبَينُوأ إِنَّ آله كَانَ بمَا 
تَعْمَلُونَ خَبيراً» (14) 

وقُرىٌ: «قَتَتيْتُوا» !'' وهما جميعاً من التفدلٍ بمعنى الاستفعال, أي: اطلبوا بيان 
الأ وتبائته. ولاتْجَلوا ه في القتلٍ من غيرٍ روي (وَلا تقُوُوأ لمن ألقئ إَِيكُمٌ 

ألسَّلم»ه أي: حبّاكم ب: بتحيّة أهلٍ الإسلام, ومن قر «السلم»!" ة فهو الاستسلام, 

وقيل: الإسلام ", وقرىٌ: : «لسْتٌ مُْمَنأ» بفتح الميم”* من آمَنّه أي: لاتقولوا له: 

لانْوْ مِنّكَ « تَبِتَعْونٌ عرّض ألحَيوةٍ ألدنيًا» أي: تطلبون الغديمة لشن نين حطام 

الدنياء وهو الذي يدعوكم إلى ترك التتيّتٍ وقلَةٍ البحثِ عن حال من تَفْلُونَه « فُعند 
لله مَعَانِمُ كثيرَة» يُعْتْمَكُمُوها يُعنيكم عن قتل رجل يُظْهرُ الإسلامَ لتَأَخُدُوا ماله 
< كَذَلِكَ كنثم مّن قَبْلُ4 أَوَّلَ مادَخَلْتُمْ في الإسلام؛ سْمِعَتْ من أفواهكم كلمة 
5000 7 مو 2 ءءء 
الشهادة فَحْصّنَتْ دماؤكم واموالكم من غير انتظارٍ الاطلاع على مواطاة قلويكم 
لألسنتكم «فَمَنَ أله له عَلَيْكُة» بالاستقامة والاشتهار بالاويمانٍ «تَتَيئَنّوَاُ© تكرية 

للأمر بالتبيين ليُوَكُدَ عليهم. 

)١(‏ قرأه حمزة والكسائي. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص 77". والكشف 
عن وجوه القرا اك للعسسواع ان 2 015 لير ير القرطبي: ج ه ص 27" وفي التبيان: 
ان : وهي قراءة أهل الكوفة إلا عاصماً. 

(؟) وهي قراءة أهل المدينة وابن عبّاس وخلف كما في التبيان: ج ٠‏ ص /51, وفي البحر 
المحيط لأبي حيان: ج ٠ص‏ :: هي قراءة نافع وابن عامر وحمزة وابن كثير من بعض 
طرقه وعاصم برواية المفضل. (؟) حكاه الزمخشري في كشافه: ج ١‏ ص "007. 

() قرأه محمّد بن علي وابن مسعود وابن عبّاس. راجع شواذ القرآن ن لابن خالويه: ص 1”, 
مر ا مسار ل يم ا 
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اَن يسْتوى ألْقَعِدُونَ مِنَ لْمُؤْمِنِينَ غَيِدُ أؤلى 0 
ل نهم قَضَلَ آله لَه أَلْمُجَْهِدِينَ بِأَمْوَلِهم وَأَنفْسِهم 
عَلَى آلْفَاعِدِينَ دَرَجَةٌ وَكلّا وعَدَ أنه ؛ الْحُسْى وَفَضَّل أله ؛الْمْجَهِدِينَ 
عَلَى أ لْفَعَدِينَ أَجْرأ عَظِيماً (40) دَرَجَدْتٍ لَه وَمَغِْرَةٌ وَرَحْمَةٌ وَكَانَ أن 
غَقُورا رحِيمأ» (47) 
ُرئ: ١غ‏ غَيُْ أُوْلى أَلضَرَرٍ» بالرفع صفة ل«ا قدو نَ» وبالنصب١"‏ استثناءً 


1 


قهم | ويالا عتهو بو القدة: المرضٌ أو العاهةٌ من عَم أو عَرَجٍ أو زمانةٍ و 
نحوهاء عن ابن عبّاس: ؤلايَسْتَو سْتَوى َلْفَعِدُونَ» عن يدر زالخا يوه إليها'", 
وعن مُقاتل 7" : عن تَبُوكَ 2 7*, (ِفَضّل ألله أ لْمْجَْهِدِينَ أَمْوَ ! ليه وَانشية» 
خَنْملة 0 لما نُفِيَ فق انقو اء القا عد يق والنها هديق اق قيل: مالهم 7" 


)١(‏ وهي قراءة نافع والكسائي وابن عامر وابن كثير برواية شبل. راجع كتاب السبعة في 
القراءات لابن مجاهد: ص 577 والتيسير في القراءات للداني: ص 47. وهي اختيار 
الأخفش على ماحكاه عنه الشيخ في التبيان: ج اص 7.٠0‏ 

(1) حكاه عنه الشيخ في التبيان: ج “اص 230١‏ والطبري في تفسيره : ج غ4 ص١1332‏ اح 
5٠و72‏ . ١٠٠.والبغويفي‏ تفسير»ج اص 16 .وابيهقي في سنن الكبركج ص /اغ. 
(؟) هو مقاتل بن سليمان بن بشر الأزدي البلخي. أصله من بلخ وعاش في البصرة ةثمفي 
بغداد وحدّث بها.ء وكان مسرا وسكليا لم يكن تفسيره ه للقرآن موضع تقدير لأننه في 
شروحه كان يطلق العنان لخياله. ويكمل الجوانب الموجزة في القرآن الكريم بمأثورات 
النصارئ واليهود. توفي سنة ١0٠‏ ه بالبصرة. (تاريخ التراث ث العربي: ج ١‏ ص 16 الاعلام 

للزركلي: ج لاص .)18١‏ 

(8) تبوك: : وهي واحة في شمال الحجاز علئ طريق الحجّ من دمشق ق الى المدينة. اشتهرت 
بالغزوة العظيمة التي قام با النب يقل لفو من انتهى اليه أنه قد تجمع من الروم وعاملة 
ونخم وجذام ضده سنة 9 ه. (معجم البلدان: :٠ج‏ ١ص‏ 825 المنجد في الاعلام: ص ”187). 

(4) حكاه عنه الزمخشري في الكشّاف: ج ١‏ ص 007. 

(1) في نسخة: لم. 


1 جوامع الجامع (ج )١‏ 


لايستوون؟ فأجيت بذلك:والسستن: على القاعدين غير أولى الور لكو الجداة 
بياناً للجملة الأولئ المُتَضَمْئَةِ لهذا الوصنب (<وَكُلّا4 أي: وَكلٌ فريق من المجاهدين 
والقاعدين لوَعَدَ الله أ ففتق 4 أى:السقوية الخشن رقن العالة وإن كان 
المجاهدون ن مفضّلين لعَلَى أ لَقلعِدِينَ دَرَ جَة4. 

وعن النبيَوَييَيُ: «لقد خَلَفكمْ بالمدينة أقواماً ماسِرْتُم مسيراً ولاقطَغت وادياً 
لل ا وهَوَت أَفْيِدتُهم إلى 
الجهاد وقد مَنْعَهم من العسير ود أذ غيرٌه»!" 

ذَكَرَ سبحانه المفضّلين «دَرَجَة» : ثم ذكرَ المفضّلين «دَرَجَ جَنتِ4. والأدّلون هم 
لذبن لتكلا حلى الشاعدين الأتتار والتكرون هد الى معلا عالقا مين 
لين أَذْنَ لهم فى التخلفٍ اكتقاء بغيرهى؛ لأ اللسهاة قرط على الكتفانة .د 
١‏ جر24» قصب لرتريتها مر الررء َكانه قال: ضَلَهُم تفضِيلَة نحوٌ صُرَبَه سَْطأ 
بمعنئ: طبن واْنَصَب «أَجْراً» ب<قَضَلْ)» أيضاأ لأنته في معنئ أَجَرَهم أجرأ و 
ؤدَرَجَتِ4 ول مَغْفِرَت» و 9رَحْمَةَ6 بدلٌ من «أجراً». 


إن آلّذِينَ وهم لمكتئكةٌ طَالِت أنقْسِهم قَالُوأ فِيمكُتُمْ قا قَانُوأ م2 


مُسْتضْعَفِينَ فى آلأَرْضٍ قَالدا اللولوام ألله وَسعَةَ فَتْهَاجِوُوا فيهًا 
َأُولتتَكَ مَأ ولق ينه ؤصاءت يرا ١‏ 4) إلا الْمُسْتصْعَفِينَ مِنَ 


2 


أَلرّجَال وَأَلنْسَاء وَآَلْولْدَنٍ الا يَسْتَطِيعُونَ جيلة يلك ولايَْتَدُونَ سبيلًا 44 


)١(‏ رجل ناصح الجيب: أى 55 (الصحاح: : مادة جوب). وفي مادة (نصح): أي تة تقى القلب. 

(؟) روآه ابن كثير في تفسيره: ج اص 017 ؛ وأخرجه السيوطي في الدر المنثور: ج ‏ 
ص 77! يطرقه عن عبدالرزاق في المصنّف وابن أبي شيبة وأحمد والبخاري وأبي يي أ لشيحم 
وابن مردويه عن أنس . 


الجزء الخامس / سورة النساء /الاية 165 ع 


2 0 


فَأْوْلَتئِكَ عَسَى الله ن يعفر عَنهُمْ وان أله له عقوا غَفُورا» (49) 

(تَوَئلهُ)» يحود أن ريكوة ماضيا كقراءة من قراً: : «تَوَقتهُم» الالرويعرر أن 
يكون مضارعاً بمعلى واف ٠‏ وري 0 الشواذ: «تُونامُن ”" فيكون مضارع 
ون واس أن الله يُوَفّي الملائكة انهاه فَمَتَوَفُوئَها, أي: يَُكْنّهم من 
استيفائها فَيَسْتَوْفُوتّها «ظَالِمِىَ َنِْهم» في حالٍ ظليهم َنقُمَهُم «قالوأ» أي: 
قالَ الملائكة لِلْمُتَوَكَينَ: «فِيم كُنشم» أي: في أي شيءٍكنتم من أَمر دينكم؟ <قَالُوأ 
كن مُتعَفين فى الْأَضٍ» وهم جماعة أُسلَمُوا بم ولم يهاجروا حينَ كانت 
الهجرة فريضة, فلمًا خَرّجَ المشركون إلئ بدرٍ لم يخلفوا أحداً ا صب أو مريضاً 
أو شيخ كبيراً فوح هر لاو معهم فلا تَطدُوا إن قله المسلمين الؤتابوراء ينيدا 
ف اس لسرن بهم؛ فنزلت !"ا الآية فيهم, ٠‏ وصعٌ قولهم: ؤكُنَا 
مُسْتَضْعَفِينَ4 جواباً عن «فيم كُنتّمْ» لأنته كالتوبيخ لهم بأنتهم لم يكونوا في شيءٍ 

من الدينٍ حي قَدَرُوا على المُهِاجَرَةِ ولم يُهاجرواء فَاغْتَدْرُوا مما وُبّحُوا به 
بالاستضعاف وأنتهم لم يِتَمَكنُوا من الهجرة, بهم الملائكة بأن قالوا: (أَلَمْ تَكّنْ 
أَرْضٌ ألله وَاسِعَةَ كَتهَاجِدُوأ فِيهًا» أي: كنتم قادرين على الخروج 3 مكّة إلى 
بعض البلاد التي لاتْمْتعُو 4 نَ فيها من إظهارٍ دينكم, وهذا ل عن 1 الإنسان إذا 
كان في بلدٍلايََعمَنُ فيه من إقامة أَمرِ الدين لبعضي العوائق وعَلِم كه في غير بلده 
هوم بحقّ اله وَحجَيَتْ عليه المُهااجَرَةٌ 


وفي الحديث: «مّن فر بديننه من ارض إلى ارض وإن كان شبرا من الارض 


.5758 انظر الكشاف: :اج اص 000, والبحر المحيط لأبي حيان: دج *اص‎ )١( 
ا حيان في البحر المحيط: ج 5ص ضيه‎ 


غ1 جوامع الجامع ١ج (١‏ 


لي ا 

م استثنئ من أهل الوعيدٍ «آ لَمُسْتَضْعَفِينَ4 الّذِين «لَايَسْتَطِيعُونَ جيل في 
الخروج لفقرهم وعجزٍهم وقلَّة معرفتهم بالطرق, وقوله: 9لَايَسْتَطِيعُونَ جِيلّة» 
صفٌ ل «ا لَمُسْتَضْعَفِينَ4 أو ل طآلرْجَالٍ وَآَلنسَآءِ وَا لول نِ4 وجاز ذلك وإن كان 
الحَمَل تبعت كولها نكرات: لأنّ الوسؤف وإن كان فيدعمرث المعريق قلسن 
ان هنه كترل الشباعر: 


“ك2 - د ل 2 ٠‏ 0 7 رم م م 
وَمَن يُهَاجِرْ فِى سَبِيل الله يَجِدْ فى الأزض مُرَعْما كثيرأ وَسَعَةَ 
6 00 ل سر 2 0 


وَمَن ب الام أله وَرَسُولِهِ ثم يُدْرِكْهُ ألْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ 
رأرّحيماً» )٠٠١(‏ 

ومُرَغَماً» أي: مهاجراً أبن يُراغمُ بسلوكه قومه. أي: يفارقُهم علئ رغم 
أزوة فهم, والرغْمُ +الدل والهوان.واصله أصوي الأنفت بالرغام وهو الترابٌء قال 
النابغة الْجَعْديٌ ': 


(١)رواه‏ الزمخشري في كشافه: ج ١ص‏ 0600 وأبو حيان في بحره: ج 7ص 558”, واو 
المصّف في مجمع البيان: ج “اص ,٠٠١‏ والمجلسي في البحار: ج ١9‏ ص .5١‏ 

(1) وعجزه: فمضيت ثمّة قلت لايعنيني. وقد تقدّم شرح البيت وقائله في ص 08 فراجع. 

) ؟) هو قيس بن كعب بن عبدالله بن جعدة, كان من المعمّرين؛ قيل: إِنّهد عاش مائة وثمانين سئة, 
وقيل: مائني سنة, وقد أدرك الاسلام, واشترك في وفد قبيلته سنة 4 ه الى النبي ييه في 
المدينة. روى العلامة المجلسي أنته كان من يتأله في الجاهلية؛ وأنكر الخمر والسكر, 
وهجر الأوثان والأزلام. وكان يذكر دين إسرا اهيم نظا والحنيفية. وكان قد خرج مع 
أميرالمؤمنين علي لي الئ صقين, ٠‏ توفي نحو ٠‏ ه في إصفهان بعد أن سيّره إليها معاوية مع 
أحد ولاتها. (الأغاني لأبي فرج الاصفهاني: ج 0 ص .40١‏ الشعر والشعراء لابن قتيبة: 
ص ١608‏ ؛ البحار للعلامة المجلسي: ج 7 ص 118). 
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اس تنلا ا ركاه عَزِيزِ الْمُرَاعَم وَالْمُضْطَرَبٍ 7" 
اوقلاوقه أحنة على [لهكتد فكو ترا تعن انو اضدل ترب 
السقوطٌ كقوله تعالئ: 9فَإِذًا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا» '" يعني فقد عَلِمَ اله كيف يميه 
وذلك واجبٌ عليه. وكلّ هجرةٍ لغرض ”" دينيٌ من طلب علم أو حي أو فِرارٍ إلى 
بلدِ يَرْدادُ فيه طاعةٌ أو زهداً في الدنيا فهي هجرةٌ إلى الل ا 
<ِوَإِذا ضَرَبكُم فى آلأْض دَلَيْس عَلَيِكُمْجُنَاحُ أَنتَفْصُرُ وأ مِنَآَلصّلُوةٍ | 
يي سو سس 3 
الضربُ في الأرض هو السَدء أي: (إذ4 ساقَئم ؤمَليس عَليكُْ» حَرَح 
وإثم في (أن تَفْصُرُوأ مِنَ» عدد «أَلصلّوْةٍ» َُصَلُوا الرباعيّاتِ رَكْعَتَيٍْ رَكْعََيْنِ؛ 
والقصرٌ ثابتٌ بنصٌ الكتاب في حال الخوفٍ خاصّة وهو قوله: (إِنْ خِلتّمْ أن 
يَنتتَكُمُ آلِينَ كقَرُوَأ4. أَمّا في حال الأمن فبنصٌ النبئّ يك وهو عزيمةٌ واجبةٌ 
غيرٌ وُخصةٍ عند أبي حنيفة!», وهو مذهبٌ أَهل البيت 8 (*. وعند الشافمي 
دُخصة”, وإنما قال لس عَليِكُمْ مجتاح» في الواجب لل يَخْطرَ ببالهم أن 


)١(‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة: ج ١‏ ص 178, تفسير الطبري: ج 4 ص 778 وفيهما: : «المهرب» 
بدل «المضطرب». تفسير القرطبي: ج ة ص /1", لسان العرب لابن منظور: مادة (رغم). 
شرح شواهد الكشّاف للأفندي: ص 5"5. 

(؟) الحج: 1 (؟) في نسخة: لفرض. 

(؛) المبسوط للسرخسي: ج ١‏ ص 5"", الهداية:ج ١‏ ص ٠ ١‏ اللباب: ج ١‏ ص ,٠١7‏ 
المجفى] اج صن 107 ٠‏ تفسير أبن العربي: ج ١‏ ص ,1١4‏ وفي الخلاف: ج ١‏ ص 074 
قال: | نَّ التقصير عزيمة مذهب علي طلا وعمر, وفي الفقهاء : مالك وأبي حنيفة وأصحابه. 

(6) فقه الرضاكة :ص 101 الخلاف للشيخ الطوسي: ج ١ص‏ 019 مسألة .)25١(‏ 

0 الأمّج ١ص ١/6‏ ؛ المجموع: ج 4 ص 777, بداية المجتهد: ج ١‏ ص ,11١‏ وفيهما عنه 
قال: التقصير أفضل. 


إلى جوامع الجامع (ج )١‏ 


عليهم نقصاناً في القصر, فهو مثلّ قوله: 9 فَلَا جُنَاعَ عَلَيْه أن توك بهمَا»#!", 
والمراة قد فيا .ا القتال والتعدّضٌ بما ُكْرَهُ فإِنّهم كانوا يتخافون الكقّارَ في 
عامّة عو شارف و السفر لذي فيه القصرٌ عدد أبي حنيفة مسيرة تلائة يام 
بلياليهنٌ سير الاابل ''", وعند الشافعيٌ مسيرة يومَيْنِ , وعند 0 البيت له 


مسيرةٌ يوم واحدٍ وهي ثمانيةٌ فراسخ أربعةٌ وعشرون ميلاً:؛ أو حت ت الطائفة 
علئ أَنتّه ليس بقصر بل فضت الصلاه رَكْعَتَيْنِ رَكُعََين واف لسريو ربعا ارريداً فين 
اضر( 


2 


(وَإِذَا كنت فِيهم فَأَقَمْتَ تَ لَهُمْ الصلوة فَأتكُم طَائِفَةُ مّنْهُم مّعَكَ 
وَليََحُدُوَأ أسْلحتهُم قا ذ] سَحَدُوا َليَكُونوأ من وَرَاَئْكُمْ وَلْتَأْت طَائفَةٌ 
أذدئ لم لوا لصوأ عاك ولوأ توا جرهم وأشيعتهم ود اليه 
كوأ و تَْفُونَ عن أسلِحيكُم وَأمتعيكُمْ قي نَ عَلَيِكُم مّيْلَه وَحِدَ 

وَلَاجُِنَا اح عَلَيْكُمْ إن كَانَ بكم أذ ى من مَّطَرِ أو كُنتُم مّرْضَىَ أن 0 
َسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوأ حِذْرَكُمْ إِنَّ له أَعَُ 2 عَذَاباً هينه (؟١٠)‏ 

«فيهم» الضميرٌ للخائفين 9 فَلَتَقُمْ طَائِنَهُ منْه مُنهُم مَعَكَ4 فَاجعَلهِم طائفَين 
َلْتَقُمْ إحدى الطائفتين معك فَصَلّ بهم « وَلْيََحُدُوَأ أَسْلِحَتَفُ:» امه العا 
حون من السلاح مالايَشْعَلُهِم عن الصلاة كالسيف ِتَقلّدونه والشَنْجَرٍ يَشّدُونه 


م6 يبي براه 


إلى دروعهم ونحوهما < فَإِذَا سَجَدُوأً» وقَرَعُوا مر ستجووهم وفليّكونوا من 


.١104 البقرة:‎ )١( 

(1) المبسوط للسرخسي: ج جاص 7, بدايةالمجتهد: ج ١‏ ص ١17‏ التبيان: ج اص 5١8‏ 
(؟) المجموع: ج ؛ ص ,7377١‏ مغني المحتاج: ج ١‏ ص 511, بداية المجتهد: ج ١ص‏ 77 . 
(:) فقهالرضائظة: ص .١64‏ التبيان: ج "ص8١‏ 7 الخلاف: ج ١ص‏ 0717 618 مسألة .)2١(‏ 
(6) انظر التبيان: ج 7اص .7"١8‏ 
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َرَآئكُمٍ» أي: لِصِيروا بعد فُراغهم من السجود مُصافين للعدوّء وعندنا: اشم 
1 الركعة لخر وَيَتَشَهُدونَ 007 ويَنْصَرفون ) إلئ مواقفبي اعسيح نه 
والإمامٌ قائحٌ في الثانية. ويجيء لالتلاو لا 
الركعةالنانيةوطيل هئ يقوموا تمص بق صلاهم مم مم بهم'٠‏ 
وذلك قوله: ووَلْتَاْتِ طَأئفَةُ أخْرَئ له تسلأ ملتصلوا ضف وَلِعَاْخْدُوا حرق 
وَأَسْلِحَتَهُهُ» جَعَلَّ الجذرَ وهو التحَرُرُ كأكه آله 0 الغازي, فلذلك جَمم بيه 
وبين الأسلحة في الأخذٍ كما جَعَلَ الإيمانَ مُسْتَمد تقد ومتبة برأ لتمكّيهم فيه في قوله: 
وَالّذِينَ َبَوَءُو أَلدَارَ وآ لايه ِمَنَ» !"ا وود الزن كنزو 4 أى. تَمَنَا « لو تَعْقُلُونَ 
عَنْ أَسْلِحَتَكُم» تَشْتَغْلون عن أخذها في القتالٍ «فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم» فَيسُدُون 
عليكم شَدة واحدة. ثم رخص لهم في وضع الأسلِحة إن تَقلَ عسليهم حعلها إذا 
نالهم ذأَذَى مّن مطْرِ َو مَرََضٍ» امف مع ذلك باد الجذر لتلا يَُْلوا فَيَحْملَ 
عليهم العدرٌ إن آله أَعَدَّلِلْكَفِرِينَ عَذَاباً كهيناً» هذا إخبارٌ بأنكه سبحانه يهيرث 


عدوَّهم ليُقدَىَ "ا قلوبهم 
َفَإِذا قَضَيْتُمُ آلصَّلَوَةٌ فَاذْكدُوأ أله قيَلماً وَقُعُوداً وَعَلَى 0 0 
اطْمَأنَسَمْ فَأقِيمُوأ آلصّلّوة إِنَ آلصَّلَوة كَانَتْ عَلَى آلْمُوْمِنِينَ كتنبا 


- 2 
و- 6 
2 رك ص 6م 8 


مَوْقُوتاً )٠١*(‏ وَلَاتَهِنُوأ فى أَبْتِقَا آَلْقَوْم إن تَكوتُوأ تَأَلْعُونَ 507 


ع 


كما تأَلَمُونَ وَتَرَْجُونَ مِنَ الله مَالآايَدْجُونَ وَكَانَ أَشْهُ عَليما حكيماً» (4 07 
ل فَإذَا» صلّيتم في حال الخوفي والقتالٍ 9َنَاذْكُءُوأ آله فصلُوها «قِينماً» 


3 


ابن حنبل. (1) الحشر: 5. 
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مسايفين 9وَقُعُوداً» جاثين 4 الرَكَبٍ مُرامين (وَعَأَئ جُنُوبكُمْ» مفْخَيِينَ 
بالجراح ؤفَإِذا آطْمَأنَتُة» حين تَضَعٌالحربٌ أوزارها وَاسْتَفْرَدته وأَمِكم 9 فَأقِيمُوأ 
َلصّلَو» أيكُوا حدود الصلاة (إ؟ لصّلَوةَ كَانَتْ عَلَى أ لْمُؤْمنِينَ كتّلباً مَوْقُوتاً » 
أى#مخدودا باوقات لايجوز إخراجُها عن أوقاتها في حال خوف كلدم أو أمن. 
وقيل: معناه: لإا معي جاده الخوف فأَديموا ذكرَ الله مُكبّرين ومين داعين 
بِالنْصرةٍ ة والتأييد في كاقّة أحو ايكم من قيام وقعودٍ واضطجاع فإذا تام ذا فإذا 
قت فأر ُوا الصلاة'" (وَلَانَونُوأ» ولا تضئفوا في طلب الكثَّار نم ألرَمَهم 
الحجّة بأن قال: «هإن تَكُونُوأ تَأَلمُونَ مَإنّهُمْ يَأَْمُونَ» فإِنَّ ذلك أَمدْ مشتركٌ بيئكم 
وبيتهم عنم كاإصدم 52-0 تصبرون عليه ويَتَشّجَّعون فمالكم لاتصبرون 
ضير ومع شك اواك متهم بالصتيرة لأككم وَتَرْجُونَ مِنَ الله مَالآايَرْجُونَ» 
من الظفر بهم في الدنيا والثواب الجزيل في الآخرة لوَكَانَ أله عَلِيماً حَكيماً» 
كتركف ولاقياق اناسل ا دضائكة: 

وإِنَآ نولا إليِكَ آلكتبَ بِالْحَق لِتَحكم بَئْنَ أ الثامن نما أرَضَك 
ولاَكُن للْخَائنِينَ خَصِيماً )٠١0(‏ وَأَسْتَفْفِر 21 إن آنهحَانَ غَُور 
رَحِيماً )٠١1(‏ وَلَان جل عَنٍ لين يخْتَانُونَ أنفْسَهُمْ إن آله 


7 
بحما تم" 


- 


و 


46 


ا 
كَانَ خَوَاناً أِيماً )٠١(‏ يَسْتَخْقُونَ مِنَ آلئّاسِ وَلَا يَسْتَخُْونَ مِنَ 
أله 


مي ب 
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0 نأا طعمة بن أرق سرَقَ ورعاً من جار له اسم قتاده بن النعمان 
وخَبأّها عند رجل من اليهودء فأ الدِحٌ من منزلٍ اليهوديٌ. فقال: دَفْمَها إِليّ أبو 
طعمة, فجاء تنو أبيرق إلئ وشو[ اث فكلمرة 1 0 وقالوا: إن لم 
َْمَلْ هَلَكَ وافْتَضَحَ وبَرِ اليهوديٌ فَهَمٌ رسولالله أن يَفعَلَ وأن يُعاقِبَ اليهوديٌ. 
َث 01 

وينا أرَنكَ آلة» أي: بما عَبَفَكَ الله وأوحئ إليك («وَلَاتَكُن لُلْحَائِنينَ 
حَصِيماً» أي: لأجل الخائنين مُخاصِماً للبراءِ «وَأَسْتَغفرٍ آللة» مما هَمَمْتَ به من 
عقابٍ اليهوديٌ 9 يَحْتَانونَ َننْسَيُ:ْ» يَحُونُونَها بالمعصية, جُعِلَتْ معصيةٌ الشصاةٍ 
خيانة نهم لأنيهم كما وت ظلما لها لأ الضرد را جم إليهم؛ ونحوه لعَلِم آله 
أَنكَكُمْ كُنت تَحْتَانُونَ َنْسَكُمْ» "١‏ 9 يَسْتَحْفُونَ مِنَ آلنّاس» أي: يترون من 
الناس حياءً منهم وخوفاً من ضر رهم (وَلا» يَسْتَيِرونَ «مِنَّ ألله» ولايستَخيُون 
منه 9وَهْرَ مَعَهُمُ» عالمٌ اخرالف 0 يَبَييُونَ» يُدبّرون ويُرُوٌرون بالليل 
و مَالايَوْضَى مِنَ أ لْقَوْلِ. 

ؤَمأَتَهْ متزُلآء»: ؛ «ها» للتنبيه في «أكقووه اولان وهنا ددا وخيرٌ و 

حلدك > جهلة مين ميد لوقوع «أولاء» خبراً كما تقول للرجلٍ السخيٌ: أنتَ حاته 
تَجودٌ بمالك, والمعنئ: هَبوا أنككم حادم عن بني ببق وفِى» الدنيا «قَمَن» 
خاصِمُ (عَنْهُمْ» في الآخرة إذا عَدَبهم الله إوَكِيلًا» أَي: حافظاً من بأَسٍ الله 


(؟) البقرة 00 
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يي مَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ أَلْهُ عَليماً 
حكيماً )1١1(‏ وَمَنَ يَكُببِبِ خَطِيشََة أ 00 
يكنا نما مين )١١5(‏ ل ا طايه 


- 
ع 


بان اوه ها رن | لا أنة 5000 
أَنْهُ عَلَيْكَ َلْكِتَبَ 001 
عَلِيِكَ عَظيماً» فحدلة 

لشو » أ ىنقنيسا سنا سوةيه غزة: كنا قعل ابوطنتة بنتاذة واللهوديءة 
وأو يَظلِمْتَفْسَه» بما يختضٌ به. وقيل: (وَمَن يَعْمَلْ س4 أي: ذنباً دون الشرك 
جد يَظْلِم نَفْسَهُ» بالشرك "(١‏ , وفيه: 2 وإن عَظَمَ فإِنَّه غغيرٌ مانع من 
المغفرة ذا اشر منه نما يَبُهُ على نَفْسٍِ» أي. اذى ضررٌه إلى غيره 
"7 من يَكْسِبٍ خَطِيتكَةَ» أي: ذنباً على غير عمدٍ «أَؤْ إِنْما» أي: ذنباً تَعَمَدَه ته 
َم به براه كما رمئ به أبو طعمة غيره لفَقَدِ احْتمَلَ بُهْتدناً وَِنماً مُيينً» لأنئه 
كب الام آنِمٌ وبرمي البريء به باحِثٌ. فهو جامعٌ بين الأمرين «وَلَوْلَا قَضْل 
07 و حمَنهُ» أي: عصميّه وألطاقه وإطلاعه إيّاك علئ 0 طَائِفَةٌ 
كله أن تشلرك »عن النضاء سالعق وسلوة طريق ادل عفرن ا 
0 لأنّ وبالّه عليهم لوَمَا يَضُدُونَكَ مِنْ شَئْءٍِ» فإن الث حافظك وناصدك 
ومؤَيدُك «وَأَنرلَ آذ 4 عََِكَ» القرآنَ والسّْة «وَعَلْمَكَ مالم تَكُن تَغلم» 
داك الامو 95 رِ الدين وأحكام ع 

ولا خَيْرَ فى كثير من نَجْوَسْهُمْ | إل مَنْ 


.6 17 حكاه الزمخشري في كشافه: ج اص‎ )١( 
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- و 


إضلنع بين ناس ومن تفل ذلك أبيقاء م غناك امد فكوات :قي اجا 
عَظِيمَاً(3)114 مَن يُشَاقِقألرَسُول من بَعْدٍ مَاتبَيّنَ لَهُ أ لْهُدَى وَيَتَبِعْ غَيْرَ 
سَييل آلْمُؤْمِنِينَ وَل ما 0 له جَهته وَسَءَتْ مصيراً (116) 
ليقف أن يُشْرَ زليه وتففة عاذون ذلك لفق نشاء اوم يثر لذ ريال كذ 
حر خا ي )0 

9لا خَيْرَ نى كثير مّن» تناجي الناسٍ «إِل6 نجوئ ؤٍمَنْ مَنْ أمَرَ على أنكه 
مجرورٌ بدلٌ من «كَثِيٍ» كما تقول: لاخَيْرَ في قبايهم إلا قبا قُلانِ ويجودٌ أن 
يكونّ منصوياً على الاستتناء المنقطع أَي: لكن لمَنْ أَمرَ يصَدَقَة ففي نجواء 
ب وقيل: المعروف: القرضٌ "'. وقيل: هو عاءٌ في كل جميلٍ '". والإصلاح 

دن التالك نرم انود ْ 

ا ور 597707 
زكاة مامَلَكَتْ أيمائكم»!4. 

د يه ميل لفؤني» وهو السيل لدي هم علي من الدين الخيف 
9ُوَلّهِ مَاتَوَْ» نَجْعَلّهِ والياً لما”* تَوَلَّى من الضلال أن ذاه سحلي ب جه 
وبين مااختاره إن آله لايَعِْهُ أن يُشْرَكَ به تكريرٌ للتأكيدٍ. وقيل: كُرّرَ لِقضّةٍ 
أبى طعمة!5. 


)١(‏ راجع تفصيل ذلك في الكشّاف: ج ١ص‏ 018 . والفريد في إعراب القرآن للهمداني 
ج اص ١0لا‏ 

() قاله مقاتل. راجع تفسير القرطبي: ج 0 ص 87. 

(؟) قاله البغوي في تفسيره: ج اص 4لاغ. 

(4) تفسير القمي: ج ١ص‏ ؟05٠.‏ وفيه «أيديكم» بدل «أيمانكم». 

(0) في نسخة: لمن. 

(1) حكاه الشيخ في التبيان: ج اص والزمخشري في الكشاف: ج ١‏ ص 016. 


١0»‏ الا 


1 | جرامع الجامع (ج )١‏ 


إن يَدْعُونَ من ذُونه إلا إِنَشأ ون يَدْعُونَ إلا شَيطلنا مرريداً )1١0(‏ 


عه آنه وَقالَ لا. تحذَنَ مِنْ عِبَادِكَ نيا مُفْرُوضا (م١1)‏ دلأَضِلهم 


رم 5 مم 20 


0 رُم ليك ادن الأنقدم و لمر الهم يقير خَلْقَ آلله 
: ومن يِذ الشيطلن وَلِيَأْ من دون أَلَهِ فَقَدْ خَّسِرَ حُ خُسْرَاناً مبِيناً (114) 
يَعِدهُمْ وَيُمَنْيِهِمْ وَ وَمَا يَعِدُهُمُ آلشَيْطَنُ إلا عْرُوراً (. 6) أَولتئِكَ مَأُوَنَهُ: 
جَهَنَّمُ وَلَاِيَجِدُونَ عَنْهَا مَحيصأً» )17١(‏ 
ؤَإِلآ إتنثاأ» هي اللاثٌ والغرّئ وكاكاوعن الحدن: ليحن عن شنا اباد 
العردي إلا ولَهُم صنمٌ يَعبد ونه يُسَعُونه له أن بني فلان ١‏ '' وقيل: كانوا يقولون في 
أمتايف: : هن بناثُ الله وكا وقيل: الدراة الملاكة لقوهم: : الملائكةٌ بناثُ ال" 
«وَإِن يَدْعونَ» أي: ومايدعون!©) بعبادةٍ الأصنام وإ شَنِطناً» لأنكه الذي 
أغراه بعادت إلا ه فَجَمَلَ طاعتهم له عبادة وقوله: (ِلَعَنَهُ آلة», (وَكَالَ 
لأَتَخِذّنُ» صفتان. يعنى7): 9 شَيْطَلناً مٌرِيداً» جامعاً بينَ لعنةِ الله وهذا القولٍ 
الشنيع « تَصِيباً مه ملدُوضاً» مقطوعاً واجباً ره أنفسي وهو من قولهم' فَرَضّ له 
في العطاء. ( وَلَأُمَينّهُمْ4 الأمانيَ الكاذبة من لو العمرٍ وبلوغ الأملء نيهم 
2-1 لأنْعمٍ» هو مافْعَلُوه بالبحائر, كانوا يَشُقُون ها إذا لدت خمسة أَبْطْنٍ 
والخامس ذكرٌ, وتغييرٌهم وخَلْقَ لله هو فَقُؤُهم عينَ الحامي وإعفاوٌه عمسن 
)١١‏ راجع تفسير الحسن البصري: ج ١‏ ص 148. وحكاه عنه النحاس في اعرابالقرآن: ج ١‏ 
ص 4/88 والطبري في تفسيره: بج 4 ص 7174ح 8417 ١٠.والزمخشري‏ في كشافه:ج ١ص‏ 017. 
(؟) حكاه الزمخشري في الكشّاف: ج ١‏ ص 05373. 
() قاله الضحّاك. راجع تفسير الماوردي: ج ١‏ ص 055. وتفسير الطبري: ج ؛ ص 77/4 


اه ٠‏ وتفسير البغوي: ج ١‏ ص .]8١‏ 
(4) في بعض النسخ: يعبدون. (0) في نسخة: بمعنى. 
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الركوب, وقيل: هو الخصاءً''؛ وقيل: فطرة الله التي هي دين الإإسلام والرواكر 
وقيل: للحسن: إن عِكْرِمَةَ يقول: هو الخصاء. فقال: كَذِبَ عِكْر مه هو د ين انه اكل, 
وعن ابن مسعود: هو الوَشْهُ؟ 9 يَعدُهُمْ» الفقرّ إن أَننَقوا ماهم (وَيُمَئيهِمْ» طول 
البقاء في الدنيا ودوامٌ نعيمها ليؤْيْروها على الآخرة. 

ِوَآَلَدِينَ َامَنُوأوَعَمِنُوا آَلصّلِحَتٍ سَتُدْخِلْهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِى من 
تَحْتَهًا اَلْأَنْهَدُ ارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدأ وَعْدَ آل حَقَا وَمَنْ 7 آنا 
قيلُا(؟؟١1)‏ لَّيْسَ يأعايك وَلََأَمَانِيٌ أَهْلٍ ا مَن يَعْمَل سُوَءأ يُجْرَ به 
وَلَاِيَجَدْ لَهُ من دون لله وَلِيَأْ وَلَانصيرا (17) وَمَن يَعْمَلْ مِنَ آلصّلحَت 
من ذَكَرٍ أ أنتى وَهُوَ مُؤْينْ فَأَوْلَتئِكَ دو الجن وَلابُظلَمُونَ 
م ا 


لاني آ 


ديناً مك أ َم وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ وَآَبَم ِل 
إبْرَ هيم حَنِيفا وََخَدَ له إِبْر هيم خَلِيلا (110) وَلِلهِ مَانى التصوات 
وَمَانى الأزض وَكان أنه بكل ة شَىْءٍ مُحيطأً» )١1١1(‏ 
َغد آله 4 مصدران موّكّدان. الأول موك اتقينهالتقد رف واغة الل ذلك 


05 والثاني مَك لغيره, التقد ير أَحُتّه © عزوق َصْدَوٍْ مِنَّالله قيلًا» 


)2( رهزاقول ابن 5 والحسن ومجاهد وقنادة وسعيد بن المسيّب والضحاك. راجع تفسير 
البغوي: ج ١‏ ص ]/8١‏ "م/غ. 

(؟) حكاها عنه الزمخشري في كشافه: ج ١‏ ص 0411 وفي التبيان:ج "اص 59215 أن عافد 
قيل له ذلك. 

(4؛) حكاه عنه الماوردي في تفسيره هنج اص 0. 

مي لد اج ١اصض‏ 07 والفريد في إعراب القران 


5 جوامع الجامع (ج )١‏ 
ا ل 2 ١‏ 7 ا 

توكيد اخرٌ بَليعْ؛ و«قيلا» نصِبّ على التمييز. وفي 9 ليْسَ ضميرٌ «وَعْدَ الله» 
أي: ليس ينال ماوَعَدَ اللْهُ من القواب ١بِأَمَانِيكُمْ‏ وَلَآأَمَانِىَ أفل الكِتتب» 
والخطابٌ للمسلمين 7" وعن الحسن: ليس الويمانُ بالتمَنّي ولكن ماوَفَرَ في 
القلب وصَدَّقَهُ العمل”". وقيل: إِنَّ الخطابت للمشركين 7" قالوا: إن كان امد كما 


- 


َ 


معطا دق حرا نكر راخقن عاد لأُونينَ مالا ووآداً. إن عند 
لكي وقنال أهز الكتاب: رَ نح أَبناء الله و ا ون يَعْمَلُ منّ 
َلصَّلِحَتٍ» 9 للتبعيض. أي: : ومن يعمل بعض الصالحات, و«مِن» في 
وه ومن ن ذَكَر أذ أن» لتبيين الإيهام في من يَعْمَل4. لوَلَايُظْلَمُونَ تقيراً» 
أ ولايُبْحْسون 1 متحت تمن الكوات: و9أَسْلمَ وَجْهَه» أي: 
أخلص نفسه «ِلِلّو» و سالمة له لاب َعْرفٌ لها ربا ومعبوداً سواه لوَهوَ 
مُحْسِنُ » أي: فاع فم الحن. أو هو مُحسِنٌ في جميع أفعاله. وفي الحديث: 
«الإحسانٌ أن ” تَعيدَ اله كأَنككَ تراه فإن لم تكن تراه إن يَراك»©. «حَنيفاً» 
حال هه المشَِع (وَآئَكَدَ أ له إِبْرَهِيم خَلِيًا» عبار عن | اضطفائه واشتصاضه 
بكرامةٍ تَشْيةُ كرامة الخليلٍ عند خليله. والخليل: الذي يُخالّك, أي: اوقد في 
خِلالِك أو يُسايِدُك في طريقِك *". من الخَلَّ وهو الطريق في الرمل وف عرد 
كما تَسَدُ نَسْدَ حَلَلّه. وهي جملةٌ اعتراضيةٌ لامحل لها من الاعراب وقائد ها تأكية 


,751 وهو قول مسروق وقتادة والضحّاك والسدي وأبي صالح. راجع القبيان: ج 7 ص‎ )١( 
.18١ ص‎ ١ وتفسير البغوي: ج‎ 

(؟) تفسير الحسن البصري: ج ١‏ ص 599. وعنه الزمخشري في الكشاف: ج ١‏ ص 017. 

() قاله مجاهد. راجع تفسير البغوي: ج ١ص‏ 8932 4. وتفسير الطبري: ج وص .595١0‏ 

(؛) صحيح البخاري: ج 7 ص .١55‏ سنن البيهقي: ج ٠١‏ ص ,2١٠7‏ اتحاف السادة المتقين 
للزبيدي: ج مص 175 وج ٠١‏ ص 11. 

(6) في نسخة: طريقتك. 


الجزء الخامس / سورة النساء /الاية ١١1/‏ فق 


وجوب اتباع مله 17 9 وَللَ مَافْى لسّمَلوَاتٍ وَمَافى الأزض» متّصل بذكر 
الغا اميه 000 أي؛ 1 من له ملك ُهل السماواتٍ والأرض فطاعت واجبةٌ 
عليهم 9 وَكَانَ الله يكل شَىْءِ مُحِيطاً» فَيعْلَمُ أعمالهم ويجازيهم عليها. 

«ويسقق رتك فى ألما قلٍ أله يُْتِيكُمْ فيهنّ وَمَايئْلَى عَلَيِكُمْ فى 
الككب فى يكتمى النشا ننَُنَ ماب لَه و عبيون أن 
تََكِحُوهُنَ وآ لْمُسْتَضْعَفِينَ م مِنَ آَلْولْدَ ان نوآن تثوئوأ للكتمن بالفشط 
وَمَاتَفْعَلُوأ مِنْ خَيْرٍ فَإنَ كان به عَلِيماً» )١717(‏ 

لوَمَايئلَى عَلَيِكُمْ في محل الرفع على العطفي, أي:«آمه يُفتِيكُم4. والمتلدُ 
9 فِى أ لكِتّب» في معنى يدا يتَمَى آَلنْسَآءِ يعني قوله: إن جل ألا تيطرا 
فى آليَتَسَئْ» '" وهو نحوُ قولك: أعجبني زيد وكرئه, فيكون وفى يَتَمَى 
آَلنْسَآءِ من صلة «يثلى». ويجورٌ أن يكونّ لفِى يَتَْمَى آلنّسَآءِ» بدلاً من 
(فيهنَ» وهذه الإضافةٌ أعني (يتدتى آلنَّاء» بمعنى: «ين» نحوٌ ثوب خَرٌ 
وسَحْقٌ عمامة « الْْتى لانُؤْنُونَهُن» أي: لاتغطونَهُنَ «مَاكْتِبَ لَهُنّ» أي: مافرضّ 
بهن من الميراث» وكان الرجلٌ منهم يضم ايتيمة ومالها إل نفيه. فإن وكا نك ما 

رَوّجَها وأكل المال» وإن كانت دميمة عَضَلَها عن التروّج حتّى تسموت قَيَرتها 
9وَتَرْعْبُونَ أن كحو هن» يحتمل الوجهيّن. 5 : تَرْعْبُونَ 1 في أن ن تنكحو هن 
لجمالهنّ ومالهن, 1 َرْغَبُون عن أن تتكحوهرة لدّمامتهن, وقوله: 9وَآ لْمُسْتَصْعَفِينَ 


.519 ص‎ ١ انظر تفصيل ذلك في الكشاف: ج‎ )١( 
١ وفي معنئ «الخليل» والأقوال الواردة فيه راجع معاني القرآن للزجّاج: ج‎ )١( 
والكشاف: :ج ١ص 014. وفي بيان‎ 8١7 ص ؟7١١-5١١, والتبيان: وج عن‎ 


الحنيفية التي أمر الله تعالى نبيه ورا أن يشبع إبراهيم عه فيها راجع التبيان: اج ؟ص 5815. 
(؟) الاية: ”. 


غ1 جوامع الجامع (ج )١‏ 


مِنَ ألْولَدَنِ4 مجرورٌ معطوفٌ على و يَتمَى آَلنْسَآءِ» وكانوا في الجاهليّة إنّما 
يُوَرنُونَ الرجال لين يتقومون الامو دون الأطفال والنساءء والمعنى: يُفتيكم 
في يتاتى النساء وفي المُسْمَضْعَفينَ من الصبيان بأن تُنطوهم حقوقهم > في 
«أن تَقُومُوأ ِلِتَمَئ بالقشط» أي: بالعدلٍ في أنفيهم وفي موا ريئهم؛ ونوا كل 
ذي حقّ منهم حقّه صغيرأ كان أو كبيرً ذكراً كان أو أنتى <وَمَاتَنْعلُوأْ من خَْرِ 
من عدل أو , يتلق سامير اشم عتده حر 


ون رأ حافت من بها توأ 1 إغراضأ قلا تا َنِم أن 
يُصْلِحَا بَِنَهُمَا صُلْحاً وََلصّلحُ خَيْدُ وَأَحْضِرَتٍ آلْأَنفْسٌ آلشحٌ وإن تُحْسِئُوأ 


وَتََقُوأ قن آله كَانَ ما تَعْمَلُونَ ا 14 

وخا َثْ من بَْلِهَا نشُوز» أي: توقمثْ خمنهاذلك وهو أن يحلقها نفطه ومواته 
ولفقكه ول نتيا | أو صَرْبٍ «أَْ إِغْرَاضاً» بأن يُعْرِضٌ عنها ويُقِلّ مُجِالَسَتَها 
ومُوَانَسَتها «قَلَا جُنَاحَ عَلَيِهِمَا أن» يتصالحاء أي: مار صُلْحاً» بأن 
تدك المرأهُ له يوتها. أو تَضّحَ عنه بعضّ مايجث لها من تَقَقَةِ تَسْتغْطِقُه بذلك. أو 
تَهَبَ له بعض الْمَهِرٍ ١‏ وَآَلُلمُ خَيْدُ4 من الفَرْقَةٍ ل والاإعراض وسوءٍِ 
العشرة, أو الصلحٌ خيرٌ من الخصووة في كل شيم وهم الجملة اعتراف .وكنذا 
قوله: (رَأَحْضْرَ رت آلْأَنشْس ألشمه أي سكير العا اضرا ها لمعته بدا 0 
من او قلي ر لتر أذ التراء لاتش بفنيتها والرجمل لاتشعخ بان 
يُمْسكّها إذا أَحَبٌّ غيرها ولم يُحِبّها «وإن تُحْسِئُوأ» بالإقامةٍ ب 
كر هتّمُو هن ا 4 النشورٌ والاعراض ومايؤّدي إلى 
الأذىئ والخصومة «فَإِنَ الله كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبيراً» وهو يُثيبُكم عليه. 


الجزء الخامس / سورة النساء /الآية ١79‏ و١١١٠‏ اع 
(١وَلن‏ تَسْتَطِيعُوَأ أن تغِأوأ بين سآ ولو حرَضتُمْ فلا تلوأ كل 
َلْمَيلٍ ا وَإن تُصْلِحُوأ و وتتّقوأ فَإِنَ ألله كَانَ غَفُوراً 
رَجِيمأ(179١)‏ وَإن يَتَفَدَقَا يُعْنِ 1 كله كن شتقنه ركان أله وسعاً 
حَكيماً» )1٠١(‏ 
ومُحال أن ( تَسْتَطِيعُرَ4 العدلَ 9ِيَبْنَ آَلنسَآءِ والتسوية حتّئ لايَقَمَ ميل 
لبه في المحبّة والمودّة بالقلب <وَلَوْ حَرَضْمُمْ» علئ ذلك, وعن النبئ يي أنه 
كا تم م نسائه تيل يوه هذه يسني في نك فلا ني يما 
تكللك ول أذللك» 07 يعني النجطلة..وقيلة إن المدل ينه نسعة وه أن تتدقت 
بهن في القسمةٍ وال والتهّدٍ والنظر والمُوَانسَة ل | ' فهو 
كالخارج من حدٌ الاستطاعة, هذا إذا كم محبو بات كلهت فكيفت إذا مال القلبٌُ مَع 
بِعضِهنٌ؟! ثَلَا تَمِيلُوأ كل آلْمَيْلِ4 فلا تجوروا على المرغوب عنها كل ل 
1 مو يداه او بيد وهي الا 
بعل ولا مطلقة ومزو: ا علا افلا كان له امرأتان. فكان ن إذا كانَ يومٌ واحد 
لا وض فى بيتٍ الأخرئئ (” 9وَإن تُصْلِحُوأ» في القسمة والتسوية بين اداج 
وَتَتقُوأ» اله في رهن فَإِنٌ آله كَانَ غَقُوراً وجِيماً» يعبر اكم ماضن فتكورين 
الحَيفٍ في ذلك. ويَرْحَمُكم بتركِ المُؤْاحَدَةٍ عليه ون يَتَقَدَقَا» وإن يُفارق 5 
واحدٍ منهما صاحبّه (يُْنِ آله كُلّا4 أي: يَررْقْهُ اله زوجاً خيراً من زوجه وعيشاً 


) مسند أحمد: ج 7 ص 154 وأخرجه السيوطي ة في الدر المنقور: ج "١‏ ص ١؟١>7,‏ وعزاه الى 
ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن المنذر. 

(1) قاله ابن عبّاس ومحمّد بن سيرين عن عبيدة وأبو قلابة والحسن ومجاهد والسدي وابن 
أبي مليكة والضمّاك وسفيان وابن زيد. راجع تفسير الطبري: ج 4 ص 714-7١7‏ 

(") التبيان :اج اص 00, 


4 جوامع الجامع (ج )١‏ 


مو بير 


هأ من عيشه, والسَعَةُ: الغنئ والمَقْدُرَة والواسع: الغنيٌ المَقْتَدرُ. 


- 2 0 
رو" ساءه 7 ا اه ل ع برا ااه 
وَلِلَّهِ مَافِى السَّمَوَاتٍ وَمَا فِى الأزض وَلْقَدْ وَضَّيْنا لين أوثوا 


لكتنب مِن قَبلِكُمْ وَِيَاكُمْ أن آنّقُوأ لله وإن تَكْفْرُوأ فَإِنَّ للهِ مَانِى 


- 
> وع 


َلسَّمَنوَدت وَمَافِى لض وَكَانَ أله ؛غَنْيَاً حَمِيداً (171) وَلِلَّهِ مَانِى 
التضرت وَمَافَى الأزض وَكفّىئ بالل وَكيلًا» (؟١)‏ 

تعلّقَ قوله: «(مِن فَيلكُه» ب (<وَضَيْنَا4 أو ب «أوثُوأ» . (وَإِيَاكُمْ» عطفٌ 
7 «آلّذِينَ أو». و( لكِتنت» اسمٌ للجندن يَتَنَاولٌ اليب السماويّة «أن 

تَقُوأ آلله» أي:باً بأن اتَقُوا الل والمعنئ: وصّيناهم ووصّيناكم بالتقوئ و4 قلنا لهم 
ولكم: 9إن تَكْفْرُوأ4, والمعنئ: : أن شه الخلق كلّه وهو خالثهم اليم لمنعمٌ عليهم 
بصنو اليعو فاستويموا نمه بائقاء معاصيه وَل وَضَيْنَ ين أوثوأ] لكتدب» 
7 ن الم السالفة ووصّيناكم: «أن أتقرأ أشه» يعني : اها وض هس مازال 

صّى الله بها عباده؛ لأنّ بالتقوئ تال النجاءٌ والسعادهٌ «وإن تَكْمُدُوأ 0 له 

فى 00 وأراقة مَنْ يُوَحَُدُه ويَعْبّدُه «وكان ا 6 مع ذلك ٠غَنْياً»‏ عن خلقه 
وعن عبادتهم جميعاً «حَبِيداً» مُستحقاً لأن يُحْمَدَ لكثرة نعمه, وكَدّرَ قوله: 7 
مَافِى أَلسَّمَوَاتٍ وَمَانى الأزض» تقريراً لما هو موجبٌ تقواه لِينّقُوه ويُطَيعُوه 
ولابعْضو 

(إن 95 يُدْهِبِكُمْ أيَا آلنَّاسُ وَيَأْتِ تَاخَرِينَ وَكَانَ 
قَدِيراً (188) من كَانَ يُرِيدُ تَوَابَ آلا ا 
وَكَانَ أله سَمِيعاً بَصيراً» (1) 

إن يَسَأُه اللْهُ يكم ويغدِمكم كما أذ جَدَكم «وَيَأْتِ بِكَاخَرِينَ» ويُوجد 


1 
_ 
الها 
35 
خخ 
). 
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طلقا اخد عند أو إنساً آخَرين مكاتكم ووَكَانَ لله على الإعدام والإإيجاد 
«قديراً» 000 أراده: وقيل: : هو خطابٌ لمن كان يعادي رسو الله 
مق الفرى +١7‏ يعتن: إن يَشَأْ بُمِيُكم ويَأتِ نان آخَرين يُوالون رسو لاله و 
ووُويٌ: أنكها لعا 3 صَرَبَ رسو لكيه بيده على ظهر سَلْمانَ!" وقال: 4 
قوم م هذا» يعنتى: اتا فارس !"ا «مَّن كان يُرِيد» بجهاده ِنَوَابَ آَلدُنْيًا/ة يعنى 
الغنيمة « فَعندَ أله تَوَابُ آلدّنْيًا وَاَلْآخِرَةٍ» تالفيظلي احدفنا دون الآخر, وال 
يطلبه أَخَسُّهما؛ لأنّ الغنيمة فى جنب ثواب الآخرة كَلاشَيءٍ. 


7 0 0 7 0 8 0 00 
تَتَبعُوأ | لْهَوَى أن تخدار وان تلوت 0 له كانَ ما تَعْمَلوَنَ 
خَبيراً» )١10(‏ 


م الس إأت ع 2 7 اق وررس الم 
9قَوَمِينَ بالقشط» مجتهدين فى إقامة العدل حتى لاتجُوروا 9سْهّدَاءَ لله» 
تُقيمون شهاداتكم لوجه الله كما أمَرَكم بإقامتها (وَلَوْ كانت ار 


- 
8. 


َنمسِكُمْ وهي الإقرار لأنته في معنّى الشهادة عليها أو آلو لِدَيْنِ وَالأفْريينَ» 


07 قاله الشيخ الطوسي في التبيان: ج “اص‎ )١( 

(1) هو أبو عبدالله سلمان الخير الفارسي المحمدي. أصله من رام هرمزء وقسيل: إصبهان, 
وأسمه: مايه بن بوذخشان بن مورسلان من ولد آب الملك. وقيل: زوربه. وقيل غير ذلك. 
من خواص الصحابة وحوارئهم. أسلم بعد الهجرة, وأوّل مشاهده غزوة : الأحزاب سيف قار 
على النبي يا بحفر الكتدق: وكان من أصحات آميرالنؤمتين كه وقد.ولاه مر على 
المدائن فى زمن خلافته, قيل: عاش ١0١‏ سنة, وقيل: 70٠‏ سنة» توفى بالمدائن قرب بغداد. 
(أعيان الشيعة: ج لاص ١175‏ تهذيب التهذيب: ج #ص58) 0 ' 

() رواها الشيخ في التبيان: : ج ١اص‏ 507, والماوردي في تفسيره: ج ١‏ ص 074 عن ابي 
هريرة عنهيَوِهُ. 
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أو علئ آبائكم وأقاربكم «إن يَكُنْ» المخوره عليه 9غَنِياً فلا تَمْتَيعوا من 
الشهادة عليه لِناه ٍأَوْ ققيراً» فلا تَمتيِعموا منها تَرَحُّماً عليه <قَائهُ أَولَى هماه 
بالغنيٌ والفقير أي: بالنظر إليهما وإرادة مصلحتهماء ولولا أن الشهادة عليهما 
مصلحةٌ لهما لما شَرعَهَا قلا نيوأ لَوَي» كراهة «أَن تعدوأ بين الناس, أو 
إرادة أن تَعوِلوا عن الحقّ (وَإن تلوأ سكم عن شهادة الحقّ أو حكومةٍ العدل 
أو تُعْرِضُوأ» عن الشهادة بما عندكم وتمْتّعوهاء وقرىٌ: «وَإِن تلام 07 بمعنى : 


_- 


6 


وإن وَلِيتُم إقامة الشهادة أو أَعْرَضْتُّم عن إقامتها فَإِنٌ أله كَانَ» بأعمالكم 
وبمُجازاتكم عليها «خَيراً». 

و ييا آلَّذِينَ ءَامَُوَأْ اموأ بالله وَرَسُولِهِ وَآَلكِتب آلَّذِى نَّلَ عَلَى 
رم رَسُولِه وَآَلْكِتبٍ آلَّذِىَ أَنَّلَ مِن قبل وَمَن يَكْفنْ بالله وَمَلَيْكْتِه وَكُمْبه 
له وَآليوْم آلآخِرٍ قَقَد صل ضَلَْلُا بعيداً )١1١(‏ إَِ َلّذِينَ عَأمبُوأ َه 
كَقَدُوأ ثُمَ ءَامَنُوأ ثم كَثْرُوأ 5 7 أزدادوا كفراً ذه يكن الله لِيَغْفْرَ لهم 
ديمس سيلا (181) يشر اويا ليه دبا ليا 0 
َلَّذِينَ > > دون فين أ كاين دون الْمومين أَيَبْتَعُونَ عندهم 
لْعِرَة فَانَ عر لله جَمِيعاً6 (19) 

هو خطابٌ للمسلمين ؤِءَامِنُوأ» أي: أثيتوا على اللويمان ودُوموا عليه 
< وآ لكِتب ألّذِىَ أَنَرَلَ مِن قَبْلُ» المرادُ به جنسٌ الكُتبٍ المنزلة على الأنبياء. 
وهر «نرّلَ» و «أَْرَلَ» على البناء للفاعلٍ: وقيل: الخطابٌ لأهلٍ الكتاب لأنتهم 
)١(‏ قرأها حمزة وابن عامر. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص 59؟, اله 


البغوي: ج ١‏ ص 85 4. والتبيان: ج 7ص ون وحكاها الزْجّاج في معاني القرآن: اج ”3 
فى ١١8‏ رشيها الى يح تن :رثات واللعيشن وعينة وله تازه 
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أمنوا ببعض الكت والرّسَلٍ وكمَرُوا ببعض ٠‏ أي: «ءَامِنُوأ بالله وَرَسُولِهِ» محمّدٍ 
والقرآن وبكل” كتاب دَأَنرّل» قبله"", وقيل: هو لاتق نري با الها الدين 
آمَنُوا نفاقاً آمِنُوا إخلاصاً”". وإنّما قيل: «نَرَّلَ» بالتشديدٍ للقرآن لأنكه تُرّلَ مُقَدَقا 
مُنَجّمأ في ني وعشرين سنةً بخلاف الكتّبٍ قبلّه 9م مَن يَكْمُرْ باللو» الآية. أي: 
ومن يَكُْدْ بشيءٍ من ذلك ل قَقَد ضَل أن الكفر بالبعض كفدٌ بالكل ألا ثَر 

قدّمٌ الإيمانَ بالجميع ؟! 

9 إن آلَّذِينَ َامَنُوأ ثمَكَمَدُوأ» هم اليهود آمَنُوا بالتوراة وبموسى ثم كَقَدُوا بهما 
بكفرهم بمح ّدعيو ثم ءَامنُوأ» بعيسى والإنجيل يعني: النصارئ « مكف وأ» 
بهما بكفرهم بمحمَدِعوة <ثُم رادو كُفرً» بكفرهم بالقرآن. وقيل: هم طائفة 

ش من أهل الكنات آراذوا تتيكيك السلمين بإظهارٍ الإيمان به ثم بإظهارٍ الكفر به 
كما تَقَدّم ذكوهم عند قوله: 0 #امتوأ الى أنزِلَ عَلَى الْذية ءَامَنُوأ وَجْهَ آَلنَّهَارِ 
وَأَكْفُدُوَأ َاخِرَهُ له 1 يَرْجِعُونَ» !4 (", وقيل: هم المنافقون هدو اللإيمان 
بمحيّدٍ "" ويب ثم الكفرٌ به ثمّ الإيمانَ به ثم الكفرَ به لتم أَرْدَادُوأْ كفراً» 
بإصرارهم على الكفرٍ حتَّئ ماتوا عليه". وعن ابن عبّاس: دَخَلَّ في هذه الآية 


)١(‏ فى نسخة: الكتاب. 

.44١ ص‎ ١ قاله الضحّاك. راجع تفسير البغوي: ج‎ )١( 

(؟) قائل ذلك مجاهد. راجع تفسير البغوي: ج ١‏ ص .]15١‏ 

(؛) ال عمران: 17/١‏ 

(0) قائل ذلك الحسن البصري. راجع تفسيره: ج ١‏ ص 5017 وحكاه عنه الماوردي في 
تفسيره: ج ١ص‏ 0177. ونسبها البغوي في تفسيره: ج ١٠ص 5١‏ الى قتادة. 

(1) في بعض النسمخ: بالنبيّ. 

(/) قاله مجاهد. راجع تفسير الماوردي: ج ١ص‏ /ا07., واختاره الشيخ في التبيان: ج و 
ص 04" 


10 جوامع الجامع (ج )١‏ 


كل مُنافتي كانَ في عهد النبيَّ َي "". «ِلَّمْ يكن آله لِيَْفِرَ لَهُمْ وكالِيَْدِيَُمْ سَبيلًا» 
ني للغفرانٍ والهداية التي هي اللطف. واللام للمبالغة في النفي « بد شر ا لْمُتَفِقِينَ» 
وَصعْ بش مكان «أخين» َهَكماً بهم د آلَّذِينَ يَتَخَذونَ» : نصبٌ على الذم 1 رفع 
5000-00 اوهي اد به :وكاتوا يوالون الْكَثْرَة وما بلونهم «أ» يَطْلبُونَ 
5 عِندَهُم آْهِرة» والغلبة بانّاذْهم ِيّاهم «أَْلِيَآءِ مِن دُونٍ آلْمُؤْمنِين4. « فَإِنَّ 
لْعِرّة» والغلبة لله ولأوليائه يعر من يَشَاءً؛ وله العرّهُ وإرسوله وللمؤمنين. 


م دش - 


رَقَدُ قدت كم فى آلكتي أن إذا يفك ايت ت الله يُكْفَرُ بها 
وَيُسَْهرَاً بهَا قلا تفده “وأ مَعَهُمْ حَنّ يَخُوضُوأ فى حَدِيتِ غَيْرِهِ إِنَكُمْ إذأً 
مَلهُمْ إن أله امع أ َمتَفِقِينَ وآ لَكَافِرِينَ فى جَهْنّمْ جَييعاً» )١٠ ٠‏ 

أن إذا ممع سَيغتُ» هي «أن» المخقّفةُ من التقيلَة!''. والمعنئ: اكهاإذا سي 


ا 


«أن» مع مافي حَيرِها في موضع الرفع ب «ثُرّلَ» لت 


ٍترَل» فيتن قرأ به. والمراٌ به مانرّلَ عليهم بمكة من قوله. َوَإدارَانِت الدين 
يَحْوضُونَ فِيَ عَايَتِنَا فَأَعْرضُ عَنْهُمْ حَنَّى يَحْوضُوأ فى حَدِيتْ غَيْرِِ» ! . وذلك أن 
المشركين كانوا يَخُوضُونَ في ذكر القرآن فَيَسْتَهْزِئُونَ به فَنْهِيَ المُسلِمونَ عن 
القُمود <مَعَهُمْ». وكان اليهودٌ فى المدينة يَفْعَلونَ مثلَ فعلهم فمّهوا أن يَجْلِسوا 
مَعهم. وكان المُنافقون يُجالسونهم فقيل لهم: (إِنَكُمْ إذا متْلْهُمْ»4 والقي في دراه 
فلا تَفعُدُوأْ مَعَهُمْ» يرجع إلى مَن دل عليه قوله: يُكْنَك بها وَيُسْتَهرَا يها كأنته 
)١(‏ حكاه عنه المصّف في مجمع البيان: ج 1 4 ص .١١1‏ 


(*) قرأالجمهور منالسبعة بضمّالنون وكسرالزاي وقرأ عاصم وحده بفتحالنون والزاي. راجع 
كتا بالسبعةفىالقراءات لابن مجاهد:ص 159.والعنوانفىالقراءات لابن خلف: ص 7/ 
والبحر المحيط: ج “اص 074 (4) الأتعام: 18. 
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قال: قلا تَمَعُدُوا مَعْ ' الكافرين بها والستحهزنين بهاء وفي هذا”" دلالة على خريم 
مُجَالْسَةٍ الكفّار والفسَّاقِ وأهل البدع من 2 حسل كانوا. 


دَآلَّذِينَ تدب صُونَ بكم إن كَانَ كم قنخ مّنَ أله و الوأ ألم تكن مَعَكم 
نك فينصت قال ألم نَسْتَحْودُ عَلَيْكُمْ وَتَمْتَعْكُم مّنَ 
لمُؤْمِنينَ ع قائة يكم يكم َم أأِيمة ون يمل أفه َه للْكَفِرِينَ عَلَى 
لْمُؤْمِنِينَ سَبِيلٌا )١15١(‏ إِنَّ آ لْمَُْفِقِينَ يُخَدِعُونَ أله وَهُوَ خَِعْهُمْ وَإِذَا 
قَامُوَأ إلى اَلصَّلَوةٍ ة قَامُوأ كُسَالَى رامين الاش اكد كوون َل إل 
َيلًا(1١)‏ مُدبْديينَبَئْنَ ذلك لآ إلى هلولا وله إلى مَلؤْلاء وَمَن يُضْلِلٍ 
َلْهُ فَلّن تَجدَ لَه سَبِيلًا» )١2‏ 

و الّذِينَ يكَرَبَصُونَ 4 بدل من «آلَّذِينَ يتَخِذُونَ» (" أو صفةٌ ل «آ لْمتَلفْقِين» 
أو قفصي على إل" "اومان ل ون ركه نار تَجَدَهُ لكم من فتح أو إخفاق 
الَأ ألم تكن مَعَكُم» فأْهموا لنا في الغنيمة َالَأ ألم تستخوذ عَليكُمْ» أي. 
ألم تنكم تمك من قتلكم كينا ععليكم (وَتَمتَعكُم مَنَ» المفسلمين بأن 
تبطناهم عنكم وتَوائيْنا في مُظاهَرَتِهم عليكم وأَطْلمناكم علئ أ يرا رهن وا نوكيا 
إليكم بأخبارهم فاعْرٍ فوا لنا هذًا الحق وسَمّئ ظَفَرَ المُسلمين فتحاً وظَفَرَ الكافرين 
صِيباً تعظيماً لشأنٍ المُسلمين وتحقيراً لح الكافرين لقَلته يَحْكُمْ يََكُمْ» وبين 
المُنافقين أَيّهَا الْمُؤْمنون ؤيَوْمْ آلْقِيمَةِ4 بالحقّ فيد خِلَكُمْ الجَنّةَ ويدْخِلُّهم النار 
(إِن آلمَْفِِينَ يُحَدِعُونَ آله أي: يلون فعل المُخاوع من إظهارٍ الإسمان 
وإيطانٍ الكفرٍ لوَهُرَ خَدِعُهُمْ» من خادَتُهُ فَحَدَغْتُهُ أي: فاعلٌ بهم ماعل 


.179 في نسخة: هذه الآية. (؟) الاية:‎ )١( 
.0/8 ص‎ ١ (؟) راجع تفصيل ذلك في الكشاف: ج‎ 


6 جوامع الجامع (ج 0( 


الغالبُ في الخداع حيثُ عَصَمْ وماءهم وأموالهم في الدنيا وأَعد لهم الدركَ الأَسْفَلَ 
من النار في الآخرة 9 قَامُوأكُسَالَ» أي: مُتَعاقِيين لاعن رَعْبَِ «يرَآمُونَ آلنَّاسَ » 
يَقصٌدون بصلاتهم الرياء والسمْعة «وَلَايَدْكُرُونَ آلله» أي: لون إل َلِيًا» 
لأنتهم المارن قمّ 0١١‏ غائبين عن عيون الناس وها ال اهرون ونه لي ١‏ أن 
لاي كرون له بالتسبيح والتحميدٍ إلا ذكراً قليلاً في الندرةٍء والمُراءاة: مُفاعَلَة ف 
الرؤية كأَنَّ المرائي يري الناس عملّه وهم ير وله معطا مويو ارا كو 
يععتى التتعيل كماقيل: نَكُمَه وناعَمَه '", وقد قُرِىّ في الشواذ: وزو "عدن 
7ن أي: ؛ يُبَصّر ونهم أعمالهم. 
(مُدَبْذَيينَ4 إِمَا حالٌ عن واو ؤيُرَآمُونَ6 نحرُ قوله: 9 وَلَايَدْكُرُونَ» أى: 
نوين القت قرو ة كوو لاد يق او خصو على اذاه عو اند ين الغيطان 
بَئْنّ4 الكفرٍ والإإبمان فهم متردّدون هما متحيّرون. وحقيقة المدَئدَبِ: الذي 
د عن كلا الجانبَيُن, أي: يذاد و يدقع م فلا يقر في حال واحدةٍ كما قيل: فلان 
حون ' وقراءة ابن عبّاسٍ: «مَذَبذِيينَ» بكسر الذال* معنا 
يذ بذِبُون قلويهم أو ديتهم 1 ا و «ذالِك» إشارة إل الكفر والاريمان 40١‏ 
منسوبين «إلَى هَنَؤُلآءِ4 فيكونوا مؤمنين «وَلآ# منسوبين «إلئ مََؤُلآءِ» 
فيكونوا كافرين 


اكلن تفسيل ارط )بواوجيها فق فق اللنيب لذبن عام 10 

)١(‏ راجع تفصيله في الكشّاف: ج ١‏ عن مره 

(') وهي قراءة ابن ابي اسحاق والاشهب العقيلي. راجع شواذ القران لابن خالويه: ص 31", 
والمحتسب لابن جني: ج ١‏ ص .7١7‏ 

(؛) قال الجوهري في الصحاح: : مادة (رجا): والرجئ ‏ مقصور ‏ ناحية البئر وحافتاهاء وكل 
ناحية رجاً. والرجوان: حافتا البئر. فإذا قالوا: رمي به الرجوان أرادوا أنه طرح في المهالك. 

(0) حكاه عنه ابن خالويه في شواذ القران: ص 1”, والقرطبي في تفسيره: ج 0 ص 731]. 
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دقر 22 2 2 كددة. 4 1لصسّ. 1 7 1 0 
0 ار 0 00 اتير 2 


00 لا بان و سراد نوه لَه وتيك مع الْمُؤْمنية 
وَسَوْفَ يوْتِ أله أ لْمُؤْمِنِينَ َجْراً عَظيماً» )١55(‏ 

أي: لاتَقَسَءَ ا الكَفْرِينَ أَوْليَآ 8 ريون أن 
نعلو لل حَلَكُمْ» حب عَجَة بين يعني : أن مُوالاة الكافرين بَينَةٌ على النفاق « أَلدّرْكِ 
لأسْمَل» الطبق الذي في قَعرِ جهنم والنارٌ 5-9 م درّكات, وقَرِىٌّ ل بسكون الراء "ا 
ووَأَصْلَحُرأ» نِيّاتهئ لوَآَعْتَصَمُوأ بالله» وَيُِوا به كما يثة يق المؤمنونٍ المخلصون 
وأ خلشرأ ويتقم ليه أي: لايَبْتَهُو مطاعهم إل وجة الله «كأوكيلة 


اين أ رأ عيا» تشاركهم يه واشؤن» كد ترجة وإطاع وهي 


000 21 ل إن شَكَرْتمْ 0 كان 5 شنا كيرا 


عَلِيماً571١)‏ ليحت أله أ لْجَهْرَ يالسّوء ء مِنَ آلْقَوْل إل مَن ظَلِمَ وَكَانَ آنه 


سميعاً عَليماً )١14(‏ إن تُيدُوا خا أذ تختر أذ ثرا عن شوم قاد آله 
َانَ عَفُوَأً قديراً» )١59(‏ 


كَانَ 
«مَا» يَصْنَمُ (آلله بِعَدَابِكُمْ» أَيَتََنَى به من الغيظ أَم يَسْتَجْلِبٌ به نفعاً أو 


78٠١ قرأه الكوفيون سوئ الأعشئ. راجع كتاب التذكرة :فى العراءت لابن علبونيج ؟ ص‎ )١( 
عن أه[الكوفة والأعمش وحمزة‎ ١١5 وحكاها الزجّاج في معاني القران: ج "ص‎ 
ويحيىبن وثاب.‎ 


.3 جوامع الجامع (ج 0( 


يَسْتَدْفِمُ به ضرراً؟ لا بل هو الغنيٌ الذي لايجورٌ عليه شي: من ذلك. فإن قفنت 
بشكر نعمته (وَءَامنكُمْ» به فقد أَبْعَدْتُمْ عن أنفيكم استحقاقّ العذاب <وَكَانَ آله 
شَاكرا ليما بكر القليلٌ من أعمالكم يفلم مايوه من الجزاء (إله من 
ظَلِم4 إل جهر من ظَلِمَ, اسن من الجهر الذي لابحِيّهُ للهُ جه المظلوم. وهو أن 
يَدعُوَ على الظالم ويذكُرَه بما فيه من السوء”", وقيل: هو أن ؛ ا بالمعية ليو 5 
على الشاتم يَنْتَصِرُ منه' ". ثم حت سبحانه على العفو وأن #لاقتية أحلة جه 
شوو وان كان ويه الانتصار؛ حثاً على الأحبٌ ! إليه والأفضل عنده. وَذَكَرَ 
إبداء الخير وإخفاءه تسبيباً للعفو, .ثم عَطَّفَ العفوَ عليهما تنبيهاً علئ لطن منزلته 
عد نولل عل .ماد كذنا قو لذ هفَإِنَ آللهكا كَانَ عَم قِيراً» أي: يَعْفُو مع قدرته 
على الانتقام, فعليكم أن تَقْتَدُوا بسن الله. 

إن لين يَكْفَرُونَ بااله وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ 0 يُعَرَقُوأ يْنَ أله وَرُسُلِه 
عدون َؤْمِنُ ببَعض وَنَكْفو ببَعْض وَيُرِيدُونَ أن يَتَخْذُوأ بَيْنَ ذلك 
سَبِيلًا ( 6٠ ٠‏ أَوْلتيِكَ هُمْ آلْكََفِرُونَ ‏ عنما وَأعْكذنا لِلْكَفِرِينَ عَذَاباً 
مهِيناً )1١6١(‏ وَآلَذِينَ َامَنُوأْ الله ا يركوا َيْنَ أَحَدٍ مُنْهُم 
ا لِك سَْف يُؤتهِمْ أجُورَهُمْ وَكانَ أله عَفُورً جيم (199) 

جَعَل دآلّذِينَ» آمَنوا بالله وكمّروا بِرْسَلِه أو آمَنوا بالله وكَفَرُوا وببغض» 
ُسلِه كافرين بالل وبرْسلِهِ جميعاً. ومعنئ اتَّحاؤْهم لبَئنَ ذَّلِكَ سَيًا» أَي: طريقاً 
وسطاً. ولا واسطة بِينَ الكفر والاإيمان, ولذلك قال: دأَرْلتيِكَ هم لْكَفِدُونَ حَنَاً» 
أي: هم الكاملون في الكفر. وحَقَاً4 تأكيدٌ لمضمون الجملة أو صفةٌ لمصدرٍ 


)١(‏ في نسخة: الظلم. 
(؟) قاله ابن عبّاس والسدي. راجع تفسير القرطبي: ج اص .١‏ 


(الكَنئون» اي راطا اماه ورور كرا ورك عا واو 9 
عاءٌ في الواحد المذَكَّرِ اموت وتثنيتهما وجميهما. شرل عار نك أعدا فة 
العقوم: والمعن ولم فقوا بينَ اثنّيْن منهم أو بين جماعة و9 سَوف يَُوْتِيهم 
أَجُورَهُْ) معناء: أَهُ ذلك كاين لامحالة وإن تَأَخّره كَالعَرَضٌ توكيد الوعدٍ لاكوثه 


َو ص 


متأخراً. 
وتشكلك أخل الكتتب أن ” على اتن انا كا لرا 
سوا شدي به نَهُمُ ألصّعِقَة بِظُلْمِهِم: ثُهَ 


تو الج مد ا تعد را وَعَاتننا موس 
0 ا قَهَدُ الطر ةم بمِيتَقِهِم وَكُلنَا لَهُمُ آَدْحُلُوأ 
آَلْبَابَ سُجَدأ وََلْنَا لَه ب ألكَبْتِ وَأَخَدَّنَا مِنْهُم ميقا 
غَليظاً» (10). 


- 
مم 


رُوِيَ: أن كعب بن الأَشَرَفٍ وجماعةً من اليهود قالوا لرسول امد وية :إن كيت 

نبا َتنا بكتاب من السماء ءِ جملةَ كما أَت؛ "١١‏ نود بالتوراة هله فل 77 

وقيل: سألوا كتاباً يُعاينُونه حين يَُرّل (". وإِنّما اقترّحوا ذلك على وا ا 
قال الحسن: لو سألوه لكي يَتََينُوا الحقّ لأعطاهم وفيما آتاهم كفايةٌ ©. 

9 تَقَد سَأنُوأ مُو سَىْ» جوابٌ لشرط مُقَدَّرِ معناه: إن اسْتَكْبوْتَ ماسَأَلُوه منك 


ص م 


)١(‏ في نسخة: «أتي» بصيغة المجهول. 

(؟) راجع تفسير البغوي: ج ١‏ ص 10:. والكشّاف: اج اص 084. 

(؟) قاله السدي ومحمّد بن كعب. راجع التسبيان: ج اص 7,. وتفسير الطبري: ج 4 ص 
1 وتفسير الماوردي: ج ١‏ ص .05١‏ 

(4) وهو قول الجبائي على ماحكاه عنه الشيخ في التبيان: ج “اص 1707/1 

(4) حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج ١‏ ص 086. 


104 جوامع الجامع (ج )١‏ 


قد سَالوأ كر عئ كبر من ك4 وإِما سيد السوَالٌ إليهم وإن وُجدَ من آبائهم 
لكونهم راضين يِسَوَالَههِ 9جَهْرَة» عياناً. والمعنى: دَأَرِنَا ألله» نَرَهُ 9 جَهْرَةً 
َأَخَدَ حَدَْهُمُ ألصَّعِقَة لصَّعِفَهُ َِةُ ب» سببٍ طظلْيِهم» وهو سولهم الرؤْيَة (وَءَاتينا موتئ 
شُلْطلناً مُييناً» أي: تقلطا وابقاة: ظاهراً عليهم عبن تزه را ُو أفستهم 
ًَ حتّى ينات عللهم فأطاعوه «بييتقهم» بسبب ميثاقهم ليّخافوا فلا يَبْقُضُو 
وَقُلْنَا لَهُمُ والطُورُ فوقهم: <أدْخُلُوأً آلْبَابَ سُجّداً وَ... لَاتَعْدُوأً فى آَلسَّبْتٍِ 
وَأَخَدْنَ مِنْهُم» الميئاق 7" علئ ذلك والعهد ثمٌ تَقَضُوه من بعدُ. وقُرِىٌ: «لاتَعدٌوا» 
ديد الدال وسكون الفيء (ار 0 «لاتَعْتدُوا» أ التاءُ في الدالٍ وجُمِعَ 
بينَ الساكتّيْن كما جُمِعَ في نحو: َصَيْةٌ ود 
قا هم يهن درجم يكاب ت لله وَكَتْلِهِمْ الأنبيّاء بغَير 
داليم ترك يلت دز لل ف كا عليْهًا ل 
َلِيلّا01١1)‏ وَيِكفْرِهِم وَقَوْلِهمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتدناً عَظِيماً (151) وَقَوْلِهِمْ 
إن اك مَرْيَم رَسُولَ آله وَمَا قَتَلُومُ وَمَا صَلَبُوهُ 
دل إن آلِينَ خْتلُوأ فيه لنِى شك مُنْهُ ما لَهُم به من 
0 1 تبَاعَ آلظَّنٌّ وَمَاقَتَُوهُ يقيناً (101) بل دَفَعَهُ آمْه إِلَيْهِ وَكَانَ آنه 
عَزِياً أحَكيماً» )١158(‏ 
أي اقبتقضهم و يلاها مرريدة للتوكيو:والباة يتعلد يميدوي والمستة :فين 
َقضِهم وكفرهم وقتلهم وقولهم:َعَلّنا بهم مافَعَلْناء ويجورٌ أن يَتَعَّقَ بقوله: محَدَْتا 


١ 8 3 


55 


«َ 


)١(‏ فى نسخة زيادة: غليظا. 
(1) قرأه ورش عن نافع. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص ٠‏ 5", والعنوان في 
القراءات لابن خلف: ص 41 وفي التبيان: ج “اص 7/8: هي قراءة أهل المدينة. 
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عَلَيْهمْ» فيما بعد علئ أَنّ قوله: َبظلمٍ منَ آلّذِينَ هَادُوأ4 بدلّ من قوله: 9فَيمًا 
َقْضِهِم» "١7‏ «وَقَوْلِهِمْ ُلُوبنا عُلْفُ» أي: في أكِنةِ لايَصِلٌ إليها شي نالرعة 
والذكر. فَرَدَ الهُ عليهم بقوله: «بَلْ طَبَعَ آله عَلَنِهَا بكُفْرهم» أي: خَذَلَها لمْهُ ومتتها 
الأأطاف بسببٍ كفرهم فصارت كالمطبوع عليها «وَبِكْفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرَيَمْ 
ِتنا عَظِيماً» يجورٌ أن يكون عطفاً علئ مايليه من قوله: 9 بِكْفْرِهم» والوجة: أن 
يُعْطَفَ علئ لفَبِمَا نَقْضِهِم» وبكون قوله: وبل طَبَعَ آله عَلَيِهَا بكُفْرِهِمْ» كلاماً 
تابعاً لقوله: 9 وَقَوْلِهمْ قُلُوبْنَا عُلْفٌ4 علئ وجه الاستطراد. والبهتانٌ العظيمُ هو 
الترنية, ووو عتطاط بن اهرود مَكوا عيس: لا وم سوا عه فقال: «اللّهةَ أنتَ 
ربّي وبكلمتك خَلفتني؛ ال را ملعتي 
رده وخنازير, فاجتمعت اليهودٌ علئ قله فَأَخْبَرَه الله بأكه يب فَعُهِ إلى السماء 
ويُطَهّرُه من صّحْبَةِ البهود. وقال لأصحابه: أَيُكم يَرْضئ أن يُلْقى عليه سَبَهِي فيمْتَل 
ويُضْلّبَ فيكونَ معي في درجتي؟ فقالَ له شاثٌ منهم: يانبّ الله أناء فَألْقَى الله 
عليه شَبَهَهِ ففْتِلَ وصّلِبَ وهم بظنُون أنه 0 «وَلْكِن شَبّهَ لَهُمِ4 سيد 
شب إلى الجارٌ والمجرور كقولك: خُيّلَ إليه كاكنقيل: ولكن وَقََ لهم التشبية, 
أو أشي اودر فول ادن يدل عليه قوله: ( إن قَتَلنَاك كأنكه قيل: #ولكن شئة 
لهم من قَتَلُوه ١وَإِنَ‏ آلِينَ أخْتلمُوأ فيه» في عيسئ أنته قُيِلَ أو لم بقتل. وقيل: 
اخْتلقُوا في أنكه إِلهُ أو ابر إل1" «لَنى شك مُنْهُ ما لَهُم4 بعيسئ «مِن عَم إل 
تْبَاعَ آلظّن» استتناء منقطع؛ لأ نَاتباعَ الظنّ ليس من جنس العلم, أي: ولكنّهم 
ل ٠‏ وتفسير القرطبي: ج 1 ص 2 


6قاله اسن على.ماحكاء غنه الترطبي في فيزوج أاصس 1. 


13 جوامع الجامع (ج )١‏ 


ُو الظر طوَمَاقتلُئ» قتلاً « يقنً». أو ماقتَُوه مين كما دعا ذلك في 
قولهم: إن قن أتسبيع4: وقيل: هو من قولهم قتَْتُ الشيء عِلْماً8. 
9وَإن مّنْ أهل 1 أ تدب إ لي مِئَنَّ به قَبْلَ مَوتهِ وَيَوْم أ لَقِيَلمَةِ يَكُونُ 


عَلَيْهِمْ شّهِيداً (109) ف يم او 4 
لَهُمْ و بصّد دهم عن سيبل أله كرا 010 وَأَخْذِهِم ليوأ وك هوا عله 
َأَكْلِيم امون الكانن قط واغة ا واكترية ندا 
أليماً6١171)‏ 


آذ تن و4 جملةٌ قَسَرَه وق عامدد رت والتقديز <وَإِنَ مّنْ أَهْلٍ 
أ لكب أحدٌ «إلَّ ليوْمَنَ 52006 مِنآ إلا لَهُ مَقَامْ مَعْلُومُ4 "١‏ «وَإن 
كم إل وَارِدُهَاه " والمعنئ: ومامن اليهود والنصارئ أحدٌ إلا لَيوْمَِتَ «قَبْلَ 
7 ال 0 واي 
عيسئ, وهم أ الكتاب 0 5 في 1 5 هي دول فق السماء فر في 
آخر الزمان ولايبقى أهل ملَةٍ إلا يُؤْمِنٌ به ويُصَلَى خلف المهديٌ من آل 
محمَدِ عه وتفَمُ الأمته حتَّى تَرْنَمَ الاب مَعْ ْنَم والأسودٌ مع الْبََرِه وقيل: 
الضميدُ في طبه يَدْجِمٌ إلى الله تعالئ *", وقيل: يَدْجِمٌ إلى محقّد ويب 5. 
)١(‏ حكاه الزمخشري في الكشاف: ج ١‏ ص 088. 
)١(‏ الصافات: 114. (5) فريم: 7١‏ 
(1) قاله ابن عباس والحسن وقتادة وابن زيد وأبو مالك. راجع تفسير الطبري: ج 4 

ص 301- /701, وتفسير القرطبي: ج 1 ص .١١‏ 


(0) قاله البغوي في تفسيره: ج ١‏ ص 497. والزمخشري في كشافه: ج ١‏ ص 085. 


2 


ودُوِيّ عن أبي جَعْفَرِ وأبي عبد الله إل قالا: «حرامٌ على روح امرِىءٍ أن 
ُقارق جسدَها حنّى ترئ محقد عا وعليا لل بحيث تَقِوُ عيها أو تَسْخَنُ» !"ا 

9 فَبِظُلم منَ آلّذِينَ هَادُواً» أي: فبأَيّ ظلم عظيم ! والمعنئ: مالحَرَّمْنا 
عَلَيْهه» الطيباتٍ إل لظلم عظيم كوه وهوماءةة لوم دن الكتقر يوا عباتو 
الموبقة, والطيّبات لي حُرٌ عَرمَ متْ عليهم عقوبةً علئ ظليهم ماكر في قوله: 9 وَعَلَى 
أَلْذِينَ هَادُوأْ حَرَمْنَا كل ذى ظَفْرِ» الآآية", كلّما أَذْتيوا الا شا ناي يعمل 
لكات 9وَبِصَدَهِمْ عن سَبيل أله كَثيرً» أي: نايا تنقيا أ دا كتفيرا 
«بالبطل» بالرشوة ّي كانوا باخدرتيا من عوامّهم في تحريفف الكتاب. 

ولكن آلو سِحْونَ فى الْعِلّم مِنْهُم َهُمْ وَآ لَمُؤْمِئُونَ يُؤْمِنُونَ بيمَا أنزل 
ِلَئِكَ وَمَآ أنزِل مِن قَبْلِكَ وَالْمُقِيِبِينَ العابرء وَآَلْمُؤْتُونَ الرَّكَوَةَ 
وَاَلْمُوْمِيُونَ بالله وا لْيَوْم لآخْر ْمك سَنؤْتيهم ؛ أَجراً عَظيماً» (177) 

َآلدسِحُونَ فى آ لهلمٍ» التابتون فيه المنقُون له وهم مّن آمَنَ من اليهودٍ 
بعزام ين جم وأطرابة من فلما: اليهود لوَا لْمُؤْمِنونَ» من المُهاجرين 
والأنصارٍ «وَآ مين الصَّلَوة» نْصِبَ على المدح لبيان فضل الصلاة, وقيل: هو 
عطفٌ علئ «بمَآ أنزِل إِلَبِكَ4 أي: يُؤْمنون بالكتاب وبِالمُقِيمِينَ الصلاة وهم 
الأنبيا 2 . 


دإِنَآ أَوْحَيا إِلَيِكَ كما ا وَحَيْنَآ إلى : وح وََلنييّنَ 3 تشده َو ين 
إلى هم وَإِسْمَمعِيل وَإِسْحَقَ ويوثت وَاَلْاسَبَاظ وعمضة ات 
ولوس وفتدون ولد ا وان ا و فل 


.157 العياشي: ج ١ص 17814ح 707 (؟) الأنعام:‎ )١( 
عن الكسائي.‎ ٠١6 ص‎ ١١ (؟) حكئ هذا القول الرازي في تفسيره: ج‎ 


بذ جوامع الجامع (ج )١‏ 
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َصَصْنْهم عََِكَ من قبل وَرُسْلًا لَه تَقَصصْهُهْ عَلَيْكَ وك ان وار 
تكلنما (1515) روسل مب ُبَشَرِينَ وَمُذِرِينَ لتلا يَكُونَ لِلنّاسٍ عَلَى لله حُمه م 
بَعْدَ أَلوسْلِ وَكَانَ أَنْهُ عَزِيزاً حكيماً» (110) 

هذا جوابٌ لأهل الكتاب عن سوّالهم رسول في أن ن يرل عليهم كناب من 
النهدا وروا لخدا لمهم بان إرببالاكا رسا لمق كسمن الأسياء وان السمرابت 

و عل بروكها كانت توعان ادوع وز كور اراي ١‏ 
جمع رُبثرٍ وهو الكتابٌ؛ ونْصِب لرُسُلا بِمُظمَرٍ في معنى «أَوْحَيْئَا إِلَيِكَ4 وو 
أَسَلّنا «كن صم عَلَيِكَ مِن تبل» بمكّة في الأنعام وغيرها وعَرّفناك شأنهم 
واخناوض لونفل ل تس قَصُصَهُم ع غلك :هلله علو أء اله سخا له تشبلا ل 
يَذْكوْهم في القراً ن لوَكَلُم أله مُوسَئ تَكلِيماً» بلا واسطةٍ إيانةَ له بذلك 9رُسْلَا 
مُبشرِينَ ومُنذِرِينَ4 نْصِبَ على المدح. ويجورٌ أن يكونّ منصوياً على التكرير 
و لتَلّا يَكُونَ لِلنّاس عَلَى آلله حب بد آلْسْلٍِ» لأن في إرسالهم إزاحة لِلْعلَة 
وإتماماً لإلزام الحكة لقلا رقول الناش الول كلت الما وقول وما إلى البسحة 
ونيا اللمتفرار كلد به التق 


ا 21 هيد يك نَل !آ إلَيْكَ 0 تتجيدوين 


2 َه 
قل 


صَلَلَا بيدا 117 إن ؛ آلدِينَ عدوأ وَظَلَمُوأ لَه يكن ا 
ليَهْدِيَهُمْ طرِيقاً (114) إل طَرِيق قَّ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فيهآ أيَدأً وَكَانَ ذَّلِكَ عَلَى 


)١(‏ قرأه حمزة وخلف. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص ٠‏ 14, والكشف عن 
وجوه القراءات للقيسي: ج اص " ١‏ 4. والعنوان في القراءات لابن خلف: ص الى والبحر 
المحيط لأبي حيان: ج 7ص 937 
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لله يُسيراً» (139) 

لعا سألوا إِنزالَ الكتاب من السماء واحتيجٌ سبحانه عليهم بقوله: «إِنّآ أَوْحَيْتَا 
ِلك قال: 9 لَدكِن آله يَشْهَدُ»ُ علئ معنئ: أنتهم لايَشْهَدُون لكن لله يَسْهَدُ 
0 لا تَرلَثْ «إِنَآ أ حَين َك قالوا: مانَشْهَدُ لك بهذا فَنَرَلَ « كن أنه 

يَشْهَدُ» 0", ومعنئ شهادة الله «بمآ أنَدّل» إليه: إثباته لصحَّته اك 
ُبَتُ الدعاوئ بالبيّاتِء وشهادة <الْملتبكة»: : شهادثهم امج رهد 
00 ٍَأَنرَلهُبعلْيو) أنزله مُْتِسأً بعليه الخاصٌ الذي لايَعْلمُُ غيرءُ وهو 
تأيه علئ أسلوبٍ ونظر أَْجَر كل بليغ وقيل: ْله وهو عالمٌ بأتتك أَهلٌ لإنزاله 
إليك عد لها" اج وَكفَى ‏ بالله ؛ شَهيداً» وإن لم يَشْهَدْ غيرُه « كَنَرُوأْ وَظَلَمُوا» 

ِينَ الكفر والظلمء أو كان بعطّهم كافرين وبعطهم ظالمين «وَلَالِيَهدِيَُم 

6 لايَلطفٌ بهم فِيسلّكُون الطريق الموصِل إلئ جَهَنّمم. أو لايهديهم يوم 
القيامة إلا طريقّها. 

ويتأيّها آلنّاسٌُ قَدْ جَآءَكُمْ آلّسُولُ بِالْحَقّ من رَبْكُمْ فَنَامُِوأ خَيْرا 
َكُمْ وإن تَكُْرُوأ قن لِلّهِ مَانى آَلسَمَوَاتٍ وَآَلْأَرْضٍ وَكَانَ آله عَلِيماً 
حَكيماً(١17)‏ يتأَفْلَ آلكتب لاتغْلُوأ فى دينك؛ وَل ولوأ على أن إل 
اق نما آالتسيح عِيسى آبْنُ ميم وول له وَكَلِمَيُهُ لها إن مز 
دح مُه اموأ بل ومسل بسي را لك إل 
لَه وَحِدٌ سُْحنَهُ أن يَكُونَ لَهُ ولد لّهُمَافِى آَلسّمئوَتٍ وَمَا فى آلُضٍ 
وَكَقَى بالله وَكيلاً» (171) 1 


.4١1 ص١ قاله القتيبي كما حكاه عنه السمرقندي في تفسيره هنج‎ )١( 
6 ص 017., والقرطبي في تفسيره: :جا اص‎ ١ (؟) حكاه الزمخشري في الكشّاف: ج‎ 


ل جوامع الجامع (ج )١‏ 


9 َتامِيُوأ خَيْراً لَكُمْ» ومثله «آنتَهُوأ خَيْرا لكُمْ» انْنَصَب به بمُْمَرٍء وهو أنه 
لعا دّعاهم إلى الإيمانٍ وإلى الاتتهاء ء عن التثليث لم أنكه اي ا أمر فقال: 
وخَيْراً لَك اذ ُصُدُوا أو آثتوا أمراً خيراً لكم ما أنتم فيه من الكفر والتتليث وهو 
الإيمانٌ والتوحيد لاتفْلُوأ فى دديكُم» غَلَتِ اليهودٌ في التسيح حنَّى قالت: ولد 
لغير رِشْدَةٍء وعَلَتِ النصارئ فيه حيثُ جَعَلُوه إلهأ <١‏ وَل , ووأ عَلَى شه إل أ لْح» 
وهو تنزيُه عن الشريك والولد 9وَكَلِمَنّه قيل لعيسئ: كَلِمَهُ الله وكليمة ا منّهُ؛ لأنته 
وجد - بكلمته وأمره لاغيرٌ من غير واسطة 5 ولانطفة, وقيل له: : روح م الله 9 وَرُوحٌ 

نه كذلك لأنته ذو روح وُجد من غير جزء من ذي روح كالنطفة المنفصلةٍ من 
الحيّ وإنما أنه نْشِيٌ إِنْشَاءً من عندالله خالصاً «أَلقسهَا إلَ مَرْيَم» أَوْصَلَها إليها 
طباض و لحري عدوا عن متهم ارلوع بشو عوط وده 
ثلاثة أقانيمَ فتقد يرّه: الله ثلائة, ولا فتقد يرُه: الآلهَهُ ثلائدٌ 9 سبْحَئَهُ أن يَكُونَ لَهُ 
وَلَدُ أي: ا ن يكون له ولد لَهُ مَانى أَلسَمَئوَتٍ وَمَا فِى 
الأزض» بيانٌ لتتَرُهِهِ "١‏ ممًا ‏ نْسِبَ إليهء المعنئ: نكل مافيهما خلقُه وملكّه فكيف 
يكون بعضٌ خلقِه وملكه جزءً منه؟! ل وَكَفَئ يالله وَكيلا» َكل الخلق إليه أمورهم, 
فهو الغننٌ عنهم وهم الفقراءٌ إليه. 

«لن يَسْتَدكِف آلْمَسِيحٌ أن يَكُونَ عَبْدا لله وَل آلْملتئِكَة لْمُقَدَبُونَ 
وم من يَسْتَدكِفْ عَنْ عِبَادَتهِ وَيَسْتكر ق سرهم إل جيم (101) أن 
ألَّذِينَ َامَُوأْ وَعَمِنُوأ آلصَّلِحَتٍ ؟ َيُوَفَِهِمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مّن فَضَلِه 
ما لين كوأ وَأسْتَكَْرُو 2 يديه عذاياً أليماً أ وَلَاِيَجِدُونَ لَهُم مّن 


)١(‏ في بعض النسخ: لتنزيهه. 
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أي: « لن» يَأْنَفَ (الْمسِيع» ولن يَذْهَبَ بنفسه عرَّه من نَكَفْثٌ الدمع: إذا 


نَخَْنَه عن حَدّك بإصبعك, من «أن يَكُونَ عبد َل وا آلْملتيكة آلْمقريو 4 
الوه وم يطل ساون :| لسيرن» أي: ولاكل واحدٍ من الملائكةٍ ا ن 
يكن عبدا فك ازول اللايكة المقدون يأتقون من اتوكاد كدت 
لدلالة قوله: 9عَبْداً للع عليه إيجازاً (وَمَن4 يأف عن عِبَادتَه وبَْدكِ 
الاذعانَ له « مَسَيَحْشُرْهُمْ ده أي: فَسَيَحْشرُ الفشتئْكف والمُستَكيرَ والمُقِءً 
بالعر (جَمِيعً» إلى موضِع الجزاء فيجازيهم جَميعاً على حَسَبٍ أحوالهم. 
والآء الأحرى ظاهرة البعتره- 

يانه الثاش قاجاءكر ززعنة تن تتكد واسزلا اليك لورا 
مُبيناً (175) فَأَمّا آلَّذِينَ َامَنُوأْ الله وَآَعْمَصَْ مياه حي 
مُنْهُ وَفَضلٍ و 0 يَهْدِيهِم إِلَيْهِ صِرّطاً مُسْتقِيماً» (1070) 

الترهَان والتود المبيرة هو الر ان 3 :أو ادك دارفا + القيزة اله اد 
رسول ررك وبالنور المّبِينٍ مايُبينُه من الكتاب المُعجز!" «فِى رَحْمَةِ مَّنْهُ 
وَمَضْلٍ» أي: في نوابٍ مُسْتَحَقٌ وتََضّلٍ 9وَيَهْدِيهم إِلَنْد يَُفمهم لإصابة فضله 
الذي يَتَفَضّلُ به به علئ أُولياِه وسلوكٍ طريتي من أَنَْمَ عليه من أصفيايْه واتّبا 
5 0 ارتضاه اشسيصانم منهينا اده 


( يَسْتفتُو نَكَ كل آله يفتكم فى آلْكَلَةٍ إن آمْروَأهلََ لئس له 


لي 0 


وَلَهُ أَخْتٌ فَلَهَا نضْفٌ مَائَ ا 0 


)01( وهو قول مجاهد وقتادة والسدي وابن جرع وجبميع المفسزين: راجع التبيان: ج وق 
(1) وقائله مجاهد كما حكاه عنه القرطبي: ج 7 ص /". 


7 جوامع الجامع ١ج (١‏ 
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نْنَتَيْنِ فَلَهُمَا آلثلتانٍ مِمَا تَرَكَ ون انوا و َه رٌجَالَا وَنسَآءَ فَلِلدَكَرٍ مِْل 
َضِلُوأ وَآَنْهُ بكل شَىْء ء عَلِيم» (177) 
ا ا ",كان نَ جابرٌ بنُ عبد الل مريضاً فعاده 
رسو ل ييا فقال: يارسولاش. إن(" كَلالٌ فكيف أَضْنَحُ في مالي؟ فيَرلّت 7" 
إن آمْرُوأ مَلَكَ4 مرفوعٌ بفعل مُظْمَرٍ يُفَسّرُهُ الظاهرٌ, و لَيْسَ لَهُ وَلَدْ» جملة 
منصوبةٌ المَوضِع على الحال. أي: هَلَكَ غير ذي ولد «وَلَهُ أَحْتُ» يعني: : الأخت 
لآب والأمّ أو للأَبٍ <ثَلَهَا نف مَائرَكَ وَهُوَ يَِنُهَآ إن لّمْ يكن لها ولد يعني 
أنتها إذا كانت الْمَيَْةَ فالأ يَرِنُها المال كله إذاكانت غفية ذات لوول والده 
وشرط انتفاء الوالد 5 قي 0 لمن كانتا آنْتتين» الأصل: : فإن 
كان مَن يرت بالأحْوَة اين ين لفَلَهُمَا آلتلَانِ مما تَرَكَ4؛ «وَإن كَاُوَأ إخْرَة» وإن 
كان عق يرت ِالأَحُوَةٍ إخْوة ذكوراً وإناثاً أ ( تَبِلدَكَر مِثْلُ حَظٌ الأنتيين ن» فالمراد 
بالاخوة: الإخوّة والأحَواتٌ تغليباً لحكم الذكور. وإِنّما قيل: «فَإن كَانَتَاك و «إِنْ 
كَانْوَأ» كما قيل: 500 نكا لح عمد دكوروالمكاك تأنيثٍ الخبر كذلكَ 
2 وجُمِعَ ضميرٌ قر يَرِثُ» في طاكَانَنَا» وؤاكائرأ» لمكانٍ تنسدة الخير 
وجمعه (ذا والأن تَصِلُوأ» مفعول له, معام :كراهَةَ أن تتضِلواء أي: 9 يَِيْنُ أله 
لَكُمْ» جميع أحكام دينكم 6 لا تَضِلُوا « وآ كل تود عل تبن امون 
معاشكم ومعادكم فَيَجْزيكم بها علئ ماتَقْئَضِيه المصلحةٌ وتُوجِيّهُ الحكمة. 


.0918 ص١ و الكشاف: ج‎ .4 ١7 انظر التبيان: ج “اص‎ )١( 

(؟) في بعض النسخ: إِنْ لي. 

(؟) التبيان: ج “اص ١8‏ 4؛. اسباب النزول للواحدي: ص ١017‏ 105, تفسير البغوي: ج ١‏ 
ص غ تفسير السمرقندي: ج ١‏ ص ٠1‏ 6 

(4) راجع تفصيل ذلك في الفريد في اعراب القرآن للهمداني: ج ١‏ ص .87١-4859‏ 

(0) في نسخة: الدين. 


موز الفاقةة 


مدئكة )١١‏ وهي مانَةُوعشرونآيةَ كوفيٌ تللاث وعشرون بصرى. 
١‏ بِالْعْقودٍ» " 2 يَعْهُوأ عن كثير» 7" تاك غَلِبُونَ» (2) بصرئٌ. 

فى حديك 3 دكن قا مور المابلة يدوالا رمع كل يهودى 
ونصرانيٌ يَتَنَفّسٌ في دار الدنيا عَشْرَ حَسَناتِ ومّحِيَ عنه عَشْرٌ سَيْنَاتِ ورُفِعَّ له 
عَشْرٌ دَرَجات» !* 


)١(‏ قال الشيخ الطوسي: هي مدنية في قول ابن عباس ومجاهد وقتادة. وقال جعفر بن مبشر: 
هي مدنية إلا آية منها نزلت في حجّة الوداع وهي قوله: «اليز مَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ» وهي 
كلها بذئية مق أنتها تلت بعد الهجرة: وقال الفبعبى: نول قولة «اليوء أكتلث» 
والنبي َيل واقف على راحلته في حجة الوداع. وقال عبدالله بن عمر: آخر سورة نزلت 
المائدة. وهي هاثة وعكترون آية كوفيء واثنتان وعشرون في المدينتين. وثلاثة وعشرون 
بصري . انظر التبيان: ج ”اص ١ .5 ١١‏ 

وفي تفسير البغوي: ج " ص 0: : مدنية كلها إلا قوله: «آلَيَوْمَ أَكْمَنْتُ» الآية. فانها نزلت 
بعرفات, وهي مائة وعشرون أية. 

وعن جبير بن نفير قال: حججت فدخلت على عائشة فقالت لي: ا 
لفق قالكه أمانانها الجر ستورة الك اقم وجدك رفها من خلذل فاستحار» وها رحد رين 
حرام فحرموه. انظر مستدرك الحاكم: ج ك*دصض ,١‏ وتفسير أبن كثير: ج ؟حن ١‏ 

(؟)الاية: .١‏ (9) الاية: 16. (8) الاية: 59. 

(5) رواه الزمخشري في كشّافه: ج ١ص‏ 117, وأورده المصنّف في مجمع البيان: ج 1-7 
ص .١0١‏ 


4 جوامع الجامع (ج )١‏ 


ابو الجارود'"' عن الباقر عليه : «مَنْ قرَا سورة المائدة فى كل يم خميس 3 
َلْبسس إيمائه بظَلْمِ وَلايُشْرِكُ أبدأ»”". 


9 © 9 


)هق زياناين الكتدرة أو الجازؤد الأعمن الكوفو كان 'ثقة قن النقل مفنول الروابة”معفيدا 
اعد وق اماما فى أزلة وري باافى اخوه عاك فد انيه 16 اشر اليدب 
ج ١ص 57٠‏ الكنئ والألقاب: ج ١‏ ص 24). 

(1) ثواب الاعمال للصدوق: ص ,.١173١‏ وتفسير العياشي: ج ١‏ ص 588 ح ؟. 


2 5 اك اليج 


مء براه -> معهمة 3 


ذيأَيّهًا آَلَّذِينَ ءَامَنُوَا أَوْهُوأ بالْعُقُود أحلك لكركيهة اقم 
انث علتكراعه تعلى الصند راش حر إن أنه له يَحْكُه مَائرِيدُ» )01( 

وَفَىْ بعهده واو بمعنىّ ' » والعقد: العهدء بمعنى المعقود. والعقود: عهود الله 
التي عَقَدَها علئ عباده والْرَمَها إِيّاهم من اللإيمان به وتحليل حلاله وتحريم 
حرامه. وقيل: هي العقود الي يَتَاقَدُهَا الناسٌ من المُبايَعَةٍ والمُناكَحَةٍ وغيرهما!". 

أَخَدَ سبحائّه في تفصيل العُقود الى َمَرَ بالوفاء بها فقال: «أَجِلَّتْ لَكُم 
يَهِيمَةُ بهِيمَةُ الأنم» والبهيمة: كل ذاتٍ د أمبع من دوابٌ البرّ والبحر, وإضافتها إلى 
(الأتقر» للبيان ك «خاتم فضَّدٍ». ومعناه: البَهِيمَةُ من الأنعام «إلَّ مَايِئْلَى 
عَلَيَكُمْ» إلا ؛ مُحَرمُ مايثْلئ عليكم في القرآنٍ من نحو قوله: «ِحُرّمَتْ عَلَيْكُمْ 
َلْمَيئةُه الآية١"',‏ أو إل مايئلى عَلَيْكُمْ آيةٌ تحريمه. والأنعام. الأزواج الشعائية 
وقيل: بهيمةٌ الأنعام هي الظباءً وبقرٌ «الاشنوتعوها "١‏ كا كيد أرادو سيمت 
الأنعام ويدانيها من جنس البهائم فأُضيَتْ إلى الأنعام لمُلابَسَةٍ بَسَة الشبه غَيْرَ مُحَلّى 


(؟)المائدة: ؟ 


("1) قالهالكلبي. راجع تفسيرالبغوي: ج ١‏ ص 1,. واختارهالفراء في معاني القران: ج١‏ ص198. 


117 جوامع الجامع (ج )١‏ 
لصّيدٍ» نْصِب على الحالٍ من الضميرٍ في لَكُم» أي: أَحِلت لكم هذه الأشياء 
لامعلين الضية وقان الأخيرة 07 انَصَبَ عن قوله: ؤَأَوْقُوأ بالتتُود» ", 
و وَأَنتُهْ حُدْمُ» حال عن وَمُجِلَى آَلصَيِدِ» كانه قيل: أَحا"ء لكم بعضٌ الأنعام في 
حال امتناعكم من الصيد اواك 7 محرمون َل يحرج عليكم «إن ١‏ آالة يَْكُمْ 
مَايُرِيدٌ» من الأحكام. وحرم: جع م حرام وهو الغخرم. 

ذيأَيهَا آلّذِينَ ءَامَنُو لاتُحلُوأ سَعْتَيْرَ أله 2 الشهر آلْحَرَامَ وَ 


ألْهَدَىَ وَلَا الْقَلََمْدَ وَلَأءَام ين بيت أ لحرا : لعلا م لدب 
وَرَضُوَا: نا وَإِذا َلَلتمْ قَاصْطَادُوأ وَلَا َ ركم شتا قَوْمٍ أن صَدُوكُم 


عَن أ ْمَسْجِدٍ أ لْحَرَام أن تَعْتَدُوأ أ أوَتَعَاوَنُوا عَلَى أ لَبدٌ الى ولا اث 
عَلَى آ لاثم وَآلُْدْوَنٍ وَآَتَقُوأ آثه إِنَّ آله سَدِيدُ أَنْعِقَاب» (؟) 


الشعائد: أعلامٌ الحجّ وأعماله. جمع شَعيرَةٍ وهي ماجعِلَ شعاراً وعَلَّمأً للنسكِ 
ترات اطرات والصي وترها اتيز 211() شبهر 6 الحج؛ و 
«الْيَدَىَ» امرض إلى النيت زو قدب به إلى الله من النسائك, وتو دم 
كَجَدْيِ في جمع جَدْيَة السرج. و «! لْقَلتيِد4 جمع قِلادةٍ! » وهي مائَِلدُ به الهدي 
من نعل 3 يرا والآقُونَ: القاصدون, وآُّو البيتٍ الحرام هم الحُجَّاجٌ والعُْمَارُ 
)١(‏ هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاء. النحوي البلخي المعروف 
بالأشتكن الأريط: اعد نحاة النضر#رومن ائمة العربية وقد أخد التحو عن سييويه وكات 
كبر مة قل توفي سنة خمس عشرة ومائتين. وقيل: إحدئ وعشرين ومائتين. (وفيات 
الأعيان: ج "ص .)١79‏ 
(1) معاني القران: ج ١‏ ص 404. وحكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج ١‏ ص .1١١‏ 


(1) انظر الأقوال الواردة فيه في التبيان: ج “ص 7٠١‏ 4. وتفسير الماوردي: ج ؟ ص 7 


وإحلال هذه الأشياء: 1 ان يُتهاوّن بحرمتها وتضيّم وأن يُحال بيتها وبين 
الفتتشكن وآن تخدن تو شور الح نشد الناق عن الع وان تتتكضة 
للهدي بالغصبٍ 5 بالمنع من بلوغ 5 وفي إحلال القلائد وجهان: أحدٌهما: أن 
راف قات القلائدٍ من البدْنِ والبقر, وإنّما عُطِفَ بها على الذي للاختصاص 
وزيادة التوصية بها كأنته قيل: وَالْقَلائِد مِنْها خُصُوصاً والناني: أ أن ينهي عن 
التعرّضٍ لقلائد الهدي؛ مبالعَة في النهي عن التعرّضٍ للهدي, كأَنعّه قيل: ولاتٌجلُوا 
قلائدها فضلاً عن أ ن تُحِلُوها كقوله تعالى: ١وَلَايْبْدِينَ‏ و4 ''" نهىٌ عن إبداءِ 
الزينةٍ فضلاً عن إبداء مواقِيها''" 9وَلَآءَآمّينَ» أي: ولاتّجِلُوا قوماً قاصدين 
المسجد الحرام 9يَبْتَعُونَ فَضْلا مّن رَيّهِم» وهو الثوابُ لوَرِضْوَاناً» وأن يراضئ 
عوو ا لاتعرَضوا لقوم هذه صفئُهم تعظيماً لهم طوَإِدًا للم قَاصْطَادُوأ4 هو 
إباحة للاصطياد د بعد الحظر. كأنكه قيل: وإذا حَلَلَتم فلا جناح عليكم أن ن تضطادوا. 
وجِرم مكل كسب في تعد يه إلئ مفعول واحدٍ واثنّيْنء تقول: جَرَمْ لبا و 
انبا وكفق فيا ركقكة ادو اول الشووانو فى الانوصههية النخ ادن 
والثاني «أن تَمْتَدُوأ4. و «أن صَدُوكٍُ» بفتح الهمزة متعلّقٌ بال «سَّتَكَانُ» وهو 
شَدةٌ البفض: وري بسكون النون يض" , والمعنئ: ولايكِْبَنّكُم بُغْضُ قوم 
الاعتداء, ولايَحِْلتّكم عليه لأن صدّوكم عن المسجد الحرام وهو من م أهل مك 
رسو ل اند يياة والمؤمنين ا الحُدَيئة عن 0 وسعنى الا عا ا 91 


(1) راجع تفصيل ذلك في الكشّاف: ج ١‏ ص 105. 
ف وهي قراءة ابن عامر. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص ند 
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« وَلَاتَعَاوَنُوأ عَلَى لونم وَاَ لَعْدْوَ ن» على الانتقام والفقدى: زالاول امكو 
000 على العموم ف فيتناول كل , , بر وتفوى كل إثم وظلم. 


07 - هم 2 - مي - - ه - 


يواسي حم أ لحري وم 
لَمُنْخَنِقَهَ وَآلْمَوُْقَودَةٌ و لمتردية وليه لنطيحة وَمَآ 
ا وَآداة يكوأ الم كم فسْقٌ 00 
0 من دِينِكم فَلَاتَحْشَوْهُمْ وَآَحْشَوْنٍ آليَوْم أكْمَلتُ لكُمْ دِينَكُم 
تحقت علنك نكن ورضنيت لكز ا لإشله وين تمن اط فى 


0 


1 نّم فَإنَّ آلله عَفُورٌ رّحيم» هه 


ا ا ولك ره 


إفة / 


مم 


ف المباعر' ' ونشو ونه ونقو لود : «لن يُخْرَ مَْ قد له ىه فد لدعطوها 


أَهِلَ لير آشه بو» أي: ةي اللاتٍ وَالْعُرّئ عند 


مع مير ل صب اه 


ذبجه 9وَآلْمْئْحَيقَهُ» التي + خيِقَنْ حتّى ماتث. أو الْخَلَقَتْ هي بسببٍ 
ذا لتزقرة» اي ريت حت انث وآ تر دي الي تَرَدّثْ من جبل أو في 
بير فماتَتْ وَآَلنطِيحَةُ» الّتي 2 فماتّتْ بالنطح ل وَمَأَكَلَ له 
بعضّه و إلا مَادكَيتُه» أي أدركتم ذكاته وهو دام يم 0 
أوداجُه. عن الصادق ليلا : تنرأخين عام دك به الذكاة ا ن كذ ركه يد يتَحَةَكُ دنه أو ذكئه 
(١)المباعر:‏ أي مواضع البعر من كل ذي أربعة أرجل؛ وهي الأمعاء. (لسان العرب: باذ بعر 
0 ولي المكل: ليم فد أ ورت سكنت لمان محا ناب انل : «قزد 


الأزمة, أي: ص 9 له البعير فهو غير محروم. ويضرب 0 القناعة باليسير. رد مجمع 
الأمثال للميداني: ج ؟ ص ,.١5١‏ والصحاح: مادة (فصد). 


الجزء السادس / سورة المائدة /الآية " اع 


أو تَطْرفٌ عيُه»", لوَمَاذْبحَ عَلَى أَلنّصُبٍ كانت لهم حجارةٌ منصوبةٌ 
عون 3201 1 ونوا وه اونا وق ون لبا وتسكوة الدم روما أجل مها 
ان اليتروت ةوشن للع غليها لطتو هابا له قال الأعفن: 

وذا اللطبت المتضوت لاتفكة وَلَاتَعيُد الشَيْطانَ وَاشْهَ فَاغْمْد| !"ا 

وبحيده لاسا وقيل: النُضْبُ جمعٌ والواحدٌ نصابٌ7" ون تسسيوا 
بالأزكم» أي: وحُرّمٌ عليكم الاستفُسامٌ بالقداح وهي سهامٌ كانّتْ لهم. مكتوبٌ 
على بعضها: اموق راو دوعن منفها: كهاى رتو وفيا غيل سل 
الاستقسام بالأزلام: طلبُ معرفة مَايقْسَمُ له مك م ل بالأزلام, وقا فشو 
امور رتنه العرووظي لقنا العشرة فال له سهمٌ والقوا لهي همان 
والمُشيل له ثلاثة أنه والنافِسٌ له أربعةٌ هم والعلص اله نتميية أنه واأدفوة 
له سن هم والقكان لدسيية نهم والسفيح والمَنيح والوغة لا انصياة ليل وكاتوا 
بدك القداح إلى رجل 0 وكان ثمنٌ الجّزور على مّن يَخْرُجٌ لهم هذه 
التّلاثة التي لاأنصباء لها 0ك وفو القماة الذي ةا عرُوجل' وق هدس 
الشَطْرَنْج والنرد'" «ذَ لِك فِسْقٌ» الإشارة إلى الاستقسام أو إن كاول كاه 
عليهم ج يوم لم د و يوم بعينه ومعناه الآن يبس لذِينَ كَتَدوأ من دينك:» / 


.١١ ص‎ ١ تفسير ابن كثير: ج‎ ,41١ ص٠7 القبيان: ج‎ )١( 
ديوان الاعدئ. 0 وفيه: يا بدل «الشيطان». ومعناه واضح.‎ )1( 
07 - 06 لاب في مرق أحوال مرب ج اص‎ 
,غ١6 مر اه : ج 4 ص‎ ٠ 0 وه فول سين موك مجع تفسير البغوي:‎ 
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يُبطلوه اا والقدونات رودل سوا من دينكم أن فليو 

أن ل تعالئ وَفَئ بعهده'" من إظهاره على الدين كلَّه "ا (تلاشت رق به بعد 

إظهارٍ الدينٍ وزوالٍ الخوف منهم إِذَا الْقَلّبوا مغلوبين بعدَ أن كانوا غالبين 

و ا <آلْيَوم أكْملث لَكُمْ دِينكُم» وماتحتاجون 
ليه في تكليفكم من الحلال والحرام والفرائِْضٍ والأحكام (وَأَنْمَمْتُ هه 

71 ِعْمَتى» بولابة علىٌ بن أبي طالب طِة. رُوِيَ عن الباقر والصادق يه أتته إِنّما 

ا علتاكة علماً للأنام يوم غديرٍ خُمٌ عند منصرفه من 


حَجَّةِ الوداع. وهو آخَرٌ فريضة أَنَرلها اله تعالئ نم لم يُنْرِلٌ بعدَها فريضة 9 !4 , 


)١(‏ فى نسخة: بوعده. 

(1) قاله ب 0 ا ل 00 ] 
القرآن واعرابه: ج ١‏ ص .١548‏ 

() أمالي الصدوق: ص ٠١5‏ ح 8 التبيان: ج 7ص 410. 

(4؛) قال القرطبي في تفسيره: ج 1 ص 1١‏ مالفظه: روي أنتها لما نزلت في يوم الحسٌ الأكبر 
وقرأها رسول اله وله بكئ عمر. فقال له رسولانْميييةٌ: مايبكيك؟ فقال: أبكاني 00 
زيادة من ديننا فأما إذ كمل فإنّه لم يكمل شيء إلا نقص. فقال له النبي عله : صدقت. قلت: . 
الى أن ن قال: لعل قائلاً يقول: قوله تعالى:« لَيَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتَكُنْ4 يدل على أنَّ الدين كان 
غير كامل في وقت من الأوقات. وذلك يوجب أن ا 
والانصار والدين شهدوا بدرا والحديبيّة وبايعوا رسو لاله عي السيه قينا ولد لوا لله 
أنفسهم مع عظيم ماحل بهم من أنواع المحن ماتوا على دين ناقص! وأنّ رسو لاله ود في 
ذلك كان يدعو الناس الى دين ناقص!! ومعلوم أن النقص عيب. ودين الله تعالى قيم كما قال 
تعالى: «دينا قيَمأه فالجواب: لم قلت: نكل نقص عيب ومادليلك عليه؟ ثم يقال له: : أرأيت 
نقصان الشهر هل يكون عيباً ونقصان صلاة المُسافر أهو عيب لها؟ ونقصان العمر الذي اراده 
الله بقوله :ؤوَمَايْعَقَهُ من مُعمرِوَلانقَض مِنْ عُمْرِوِ أهو عيب له؟ . ماق قال نوها انكرت 
من معناه يخرج على وجهين: أحدهما: أ نّ المراد بّغته أقصى الحد الذي كان ن له عندي فيما 
قضيته وقدّرته. وذلك لايوجب أن ن يكون ماقبل ذلك ناقصاً نقصان عيب ... الى أن قال: 
والوجه الآخر: أنته أراد بقوله تعالى أنته وفّقهم للحي الذي لم يكن بقي عليهم من أركان > 


ووفك ل5ه | قله لم ديناً» أي: 0 ع وين رات 
الدينٌ المرضيٌ عندي, واتنّصل قوله: 9قَمَنِ أَضْطّْدٌ فى مَخْمَصَدِ» 6 المحرّمات, 
وقولهة زه كدق 4 ومانمةه اعتزافة كد ود معت التحون لان بعري هاد: 
الخبائثٍ من جملةٍ الدينٍ الكاملٍ والإسلام المرضيّ. (النعد موجن فيط إن 
الميتةٍ أو غير ها في مَجاعةٍ (عَ غير مُتجَانِفٍ لَإنٍْ» 5 غير منحر ف نحوٌ قوله: « غَيْرَ 
بَاغْ يي عر 0 تنك 


اخاو تكلين تنه بذ لد أن من 1 


وَأَذْكُدواً سم ألم عَلَيْه وَآَتَقُوأ ألله إن الله سَرِيع ألْحِسَابِ» )ع 


- 


مَاذَا» 05 و «أحلً لَهُه» خبره: أي: 2 يي ا لهم من القطاعم؟ 


كأنتهم حين لي عليهم المآكلٌ المحرّمةٌ'"' سألوا عا أَحِلٌ لهم منها ولم يتكل: اذا 
أجل لنا حكاية لما قالوه؛ لأ (يَسئلُوَك4 بف الي وهذاكما تقول. فم زيد 


مره 


ليفْعََ. ولو قيل: أمْعلتَ وأَجِلّ لنا لجاز (كُلْ أجل لَك َلطّْبْبدتُ» وهو كل مالم 
أت لي سير 
ليست » أي: 225 ماعلََم هُحُذْفَ المتضيا ف 1 مُجْعَلُ «مَا» شر 


وجوابها'" «فَكُلُوأْ مِمّآ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ» والجوارح: هي الكواسبٌ من الكلاب 


عبد (غ) تك د ئَكَة الهدئ يا لام 200 


زر الدين غيره. فحجواء ٠‏ فاستجمع لهم الدين أداءً لاركانه وقياماً بفرائضه. .. الخ, انتهئ. 
ار :77 . (؟) فى نسخة: المحرمات. 
0 “>٠اص‏ 459. 


كع جوامع الجامع ١ج (١‏ 


الصادق د قال: «لاتأكُل ِل ما دمت إل لكلاب المٌعَلّمََ!'". وكل شيءٍ من 
السباع بيك الصيد علئ نفسها إِلّ الكلاب المعَلّمَ ننه اك على صاحبها. 
وَكَاك إذا أَرْسَلْتَ الكلب المُعَلّم فاذكُرٍ اسم الله عليه فهو ذكاته»" وهو أن يقول؛ 
بت امروانة اكد 

مُكَلِينَ4 حال من (عَلَّنت4 والمكَلّبُ: مُوَدّبُ الكلاب وممضريها بالصيد 
لصاحبها ول تُعَلمُوتَهُنَ4 حال ثانيةٌ أو استثنافٌ 9مِمًا عَلَّمَكُ آذه »6 من علم 
التكليب, لأنكه إِلهامٌ من الله ومُكْتَسَبٌ بالعقل. وقيل: كا عَدَفَكم امه أ ن تُعَلَموه 0 
0 االسد ها رمال يشانح انرجا رم رزعرو ستاك القع عله يراد 00 


2 «واذكدوأ أَسْم الله » عَلَيْهِك عند الإرسالء أو إذا َدْرَكْتُحْ ذكاته 9وَآتَّهُو 


ألله» فلا تقر واطباتيم 
0 م أجل لَكُم أ طتقث وَطَعَامٌ آلِينَ أوتوأ آلككنب جِلّ لَكُمْ 
وطَعَامُكُمْ جل لَه وآَلْمُحْصَنَتُ م هن المومتت وَ لْمُحْصَئَدتُ مِنَ آلَِينَ 


أُوتُوأ آلكِتبٍ من قَيْلِكُم إذآ د 1 ل ل 0 
مُسفِجينَ وَلَامتِّذِىَأَخْدَانٍ ومن يكف بالإيمين لن ققد حبط عَمَلَهُ وَهْوَ فى 
الآخِرَةِ مِنَ آَلْخَسِرِينَ» (5) 
9 الطَيتُ» ث َنَمُ على كل مسنطاب من الْأَطِْمَة إل مادَلَ الدليل علئ تحريجه 
)01 الى التجيع غبار «المعلمة». 
)0 نفسير القمي: ج ١‏ ص ١ ١١١‏ . وعنه البرهان: ج ١‏ ص 481 ح 0. .وذكره المصئف في 
مجمع البيان ج ١‏ ان عي ل ا 
1 ماح ا 0 0 
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وَطَعَامُ آلَّْذِينَ أوثوأ ا لكِتّبَ جل لكم» قيل: هو ذبائحهه .!١!‏ وقال 
الصادىٌعكة: «هو مختصٌّ بالحُبوب ومالايّحتاج فيه إلى التذكية» '" « وَطَعَامُكٌ: 
05 4 فلا جُناحَ عليكم أ ن أأيتوم وا لْمْحْصَنَتُ» الحرائب والعفائف, 
وإِنّما <َ د ل 0 ٍ َتَخَيدوا نُطَفِهم وإل فيد العفائفٍ يصمٌ 


و 
0 


كاه وكذلك الإما المسلماث ؤوآ لشخضتدث من آل أوثوأ كنت ين 
تكُ» قال أصحابنا: : هت الّواتي أَْلْنَ متهن وذلك أن قوما كانوا يتَحَرجُ 00 
8 0 000 
9 وَلَاتْشْيِكُوأ ب بِعِصّم الْكَوَافِرٍ»4" وقوله: 9وَلَاتَنكِحُوأ أَلْمُشْرِكَتِ حَنَى 
يُؤْمِنَ» اغا ١‏ 5 مُحْصِنِينَ4 أَعِنَّاء «غَيْر فنيين عر زاحين د وَلَامُتَخِذِىَ 
َحْدَانِ» صدايّق, والخدن يَمَعْ على الذكر والأنثى «وَمَن يَكْفُرْ بالويمن» ومن لم 
تح مق اهل الكت ؤققة عبط عله هادرز قل ور كاله عدر ٠‏ خوط اليل 
ا على بوت الاي فإ لكا لي 0 عل عله فوا 1 

«يتأيّها َلَّذِينَ ءَامَنَُأ ذا قد كم إلى 0-١‏ فَاغْيِلُوأ وجو 

وَأيْدِيَكُمْ إِلَى آلْمَرَافِقٍ وَآَمْسَحُوأ ١‏ برُءُوسِ إلى لكين ون 
من رأ كل تدضن أ حل حفر أ 0005 
آلقائط أو لَمَسْبَهُ آلنّسَا ءَ فَلَمْ تَجدُوأ مَآءَ فَتَيَتَمُوأ صَعيداً طَيّباً فَامْسَحُو 


)١(‏ ذكره الشيخ الطوسي في التبيان: ج © صن غ4 ونسبه الى قوم من أصحابنا. ثم قال: : فمن 
ذهب اليه الطبري والبلخي والجبّائي وأكثر الفقهاء. 

(؟) تفسير العياشي: ج ١‏ ص 591 ح 7 وعنه الوسائل: ج ١7‏ كتاب الأطعمة والأشربة 
ب 0١‏ ص 7 لاح 8. (؟) الممتحنة: ٠١‏ 

(؟) البقرة: .59١‏ () انظر التبيان: ج "اص 451. 

نكاد حكلة الكافزين لمن لهة: 


0/4 جوامع الجامع (ج 5( 


هكم وَأَيْدِيكُم منْهُ مَايرِيُ آله ليَجعَلَ عَلَيَكُم منْ حَرَّج وَلكن يُرِيدُ 
رك لم نه عَلِكُهْ كم تَشكُرُون» 0 ١‏ ' 

«إذَا قنّم نتم إلى َلصُلَّوْةٍ» مثل قوله: «فَإذَا قَرَأَتَ لَقَرْءَانَ فَاسْتَعِذْ بالله» "١‏ 
في أَنّ المراة: إذا أَرَدْتمُ القيام”") إلى الصلاة قَعَبّرَ عن إرادة الفعل بالفعل؛ 3 الفعلٌ 
يوجَدُ بالقصدٍ والإرادة, ولأنٌّ من قام إلى الشيء كانّ قاصداً له لا محالة فعبر 
القصد له بالقيام إليه «فَاغْسِنُوأ ا ار 
إلئ محادرٍ شر الذمنٍ ”" طولاً ومادَخَلٌ بين الؤسطئ والإيهام عرضاً (وَأَئِِيَكُ 
إلى آلْمَرَافِق» والمرافِقق 0©: مايِْتقَقُ به من اليدٍ أي: يتّكَاُ عليه. 

لادليل في الآآية علئ دخول المرافق في المّسل إِلّ 8 أكثر الفقهاء*) ذهبوا 
إن وجوب غسلٍ المرافتي في الوضوء وهو مذهبٌُ أهل البيتٍ 9 "0. 
وأجكفقق "7 الأقة علن رامق بدا فى ,غلبيل التذئق من المد قتئن :ضح وضوؤوله 
وأصخائنا 4 يوجبونه. 


وَآمْسَحُوأ برءُوسِك» المراد إلصاق المسح بخالراس» وأأصحاتنا 0١١‏ 


"م١‎ 1 


)١(‏ النحل: 18. (1) في نسخة: قياماً. 
(*) محادر شعر الذقن ‏ بالدال المهملة : أول انحدار الشعر عن الذقن وهو طرفه. (مجمع 
النهن ين ماك ة هد ر). (؛) في نسخة: المرفق 


(0) انظر احكام القرآن للجصّاص: ج ١‏ ص 74١‏ ومقدمات ابن رشد: ج ١‏ ص ١0؛‏ وعمدة 
(/1) فى بعض النسخ: اجتمعت. (8) انظر التبيان: ج ص ١6غ].‏ 

)0( المبسوط للشيخ الطوسي: ج ١‏ ص 22١‏ التبيان: ج ' ص 0١‏ الوسيلة: ص .0١0‏ شرائع 
)٠١(‏ المبسوط للشيخ الطوسي: ج ١‏ ص ,"١‏ التبيان: ج اص ::0١‏ الخلاف: ج ١‏ ص ,8١‏ >« 


يوجبون اقل اينم م عليه | سم المسحء وهذا مذهبٌ الشافعيٌ '"' 0 وك إلى 
الكيق» ث6 الوه 7 :والتضب, فالتئه انعطق على اللفظل والنتصك التمطف 
علئ محل الجارٌ والمجرور. 

وقال عا ةاش كانت الادخ” مَظِنةَ للإسراف المذموم في صبٍّ الماء عليها 
فطِئث على التنسوح لالتشتتح لكن ِب عيئ وجوب الاقتصادٍ في صب الماء 

عليه وقبل: إلى لكين فجيء بالا إماطة لش طلا يبهد 
5 الشيع ل د ِظْرَبْ له غايةٌ في الشريعة 7" 

وهذا كلاث فاسدٌ؛ لأنَّ حقيقة العطفٍ تقتضي 2 يكونّ المعطوفٌ في حكم 
المعطوف عليه. وكيف يكونٌ المسحٌ في معنّى القَسلٍ وفائدة اللّفْظَئْن©) مختلفة 
ولفظا (الفتويل قن مدن فين الأعشاء المعسو لدتو الأ عضنا و المسسويحة 15 وما قواه: 
«لَمْ يُضْرَبْ لِلْمَسْح غايَةٌ» فممًا لايخفئ فسادًه؛ أن ضربٌ الغاية لايَدُلٌ على 
المَسلٍ, فلو صُرّحَ فقيل: «وَامْسَحُوا بِأَرْجُلِكُمْ إلَى الْكَميَيْنِ» لم يكن مُنْكَراً ولم 


د النهايةونكتها:ج ١ص ١14‏ 1.السرائرنج ١ص‏ ١١٠»المراسم:ص‏ 7,المهذّب: ج ١ص‏ 4 4. 

,184 عمدة القاريئ: بح " ؟ ص‎ 14١ ص 11, أحكام القرآن للجصّاص: ج اص‎ ١ الأم:ج‎ )١( 
الخلاف للشيخ‎ ١١ ص١ المعين: ص 1. بداية المجتهد: ج‎ 0 
الطوسي: اج ١٠اص "8 وقال: وبه قال الأوزاعي والثوري.‎ 

)"١‏ قرأه ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وأبو بكر عن عاصم. وهي قراءة أنس وعلقمة وأبي جعفر. 
راجم أحكاء الترا ن لابن العربي: ج ٠‏ ص /١‏ والقرطبي: ج 7 ص 5١‏ وقال: اتفقت العلماء 
على وجوب غسلهما. ٠‏ وماعلمت من رد ذلك سوى الطبري من فقهاء المسلمين. والرافضة 
من غير همء #وتغلق الطبرى يقراءة الخفطن, انتهئ. وهي قراءة أهل البيت بوك8 ٠‏ ففي التهد يب: 
ج ١‏ ص ٠لاح‏ 188 الشيخ باسناده عن غالب بن الهذيل قال: سألت أباجعفر عن الآية 
«وَأضسخوأ برْمُوسِكُم وَأَرْجْلَكُمْ إلى أ لْكَبينِ4 على الخفض هي أم على النصب. قال: هي 
على الشيض . (؟) الكشّاف:ج ١‏ ص .1١١‏ 

(؛) في نسخة: اللفظتين. 


1 جوامع الجامع (ج )١‏ 
يشاك أحدٌ في أنكه كان يجب المسحٌ إلى الكَمييْنِ فكذلك إذا جُعِلَ في حكم 
الممسوح بالعطفٍ عليه. وقد بَسَطْنا الكلام فيه في كتاب مجمع البيان27!", 
ولايَحْتَمِلُ هذا الكتابُ أَكْثَرَ ممًا ذَكَّدْناه. والكعبان عندنا هما العظمان الناتئان 7" 
في القدمَين عند معد ارال , وإليه ذهب محمد بن الحسن 7*. ْ 
<وإن كُشْمْ جنا اطْورُو أ أي: تَطَهرُوا بالاغتسالٍ 9مَايرِيدُ آله لِيَجعَلَ 


.1317-1314 راجع: ج 3غ ص‎ )١( 

(؟) قال السيد المرتضئ: انّ القراءة بالجرٌ أولئ من القراءة بالنصب؛ لأنتا إذا نصبنا الأرجل 
فلابد من عامل في هذا النصب: : فامًا أن تكون ن معطوفة على الأيدي. أو يقدّر لها عامل 
محذوفاًء أو تكون معطوفة على موضع الجار والمجرور في قوله: (بزئوسك» ولايجوز أن 
تكون معطوفة على الأيدي لبُعدها من عامل النصب في الأيديء ولأنّ اعمال العامل الأقرب 
أولئ من اعمال الأبعد. وذكرنا قوله تعالى: : #دَانونِيَ ن أفيغ َيه يرأ . وقود. : ل هَازٌّمُ 
َفْرمُوأ كتَبِيذ4. ٠‏ وقوله: «وَأَ:ء نكَهُم ظَتُ أ كَمَا ظَنَنتّه أن لّن يَبْعَتَ 3 أَنهُ أحداً» . وذكرنا ماهو 
أوضح من هذا كله وهو أن القائل إذا قال: قروو عراف را دمي نال كرا رد عر 
ارح الميلة الاين ال ود اكلم عكتوا وري اتروع عنها للد ولسرو عبن 
مقتضى اللغة. وقوله تعالى: : 9فَاغْسِلُوا وُجُو فَكُمْ وَأَيدِيَكُوْ© جملة مستقلة بنفسها وقد 
انقطع حكمها بالتجاوز لها الئ جملة 0 وهو قوله: 9 وَأَمْسَحُوأً روسكم ». 

ولاتخوز أن تنصب الأرجل بمحذوف مقدّر؛ لأنته لافرق بين أن تقد رمه وفا كو الفسل 
وبين أن تقدّر محذوفاً هو المسح. ولأنّ الحذف لايصار إليه إلا عند الضرورة. وإذا استقل 
الكلام بنفسه من غير تقدير محذوفٍ لم يجز حمله على محذوف. 
فأمًا محل النصب على موضع الجار والمجرور فهو جائز شائع إلا أنته موجب للمسح 

دون الغسل؛ لأنّ الرؤوس ممسوحة, فما عطف علئ موضعها يجب أن يكون ممسوحا مثلها. 
إل أنه لما كان اعمال اقرب العاملين أولىئ وأكثر في القرآن ولغة العرب وجب أن يكون جر 
الآية حتئ تكون معطوفة علئ لفظة الرؤوس أولئ من نصبها وعطفها علئ موضع الجار 
والمجرور؛ لأنته أبعد قليلاء فلهذا ترجّحت القراءة بجر الأرجل على القراءة بالنصب. (راجع 
رسائله: ج “اص 171). (؟) في بعض النسخ: النابتان. 

(5) راجع الخلاف للشيخ الطوسي: ج ١‏ ص 19١‏ مسالة .)1١(‏ والتبيان: ج ١‏ ص 107]. 

(0) المبسوط للسرخسي: ج ١‏ ص 4. أحكام القرآن للجصّاص: ج ١‏ ص 587. بدائع الصنائع: 
ج ١ص‏ 7, تفسير الرازي: ج ١١‏ ص 177. 
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عط من حَرَّجٍ» في باب الطهارة حنّئ لاير خْصٌ لكم في التبمُمٍ «وَلكِن يريد 
ليُطهرك:» بالتراب إذا أَمْوَرَكم التَطهر "١‏ بالماء «وَلِيتِم» برّخصته إنعامه « عَلَيِكُم 
علَكُمْ تَشْكُرُونَ» نعمتّه ”" عليكم. 

١‏ وَآدْكُدُوأ نِعمةَ أنه عَلَيِكُمْ وَمِيتَقَهُ أَلزِى وَاَفَكُم به إِذ كلتم سَبعْتا 
طَعْنًا وَآتَقُوأ أَلْهَ إن أله 0 بِذَّاتِ أَلصّدُور 0 يَتأَيها لذ ينَ ءَامَنُوأ 
كُونُوأ ومين لله شهدا آء بالقشط وَلَايجٍ جْرِمنَكمْ شَنَكَانَ قوم على أ 
تَعْدِلُوأ آَعْدِلُوأ هْرَ أَقْرَبُ لِلتَقْوَى وَآتقُوأ ألله إِنَّ الله : يبا تْعُونَ (4] 
وَعَدَ آنه آلْذِينَ يلوانت لهم فر غفرَة دواخة قطن 4 

وَالَذء بنكو وكَذَّبُوأ ابيئك أَصْحَنبُ ألْججِيو» ٠١‏ 

ٍِدَدكُُوأِْمَة آله عَلِكُْ وهي نعمدٌ الإسلام 9 وَمِيعَقهُ آلِى وَائقَكُم بد» 

: افد كع به كقدا وكينا د وهو اينات ادي احد ل لهم برس ال لله عد 

هم على السمع والطاعةٍ في حال اليّسرٍ والمُسر فَقَبلوا وقالوا: سَمِعْنَا 
طفن وقيل. هو مابيّنَ لهم في حجّةِ الوّداع من تحريم المحرّماتِ وفرض 
الولاية وغير ذلك عن الباقر كه 8 . وعدي 2 َجْرِمَنَكُمْ» ب وعلئ» لأنته في 
معنئ: ولا يخ لنُكم بُنْضُكم للمشركينٍ على أل تَغرِئُوأ» أي: تَتْدكُوا العدل 
دوا عليهم بأن تنتصروا منهم وك 8 تََُوأ مافي قلويكم من الضخائنٍ بارتكاب 
مالايجل لكم من مُثلةٍ أو قتلٍ أولاد أو نساءٍ أو غير ذلك «أغدثُوأ م هُوَ أَكْرَبُ 
لِلتَقْوَىئ » تهاهم وَل عن ترك العدلء ثمَّ صر صَبَّحَ لهم بالأمر بالعدل 4 تأكيداً أو 
)١(‏ في بعض النسخ: التطهير. (1) في نسخة: نعمه. 


(؟) حكاه الشيخ الطوسي عنه لافلا في التبيان: ج “اص .4٠١‏ 
)ع( في نسخة زيادة: علئ وجه الاستئناف. 


"مع جوامع الجامع ١ج (١‏ 


تشديداً. ئمٌ استأئ فَذَكَر لهم وج الأمر بالعدل بقوله: طهُوَ أَفْرَبُ للنَْئ» أى؛ 
ترب إلى القرى كن لتنا وإذاكا اسل إلى الكثار مالس من ا 
فكيفت يكون مع المؤمنين؟! « لهم مُغفر مغْفِرَةُ وَأَجْرٌ عَظِيم» بيانٌ للوعدٍ بعد عام العلدم 
قبلّه, كأنئه قم لهم وعداً فقيل: َي شَيءٍ هُرَ؟ فقال: لهم مُغْيِرَُ» وأجخرئ 
ووَعَدَه مجرئ «قال» لأنكه ضربٌ من القول. 

(يَتأيّهَا آلَذِينَ ءَامَئوأ هك وأ نعمت أله عَلَيكُمْإِذ هَمَ قو أن شط 
نكم أَيْد دب ب وَأَتَقُوأ آله وَعَلَى آله فَلَْتَوَكَلٍ 
َلْمُؤِْنُونَ» )01 

روي أن رسول شعي اتن بَنِي النضيرٍ مَعٌ جماعةٍ ين أصحابه 
يَسْتفْرضّهم ' " دية رجلَيّن أصابهما رجلٌ من أصحابه وهما في أَمانٍ منه فَزِمَه 
ديهما أو يستعيئُهم علئ ذلك. قالوا: نعم لق عت تطيقك وتنطياك ما سال 
وهُوا بِالقَيْكِ به. فأَخْبرَه جبرئِيلٌ فَخَرَجَء فكان إحدئ معجزاته هه '". يقال: 
بَسَط إليه كقّه إذا بَطَمى به ومعنئ بسطٍ اليدِ: مدّها إلى المبطوشي به والكفف: المنع. 


.ير 


ولد أَحَد آله ميتي بين إشرتويل وبعَنا ِنْهُمٌ آنئئ تتدينا 
وَقال الله له إنَى مَعكم لين أَقَئْثمُ ألصّلُوة وَءَاَيْتُمُ الزّكوة وَء َامَنتَم برْسُلِى 


وَعَرَرْنمُوهُم وأنوضقع آله قوسا حصا لأكلر 27 ناتك 
لخ ل به نه لز كر لد ساق 
ضَلَّ سَوَآء ألسّيلٍ» 19١‏ 


)١(‏ في بعض النسخ: يستقرض. 
(1) رواه الطبري في تفسيره: 2 ع ص 20 وأخرجه السيوطي بسنده في الدر المنثور: ج " 
ص ١‏ 5. 
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5 إسرائيل بعد هلاك فرعونّ بمصرّ بأن يَسيروا إلى أر 5 من أرضٍ 
الشام وكان يَسكنّها الجبابرة» وقال: 8 كنيها لكم قراراً. ا مو سى بأن 0 
يكل مطاها كن كدد على قويد بالرها وييدا رزو اسه مسح الختوويع إن 
الجبايرَةٍ والجهاد وقائداً ورئيساً لهم, فاختاز النقباءً وَأَخَدَ السفا و عل 0 
إٍ ا ا فلمًا دنا من أرضهم بَعَتَ النقباء 
يَتَجَسّسُون وان جزانا عطي وو 1 عنوا افا وروا موسئ طق بذلك, 
فأَمَرَهم أ ن يكتّموا ذلك فحدّثوا بذلك قومهم إلا كالب بنَ يوفنًا من سبط يهودا 
ويوخ بن نون من سبط أفرائيم بنٍ يوشف وكان من النقباء. وقيل: كنم خمسة 
واطوة الناقيدا "ا والتقيت: لذي يَنْقْبُ عن أحوالٍ القوم أي تتفل عننها: كنها 
قيل: عِريفٌ لأنته يَتَعتَفها إلى مَعَكُم4 أي: ناصرٌكم 5-8 «وَعَرَرْتمُوهمْ» 
نصر تموهم ومنعتموهم من ايك العدوٌ؛ ومنه التعزيرُ وهو التنكيل والمنع من 
بعا وو لتنا قووف سان ولقه ‏ حتنا نتقاقهع بالإنمان والغول "الا ويَعننا ملق 
َثْنّئ عَشَرَ) ملكاً يقيمونَ فيهم العدل, واللامٌ في «لَِنْ أَكَنتُم» موَطْنةٌ لس 0كا, 
وفي دلأكَدرن» جوابٌ للقْسَمٍ 27 جواب القسَمٍ والشرط جميعاً (0) 9فَمَن 
كفَرَ بَعْدَ ذا لك منك» أى: بد أخز الميتاق وييع النقباء #فَقَدَ ضَلّ» أ خلا 

سَوَآءَ آلسَّيِيلٍ» وزال عن قصد الطريقٍ الواضح 3 ن النعمةَ كلّما عَظَّمَت وزادت 
كثْرَتِ المَذْمَةُ في كفرانها وتمادّت. 


)١(‏ في نسخة: يتحسّسون. 

(1) قاله النقّاش. راجع تفسير البحر المحيط ا حيان: ج 7ص 117. 
(؟) قاله الزجّاج في معاني القرآن: ج ؟ ص .١07‏ 

(؛) في نسخة: توطئة القسم. 

(0) انظر اعراب القرآن للنحاس: ج ؟ ص ,١١‏ والكشاف: ج ١‏ ص .1١6‏ 


مك جوامع الجامع (ج )١‏ 


ؤَفَبِمَا تقضهم مُيتَفَهُم لَعَنََهُمْ وَجَعَلْنَا قلوبَُمْ فَلسِيةٌ يُحَرفُونَ آلْكَلِم 
عن مَوَاضْعِهُ وَنَسُوأْ حَظَأً مََّا نا كوأ يه َال تَطّلِعٌ عَلَىْ حَآئنَة 2 نه مُنْهُم إل 
ليلا مُنْهُمْ فَاعْفٌ عَنْهُمْ وَآَصْفَح إن ألله , بحت ألْتُحْسنِين 018 و 
آلَذِينَ انوأ إن نَصرَيّ أَحَدْنَا مِيعَاقَهُمْ َك ا 
ببْنَهُمُ أ لْعَدَوَةَ وا لْبَعْضَاءَ إلى يَوْم آلْقِيَْمَةِ وَسَوْفَ يُنبَتُهُمْ أله يِمَا انوأ 
يَصْنَعونَ» )١5(‏ 

ولَعَنهُمْ) أي: أب بُعَدناهم من رحمتنا وطَرَّدناهم 9وَجَعَلْنَا قلو كُلُوبَهُهْ 5 كسكد» 
حدأناهه ومتكناه الألطاف حتّئ قسَت قلويهم. والقسوة: خلافٌ اللِينٍ 5 
وقْرىٌ: «قَسِيّةي "١١‏ بأ رديّةَ مغشوشة 9يُحَرّفُونَ آلْكَلِم عَن مَّوَاضْعِهِ بان 
لقسوة قلويهم فإنّ تغيير كلام الل والكذبت عليه من القسوة (وَنسُوا أحَظَاً» وتركوا 
نصيباً وافياً «ممًا ذكرُوأ يد : في التوراقٍء يعني: أن إعراطهم عن التوراة إغفال 
حظٌ عظيم. امشكرة الف 0 فلرتهع فَحَد فوا السوزاة ودمعة اعسياء 
منها'" عن حفظهمء وعن ابن مسعود: قد يَنْسَى المَرء ال ل ا 
هذه الآبة !2 «وَلَائَرَالُ تَطّلعُ عَلَى خَائِئَدَ من مُلهُهْ أي: عاوهي امعان نتن ار 
فرقة خائتة منهم إِلَّ قَيلًا مُنْهُم» وهم الّذين أعثرا موقيل إلة قليلا داموا 
000 إقاغفت ف عَنْهُمْ وَآَصْفَحْ» ماداموا علئ عهدك ولم يَخونوك 9وَمِنَ 

ليخ كَالوَا نا تدع »امهنا انتتهم يذلك اذعاء لنضرة الدوف الديو قالنا 
)١(‏ قرأه حمزة والكسائي. راجع التبيان: ج "ص 418. وتفسير السمرقندي: ج ١‏ ص ؟47. 
(1) في نسخة: قست. () في بعض النسخ: فيها. 


(5) حكاه عنه الزمخشري في كشافه: ج ١‏ ص .1١0‏ 
(0) قاله الطبري في تفسيره: ج 4 ص 517, ؛ والبغوي أيضاً: ج كص .5١‏ 
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لبس اقة تكد الضاذ امد كه م اختلفوا بعدُ ننسطوريّةٌ ويعقويية وملكائيةٌ!" 
فصاروا أنصاراً للشيطان لفأَغْرَيْئَا4 فآلْصَفْنا وأَلرَمْنا من غَرِيّ بالشيء: إذا لَزِمه 
وين بزو اغا غيره 9 بَيْنَهُم» بين فِرَّقٍ 00 اب د 
ل ا بَعْضٍ 6 ". 

ويتأهلَ الكتب كذ جا كر الا ا اف ال 
مِنَ كتنب وَيَعْقُوْ عَن كَثيرٍ قَدْ جآ وكش ين ١‏ 
يَهْدِى به أله م مَنِ أَنَبَعَ رِظْوَانّهُ سْبْلَ آَلسَلمٍ وَيْحْرٍ مّنَ آَلظْلمَتٍ إلى 
الرونانه بدي اعوط تفن 0 

خاطبَ اليهود والنصارئ 9قَدْ جَاءَكُمْ رَ شو ْنَا محمدطية <ِبِيينُ لك كثيراً 
نا كم تحُْون» من مر الرجم وأشياء حَرَفتمُوها (وَيَعْقُوا عن كَثيرٍ» مما 
تخلوقه لارية و عن الحسن؛ ويعفو عن كثير منكم لايُوَاخٌَِه!) 9قَدْ جَأءَكُمْ مّنَ 
أل نورٌ» وهو محمّذ ع 1 تهتدي به الخلق كما يتهتدي بالنورء وقيل: هو القران 
لكشفه ظلماتٍ الشكٌ والشركِ *) لوَكِتَنبٌ مُبِينٌ4 يَُيّنْ ماكان خافياً على الناس 
من الحو أ بين ظاهرٌ الإعجاز (يدى بده من تيع ضونة» يريد من آعرة 
منهم سبل آلسَلمٍ» أي: طُرْقَ النجاة من عذاب الله. أو سُيْلَ لله وهي شرائمٌ 
الإسلام”" (وَيُخْرِجُهُم مِّنَ» الكفر «إلّى4 الإيمان لابِإِذنه» أي: بلطفه 


)١(‏ في نسخة: ملكائية, وكذا في المجمع. 

(") قاله مجاهد وقتادة. راجع تفسير البغوي: ج كص .533١‏ 

() الأنعام: 16. 

(؛) حكاه عنه الشيخ في التبيان: ج “ص 0 47, ٠‏ والزمخشري في الكشاف: ج ١‏ ص 1217. 
(0) قاله أبو علي كما حكاه عنه الشيخ في التبيان: اج لاص 0 . 

(1) راجع معاني القرأ ن للزجاج: ج "ا ص .١71١‏ 


ويرِشِدُهم إلئ طريتي الحقٌ أو طريتي الجن 

دلقدكْرَ آلِينَ قَانّوَإِنَ آله هُوَآلْمسِيحآبْنُمَريمَ قل فم يَملِكُ من 
لله سَيْماً إِنْ أرَادَ أن يُهْلِكَ آَلْمَسِيحَ آَبْنَ مَرْيَمُ وَأَمّهُ وَمَن فى الأرض 
جَبِيعاً وَللَه مُلْكُ آَلسَّموَتٍ وَآَلْأَرْضٍ وَمَابَتَهُم يَخْلقُ مَايَسَآُ وله عَلَى 
كل شَىْءِ قَدِيدٌ (17) وَقالّتٍ آلْيَهُودُ وَآَلنٌصرَئ تَحْنْ توأ آله وَأَحِيتدُهُ 
قل فَلِمَ يُعَذُكُم ِدُنُوبكُم بل أنتّم بَشَ مُمّنْ خَلَقَ يَغْفُِ لمن يَسَآءُ وَيُعَدّبُ 


-وء2 


عن بُشَاء ولله ملك الكمنوت والأرض وَمانتهنا إل ألْمصِيرُ» (18) 

كَفْرَهم اللَهُ تعالئ بهذا القول. قيل: كان في النصارئ قوم يَبنُون القول ب« إن 
آللة هُوَ أ لْمَسِيعٌ6 ."١‏ وقيل: كان مذهبّهم يُوَّدي إلى ذلك وإن لم يُصَرَّحوا به من 

عيث اختثوا اكه بعلن وتغيى واتننث ويد ١‏ أمرّ العا ”" <قَمَن يَمْلِكُ من آلله 
شَيْماً» أي: فمن يَمنمُ من قدرته ومشييه شيئاً إن أَراةَ أن يفْلِكَ» من دَعَوء إلهأ 
من المسيح وأ وعطف «من فى آلْأَرْضِ» علئ «اآ ليع . وَأَمّة لِيدْلَ على 
أتتهما من جنيهم لاتفاوت في البشريّة بيتهما وببتهم 9يَخْلق ماي من ذَكَرٍ 
وأنئى, ومايشاءٌ من أنثئ غير ذَكَرٍ كما خَلّقَ عر سر ووف ايا مق غير اكز راغره 
كما خَلَقَ آدءَ (تَحْنْ أَبْتوأ آله أي: أياع ابي الله مُرَيرٍ والمسيح كما 10 
قربا الملِك: : نحن الملوك لقم يع نكم يذتويكم 4ه أى: فإن ص أنتكم أبناء الله 
وأحكاره فلم * تذنبون و تُعذ بون دوجم فَتمْسَخون؟! ولو كنتم أبناء الله لكنتم من 
جنس الأب لاتعصون الثة. ولو كنتم أَحِبّاءه لما عاقبكم يِل نم : بَشَد» مر جملة 
ما «خَلَقَ» من البشر. 


)١(‏ حكاه البغوي في تفسيره: ج دص "" وقال: وهم اليعقوبيّة من النصارى. 
(؟) حكئ هذا القول الزمخشري في كشافه: ج ١‏ ص 717 
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(يتأفلَ آلكتب قد جَآءَكُمْ رَسُولََْا يُبيْنُ لَكُمْ عَلَئ قَْرَةِ مّنَ الدسُلٍ 
أن تَقُولُوا يعو ودر وي وَأَفْهُ على 
كُل شَىْءِ قَدِيرٌ» (19) 
امنئ: بع َك الدين والشرع. أ ين لكم ماكنتم تُشقُوه. أ يدل 
لكم البيانَ على الإطلاتي. ومحله النصبٌ أي ب: ينا لكم «عَلَ فَْمْرَة متعلّق ب 
«جَاءكمْ» أي: جاءةكم علئ حين فترةٍ من إرسال الرسْلٍ وانقطاع من الوحي (أن 
َقُولُوأ4 كراهة أن تقولوا «مَاجَآَنَا مِن يَشِيرٍ4 بالثواب (ولاتزير» بالعقاب 
«فَقدْ جا هكُم» متعلقٌ بمحذويء أي: : لاتعتَذروا فقد جاءكم, قالوا: كان بينَ عيسئ 
ومحمّدٍ صلوابٌ الله عليهما خمسّمانَةٍ وستون سنة 7" وقيل: ستّمابَةِ سنة 0" وعن 
الكلبيٌ '": كان بِينَ موسئ وعيسئ الك سيقن تسقة الت نبي وننة عسسق 
حك اريعة نيا : ثلاثةٌ من بني إسرائيل وواحدٌ من العرب وهو خالدٌ بن نان 
العَنْسيٌ (. ومعنى الآآية: الامتنارة علهم بازسال الرشول [© إلبهم بنع اقدران 
آثارٍ الوّحي أَحْوَجَ م يكونون إليه لِيعدُوه أَحْظَمَ نعمةٍ من الله. 
(وَإِذ قال مُوسَئ لقَوْمِدِ يلقم أذْكرُوأ نغمة ِعمَةَ أله عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فيك 
ا جلك ثري وَءاتسك مَالَهْ يُوْتِ أحد ١ن‏ الكعلية وم 
)١‏ حكاه ابن كثير في تفسيره: ج ١‏ ص 4 عن سلمان الفارسي وقتادة. 
(1) قاله أبو عثمان النهدي. راجع تفسير البغوي: ج " ص 57. 
(؟) هو أبو المنذر بن محمد بن السائب بن بشر بن عمرو الكلبي. النسّابة الكوفي, كان من أعلم 
الناس بعلم الأنساب. ولد كتاب «الجمهرة في النسب». وكان من الحقّاظ المشاهير وله 
تصانيف كثيرة, توفي سنة أربع ومائتين. (وفيات الأعيان لابن خلّكان: ج ص .)1١١‏ 


الي ل ل 18 والرازي في تفسيره هنج ١١ص‏ 191. 


١ 


مسسسم 


14 جوامع الجامع (ج )١‏ 


7 يََقَوْم آدْخْلُوأ الآر 8 ض آلْمُقَدّسَةَ آَلَّتى كَنَبَ أله لكؤ وَلَاتَرْتَُوأ عَلَىّ 
مارم يوأ رين (01) قأوأ ينمو يََمُوسَيَ إِنَّ فِيهًا قَوْمأ جَبّارِينَ وَِنَ 
ن تَدْخُلَهَا حَتّى يَخْرُجُوأ مِنْهَا فَإن يَخْرّجُوأْ مِنْهَا فَإِنَا دَخِلُونَ» (9؟) 
تاق مانس نور ! سرائِيلَ من الأنيياءء وذلك من نعم اللو عليهم 
وآلائه لديهم «وَجَعَلَكُم مُلُوكاً» لأنَ الله نيد انه اكيم نلك فرغو وزاك 
الجبابرةء وقيل: إِنْهم كانوا بذاوكين فى ابلق القبط فسمّى الله سبحانه إنقاذهم 
منهم ملكأ”" ؤوَءَاتَسكُم مالم يْتِ أحداً من ألنلِين» من فلت البحر وتظليل 
العَمام وغيرٍ ذلك بن الأمق ر العظام. وقيلة آنا عالمي رَمانهم!" لَآلْأَرْضّ 
اللقاعة4 ارت بت لمشي "ازول اولتطي ود عدو وسفض الاحن لكا 
وقيل: : الشامُ!*, وكان بيت الْمَقْدسِ ال ا 
لله لَكُمْ» أي: قَسَمَها لكم. 00 م المحفوظ أنكها لكم وَلاتَرْ ند 
عَلَنَ َدْبَارِكُم» ولاتَدُْصُوا علئ أعقابكم مُديرين من خوف الجبابرة جمبناًء أو 
لائْتدُوا علئ أدباركم في دينكم بعصيانكم نيكم ومخالفتكم أَمرَ ربكم فترجعوا 
وخَبِرِينَ» ثواب الدنيا والآخرة والجَبَّارُ فمَالُ من جَبَّرَه على الأمر بمعنى 
جره وهو الذي يجيد النان على مايريد 
)١(‏ قاله الحسن والسدي. راجع تفسيرالماوردي: ج ؟ ص ؛", والرازي: ج ١١ص‏ 1517. 
(؟) وهو قول ابن كثير في تفسيره: ج ".ص 51 
(؟) وهو قول ابن عبّاس وابن زيد والسدي وأبي علي علئ ماحكاه عنهم الشيخ في التبيان: ج 
”اص 87غ. 
(4) قاله الكلبي على مافي تفسير البغوي: ج ١‏ ص 5 ", واختاره الفراء في معاني القرآن: ج ١‏ 


ص ١4‏ والزجاج في معاني القرآن واعرابه: ج ١‏ ص .١57‏ 
(6) قاله قتادة. راجع تفسير البغوي: ج ؟ ص 15. 
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قال َجُلدن هن الذين يَحَانُونَ عه أنه هما نمآلا 


ع نَ وَعَلَى لله مَتوَكلُوَأ إن كُنتّم مؤْمِنِينَ (09) 
بدأ مَادَامُوأ فيهًا قَاذْهَبْ أنت وَرَيُكَ فَمِكَة 

إِنَّ هنا تن قَنعَدُونَ )١5(‏ قَالَ رَ ب إِنَى َأملكُ إلى وحن فَافدى بَعَنَا 
ين لوم لْفَسِقِينَ (10) قال ل قَإِنَّا مُحَدَمَةٌ حَلَيِهِمْ أَرْبعِينَ سَنَةٌ يتيهُونَ 
فى الأزض فَلَاَْسَ عَلَى آلْقَوْم اليه )5 

الرجلان: كالب ويوشع, ا يَحَافُونَ» الله ويكشوته قاقد قال: رَجُلانٍِ من 
المستّقين, وقيل: الواو لبني إسرايئيل أي: ومِنَ َلْزِينَ» يخافونهم وهم 
الجبّارون!", وكانا منهم علئ دين موسئ لما بَلَعهما خبرٌُ موسئ 32 قَاتبَعاه (؟) 
ٍَأَنْعَم آله عَلَْهمَا4 بالإبمان. وكان سعيدٌ بن جبَير يقرا «يخافون» بضمٌ اليا '"", 
قالا لهم: إن العمالقة أجساء لأقلوت فنها قلاتخا فو وازحفوا إليهم فَإنَّكٌ: 
عالبوهم وز أن ن يكون َأَنَْم ,أله عَلَنهَِا في محل رفع وصفاً ل و رَجُلَانِ», 
1000 ن يكونٌ اعتراضاً لامحلّ له من الاعراب 47 دمر خُلُوأ عَلَيِهِمُ آَلْيَابَ» 
يعني باب قريتهم قَالُوأ ... أن تُدخْلهَا4ِ نفيّ لدخولهم في المستقبلٍ على 7 
التأكيد, و « أَبّداً» تعليقٌ للنفي الموّكّدٍ بالدهر المتطاولٍ و «مَادَامُوأ فِيهَا» بِبانٌ 
للأبد 9 َاذْهَب أنتَ وَرَنُكَ» هذه استهانة منهم بالله ورسوله وقلَةُ مبالاة « قال رَبٌّ 


ِ 5-5 97 ع 0 3 م 
إنَى لآأمْلِكُ4 لنصرة دينك «إِلَ َْيِى وَأَخى» هذه شكايةٌ منه إلى الله تعالئ بحزن 


.]81 وهو قول أبي علي. راجع التبيان: ج “اص‎ )١( 

(1) قائل ذلك الضحّاك علئ ماحكاه عنه الشيخ في التبيان: ج “اص 481. 

(؟) حكاها عنه البغوي في تفسيره: ج كص 60" وآ بن خالويه في شواذ القران: ص 358. 

(؛) راجع تفصيل ذلك في الكشاف للزمخشري: ج ١‏ ص ل والفريد في اعراب لقان 
للهمداني: ج ١‏ ص 58. 
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50 في إعراب <أَخَى» وجوه اران كيو تهريا بسار دا غيل 
فتن 01 وطق الضّميرٍ في (َإِنّى» بمعنئ: :ون أخي لايفلك إلا اتفشهوأن” 
يكونّ مرفوعاً عطفاً علئ محل إِنَّ واسمها كأنكه قيل: أن لِك إل نفسي وهارونٌ 
كذلك لايَمْلِكُ ِل نفسه. وعلى الضميرٍ في (َلآأَمْلِكُ» ”'' وجاز للفصلء وأن يكونَ 
مجروراً عطفاً على الضميرٍ في 9تَفْسِى» وهو ضعيفٌ! 8 

ٍَتَائْدِقْ» أي: فافصل بيئنا وبيتهم بأن تحكم لنا بما تَسْتَحوقٌ وتَحْكُم عليهم 
بما يَسْتَحُِونَ وهو في معنى الدعاءٍ عليهم. «قَالَ فَإِنََّاهِ أي: فإِنّ الأرضّ 
المقدّسة 9 مُحََمَةٌ عَلَيْهمْ4 لايدخُلوئَها ولايملكوتها 9أَرْبَعِينَ سَنَد فقد 3 وي" أن 
موصن سال يعن تلن شور (رائيل ركان بيو عه عاك نانع قم رانو امات 
فيها ماشاءَاله ثح قيض ! ا ل ا 
يعاريو 2 يهم إلى أرنيها ا امروفزلة لم ود كل الأرضن النفدة أحة تكن اله 


ص م درس 


إِنا لن نَدَخْلَهَا» وهَلَكُوا : فى التنية وتعات «زاريهع ققاتكرا السكارية 


.59 ص‎ ١ راجع تفصيل تلك الوجوه في الفريد في اعراب القرآن للهمداني: ج‎ )١( 

.١16 ذهب إليه النحاس في اعراب القران: ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) وقد ذهب إليه الزجّاج في معاني القرآن واعرابه: ج ١‏ ص 114. 

(؟) ولم يختاره أحدء قال الهمداني في الفريد: ج "ص 14: وهو ضعيف عند أهل البصرة لقبح 
عطف الظاهر على المضمر المجرور إلا بإعادة الجار. وقد أطنب في شرح مذهب البصريّين 
في ذلك في: ج ١‏ ص ١١١1‏ فراجع. ا 

(0) رواه الطبري في تفسيره: ج 4 ص 050. والبغوي كذلك: ج " ص ,"١‏ والقرطبي أيضا: ج 
1ص .١3 3١‏ 
تفسيره: ج غ ص 055 ح ,1١11/8‏ وابن كثير في تفسيره: ج " ص 58. 
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ودَخَلُوها”, فيكونٌ التقدية: كَتَبَ اه لكم الأرض المقدّسة بشرط أن تُجاهِدوا 
أهلّها. فليا أ بَوّا الجهاد قيل: فإنّها محّمة عليهم, فالعامل في الظرف «١‏ يَتِيهُونَ نى 
الأزض» أي: اللعروج نومسري تدرو ريا ارا المفارّة التي يتاه 
٠ 0‏ فَرُويَ: أت وا أرئ سنةفي سّ فراع 0 بو ا 
5 بالليل عمو من نور يَضيءٌ لهم ويَنْزِل 55 المرنٌّ والسلوئ, 1 
شعورهم, وإذا وٌلِدَ لهم مولود كان عليه ثوبٌ كالظفر, ويطول بطوله”. وَاختّلِفَ 
في موسئ وهارون هل كانا معهم في التيه؟ فقيل: لم يكونا معهم لقوله: « فَافْرٌقَ 
0 بئنَ أ لْقَوْم أَلْفَسِقِينَ» . وقيل: كانا معهم ِل كه كان الفوووعا هنا 
0 لاعقوية 7" كالنار لإبراهيم () ؤئَلاتأسَ» قلا تَحْرَن علهم فإِنّهم 
أَحِقَّاءُ بالعذاب؛ لأنكه نَدِمَ على الدعاء عليهم. 


ٍوَآئلُ عَلَيهِمْ نَ آنتئ ءَادمَ الح إذ ‏ قََيَا قُريّاناً فَُعيَلَ من أَحَدِهمًا 
ا ارو 0ه مِنَ ألْمُتَقِينَ (10) 
مَآأَنَا باط يَدِىَ ليك ! لِأَفدلكَ 2 أَخَافٌ 


ا توا بِإِنْمِى وَإِنْمِكَ د فَتَكُونَ من 


.١7٠١ وتفسيرالقرطبي: ج 7ص‎ .41١ قاله ابنعباس والحسن وقتادة. راجعالتبيان: ج ' ص‎ )١( 

(؟) في بعض النسخ: طريقها. (1) في بعض النسخ: عليهم. 

(؛) رواها الزمخشري في الكشاف: :ج ١ص‏ 172 والبغوي في تفسيره: ج " ص 51. 

(0) قاله الحسن وقتادة. راجع التبيان: ج 7اص .]1١‏ 

(1) في نسخة: : سلامة. (/1) فى بعض النسخ زيادة: لهم 

(4) قاله ابن عبّاس على ماحكاه عنه الشيخ في التبيان: ج 7ص ,.415١‏ ا البغوي في 
تفسيره: ج 7 ص 71, والزجاج في معاني القران: ج ١ن‏ 1-16 


تلع 
ا 
خم 
ك9 
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اعفن الارارد له 315 أآلظَلِمِينَ (19) فَطَوَعَتْ لَهُ نَفْسَّهُ قَدْلَ أَخيه 
فَقَتلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ أ لْخَسِرِينَ» (0) 
ابنا ءام هما: هابيل وقابيل أوْحَى نه تعالئ إلى آدمَا نْ أن يروج كل واحدٍ 


توم مَةَ الآخَرِ وكانت تَوأَمَةُ قابيلٌ أَجْمَلٌ فحَسد عليها أخاء. فأبئ ذلك. فقال 
لهما آدمٌ: قبا قُرباناً فمن أَيّكما قُبلَ رَدّجها". فَمُبلَ قُربانٌ هابيل بأن تَرَلَتْ ناد 
فأكلتد قا ردان قاب حيدا وفخطا و وحم بالقتل, أي: أل اهما تلاوة ملتيسة 
بالحقٌ والصدي موافقاً لما فى كُبْبٍ الْأَولِينء أو أئلّ عليهم وأنت محقٌ صادقٌ (إذ 
قَرَيَا نصب بالنبَأ أي: قصّتهما في ذلك الوقث: ويجورٌ أن بكرن بدلا من طنا» 
أي: تب ذلكَ الوقتٍ علئ تقدير حذف المضافدء والقُبانُ : اسم مابتقرَبُ به إلى الله 
تال يقال كوب نشكا ود َقَدَبَ به «قَالَ لأفتنَكَ» أي: قال الّذي لم متيل قرباه 
منهما للّذي تُمُيلَ قربائه: لأَكْتلنَكَ <قَالَ إِنَمَا مَل آله مِنَّ أ لْمتّقِينَ4 كأنكه قال له: 
لِمَ تمُلني؟ قال: : لأنئته قبل منكَ ولم يُتَمَبلُ منّى» كان حا ارقن موا فيك 
لانسلاخك من لباس التقوئ لا من قلي فلم تَنُلي؟ وفيه دليلٌ علئ أَنَّ امه تعالئ 


زا َو ٍ- 


نّم يِل الطاعة ميّن هو زاكي القلب مُتَّق "١‏ امنا بِبَاسِطٍ يَدِىَ إلَيِكَ لأَفُلَكَ» 
١‏ إرادة اقتلي قببحة, وما يصن 0 من المظلوم قت الظالم علئ وج المداق َعَةِ له 
طلباً التخَلّصٍ من غير أن يَفُصّد إلى قتله. فكأنته قال: لِن ظَلَّمْتي لم أَظلِنك إن 


0 بعض النسخ: أزرّجها. 
(1) أرادك إذا أوقعها على وجهها بعدما وى لها. وإِلا فلا يمتنع أ أن تقع من الفاسق فتقبل 
فيستحقّ الثواب عليها هذا إذا وقّق لها. قال الشيخ الطوسي: إنْما يستحقّ الثواب على 
الطاعات تن ياقغها الكونها طاعة. فأمًا إذا فعلها لغير ذلك فإنّه لايستحقّ عليها ثواباًء فإذا 
ثبت ذلك فلا يمتنع أن ن تقع من الفاسق يوقعها على الوجه الذي يستحق عليها الثواب 
فيستحق الثواب. ولا تحابط عندنا بين ثوابه وما يستحق عليه العقاب. (راجعالتبيان: 
ج لاص 114). 


أَرِيدُ أن تبأ بإيى وَإِنِْكَ4 معناء: أن تَحْتَمِلَ إِم قتلي لك "١‏ وإنسم قستلك لي 

والمراة بعثل إنمي على الاساعء فكاكد قال: أريد أن بو بعل إممي لو بط 
إليك يدي. وقيل: إن المعنئ: أي أدبد أن تب بإ قتلي وإنيك الذي من أجل 
تل قربائك!" «مَطوعت له ته قل و4 أي: عن له ويَسَرَْه. من طاع 
له المَر تع تع إذا اسم أي رَينَنْهِ له وشَجَّعَنْه عليه 9 فَقَتَلَهُ» وقيل: إِنّه كان ول قتيل 
في النّاسٍ 9" ؤَتَأَصْبَحَ سْبَحَ من أَلْخَسِرِينَ» خسِرّالدنيا والآخرة وذهَبَ 57 


يفنا 
2ه" 2 إراً ده 2 ث” 200 ار نر 22 أ 
«فبَعث الله يبحت فى ض ليريه كيف يوارى سُوءَة اخيه 
ان” 0 ع 26 م ءرم - 6 > سمه ا 2 َ اع 
قال يوَيْلَىْ اعجَرْت أن أكون مثل هنذا الَغرَابٍ فَأَوَرِىَ سَوْءَةَ أخى 


رُوِيَ: أنه لما فته َرَكَه بالعراء لايدري مَايَضْئَعُ به. فَقَصَدَه السباع فَحَمَلّه في 
1 


جرابٍ علئ ظهرِه حتّى دُوَحَ وعَكْقَتْ عليه الطيرُ والسّباعٌ 9قَبَعَتَ لالا 0 
فافتلا ققتَلَ أحدّهما صاحيّه ثم حَثَرَ له بمنقاره ورِجِلَيه ثم ألقاه في الحُفرةٍ. 
فَؤْقَالَ يَنوَيْلَىَ أَعَجَْتُ أن أَكُونَ مِْلَ هَندًا أ لَقْرَابٍ» (. له يك الل أو ريه 
الغرابٌ أي : ليُعَلُمَه. ولماكان سبب تعلييه فكأنه قَصَدَ تعليته, والسزءة. : مالايجوث 
لكف سن السك وأَصلّها المَضحةٌ فكُِيَ بها عن العورة لفَأُوَرِىَ» جوابُ 
الاستفهام (فَأَصْبَحَ مِنَ آلنَدِمِينَ4 علئ قتله لما تَعِبَ فيه من حمله علئ ظهره 


)010 في نسخة زيادة: لو قتلتك. 
ا تار 3 "اص 137. 
00 0 ج ؟كص 06 2. 
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وتحيّره ه في أَمرِه وسَخَط أبيه ولم يَْدمْنََمَالتائيين, ورُوِي أنته لما قََلَهُ اشر َُ 
عي كان مقت قساله 1 ف اكد كانقا نهنا كذك عليه وكات قتان مل ايد 
ولذلك اسْوَّدٌ جلدٌك 7" . 


سم صصص 


ومن أَجلٍ ذَلِكَ كتبَا على : بن إسْرتويلَ أَنكهُ من قَكلَ تقّسأ عر َس 
أَرْ قَسَادِ فى آلأّْض َكَأَنكَمَا قَتَلَ آَلنّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنكمَآ أَحْيَا 
0 س جمِيعاً وَلَقَدْ جَءَنْهُمْ رُسُلْنَا ِالَْيندتِ ثُمَ إن كيرا مُنْهُم بَعْدَ ذَّلِكَ فى 
دض فرفر 0 
(مِن أَجْلٍ ذَلِكَ» أَي: بسب ذلك وبل صل من أَجَلَ عليهم شر 
جناه. فإذا قُلْتَ: من أَجِلِك قَعَلْتُ كذا. فكأنتك أَرَدْتَ من أن جَنَيْتَ فعله وأَوْجَبته 

كت 1 ونه[ ضاي قولهي. :ين جرّاك. وؤذَّلِكَ» إشارة إلى القتلٍ المذكور. 
وطمِخْ» لابتداء الغاية أي: ابتدأكتينا علئ بني إرائيل تن أجل ذلك وقرِيٌ: 
«من إجل ذلك» بكسر الهمزة”" ثم حُقفَتِ الهمزةٌ وكّسِرَتٍ النُونُ بإلقاء كسرة 
الهمزة عليها «أنكهُ مَن قل تسا قث تلي» أي. : بغيرٍ قتلٍ نفس بمعنئ بغيرٍ قَوّدٍ 
ذأ فَسَادِ نى آلآأض» ا فسادٍ في الأرضٍ وق لفحو ةلله رميو له وإخاده 
السبلٍ <فَكَأكمَا قَتَل لئاس جَمِيعاً »6 أي: : فكاكه "١‏ قَصَدَ َصَدَ لقتلهم جميعاً إذ قل 
أخاهم وصارَ الناسُ كلّهم خصماءه في قل تلك النّفْسٍ (وَمَنْ : أَحْيّاهًا» بأن 
اسْتَنْقدَها من عَرَقٍ 5 حَرَقٍ 1 ف ونحوهاء أو أخْرَجَها من ضلالٍ إلى هدي 
(تكأكما أخيا الئاس جييعاً» يأجده أله علن ذلك أجدامن أحياهم بأسرهم؛ 


ال 
ع 


2 6 


.125١ ص‎ ١ رواها الزمخشري في الكشاف: ج‎ )١( 
78 قرأه أبو جعفر المدني. راجغ شواذ القرآن لابن خالويه: ص‎ )1( 
في نسخة: فكأنتما.‎ )*( 
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لأنتهم في إسدائه المعروف إليهم بإحيائه أخاهم المؤمنّ بمنزلة مَن أحيا كل واحد 
منهم 9يَعْدَ ذَلِكَ» أي: بعد ماكَتئنا عليهم فِى الْأَرْضٍ لَمُسْرِقُونَ» في القتل”"" 
لايبالون به. 


مَسَاداً أن عدأ أ يُصَلَيوأ أو تُقَطّمَ يديهم ود 0 مَنْ خلَدفٍ او 
لض ذَلِكَ لَهُمْ خزّْىٌ فى أَلدَنْيَا وَلَهُمُ فى آلآخرَةٍ عَذَابٌ 6 
ِينَتَابُوأ مِنقَبلٍ أنتَفْدِرُ وأ عَلَِهِم َاعْلَمُوَأ أنَّ آله عَُورٌ رَحِيمٌ)(6") 
لفظةٌ <ِإِنَّمَاه تفيد أ د المعنئ: ماجزاوٌّهم إل هذا «يُحَارِيُونَ آنه أي: أولياء 
الله كقو له: إن ألَّذِينَ يُؤْدُونَ ألله» 0 وَرَسُولَهُ» أي: ويحاربون رسوله. 
ومحاربة الفسلكين في حكم محاربته 9وَيَسْعَوْنَ فى الأزض نَسَاداً» أي: 
مفسدينء أو أن سعتهم في الأأرض لعا كان علئ طريتي الَساءٍنُرّل منزلة أن قال 
ويفسدون في الأرض فساداً عر ان ن يكون مفعولاً له أي: : للفساد. 

وروى عن كينا لوخ 1 نّ المُحاربَ كل من شهرٌ شَهَرَ السلاح حاف الطريق, 
1-00 علئ قدرٍ استحقاقه: فإِن جَمَمّبينَ القت واكك لبان سراف أن يما 
ويُصَلَْتَ, ون أَفْرَدَ القتلّ فجزاوٌه أن مُقتّله و! د َك الخد انان تعراة: أن 0 
بد لتعز " المال ووسل لإخافةٍ السبيل, عه افر د الإخافة نُقِيَ من الأرض !عا 

وقوله: ؤمنْ خِلَدفٍ» معناه اليدُ اليُمنئ والرجل اليُسرى, والنفىٌُ هو أن ” يُنُفى 
من بلد إلئ بل إلى أن يتوب وَرْجِعَ طذَلِكَ» إشارة إلى ماذكْناه <ِلَهُمْ جز نى 


4 0 
ا‎ 
١ ١0 -- ١ 


)١(‏ في نسخة زيادة: أيضاً. ف الأحزاب: /ا6. 
(؟) في نسخة: لأجل. 
(4) حكاها الشيخ في التبيان: ج “اص .000-6١085‏ 
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دناه أى: فضيحَة وَهَوان: وقوله: (وَلَهُمْ فى آلْآخِرَة عَذَابُ عَظِيمُ» يدل على 
أ العدوة لانكَْرٌ المعاصي؛ لأنكه ب اك عدون العذاب العظيم مع إقامة 
الحدود عليهم <إِلا آَلّذِينَ تَابُوأ» استثناءٌ من المُعاقبين, فأَنًا حكمُ القتلٍ والجّرح 
وَأَخْذ المان فإلى الأولياء. 


و2 


ذيَأَيُهَا آَلَّذِينَ ءَامَنُوا آنه 
عله فلكم يون ١د"‏ ) إن 


1 


| أله وََبْتَعُوَا إلَيْه آَلْوَسِيلَة وَجَهدُوأ نى 
لَذِينَ كدو َو أَدّ لَهُم مَافِى الأض 

جمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفتَدُوأَ به مِنْ عَذَابٍِ يَوْم لْقينمَة مَائييلَ مِنْهّهُ وله 
عَدَابٌ ليه (") يُرِيدُونَ أن يَخْوْجُوأ مِنَ آَلنّار رِ وَمَاهُمْ بخَرحِينَ مِنْهَا 
وَلَهُمْ عَذَابُ مّقِيم»ه (0") 

(آلْوَسيلَة4 كل ماْوَصَل به إليه من الطاعات وتراكٍ المقتّحات. 

وعن لني عي عاو أله لَه لي الوّسيلة, فإنّها درجةٌ في الجن لاينالها إل عبد 
واحة ارو أن أكون نات 0 

وق الأصبعٌ ا ته" عن علي طجة: «في الجَنَّةَ لَوْلْوَتان ٠‏ إلى بُطنان 
العرش: 10 
فالبيضاء: الوسيلة د لمحمد يا وأهلٍ بسيته طك, والصفراء: لإبراهيم وأهل 

0د 0 


تقوأ 
ا 


١ ص 777و 5755 سنن البيهقي: ج‎ ١ مسند أحمد: ج ؟ ص 8 مجمع الزوائد: ج‎ )١( 
. يسير في الالفاظ.‎ 
أصحاب أميرالمؤمنين اق وكنهك عله ضفي وكان ا ا‎ 
عابدا شاعراً. (أعيان الشيعة: ج “ص غ+46).‎ 

() أوردها المصنّف في مجمع البيان: ج 4-1 ص .١184‏ 
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وتوا :> افلتزي قورة لأشهب وهذا عشيل لتروق القذ انه بوه واكة 
لاسبيل لهم إلى الخلاص منه بوجهء و أو مع مافي حَيّره خبرُ «إِن», ووَحَد 
الصيرني 0 ؟ مع أن المذكور شيئّان؛ لأنه ري مجرئ اسم الإشارة, أي: 
لِينْتدُوا بذلك. أو يكونٌُ نحو قوله: 
َإني وَقَيَارٌ بها لعَرِيبٌ 5 


ويزوى 1 نّ نافع بن اررق قال لابن عبًا بّأسٍ: تزعم مُ أن قومأ يَحْرّجُون من 


النار وقال امْهُ تعالى: وَمَاهُمْ يِخَرِجِينَ مِنْهَا4؟! فقال: وَيْحَكَ أفْرَأُ مافوقّها. هذا 
للكقار '". 

وَآَلسَارِقٌ وَآَلسَارقَهُ فَاقْطَعُوَا نيتم جَرَآء ما كَسَيَا تَكَلًا مّنَ آله 
وَأَلَهُ عَرِ حَكِيمٌ (58) من تاب من بَعْدِ ا وَأَصْلَمَ فَإِنَ ألله يتوت 


- م 


عَلَيّْه إن الله عَقُورٌ رَّحيمٌ (99) أل كا 
وَآلأَْض يُعَذَّبُ من يَشَآُوَيَغْفِدُ لمن يَشَآءُوَأَنْهُ 

هما مرفوعان على الابتداء والخبدُ محذوف, كانه قيل: !63 فيما مُرِضَ 
عليكم: 9السَّارِقٌ وَأَلسَّارِقَةُ4 أي: حكمهماء ويجورٌ أن يكونّ الخبد «فَاقْطَعُوَأ 
أَبْديَهُمَا4 ودَخَلَت الفاء لأّتهما قد تضكّنا معتى الشرط. فإنّ المعنئ: والّذي سَرَقَ 


7 
١ 


2 
2 
- 
0 
0 
- 
50 


)١(‏ وصدره: من يك أمسئ بالمدينة رحله. والبيت منسوب لضابئٌين حارث البرجمي حين 
حبسه عثمان بن عفان لما هجا بني نهشل. وقيّار اسم فرسه, يقول: ومن أمسئ رحله بالمدينة 
حسن حاله, بخلاف حالي فاني غريب لأنّ منزلي ليس فيهاء وأنما فيها أنا وفرسي فقط. انظر 
الكامل للمبرّد: ج ١‏ ص .:1١‏ وخزانة الأدب: ج ؛ ص 778-1578 والشعر والشعراء: ص 
00 ره ن العرب: مادة (قير). 

(؟) رواها الزمخشري عنه في الكشّاف: ج ١‏ ص .17١‏ وأخرجه السيوطي بسنده عنه في الدر 
المنثور: ج “اص 1/١‏ 
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وَالَدي كك فافظها ا باتهينا أى: يديهماء ونحوهٌ 9فَثَدْ صَعَتْ قُلوبكيَا» (0 
اكتفئ بتثنية المضاف إليه عن تثنية المضافي7", والمراد باليدَيْن اليمينان. بدليل 
قراءة عبدالله بن مسعود: «والسارقون والسارقاتُ فاقطعوا أيمائهم»”. 

والمقدار الذي يَجِبُ به 20 القطعٌ ربع دينار إذا سَرَقَ من الحرز' 2 
0 ' ومالك 7" أن المَة عندعه عولد "اوعدا أصولٌ الأصابع 

مرك اللي والكفٌ وفي المدةٍ الثانية تُقْطُمْ رجلّه لينسرى من أصل الساقٍ 

يك عَمَيه يَعْتَمِدُ يْتَِدُ عليها في الصلاة فإن سَرَّقَ بعد ذلك خُلَّدَ في السجن, هذا هو 

” 

وقوله: «جَرَآءِ» مفعولٌ له وكذا قوله: ١‏ تَكَنلَا4. (قَمَن تاب من السُبَاقٍ 


.4 التحريم:‎ )١( 

(1) انظر تفصيل ذلك في الفريد في اعراب القرآن ن للهمداني: ج ' ص 537 

(؟) حكاه عنه البغوي في تفسيره: ج ؟ ص 76 وفيه أيمانهما. ٠‏ والزمخشري في كشافه: ج ١‏ 
ص 177 () فى نسخة: فيه. 

(0) أو ماقيمته ربع دينار. سواء كان درهماً أو غيره من المتاع. قال الشيخ في الخلاف: ج 0 
ص ::١١‏ وبه قال في الصحابة: علي نيه وأبوبكر وعمر وعثمان وابن عمر وعائشة. وفي 
الفتهاء الارزاعي ولعشار يعاق رعو يدف الحافض 

(1) الأم: :ج 7 ص ,١187‏ مختصر المزني: ص 5117, السراج الوهاج: : ص 0870. كفاية الأخيار: 
ج ؟ ص 1178 المغني لابن قدامة: ج ٠ص‏ 750 و 786؟, نيل الأوطار: ج /اص 598. 

(0) الموطأ: ج 'اص ”الى أسهل المدارك: ج ص ,١177‏ المدوّنة الكبرئ: ج 1 ص 5316 
و1" علية العلماء: ج 6 .14د 6 نصب الراية: ج ؟ ص 700 البحر الزخار: ج 1 
ص .١176١‏ 

(4) قال به جميع الفقهاء من العامة: أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي. انظر: الأم: ج 1 
ص .16١‏ وكفاية الأخيار:ج ؟ ص ,.١١8‏ ومختصر المزني: ص 275, ومغني المحتاج: ج 1 
ص 178, والسراج الوهّاج: ص ,687١‏ والمجموع: ج ٠١‏ ص 17. واللباب: ج ”اص ٠٠١‏ 
وبدائع الصنائع: ج /ااص 88. 

(1) راجع الخلاف: ج ه ص 57 مسألة .)١(‏ والتبيان: ج اص 018. 
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«من بَغْدٍ ظَلْمِهِ أي: سرقته (وَأَصْلّمَ» أمرّه بِالتَقَضّى عن الشبعاتٍ ( فإ فَإِنَّ الله 
يَثُوبُ عَلَيِهِ» وابلشقط عنه عقاب ١‏ الآخرة. 


- ور قرم 


ييه آلؤشول لايخناة الي ُسرِعُون فى أ لكر من لين 
َالَأ امنا بأَفْوَاههم وَلَمْ تُؤْمِن يز وَمِنَ ادم هادرا ميك 
لِلْكَذِبِ سَملعونَ لقَوْم َآخْرِينَ لم ُو يُحَرفُونَ أ لْكَلِمْ مِن بَعْدِ ا 
يُقُولُونَ إن ديس هََذًَا َحُدو ه وَإن م ُؤْتَوْهُ قَاحْدَرُوأ وَمَن يرد أللهُ فِْنتَه 
قَلْن تملك [ لَهُ مِنَ آله سَيناً أَوْلتئِكَ آلَّذِينَ َم يد آله أن يُطَهّرَ فُلُوبَفٌ: 
لَهُمْ نى آلدَنيَا خِرْىٌ وَلَهُمْ نى آلْآخِرَةٍ عَذَابٌ عَظِيمٌ» )4١(‏ 

وقُرِىٌ: «لابْحْزِنْكَ» بضمٌ الياءِ”" أي: لايْهمئّكَ مسارعة المُنافقين «آلَّذِينَ 
يُسَرِعُونَ فى» إظهار «الكثر» بما يلوح من(" حالهم من آثار الكيد د للإسلام 
ووَمِنَ ألَِّينَ مَادُوأ» أي: : ومن اليهود م م 9 سَمَعُونَ» فيكونُ مُنقطعاً عمًا قبلّه. 
ويجورٌ أن يكونّ عطفاً علئ قوله: «مِنَ ألَزِينَ قَالْوَأ4 وارتفع «سَمَعُونَ» علئ 
«هم سَمّاعونَ». والضميرٌ للمُنافقين واليهود : لليهود!', ومَعْنئ 9 سَمّلعُو 
للْكَذِبٍ4: قابلون لما يَتَرِي الأحبارٌ من الحَذِبٍ على لله وتحريني التوراة, 
ونحؤه: «سْمِعَ الَهُ لِمَنْ حَمِدَهُ». 9 سَمَعُونَ قوم َاخَرِينَ لم أنُود» يعني: اليهود 
لين لم يَصِلوا إن مجلس رسو لاف يله لشدّه غداوتهم إياه: أي: قابلون من 
الأحبارٍ ومن أُولئِكَ المُْرِطين في العَداوةٍء وقيل: معناه: ستّاعون إليك ليَْذِيُوا 


عليك بأن يتزيدوا فيما سَمِعُوا منك ويَنْقصوا ويُمَيّرواء ستّاعون منك لأجل قوم 


)١(‏ في نسخة: عدذاب. 
ه قراه نافع. راجع تفسير القرطبي: ج اص .18١‏ 
(؟) في نسخة: في. (4) في نسخة بزيادة: منفرداً. 


(١ جوامع الجامع (ج‎ 66٠6 


آخَرين من اليهود وَجَّهوهم عيوناً لِيبَلّفوهم ماسَيعُوا منك'", هيُحَرقُونَ أ لْكَلِمَ» 
تميلونه ويزيلونه عن مَواضِهه التي وَضْعَه لله فتهيلونه بغي مَواضع بعد أن كان ذا 
مَواضِع !" « يَقُولُونَ إنْ أو ِيثُهْ هَذَا» الْمُحَتَفَ المُزالَ عن مَواضعه « فَخُذُوة» 
واعمّلوا به 9 وَإن لَمْ - أي: إن أفتاكم محمَدَيَيييةُ بخلافه « فَاحْدَّرُوأ» فهو 
الباطل. 

وروى: 1 توعامي خا نما يشر يفةٍ وهما مُحْصّنان وحدّهما الرجم و 
التوراة فَكرهوا رَحَمَهما للاسرفهماة د و فَبَعَنُوا نفراً منهم إلئ بني 0 لسالوا 
رسولالله عن ذلك وقالوا: إ 5-0 مك ةلا بالجَلد فاقلا وإن عد كن 
بالرجم فلا تَقْيّلوا وا شاو | الوالتاق نعود فأَمَرَهم بالرجم. قاروا أويا شد اانه 
فقال له جبرئيل: اجْعَل بيك وبيتهم ابن صورياء فقال: هل تعرفون شَابا أرَد 
نض أعوة يسكُنٌ فدك يقال له: ابن صورياء قالوا: نعم. وهو ألم هود ة عار 
ونه الارض زرطو ابه حكما: افقالَ له رسولاله: : أَنْشِدكَ امه > الذي لاإلة إل هُوَ 
الذي قلق البحرّ ورَقَعَ م فوقكم الطُور أَئْرَلَ عليكم كتايّه. هل تجدون فيه الركم 
على من أَحْصَنَ؟ قال. نعم؛ فَوَتَبَت عليه سَفِلَةُ البهود. فقال: خِفْثٌ | ان ل 
غلينا النذاات. قة سال سول العف غن أعياء كان يعرثها من أعلايه وأَسَلَم 
37 03 00 
بالتيقمفن لقا 

لوَمَن يُرِدِ آنه وِثَنَهُ4 أي: تَرَكَه مفتوناً وخذلانّه «قَلّن تَمْلِكَ لَهُ أي: فلن 
)١(‏ قاله الزجّاج في معاني القرآن: ج ١‏ ص .١71‏ 


)١(‏ في نسخة: موضع. (') في نسخة زيادة: الشريف. 
(؛) رواه الطبري في تفسيره: ج ؛ ص 0177 لاله ح 11577, والبغوي أيضاً: ج "١‏ ص 7 
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م 
٠. 3‏ 


تستطيع له «مِن» اطفب «آث مسا وتيك آلذِينَ لم ير آثة أن يَمْنْحَهم من 
ألطافه ما « يُطَهْرَ به ل« قُنُويَهُمْ» لأنتهم ليسوا من أهلها لعلمه أنتها لاتَنْجَمُ فيهم. 

د سَكَعُونَ للْكَذِب أَكَنُونَ ِلشّحت فَإِنجَآءُوك فَاحْكُمْ بَنَِهُهْ أَوْ أغرض 
نهم إن تُْرض عَنْهُم قلّن : صدُوك ينأ ون حكنت فَاحْكُم بَيتهُم 
الْقسْط إن اد العطيط 100 وَكَيْفَ يُحَكْمُونَكَ وَعِنَدَهُهُآَلتَوْرَسَةٌ 
ها حُكُمْ آله نه يلون ين َغدٍ ذَلِكَ وَمَآأوْلِكَ َالْمؤْمِنِينَ (46) نآ 
أنرَلنَ لور يها هُدَى وَنُورٌ يَحْكُمُ بها آلئَّيُونَ آلذِينَ أَسْلّمُوأ لِنَّذِينَ 
هَادُوأ وَآَلدَبَنِيُونَ وَآَلا ار يما سفوا من يكنب آله وَكَانُوأ عَلَيه 
شهَدَآءَ فَلَا تَحْشَوَأ آَلنَّاسَ وَأَخْشَوْنٍ وَلَاتَشْئَوُوأ بكايَتى تَمَنأ قَِيلُا وَمَن 
لَمْ يكم بها أَنَرَلَ آله فَأَوْلتيه هم ألْكفِرُونَ» (1) 

اللي كل مالاتعل كلق وعورمن شكتة إذالتتاضلم اكه مهيرث 
البركة كما قال اللّهُ: « يَمْحَقّ الله ا ا 

وفي الحديث: «كل لحمل َبَتَ على السحتٍ قالنادٌ أولين به» 7" 

وكان رسو لاله وا إذا تَحَاكُمَ | اداح الكتاب نيو أن نكم هيه 
وبينَ أن لايَحْكُم. وهذا التخبيك عندنا ثابثٌ للأئكة ِمَةِ في الشرع (©. «وإن تُغْرض» 
عَن الحكم بِينّهم « فلن ب يَضُدُوكَ شَيْناً» أي: لايقدرون علئ إضرارٍ بك في دين أو 


.91/5 البقرة:‎ )١( 

إفه وهي قراءة ابن كثير والبصريين والكسائي. رأجع التذكرة ذ فى القرا عات لابن غلبون: ج ” 
ص 81؟, وكتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص 5117. 

(*) الكامل في الضعفاء لابن عدي: ج ه ص 137. 

(؛) راجع التبيان: ج “ص 014. قال الزجّاج في معاني القرآن مالفظه: أجمعت العلماء على 
أن هذه الآية تدل علئ أن النبيّ مخيّر بها في الحكم بين أهل الذمّة. 
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دنيا (بالقْطٍ» أي: بالعدلٍ كما حَكَمَظِةٍ بالرجم «وَكَئِفَ يُحَكْمُونَكَ»4 تعجيبٌ 
ين تحكييهم لِمَن لايؤمنون به ويكتابه مع أَنَّ الحكمَ منصوصٌ عليه في كتايهم 

تم يَتوَُْنَ من بَْدِ ذَلِكَ» وهو إشارةٌ إلئ حكم الل في التوراةٍ ويَثْدُ كُون الحكم 
يسا اج وا ل عون 

_ و وَمَآأوْكتئكَ ِالْمُؤْمِنِينَ4 بكتابهم كما يدّعون «فِيهًا هُدَى» يهدي للحق 
والعدل 9وَنورٌ» ب يبِيّنُ مااشْتبْهم'"' من الأحكام دالّذِينَ أَسْلمُوأ» صفة للنييّين 
علئ سبيل المدح؛ وفيه تعريض باليهود وأشهم يقد بِعَداءُ عن الاوسلام الذي هو دين 
الجا كليم يد وحديكاً.وقوله: وِلِلّذِينَ هَادُواً» ل علئ ذلك «وَآلدَبَنِيُونَ 
وَآلأَحْبَارُ» أي: والزْهّادُ والعلماءً من وُلدِ هارون لين الْتَرَموا طريقة النَبِيّينَ 
وجائبوا دينَ اليهود يما أَسْمٌحفِظُوأ مِن كتنب أَفْو» بما سَألهِم أنبياؤٌهم حفظه من 
التوراة. أي: بسبب إيصائهم إِيّاهم أن يَحْقَُوه من التغيير والتبديل؛ و من» في 
«(من كتنب أآلله» للتبيين «وَكَانُوأ عَلَيْهِ سهد َدآء4 أي: رُقَباء لتلا بيد وا المعنئ 7" 
«يَنكم» بأحكام التوراة «النَيُونَ» بين موسئ وعيسئ وكان بيتهما 21 نبي 
ؤلِنّذِينَ هَادُوأ4 يَحملوتهم على أحكام القورأة ولآييد كولهم أن تعدلوا غنها كما 
فَعَلّهِ رسو لالله من حملهم على حكم الرجم, وكذلك حَكَمَ «الوَبَنِيُونَ وَاَلَأَحْبَادُ» 
السبتلدون يفيت بااشتحتطهم أبياؤ ىم لإمن كنت الله »وشيب كرتهم عليه 
شهّدَاء», ؤقلا تَحْشَوأْ ألنَّاسَ» نهيّ للحكَام عن خشيتهم غيرالله في حكوماتهم 
وإدهانهم فيها 9 وَل نَشْتَرٌ تَوُوأ» أيى: لاتستبذلوا ولاتستعيضوا بَآيَاتِ الله واخكانه 


.177 ص‎ ١ قاله الزمخشري في الكشاف: ج‎ )١( 
استبهم عليه الكلام أي: استغلق. (الصحاح: مادة بهم).‎ )1( 
في نسخة: الحكم.‎ )'( 


(ثمنا قليلا» وهو الرشوةٌ وابتغائغ الجاء وطلبٌ الراسةٍ كما قله اليهوهٌ 9و ل 
يَحْكُم يمآ أَنرَلَ آله لك» مستهيناً به به ( فَأَوْلتئكَ هُم أ لْكَفِرُونَ» والظالمون والفاسقون 
وصفٌ لهم بالعتورّ في كفرهم وظليهم بايات الله بالاستهانة بها وتمرّدِهم في فسقهم 
أن حَكمُوا بغيرهاء وعن ابن عبّاس: من جَحَدَ حكمّ اله كَفَرَ ومن لَمْ يَحْكُمْ به وهو 
مقدٌّ فهو ظالمٌ فاسو١".‏ 

وعن حدَيْقة نهم َب الم سخا بني إسرائيلء لتركينٌ طريقهم حو العمل 
بالنعل, والقُّدّةٍ بالقدةِ'". غير أَني لاأدري أَتعبدون اليجل أم ل00". 


١‏ دكا هم فيه أ سبلت وَآَنْعَيْنَ الْعَيْنِ وَآلآنف بِالأنفٍ 


00 


0 الأ ولس بالسن وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن نَصَدّقَ به فهو 
ا من لم يَْكُم يمآ نول أله لزاع ل لاني 111 
ا كلها َرِئَتْ بالنصب ب والرفع”* : وقَرِنَتْ بالنصب إل إلا «وَالْجُرُ 
قِصاصٌ» فإِنّه نه بالرفع '*ا فَالئَفُمُ للعطفبٍ على محل «أَنّ آَلنَّفْسَ» لأنّ المعنئ: 
<وَكتَبْنا عَلَيِهِم فِيهًا » النفسٌ بالنفس: إِمّا لإجراء « كتَبْتا» مجرى «قلنا». وما أن 
معنئ الجملة الى هي قوله: آلنَْسَ بالّفْسٍ» مما يَقَعُ عليه الكتبُ كما بَقَمُ عليه 
القراءة تقول: كنَبتٌ «لْحَمْدٌ وه وقرأت «سُورَة أنْرلناها», ولذلك قال الزْجَّايٌ: لو 


(0) القّدَيُ ؛ ريش اسهد الو 55 قدّة. وحذوتثٌ النعل بالنعل حذواً: إذا قدّرت كل واحدة على 
صاحبتهاء يقال: حَذْوَ القذ بالقدة: (الصحاح: مادتي قذذ ذ وحذا). 

(؟) حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: 2 ١ص .١١8‏ 

4( قرأ 5 ولحدة بالرفع والباقون بالنصب. راجع التبيان: ج “اص 0870. والتذكرة في 

(5) وهي قراءة 5 كثير 9 هرو وان عامر. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: 
ص 154, والتذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ١‏ ص 81 
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قُرِىّ: « إن النّْسَ» بالكسرٍ لكان صحيحاً!". والمعنئ: فَرَضْنا عليهم فيها «أنّ 
آلنّْسَ» مأخوذةٌ «ِبالتّفْسِ» مقتولةٌ بها إذا قَتَلَْها بغير حو (وَآ لْعَيْنَ» مفقوءة 
9بِالْعَئْن4. «وَآلأنت4 مجدوعٌ «بالآنفٍِ4, 9وَالْأدُنَ» مصلومةٌ «بِالأدُن» , 
وَآَلسّنَ» مقلوعةٌ 9 بالسّنٌ». 9 وآ لَجُرُوحَ» ذاثُ 9قِصَاصٌ» وهو المقاصّةٌ فيما 
تنك فد التضاك قن تضذى »من أصكان العتزق بالقضامى.وصف عند 
ؤفَهُوَ كَثَارَهُ له يَكَفْدْ به من سيّدَاتِه بقدر ماتصَدَّق. 
وَقَقَنَا عَلَىَ ءارم بعِيسى أَبْنِ مَرْيَمَ مُصَدُقاً لما َينََِدَيْهِ مِنَ 

َلتَوْرَسةِ وَءَاتَيْنَهُ الإنجيل فيه ل 00 وَمُصَدكا لَّمَا َيْنَ يَدَيْهِ مِنَ 
آَلتّوْرَسةَ وَهُدَّى وَمَوْعِظَةٌ َلْميّقِينَ (45) 3 َليَحْكُمْ أَهْلُ الإنجيل بِمَآ أَنرَلَ 
أللَهُ فيه ون لمْيَْكُم مآ نَل أله وكيك م هُمْ أَلْفَسِفُونَ» (207) 

عا بفلان: عَهبَهِ به. تَعَدّى إلى المفعول الثاني بالنا ناو لقعو الول في الآية 
محذوفٌ سد مسدّه الظرفٌ الذي هو (ْعَلَيَ دَانَرِهِم» لأنته إذا قن به علئ أََرِه 
فقد ققَّى به إيّاه والصّميدٌُ في طءاتدرهِم» للنَّبيّين في قوله: «يَحْكُمٌْ بها 
آلنْيُونَ» ”". «وَمُصَدَك نصب على الحالٍ عطفٌ علئ محل فِيهِ مُدَى». 
١‏ رَهُدَى وَمَوْعِظَة يجوز أن يَنْتَصِبا على الحالٍ وعلى المفعولٍ له لقوله: 
ووَليَحْكُمْ»!". وقُرِىٌ: «وَلْيَحْكُمْ» على الأمر!) بمعنئ وقلنا: «لّيحكُم». ؤِيمَآ 
أنرّلَ مه فِي» في الإنجيل. 
)١(‏ معاني القرآن واعرابه: ج ؟ ص ٠.١75‏ (١)الآية:‏ غ]. 


(؟) أنظر تفصيل ذلك في الفريد في إعراب القرآن للهمداني: ج ١‏ ص 47. 
)ع0 قرا خض راجع كتاب السبعة في القراء ءات لابن مجاهد: : ص 5" والكشف عن وجوه 


القراءات السبع للقيسي: ج ١‏ ص ١٠؛.‏ والتذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ”.ص 87: 
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وَأَنرَلنَا إِلَيِكَ ا كتنب بِالْحَقّ مُصَدَ “قا لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ آلكِتَب 
وَمهَئِنا عله َاْكُم بَنَهُم مآ أنَل له و تَتَبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَما جَآءَكَ مِنَ 
الح ِكل جََلنَا كم شِرْعَة وَمِنْهَاجا أ وَلَوْ شَاءَ لله لَجَعَلَكُمْ أَمَّهٌ وَحِدَةٌ 
ولك يكم فى مَآءاتَدكُم قاش شتينوأ لخي ت إِلَى أله مَرْجِعُكُم جَمِيعاً 


5 ُم يماكت: فيد تَخْتلُون (44) وأ أ اعم كبر يها أندل آنه 
وات أَهْوَآءَهُمْ وَآحْذَرْهُمْ أن يَفْبنُوكَ عَن بَغض مَأأَنرَلَ آنه إَِيِكَ إن 
ولأ الم أنتما بريد آذه أن يُحِتَهُم يسبغض ذنويوم وإ هرا من 
آلنّاس لَفَسِفُونَ (9:) أَنَحُكْمْ آلْجَهليَة يَبْفُونَ وَمَنْ أَحْسَنٌ مِنَ أله حُكْما 
قوم يُوقَنونَ» ٠(‏ 06 


ٍَوََئَرَنَا ِلَبِكَ ا لكتّب» يد ا ٠‏ وفي «الكِتّبّ»ه 

عدم حصي ل نّ المعنئ: «مُصَدَقاً لْمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ» التوراة واللإنجيل وكل 
كتاب الإ ف السناء سواه 9وَمُهَئِوناً عَلَيْه» 5 رقنا عا سار الكت لأنكه 

شْهَدُلها بالصحّةٍ «وَلَاتعْ أَهْوَآ َهُمْ» صُّمّنَ معناه معنئ لاتَنْحَرِفْ ولذلك عُدَيَ ب 
كي نايل : ولاتنحَرفْ لعَما جا ءَكَ مِنَ آ لْحَقٌ4 مُتَّعاً أَهْواءَهُ:ْ « لِكُلَّ جَعَْنا 
مِنكُمْ» 5 الناسش 9 شْرْعَة» أي: شريعة «وَمِنْهَاجاً» طريقاً واضحاً في الدينٍ 
ترون عليه ,"١‏ وفيه دلي علئ نا غير متعبّدين بتشرائع من كان انان الاياء 
«وَلوَْا أنه لَجعلكُمْ أَمَّةَوَحِدَئ» أي: جماعة ؛ مه علئ شر يعةٍ واحدةٍ أو ذوي 
ع ة واحدة أي: دين واحدٍ لااختلافَ فيه. 9وَلكن» أراد < لَيَِلوَكُمْ فى 
مَآءَاتنَكُمْ» بن الشرائع النختلقة: هل تتعلرن:بها تعقدين اك مصالح لكم قد 


)١(‏ راجع الأقوال الواردة فيهما اعراب القرآن للنحّاس: ج ١‏ ص 55 15, وفي معناهما 
اللغوي التبيان: ج ”ص +*+. 
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اخْتَلََتْ بحسب اختلاف الأحوالٍ أو تيون الصبَة! وتّقَكطون في العمل 
9 فَاستيقوأً ا لَخَيْرَات» فابتدروها «إلى لله مَرْجِعُك» استثنافٌ في معنى التعليل 
لاستباتي الخيرات «فَتبتُكُ4 فَيِخيدْكم بما اخْتَلفكمْ فيه من أَمرٍ دينكم. - 

ومنطلكم ويُجازيكم علئ حسب استحقاقكم «وَأَنِ أخكُم ينهم 
د على «الكتب». أي: وأَْرَلنا إليك أ ن احكم, وُصِلت <أن» 0 
ويجوز أن يكونَ معطوفاً علئ «بالخق» أي اوقا ولحي وبا انق ا" 
(َوَاَحْدَرْهُمْ أن يَفتنُوكَ » (") 1 ن يَضِلُوك ويَسْتَرِلُوك عن عَن بَعْض مَآأندل آذه ؛ لَك » 
أن يُطْمِعُوكَ منهم في الاجابة إلى الإسلام ويقولو: إن إن اتناك اتا اليهوه كه 
31 يننا وبينَ قومنا خصومة فَاحْكُمْ لنا عليهم ونحن نُؤْمِنُ بك ونُصَدَقك, فأبى 
رسولاهو ذلك وُرِيدُ آله أن يُصِيَُم» بذنب التوأي عن حكم اله فوْضِعٌ طغض 
ذنُوبِهِمْ» موضِع لقو والراة آر لهم ذنوياً حت هذا الدضت بعفها 0 
آلْجَهليّةَ ينه يبُونَ» هذا تَعييدٌ لليهود بأنتهم أهلٌّ الكتاب! )وهم تيكون خكة الماة 
الجاهليّة التي هي هوي وَجهلُ لايَضْدُرٌُ عن كتاب ولايَرْجِمٌ إلى وحي. وقّرِى: 
«تبْعُوَ» بالتاء'©» علئ معنئ دقل لَهُمْ». واللام في قوله: «لَقَوم يُوقِنُونَ» للبيان 
كاللام في ”5 َمَيْتَ ك4" أَي: هذا الاستفهاء لِقَوْم يوقو فإنّهم هم الّذين 
تبون أن لاأَْدَلٌ ولاأَحْسَنَ حكماً من الله تعالى. ْ 


3 


)١(‏ في نسخة: الشبهة. 

)١(‏ انظر تفصيل تفصيل ذلك في الفريد في اعراب ب القرآ ن للهمداني: ج ١‏ ص 8؟. 

(1) في نسخة زيادة : في موضع نصب على البدل من «هم» أو علئ أنته مفعول له أي: كراهة. 
(5) في نسخة: كتاب. 

(0) قرأه ابن عامر. راجع كتاب التذكرة في القراء ءات لابن غلبون: ج ؟ ص 587. 

(1) في نسخة زيادة: قولهم, واخرع: قوله. () يوسف:759. 
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000 أله َه - ك5 " و86 # ل ى 


ؤيَأَيّهَا آَلْذِينَ ءَامَنُو لاتتّخذوا أ لْيَهُودَ وَاَلنصَرَى أَوْلِيَاءَ بَعْضْهُم 
| 00 نأك شع بك بز أن فى لق 


2 ا ام 21 : تأي 2 أذ أخر شن ندر 


- 


َيُضيحُوا على مَاآأسَدُو 
3 أو 


09 ا 


قا صُْبَحُوأْ خَسِرِينَ» ف 


.- 


ا العدر سنت عن اتخاذهم أولياء يَنْصّرونهم ويَسْتَنْصِرونهم 
ويُوالونهم, ثم عَلّلَ النهى بقوله: (بَعْضُهُم أَرْلِيَآء ب: بض » أي: إِنّما ويسم 
عضأ لاجتماجهم في الكفر (وَمن يولم كم َِنَّ» يبن جملتهم وحكخة 
حكمهم, وهذا تشديدٌ من الله في وجوب مجانبة المخالفٍ في الدين كما جاءَ في 
الحديث: «لاتراءئ ناراهما» "١‏ « إن الله لَايَهْدِى القوم» الذية ظلموا أنفتهم 
بموالاةٍ الكافرين يَمْنَعهم ألطائّه ويَحْذلَهِم « قَتَرَى آلَّذِينَ نى تُلّويهم» ا فاق 
و يُسَرِعُونَ فيهم» في مُوالاتهم ويرعّبون فيهاء ويعتزرون هد لاأعنون أ نْ 
تصييهم «دَآئِرَه» من دوائر الزمان أي: صرفٌ من صروفه فَيحتاجوا إليهم وإلى 
معونتهم 9فَعَسَى أَلْهُ أن يَأَتِىَ بالتنم» لرسول الله علئ أعدائه (أَوْ - من عن 
بقتل اليهود وإجلائهم عن ديارهم قَيُصْيح المُنافْقون ٠‏ ا«اتددمِين» على امون 
ؤفِيَ َنتِي:» من النفاق, وقيل: 7 أمر من عنده وهو أن يُؤْمَرَ ("ا النبنّ بإظهارٍ 


بم٠ه‏ جوامع الجامع (ج )١‏ 


لي 0 وَيَقُول لذ ينَ ءَامَنُو قُرِىّ بالنصب'" عطفاً علئ 
«أن 4 أو على (بالقئع» أي: وبأن يقول وبالرفع على أنه كلام مبتدا أي. 
ول لين آمنوا في ذلك الحالء وقُرِىٌ: «يقول» بغير وأو" <أمَتزُلآء الّذِينَ 
مُسَمُوأ» أي: حَلَقُوا باثو» أَغْلَظ الأيمان تيوه أولتار كني حَبِطَتْ 
لم4 من جملةٍ كلام المؤمنين, أَي: بَطَلَتْ أعمالهم الي كانوا يَتكَلفُونها في 


07 0 0 0 2 الدنيا ل 


أَث 
- 
أ 


نيك ىاد بن َع عَلَى اَلْكفرِينَ ّ يد 5-7 
سَبِيل أله وَلَايَخَافُونَ لوم مَهَ أن ذلك نسل ألله , يؤّتيه مَن يَشَاءُ وَأَشَهُ 
وسح عليم» (05) 
ُرئٌ؛ هت يده !1 و «تن يده وهو" من الكائنات التي أي نه 
في القرآن 500 وه نتوين بعرت ون صهة وافداء رسولافركية وأكه 
55 ينْضُرٌ دنه بقوم لهم هد الففاث اللسذكورة تل نم ادل الول 
ولمّا تَرَلَتْ شار رسو لاف ويا إلى ل موسى الأشعريٌ فقال: ؛ هم قوم 


.007 ص٠7 قاله الحسن والزجّاج علئ ماحكاه عنهما الشيخ في التبيان: ج‎ )١( 

(1) قرأه البصريان (أبو عمرو ويعقوب). راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ؟ ص 8/8 

(؟) وهي قراءة ابن كثير وابن عامر ونافع. راجع التبيان: ج "اص 0053., والكشف عن وجوه 
القراءات للقيسي: ج ١‏ ص .]١١‏ وحكاها الزمخشري في كشافه: ج ١‏ ص 147 وقال: وهي 
فى مصاحف مكة والمدينة والشام. 

(4) قرأه نافع وابن عامر.:راجع التذكرة في الفراءات لاين غلبون٠ج‏ اس 5 

(0) في نسخة: هي. 

(1) قاله مجاهد وشريح. راجع تفسير الماوردي: ج تدص 8غ. 

(1) هو عبد الله بن قيس بن سليم؛ أبو موسى الأشعري, صحابيء قدم مكّة بعد ظهور الاسلام 3 
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هذا» ''', وقال: «الاويمان يمان'" والحكمة يمانية» 7 ٠‏ وقيل: هم أهل فريس" 


وأنّ رسولالله ضَرّبَ بيده على عاتق سلمان فقال: «هذا وذووه». وقال: «لو كان 
الديث مُعَلَّقاً بالتّدَيَا لناله رجالٌ من أبناء فارس» !4 
وعن 5 ة الهدى ه20 وعمّارٍ وحُذيْقَة: أنكهم علىٌ ليل وأضكائة حينَ قاتل 
الناكثين والقاسطين والمارقين'", اواك الحديث: «لتَنْتَهُنَ امَعْشَرَ قريش أو 
تعن لله عليكم رجلاً يَضربُكم علئ تأويلٍ القرآنِ كما صَرَبتُكم علئ تنزيله» ثم 


قال من بعد: «إنه خاصف النعل فى الحجرة» وكان على جا يَخْصفٌ نعل 
دسو افطل 8 


د فأسلم, استعمله رسو لاله وَل على زف وعدن وول عدوبن الطاب اللصرة ين 

ه. وعثمان ن الكوفة فأقام بها الئ أن قتتل عثمان, فأقرّه أميرالمؤمنين علي نقذ عليها. وعزله 
الإمام علي جه عندما كان يحرض أهل الكوفة على القعود عن نصرته في وقعة الجمل, 
فأقام إلى أن كان التحكيم: وخدعه عمرو بن العاص. فعاد أبو موسى الى الكوفة ومات فيها 
سنة 514 ه. (أسد الغابة: ج ا ص 6 ". طبقات ابن سعد: ج 4 ص 075). 

,٠١7 تفسير الطبري: ج ص 1554 ح 12111-151913, طبقات ابن سعد: ج 4 ص‎ )١( 
5١١ مستدرك الحاكم: ج ؟ ص‎ 

(؟) قال الجوهري: اليمن بلاد للعرب, والنسبة إليها يمنىٌّ ويمان مخقّفة والألف عوض من ياء 
النسب فلايجتمعان. (راجع الصحاح: مادة يمن). 020 7 

(؟) صحيح البخاري: ج 4 ص 7١7‏ وج 6 ص ,1١5‏ مسند أحمد: ج 7 ص 770 و7017 و08؟ 
و7017 و١07”.‏ سنن الدارمي: ج ١‏ ص /, مشكل الآثار: ج ١‏ ص 1144147 وج 7 ص 3717. 

(4) أورده المصنّف في مجمع البيان: ج ١‏ مناس ا 

(0) تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر: ج 1 ص ١"‏ ". مشكل الآثار للطحاوي: ج 7اص 7١‏ 

(1) راجع التبيان: ج ص 666-0. 

(1) أوردها المصنّف في مجمع البيان: ج ١‏ -ؤئص 708. 


٠٠م‏ جوامع الجامع (ج )١‏ 


قط من لوم أحدٍ من اللوّام لذَلِكَ» أي: مَحَبَتّهُم ولِينُ جانيهم "١‏ على المؤمنين 
وشِدَّتّهم على الكفار «فَضْل» من «اآلله» ومِنَّةَ ولطفٌ من جهته يُعطيه «مَن» 
َعْلَمُ أنته أهل له ل وَآَنهُ وَاسِعٌ» كثيرُ الفواضلٍ والألطافٍ «عَلِيهُ» بمَن هو من 


لوا خاتؤلتكة اله ووشولة والذية امد | ترون سكو الصدزة 
وَيُؤْتو نَ الركوة وهم رَكعونَ (00) ومن ب كول أللة وو شولة ورين امَو 
فَإِنَ حرّب ألله هم أ لْعَلِبُونَ» (01) 

التاق "بع كا سيج سال سائل زهو راكة فى ديفا وها بل تصيرة 
ليمنى إليه فأخَدَ السائل الخاتم من خِنْصِرِه''. ورواه التعليي (*؟ في تفسيره 5 
والحديث طويل رَوَيْناه فى الكتاب الكبير '"1, وفيه: 3 - قال: 


«اللَّهُةَ ان شرّح لي صَدري ويس لي أمري واجْعَلٌ لي وزيراً : من أهلي علي أخي 
اشْدُدُ به ظَهُْري» قال أَبوذك'/ ': فوالل ماا شك الكلمه حتى ال عير وال اشعال: 


)١(‏ في نسخة: إجابتهم. (1) في نسخة زيادة: حقّ أميرالمؤمنين. 

2 العياشي: اج اص الراك 77 ,, التبيان: :اج *اص --004 وقال: رواه أبوبكر الرازي 
في كتاب أحكام القرآن علئ ماحكاه المغربي عنه والطبري والرماني ومجاهد 0 
وهو قول أب جعفر وأبي عبد الله ليه وجميع علماء أهل البيت. وانظر إحقاق الحق: ج ٠‏ 
ص .529-١7‏ 

(؛) هو أبو اسحاق, أحمد بن محمد بن ابراهيم الثعلبي النيسابوري. مفسّرء مقرئ. واعظ, 
أديب. توفي سنة 477 ه. (معجم المؤلفين: ج 7" ص .)٠١‏ 

(0) تفسير الكشف والبيان: ص ١717‏ مخطوط. 

(1) مجمع البيان: ج 4-1 ص .5١١‏ 

0/١‏ لو عدت بن اجدادة من كنانة بن خزيمة. أحد الأركان الأربعة. من كبار الصحابة. أسلم بعد 
أربعة وكان خامساً. وهو أوّل من حَيًا رسولالله بتحيّة الاسلام. نفاه عثمان الى الشام وأخذ 
يجتمع إليهالفقراء والصعاليك؛ فيروي لهم أحاديث الر سول َي ويعيب على معاوية والي > 


الجزء السادس / سورة المائدة /الاآية لاة ولمه 1ه 


يامحمّدٌ امْرَأ: لِإِنّمَا وَليُكُم آلة» الآية, والمعنئ: (ِإِنّمَا وَليْكُمُ أي: الذي يتَولّئ 
نديي نكم ويلى موتكم طآطة وَدَعَولة وَالْذِينَ عامئوأ الزيع» هذه صفائهم (وه: 
رَكِعُونَ» حال من (يُؤْنُونَ الزَكَؤة» أي: يؤتونها في حال ركوعهم. 

قال جارَالله: وإنّما جيء به علئ فظ الجمع وإذ كان السيك قم رجلا واجدا 
موعت النالل فى ستل فخله»رولئتة على أن سجئة النؤصين بعك أن يكو علرة 
هذه الغاية من الحرص على البرٌ والإحسان ! ". وأقوك: قد اشته شْتَهُرَ في اللغة العبارة 
عن الواحدٍ بلفظٍ الجمع علئ سبيلٍ التعظيم فلايُحتاج'" إلى الاستدلالٍ عليه 
وإذاكك اكد المعني في الآ علئ ماذَكرْناه صََّتَ مامه بالنصٌ الصريح 

9فَإنَ حِرْب أله هُمْ ا لَعَْلِبُونَ» من إقامةٍ الظاهر مقامَ المضمر. أي: انهم هم 
الغالبون. 


ديَأَيُهَ آلَّذِينَ ءَامَنُوأ لاتتَّخْرُوأ آلّذِينَ تَحَدُوأ ديك هرو ولعا من 
لين مرا آلكتب من قَبْلِكٌَهْ وَأَلْكُّفَّارَ أَولِيَآء وَآَتَّقُوأ آله إن كنم 
مُؤْمِنِينَ (01) وَإِذَا نادُم إلى أَلصّلُوةٍ آتَّخَدُوهَا هُرُواً وَلَعباً ذَّلِكَ بأَنكَفُ 
قَوْمُ لَايَْقَلُونَ» 08 
وقُرىٌ: (وَآ لْكْفَارَ» بالج '" ويَعْضّدُه قراءةٌ 2 : «ومن الكفَارِ»ي. وفى 


انأف في شر ين اي قاد عدا الى اريك وات هاس اه “(طبتات 
21؟). ١١‏ الكتّافءج اص 149. 

(؟) في نسخة: نحتاج. 

(") قرأه البصريان والكسائي. راجع التبيان: ج "' صن /1 ة, وتفسيرالبغوي: ج "تدص 8غ 
والتذكرة في القراء ءات لابن غلبون: ج 5ص 584. 

(4) حكاه عنه الزمخشري في كشافه: ج ١‏ ص .,10١‏ وابن خالويه فى شواذ القرآن: ص 9 


حكن جوامع الجامع (ج )١‏ 
القراةة بالتتصب يكون الْهرٌُ من أهل الكتاب خاصّدَ, وكَصُل بزع السستهر تين متهم 
والكمَّارٍ وإن كانوا ‏ أيضاً كارا إطلاقاً للكمّارٍ على المشركين خاصّةً ل وَآَتّقُوأ 
آله في موالاة الكَّارٍ 9إن كُنتّم مُؤْمِنِينَ4 حمّاً 9آنَّخَذُوهَا4 الضميدُ للصلاة أو 
للنغاذاتوروكاننا ذا أذ التؤذة للصلؤة تعدا عكر فيا بست 9ل تارق 4 ا 
5 0 من أ 0 فكأنّه 7 لهم. 


5 د منا وتدكرون ده اللإيمان ا والكقي المنزلة كلها 
رَأَنَ َكْتركُم تشكُون :فيه وبثوة: أن : يككونّ ععطفاً علئ (أَنْ عَامَنَا أي: 
ماتتقِمون بن إل مُخالتكم حيثُ دَخَْنا في الإيمان وأنتم 0000 
ن يكونَّ عطفاً على المجرور أي: : إلا الإيما نَ بالله وبآن أكتركم فاسقون. ويجوة 
د يكور تعيلً طوف على تليلٍ محذوفي أي قفون مدا الال يمان لاه 
إنصافكم ولأتكم فاسقون ٠١‏ 
(قُلْ هل أَنبنّكُم بش من ذَلِكَ مَُويَة عِندَآنهِ من لَعَنَه 

2 


1 
1 


- 


عَلَيْه وَجَعَل موه فرق 200 : الطلغو 
وَأَضَلّْ عن سَوَآءِ آَلسَّيلِ» ١١‏ 3 

ل إشارة إلى المنقوم ولابدٌ من حذفٍ مضاف. والتقدي: هل نيك 

من أهلٍ ذلك أو بشرٌ من ذلك دين من لعن ال وْضِعتٍ المنوبة موضع العقوبة. 

ومنه 038 «قْبَشَرْهُم ب عَذَابِ أليمٍ» !", وكتان البهوة تراعمون أن المسلمين 


.06 ص‎ ١ راجع تفصيل ذلك في الفريد في اعراب القرآن للهمداني: ج‎ )١( 
آل عمران: ١؟, التوبة: 4”؛ الانشقاق: 8؟.‎ )١( 
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مستوجبون للعقاب, فقيل لهم: من لَعَنّه الله هشر عقوبةٌ في الحقيقةٍ من أهل الإسلام 
فى زعمكم, و لمن في موضع الرفع أي: هو من َعَُ اله أو في محل الجر 
على البدلٍ من «* شرٌ». و عَبَد آلطَلفُوتَ»4 عطفٌ علئ صلةٍ م4 أي: ومّن عبّد 
الطّاغوت, وقَرىٌ: «وعبد : الطّاغوتِ» بضم الباء والإضافة'" أي: وَجَعَل منهم عبد 
الطّاغوت, وهو للمبالغة في العبود ب 0 ويَقظ, والغلى فيه شه خَدَلهِم 
عت عت وها والطاغوتُ: (الغيطان :وقيل: نع خيل منهه القردة ف اصحاة 
السَبت والخّنازيٌ: كمّارُ أهل مائدة عيسئ !", وقيل: هما معأ أصحابُ اليد 
مَسِمم شُبّانهم قِرَدَة وشموحي خناة © ؤَأَوْلتيكَ ص مكانا #:بشملت المترارة 
للمكان وهي لهل للمُبالعَة وهو داخل في باب الكناية. 


9وَإِذَا جَادُوكم قَالْوَأ ءَامَنَا وقد دَخَلُوأ لكر وَهُمْ قَدْ خَرَجُوأ به وَأَلَهُ 
غْلّهُ ما كَانوأ أيكْتمُونَ )1١(‏ وَترَى كثيراً متهم ْهُمْ يُسَرِعُونَ فى لونم 
وَأ لْعْدْوَنَ كلهم َلسحْت لَبنْسَ اقئوا 7+ يَعْملُونَ (10) لَوَلايْهَنهُمْ 
لون وَالأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمْ الاثم وَأ أكلهه لخت لَبنْسَ مَاكَالوأً 

يُصنَعون» (787) ا 

َرَلَتْ في ناس من اليهودٍ كانوا يُظْهِرٌونَ الإيمان تفاقاً « وقد دَخَلُوأ الكُفْر» 
أي: دَخَلُوا كافرين وخْرَجُوا كافرين, والتقديرٌ مُلتبسين بالكفر, فقوله: «بالكثر» 
ولابه» حالان وكذلك قوله: «وَكَد دُخَلُوا» والهُم قَدْ خَرَجُوأ4 ولذلك دَخَلَتْ 
قد تقريباً للماضي من الحالٍ أي: ١‏ قَالْوَأ مَل وهذه حالهم (الإثم» 


.07/١ والتبيان: ج اص‎ ٠ 88 ص‎ "١ قرأه حمزة . راجعالتذكرة في القراء ءات لابن غلبون: ج‎ )١( 
(؟) قاله البغوي في تفسيره: ج 5ص 1غ.‎ 
.018 (؟) قاله ابن عبّاس. راجع تفسير البغوي: ج "ص 1غ والبحر المحيط: ج 7اص‎ 
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> ه ه 


الكذبُ بدليل قوله: «عَن قَوْلِهِمُ أ لإِنم4. و «آ لْعُدْوَنِ4: الظلمٌ» وقيل: الاثم: كلمة 
الشرك نحو قولهم: «عَرَّيْدُ أَبْنُ آله » 2 ,"١‏ وقيل: اللإئم: مايختص بهم والعدوان 

مايَتَعَدّاهم إلى عر 9 لبِنْسَ مَاكانُو] تَضْيَعُو 2 > كأنتهم يلوا تنه هن 
متكي الكبائر؛ لأ رع حماسي و و ر برعو زر 
عبّاسٍ: هي أَشدٌ آية في القرآن ! 


أَوْقَدُوأ ثارا للْحَوبٍ أَطْفَاََ أنه وَيَسْعَوْنَ فى آلأّْض قَسَاداً وَأَنْهُ ايحت 
أَلْمُفِسِدِينَ» (15) ا 

غلٌ اليد مستعارٌ للبخل وبّسطٌ اليد للجود. ومن تَكَلّمَ به لايَْصْدُ ا 
اتيز سود ةك ابيط در الانهها عدا رجا نوفكت بدا جتنن للخل .واللسيود: 
وقد اسْتَعْمَلُوا اليد حيثٌ لايصممٌ الِيدُ نحو قو الشاعر: ا 

جاد الجمئ بَشطً ليَدَيْنِ بوابل شَكْرَتْ نَّداهُ تِلاعُهُ ووهادٌم!6 


مذ اطق شن لفسال زنامية 


.11 التوبة: 0 (1) وهو قول ابن عباس كما في تفسيره: ص‎ )١( 

(؟) حكاه الزمخشري في كشافه ع لض 181 رالراري فى تتسير»: دج اص 35 

(؛) حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج ١‏ ص 15 الماوردئ في تفسيرة: ج ؟ صن . 

إل روغ فالله اويا كرت لديا من متصادزة رالشتدة عجاري في الكتسات 
ان 00 يقول: إن السحاب أرسل الى أرض الحمئ بمطر كثير فأنبتت ت هذه الأرض 
وازهرت وهذامفي عكرها 

(1) ديوانه: ص ١756‏ وصدره: وغدأة ريح قد وزعت وقرَةٍ. 
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دعْلَتْ أنديهمب» يجورٌ أ 0 دُعاءً عليهم بالبخل والنكّد ولذلك كانوا 
نَل خلتي الله, ويجورُ أ ن يكونٌ دُعاء عليهم بغ الأيدي حقيقة يلون في الدنيا 
ايا وفي الآخرةٍ بالأغلالٍ في النارٍ, ويجورٌ أن #بكون ارا كني لرِمُوا 
ابعر دارا كا ونوا بمَا قالوأ» أي: الا عن معودا نو نا 
9بَل يَدَاهُ مشو طَنَانٍ» ف يت الِيدُ هنا ليكون : الإنكارٌ لقولهم أَبْلعَ وعلئ إنباتٍ غاية 
اليتغاء أدل وذلك أن غاية ايده السخي أن ميُعْطِيَ بِاليَدَيْن جميعاً وقوله: 
ين كي يَشَآ4 تأكيد أيضاً للوصف بالسخاء ودلالة على أَكه لامُثْيق إل 


-ٍ 


2 


ماتقتضيه الحكمةٌ والصلاح 9وَلَيَزِيِدَنَ كثيراً مه نهم كاأنرل لَيِكَ من رَبّكَ طُفْياناً» 
أي: يَرْدادون عند إنزال''" القرآنٍ تمادياً في الجحودٍ وحسداً (وَكُثْراً» بآياتٍ 
ام اليا يتنهم قد و4 فكلمائهم مختلفةٌ وقلوهم شَنَّئ لاي بيهم موافقة 
« كلما َوْقدُوأ أاراً للْحَوْب» أي: كلّما أرادوا محاربة النبي ييه عُِيُوا ولم يكن 
لهم ظبُ قط وقد أتاهم الإسلامٌ وهم في ُلك المجوس. وفي هذا لال على صحَةٍ 
نبوة نبكنا "" لا اليهود كانوا في أشدبأسٍ وأَمنع دار حتّى أَنّ َي كانت تَعتضِة 
بهم وكان لاوس الاج تتكثٌ مطاهر هم أو وقَهِرُوا وقتل النبيٌ ليه بني 

ُرَبظَةَ وأَجْلَى بني النضير وغَلَبَ علئ خَبِير َييَرَ وقَدَكَ © فاسْتَاصَل الله له شَأَقَتَيِ 6١‏ 


٠ راجع تفصيل ذلك في اعراب القرآن للنحاس: ج ".ص‎ )١( 

(1) في بعض النسخ: إنزاله. (؟) في نسخة زيادة : محمد. 

(4) وذلك أن : لني لا نزل خيبر وفتح حصونها ولم ببق إلا لثُ وافستد بهم الصصار 
راسلوا رسو لاله يله يسألونه أن يُنزلهم على الجلاء ففعل ففعل. وبلغ ذلك أهل فدك فأرسلوا الى 
رسو لاله يلك أ.. ن يصالحهم على النصف من ثمارهم وأموالهم فأجابهم الى ذلك. فهي مما لم 
يُرجف عليه بخيل ولا ركاب فكانت خالصة لرسولالَهعَيية. انظر معجم البلدان للحموي: 
عن 0- 2,808 ٠‏ وكتاب فدك في التاريخ للشهيد الصدر. 

(0) الشآفة: : قرحة تخرج في أسفل القدم فتُكوئ فتذهب. يقال في المثل: انتاصل ال >« 
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حتّ أن اليوم تَجِدُ اليهود في كل بلدةٍ من أَذْلّ الناس لوَيَسْعَوْنَ فى الْأرْض 
تاد أ سحالفة أمر ال والاجتها داقن سحو د كر الرسول .مق كلم ْ 
ووَلَوْ أن أَهْلَ آلكِتب ءَامَنُوأ و نَقَوْأْ لَكَهَُرْنَا ع عَنْهُمْ سَيَاتهِم 
وَلَآَدْخَلتَهُمْ < ب جَنَتِ ألتَعِيم (60) وَلَو كه أَقَامُوأ آلتَّوْرَ نه وَأ لإنجيل 
وَمَ أنزل إِلَيْهِم مُن رّ رَ هم لكلو من فَوْقِهِمْ وين ا لف ا 
مُفقَصِدَةٌ وكَثيرٌ مُنْهُمْ سَآءِ مَاَعْمَلُونَ» (17) 

ؤِوَلَرْ أن أَْلَ آلكتب ءَامَيُوأه بمحَدِعية <رَآئَقَْاهِ وقَرَنُوا إيمائهم 
بالتقوى 0 عَنْهُم» تلك السيّتّاتِ وم ُوَاخِذَ هم بها د وَلآَدْمَلْتَيُ» مع 
المسلمين <جَنّتٍ آلنّيمٍ4. «وَكَوْ أَنكهُم َم ام وأ» أحكاء «آلتَّوْرَسةَ وَآلإنجيل» 
وحدودهما ومافيهما من نعتٍ رسو لال وما أَنِزل إَِيْهِم مّن» عجار فتك الله 
لأنتهم كُلُْوا الإيمانَ بجمبيها فكأنتها رلَتْ إليهم» وقيل: هو القرآنُ!" 9 لَأَكَنُوأْ من 
فَوْقِهِمْ وَمِن نحْتٍ د أَرْجُلِفِد» المعنئ: وَسّعَ م الله له لبهم الرزقَ وكانوا قد فُحِطُواء 
والمرادٌ: لَآَقَضْنا عليهم بر كات السماء ونن كاتٍ الأرض وك ارات ت أشجارهم 
وغلاث ر زوع 51 َرَرَقْنَاهم الجنان اليسانعة الشماة حون از أشجارها 

١‏ ن ماسَقط منها على الأرض (ُهُم ْهُم مه أي: طائنة <4زة مُتَصِدَة مسلمةٌ 

آَعَنَتْ ن بالية ع «وَكَبِيد منْهُمْ سَآءَ مَايَعْمَلُونَ» فيه معنى التعَجّب, أي: : ماأشواً 
عملّهى!! وهم ل 

يها آلوسُولٌ بَلُْ مآ أنزِلَ إِلَِكَ من رَيّكَ ون لَّمْ تفْعلْ هما لفت 


جه شأفته, أي أذهبه الله كما أذهب ا حة بالكيّ. (الصحاح: اناد قاف 
)١(‏ قاله ابن عبّاس وأبو علي علئ ماحكاه عن عنهما الشيخ في التبيان: ج “ص 080. 
(1) فى نسخة: أعمالهم. 
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ِسَالتَهُ أله يَعْصِمُكَ مِنَ أآَلنّاسٍ إن أله لَايَهْدِى أ لْقَوْم َالْكَْفِرِينَ» 00 
رَوَئْ الكلبيٌ. عن أبي صالح. عن ابن عبّاسٍ وجاير بن عبدالله: : أن الله تعالى 
م نبّه أن يَنْصِبَ علياً الا للناس ويُخْيِرَ هم بولايته, فَتَخَوفَ طيِلا أن يقولوا 
خا إن عتضوان يَشُقنّ ذلك علئ جماعة من ا فَيَرَلَثْ هذه الآيةٌ, فَأَخَدْ 
بيده يوم غدير حش وقال: «مَن كُنْتٌ مَوْلاه فَعَلِيٌّ مَلاه» 7" . وقرىٌ: «فما بَلّغْتَ 
زجزالاينت "1 أي إن لوقيل هذه الرببالة مها بلنة» إذا مافلئة ندمى 
الرسالاتٍ وكنت كأَنكك لم يُوّدٌ منها شيئاً قط لأنتك إذا لم يُوّدُها فكأنّك أَغْتَلْتَ 
أداةها جميعاً 9 وَأَنْهُ يَخْصِمُكَ مِنّ آلنّاس» هذا وعد من الله بالحفظ والكلاءة, 
ومنا نابو لفقي لك النضمة من أن : يغالوك بسوء فما عذوك في مراقبتهم ”" 
ذَإِنَ لله لا يَهْدِى آلقَوْمَ أ لْكَفِرِينَ4 يريد أن لايمكهم من إنزالٍ مكروو بك. 
وعن نس كان رسول اهدعا لخر س تعد 5 الاية, ا زأشة من 


وك 


قب َم فقال: انصرفوا فقد عَصَمَنى الّهُ من الناس 
١ل‏ َتأْلَ آ امي ريدم آَلتَوْرَسة وا لإنجيل 
يبن 


أ - 


وَمَآ أنزل إِلَيْكُم مُن وَلَيَزِيدَنَ كثيراً مّنْهُم مّآأنزِل إِلَيْكَ 
طُفْيَاناً وكفراً فلتأ عَلَى أ لْقَوْم الكفري» (4ى 


36 ٠١ الاح ؟6, وعنه البحار: ج 4 ص‎ 377١ ص‎ ١ تفسير العياشي: ج‎ )١( 

)0 وهي قراءة نافع وعاصم برواية أبي بكر وابن ن عامر ويعقوب والمفضل. راجع التبيان: اج ”7 
ص 0887., والتذكرة في القراء ءات لابن غلبون: ج :ص 7584 

(؟) في نسخة: من مراقبتك. 

(؛) حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج ١‏ ص ٠‏ وأخرجه عبد بن حميد والترمذي 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والحاكم وأبو نعيم والبيهقي وابن مردويه 
عن عائشة كما في الدر المنثور: : ج "ص 8١١؛‏ وفي تفسير الماوردي: ج ؟ ص 68 عنها أيضاً. 


ماه جوامع الجامع (جَ (١‏ 


عن ابن عبّاسٍ: تَرَلَتْ في جماعةٍ من اليهود قالوا للنبيّ 30: لست تقد أن 
التوراة من عندالله؟ قال: بلئ, قالوا: فإنًا نُؤْمِنُ بها ولانّؤْمِنٌ بماعداها """. والمعنئ: 
ولَسْتُم عَلَى» ني لابه يعار يسمّئ شيئاً افساده وبطلانه. كما يقال: هذا ليس 
بِشَيءِ يراد به التحقيد «حَتَّئْ تقيمُوأ التؤرّئنة وَأ لإنجيل» بالتصديق لما فيهما من 
البشارة بمحمَّدٍ والعمل بما هنا ووَمَآَنَزِلَ إِلَيْكُم مُن رَبَكُمْ» وهو القرآن 
«تلاتأس» أي: : فلائتَسَفْ سَّفَ عليهم لزيادة طغيانهم وكفرهم إن ضررٌ ذلك يَرْجِعْ 
إليهم لاإليك. 


«إِنَّ آلّذِينَ َامَنُوأْ وَأَلَذِينَ هَادُوأْ وَآلصَّبِكُونَ وََلتّصَرَئ مَنْ ءَامَنَ 
باله وَآلْيوْم الآخر وَعَمِلَ صَلحاً قا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ 
يَخْرنُونَ) (01 
(والكيكرة ارق علق الأبعذاء ودر يحوت واالقة بداالعا حي عقا قن 
حَيرِ 9إنّ» أي: والصابئُون كذلك. واستشهد لذلك سيبويه”'" 7" بقول الشاعر: 
وَإِلّفَاعْلَمُوا أكا وَأَنْم عاك عانقا ف عات © 


.65 - 084 حكاه عنه الشيخ في التبيان: ج ".ص‎ )١( 

(1) هو عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشرء فارسي الأصل وينتمي بالولاء الى الحارث بن كعب 
ابن أدد. وسيبويه لقب عُرف به ولم يُلقّبِ به أحد, ولد بالبيضا ء بفارس. وقيل: في الأهواز. ثم 
هاجر مع أهله الى البصرة فنشأبها. وطفق يطلب العلم. وعنى عناية شديدة بعلم النحو. تومي 
سنة 18٠‏ ه على الأرجح بشيراز وقبره بهاء وقيل: بالأهواز. وقيل: بساوة. (طبقات النحّاة: 
ج "ص ,5١8‏ طبقات النحويّين للزبيدي: ص ©7). 

(؟) كتاب سيبويه: ج ؟ ص 101. 

(4) البيت من الوافر. وهو من قصيدة لبشر بن أبي خازم الأسدي, مطلعها: 

أهكّت منك سلميئ بانطلاق لبن وامتشال غانية بباقي 
ومع هذا القمن كبا لابن البيزاق ف ضرت مات بريه أزاقوها من ال بدو: يه 
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الا 


؛ فاعلموا نا بغاةٌ وأنتم كذلك, وقول الآخَرِ: 
ني وكيد بها لريب !"ا 
وإِنّما سَعُوا صابئين لأنتهم صَبأُوا عن الأديان كلها أي: خرّجوا. و 9مَنْ 
م4 مبتداً وخبره ملا حَْفُ عَلَهِمْ» والتقديرٌ: من آمن منهم. والجملة كما هي 
خبر ١إن»:‏ و ان يكونَ 9َمَنْ ءَامَنَ» منصوباً على البدل من اسم ؤإن» 
وماك عل أوفن التعتلو عله 


ِلَقَد أَحَدْنا يتلق اتوي رانلا إلنيه ونلا كفلا عائف 
رَسُولُ بِمَا لَاتَهُوَى أَنفْسهُم ؛ قريقا عدوا وَفَرِيقاً يَقتون 0 وَحَسِبُْوَا 
ا ب سي أَوَصَمُوا كَثِيرُ 
منْهُمْ وَآَنْهُ بَصِيد بِمَا يَعْمَلُون )0/١(‏ 

أي (أحذن4 ميتاتهم بالتوحيد والبشارة بمحقركلة <وأَرْملكا لَه 
رُسُلّا4 ليتقفوهم على الأوامر والنواهي «كَلّمَا جَآءَهُمْ رَسُولُ» جملةٌ شرطيّةُ, 
وجوابُ الشرطٍ محذوفٌ يدل عليه قوله: «قريقاً كَدَيُوأ وَقَرِيقاً يَفتلُونَ» لأنّ 
التقدير: كلّما جاءهم رسولٌ من تلكَ الرّسلٍ ناصّبوه وخالفوه. وقولّه: «قَريقاً 
كَذَيُوأ» كأنته جوابُ سائل يِسأَلُ عنهم: كيف فَعَلوا برسْلِهم؟ و ( يَْتلُونَ» حكايةٌ 


د الفزاريّين لاوزو اب لام فى طىه ؛ فعمد بنو لأ الى الفزاريّين فجرّوا نواصيهم وقالوا: قد 
مننا عليكم ولم نقتلكم, وبنو فزارة حلفاء بني أسد. فغضب بنو أسد لأجل ما ضُنْع بالبدريين. 
فأنشأً بشر هذه القصيدة يذكر فيها ماصُنع ببني بدر ويقول للطائيين: فإذ قد جززتم نواصيهم 
فاحملوها إلينا وأطلقوا من قد أسرتم منهم؛ وإن لم تفعلوا فاعلموا أنَا نبغيكم ونطلبكم, فإن 
أصبنا أحداً منكم طلبتمونا به. فصار كل واحد منا يبغي صاحبه. فنبقئ في شقاتي وعداوةٍ 
أبداً. راجع ديوان بشر الأسدي: : ص ١10‏ تق اوم إن نا زعة وفيه«ماحيينا» بدل 
«مابقينا», وشرح السيرافي: ج "ص ؟١.‏ وخزانة الأدب للبغدادي: ج ٠ص‏ 597. 
)١(‏ لضابىء بن حارث البرجمي. تقدم ذكره وشرحه في ص 458 فراجع. 


0 جوامع الجامع (ج )١‏ 
حال ماضية استحضاراً لتلك الحالٍ الشنيعة لِيتَعَجّبَ منها. وقُرىّ: «أَلّا تَكُونّ» 
بالنصب والرفع ', والرفعٌ علئ تقدير: وحَييبوا أنه لاتكون ِنٌ حقلت «أَن 
وكرت عي الشساد وجُعِلَ الحسبانٌ بمنزلة العلم ا علئ «أن» التي هي 

للتحقيق لقوّته في صدورهم, والمعنئ: وحَسِبٌ بنوٍ نئل أكهع !!١‏ لأتصيهم سن 
الله تنه أي: بلا وعذابٌ في الدنيا والآخرة 5 أ» عن الدين (رَصَكُوأ» 
عن الحقّ «اثُمٌ تَابَ الله له عَلَيهمْ» لما تابوا 9 ثم عَمُوأ وَصَهُ صَمُوأ كَثِيرٌ مُنهُمْك هو بدل 
من واو الشبمين أو قن علق قد لهه: أكلوي البراغلث. أو هو ,على بأو ليك كنيد 
موه والمطو» أذ كتير أ نيه عادوا كما كانواء وقيل: يعني بالكثيرٍ منهم من كان 
في عصر نينا لق ''' «وَآهْهُ بَصِيرُ يما يَعْمَلُون» أي :عالمٌباعمالهم.وفيه وعيدٌ لهم. 


(لقد كقر ين قاو اذال كر الخ أن متم وذ لعب 
يَبَنِىَ إل شرتويل أَعْبدُوأ أله رَبَى وَرَبَكُمْ ! م أل 
علنه | لخنة وقاويفة الثاة ما لِظَِّينَ من أَنصَار (5/] ) لَقَد كفْرَ آلّذِينَ 
اا إن أله “ثالث تلك َمَا من إن ِل نه وَجِدُ وإن لم يَنتَهُوأ عَمَا 


- 


يلوو لسن لين كوأ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 07 فلا يَتُوبُونَ إلى الله 


رص 6 هه 


الح سبحانه على النصارئ بقول عيسئ علي : «أَعْبُدُوأ آلله رَبّى وَرَبَكُمْ» إذ 


به ويئهم في أكه عبد مربوبٌ منلهم ل( وإِنَهُ مَن يُشْرِكُ بالله» في عبادته 
أواقيما يخ .بد من صقائه أو آنداله طاقتة 2ه لله عَلَِهِ آَلجِنَّة» التي هي دار 


)01( وهي قراءة أبي عمرو وحمرزهة والكسائي. راجع التبيان: ج ”اص 15 واعراب القرآن 
للنحاس: ج ؟" ص 272, وكتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص 117. 
)١(‏ في بعض النسخ: أنته. () قاله البغوي في تفسيره: ج ١‏ ص 07. 


الموحّدين. أي: حََمَه دخولها ومَنَعَهِ منه كما يمن المحدّمٌ من المحدّم عليه ْوَمَا 
ِلظّلِبِينَ من أَنصَارٍ» يُخَلّصونهم من عذاب الله, وظلمهم أنتهم عَدَلُوا عن سبيلٍ 
الحقّ فيما تقرّلوا علئ عيسئ. و «مِنْ» في قوله: ظوَمَامِن إِله إِلَ إِلَهُ 
اج "٠‏ للاستغراتي والعموم. وهي المقدّرةٌ مع «لا» ّي لنفي الجنس في قولك: 
«لاإلنه إِلّاللّ» والتقديك: وما" إلنهٌ قط فى الومسيوة إلا لدم رعو 
بالوحدانيّة لاثاني له في القِدّم. وهو اللّْهُ وحده لاشَريكَ لذط ليمش الذين كننوأً 
4 «من» للتبيين فكأنكه قال: يَمَسَنّهم. ولك انا الظاهرَ موقعَ المضمر 
َتَكَّرَ شهاد ته عليهم بالكفر, وو أن ن يكون «من» للتبعيض افا علئ معنئ 
لفك ادن وا على الكفر منهم 2 دأَنَلَا يتُوبُونَ» بعد هذا الوعيدٍ الشديدٍ مكًا 
هم عليه. وفيه تعجيبٌ من إصرارهم على الكفر «وَآَلَهُ عَفُورٌ رَّحِيمْ» يَسْثْرْ 
الذنوبَ على العبادٍ ويَرْحَمُهم. 


قال الهمداني في الفريد في اعراب القرآن: ج ٠‏ ص 71 مالفظه: وقوله: إلا إِلَنهُه بدل من 
موضع هَمِن إِلَنوِ» ؛ والمعنئ: وماإله لنا قط أو في الوجود إلا إله موصوف بالوحدانية لاثاني 
له. وهو الله الاشريك له, وأجاز الكسائي دإلآإلنه بالجرٌ على البدل مسن اللفظ وليمس 
بالححين: ل امن » لاتزاد في الواجب. ويجوز في الكلام «إلهاً» على الاستثناء, ولايجوز 
لأحد أن يقرأ به؛ ل نْ القراءة سئة متبعة لايجوز فيها القياس 

)١(‏ في بعض النسخ زيادة: من. (؟) في ب 5000 : إلا الله. 

(:) انظر تفصيل ذلك في الفريد في اعراب ب القران ن للهمداني: ج ؟ ص 18. 


لسبيلٍ4 001/1 
أي: ما هو إلا رَسُولَ4 ين جنس الرسل الذين خَلًَاا'" قبله. أتتئ 
بمعجزاتٍ باهرةٍ من فعل الله تعالئ كما أَنَوا بأمثالها (وَأَمّهُ صِد, ِقَهُ» صَدَفَتْ 


عر 


بكلمات ربّها وده وماهي إِلأكبعض النساءٍ المصدّقات 9 كَانَا يَأكُلَانِ آلطَّعَاء» 
35 تسر و دوع عقا نيت هما أن مق عاج إلى لقاع وبا شه يق 
اعدو لتقن 19 ال يكن الا" جما عونا فظلانا 415 وفيل» الدكنا رد عن اقطاء 
الحاجة فَكَأَنعه ذَكَرَ الأكل وقصّدَ بذلك الإخبار عن عاقبته () «أنظ؛ كيف نُبَيِدُ 
لهُم الأعلام من الأَدلةِ الظّاهرة علئ بطلان قولهم «ثُمٌ آنظز أنّى يُؤْمَكُونَ» أي: 


)١(‏ في نسخة زيادة: من. 

(9) امعفض «اللسج: امس اوهو كن تنطن لون لأن الستعهى تتفطن عق سه الأذء' 
بالسجر (القامرنن البتعط وه دف ْ 

(؟) قال الشيخ الطوسي تع في التبيان :ج *اص ه ٠‏ : قوله: « كانًا كان لطا فيه احتجاج 
عَلى النصارئ؛ لأنّ من ولدته النساء. وكان ن يأكل الطعام لايكون إلهاً للعباد؛ الآ تتمله 
سبيلهم في الحاجة الى الصانع المدبّر لأنّ من فيه علامة الحدث لايكون قديماً ومن يحتاج 
إلى غيره لايكون قادراً لابعجزه شيء. 

وقال العلامة الطباطبائي يي الشريف: هو رد لقولهم: إن ألله ثَالِتُ تَلَنَدِهِ أو قولهم هذا 

وقولهم المحكي في الآية السابقة: <إن الله َه هُوَ أ لْمَسِيحٌ أَبْنُ مَوْيّمَ» جميعاً .ومحصله اشتمال 
المسيح علئ جوهر الألوهية, بأنّ المسيح لايفارق سائر رسل الله الذين توفاهم الله من قبله 
كانوا بشرأ مرسلين من غير أن يكونوا أرباباً من دون الله سبحانه. وكذلك أمّه مريم كانت 
صدّيقة تصدق بايات الله تعالئ وهي بشر. وقد كان هو وأمّه جميعاً يأكلان الطعام. وأكل 
الطعام مع مايتعقّبه مبني علئ أساس الحاجة التي هو أول أمارة من أمارات ت الامكان 
م ل ل ا 
كانا يعبدان الله ويجريان في سبيل الحاجة والافتقار من دون | ن حكون و فهذه الامور 
واحت بد الأناجيل: وهي حجج علئ كونه ه91 عبداً رسولا. انظر الميزان: ج 1 ص "/. 

(:) قاله الماوردي في تفسيره: ج 5س .06١‏ 


كيف يَُضصْرَفون عن ايع الحقّ وتَدَيّره! والمعنىٌ في قوله: تم آنظز» تراخي 
تائجة اللضعين بست + اكه نك لهم الآياك ينانا غحياً م إن إعراضهم عنها 
أَعْجَتُ منه. والمرادُ بقوله: 9 مَالآايَئْلِكُ» عيسئ اقلا أي: شيا الاتيستطيع أن 
يد كم بمثل ما يصب كم الله به من البلاء والنقص من الأموالٍ والاتقسن :لان 
كم بعل ماك لبهم لالظ والبصيء وم امبرو أ يكوة 
قادراً على كل شيء لٍوَآَْهُ هُرَ آَلسّمِيعٌ4 لما يتقولون «آ لعَلِيمٌ» بما يتعتقدون. 
«لاتغلوأ فى دينك:» أى: لاتَتَجَاوَرُوا الحدّ الذي حدّه اللّهُ لكم إلى الازدياد 
غَيْرَ آَلْحَقَّ صفة للمصدرء أي: لاتغلوا عُلوَاً غير الحق, أي: عُلُواً باطلاً وهو أن 
يتجاورٌ الحقّ ويَتَخَطَّاهُ «قَذ ضَلُوأْ من قَبْلُ» هم أَبِمَتّهُم في النصرانيّة كانوا على 
الضلال قبل مبعثٍ النبي ييه (وَأَضَلُوأْ كَثِيراً» ممّن تابّعهم على التثليثٍ 
وراك لمّا بعمث رسول ' اش ييا عن سَوَاءٍ ألسّبيل» دوه وبَعْوًا عليه. 
لعن الّذِينَ كَفَرُوأ مِن ينى إِسْرَتوِيلَ عَلَىْ لِسَانٍ اود وَعِيسَى أَبْنِ 
ميم ذَلِكَ بمَا عَصّوأ وَكَانُوأ يَعْتَدُونَ (078 كَانُوأ لايتنَاهَوْنَ عَن مُُنكَرٍ 
فَعَلُوهُ 0 مَاكَانُوأً يفْعَلُونَ (9/) ترَىئ كنيرا كنف و لّذِينَ كَفْرُوأ 
لع قاقد منت لي | لل ارميا عي وَفِى الْعَذَابٍ هه 
خَلِدونَ» )6١(‏ 
ينوا وَل ِسَانِ دَاوُود» لما اغْتَدَا في سبتهم, فقال: الهم لبهم اللَعنةَ مثل 
الرداءء فَمَسَحَهم اللهُ قِرَدَهَ «وَ» علئ لساء 00 َبْنِ مَرْيَم» لما كَفَوُوا بعد 
نزول المائدة. فقال عيسئ: اللَّهُمَ عذّبْ من كَفرَ بعدَ ماأَكَلَ من المائدةٍ عذاباً لاريم 
اذ مق التالمية والتنوى كنا عله اميعا ف السك نما ور اها نرف اتا 


01 جوامع الجامع (ج )١‏ 


خعين لكك رجل 9ذَلِكَ بِمَاعَصَرأ» أي: : ذلك اللعرث الشنيع بمعصيتهم 
واعتدائهم, ثم فَسّرَ المعصية والاعتداء بقوله: « كَانوأ لايَتَنَاهَوْنَ» أي: لاينهئ 
بِعطْهُم بعضأ عن مُتكَرٍ فَعلو » ثم قال: « لبنس مَاكَانُوأ يفعلُونَ» للتعجّبٍ من 
0 ء فعلهم مؤّكَداً لذلك بالقسمء ويجوز أ ن يكونّ المعنيئ: كانوا لايَِتَنَاهَوْنَ أي 
كد وليستيعون عن كر عو بل يُصِرٌّونَ عليه ويّداومون علئ فعله « تَرَى 
كثيراً مُنْهُم لون َلَزِينَ كَتَرُوأ» أي: يُوالون المشركين ويُصادقونهم ولَينْسّ 
مَاكَدّكك لم نكن مم4 أي: يس زادّهم إلى الآخرة «أن سَخِط أله عََِهِم» أي: 
1 لله عليهم وهو المخصوص بالذمٌ والمعنيٌ بذلك كعبُ بن الأشرفي و أضيدات: 
حينَ اسْتجاشُوا''" المشركين علئ رسولافْرَييةٌ وقالوا: «هََؤُلآءٍ أهدَئ مِنَ 
لَذِينَ اموأ سَبِيآًا» . 


و ل اا ا ل ا 0 

وَلَوْ كانوا يُؤْمِنُونَ بالله وَالنْبِىَ وَمَأنزِل إلَيْه مَاأْتَخَدُوشُ؛ أؤليّاء 
1 هم لوه .ةم 5ت > 20 2 
وَلْكِنّ كثيرا مُنْهُمْ فلسقونَ )6١(‏ لتَجَدن أشَدَ آَلنّاسٍ عَدَوَةَ لَلَذِينَ َامنُوا 


اليَُوة وَالَدَين أشدكرا وَلكَجْدن انزيقه دده للريق #َامثوا الذي قالوا 

بن مِنْهُم قِسَيسِينَ وَرُهْيَانا ا كب ون )م 

وَِذَا سَمِعُوأْ مَآأَنزِلَ إِلَى آلرّسُولٍ تَرَى ينهم تفيض مِنَ لدع مما عَرَهُوأ 

مِنَآ لْحَقّ يَقُولُونَ وبآ امنا كبن معَآلشهدٍين 8 وَمَالَنَا لَانُؤْمِنُ بالله 
وماغاء اين الحو وله أ أن يُدْخِلَنَا ربْنَا مَعَ آَلْقَوْم أَلصَّلِحِينَ» (64) 

وَلَوْ كَانُواً ار التعر كين اولاء كنا لم ونا لتهيه 

المسلمون 9وَلَكةٌ بير مُنهُم4 مُتَعددُونَ في كُثْرهِة تم ذَكرَ شدَّة عَدَاوةٍ اليهود 


)١(‏ استجاشه: أي طلب منه جيشاً. (الصحاح: مادة جيش). 
(؟)النساء: .0١‏ (9) فى نسخة زيادة: بالله. 


الجزء السابع / سورة المائدة //الآية 844-4١‏ غ2" 


للمؤمنين ولينَ عريكة النصارى وميلهم إلى الإسلام, وقرّنَ اليهود بالمتركين فى 
العداوة تبه علئ تَقَدّم قَدَمِهم فيها بتقديم ذكرهم, ول توراه 15ل وا 
وقرب مودّتهم للمؤمنين «بأن مِنْهُمْقِسَيسِينَ وَرَفْبَانا»إى: «غعلماة وَعتادا 
(وََنَهُم» قومٌ فيهم تواضمٌ وإخباتٌ ولاكبر : وار لير على جلا الم روقية 
دلالةً عل أ الغلة تهدي إلى الخير وين في أبواب الي وكذلك التألَهُ والتقَكد في 
3 الآخرة الل ثم وَصَفهِم برق ب 
ل م ال 
وهم يرون عليهم: هَل فِي كتايكم ذكرٌ مَرْيَمَ؟ فقال جعفرٌ: فيه سورة تُنْسَبُ إليها. 
وقرأها إلى قوله: «ذَلِكَ عِيسَى آَبْنُ مَوْيَم6 "١‏ وقَرَأ سورة طله إلئ قوله: 9وَهَلٌ 
أَتَنكَ حَدِيثُ مُوسَىَ» © فَبَكَى النجاشي #اووكذلك فل قوقه الدين ودعلل 
رسولالْهوَيياةٌ وهم 0 فلوو وسولات 2 سور حش 
ا واللام في ولُلّذِينَ َامَنُوأ» 3 ب9عَدَاوَة4 و لٍمُوَدة», ووصفٌ 
الماع ا 

والحزم والمكيدة فيهم. كان في الجاهلية 0 م عر مله 

ال در ل النبي َيل إكوة عيضن ذات«السلؤافل: ثم استعمله علئ عمان, ولينا كتانت 

التنة بين أميرالمؤمنين ل ومعاوية كان ل م اي 
0 نا (؛) طه: 4. 
(0) تفسير القمي: ج ١‏ ص ١75‏ /17. 


أظر تفسير الطبري: :ج 0 ص 1ح ,1١2118‏ وتفسير القمي: ج ١‏ ص ١9 - ١78‏ وفيه: 
(اثلانين رجلا»: 


1ه جوامع الجامع (ج )١‏ 


التووة ا لقكاوة والفضا رع بالتوة: يعنت الغد او اعد والمودَة بالأقرب يُؤْذِنٌ 
بتفاوت مابينَ الفريمَيْنِ 9 يَقُولُونَ رَبَنَآ َامَنَا4 المرادُ به إنشاغ7" الإيمانٍ والدخول 
فيه 9 فَاكْتْبِنَا مَعْ َلشَهِدِينَ» مع ع محمد عل الْذِين هم شهداءٌ على سائْر الأمم 
يومٌ القيامة كما قال تعالئ: «لُتَكُونُوأ شْهَدَآءَ عَلَى آلئّاس4'" وإنّما قالوا ذلك 
لأنتهم وَجَدُوا ذكرّهم في الإنجيل كذلكَ (وَمَا لَنَا لَانُؤْمِنُ» إنكارٌ واستبعادٌ 
لانتفاء الاويمان مع ثبوت موجبه وهو الطممٌ في أن يمَنْعُمَ اللَهُ عليهم بصحبة 
الصالحين, ومحل للَآنوْمِنُ» النصبُ على الحالٍ بمعنئ: غير مؤمنين. والواوٌ في 
ووَنَطْمَعْ4 واو الحالء والعاملٌ في الأولئ معنى الفعل في اللام, والستووات 
شيءٍ حَصَلَ لنا غير مؤمنين وفي الثانية معنئ هذا الفعل مقيّداً بالحالٍ الأولئ؛ 
لأنتك لوقلت: مالنا وتَطممٌ لم يكن كلاماً”". ويجودٌ أن يكونّ (وَتَطْمَعٌ» حالاً 
من «الَانْؤْمِنُ» 40". 
وَذَّلِكَ جَرَآءٌ آلْمُحْسِنِينَ (0) وَآلَّذِينَ كدرو وَكَذَّبُوأ بكَايَنينا أُوْلَنيِكَ 
أطفت الححن »51 

ليما قَالُوأ» 5 ذا تكلنوا به عن اعتقادٍ وإخلاصء. من قولِكَ: هذا قول 
فلان أي: مذهبه واعتقاده. ودَكَرَ مجبّة القولٍ هنا أنه قد سَبَقَ وصمّهم بما يدل 
علئ معرفتهم وإخلاصهم. وهو قوله: 9مِمًا عَرَهُوأ مِنَ أَلْحَقٌ» *. والقول إِذا 
)١(‏ في نسخة: إفشاء. (1) البقرة: .١57‏ 
() انظر تفصيل ذلك في الكشاف: ج ١‏ ص .17٠‏ 


(؛) وهو اختيار النحاس. راجع إعراب القرآن: ج ١‏ ص 77. 
)60( الاية: 17م 
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اْتَرَنَ به المعرفة فذلكَ الإيمانٌ الحقيقىٌ. 

ويتأيّهَا لين اموأ لاحر رْمُوأ طَيّبتٍ مَآأحَلَ أنه لَكُمْ وَلَاتَعتَدُوأ إن 
أله لايْحبُ آَلْمُغْتَدِينَ (407) وَكُلُوأ مِمّا رَزقَكُمُ آله حَلَلا طَيْباً وَآتَقُوأ لله 
لد ىَ َم , به مُؤْمِنُونَ» (88) 

رُويَ: 0 رسولافْويي ددر أصحاته يوماً ووَصَفَ القيامة لهم فبالَعٌ في 
الإنذار. قَرَهُوا. واجْتَمَعٌ عَشْرَة في بيثِ عثمان بن مظعون 7" والتو اسان أت 
يصومُوا النهار ويقومُوا الليلّ ولايناموا على القُدْضٍ ولايأكلُوا الحم ولاالودَكَ "ا 
ولايفربواالنساء ولسوا المسوح وبرقُُوا الدنيا وتسيحوا في الأرض. فبَلَعَ ذلك 
رسول اث يَيييُةُ فقال لهم: «إِني ل أؤْمرْ بذلك إن د لأنْقكم عليكم حمّا. فصُوموا 
انرو وقُوموا ونامواء فإنّي افو واناكواد عير طانم وَاكل اللحة والذمة 
وأنِي النساة, ومن رَْبَ عن سني فليس ملْي» وتؤّلث ”" الآأية. 

وَلَانْحَرْمُوأ» أي: لاانفتعوا أنفسكم ماطاب ولذَمن الحلاليء ولاتقولوا. حَرَّمنا 
الحلالَ علئ أَنقيِنا تكد ومالنة شك في العزم علئ تركه 0 أي: 
لاتتعَدوا حدوة ماأحاء 000 جعِلَّ تحريم الطيِّاتٍ اعتداءً 
ذنْهِيَ عن الاعتداء ليدخل تحته النهيُ عن تحر يمها. أو أراد: 0 في تناول 
الطيّباتٍ (وَكُلُوأ مما رَرَكَكُمُ آلة4 أي: من الوجو الطيّبةِ التي تُسَمَئ رزقاً. وقوله: 
«حَلََْا حال من (مِمًا رَرَنَكُمُ آله4. (وَآتَقُوأْ آله تأكيدٌ للوصيّة بما أَمَرَ به. 


)١(‏ هو عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب القرشي الجمحي؛ اسدا لفاس اسل عد لا 
عشر رجلا هاجر الهجرتين» وشهد بدراً, ٠‏ وهو أَوّل من مات في المدينة سنة اثنتين للهجرة, 
وأوّل من دفن بالبقيع. (أسد الغانة: اج اص 6 تخلية الاو لناء: اج ١ص‏ 3”؟. ١‏ ). 

2 ل لوي المع : مادة ودك). 
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وقوله: «أنثُم يه مُؤْمِنُونَ» استدعاء إلى التقوئ بالط الوجوي. 
وتدلٌ الآيتان علئ كراهيّة التَوّدٍ والخروج ممّا عليه الناسٌ في التأَهّلِ وطلب 


الولف وعمازة الأرضن: 
ولا نه اخذكة آنه باللفو وي ايتنيكه ولك توَاخدكم نما عند ده 
لأَيْمَنَ فَكَفارَتُهُ يه حي ا 


كَسْوَتَهُم َم أذ تَحرِيرُ رَقَبةِ قم لم ا تللكة ة أيّام ذلك كَقَرَةٌ 
أيْمَتِكُم إِذا حَلَفَتَم وَأَحْمَظُوَأ بتك كَذَلِكَ يُيَدْنْ أ نه لَك ءَايَنته َعَلَكُ 
تَشْكُرُونَ» (49) 

عر الو اا ابيا 9 
قول القائل: «لاوالله» و «بّلى وَاشْه» «بما عَقَّدتُم آلْأَيْمْنَ4 أي: بتعقيدكم الأيمان 
وهو توثيقها بالقصدٍ والئيّة, اسن " و«عاقَدثي9, 


َه 200 


والمعنئ: و يوَاخِدُ كم بتكثٍ ماعَتَّدئُم فحُذِفَ المضاف, أو بما عتم إذا حَتثم 
فَحُذْفَ وقتُ الموَاحَدَةَ كو اويا ا 8 أي: كنار جنثه 9إِطْعَامٌ 
عَشْرَةِ مَسَكِينَ» يُعْطئ كل واجد لي مدَيْن أو ذاه اليد رَطلان وربع من 
سَط مَاتَطْعمُونَ : أخليك» أ فخ ا 1 من الناسٍ مَنْ يُسْرِفٌ في إطعام 
هله ومنهم مَن يُقَثَرُ وأفضلّه الخبرٌ واللحمُ ودوك الخبرٌ والملح. و 


١ 


إلى 
الإ اسم 


)١(‏ في نسخة: الأيمان. 

(1) وهي قراءة عاصم برواية أبي بكر وحمزة والكسائي. راجع التبيان: ج 4؛ ص .3٠١‏ وتفسير 
البغوي: ج ؟ ص ,1١‏ وكتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص 541. 

(9؟) قراه أبن عامر وحده علئ ماحكاه عنه الشيخ في التبيان: ج ص ٠‏ والبغوي في 
تفسيره: ج ؟ ص .٠١‏ وابن غلبون في تذكرته: ج "١‏ ص ,51١‏ وابن مجاهد في كتاب السبعة 
في القراءات: ص 517. 
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امار ٍِ 7 0 كر اباو" , وهو اسم جمع أمل اليل 
سن ءبالألفٍ در م4 عط عل 0 


تيان :عدر وقميض: وعلة الغزووة شنيض أو وطررة زقتهاعير أو ام وهاه 


7 >7 سم 


الثلاثة واجبة على التخيير '" (فْمَن ل يَحِذْ» إخداها «فصيَام تلثّة يَام» 
متتابعات. وكذلك هو في قراءة أ وابن مسعود !ا وذالِكَ» المذكور (كَئَ 
يْمَنِكُ: ذا حَلَْتّْح وحَئقُم, تَرَكَ ذكرٌ الحنثِ لحصول العلم بار الكقاره تنا تدب 
بالجنثِ لابنفس الحلف 9وَآَحْفَظْوَ أَئْمَئَكُمْ» فيَدُوا فيها ولاتَحْتّتوا.ء وقيل: 
احتظوها بأن تُكفْروها, وقيل : اخنطوا كينت حل ينها ولاتننوها تهاذنا 


به1 "١‏ « كَذَالِكَ» ع مثل ذلك البيان 9 يْبَيّنُ أله لَكُمْ ءَايَنته» أي: أحكامً 


ء تريو و 


شريعته 9 لَعَلَكم 7 تشكة تَشكُذون 4 تعمثة فنا لفك د ع بيه لكم. 


.5798 حكاه عنهئّةٍ القرطبي في تفسيره: ج 1 ص‎ )١( 

(1) انظر التبيان: ج )ص ؟17١.‏ 

(") انظر فقه الرضاءكلا: ص ,"٠٠‏ والتبيان: ج ؛ ص .١5‏ ٍ 

(؟) حكاه السمرقندي في تفسيره ج ١‏ ص 01 ونسبه الى أبيّ؛ وفي تفسير القرطبي: ج 7 ص 
'58: قراها ابن مسعود وبه قال أبو حنيفة والثوري. وهو أحد قوليٌ الشافعي. واختاره 
المرني. (0) حكاه الماوردي في تفسيره: ج ١‏ ص 117. 

(1) قاله النحاس في اعراب القران: ج " ص 8 واختاره الشيخ في التبيان: ج ؛ ص 6 
والبغوي في تفسيره: ج ١‏ ص .1١‏ 

(/) قال البغوي: فالمراد منه حفظ اليمين عن الحنث. هذا إذا لم يكن يمينه علئ ترك مندوب 
أو فعل مكروه. فإن حلف على فعل مكروه أو ترك مندوب فالأأفضل أن يحنث نفسه ويُكثر. 
( تفسيره: ج كص .)١١‏ 

قال الشيخ الطو سي ب : وهذا يدل على أن اليمين في المعصية منعقدة, وعندنا أن اليمين 

في المعصية غير منعقدة لأنتها لو انعقدت للزم حفظها. راجع تفصيل ذلك في التبيان: 
جص .16-١5‏ 
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ويتايهًا آلِّينَ امنا إِنَمَا آَلْحَددُ وَآلمئسة وَالْأنصَابُ والأزك؟ 
رِجْسٌ من عَمَلٍ آلشّيطَنٍ فَاجْيُو هُ لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ (10) إِنَّمَا يُرِيدُ 
آلشَِّطَانُ أن يُوقِمَ بَيْنَكُمٌ آلْعَدَوَةَ وَآَلْبَفْضَآءَ فى آلْخَنْر وَآَلْمَيْسِرٍ 
وَيَصدَكُمْ عن ذكرٍ أل وَعَنٍ لصَلَوة فَهَلْ أَم مَُهُون» (41) 

أكّدَ سبحانه تحريمَ الخمر والمير بوجوو من التأكيد: منها: ند رهما بعباوة 
الأتصاب التي هي الأصناءٌ؛ ومنه قوله قة : :«شارِبُ الْخَمْر كَعابِدٍ الْوََنِ» 7" 
ومنها: عه جلها ركبا كنا قال: قا تبأ آَلوْجْسَ مِنَ الأو ق» *". ومنها 
أنكه جَعَلهما من عمل الشئطان. ومنها: أنته اتنا لجنا ب: ومنها: أنكه جَعَلَ 
الاجتنات من الفلاح. والهاء في لمَاتَيُو» تعود إلى عمل الشسيطان أو إلى 
يعاق محذ وفي كأنتّه قيل: إنّما شان الخدر والسي (واقالى الختعر والسسيين 
ونحو ذلك, ومنها: : أنكه دك بسحي تي هي وقوعٌ التعادي 


والتباغض , بين أسنيات الحم والقّمرِا' ومايُوّديان إليه من الصَّدّ «عَن ذكر آلله 
وَعَنِ آلصَّلَوةٍ 4 التي هي عمادٌ الدين, وقوله: وعد بطي + 
فهل أنتم مع مائلِ عليكم من هه الصوار مُنتهُون؟ 

(َوَأَطِيعُوأ آله وَأَطِيعُوأ آلَسُولَ وَآحدَرُوأ إن تَولَْثُمْ فَاعْلَمُوأْ نكما 
عَلَ رَسُولَا للع آلْمِينُ (19) لَيْسَ عَلَى آلّذِينَ دَاضَُوا َعَمِلوأ 


الصّلحت جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوَأ | إذا مَاأَتَهَوأ اموأ وَعَمِلوا الصنلحَنت * م 

ُو ومنو م ُو وَأَحْسَئُوأ َه يحب نُّ آ لْمُحْسِنِينَ» (97) 
وَاحْذَرُواً» أي: كونوا حَدّرين خائفينء أو واحذروا ماعليكم في ترك 

.١10 5 المطالب العالية لابن حجر: ج "ح /ا/ا١١, اتحاف السادة المتقين للزبيدي: ج 1 ص‎ )١( 


(؟) الحج: .7"٠١‏ (؟) في بعض بعض النسخ: القمار. 
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طاعة الله والرسول «فَإن نولت ولم تعْمَلُوا بما أَمَْتْكُمْ به « فَاعْلَمُوَا» أَكَكُ: 
وا رفول بتوليكم عيًا أَمّاه إليكم؛ أن الرسول لم يُكَلَّفْ ِل «لَبَلَعْ 
َلْمْبِينُ» وإِنّما أ عَدرتم لكك وهذا وعيدٌ « لَئْسَ عَلَى» المؤمنين الصالحين 
0 وء طَعفوة من البطاعم الفشتلد: : «إذا مَااتَقُوأ» عه 
بنُوا على الإيمانٍ والعملٍ الصالح وازدادوه ل آتَقُوأ وَءَامَئُوأ» أي: ثةَ 

يو على اتقو والاويمانٍ ثم َنَقُوأْ وَأَحْسَنُوأ» أى: 2 ا 
المعاصي ولحت عدالهى ار لخي إلى الناس يُواسونهم بها و نهو ان مين 
الطيّبات. وقيل: إِنَّ الاتّقاءَ الأَوَّلَ هو اتَّقاءُ المعاصي العقليّة التي يفعف مكلت 
ولاتتعَدّاه. والاتّقاءَ الثاني هو اتََّاءُ المعاصي السمعيّة, والاثّقاء الثالت اثّقاءٌ مَظالم 
العبادٍ ومايََعَدَى إلى الغيرٍ من الظلم والقّسادِ'". ا 


وبتأئها لذي ِنَ ءَامَنُوأ ارك لله بِشَئْءٍ من أَلصَّيْدٍ كاله ا حويكة 
وناك ينل القن ن يَخَافُهُ بِالعَيْبٍ فَمَنِ آَعْتَدَى بَعْدَ ذَّلِكَ قَلَهُ عَدَابُ 
أَليم» (45) 

عام الحدَيْييّة. ابتلاهم الله بالصيدٍ وهم مُحرٍمون وكان قد كير عندهم 

حتّى أنكه كار ن يغشاهم في رحالهم فيد تاتون و عووه اختذا ءا تقوو وظيا 


برماجهم (يشئْءٍ كو الظير» أى: عجرم بعش «الصيد: لاك عنصم أده 
خاضّةً!2), ٠‏ وأن نتهم اتنُوا بذلك كما ابت أمهُ 5 موستي: لكا اين ليحن وهو الشبعك 


)١(‏ في بعض النسخ: لن. 

(1) حكاه الشيخ في التبيان: ج ؛ ص ١؟.‏ وراجع الأقوال الأخرى الواردة فيه في اعراب 
القرأ نللتحاس: جم تدص 9”- 0١غ.‏ (؟) حكاه الزمخشري في كشافه: ج ١‏ ص /171. 

(؛) وهي إحدئ الأقوال الثلاثة التي ذكرها الشيخ في التبيان: ج ؛ ص 5١ - 3١‏ فراجع. وانظر 
اعراب القرآن للنحاس: ج ١‏ ص ..١‏ 
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ل لِيَعْلم الله 20 م مَنَ يَحَافَهُ ِالْعَئْب» أي: لمتمدر مرخ بخافٌ عقاب الآخرة وهو غائبٌ 
مُنْنَظرٌ فينّقي الصيد ممّن لايخافه فيُقَدِمٌ عليه 9فَمَنِ آَغْتَدَى» فصاد 9« بَعْدَ ذلك » 
الابتلاء فالوعيد لاحق به. 


© م روويي 


(يتأيها آلَّذِينَ ءَامَنُوأ لاتَقْلُوأ ل 0 نه وك كله مندى 


تدا ةمل اقل من آعم َعْكُم ب هوا ذل مكُمْ هذياً تل 


كه صَيْدُ الْبَخْر وَطَعَامُهُ مَتَعاً لكم وَللسّيّارَةِ َع ليك صَد 

مَادْمْتُمْ حُوُماً وََتَقوأ آله ألّْذِىَ َيه تَخْشَرُونَ» (151) 

لصَّيْد» مايصاد من الوّوحش, َكَل يؤكَلْ وش حرم أي: : محر مون 
عمرةٍء جمعٌ حرام لوَمَن قَتَلهُ نكم مُتَعَمد مُتَعَمّداً» وهو أن يَتْثُلّه وهو ذاكث 

0 أن مايَقُلّه مقا يَحْدْمُ عليه قتله. وعن الزهريٌ (: َرَلَّ الكتابُ 

امبر ار الل برفع (جَرَّآء» و «مُثْل» 

معناه: فالواجبٌ عليه حِزاءٌ اقل ماقتل من الصيد. وقرفة: «فَجَرَاءٌ مثل ماقتّل» 


على اللاضاة 1 والاطل فيه: «فجزاءٌ مثل ماقتّل» بنصب «مثل» ومعناه: فعليه 


ا 


0 
ص-_- 


كك 
سبهه ها 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيدالله الزُهري. عالم الحجاز والشام. روئ عن عبدالله بن 
عمر بن الخطابء وعبدالله بن جعفر. وغيرهما. وروئ عنه عطاء بن أبي رباح واو اليو 
وم بو كيدا لير وعير بن تجار وصالع بن كنان واتيرم بواجا 17 ال تددر 
الحفاظ: ج ١ص ,٠١9©‏ تهذيب التهذيب:ج وص 10غ). 

1ك ادع اطي الى سيراي راص ل 6 

() قرأه ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر. راجع السبعة في القراءات لابن مجاهد: 
ص 151, والتبيان: ج 4 ص 57؟. 
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الكت مث ماكر م أضيف المصدرٌ إلى المفعول به لمن آَلنٍَّ» وهي الويل 
والبقرٌ والقّنمُ. ويقال للإبل أيضاً. : نْعَمٌ وإن الْقَرَد وهذه المُمائَلَةٌ عند أَئِمّة 
الهدئ 25 إِنّْما تعتبر في الخلقة, ففي النعامة بَدَنَدُ وفي مار الوحش وبقر 
ود ا ل 
دوا عَدلٍ شكوه أى: حكمان عدلان من الفتهاء تظر ان إلى امه« الأعيا و يدبمن 
النعم فيحكمان به. وقِراءَة السيّديْن: الباقر والصادقٍ طك8: «ذو عَدْلٍ منْكُم» "ا 
المرادُ به الإمامٌ هَذْياً» خان ين 132لا كه تمن بالسفة فاضية المعرفة. 
أو حال من الصَميرٍ في «بِ» أو بدلٌ من محل لمقْلٌ» إذا جَرَرْئَها ".و َْبَلِعَ 
الكَنبة» واضنت لم أي: هديا يلع الكفية ومعي يلوه الكفية أن يَبَحَ بالحَرّم؛ 
وقال أعشناتنا: :إذاكان محرماً بالعمرة َب أو َو بسك أ ن كان مُخْرِماً بالحج 
فبمنئ !ذا ج و كَفَرَه» معنأه: : أو الواجبٌ عليه كفا وقُرِىٌ: «أو كقارة طعام 
مساكين» على الإضافة !؟ ود د اوكا من طعام مساكين» كقولك: «خَاتَمُ 
فضّة» والمعنئ: خاتمٌ من فضَّةٍ, وان : فو دم الجزاء ويَفضٌ ثمنّه على الحنطة 
ويَتصَدقَ به علئ كل مسكينٍ نصفت صاع (أَؤ عَدْلُ ذَلِكَ صِيّاماً» وعدل الشىء 
ماعادلّه من غير جنيه. وصِياماً تمييرٌ للعدل. و <ذَلِكَ» إشارةٌ إلى الطعام وهو أن 


ا 


)١(‏ انظر الفقه المنسوب للرضاءفلاً: ص 5 0", والنهاية للشيخ الطوسي: ص ١١"‏ ومابعدهاء 
والمبسوط: ج ١‏ ص 755 والتبيان: ج 4 ص 50. 

(') انظر شواذ 0 ن لابن خالويه: ص .6١‏ والكشاف: :ج ١‏ ص 1151 وفيه: محمّد بن جعفر 
والظاهر هو وَهمٌ منه. 

(؟) راجع تفصيل ذلك في إعراب القرآن ن للنحاس: ج ١‏ ص .4١- 14٠‏ 

(؛) ذهب إليه الشيخ في الخلاف: ج " ص 79/7 مسألة (517): والنهاية ونكتها: جاص 055, 
وابن البرّاج في المهذذب: ج ١‏ ص ,17١‏ وأبو الصلاح في الكافي في الفقه: ص ٠٠‏ ". وسار 
في المراسم: ص ١5١‏ ل في السرائر: بج ١‏ ص 055. 

(0) قرأه نافع وابن عامر. راجع التذكرة : في القراء ءات لابن غلبون: ج " ص 756.١‏ 


غئمم6 جوامع الجامع (ج (١‏ 


يام عن كل نص صاع يوماً. 

والخيارٌ في هذه الكمّاراتٍ الثلاث إلى قاتل الصيدٍ'". وقيل: هي مُرَبَبةٌ", 
وكلا القولين رواه أُصحابنا !" ولَيَدُوقَ» متعلّقُ ب ؤجَرَآُ4 والمعنئ: فالواجبُ 
عليه أن يُجازئ أو يُكَْرَ ليَذْوقَ سوء عاقب فعله لعَنَا آله عَمَا سَلَفَ» لكم من 
الصيدٍ في حالٍ الإحرام يعني الدفعةٌ الأولئ. ومن عاد ثانيدٌ إل قتل الصيدٍ مُحرماً 
( نِم أله مِنْهُ» تقد يده: ؛ فهو يله منه ويعاقيه بما صم ولاكثارة علي. ئ 

أجل لَكُمْ صَيْدُ أ لبخر» أي: متصيداثّه 9 وَطْعَامُةُ» ومايْطْعَم من صيه؛ 
والنطا: حا لكم الانتفاحٌ بجميع مايْصاهُ في البحر وأعل كه اكز المأكول منه 
وهو السمَكُ وحدء «مَتعاً لُكُْ» مفعول لوو ا ممتسيدا 0 كوو لمعيو حل 
لكم طعامٌ البحر تمتيعاً * لتنَّاِكم " تأكُلونه طَرِيًَ ولسيّاريكم يترون قديداً. 

(": «وطعامه 03 لكم وللسيارة» . 

وجَعَلَ آله آَلحَعْبَةَ آَلبَيْتَ آلْحَرَامَ قيّماً لاس وَآَلشَّهْرَ الْحَرَامَ 


)١(‏ وهو ماذهب إليه ابن عبّاس وعطاء والحسن وإبراهيم واختاره الجبّائي علئ ماحكاه عنهم 
الشيخ في التبيان: ج 4 ص ,؟. وبه قال الشافعي ومالك كما في الخلاف: ج كص 598, 
وانظر الام: ج © ص ل. لعولا ج ١ص‏ 5606 والمجموع: ج لاص 1738. وعمدة 
القارئ: ج 000 

)0 ) وهو قول ابن عبّاس في رواية أخرئ والشعبي وإبراهيم والسدي علئ ماحكاه عنهم 
الشيخ في التبيان: ج 4 ص 7" 

(؟) ذهب إلى الأول الشيخ في الخلاف: ج اص 747 مسألة (510). والتبيان: ج ؛ ص 0؟. 
ذهب الى الثاني العلامة في مختلف الشيعة: :نج ؛ ص 84 وقال: وهو مذهب الشيخ المصنّف 
في النهاية وابن أبي عقيل وابن تانوقةوالسد المر هي 

)ع( وا(ااكى شح تميما. 

(1) التانئ: أي المقيم. تنأ في المكان إذا أقام فيه. (القاموس المحيط: مادة تنأ). 


(/) كذا في جميع النسخ. 
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00 ال 0 5 وي ولو أفجية كار 


- ©6رت 


2 أ لْحَرَا 4 عطت بيانٍ ل َأ لكف ٠"‏ (قيّماً لْلئّاس» أئ: 
لمعايش " الناس ومكاسيهم ليَستقيم به أمورٌ دينهم ودنياهم لما : كد يذين امسر 
حجهم وعمرتهم وتجارتهم وأنواع منافعهم» وجاء في الأثر: اع هلوقك عاماً 
وانخذا لم يُحَجٌ إلييه لم نازوا ولبج دروا ا" بووسيفاء واكز اط و الشيه 
لْحَرَام» أي: والشهر الذي يُوّدّئْ فيه الحج وهو ذو الحجّةِ وقيل: عُِيَ به 
حل اير الُرّم الأرفة واعد كرد واقاوية ده عَزْة0, وهو عطفٌ على 


هرم 2 


9الْكَعْبَة» كما تقول: ظَنَنْتكُ زئداً مُنُطّلقاً وَعمراً «وَا لْهَذَىَ وَالْقَلَتئد» أي: 
والمقلّدَ من الهدي خصوصاً ل نَ الثوات فيه كر «ذَلِكَ» إشارةٌ إلى جعل الكعبة 


- 


قياماً إلناس (لِتَعَْمَُأ أن آلله يَعْلَمُ» كل شىء فيعلَمُ مايِضْلِحُكم ممًا أَمَركم به 
9 مَاعَلَى آل سُول إِلَا أ لْبَلم» فيه نهديدٌ وإيذانٌ الرس ل قة لما رست عاد 


قال الشيخ في البباندح #اضن 1 وقال أهل اللغهةوائما قبل: كفة البيت وأطيك لان 
كعبة تربع أعلاه. والكعوية: النتوء, فقيل للتربيع: كعة لنعوء زوايا المرتع: ومنه كعب ثدي 

الجارية إذا نتاء ومنه كعب الانسان لنتوئه. وسمّيت الكعبة حراماً لتحريم الله ايّاها أن ن يصاد 
صيدها أو يخلئ خلاءها أو يعضد شجرها. 

(1) في نسخة: لمعاش 

() قاله عطاء بن أبي رباح. راجع الكشّاف: ج ١‏ ص .18١‏ 

(4) في نسخة: به. 

(6) قاله الحسن علئ ماحكاه عنه الشيخ في التبيان: ج 4 ص ١‏ 


فد جوامع الجامع (ج )١‏ 


تبليقُه وقامت عليكم الحجّةُ فلا عذرَ لكم في النقصير, أي لايستوي الحلالٌ 
والحرامٌ والصالمٌ والطالحٌ والصحيحٌ من المذاهب "١‏ والفاسد, ولاتُمْجَبوا بكثرة 
الخبيثٍ حّى يُؤئْروه لكثرته على الطيّبٍ القليل 9 مَاتُوأ آلله» واختاروا الطيّب 
وإِنْ قَلّ على الخبيثُ وإن كثر. 

اها الذي ءامو لكأو وو ع و0 
تَسْكَلوأ عَنْهَا حينَ ينَرَّلَ آلْقَرْءَانٌ تُبْدَلئ؛ عَفَا آللهُ عَنْهَا وَ 
عم و ا عا يا 

أي: لاتُكْيدوا مسألة رسول اميه حتَّى تَسأَلوهُ عن تكاليف شاقة إن أفتاكم 


- 


ع م 


بها وكَلَكم إِيّاها و رَجَبَت وربّما غمّكم "١‏ ذلك وسَق كلك وذلك نحو مارٌُوي: ان 
شزاقة ومالك أر عُكاسَة بن مِحْصَنٍ قال: يارسولالله أفي كل عا كُتِبَ الحج 
علا اعدف عه حك أعاة النسأل”ملؤناً: فثاله ويك وات تك أن امون 
نَعَمْ!! والله لو قُلْتُنَعَمْ لوَجَبَتْء ولو وَجَبَتْ مَااسْتَطْتُم, ولو تَرَكْتُم لكف ثم. فائر كوني 
مائرَكتّكُم. فإِنّما هَلَكَ من هَلَّكَ قبلكم بكثرة سوّالهم واختلافهم علئ أنبيائهم. فَإذا 
أَمَوْتُكُمْ بشي ءِ فَأَنُوا منه مَااستَطَمتُمء وإذا تنكم عن شي ء فَاجتَنبُوه (*" 
(وَإن تَسْكَنُوأ» عَنْ هذِء التكاليف الصعبة في زمان الوحي (تُبْد َكُمْ» تلك 
التكاليف التي «تشؤك» ونوا سيان وكير إن رسلذ بعال لوعي ةا دهان 
رسو ل لوي فقال: من أبي؟ وكان يُطْعَنُ في نسيه. فقال لهلقة: «حُذافة» 
تَرْلَتْ !4 9عَفَا آله» عَمَا سَلَفَ من مسألتكم فلا تعودوا إلى مثلها 9وَآنْهُ غَهُورٌ 
)١(‏ في بعض النسخ: المذهب. (1) في بعض النسخ: عنّكم. 


(") رواه ه الطبري في تفسيره: ج ه ص 64 . 
(:) حكاه هالماوردي في تفسيره: ج *ءدصض 2,١‏ ورواه الطبري في تفسيره: ج 0 03 


حَلِيٌ» لايعا جلّكم بعقوبته وق سَألهَا4 أي: قد سأل هذه المسألة قومٌ من الأوّلين 
ثم أن صُبحُوأ ِهَا4 أي: بمرجوعها أو بسبيها 9 كَفِرِينَ4 وذلك أن بني إسرائيل 
كانوا يسألون أنبياءهم عن أَشياء فإذا أَمَرُوها تَرَكُوها فَهَلَكُوا. 


١‏ مَاجَعَلَ أله من بَحيرَةٍ وَلَاسَائِبَة بَةِ وَلَاوَصِيلَة وَلَاحَامٍ وَلَكِنّ آلَّذِينَ 
كَدْدوأ به فتَرُونَ عَلَى أل ألْكَذِبَ كم لايَعْقَلُونَ (" )٠‏ وَإذَا قبل لَهُم 
َعَاَوأ إل مَآأَنَدَلَ له وَإِلَى 00 قالوا حضننا مَاوجَنْنا علئه ايا 
أَوَلَوْ كانَ َابآؤُهُمْ لايَعلمُونَ شَئِاً وَلايَعْتدُون» )٠١4(‏ 

التخيدة الداقة إذا انْنَجَتْ حَمْسَة أن فإن كا اكتها د كرا يكوا متها أي: 
شَقُوها وحَرَّموا ركوبهاء ولانْطْرَدُ عن ماءٍ ولامرْعيّ» ولو لقِتها المُعيئ (" لم يد كَبها. 
واللنائة تنماكانوا تشعتوته» كان الرندل عون إذ] قركة ع سترى أو بر لت من 
مَرَضي فناقتي سائبة, فكانت كالبحيرة في تحر يم الانتفاع بهاء وكانَ الرجل إذا 
ل عدا قال: هو سائْبة ولاعَقْلَ بيتهما ولاميرات» وكانوا يُسَيُّو نها لطواغيتهم 
وَلسَدَنّة الأصنام. والضيلة في الغنم: كانت الشاة إذا وَلَدَتٌ أنثى فهي 8 وإذا 
وَلَدَتْ ذكرأ ذَبَُوه لآلهتهم. فإن وَلَدَتْ ذكراً وأنثئ قالوا: فطل حماسن 
يَذْبّحوا الذكرَ لأجلها. والحامي: هو الفحلٌ إذا تتَجَتْ من صليه عَشَرَة أَبطُنِ قالوا: 
قد حَمئ ظهرّه ه فلا يُْكَبُ ولايحْمل عليه ولايمْنَعْ من ماءٍ ولامرعيّ 7". 1 

ومعنئ مَاجعَلَ آلة4: ماشّرَعٌ ذلك ولاأمَرَ بالتبحيرٍ ولابالتسييبٍ ولاغير 


ذلك. ولكنّهم بتحرييهم مِاحَبّمُوا 9 يَفْتَدُونَ عَلَى لله آلَكَذِبَ» يدّعون أن الله 


0 م ا (لسا ا ة 
() راجع تفصيل ذلك في معاني القرأ ن للزجاج: ج "ا ص 5177. 


2ه جوامع الجامع (ج )١‏ 


حَبَمها 9وَأَكْتَدَهُمْ لايغقِلُونَ4 أَنَّ ذلك افتراء وكذبٌ, يعني الاتُباع للّذين يَُلْدون 
في تحرييها رؤَّساءهم 7". والوارٌ في قوله: لأَوََوْ كَانَ مَابَآوُهمْ» وار الحالٍ دَخَلَ 
عليه همزةٌ الاستفهام التي للإنكار "", والتقديد: 3 انيد ذلك ولو كان ابِاؤُّهم 
ولايَعْلَمُونَ شَيِئاً وَلَايَهْتَدُونَ» والاقتداحءٌ إنّما يصحّ بالعالم المُهتدي ولايُغْرَفٌ 
ذلك إل بالدليل. 1 


ويأَيهَا آلّذِينَ ءَامَتُوأ عَلَيْكُهْ أَنفُسَكٌ: لايَضُوُكُم مّن ضَلَ ذا أَهْتَدَيتم 
إلى الله مرْجِعُكُمْ جريعا فيكم ما كندّم تَعْمَلُون» )٠١6(‏ 

(عَليِكُ:» اما الأفعال ومعناه: ألزموا إصلا 550 تله 
«لايضؤكم» جوابٌ الأمر وهو مجروم» م وإِنّما صمت الراءٌ إتباعاً لضمّة الضاد. 
والأصل: «لا يضر ركن». وق ىّ: «لايَضُرْكم» بكسر الضاد وضمّها'" من ضاره 
يَضيره ويَضّورهء ويجوز أن كوت تخيرا مرفوعا 0 والمعنئ: لايَضْدٌّكم ضلال 
«مّن ضَل» عن دينكم 9إِذَا» كُنْتُم مُهتدين, وهو مثل قوله: ل فَلَاتَدْهَبٍ تَفْسُكَ 


)١(‏ قال الشيخ في التبيان: 3 ص لال: : هذه الآية من الأدلة الواضحة علئ بطلان مذهب 
المجبّرة من قولهم: من أن لله تعالئ هو الخالق للكفر والمعاصي وعبادة الأصنام وغيرها من 
القبائح؛ لأنته تعالئ نفئ أن يكون هو الذي جعل البحيرة أو السائبة أو الوصيلة أو الحام, 
وعندهم: ن الله هو الجاعل له والخالق؛ تكذ يبا لله تعالئ وجرأة عليه؛ ثم بيّن تعالئ أنهؤلاء 
بهذا القول قد كفروابالله وافتروا عليه بأن أضافوا إليه ماليس بفعل له. وذلك واضح 
لاإشكال فيه . 

(؟) انظر تفصيل ذلك في الكشّاف:ج ١ص‏ 180.والفريد فياعرابالق رآن للهمداني: ج "ص .1١‏ 

(1) قرأ يحيئ وابراهيم بكسر الضاد. والحسن بضمّها علئْ ماحكاه ابن خالويه في شواذ 
القر ا طمن 11 

)ع وهو اختيار الأخفئش وقال: لأقه ليبن بعلة لقولة: (عَلَيِكُمْ أنفُسكئُ:» وانتها الخم اه 
لايضرّهم. انظر معاني القرآن: ج كص 8/غ. وعنه التبيان: ج .ص ١غ.‏ 
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عَلَيْهُمْ حَسَرَاتٍ» ,"١‏ وكان المؤمنون عقون حسرة علئ أهل العناد من الكمّارٍ 
يتَمَنْنَ دخولهم في الإسلام فخوطبوا بذلك. 

ونعن انق مسعوه أننها رتت عنذء فقال: إن هذا لنض بزمانها"" إنها ايوم 
نقتولة ولكق يوعك أن كأ ونان تأمووى فلا يشل متك عور نكم 
ل ا 
ولط لعذره (غا 

وناننا الدية اموأ سَهَدَة بَيِكُم ذا حَضَرٌ كم ا لهؤث جين 
َلْوَصِية آثْنَانِ دوا عَدَلٍ عَدْل منك أ 0 من رك إن 4 ضَرَبتمٌ فى 
الأزض تَأَصَبَبْكُم مُصِيبَةٌ فحية التزات: حيو هما مين تكد الصلوة 


فَيُقْسِمَانٍ بالله إن أرْتَبتم لتر به تمأ وَلَوْكَانَ ذا قَرْيَئ وَلَانَكْكمْ 
َ 3 م : ١‏ ا َ ائيين» ١‏ 05 


اث ننه وأُضيفٌ السدة أي دوه تناه إلى ل الما 
انّساعاً. و «إذا ‏ 7 حَضَرَ» ظرفٌ للشهادة و لحِين آلْوَصِيّة4 بدل منه. وفى إبداله منه 
دلا علئ وجوب الوص عند حضور الموتٍ وظهورٍ أماراته؛ لأ زمانَ حضور 


أسبابٍ الموتٍ جُعِلَ زمانَ الوصيّة «إن أَنتُم ضَرَبْثُمْ نى الأزض» يعني: إن وقَمَ 


)١(‏ فاطر: 8. )١(‏ فى نسخة: بزماننا. 

(؟) روأه عنه القرطبي في تفسيره: ج .ص 5"17. ١‏ 

(4) قال الشيخ في التبيان: ج 4غ ص ١‏ مالفظه: وفي الآية دلالة علئ فساد مذهب المجبّرة ة في 
تعذ نين الاطفال؛ ؛ لأنته لوكان الأمر علئ ماقالوه لم يأمن المؤمنون أن يؤخذوا بذنوب آبائهم. 
وقد بيّن الله تعالئ أن الأمر بخلافه مؤكّداً لما في العقل. 


6 لمات الجامع (ج )١‏ 


تفار على ارس خرن ذبن وك أي اطرفة ني 


2 
نََ 


ضرائئان 5 أبي مارية 3 ات عمرو بن الماص. 5 ٠‏ فُمرض 0 بي مارية وكْتَبَ 


كتابت وصيّة "ا 


فدماسو ين الجا ودس ايه فو ما عذا لم يحب به صاحبَيه, 
وأَمَرَهما أن يَدْقَعا متاعه إلئ أَهلِه ومات, فَمَنَّا متاعه وأَخَذا إناء من فضَّةٍ تم 
فعا جاتنال إلى الوواقة: توننة ا لكات فخ وهنا ببالاء مكنا مرا 
أمرّهم 0 إلى النبئ يَيَيَُّ تلت (0. 

قوله: ل تَحْبِسُونَهُمَاك معناه: تفونهما ليَحلِفا «مِن بَعْدٍ آَلصّلَوْةْ» أي: من بعد 
صلا العصر "" وقتٌ اجتماع الناس, وقيل: أو الظهر ", وقيل: من بعد صلاةٍ أهل 
دينهما يعني: الذمّئّين " 9َفَيُفْسِمَانٍ بالله إن أَْتَبّْمْ» في شهادتهما وسَكَكْمْ 
واتّهَدّْموهماء فقوله: إن أ َتَبتُم» اعتراض بين القسم والمُقْسَمٍ عليه وهو قوله: 
لاتَشتَرى به تَمناً» أي: لاتَسْتَئدِلُ بتحريفب شهادتّنا ذا ثمن, فَحُذِفَ المضافٌ في 


الا عدي بن زيد. ا لكا بديل بن أبي مريم. 


ره اج "اكتاب القضايا ص ١‏ 00 كلل أسباب التزول للو اعد :ص 6/اق, 
الكشّاف: ج ١‏ ص 187, تفسير القرطبي: ج 7 ص 147 

)١(‏ وذهب اليه شريح وسعيد بن جبير وإبراهيم وقتادة.» وهو قول أبي جعفر قا علئ ماحكاه 
الشيخ في التبيان: ج 5 ص 08 4. واختاره الزجّاج في معاني القرآن: ج "ص 5١١‏ والنحاس 
في اعراب القرآن: ج "١‏ ص 45. 

(/) وهو قول الحسن. راجع تفسير الماوردي :ج ؟ ص 275 والتبيان: اج ؛ ص ©6غ. والكشاف: 
جاص 147 

(8) قاله ابن عبّاس والسدي علئ ماحكاه عنهما الماوردي في تفسيره: ج "اص 271١‏ والشيخ 
في التبيان: ج ؛ ص 40. 


الجزء السابع / سورة المائدة /الآية /ا١٠و8١٠ 6١‏ 
الفوشققن ةلأ نن المغلوم آنآ السنه تطر ما .دون فمنهوقيل+ إن اهيفن 
يه للقسه”", يعني :انبل بالقسم بالله عوض] !امع الذفان اى لدان 
بالله كاذبين لأجل المالٍ وَل كَانَ ذا قر ب» الضمير في <كَانَ» للمُفْسَمٍ له. أي: 
ولوكان من فم له قريباً من ولاُحابي في شهادتنا أحدأ ١‏ وَلَانَكْتمْ شَهَدَةَ أش» 
التي أَمَرَنا الّهُ بحفظها وأَلْدَمَنا أداعها ورَوَوًا عن على يِه والشعبيٌ الوقفَ على 
و شَهَْدَة» وابتداة «دالله» بالمدٌ علئ طرح حرف القسم وتعويض حرفي 
الاستفهام منه' " وروي أيضأ بغير مدٌ0*: وذلك علئ ماذَكَرَه سيبويه: هم عن 
يَف حرف القسم ولايُوّضٌ منه همزة”* الاستفهام فيقول: ال قد كان كذ" . 
دإنا إذاأ» أي: إن تَعلنا ذلك (لَمِنَ الآنمين». 00 
<فَإِنْ بر عَلَىَ أنتهُمَا سْتَحَنَ ا إنمأ فَسَاخَرَانِ يَقُومَانٍ 00 مِنَّ 
لذِينَ أَسْتّحَقّ عَلَتْهِهُ الأولين ف فَيْفْسِمَانِ بالله لَسَهَدَئنَا أَحَوُ 
شَهَدَتِهِمَا وَمَا أَعتَدَينَا لي الي .مذي أ ل أذ 7 
بالشَّهَدَةٍ على وجوه أذ يَحَافُو أن تمدن بغد أيهم وَآعُو آله 
وَآَسْمَعُوأ وَأَنْهُ لا فى لقم اليتين» .0 
أَي: <فإنْ» اطْلِمَ (عَلَنَ أَهُما َسْتحقا إنمأ» أي: فَعَلا ماأَوْجَب" إثماً 


.188 ص‎ ١ قاله النحاس في اعراب ب القرآن: ج "ص 43. والزمخشري في كشافه: ج‎ )١( 

(؟) في بعض النسخ: عرضاً. وكذا في الكشّاف. 

(؟) رواه عنهما المصتّف في مجمع البيان: ج ؟ خا ص 605" وزاد: ونعيم بن ميسرة وهو قراءة 
يعقوب برواية روح وزيد. وحكاه أبو حيان في البحر المحيط: ج 4 ص 8: عنهما. 

(؟) قرأه الشعبي علئ ماحكاه عنه أبو حان فى الجر المخيط اج لحن 11 

(0) في نسخة: حرف. (1) انظر كتاب سيبويه: ج ”اصن 555 

(0) في بعض النسخ: يوجب. 
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وأشتؤيجبا أن يُقال: إِنّهما من «آلَآبِِينَ» بخيانتهما فَكَاخَرَانِ4 أي: فشاهدان 

خَران 8 يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ أَلَّذِينَ آسْتَحَقَ عق عَلَيْهِم» الام و المعتر :من الدايخ 
وفوا الا كيني اي 
الرجِلَيْن ووّجدَ الإناءً بمكَةَ بعد أن اسْتَحلَقهما رسو لاله وفع عند المثبر حَلَفَ 
رجلان من ورئته أنكه إناءُ صاحبهما وأنتهما خانا وكَذَبا فدُفِمَ الإنائً إليهما!", 
و «الأوين» الأَحمّان بالشهادة لقرابتهماء وارتفاعٌها''" علئ أنكها بدلٌ من 
ؤمََاخَرَانِ4 أو من الضمير في ؤيَقُومَانِ» أو على «مُمَا الأوْلَيان» كأنكه قيل: 
ومن هما؟ فقيل: 9آَلْأَوْلَين4. وقُرِىٌ: «الأولين»”" علئ أنه وصفٌ ل «الَذِينَ 
آسْتَحَقَ عَلَيهِمُ4 ومعنى الأَوَليَة: التقدّمُ على الأجانب في الشهادة لكونهم أَحقّ بها. 
وفي هذا دلالة على جواز رد اليمينٍ على المدّعي. وقرِىٌ: : «أسْتَحَقّ عَلَيْهِمْ 
الأولين» على ل من الورثة اين استّحدة عَقمَ عليهم الأوليان 
من بينهم بالشهادة أن يُجَّدوهما عن القيام بالشهادةء ويُظْهرُوا بهما كذب الكاذبين 
َتينِْمَانِ» أي: يخلفان «بلله لَشَهدَئنَا4 وقولنا في وصيّةِ صاحبنا (أَحَو» 
بالقبول « من شَهَْدَتِهِمًا» وقولهما «وَمَا أَعْتَدَيْنَا4 وماجاوَرْنًا الحقّ فيما طَلَبناه 
من حمّنا 9د لِك الّذي تَقَدّم من بيان الحكم (أَدنَىَّ» أي: أقرب إلئ أن يأتي 


1 رواه الحسن البصري في تفسيره: ج ١ص 747-740 والقرطبي في تفسيره أيضاً: ج‎ )١1( 
551 ص‎ 

(1) في جميع النسخ: «ارتفاعهما» والصحيح المثاسن لسياق الغبارة ماايتتاه: 

(؟) قرأها يحيئ وحمزة ويعقوب علئ ماحكاها عنهم ابن غلبون في التذكرة: ج "' ص ١5؟,‏ 
ونسبها أبو حيان في البحر المحيط: : ج 4 ص 11 الى أبن سيرين. 

(؛) وهي قراءة حفص والأعشئ الا النفار والكسائي عن أبي بكر. راجع التبيان: ج 4 ص 47, 
والكشف عن وجوه القراءات للقيسي: ج ١‏ ص 5١غ.‏ 
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الشّهداء علئ نحو تلك الحادثة 9 بِالشّهَدَةَ عَلَى وَجْهِهَآ أَْ يَحَافُوَأ أن ترد أَيْمَنُ» 
أي: ا قي إلى أن يخافوا أن تك(" أيمانُ شهودٍ أخرين 9َبَعْدَ أنمني:» 
وو ده جَرَئْ في هذه القصّة. فِرّبّما لايَحْلِفون كاذبين 

ظونَ في الشهادة مخافة رد اليمين إلى المستحقّ عليهم «وَآتّقُو كوأ آشه» أن 
تخونوا وتحلفوا كاذيين 9وَأَسْمَعُوأ» سمع إجابة وقبول. 


كَهَيِنَةِ لطر بِإِذْنى تفخ فيهًا فَتَكُونُ طَيْرا بَإِذْنِى وتبرئ لكف 
وَاَلأَبْرَصَ بإِذنِى وَإِد تُخْرِج ألْمَوتَى بِإِذنِى وَإِدْ كَقَفْت بَنِىَ إِسْرتيل عَنكَ 
كد ساو با بر ا وي 00 
يوم يحم َجْمَعْ4 ظطرف”" لقوله: « لَايَهْدِى» أي: لايهْديهم طريق الجن يميد 
كما يَهْدي غيرهم, أو م م انه ريل كنون كذ اوكا ا رقص 
ب(آكره . مَاذا أَجتُ» الى َي إجابة أجِيك؟ 7 00 توبيخ لوقف 


ولذلك ٠‏ قَالُوأ لَاعِلْمَ لنآ» وَكَلُوا الأمرّ إل عليه بسوءٍ إجابتهم لكان إليه في 
الانتقام منهم, ٠‏ وقيل: : معنأه: انك أعلةا اليم هذا لقنا مشيوة مليك :يناف عند 


(1) وهو ماذهب إليه النحاس. راجع اعراب القران: ج "اص 148. 
(؟) ذهب إليه الزمخشري في الكشّاف: ج ١‏ ص 145. 


(؟) أنظر تفصيل ذلك في الفريد في اعراب القرآن للهمداني: ج ؟ ص ؟١٠.‏ 
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لأنتك وعَلَّدم آلميُوبٍ4 ", وقيل: معناه: لاعلمَ لنا بم كان منهم بعدّنا'" «إِذْ قال 
َنه» بدل من 9يَم يَجْمَعُ » والععلى: أنه يوه يح 7" الكافرين يومئذ بسؤَالٍ الرسَلٍ 
عن إجابتهم وبتقريرٍ ماأَظهرَ عل 000 3 نو التمدزات فك بوره الغا 
الّخَذوهم الهة دَأَيدتُكَه فَوَبْكَ وبرُوح لْقدس» بجبرئيل علا ٠‏ وقيل: بالكلام 
الذي حا به الدين ! تكلم آلئّاس 4 طِفْلاً ١وَكَهْلًا.‏ ولفِى آلْمَهْدِ» في 
موضع الحال؛ والمعنئ: لمهم في هائ: ين الحالتَين من غيرٍ أن ن يتات كلائك 

عن (3ا الطفولة ويهية الكفرلة لذي هو وقتُ بلوغ الأَشُّدٌ والحدٌ الذي يُسْتَئْيَاً فيه 
الأنسياء ود عَلددّكَ لبه أي: الكتابة « وَأ حكمة» الكلام المخكم, وقيل 
المرادٌ بهما جنسٌ الكتاب والحكمة «وَ» خَصٌ لَآلتَّوْرَسة وَالإنجيل» مما 
تنا ولاه !" «وَإِذ تَذل» أي: مُصوْرُ ومقددُ من ألطْن كَهَيِكةٍ ألطَر» أي: هبن 
مثلّ هَيئَةِ الطير الذي ُرِيدٌ لبإدْنِى» بأمري وتسهيلي (مَتَنقُعُ فياه الضميد 
للكاف؛ لأنتها صفةٌ الهََة التي كان لها عيسئ تق قواتر لاج الود 
المضافي إليها لأنكها ليست من خلقِه ونفخه في شيي, وكفاك الضميدٌ في 
(تكرن». (د> إذ تُبْرِئُ آلأَكمة وَآَلْأَبْرَصَ»4 تسب ذلك إليه لما كان بدعائه 
وسوَالِه ١‏ وَإِدْ تُخْرِجٌ آلْمَوءَ 0 يُشاهِدهم الناسٌ أحياء 9وَإِْ كَقَفْتُ 
بَنِىَ إِسْرَايل عنك» به يعنى: اليهود حين هَمُوا بقتله. 


وَإِ أَوْحَيْتُ إلى الْحَوَارِيُنَ 0 اموا بن رول قَالْوَأ ءَامَنَا 


)١(‏ قاله ابن عبّاس. راجع تفسير البغوي: ج " ص 271 وتفسير الرازي ا 

(؟) قاله ابن جريج علئ ماحكاه عنه الماأوردي في تفسيره: اج كص 8لاء والبغوي أيضاً في 
تفسيره: ج "ا ص 78 (؟) في نسخة: توبيخ. 

(1) في بعض النسخ: و. (0) قاله الزمخشري في كشافه: ج ١‏ ص .11١‏ 

(1) في نسخة: حال. (/) قاله الزمخشري في كشافه: ج ١‏ ص .11١‏ 
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و شْهَدْ يننا مُسْلِمُونَ )1١1١(‏ | اذ قال ) أ لْحَوَارِيُونَ يلعيسى أَبْنَ ميم هل 
يَسْتَطِيعٌ رَُكَ أن يول عَلَينَا َنَمآ ده ممْنَ آَلسّمَآاء قَالَ أتقوأ آلله إن كُنتّم 
مُؤْمنِينَ )١١7(‏ قَالُوأ تُرِيدُ أ أن بَأْكُلَ مِنْها وَتَطْمَيْنٌ قُلُوبنَا وَنَعْلَم أن قَدْ 
صَدَقْتَنا نا ونَكُونَ عليه من ألشَهِدِينَ» )١1١9(‏ 

وإ أَوْحنْتُ إلى ا لحوار ئن» أي: الْهَمتهم, وقيل: ألمت إليهم بالآيات الي 
ريه إيّاها”", وقيل: أَمَوْتهم على أَلْسِئَةِ الرسل ''" مُسْلِمُونَ» أي: مُخلِصون, 
من أَسْلَم وجهّه شم جهَلْ يَسْتَطِيع ربكَ أن ينَرّْل» معناه: :هل يفل ذلك ربك 
بسأليك إكاء ليكونّ عَلَّمَاُ على صدقِك 7", وقيل: معناه: هل يَقْدِرُ ريّك 0 وإِنّما 
قالوه قبل أن ال ني افرريةا م ولالك قال عيسئ ل لهم: أت 
أله» ا واستطاعته, ولاتَقْتَرحوا عليه ماتَشْتَهونَ* من 
الآياتٍ فُهْلّكوا إذا عَصَيْتْمُوه بعدها0", وقرَاً أ الصادطكة : «هل تَسْتَطِيعُ رَبّكي ("" 
أي: هل تستطيمٌ سؤّال 33 والمائدة: الخِوان يكون عليه الطعامٌ. وهي من ماده 
أي: أعطاء ( وَنَكُونَ عَلَِهَا مِنَ آلشهِدِينَ» نَشْهَدُ عليها عند الّذِين لم يحضّروها 
من بني إِسراييل أو من الشاهدين له بالرّحدائئة ولك بِالبدَةِ عاكفين عليها. 
«وَنَكُونَ عَلَيِه في موضع الحال. 


.72١ ص‎ ١ قاله الزجّاج في معاني القرآن: ج‎ )١( 

(أقاله الرمحعري فى كشافدح ١ع‏ ).وت 

(") اختار هذا القول الحسن علئ ماحكاه عنه الشيخ في التبيان: ٠ج‏ 4 ص 01, والزجاج في 
معاني القرآن: ج ١‏ ص 3٠‏ 51. 

(؛) قاله الزجّاج في معاني القرآن: ج ص ١7؟.‏ 

د تشهون. 

)سير العيامر ب ا ين اج 5 6 ص دك 


جوامع الجامع (ج )١‏ 


<قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيمَآللهُمَ رَبنَآ أنزل عَلَيْنَا مَآئِدةٌ مّنَ آلسّمَاءِ تَكُونُ 
َنَا عيداً 0 0 َي مّنكَ وَآَرْرُقنَا وَأنتَ خَيْرُ آَلوَّرْقِينَ )1١15(‏ 
َال آثه إن متلا َلك قن يكم بَغْدُ مَك فين أَعَدَبَهُعَدَاب 
لأَعََُيُدُ أَحدا ميم 


سك وأجيت يت إلزا :ذلك اليلرقوا الشحة و يُرْسَلَ عليهم العذابُ إذا 
خالفوا «آللَّهُهَ أصلّه اا ؤرَبْنَا» نداء ثانٍ 9 تَكُونُ لَنَا عِيداً» أي: يكون 
ووو لا عيدا وهويز: الاحد ومن ل الكدء اللشسارى هيدا" موقي الس 
السرورٌ العائدٌ ولذلك يُقال: يوم عيدء أي: تكونٌ لنا شروراً وَمَرَحاً < لوليا 
وَءاخِِن4 بدلٌ من آنا بتكرير العامل. أي: من في زماينا من أَهلٍ ديننا ولمن 
با بعناة وقيل : معناه: يكل منها آخِدْ الناس كما يأَكّلٌ أ لهم“ ل 
للمتقدّمين مثا والأتباع 6١‏ وَدَايَةَ مك4 أي: ودلالةً منك عظيمة الشأنٍ تدلٌ على 
توحيدك وصحَةٍ نر يك قن يَكْْْ بَْدُ منكُ» أي: بعد إنزالها"" عليكم 
«فإنى أَعَرمه عَذَاباً» أي: ا تعد 4 الضميدُ للمصدرء ولو أَرَيدَ مابِعَدث 
نه ل كن الايد بن الباء. 

ورُوي: أن عيسئ طلا لبس صوفاً وقال: الهم أَنزِلُْ علينا مائدة” يرل شفرة 
حمراءٌ بِينَ عُمامََيْنٍ وهم يَنْظون إليهاء فبكئ عيسئ ل وقال: الله اجعَلّني مِنَ 
)١(‏ تقدّم تفصيله في آل عمران: ١7‏ في ص 719 فراجع. 
(؟) وهو قول السدي وقتادة واين جريج والجبائي: راجع التبيان: ج 4 ضن ١‏ 
(') قاله البغوي في تفسيره: ج "' ص //. 
(؛) وهو قول ابن عبّاس. راجع تفسير الماوردي: ج ”ص 44 والبغوي: ج ١‏ ص 7/8 


(0) قاله الزمخشري في الكشاف: ج ١‏ ص 197. 
(1) فى نسخة: إنزال المائدة. (/1) في نسخة زيادة: له. 
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الشاكرين, وكصف المنديل وقال: ياشم ال حبر الرازقين. فإذا سمكةٌ مشوية بلا 
فلوس ولاشوك وعند “رأنها ملح وعند ذنتبها 0 وحولها من ألوان 3 المقول 
ماعدا اكات !". وقيل: تلت الملائكة بها. عليها سبعة أَرْغَِة وسبعة أحوات 
نكل منها آ<ة الناسى كما أكل أولهيج لوعن الخسوه أن المائدة مالرلت .ولو 
َرَلَتْ لكان عيداً إلئ يوم القيامة لقوله: 9وَءَاخِرِنَا» '*". 


ع 
0-4 


إِلَنْهَيْنِ مِن دُونٍ أله قَالَ سْبْحَنَكَ مَايَكُونُ ؛ َِ أنْ أقول مَالَيْسَ لِى بِحَقّ إن 
كت هذ قل تابى تبى ولأعم مافى نف أ 
اي الاي ا وان اخقدرا مدر 
ا كت علوم شهدأ مدنت هم كلا َي كنت أنت اليب 
:9 وَانَتَ عَلَى كل شَئْ ءِ شَهِيدٌ )1١10(‏ إن 0 َنَهُمْ عِبَادكَ وَإِن 
َف لَهُمْ َإِنكَ أنت أ لَعزير آلْحَكِيج» 1181 

المعنئ: «إذ» تقول «أن» يوم القيامة: 9 يَْعِيسَى# وهو استفهام برادبه 
التقريعٌ لمن ادعئ ذلك عليه من النصارئ, واستعظاءٌ لذلك القول 9قَالَ سُبْحَنَكَ » 
من أن يكونَ لك شريكٌ لمَايَكُوُ ين4 ماينبغي لي «أن أَقُولَ» قولاً لايق لي 

أن أقوله ونا عبدٌ متهم؛ نما تق العبادة لك وحدّك 9 تَعْلَمُ مَانِى تَنْسِى» أي: 
في قلبي, والمعنئ: تَعْلَمْ معلومي ولاأَعْلَمُ معلومك. وإِنّما قال: «إفى تَفْسِكَ» 


د وَِدْ قَالَ الله يَعيسَى أَبْنَ مَرْيّم #أنت قُلْتَ لِلنَّاسٍ أتّخْذُونِى 7 


ا 


)١(‏ في نسخة: أنواع. 

(1) رواها البغوي في تفسيره: ج ١‏ ص 1/عن سلمان الفارسي. 

(؟) وهو قول ابن عبّاس علئ ماحكاه عنه القرطبي في تفسيره: ج 1 ص 519. 

(؟) راجع تفسيرالحسن البصري: : ج١‏ ص18" وحكاه عنهالطبري في تفسيره: : ج 0 ص 211١0‏ 
والزمخشري في كشافه: دج اص 1151. 
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سلوكاً بالكلام طريق المُشاكَلَةٍ «إنّكَ أنتَ عَلَّدم آ لعيُوبٍ4 تقريرٌ للجملتّين معاً: 
لأ مَاانطَوَتْ عليه النُّوسٌ من جملة الغيوب ولاينتِي علمُ أحد إلى ايع 
سبحانه «أَن أَعْبُدُوأ أل» هي 57 التفكنة وستاجها امتهم إلا يما أمزتتي ‏ 5 
«وَكْنتُ عَلَيْهِمْ شَهيداً» أي: انا تتامو سل السيور مد اتتورييين 1 1 
اذك يجو 5ك وى كدت أنت آلرقيب عَلنه|» : هم من القولٍ 
20 صَبْتَ لهم من الأوأة. َأَرْسَلْتَ إليهم من الرسل «إن تُعَدَْهُم فَإنّهُمْ عِبَادْكَ» 
ين عَرَفْتهم عاصين مكدّبين لرسلِك منكرين بيّنَاتِك (وَإن تَغْفِر لَهُمْ فَإِنّفَ أنتَ 
لْعَزِيرُ» القادرُ على العقاب والثواب «آ لْحَكِيمٌ» الذي لايفعَلُهما إلا عن حكمة 
وصواب. والمعنئ: إن عَفْرْتَ لهم مع كفرهم فالمغفرةٌ حسنةٌ في العقلٍ لكل مُجرم. 
وكلما كار الجر اله كلعل ة عند احسة 
د هَنذَا يَوْمْ يَنفَعلصَّدِقِينَ صِدْفُهُم هم لَهُمْ جَنَدتُ تَجْرِى من 
تَحْتها آل: هدم خَلِدِينَ هآ بدأ رَضِى آله عَنْهُمْ وَرَضُوأ عنْهُ لِك آلقَورُ 
َلْعَظِيمُ )١1١9(‏ لِلّهِ مُلكُ آلسَّموَتٍ وَآلْأَرْض وَمَافِيِهِنَ وَهُوَ عَلَى كُل 
شَئْءٍ قير ( ) 
قُرىّ: ( هذا يوم بالرفع والإضافةء وبالنصب 7" إِمَا على أكه رت 
لؤقال» وإمًا على أَنّ (مَدَاه هدالق و د والمعنى: هَدَا4 أي: الذي 
ذَكزنا من كلام عيسئ واقع بوط عت هه تمر أن ذكرة هها كتزاه نان 
َوْم لَاتَمْلِكُ4 "١‏ لأنته مضافٌ إلى متمكّنٍ 7" والمعنئ: 9 يَنْقَعُ آصّدقِينَ» 


)١(‏ وهي قراءة نافع. راجع التبيان: ج ؛ ص "7 وتفسير البغوي: ج " ص ,8١‏ والتدكرة لابن 
غلبون: ج " ص 5311 (1) الانفطار: 19. 
(؟) راجع تفصيل ذلك في اعراب القران للنحاس: ج " ص 07. 
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ماصَّدّقوا فيه في دار التكليف, وقيل: تصديمّهم لأنبياءالله وَكتِّه('' . وقيل: صدقُهم 
في الشهادة لأنبيائهم بالبلاغ ‏ . 

ولله ملك الكضوّث وَالأَرْضٍ4 نه سبحانه نفشد عن قول النضارئ. وإنّما 
قال: وَمَافِيهنَ» وم يقل «وَمَنْ فِيهنٌ» تغليباً للعقلاء؛ لأنَّ «ما» يَتَناوَلَ 
الأجناس كلّها تناولاً عام فلو بصت مخضا من بعيل قَلَتَ: «ماهو؟» قبل أن 
تَعرِفَ أَمِنَ العقلاء هو أو من غير هم, فكان لفظَةٌ «ما» بإرادة إلعموم أُولئ. 


© © 9 


.1١ حكاه الماوردي في تفسيره: ج "' ص‎ )١( 
والقرطبي أيضاً في تفسيره: ج 1 ص 65” وأبو‎ .٠١ حكاه الماوردي في تفسيره: ج ؟ ص‎ )1( 
.11 حيان في بحره: ج ؛ ص‎ 


سورة الأنعام 


مس 
.هه 


مَكيّةَ غير ست أياتء وهي مائة وخمسٌ وستون أآيةَ كوفيٌ. سثّ بصريٌ, 
ل 7 0 + ممه - 7 
ولَسْتُ عَلَيْكُم بوَكيل4 ١١‏ كوفيٌ؛ « كن فَيَكُونْ» "١‏ و «إِلى صِرَاطٍ مُسَْقِيهِ» 7" 


ان ديت 1 َنِث علي العام جملةً واحدة به : سبعون أَلفَ مَلَكٍ 


007 بالتسبيح والتحميد, ‏ د هسل عليه الث اليغون النة قاد 
بد كل آيةِ من الأنعام و ولملة»!. 


57 الحسين ب م خالدٍ عن الرضاءقة مثلَ ذلك إِلّ أنكه قال: «سَبّحوا له إلى 
يوم القيامة» )١(‏ 


.31 الاية:‎ )١( 

(؟) الاية: لا 

(؟) الاية: 131. 

(8) قال ابن الاثير: وفي حديث الملائكة: «لهم زجل بالتسبيح» أي: صوت رفيع عالٍ. راجع 
النهابة: مادة (زجل). 

(6) المعجم الصغير للطبراني: ج ١‏ ص ,١‏ الكشّاف: ج ؟ ص 86 وأورده المصنّف في مجمع 
البيان: ج “'- غ ص 7", وانظر نهاية ابن الاثير: مادة (زجل). 

(1) تفسير القمي: ج ١‏ ص 197. 


ف اه ميجير َاليَحِ 

َالْحَمْدُ لله الزى خَلى الشصوات :وا لأَرْض وَجََ ) آَلظلْصَتِ داور 
آلّذِينَ كَقرُوأ رَبّهِمْ يَعُِْونَ )١(‏ هُرَ ألّذِى خَلفَكُم مّن طِينٍ ثم قَضَىّ 
أَجَلا لا وَل تُسَمٌى عِنده كمأ تَنتدُون» (؟) 

وَوَعَتَلَ الطلكت ‏ اللرر» أى: الشاهنا واخدتهماء والقتر سين الحالق 
والجعل: أَنّ الخلق فيه معنى التقديرٍء والجعلَ فيه معنى التصيير ('" كإنشاءٍ شيءٍ من 
بع ا يي إلى مكانء ومن ذلك: (وَجَمَلَ مِنْهَا 
رَوْجَهَاه ”'" 9وَجَعَلَ ألظُلّمتٍ َلنُور» «ِوَحَلفتَكُمْ َرْوَجاً» (', والمعنئ: أنه 
5 َلسَّمَوَاتٍ وَآَلْأَرْضَ» ومَااشْتَمَلا عليه من 52 المكار ةا خووالقاً 
الليل والنهارَ ومالايَقْدرٌ عليه سواه « م« نهم 0 يَعْدِلُون» به مالايَقدِرٌ على شيءِ 
منهء وهذا استبعاد ا ا 2 أ نتم تَمْتَرُونَ» استبعاد د ن يَمْتَدُ وأ فيه بعد 
أن نبت أنه خبيهم ومُمِيتّهم وباعئهم: وقوله. ؤتُدَ قَضَىَ أَجَلّا4 معناه: كَتَبَ وقَدَرَ 
جلا يفن ي: أجل الموت (وَأَجَلُ مُسَنَّى عِندَة» أجل القيامة. وقيل: الأجل الأول 
)١(‏ في نسخة: التضمين, وكذا في الكشّاف والبيضاوي. 
(1) الاعراف: 8. 
(؟) النبا: 8. وفي جميع النسخ «جعلناكم» بدل «خلقناكم» وهو من سهو النسّاخ. 
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فانية الاققلة إل زتعن روالقاتى مابية الحوف والع 1 


-ه26 


وَهْوَ لله له فى أَلسَّمَوَاتٍِ وَفى الازض يَعْلَمُ ب ؟ وَجَهِرَ كم َم وَيَْلَهُ 
مَاتَكْسِبُونَ (*) َمَاَتِهم منْ ءَايَةِ منْ ءَايَتِ رَبْهِمْ كارا عَنْهَا 
مُعْرِضِينَ (4) فَقَد كَدَبُوأ ِالْحَقّ لَمّا جَاءَهمْ فُسَوافَ ف 1 نِحَتوًا ماكائواً 
به يَسْتَهْرِءُونَ» (0) 

ؤنِى ألسَّمَْوَتِ» تعلو بمعنى اسم الله كأنته قيل: وهو المعبودٌ فيهما. ومثله 
قوله: 9وَهُوَ آَلْزِى فِى ألسَّمَاءٍ إِلَنهُ وَفى رض إِلَنه» 0" ادهو اتيك بالإلهيّة 
أو المتومّدُ بالإلهئة فيهماء وعلئ هذا فقوله: 9 يَعْلمُ سِرَكُمْ وَجَهْرَكُمْ» تقريد له؛ لأنّ 
مَن استوى في علمه السرٌ والدلانة هو الله تعد" وجو انكو ظاخر» 
ضميرَ الشأن و «آللهُ ... يَعْلَمُ سِرّ ' وَجَهْرَ ك4 مبتداً وخبراً و «إفى أَلسَّمَئِوَاتِ» 
يتعلّقُ ب و يَعْلَج (*. ويجورٌ أن يكون .م آلسَّمَوَاتِ4 خبراً بعد خبر علئ 
معو أكد الل و اكه فى 'النتاوات:«الاأرحن سكن اكه صالة بم فيهما تدده 
عليه شية منه, فكأن ذاته فيهماءو 9 يَعْلَمُ سِدَكُمْ وَجَفْرَكُمْ4. خبرٌ ثالتٌ أو كلامٌ 
نقد مجو عر مالو كل رعورك لالتالة قانة ره هنين لخي اليه 
ويّثيبٌ عليه ويُعاقبٌء و ظمَّنْ» في قوله: من ءَايَةِ4 للاستغراق. و98منْ# في 
« من ءَايتِ رَبْهِمْ» للتبعيض, أي: : ومايظهَرٌ لهم دليلٌ من الدلائل التي يَجبُ فيها 


)١(‏ قاله ابن عباس والضحاك والحسن وقتادة علئ ماحكاهالماوردي في تفسيره: ج ؟ ص ؟15, 
والبغوي في تفسيره: ج " ص 84. )١(‏ الزخرف: 884. 

(؟) وعليه المشهور من النحاة والمفسّرين. راجع معاني القران للزجّاج: ج "5 ص 258", 
واعراب القرآن للنحاس: ج ١‏ ص 051. وانظر التبيان: ج 4 ص 78 

(4) ذهب إليه ابو علي علئ ماحكاه عنه الشيخ في التبيان: ج ؛ ص 71 
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النظرٌ وبها يَحْصُلُ الاعتبار «إِلا كَانُوأه عنه”" ْمُغْرِضِينَ» لايَلتفتون إليه 
ولايستدِلُون به ( قَقَدْ كَدَبُوأ ِالْحَقّ» الذي أتاهم به محمّدعَيياُةُ وهو القرآن الذي 
تُحُدّوا به فَعَجَرُوا عنه « فَسَوْفَ يَأتيهد» اه الشيءٍ الذي اسْتَهْرَأُوا به وهو 
القرآن: أى» شتعلتون باء فى ء الشتهز أو انف الآخرء اوبقن الدتا: 


ألم ير َأكمْ أَهْلَكْنَا ِن قَبْلِهم مّن قَرْنٍ مََنّهُمْ نى الأضٍ مَالَمْ 


تكن َم وَأَرْسَلْنَا أَلسَّمَاءَ : عَلَيهِم مدْرَاراً وَجَعَلنَا أَلأَنْهَرَ تَجْرى من 
تَحْتَهِم : تَأَهلَكْنَهُم بذنُوبِهم :وَأَنشَأَن من بَعْدِهمْ قَونا ءَاخَرِينَ» (5) 

عكن لذكن الأرض: جل لدمكانا ومكدهى الأرضن: انه فنها: ومتنه قوله 
تعالئ: «وَكَقَدْ مَكَنَهُمْ فِيمَآ إن مَكَنََكُمْ فيه» 7", ولتقارب المعنّيئن جَمَمَ بيّهما 
في قوله: طمَكْنهُمْ فى الْأَرْضٍ مَالمْ تمن لَكمْ» والمعنئ: «أَلّْ» َرَكقارُ ريشي 
(ك: أَهْلَكْنَا مِن» امكل لتر وف ون فرك اخطقاه م النيكلة ف 
الأجسام والسعةٍ في الأموال مالم نُْطكم. عَدَلَ عن الغيبة إلى الخطاب علئ طريقة 
الالتفات «وَأَرْسَلْنَ آَلسَّمَاء» يعني: المطرّ هنا 9عَلَيِهِم مَدْرَاراً6 مِغْزاراًء والمراد 
به: الغيث والبركة و4 وخَلَا من بعد هلاكهم أ خرئ, وفيه دلالة على 
أنه سبحانه لايَتَعاظبه أن ” يُْنِيَ عالما ويُنْشِيَ عالمأ آَخَرَ كقوله: (ِوَلِآيَخَافٌ 
عَقْبسهًا» ". 


وَلَوْ نا َلَيكَ كتنبا فى قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ أَيْدِيهمْ لَقَالَ آلَّذِينَ 
نل عَلَيِْ مَلَكُ وَل أن 


كَفَووَأ إن هَذَآ إلا سِحْدٌ مين (/) وَقَاُوأ َك 


31 في نسخة: عنها. إفة العقاف:‎ )١( 
.١60 : (9)ا لتنفسث‎ 
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-وء2 


مَلَكاً لَقُضىَ الام” مْرُ ثُهَ لَايُنظَرُونَ (6) وَلَوْ جَعَلْتهُ ملكا لان رَجُلا 
وَلَلَبَسْنَا عي مَايَلِْسُونَ (4) وَلْقَدٍ أسَْتُهْزِىَّ بِرٌسْلٍ مُن قَبْلِكَ فُحَاقَ 
بِالَّذِينَ سَ< سَخْرُوأ مِنْهُم مَاكَانُوأ به يَسْتَْزِءُونَ» (. 0 
«كتنباً» أي: مكتوباً «فى قِْطّاس» في صحيفةٍ فلَمَسُوهُبأَيدِيهم» ولم 
َنْتَصِنْ بهم على الرؤية والمُعاتَئَةِ لتلا يقولوا: 9 سُكْرَتْ أَبْصَددْنًا» (". لقالوا: إن 
هَنذَآ إل سِخْرُ» لِظّم عنادهم وقَسْوَةٍ قلويهم «لؤلآأنزِل» أي: هلا أَنَزِلَ علئ 
رو فتُصَدّقه 9 وَلَوْ أَندَلْنَا مَلكاً» علئ ماافْيَر حُوا « لَقُضىَ 
لأند» أي: لقُضِيَ أمد!" إهلاكهم تم لَايُنظَرُونَ» بعد نزوله طَْفَةَ عين؛ لأنتهم 
ؤمنون عند مشاهَدَة تلك الآية التي لاس أبية منها فكنتون الحكلمة 
استتصالهم «وََوْجَعَلنَهُ مَلكا» أي: ولو جَعلْنًا السول ملكا كما افْتَرَحُوه 
رسول امْوعيياة في عب الأحوالٍ في صورة دِحيّة الكلبئٌ'" 9 وَلَبَسْنَاه ولخَلَطْنا 
(َعَلنِهِم م41 يَخْلِطُون علئ أَنقْسِهِم حينئذِ, فإِنّهم يقولون إذارَأَوا المَلكَ في صورة 
رجل: هذا إنسانٌ وليس بِمَلَكِء وكَدَبُوه كما كَدَبُوا مح داعي فإذا فَعَلُوا ذلك 
(١)الحجر: .١60‏ 
(؟) في معنئ «قضي» وضروبها راجع معاني القرأ ن للزجّاج: ج "ص 3١١‏ تجد تفصيل ذلك 
(1) وهو دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي. ا رسولاث عل ما 
ومابعدهاء كان يضرب به المثل في حسن الصورة. وكان جبريل ليه باتني الننبي 12 56 


صورت أحيانا تعنه رسو ل 2021 الئ قيصر رسولاً سنة ست في الهدنة فآمّن به قيصر وامتنع 
عليه بطارقته. فأخبر رسو ل الل يله بذلك فقال: ثبت الله ملكه. سكن المزة وعاش الئ خلافة 


معاوية. توي سنة 40 ه . (أسدالغابة: ج ؟ ص ,١7١‏ طبقات ابن سعد: ج 4 ص 184, 
الاعلام للزركلي: ج ؟ ص 737). 


امتطنت فاس لطا بات طشتدد هه 
ال ةتسل ا ار ا ا 2 


ل عمًّا كان تلقاء من قومه 500 فأحاط بهم 0 51 77 
يَسْتَهْزِءُونَ» به وهو الح حيث أَهْلِكوا من أجل الاستهزاء به. وقيل: فأحاط بهم 
العذابٌ الذي يَسْخَرُون من وقوعه!"ا 
(قل سيدوا فى الأرض 7 0 ؛ آنظرُوأ َيف كَانَ ع لقيَة عَقِبَةُ آلْمُكَذَبِينَ ١١‏ 
ذل لعن عافن الشمنوات وَآلْأَضٍ قل لْلهِ َم عَلَئ ته لوم 
َيَجْمَعنّكُمْ إِلَى يوم آلْقِيئمَة لاروك فيه اديه حضوا ا 
لايُؤْمِنُونَ (؟١)‏ وَلَهُ مَاَكُنَ فى الَيْلِ وَالنْهَارٍ وَهوَ السَّمِيعٌ | لَعَلِيم» )١١(‏ 
لسِيرُوأ فى الأْض»؟ سافروا فيها 9تُم آنظرُوأ»'" بأبصاركم وتفَكروا 
قلويك :« كيف كان علينة االمكذين 4 التستهوتين بالفتدل من الأمتم الشيالقة 
ؤلَمَن مَافى أَلسَّمَلوَتٍِ وَ الأزض» سوال تبكيتء ولقل لله تقريد لهم, أي: هو 
لَه لاخلافَ بينى وبيتكم فى ذلك, ولاتقدرون أن تُضيفوا شيئاً منه إلى غيره « كب 
عَلَى نَفْسِِ آَلرَحْمَة4 أي: أَوْجَبها علئ ذاته في هدايتكم إلئ معرفته ونصب الأَدلَة 
)١(‏ قاله السدي علئ ماحكاه عنه الطبري في تفسيره: ج ه ص ,.١1054‏ ونسبه البغوي في 
تفسيره: ج "ص 886 الى الضحاك. 
(؟) قال المخشري في الكشاف: اج ١‏ ص مالفظه: فإن قلت: أي قنرق بين فوله 
9قانظرواً» وبين قوله: لثم أنْظرُو أ ؟ قلتُ: جعل النظر مسبباً عنن السين في قوله: 
«تَانظرواً» فكأنته قيل: نجروا لتخل اللطدى امورو امير الفافليق ىراتا قرلة يدوا 
ِى الأزض ثَُّءَ ة أَنظدوأ» فمعناه إباحة السير في الأرض للتجارة وغيرها من المنافع وإيجاب 
النظر في آثار الهالكين, ونبّه علئ ذلك ب 3# نم» لتباعد مابين الواجب والمباح. انتهئ. قال 
المحشّي: وأظهر من هذا التأويل أن يجعل الأمر بالسير في المكانين راخدا ليكون ذلك 


ع ل ا يي ث5 فللتنبيه على أن 
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لكم علئ توحيده بما أنتم تَترِفون به من خلتي السماوات وَالأرض. وقيل: أَوْجَبَ 
الرحمة علئ نفسه في إمهال عباده لتَدارَكوا اقرط منهم ويّتوبوا(". وقيل: كَتَبَ 
الرَحْمة لأَمَةِ محبِدِع بن لابْعَذْيَهم فى الدنيا بعذاب الاستئصال بل يؤََرَهم 
إلى يوم القيامة ' "لمق فسن الراحمة بقوله: َليَجْمَعنّكُمْ إلى : ْم أ لْقِيمَة4 على 
ماذكرنا أن المراد به إمهالٌ العاصي ليتوب أو تأخيرٌ عذايهم. وق نه وعيدٌ على 
كفرهم وتركهم التَظر. ومعناء: لََجمَعَنَ آخِركم إلئ أََلكُمْ قَرنً بعد قرنٍ «إلئ يوم 
لقم »جارك عن شركى "١‏ «الذية حَيدوَا اقش :4 قبل :هو ودل من 
الكافٍ والميم في «ليَجْمَعَنَكُم» وعلئ هذا فلا يجورٌ الوقفٌ عائ (لَآرَيْبَ 
فيه( والضوات: الؤفت والانتداء با« الذين حيو وا اوه :فق 

او مون 14716 المع الوق يرقا 6 لاختيارهم الكفرَّ فهم لايُصَدّقون 
بالحقٌ'"', لوَلَهُ4 عطفٌ على «لْلّه. «مَاسَكَنَ» وتَمَكَّنَ «فى الَيْلِ وَاَلنَّارِ» 
ذَكرَ في الأول القماوات والأذضن رذ كتهكا اليل والنهاوة فالاو ينه المكان 
والثاني يَجْمَعُ الزّمانَء وهما ظرفان لجميع الموجوداتٍ من الأجسام والأعراضٍ 


الالا على يناي الوادع للع 1711 ااوكدا لاو ري لي تسوج القن 6 

ال ” بُأس. 0 ص .٠١١‏ 

(4) قاله ا وافقاً لمذهبه الجواز في الابدال من ضمير الحاضر. راجع معاني القرآن: ج " 
ص ؟487. وحكاه عنه الزجّاج في معاني القران: : ج »اص 3932, والنحاس في اعراب 
م ا 
حر الي لشي الف ام :د رع + اليد في عراب اد 


الجزء السابع / سورة الأنعام /الآية ١1-1١4‏ /امه 
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آلمشركِين 15 كل إن َخَافُ إن عَصَيْتُ رَبّى عَذَابَ يَوْمِ عَْظِيمٍ )1١(‏ 
ن يرن عَله يم قد رمه ذلك لقو آليئُ» (1.1) 
الانكارُ في انَّحاذْ غيراله وليَاً لا في اتّحْاذٍ لوليّ فلذلك 00 

الاستفهام دون الفعل الذي هو <أَنِّذ» ونحوه: أَكفَرَ آله تَأَمرونىَ عبد أَيْهَا 
َلَجَهِنُونَ»". وفَاطِرٍ َلسَّمَنوَتٍ وَالأزض» أي: مُنْشِيْهما وخالقهما مل سير 
احتذاءٍ على مثال «وَهْرَ يُطْعِم وَلَايْطْءَ أي: وهو يدرف ولا يزرف» والمنى 1 0 
المنافم كلها من عنده, ولايجورٌ عليه الانتفامٌ تل إن أمزثُ» أي: أَمَرني ني 
أن أكُونَ أَوَلَ مَنْ أَسْلَم» لأنّ التي سابقٌ أن في الإسلام. كقوله: لوَأَنَا أو 


25 (دلاتكرتن» أي: 0 1 ووَلاْكوئن ا مِنَّ 50 أي: 


هع ل 


ع ا إليه, 0820070 من له 
55 فد اد يُثاب. وقُرىٌ: م يضرف عنه» على البناء للفاعل '", والمعنئ: 
مَن يَضْرِفٍ الْهُ عنهُ في ذلك اليوم أي: من يَدقَعِ الله ععنه ويَحْفَظهء وتَرَكَ ذكر 
المصروف وهو العذابٌ؛ اكزا كاوها اوه كرا قلف 
)١(‏ الزمر: 34 (؟) الأتعام: 178. 


(؟) قرأها حمزة والكسائي. راجع كتاب السبعة فى القراءات لابن مجاهد: ص 155. وحكاها 
الشيخ في التبيان: ج 4 ص ٠١‏ ونسبها إلى أهل الكوفة سوئ حفص ويعقوب. 
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ووإن يشاك أله ير قلاكائيف له إلا ُو ون يسك يشر هو 
على كل شَئْءٍ قدرٍ د (107) وَهُوَالْقَاهُ فَوْقَ عباده ووَهُوَ اَلْحَكيه 
الرة مل أَنُ شَئْء أَكْيُِ مَهَدَه كُلٍ آله مَهِيدُ بَيتِى 07 
وأوضة م2 هَذَا آ لْعَرْءَانٌ ركم به وَمَن بَلَعَ أَبنَكُهْ لتَسْهَدُونَ أَنَّ 
ال َالِهَة رن ل لَأَشْهَدُ قل ِنَم هر إِلَنهُ وََحِدْ راق بَرِىءٌ 3 
تُشْرِكُونَ (19) أَلَّذِينَ انهه آلْكِكَبَ يَعْرِفُوَهُ كَمَا يَعْرِقُونَ أَبِتَءَهُه 
الدون غيتوا او نوه الوسر و 
ووَإن يَمْسَسْكَ الله بِضرّ» من مرض أو فقر 5 مكروهٍ «قَلا» قادرَ على 
كشفه «إِلَّ هَُ وَإن يَمْسَسْكَ بِخَث ٍ من صصح أو غِنيّ (فَهُوَعَلَى كُلَّ شَئْءٍ قَدِيرُ» 
يَقَدِرُ علئ إدامته وإزالته «وَهْوَ لَارُ قوق عبد هذا تصويرٌ للقَهرٍ والعلو 
بالغلبة والقدرة, كقوله: 9 وَإِنَا قُوقَهُمْ قَدهِدُونَ» "١‏ يُرِيدُ أنكهم ” تحت تُسخيره 
وتذليله. و (آ لخَبيئ» العالة بك مايه أن يحبر بهء والشَّيء 4 أَعدُ العاء لوقوعه 
عليه كل ايض أن أن يلم وبر عن قل أ 5 شَْءٍِ» أعظم < 3 شَهَدَة» وأَصْدَقٌ 
(كلٍ آله سَهِيد بننى وَبَيتَكمْ» يَشْهدُ لي بالنبرّة وتبليغ الرسالة إليكم وتكذ ييكم 
ناي و وَأُوحِىَ إلَنّ هَنذًا آلْقُرَْانُ» حجّة ودلالةَ على صدقي «ِلأنَذِرَكُمْ بدِ» 
لأُخَددَكم به من عذاب لَه هوَمَن يَلَعّ» أَي: ولأنذِرَ به من بَلَقّهِ إلى يوم القيامة. 
ورُويّ عنهم مله أن المعنئ: ومن بَلْعَ أن يكون إماماً من آل محمد يبا فهو 
ينَذد - أيضاً ببالقرآن (. 


لأس 


.١77/ الأعراف:‎ )١( 
١ وفيه: عن أبي جعفر نيا وعنه البرهان: ج‎ ١ تفسير العياشي: ج ١١ص 01ح‎ )1( 
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م 


َأبَنّكُهْ لتَشْهَدُونَ4 استفهاءٌ إنكارئٌ. أي: كيف تَشْهَدون «أَنّ مَعَ آله دَالهَة 
أَخْرئ » بعد قيام الحجَّة بوحدائئة الله تعالئ ْثُلْ لَآَشْهَدُ» بإثباتٍ الشريك له 
قل إِنَمَا هر إِلنهُ وَاحِد وان بَرِىَءٌ 6 مما تُشْرِكُونَ» به من الأوتان وغيرهاء وهذه 
شهادةٌ بالوحدانيّة وبراءة من كل دين يودي إلى الشرك. 


(َوَمَنْ أظلم مِمَنِ آفترَى عَلَى آله كَذِبأ كدت بايّته إِنَه 
آَلظَلِعُونَ )١١(‏ وَيَوْمَ د َوه جيم م تقول بن أضركوا أ 
شرك اما ا ن(؟)) ثم لَمْ تكن فته إلآ أ 0 
اما مُشْرِكِينَ (7) أنظز كيف كَذَيُوأْ عَلَنَ أَنقُسِهِمْ وض ١‏ 
0 يَفْتَرُونَ» )١5(‏ 


ه لل س ”> 


وقرى: «وَيَوْم يحْشَرْهُم تيوه بالاو" أي. يَحشّدْهم الله ( أَيْنَ شُرَكَاوْكُهُ 
آلَذِينَ كُشّْ تَرْعُمُونَ» أنتها تنتقَكم. راض السركاء ابي أشي كرا 
لأنتفيهم ْثُمَ م تكن يِتتّهُ» أي: كفرهم أي: لم تكن عاقبهٌ كف رهم وشركهم إل 
جحوده وَالتبِدُوٌ منه والحلف على الانتفاء'' منه؛ وقيل: معناه: لم تكن معذرثهم 
خخ كرا سركي اول تيراي ني شرع افع لشو ال 
هذًا القول'". وقُرِىٌ: «لم تكّن» بالَاء و«فثلتهم» ب لصن نوها نْتَ «أن 
قَالوأ» لوقوع الخبر مؤَنَتاً كقولهم: «مَنْ 'كائث أتك», وقَرِيٌ بالياء ونصب 
)١(‏ وهي قراءة يعقوب. راجع التبيان: ج ؛ ص 417. والتذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ١‏ 

ص 8660 (؟) في نسخة: الانتقام. 


(:؟) قاله قتادة على ماحكاه عنه الماوردي في تفسيره: دج 7ص ١؟١٠.‏ 


)0ع قرأه نافع وأبو عمرو وعاصم برواية أبي بكر. راجع كتاب السبعة في القراءات لاق 
مجاهد : ص 505. 


> جوامع الجامع (ج 5( 


«الفتنة» (")؛ وقَرىٌّ بالتاء والياء ورفع «الفتنة»!", وقَرىٌ: «ريّتا» بالنصب”!" على 
الدّعاء والنداء «وَضَلَ عَنْهُم ما كَانُوأيَتّدُونَ» أي: يفترون إِلهيّتَه وشفاعتّه. وإِنّما 
يصح وقوغ الكذب منهم مع اطلاعهم على حقائق عور ومعارفهم الضروريّة لما 
الحنيع ون القن والخز رومن أهر الِ ذلك اليوم وشدائدِهء والمبتلئ قد يَنْطِقُّ بما 
لايَنْفعُه من غير روي وفكر في عاقبته. 


01 ركه مر بر 


(وَمْهُم م من يَسْتَمِعٌ إِلَيْكَ ًا أن قوم أنه أن يوه ون 
4 يُؤْمِئُوأ بها ح حَتَىَ إذا جَأءُوكَ جولو 


رماس 
- 


َاذانهم وَقْراً وإن يَرَوْا كل 
يَقُولٌ آلَّذِينَ كَنَدِوَأ ِنْ هَدَآ | أَسسطِيم لون (10) وهم رك 
يشو عله ون لون إلا َه وَمَايَشمرُونَ» (17 


رَوِيّ أنه اجْتَمَمَ الوليد بن الْمُغَيْرةٍ أبن جهل والو ينا افد 


ءَايَةِ 
00 
5 


نوه اقراء#حضيرة والكساق عل تا حكاه ابن مجاهدافن المعة فى القراذات عن 51 
وابن غلبون في التذكرة في القراءات: ج "ص 80 ْ 

)١(‏ حكاها ابن غلبون في تذكرته: ج ؟ ص 90 ونسبها الى المفضل عن عاصم وحمزة 
والكسائى. 

(؟) وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف علئ ماحكاه عنهم الشيخ في التبيان: ج ؛ ص /1, 
وابن مجاهد في السبعة في القراءات: ص 00", وابن غلبون في التذكرة في القراءات: ج " 
ص 51", وفي لفظ الطبري: ج دص 156١:«عامة‏ اهل الكوفة». 

5) هو الوليد بن المغيرة بن مخزوم, والد خالد بن الوليد. وكان أحد المستهزئين ومن أشدهم 
عداوة وأذىّ على النبى يياُةٌ ودعوته المباركة, مات بعد الهجرة بثلاثة أشهر ودفن بالحجون. 
(الاعلام للزركلي: ج 8 ص ؟١1).‏ 

(5) هو النضر بن الحارث بن علقمة من بني عبدالدار. صاحب لواء المشركين ببدرء وهو ابن 
خالة النبي يله ومن أشدٌ المشركين أذىّ عليه. فكان اذا جلس النبي ك1 مجلساً للتذكير 
الله والتحذير مما أصاب الأمم الخالية, جلس النضر بعده يحدثهم بأخبار الملوك ونعمهم 
وموائدهم ويقول: : أنا سيق شد يفا منهء أسر يوم بدر وقّتل كافراً. (الإصابة في تمييز 
الصحابة: ج ؟' ص 000. الاعلام للزركلي: ج #8 ص 295). 


ا شي عمو (؟) ليما 0 له 0 حمر 


000 1 5 يدبك لسائه ويقولٌ ل ا وقال بو 
سفيان: إِنّي لاأراه حمّاً. فقال أبو جهل: :كلاء قَتَرَلتْ 40©. 

والأكنّةُ على القلوب والوَقْرٌُ في الآذان. مئل قي بَبُ5*" قلويهم وأسماعهم عن 
قبوله. ود الفعل إلئ نفيه في قوله: َع ليدلٌ علئ أنه مر تابث مستقد 
فيهم كأنتهم مجبولون عليه أو هي حكايةٌ لما كانوا يَنطقون به من قولهم: 9وَفِيَ 
ءَاذَانِنَا وَقَرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيِنِكَ حِجَابٌ» ", و « يُجَلدٍ مُجَدِلُونَكَ4 في موضع الحال؛ و 


و يَقُولُ أَلَّذِينَ كنَدِوَأ4 تفسيد لجدالهم والمعنئ: أنكه بلع تكذيئهم بالآياتٍ إلى 
أنتهم يُجادِلونّك ويُناكرونّك ويجعلونَ كلام الله الذي هر اضدة العديف اكاقيت 


وخرافات. وهى الغاية في التكذيب وَرَهُمْ يَنْهَوْنَ» الناس عن القرآن وعن 


الرسول واتباعه و يُتَبْطو نهم عن التصديق به 9 وَيَنْنَوْنَ عله » 52 5200 


)١(‏ هو عتبة بن أبي سفيان, ولد علئ عهد رسول اهعيبي ولاه عمر بن الخطاب الطائف. شهد 
مع عثمان يوم الدار. وشهد حرب الجمل مع عائشة وقُقِئت عينه بهاء ولي إمارة مصر من قبل 
أخيه معاوية لمّا مات عمرو بن العاص سنة 47 ه. ثم خرج الى الاسكندرية مرابطاً ٠‏ فابتنئ 
داراً في حصنها القديم؛ مات بمصر سنة 414 ه اسه الغانة: :ج “اص 27373٠0‏ السيرة الحلبية: 
ج ”اص 158). 

0 خواضية بن شه بر ربيية إن عب قيضي بخال تمعاورية | بن أت فيان .امن زعماء قززيقن فى 
الجاهلية, أدرك الاسلام وقتل على الوثنية يوم بدر. وهو أحد الذين نزلت فيهم الاية: « كمَآ 
1 دنا عَلَى أ لَمُقْتَسِيِينَ4 اعد المابة: :ج “اص "”ء الاعلام للزركلي: ج “اص .)18١‏ 

01 في نسيخية: أحزابهم.. 

(5) راجع اسيات النزول للواحدي: ص 7, والكشاف: ج "اص 15. 

(0) النبوٌ بتشديد الواو وتخفيفها: الكل والاعياء. (القاموس المحيط: مادة نبو). 

(1) فصّلت: 6. 


بذ جوامع الجامع (ج )١‏ 


عا عم 


ويَضِلُون 4 ما ليَهْلِكُونَ إل أَنشَْهُمْ» ولايتَعدٌئ ضررُهم إِلئ غيرهم وإن 
ظّوا أنتهم يضُرٌون رسو لاله ويا ". 

ووَلَوْ تَرَىَ إِذْ وُقِقُوأ عَلَى آلنّارٍ فَقَانُوأ ينا نُرَدُ ولَانُكَدّبٍ بِكَايتِ 
رَبُنَا وَنَكُونَ مِنَ أ لْمُْمنِينَ 0 بل بدا لَهُم مَاكَانُوأ يُخْقُونَ من قبل ولد 
ردُوأ لَعَادُوأ لمَا نُهُوأ عَنْهُ عَنْهُ وإنّهُمْ لَكَذِبُونَ» )4 

جوابُ «لَؤْ تَرَىْ»6 محذوفٌ, والتقديز: رأ: نث امرا فظيعاً"2, والمعنئ: ولو 
تررَى إذ أطلغوا على النار حتَّى يعا نوها أو لوطا َعَوَفوَا مقذذا د غذانها: مين 
قولك: وَقَفْيُهُ عَلى كَذا: إذا عرَفتَه َه يَمْتّه 7" « فَقَانُوأ يَلَيمنَا نرد»ه < 0 
ابْتَدَأُوا ١‏ وَلانُكَرْبَ» أي: : ونحن للكت وبِكَايَتِ رَبَنَا» ونْؤّْمِنُ ويجوران 
يكونّ معطوفاً علئ َيْرَدُ» أو حالاً على معنئن: ياليئنا تُرَدُ غير مكذّبين وكائنين 

من المؤمنين» فيدخل تحت حكم التَمنّي (). وقُرِىٌ: وَلَانُكَدْبَ4 و ؤَنَكُونّ» 
بالنصبٍ بإضمارٍ زان علئ جواب التَمني» ومعناه: إن رُدِدَنا لم كدت ونَكنْ من 


6 


)١(‏ قال الشيخ ت: وفي الآية -الأخيرة -دلالة علئ بطلان قول من قال: معرفة الله ضرورة وأنّ 
من لايعرف الله ولايعرف نبيّه لاحجة عليه. لأنّ الله بيّن أن هؤلاء الكفّار قد أهلكوا أنفسهم 
بنهيهم عن قبول القرآن وتباعدهم عنه وأنهم لايشعرون ولايعلمون بإهلاكهم أنفسهم بذلك, 
فلو كان من لايعرف الله ولانبيّه ولادينه لاحجّة عليه لكانوا هؤلاء معذورين ولم يكونوا 
هالكين, وذلك خلاف مانطق به القرآن. (التبيان: ج ؛ ص .)٠١7‏ 

(1) راجع تفصيله في الفريد في اعراب القرآن للهمداني: ج ١‏ ص 171. 

(9) قال الزجاج: ومعنئ «وقفوأ» علئ النار يحتمل ثلاثة اوجه: جائز ان يكونوا عاينوهاء 
وجائز أن يكونوا عليها وهي تحتهم, والأجوذ أن يكون معناها: دخلوها فعرفوا مقدار عذابها 
كما تقول في الكلام: قد وقفت علئ ماعند فلان, تريد قد فهمته وتبيّنته. (معاني القران: 
ج 7ص 359). 

(4) وهو اختيار البلخي والجبّائي والزجّاج علئ ماحكاه عنهم الشيخ في التبيان: ج ] 
ص .٠١8‏ راجع معاني القران: ج ١‏ ص 7798. 
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الو و يخ حُْونَ» من الناس من قبائجهم وفضائحهم في 

صُحُفِهم وبشهادة جوارجهم عليهم, فلذلك تَمَنُوا ماد تَعنُوا ضجراً لا أكهم عازمون 
علئ أنتهم لو رُدُوا لآمنوا طَلَوْ دوأ إلى الدنيا لعَادُوا لا تُهُو مُوأ عَنّْهُ4 من الكفر 
انهم هم لكَذِيُونَ» فيما وَعَدُوا قن انتوق ليون به. 

<وَفَالَُأإِنْ هى إلا حَيَائَا آلدنيا وَمَانَحْنُ عن بِمَبْعُوثِينَ (9؟) وآ 
وُقِفُوأ عَلَى رَبُهِمْ قَال لَنِسَ هَذَا باحق انوأ بك كن 
داب بماك تَكقرُون» (.") 

وَكَائوَأ عطفٌ علئ قوله: 9لَعَادُوأ» أي: ولو رُدُوا لكَقَدُوا وَقانُوا: ما (هى 
تاثا دي كما كانوا يقولونه قبل معاي القيامة. أو عط علئ قوله. - 


3 
ع ١‏ 
المح 


لَكَذِبُونَ» أي: ؛ وهم كاذبون في كلّ شئءء وهم الَّذين قالوا ذلك 9وَلَوْ تَرَىَ إذ 

قِفُوأ عَلَى رَبّهِم» للتوبيخ والسّوَّالٍ كما يوقفٌ العبدٌ الجاني بينَ يَدَيْ 1 
7 وُتَفُوا على جزاء ربُهم!", وقيل: عرّفوه حقّ التعريب!" كما يُقال: وَكَفْتُه 
علئ كلام فلان, أي: عَدَفْنّهِ إِينّاهِ «قَالَ ليس هَذَا بِالْحَقٌ» هذا تعييدٌ من الله لهم 
علئ تكذييهم بالبعثٍ «بمًا كنتُم تَكْفْرُونَ» أي: بكفركم. 

ود حر آلّينَ دوأ يلقاء آله حَنََّ إذا جآ نْهُمْ آلسَاعة َْتَة الوأ 
يحَسْرَتَنَا عَلَىْ مَافَرّطْنَا فِيهًا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أذَْائمُ عَلَى ظُهُورِهِمْ ألا 


ا يَزِرُونَ )7١(‏ وَمَاا لْحَيُوة 1 لَعَتُ وَلَهْدْ وَلَلِدَادَ الآآخدَةُ حَيد 
0 هه 1 
ين يعون أَنَا تَعقلونَ» 20 


.١1 وهو قول الزمخشري في الكشّاف: ج ؟ ص‎ )١( 
.18١ ص‎ ١ (؟) قاله السمرقندي في تفسيره: ج‎ 
1١1غ أجازه الشيخ الطوسي في التبيان: :ج غاص‎ )( 


053 جوامع الجامع ١ج‏ ( 


<كَدَبُوأ بلقا ءِ آلو» ببلوغ الآخرةٍ ومايَتّصِلُ بها من الجزاء, و «اح حَتَّنَّ» غايةٌ ل 
«كَزَيُوأ» أي: دام تكذيبهم إلى حسرتهم وقتَ مجيء الساعة «, بده أي: 0 
وانتصابها على الحال 7" بمعنئ: باغتة, وعلى السيورةا بمعنئ: بَعْتنْهم بغتة 
فَرْطْنا فِيهَا4 الضميرٌ للحياة الدنيا وإن َجْر لها ذكرٌ للعلم بهاء أو للساعة. علئ 
مي : قَصّرْنا في شأنها. نحو قوله: (دََطث فى جنب أله 0". لوَهُمْ يَحْمِلُونَ 
ناكف عَلَى ظُهُورِهِمْ» هو مثل وله ؤنَبمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكٌه» !4 لأنَ الأنقال 
ُحْمَلٌ على الظهورٍ في العادة كما أن ؛الكسك يكو بالأيدى لاسا مَايَزِرُونَ» 
أي: : بس د يرون وزُرُهم, حُذْفَ ا بالذم, وَجَعِل سبحانه عمال 
الذنا ليبا ولهو أ؛ لأكها لاتخدى ٠80‏ ولايعوث ننعاً كما تعد عنبُ أعمالٌ الآخرة المنافع 
العظيمة» وقُرٍ رودت اكد 61 ونقد كوه :ولداة الساغة الألفرة: 00 العبى 2 

لايُضافٌ إلى نفسه. وقولّه: « لُلذِينَ يتقُونَ4 دليلٌ علئ أَنَّ ماسوئ أعمال الميّقين 


لعب ولهو. 
قد تَعْلَم إِنَهُ نه تنك آلَزى يَقُولُونَ نهم يدوك و 
ألظليين يعات ت آلله ب يَجْحَدُونَ (70) وَلَقَد كَُذْيَتْ رُ مل من قَبْلِكَ 


2 


ب اكوا دوكر عن ادم نهذ زلائها مكدل لكلفنك 
له وَلَقَدْ جَآءَكَ من نَبَائْ آَلْموْسَلِينَ» (4*) 


م 
سار 


.15-71١ ص‎ ١ واختاره النحّاس في اعراب القرآن: ج‎ )١( 

(1) وهو اختيار سيبويه علئ ماحكاه عنه النحان في اعراب القران: ج كص ؟17. 

(9) الزمر: 65. (غ)الشورى: .5٠١‏ 

(0) في نسخة زيادة: شين 

(1) قرأه ابن عامر. راجع التبيان: ج 4 ص .١١+‏ والتذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ١‏ 
ص 937". 
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ذقَدْ» هاهنا بمنزلة «رُبّما» الذي يجي لزيادة الفعل وكثرته. والهاءً في 
ل 4 ضير الهأن"".و 4 مر بع لباو وض اراي "', وبضمٌ الياءِ 
وكسر الزاي'", و ؤَالّْزِى يَفُولُونَ» هو قولهم: « لشاعِرٍ عِرٍ مَّجْنُونِ» كا و 9 سحرٌ 
كَذَّاثُ» 60 َه فانم لايكذئوتك 4ه فر بالتشندين والحمي لاون كدبد اذا 
جَعَلّه كاذباً, وَكْذَبْه: إذا وَجِدَه كاذباً. والمعنئ: أنكهم لايُكَذّبونك في الحقيقة وإنّما 
كذ بون أنه لكك .وسوله المضدق بالتسعزات تكد كلك رالعة البد وال خصره 
آياته, وهذا تسلية لهعليل. وقيل: تهنا فَإِنّهم لايُكَذبونك بقلويهم ولكنّهم 
دو ن بألسنتهم 7 كقوله تعالئ: وَجَحَدُوأ بها َأَسْتَيفتنهاً أ تقس 4, 
ؤوَلَكِنّ آَلظَّلِمِينَ» أقاء الظاهر مقامٌ الضمير !4 مدل عن شه ظَلَموا في 
جحودهم «بكاينت 9 شه », وعن علي لج أنكه قَرِىّ عنده: 9لا و يُوتك » فقال: 
بلي وَالله فَقَد كذيوه: وَلكن لايكذ يونك: لذرا توي اخ دق ! "٠‏ « وَلَقَدِ 


.18-١7 انظر الكشّاف:ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) وهي قراءة ابن كثير وعاصم وأبي عمرو وحمزهة والكسائي وابن عامر. راجع كتاب السبعة 
في القراءات لابن مجاهد: ص 507. 

(؟) قرأه نافم وحده. راجع التسبيان: ج 4 ص 1١154‏ وكتاب السبعة في القراءات لابن 
مجاهد: ص /07؟. 

(؛)الصافات: 77. (0) صض: غ. 

)0 ده قرا اءة نافع د والأعشئ إلا الغانة وهو مه وعن أبي 

اذاه لكي ع كاه له الي 0 2 0 ٠‏ 

(8) النمل: .١5‏ 0 
0 «لابأتونك يباطل 0 تفسير القمي: 5-0 
الصادق ليا بلفظ: : «لايأتون بحقّ يبطلون حقّك». 


0 جوامع الجامع ١ج (١‏ 


كُدَبَتْ» تسليدٌ أيضاً ج صبرُوأَلى مَاكدبُوأ وذو أي: علئ تكذ بيهم وإيذائهم 
وحَنَّنَ4 جَآءَهُئْؤٍ تَصْرْنَاة إياهم على المكدّبين <وَلَامْ مُبَدُلَ لِكَلِمَتٍ آله أي: 
لمواعيده من قوله: «وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَكُنًا ِعِبَادِنا آلْمُرْسَلِينَ ِلْهُمْلَهُم 
أَلْمَنصُورُونَ#"" , ووَلَقَدْ جَآَءكَ مِن نَبَإِئ ألْمُرْسَلِينَ» أي: ككل اننانه 
وقِصّصهم وما كايّدوا!" من قومهم. 
«وَإن كان كبر عَلَيِكَ إِعْرَاضهُمْ فَإِنِ : أَسْيَطَّفْتَ أن تبتّغيَ تَفَفَأ فى 
ل لاض أو قلا فى الشباء كتَهُم بنَايَةِ ولو ضَآء ألله له لَجَمَعَهُمْ عَلَى 
الْهُدَى لاون من ألْجَهِلِينَ (0*) ِنَّمَا رَ يسم ب ألّذِينَ يَسْمَعونَ 
وا لاتئ يهم يَبْعَتهُمْ أله ثم إلَيْه يُدْجَكُونَ (1) وَكَالُو لول يرل َيِه ايه ين 
به قل إن 0 قَادِرٌ عَلَىّ ا ن يُتَرَل عَايَة َلك كْتَرَهُ: لايَعْلْمُونَ» (/ال) 
كا ن يَمْظُّمْ على النبي يي إعراض قومه عن الإويمان!" وصبول دي 
مَرَرَلَثْ20. ونحوه: لفَلَعَلَّكَ بَِخِمٌ نَفْسَكَ» . لفن استطغت» أي: إن قَدَرْتَ 
هط ا َأَرْضٍ»4 أي: سَرَباً ومثقذاً د فيه إلئ ماتحتها 
تلح لهم آيةٌ يؤمنون عندها (أَوْ سلَّماًى آَلسَماءِ 4 منها «بكاية» 
5 95 : إنّك لاتستطيعٌ ذلك, وحُذْفَ جوابٌ «إن»! “, وقيل: تان تتم با بن 


أفضل مها آتَيْناهم به يرَيدُ أكه لاآية أفضل منه " «وَلَوْ شَاءَ أله لهُ لَجَمَعَهُمُ عَلَى 


.١77و‎ ا١1ا/١ الصافات:‎ )١( 

(#أكالذه: أىهابناد (التامرسن الليغيط ماه كيذ). 

(؟) في نسخة زيادة: به. (؛) انظر الكشاف: ج ١‏ ص .١19‏ 

(0) الكهف: 5. 

(1) انظر الفريد في اعراب القرآن للهمداني: ج ١‏ ص .١17‏ 

(0) قاله ابن عبّاس. راجع تفسيره: ص ,٠١8‏ وعنهالطبري في تفسيره: ج 0 ص ١7‏ ح .117٠15‏ 
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ألْهُدَى» بأن أت تتهم بآية مُلِجِنَةِ ولكنّه لايفعل 0 000 
من الّذين يَجهَلون ذلك ويّرومون ماهو خلاكه (إِنمَايَسْتَجِيبُ يَسْمَعون », 
29 الّذين ؟ تَخْرر ص علئ إيمانهم بمنزاةٍ «آ لْمَوْتَى» الذين ره ثم وَصَفْ 
«الْمَوَ تى» بأنته ويَنِتُّهُ» من القبور يوم القيامة ويَحكُمٌ فيهم لتم | إلَيْه 
يُرْجَعُونَ» فحيئئِذٍ يَسْمَعُونَ: وأمّا قبل ذلك فلاسبيل إلى إسماعهم «وَقَالُوأ َو 
ل عَلَيِِ اي من ري ترَكُوا الاعتداد بما نُرّلَ عليه من آيات الله والمُعجزاتٍ مع 
و رسي من الآياتٍ عناداً منهم « قل إِنَ ألله ل قَادرُعَلَنَ أن 
ءَايَة» تَضْطوُهم إلى الإيمان نتتي الجبلٍ علئ بني إ. امل وتو أو 1 ان 
5 جاءهم العذابُ 07 َكْتَرَفُ: لَايَعْلَمُونَ» أنه بحا نه يكذ عاد 
1 عماررفا عق الشكة به يَصْرِفٌ 7" عنه. 
ذوَمَا مِن دَآبَّةِ فى أ لأْضٍ ولا طَكئرٍ يَطِيرُ يَتَاحيه ِل مم تانكم 
مَّاة لاق لكين ل نم إلى دهم يُحْشَرُون 78 وآلَدِينَ 
كَدَبُوأ بِكَايَتِنا صُمٌ وَبْكُمٌ فى أَلظْلمَيتِ مَن يَشَ آذ ؛ فاه وك با 
يَجْعَلَهُ على صِرَطٍ مُسْتَقيم» (94*) 
جمع بهذن القوين جميمٌ الحيوانات؛ لأنتها لاتخلو من”" أن ن تكون مما 
يد بعلن الأرض أو مما يَطيرُ إل َم مَمُ أمْتَانَكُ» مكتوبة ارزاقها, ا خناليا 


وأعماها كما كيت أرزافُكم وآجالكم وأعمالك 7". وقيل: أشباهُكم في أن الله 
أبْدَعها, ٠‏ وفي دلالتها على وحدانيّيِه ». وفي أَنكَهم يتموتون ويَحُشرون )6 


)١(‏ في نسخة: يصرفه. (1) في نسخة: «إما» بدل «من». 
ركر اتا اساي في اعرابالتران' :ج "اص 6 والزمخشري في كشافه: :اج اص .5١‏ 


(8) قاله ابن عبًا بأس في تفسيره : ص ,٠١1‏ وحكاه القرطبي في تفسيره هج اص 2 هعس 
سفيآان بن عيينة. (6) » 


ححمكهة جوامع الجامع (ج (١‏ 


و مَائَدطْنَا ماتركنا فى آ لكتب» أي: : في اللوح المحفوظٍِ «من شَئْءٍ من 
ذلك لم كه وم تق ماوحجَب إنبائه مما يختضٌ بهء وقيل: المرادُ بالكتاب القرآنُ 
لأكه تعالق :دك فيه جيم مايحتاج إليد من أُمورٍ الدين والدنيا ا مجملاً وما 
مفضّلاً”" لثم إلى رَبْهِم يُحْشَرُونَ» "١‏ , يعني الأمم كلّها فَيُعَوضها ويَنْتصِفٌ لبعضها 
من بعضش, وفيه َلالةٌ علئ عِظَمٍ قدريّه ولطفي تتدبيره في الخلائتي المختلفة 
الأجناس وحفظه لما لها وعليها. وَأنَ المكأفين لم يَختصُوا بذلك دون من سواهم. 

ولا ذَكَرَ من خلائقه مايَشْهَدُ لربوبكته قال: «وَآَلّذِينَ كَدَبُوأ بَحَايَجَنَا صم 
أي: صُمٌ لاتيستعون كلام المنيّه (وَيكْم» لاينطقون بالحقٌ. خابطون في ظلماتٍ 
الكفر فهُم غافلون عن تأكّلٍ ذلك «مَن يَشَإ َه يُضلِلْهُ» أي: يَحْدُلْه ولايَلْطّفْ به؛ 
لأكه ليس من أهله (وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتقيم > أي: لطن ودلا كه 
فق أهلة. 


(ثُلْ أَرَءَيتَكُمْ إن أَنَسَكُمْ عَذَابُ آله أَوْ أَتَنْكُم آَلسَاعَةٌ أَغَيْرَ آله تَدْعُونَ 

ه (0) قاله الزجّاج في معاني القرآن: ج ١‏ ص 150. ونسبه الماوردي في تفسيره: ج " 
ص ١١١‏ إلئ قول الجمهور. 

)١(‏ وهو قول النحاس في اعراب ب القرآن: ج ؟" ص 11, واختاره الجبائي كما حكاه عنه الشيخ 
في التبيان: ج ؛ ص .١25‏ 

(؟) قال شيخ الطائفةيق: واستدل قوم من التناسخية نهد الآية علئ أن البهائم والطيور مكلفة 
لأنته قال: «آم مَمُ أمْتَالَكُم» ٠‏ وهذا باطل؛ لأنَا قد بيّنا من أيّ وجه قال: إنها «أء مَمُ أَمْتَالْكُم4, 
ولو وجب حملها على العموم لوحك ان أن تكون أمثالنا في كونها ناساً وفي مثل صورنا 
واخلاقنا. فمتئ قالوا: لم يقل أمثالنا في كل شيء. قلنا: وكذلك الامتحان والتكليف. على 
أنتهم مقرّون بأن الأطفال غير مكلفين ولاممتحنين فما يحملون به امتحان الصبيان بعينه 
نحمل بمثله امتحان البهائم: وكيف يصح م تكليف البهائم والطيور وهي غير عاقلة؟ والتكليف 
لايصمٌ إلا لعاقل, ٠‏ على أن الصبيا ن أعقل من البهائم ومع هذا فليسوا مكلفين فكيف يصمّ 
تكليف البهائم ؟! 
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إن كنتُمْ صَندِقِينَ )4٠(‏ ) بل إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفٌ مَاتَدْعُونَ إِلَْيْهِ إن شَاءَ 
وَتَنسَون : مَاتشركونَ» (١غ)‏ 
َأَرَءَيْتَكُمْ» '" معناه: أخبروني, و «كُمْ» لامحل له من الإعراب؛ لأنتك 

تقول: أَرَأَبْتّكَ رَئْداً ماشأنثه. فلو جعلتَ للكاف محلاً لكنت كأنتك تقول 
َرأَيتَ نفشك زيداً ماشأنته: وذلك فاسد والمعنئ: أخيروني «إن أَتَسْكُمْ عَذَابُ 
أله » في الدنيا أن أَتَتْكُد6 القدامة ع تدظون)ه ل تحني جو ؤأَغَيَ لله 
تَدْعُونَ» 5 أَتَحْصُون آلهتكم بالدعوة كما هي عادئكم إذا ا 0 
تَخْصُّونَ اله دوتها؟ بل إِيَاهُ َدْعُونَ» بل 0 الله بالدعاء دون الآلههة 
9 فَيَكْشِفٌ مَاتَدْعُونَ» إلى كشفه «(إن شآ أن يَتَقَضّلَ عليكم بكشفه <وَتَنْسَوْنَ 
مَاتُشْرِكُونَ» أي: وتتؤكون آلهتكم ولاتذكرونها في ذلك الوقت. 

ووَكَقَد أ رُسَلْنَا إلى مم كن فكلة تأخد ورين لباه عدو الكداء لعل 
يَتَضَدَعُونَ (7) فَلرلآ إذْ جَآءَهُم يَأْسْنَا ” عر وَلكين قشت فلوبية 
وَرَي لود القنطين ماكانوا يفون (1) فَلَمَا نَسُوأ أ مَادْكَمُوأ به قَتَْنَا 
عَلَْهمْ أَبْوَ ب كُل شَىْءٍ حَنَّ إِذَا قَرِحُوأ بِمَآ ا أَحَدكي بَعْنَّهَ فَإِذَا هم 
مُبْلِسُونَ (8؛) فَقطع دَابرُ آلْقَوْم الدوة ظائرا ذا لكف للداورة 
أَلْعْلَمِينَ» (40) 

دالياها ماعن البأنن أو اسن وو اند لوه ين نات برع لاسا اننا 
والجوع. والضدَاءُ: المرضٌ ونقصانٌ الأنفس والأسؤال الاوالحس لا ولق 
)١(‏ راجع تفصيلات إعرابها في الفريد في اعراب القرآن للهمداني: ج " ص ١11‏ تجد 

مايغنيك عن غيره. 

(1) قالهالزجّاج في معان يالقرآن:ج "ص ١58‏ وحكاه عنهالسمرقندي في تفسيره:ج ١١ص‏ 1414. 


5 جوامع الجامع (ج )١‏ 


0 إليهم الدسْلَ فكَدَّبوهم تَأَحَدْنَهُم» بالبليّاتِ في أنقيهم وأمو الهم لكي 
يَتَضَدَّعوا ويَخْضَّعوا ويَتَدَلَلوا ويتوبوا عن ذنويهم 9فَلوْلا إِد إِذْ جَاءَهُم شنا 
تَضَدَعُوأ» معناه: نة نفي التضرّع, كأنكه قيل: فلم يَتَضَدَّعوا إذ جاءهم بأَسٌناء ولكبّه 
جاء ب (لَْلة» ليدلٌ على أنه لم يكن لهم عذرٌ في ترك التضرّع ِل عنادهم 
وقَسْوَةٌ قلويهم 9 تَلَمَا سو مَاذْكُدُوا بو» من البأساء والضدًاء. أي: تَرَكوا الاتعاظ 
به ( فَتَحْنَا عَلَيِهِمْ أَبْوَابَ كُل شَئْءٍ» من الصمّة والوسعةٍ في الرزقي زاطيتاف 
النعم "١7‏ كما َمل الوالة النارٌ بولده الغاىٌ تخاشته تازه وتلاطفه اخرةطنا 
لصلاجه ؟ٍَحَتَّىَ إِذَا فَرِحُوأ يمآ وبَأ من الخيرٍ والِعم ولم يزيدوا إلا على البطر 
3 ونا تسد 4] 7 بِ ولااعتذارٍ دأَحَدْتَوُم يَْتَده أي: كانا مد فيه 

يَشْعُرُون 9«فَإِذَا هم مُيْلِسُونَ» أيسون من النَّجَاةٍ وال[حمة, وققيل: متحيّرون 
تم الس ” «فَقطع َابِرٌ آلْقَوْمٍ» أي: اخَرهع لم ل 0 

اسمؤْصِلَتْ شأفتُهم " بالعذاب فلم يبق 00 عَتِبٌ ولانسل «وَآلْحَيْدُ لِلَه 

اه علئ إهلاكِ أعدائه وإعلاء كلمته, نه وهذا إيذانٌ بوجوب الحمدٍ 1 عند 
هلاك الظلّمَة وأنه من أَجَلٌ النِم. 


7 يكم إن أحَد أله اكه والضلدك: وَخَتَمْ عَلَى قُلُوبكم مَّنْ 
لَه غَيْدْ ألله يَأتيكم به أنظُر كيف الصو سس نب 


قل أَرَءَيْتَكُمْ إن أَنَسْكُم عَذَابُ الله بَعْتَهَ أو جَهْرَ جَهْرَةَ هَل يُهْلَكُ إل آَلْقَوْمٌ 
)١(‏ في نسخة زيادة: : إليهم. 

() وهو قول الفراء في معاني القرآن: ج ١‏ ص 570 وعنه الشيخ في التبيان:ج ؛ ص /17. 
(؟) أصل الشافة: ا تخرج في أسفل القدم فتكوئ فتذهب أو إذا قطعت مات صاحبها. 
واستأصل ال عافعه: أذهم كماد هب تلكا الترضة: أى أزالد .من أصلة: (العاموسس التصميط: 
مادة شأف). 


آلظَّلِمُونَ (20) وَمَا نُؤْسِل آ لْمُوْسَلِينَ إل شر مبَشرِ ين وَمُنَدِرِينَ فَمَنْ ءَامَسَ 
وَأَصْلَحَ قلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْرَنُونَ (1) لذن 0 ا 
َمَسْهُمآلعَدَابُ يما كانُوأ : يَفْسْقُونَ» (49) 

إن أَحَدَ آله سنعكُم وَأبْصَرَكُم» بأ يُصِمَكم عي سب 
تُوِكُ» بأن يقي علبها مايدْحِبٌ عفلكم ويَسْلْبُ تمييرّكم «امَّنْ إِللهٌ غَيْرُ 
تمك ينا كد ملك وك عليه اد أراد يأتيكم بذاك. لضم الهاناموطيع 5 
الإشارة «أنظ: كَبِفَ نُصَدْفُ آلآيتٍ» أي: نوَجَّهُها في الجهات التي تُظهرها أَتم 
الإظهار. مرَّة في جهة النعمة ومرّةً في جهة الشدَّةٍ وتم هُمْ يَضْدُِونَ» أي: 
يُْرضون عنها بعد ظهورها. إل ا ل 
ا وقوعٌ الأمرٍ من غيرٍ أن ؛ َشْعَرَ به وتَظْهَرَ أماراته ١١‏ البوعيق العسيه ليلا أو 
نهاراً''' مَل يُهلَكُ4 أي: مابهْلكُ هلاك تعذيب وسَخَطٍ إل آلقَوْم آلظَِمُونَ 
لين ظلّموا بكفرهم رادم إل 2 مُبَسْرِينَ4 مَن أمَنَ بهم وبما جاءًوا به 
9وَمُنَذِرِينَ4 مَن عصاهم وكدَيهم 9 يَمَسَهُم نُهُمُ آ لْعَذَابُ4 جَعَلَ العذاب ماسّاًء كأنته 
حي يَفْعَلٌ بهم مايرِيدُ من الآلام, ونحوةٌ: (إإِذا رَأَنهُم مّن مّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُوأ لَهَا 
تَعيْطا وَرَِيراً» 7". ْ ْ 


6 00 


.559 وهو اختيار الزجّاج في معاني القرآن: ج "كص‎ )١( 
.1١8١٠ حكاه عنه الشيخ في التبيان: ج ص‎ )1( 
١ (؟) الفرقان:‎ 


؟'لاهة جوامع الجامع ١ج (١‏ 


0 د دعي ملك 9خَرَآيْنُ» رحمة (آه وَلآأَعْلَمُ آَلْعَبْبَ4 الذي 
هار يعلمةدنو انما اخلوافئة يلمي لله ويَخْصّني به (وَلآأَقُولُ 7 

بش 77 لأنئي إنسانٌ رفون نَسَبِيء لاأقدرٌ علئ مايق عليه المَلَكُ (إِن أَنبع 
إلَأمَايُو 1 حَىّ إِلَىّ» أي: ماأَنكٌك: بما كان فيما مَضَئْ ومايكون فينا دن 
بالوحي بقل هَل يَسْتَوِى الأغمئ وَاَلْبَصِيرُ» أي: الضال والمهتدي 


ممه 32 


ؤَأَمَلاتتفَكٌدونَ4 فلاتكونوا ضالّين أشبا العمِيانِ وتُنْصِفوا من أنفسكم. 


وَأَنَذِرْ به لين افو أن يُحْشَرُوَأ إلى رَ 77 بهم ليس لهم من دونه 
ولَنّْ وَلا شَفِيع فِيعٌ أ لَهُهْ يتَفُونَ )0١(‏ وَلا تَطْددٍ لدي يَدْعونَ رَبَهُم مم بِالْعَدَوةٍ 
وَأ لْعَشِىّ 00 وَجْهَهُ مَاعَلَيِكَ مِنْ حِسَابِهم من شَىْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ 
عَلَِهِم مّن شَئْءِ فَتَطْدهُمْ فتَكُونَ مِنَ أَلظَللِينَ» (؟0) 

رادو به» الضميرٌ يرجع إل «مَايو حَنّْ 4.و «الّذِينَ يَخَافُونَ ان يُحْشَرُوَأ 
إأى رَيّهِم4 لذي يتعترفون بالبعثِ والحشر '"". 

الصادقظْةٍ: «أنذِ' بالقرآن 7 "حون اللؤسول لذ ليد ل كتيج قينا 
عنده. إن القرآنَ شافمٌ مشقّ» 7" 

ٍلَيْسَ لَهُمِ مّن دُونِهِ4 أي: من دون الله لوَلِىٌ وَلَا سَفِيعٌ» فإنّ شفاعة 
الشافِعينَ بن الأسناء والتؤاتين: تكون بإذن الله عالن .فهن راجعة إليه سبحانه. 
على دهت العملة ف موضع الحال من 8 يُحْشَرُوَأ» والمعنئ: كافون ١‏ ن 
بُخْشَروا غير منصورين ولامشفوعاً لهم. ولابدٌ من هذه الحال؛ لحن كل الناس 
محشورٌ فالمَخوفٌ إِنَّما هو الحشرُ علئ هذه الحال. 


(1) أوردها المصنّف في مجمع البيان: ج 1- 4 ص 0 


الجزء السابع / سورة الأنعام /الآية 0١‏ و01 لياه 


ذَكَرَ سبحانه المتّقِين وأَمَرَ بتقدييهم وتقرييهم. فقال: «وَلَا تَطرْدٍ آَلْذِينَ 
يَدْعُونَ رَبُهُم» يعبُدونه 9بِالْقَدَوْةٍ وَآَلْعَشِىٌ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ» يطلبون ثوابّه 
ويبتغون 0 والوجه يُعَبَّرٌ به عن ذاتٍ الشّيء وحقيقته. 
ي أن رؤساء قريش قالوا لسو اموييُ: لو طَرَدْتَ هسؤٌلاءِ الأَغية - 
5 0 المؤمنين ‏ جَلَسْنا إليك فقال هة: ماأَنَا بطارد المؤْمِنِين: قالوا: 
َأَقِنْهُم عنّا إذا جثناء قال: ْم طعا في إيمانهم قَائَرلَ امّة عليه هذه الآية". 
َمَاعَليِكَ مِنْ حِسَابِهم مّن شَىْءِ» كقوله: «إِنْ حِسَابْهُمْ إلا عَلَى رَبّى » ", 
وذلك أَنكهم طَعَنوا في دينهم وإخلاصهم والمعنئ: ولو كان الأمدُ كما يُقولون 
عندَاشِ فما عليك إل اعتبارٌ الظاهر. وإن كان باطبّهم غير مَوْضِيٌ فحسابهم عليهم 
لايتعدّاهم إليك كما أن د حسابّك عليك لايتَعَدّاك إليهم, كقوله: «وَلَائَزِرُ وَازِرَة وزْرَ 
َخْرَى» ا وقيل: 3 الضميرٌ للمشركين !كا والمعنئ: لايُوَاخْدُون بحسايك ولا 
أنت بُوَاخَدٌ بحسابهم حتَّئ ْمَك إبمائهم ويَجْرّك الحرصٌ عليه إلى أن تَطْرة 
المؤمنين. وقوله: ل فَتَطردَهُمْ» جوابٌُ النفي و 9فَتَكُونَ> جوابٌ النهي. ويجورٌ أن 
يكونّ عطفاً علئ 9قَتَطْرُدَهُمْ» علئ وجهٍ التسبيب؛ لأنَّ كونّه ظالماً مسيّبٌ عن 
طردهي (, وقُرىٌ: «بِالْعُدْوَةٍ وَالْعَضِتٌي (0 فا 


)١(‏ رواها السمرقندي في تفسيره: ج ١‏ ص 187 عن سعد بن أبي وقّاص. والرازي في 
تفسيره: ج ١17‏ ص 1174 عن ابن مسعود, وراجع أسباب النزول للواحدي: ص .١ 76-١78‏ 

.١١7 الشعراء:‎ )1( 

(؟) الأنعام: 114 الاسراء: ,٠6‏ فاطر: 18, الزمر: /! 

(؛) قاله الرازي في تفسيره: ج ١١‏ ص 5536. 

(6) وهو اختيار الزمخشري في الكشاف: ج "كص 588. 

)١(‏ قرأه ابن عامر. راجع اليا ن: : ج غ ص ٠ ١454‏ وتفسير السمرقندي: ج ١اص‏ 487. وكتاب 
السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص 08". (/00) » 


.4لاة جوامع الجامع ١ج (١‏ 


أي موحي ود اريسي 
َلَيْسَ آله يأَعْلَمٌ ِالشّكِرِينَ (*5) وَإِذَا 2 5 
َل لم عليِكُمْ كب رَبك علَئ تسد آلوخمة و 
بِجَهَلَةَ ثم تاب مِن بَعْدِهِ وَأْصْلَمَ فَأَنهُ عَفُورٌ وي ا 
أَلآيتِ تين سَييل أ لمُْرِمِينَ» (00) 

أي: ومنل ذلك ال المظيم طت بهم ينفض» أي: التلتناهم بهم. وذلك 
3 المشركين قالوا؛ (أعثولآ4 يعنون المسلمين من آله عَلَيهِم مُن بَننِنَآ» أي: 
ْم اله عليهم بالتوفيت لإصابة الح من دوننا ونحن خ الدوّسَاء والأسراف وهم 
اليد والاة 100 نكاراً لآن يكو أمتأهم على الحقئء ونحوة لوكا خَدرا 
مَاسَبَقُونَا َآ ليك 7". ومعنئ «مَتتَاهُم»: خَذَناهم قَافتتنوا حتّئ كا: و انعايم سيا 
لهذا القول؛ لأنته لايقول مثلّ هذا القول إلا مفتوئٌ مخذولٌ (أَليس آم 0 
بِالسكِرِينَ» أى: : لله أُعلمُ , بمن يَقَعُ منه الإيمانُ والشكرٌ فَيُوقْمُهُ للإيمان. ومن 

صم على كفره يَخْذَله و باتني طق حم 4 هوأر بيع لاوا 
تعالئ إليهمء أو أَمدٌ بأن بهم بالسلام تتبجيلاً لهم, وكذلك قوله. ( كنب رَيُكُمْ عَلَى 
نَفْسِهِ آَلدَحْمَة» من جملة مايّقول لهم لِيُسَرُواء وقَرىٌ: «إنّه © إن بالكسر على 


ه (/) قال البلخى: قراءة ابن عامر غلط؛ لأنَّ العرب إذا أدخلت الألف واللام قالوا: الغداة, 
يقولون: رأيتك بالغداة, ولايقولون: بالغدوة, فإذا نزعوا الألف واللام قالوا: رأيتك غدوة: وإنّما 
كتبت الواو في المصحف كما كتبوا «الصلاة» و «الزكاة» و «الحياة» كذلك. وقال أبو علي 
الفارسي: الوجه «الغداة»؛ ؛ لأنها تستعمل نكرة وتتعرف باللام: فم أغدوة» فمعرفة أبدأ. وهو 
علم صيغ له. وقال شوونة غدزة وركرة عسل كل واد متهما انما ادن كما جعلرا زام 
حنين» اسماً لدابة معروفة كذلك هذا. انظر التبيان: اج 1ص 06. 

)١(‏ النذل والنذيل: الخسيس من الناس والمحتقر في جميع أحواله. (القاموس المحيط: مادة نذل). 

(؟) الاحقاف: .١١‏ 

(؟) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحمزة والكسائي. انظر كتاب السبعة في القراءات > 


الجزء السابع / سورة الأنعام /الآية 8-65ه هلاه 


الاستثناف كانه ت: تفسيرٌ للرّحمةٍ, وبالفتح على الإبدالٍ من الرَ حمة 9 بِجَهْلَة» في 
موضع الحال أى؛ مله وهو .عاهل: ٠‏ بععنئ: : أتته عَمِلَ عمل الجاهلين؛ ل 
عَمِلَ مايَسْتَوبلٌ عاقبته عالماً بذلك فهو من أهل الجهل. ويجورٌأ زات اه 
جاهلاً بما يَْبَعه لكر كرو اول كل كمال" بِْدِمْ علئ فعل شيءٍ 
م حتّئ يَعْلّمَ حاله. وقرىٌ: « لتَسْتَبِينَ لِتَسْتَِينَ» بالتاءِ والياء ''' مع رفع «سَبِيل» لأنتها تددر 
ويُوَنثُ وبالتاء على خطاب لنيز ع ونصب ال «سبيل»: يقال: «استبان الأمد» 
و «تَبيّنَ» و «اسْتَبَنته» و «تَبَيننُه». والمعنئ: ومثل ذَلِكَ ك التفصيلٍ اين «تنصّل»ه 
آياف الترآن:فن :طلنة أحوال اتن لاتريفرة امون ترف هد آمازات الول 
وقاهز الانقاء: والدتوفع لوم نتنا يل كلا منهو ينا يعت ان تقال نه فلن 


ذلك التفصيل. 
(قل إِنى : نهيتث أن أَعْبد علد الرين تدعو سود ون أله فل لآ أتيع 
1 وَآءكُمْ د َللتُ إذأ مآ أن مِنَ ْمُهمَدِينَ <0 ) قل إِنَى عَلَىْ بَينَةِ مّن 
اك باوساوم بد ار ار 7 ألْحَوَ 


بَيْنَى ود نه َمل يد د 

7 لكل ل أَنبعُ أَهوَآءكُم» أى: 
لأأجري علئ طريقيكم الي سلكتْعُوها من اتباع الهوئ دون اتباع الدليل قاذ 
صَلَلْتُ إذاً» أي: إن اتَّبَمتُ اما تكم فَأَنَا ضالٌ ١وَمَا‏ أنَا مِنَّ أ لَمُهِمَد نَ» السَالكينَ 


ه لابن مجاهد: ص 108. )١(‏ انظر التبيان: ج 4؛ ص -6. 
(1) قرأه عاصم برواية أبي بكر وحمزة والكسائي. راجع كتاب السبعة في القرا ءات تر 
مجاهد: : ص 2750/8 ٠‏ وتفسير السمرقندي: ج ١‏ ص 488. 


كلاه جوامع الجامع (ج (0١‏ 


يم همه بي 


طريق الهدئ» يعني : أككم كذلك (قُل إِنَى عَلَى بَِنَةِ من بّى4 أي: ني من معر فة 
من رجي وأكه لامعبود سواه علئ حجة واضحةٍ (وَكَذَيُم يد أنهم حيث أَشْرَ كم 
به غيرّه, وإذا كان الشيء ثابتأ عندّك ببرهانٍ قاطع قلت نا علئ يقينٍ منه وعلئ 
بيْنةٍِ منهء وقيل: معنأه: ؛ علئ حجَِّةٍ من جهة ري وهو القرآ ن”" لوَكَدَبتُم بده أي: 
بالبيّنة, وذكر الضميرٌ علئ تأُويل القرآن «مَاعِندِى مَاتَسْتَعْجِلُونَ به يعني: 
العذاب الذي استغجلوه في قولهم: 9 فَأَمْطِرْ عَلَينَا حِجَارَةٌ منَ آلسَّمَآءِ» (". إن 
آَل م إلا لله في تأخيرٍ عذابكم. بقْضِي «آلح» أي: القضاءً الحد ذ في كل 
0 من اللأخير والتعجيل 9وَهُوَ خَيْرُ آَلْفَصِلِينَ» أي: القاضين؛ وقرِىٌ: 
يقْصٌ أ لَحَق» أي: : ْيعُ الحقّ والحكمة فيما يَحْكُمٌ به ويُقَدرُه. من قولهم: : قصّّ 
تر شل َو أنَّ عِنرى» أي: في قدرتي مَاتَسْتَعْجِلُونَ بوه من العذاب « لَقْضِىَ 
لأ بَئنِى وَبَيِتَكُمْ» لأَملكتكم عاجلاً غضباً اربي. 
(ؤعنة؛ ماوع لقب لابلئه لم ويل مافى آي وَآلْبَحْرِ وَمَا 
سقط من وَرَقَةٍ إِا يَعْلَمُهَ َلَاحَبةِ فى ظَلْمنتٍ الأض وَلَارَطبٍ 
وَلَايَاسِ إل فى كِتّلبٍ مُبِينٍ (01) وه لَِى واكم بِالَبْلٍ 1 
مَاجََحُم انار مق يب نشي أجل فسلى 3ه ننه املكف ل 
بكم ما كنم تغْمَلُون» 1١‏ 
ال ِمَفَاتمُ» جمع - وهو اليفتاح. وجعل سبحانه للغيب مَفاتِح علئ 
طريق الاستعارة؛ لأن النقات "١‏ يُتَوَصَّلّْ إلى مافي المَخازِن المُعْلفَةء :امعو 
لمُتوصّل إلئ جميع المغيباتٍ بذاته وحدّه. لاء تومن اللهاامواء كما توسل إلا 


7١ حكاه الزمخشري في كشافه: ج "ص‎ )١( 
(؟) الأنفال: 77 (*) في نسخة: بالمفتاح.‎ 


الجزء السابع / سورة الأنعام /الآية 1١‏ بالاه 


مافي المخازن مَن عنده مَفاتح امال د وَلَاحَبّةه 9وَلَارَطْبٍ وَلَايَاببسِ» عطفٌ 
علئ لوَرَقَةِ4 وداخل في حكيها. أي: ؤوَمَا تَسْقْطُ من َك ولاشىءٍ من هذه 
الأشياء إلا يَعلَمُهُ وقوله: «إِلَ ى كتنب مُيِينٍ» كالتكريرٍ لقوله: «إِلَّ يَعْلمُهَا4 لأنَ 
معنئ إل يَعْلَمُهَا و دإ فِى كتلب بين 6 واحذء والكتابُ المُبِينٌ: علمُ الله أو 
اللوح المحفوظ أو القرآنُ (وَمُوَ آلَذِى يتوَشكُم الَيِل» أي: يفيض أرواحكم 
عن التصرّفٍ و يَفبِضها بالموتٍ'" ١‏ وَيَعْلم مَاجَرَحْثم» أي: كَسَْتَمْ من 
الأعمالٍ هالنّهَارٍ مك4 من القبور «إفيو» أي: في شأنٍ ذلك الذي قطنت به 
أغمار كورفن التزء باللال ركفو الأععالن .اهارا وين أخلة يط لشم جز 
فصتى »يوه وال أجل الذي بتعاء وطر اه لعف التوقن ودر نوم عر أ عاليم 3 
إَِْه مَرْجِعُكُمْ» وهو المرجمٌ إلى موقفٍ الحساب ثم ِتبنُكُم بمَا كنم تَعْمَلُو 

في ليلكم ونهاركم, وقيل: م يَنتدكم من نومكم أي: ضيب 
آجالكم " جَعَلَ سبحانه انتباههم من التَوم بَغن 


م 
> هس م0 5-5 - ع 


<وَهْوَ آَلْقَاهرْ قَوْقَ عباده ٠‏ وَيُْسِلَ عَلَيكُمْ حفط حَتَنَّ إذا جَآءَ أحَدَكهْ 
العوت توفتة وُسْلنا وَهم ؛ لَايَوَطُونَ» (11) 

أي: َهُو) المُقتِرُ المشتغلي ععلئ عباده وَيُرْسِلُ عَلَنِكُمْ ملائكة 
دحَنَطَة» طون أعمالكم وهم الكرا م الكاتبون, والفائْدة في ذلك أن العباد إذا 
عَلِمُوا أن الملائكَة يَْنَظُون أعمالهم في صحاف تَمْرَضٌ علئ دوس الأشهاد يو 


1651 وهو اختيار الجبائي والزجّاج علئ ماحكاه عنهما الشيخ في التبيان: ج ؛ ص‎ )١( 
وراجع معاني القرآن: ج ؟كص /0 ؟.‎ 

(") وهو اختيار الزمخشري في الكشاف: 2 كص 323١‏ 

ا لصي ه: ج لاص أ.ء, وهو اختيار الزجاج في 


هلاه جوامع الجامع ١ج‏ 5( 


القيامة كان ذلك 0 لهم عن القبيح ١‏ تَوَكنهُ رُسُلْنَا»ه اسْتَوْقَتْ روحّه. وهه"١ا‏ 
َلَّكُ الموت وأعواتّه '", وؤحَتَّىّ هذه هي هي التي الاسكتاك وا عاها عي 
كر :9ه الله بالامالة "بو بجو أن ركو ماطياً وآن يكون مها 
«تتونَاهُ ‏ ؤوَهُمْ لايُمَوْطُون» أَي: لايَتَوانؤن ولايَْقُصُون مكًا أُمِدُوا به 
ولايزيدون فيه. والتفريطّ: التقصير والتأخيد عن الحد, والافراطً: ا 


دنم رُدُوَأْ إِلَى أ مولكة الكو الال الشكاومة 
الير :00 ف ع يكم ع طلت ال وال تال تان 
وَحْفْيَة ا ااي بس ) قل أله يُنَحَيكم 
منْهَا وَمِن كل كَرْبٍ ثم / انث تُشرِكونَ» (55) 

2 ردأ إلى آشه» : إل مذكية رجانه (مزتسهم» أي مالكهم الذي 
بلى عليهم أُمورهم (آ لَحَقٌ» العدل الّذي لايَحْكُمْ إل بالحق «ألا لَهُ آلْحُكْم» 
بومئذٍ لاحكم فيه لغيره (وَهُوَ أسْرَعٌ آَلْحَنْسِبِينَ4 لايَشْفلّ حسابٌ عن حساب 
ل(كل من يتَضكٌم كن طلعلت 3:1 و1 ليحر » مجَارٌ عن :تخاو فهنا و اهو الهماء يقال 
لليوم الشديد: يومٌ مُظْلِمٌ ذو كواكب, أي اشتدّت ظلممّه حيّى صار كالليلٍ 
١‏ تَدْعُوتَهُ4 متضرّعين بالسنتكم ومُسِرين في أنفيكم «لَيِنْ نيتنا علئ إرادة 
القولء أي قائلين: إن أنْجيْتنَا من هذه الظّلمةٍ والشدّةٍ وقُرىٌ: ( يُتَجُيكُمْ» بالتشد يد 


)١(‏ في نسخة: هو. 
() وهو قول الحسن علئ ماحكاه عنه الشيخ في التبيان: ج " ص 198. 
)فاه .ستهوة: راجع التبيان: ج ؟ ص 108. وتفسير ير البغوي: ج ؟ ص ,٠١5"‏ وتفسير 


السمرقندي: ج ١‏ ص ٠‏ وحجة القراءات لابن زنجلة: ص 505, والتذكرة في القراء ءات 
لابن غلبون: ج "١‏ ص .4٠٠‏ 
(4؛) وهى قراءةالاعمش. انظر إعرابالقران للنحاس: ج " ص 27١‏ وتفسيرالقرطبي: ج لاص /. 
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والتخفينٍ 7" و وَلَّيِنْ أنجَلاك. و «خُفْيَه بالضمٌ والكسر (" <قُلٍ الله يُنَجيكُم» 
بُخَلُصُّكم من هذه الشدّة «وَمِن ك0 غَدٌ هته أنتُم تُشْرِكُونَ» بالله بعد قيام الحجّة 
عليكم. 


2 مه بير 


00 
أ يَلِسَكُ شيعا وَيذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بتغض آنظ كيف نُصَوفُ 

نت لعلهه يد يعقَهُونَ» (10) 
أي: :مُه آلقادرُ عَلَنَ أن» ِل لعَلَنِكُمْعَدَاباً من َوْقِكُمْ» كما َنطرَ علئ 
قوم لوط, وعلئ اضيقات الفيل الحجارة» وعلئ قوم نوج الطوفان أَوْ مِن 7 نَحْتٍ 
أَدْجْلِكُ» كما أَغْرَقَ فِِعَوْنَ وخَسَفَ بقارونَ”". وقيل: لمن فَوْقِكُم» من قبل 
أكابركم وسلاطينكم الظَلمَةِ و «مِن نَحْتٍ أَرْجْلِكٌ:» من قِبَل سِفُلتكم وعبيدكم 40, 


- 


وقيل: هو حبسٌ المَطْرٍ والنباتٍ7 أز يَأْبِسَكُمْ شيعاً» أي: يَخْلِطكم فِرَقاً 
مُحْتلِفِي الأهواءء كل فرقة منكم مشا يعةٌ بع لإمام. ومعنئ خلطهم: أن يختلطوا 
ويَشْتَكُوا في ملاجم القتالٍ (وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأَسَ بَعْض» أي: يقتل بعضكم 


,٠١5 ص‎ ١ وتفسيرالبغوي: ج‎ ,17١ قرأه يعقوب وعلي بن نصر. انظر التبيان: ج 5 ص‎ )١( 
6 والبحر المحيط لأبي حيان: ج 4 ص‎ 

ا 0 1 ا ل اجام رج 
فق القزاءانة لابن ا ص 505. 

ص .5٠١-1509‏ 
(؛) قاله أبن عبّاس ومجاهد علئ ماحكاه عنهما البغوي في تفسيره: ج 5 ص 5 ٠‏ والقرطبي 
أيضاً في تفسيره: ج 7ص 1 وحكاه الشيخ في التبيان: ج 4 ص ١77‏ رواية عن أبي 

عبد الله اقلا . (4) حكاه الزمخشري في كشافه: ج ١‏ ص 57 


«بمة جوامع الجامع ١ج (١‏ 


عضا وتتحؤه قو له :ل وكزلك ولي ينض اللمية ينض »01 قال الصاد و اق 
«هو سوءٌ الجوار»!"', والمعنئ في الآية: الوعيدٌ بأحدٍ أصناف العذاب المعدودة. 
وفي 0 «إذا 0 اللسيف فى 0 3 00 عنها إلى بو 000 


تك سف 500 وَإِذا رَأَيْتَ لين وجب 


0 


عرض عَنْهُمْ حَتّى نّى يَحُوضُوأ فى حَدِيثِ غَيْرِهِ وَإِمّا يُنْسِنُكَ آلشَيطلن 


ص َو 


بق ا لد ريك مَعَ آلْقَوْم آَلظَالِيينَ (18) مكاعلل الذي تروية 
حسَابهم مّن شَىْءِ وَلكن ذَكْرَئ لَعَلّهُمْ يتَقُونَ» (19) 

(وَكَدذب به قَوْمُكَ4 الضميرٌ للعذاب !© (وَهُوَ آلحق» أي: لابد أن يَنْزِلَ بهم 
(كُل لّسْتْ عَلَيِكُم يوَكيل» بحفيظ. أي: كل إِلىّ مد كم أَنتئُكم من التكذيب 
إجباراً نما أن مُنذِر «لَكُلَّ نا مُسَْفُ4 أي: الك فى دا موتتورقة نهنا 
وحصول لابدٌ منه. وقيل: الضميرٌ في «به» للقرآن”© (وَإدَا رَأَيْتَ آَنَّذِينَ 
يَُوَضُونَ فِ» الاستهزاء بآياتتنا والطعن فيها ( تَأَعْرِضْ عَنْهُم4 فلاتجالِسشْهم 0 
ومُمْ عنهم «حَنَّىْ يَخُوضُوأ فى حَدِيثِ غَبرِو» فلابأسَ :2 جاكيم حيدر وكا 


ل مر 


يُنسِينَكَ آَلشّيِطَنْ» النهى عن مُجَالْسَتهِم 9فَلَاتفْعُدْ4 معهم لبَعْدَ آلذّكْرَى», 


.17 الأنعام: 179. (9)التبيان: مغ ض.‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري: ج ه ص 1١١‏ قطعة ح ,.17717١‏ سنن البيهقي: ج 4 ص ,١18١‏ تفسير أبن 
كثير: ج " ص 1750, الدر المنثور: ج ا ص 76. 

(؛) وهو قول الزمخشري في الكشاف: ج ١‏ ص 51. ٠‏ 
للهمداني: ج ١‏ ص 117, وحكى الشيخ في التبيان: ج 4 ص ١717‏ هذا القول ونسبه الى 
الازهري. (1) في بعض النسخ: فلا تجادلهم. 
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وم أذ يُراد: وإن أنساك الشيطا نُ قبل النهى ة عالت اوقا ميان 
ذدّدناك قبحها وتتهناك عليه "١2١‏ «وَمَا عَلَى اَلّذِينَ يتَُونَ» أي: ومايَرَم المتّيين 
لين يُجالسونهم شىء مما يحاسّبون عليه من دذنويهم «وَلكن» عليهم أن 
لذ كروقة وذكرَى» إذا شمعوهم يخوضون فيها بأن يَقوموا م وبَظْهِرُوا 
الكراهة لهنم «العلقة بكرن 4 تحتزنون الخوطنٌ كراهية لمشساءتهة أو عناء وتحرة 
أن يكونَ «ذكْرى» رفعاً''' علئ: ولكن عليهم ذكرئ. 

ودر الذي تدوأ وينهه لعباً وَلَهُوابوَعدنهة ا لحكوه الذتنا وده 
به ماج ويه يما يا وحمب 
. 50 منْهآ أَوْلتتكَ آلّذِينَ ل 
م حييم وَعَذَابٌ ليم ِمَا كانوأً يَكْفوُونَ» 7٠١١‏ 

دآتَّخَرُرأ دِينُه» الذي كُلَقُوه ودّعوا إليه سين وَلَهْواً» 
حيثٌ سَخروًا به وَاسْتَهْرَأوا منه؛ ومعنئ «ذرُهم»: عرض عنهم ولاتبال بتكذ يبهم 
واستهزائهم «وَذَكْرْ به» أي: بالقران أن ُبْسَلَ نَفْسٌ يِمَا كَسَبَتْ» أي: نخاقة أن 
ُسْلَمَ نفسٌ إلى الهلاكِ والعذاب. وتُرْنَهُنَ بسوء كسبها «وإن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلِ» أي 


ع 


ام 


)١(‏ وهو قول القرطبي في تفسيره هاج لاص ١51‏ (والبعداي فى التريد بج ؟اضن /1 ا 

(؟) قال ١‏ الشيخ في التبيان: : ج "ا ص ١10‏ : واستدل الجبائي بالآية على أن اليا يجوز عليهم 
البو و العا قال بخلاف مايقوله الرافضة بزعمهم أَنّه لايجوز عليهم شيء من ذلك وهذا 
لسر صحع] لكك وال نما لايجوز عليهم السهو والنسيان فيما يؤدونه عن الله فأمًا غير 
ذلك فاله يجوز أن ينسوه أو يسهو عنه ممّا لم يؤد ذلك الى الاخلال بكمال العقل, وكيف 
لايجوز عليهم ذلك وهم ينامون ويمرضون ويُغشئ عليهم. والنوم سهو. وتسوق كيرا من 
متصرفاتهم أيضاً وماجرئ لهم فيما مضئ من الزمان. والذي ظنّه فاسد. 

(5) انظر تفصيل ذلك في الكشاف: ج “اص 5”, ٠‏ والفريد في اعراب ب القران للهمداني: ج ؟ 
ص 1717 -1738. 


ممه جوامع الجامع (ج )١‏ 


و إن تَفْدِ كل فداء لاي خَذَ مِنهَ» «أؤلتتك» إشارة إلى <آلّذِينَ َنّخَدُوأْ دِينَهُ: 
لَعباً». 9 الّذِينَ أنسِلُوأ» أي: أَسْلِمُوا إلى الهلاك 00 بكسبهم وعملهم. 
ؤثل اندعو من ون له مَالَايَفَعُنَا وَلَايَضُدَنَا وَْرَدُ عَلَنَ أَعْقَابنَا بَعْدَ 
إِذ هَدَئنَا أَهْهُ كَالّذَى آَسْتَهْوَ لهل الس كزان 1! لضع 
ا إلى ا لْهُدَى أَنْتنَا قل إن ُدَى آله هُوَ آلْهُدَ وَأَمِرْن لِنْسْلِمْ لِرَبٌ 
أالتطلين :اران اكوا الشلتن وانترة روفو الت 
تَحْشَرُونَ» (77) 
أي: «أ تَمبدُ «من دُونٍ آله مَالايفَعْنَك إن عَبَدْنا «وَلَايَضُدنا إن 
عبادته 9وَنْرَهُ عَلَىّ ده وعدن عن دنا الدى هو بك الأدياد 8 إِذ 
هَدَنَا آَلْه» له 9 كَالَّذِى أَسْتَهْوَئْهُ آَلشَّيطينُ فى آلأَزْض4 كالّذي ذَهَبَتْ به مَرَدَهٌ 
الجن والغيلانُ في المَهامِهِ(", والاستهواءً استفعال من هَوَئ في الأْض: إذا 
0 كان المعنى: طَلَبتْ هيه "", ومَوضِعٌ الكافي نصبٌّ على الحالٍ من الضمير 
في « رد 5 أَتَدُصٌ مُشْيهين من <أَسْتَهْوَنْهُ آَلشَّيَطِينُ4. «حَيْرَانَ4 لايَهتِي 
إلى طريق. تائهاً ضالاً 9 لَّهُ4 أي: لهذا المستهوي (أَصْحَبٌ4 رِفْقَةٌ 9 يَدْعُونَهُ إلى 
ألْهُدَى» أي: إلى الطريق المُسْتَوي, أو إلى أنتؤدوه القلرية "ا الستفيى قرلون 
7 0 و لقف تنام اردرة لاتتعم رالا ميم وها عد ان 
ع د الع الجر تَسْتَهُوِي الإنسان والقالة كذللن تشكة يه الشال عن 
سطس تسسات وافلة نشي انرس انين 
ماد مها 


(؟)الهوى مصدر هوى هوياً ‏ لاهوي هوىّ ‏ ومعناه: ذهب في الأرض ويا (راجع القاموس 
المحيط: مادة هوى). () في بعض النسخ: الصراط. 
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الإسلام الذي لايَلتَفتُ إلئ دعاء المسلمين ! إِيّاهِ قل إِنّ هُدَى آلله4 وهو الإسلام 
وهر لهُدَى» وده وماعؤاء ضلاك ؤَوَأَمِرْنا تلم لِرَبٌ آ لَعَلَمِينَ وَأَنْ أقِيمُوأ 
أَلصَّلَوة» أي: مدنا لأن نُسْلِهَ ولاك أمهوا الصلاة. 00 للإسلام ولإقامة 
الصلاقٍء ومعنى اللام ار للأمرء وتقديده: أمراناء وقيل لنادن ا شلمواه لأجل أن 
نُسْلِمَ «وَهْوَ ألّذِىَ َِيْهِ تُحْشَرُونَ» فيجازي كل عامل منكم بعمله. 


م بير 


(وهْرَ آلَّذِى خَلَقَ آَلسَّمَوَتٍ وَآَلَأَرْضٌ بِالْحَقٌ 3 2 تقول كن فَيَكونُ 


سًَ 


اد يسا اسع ونه عَلِمُ آَلْعَيْبٍ وَاَلشَهَْدَةِ وَهُوَ 
لحكيم الْحَبِيرُ» (*/) 
(قوله آلْحق» مبعدأو (يَم يقُول» خبرٌه مقدّمأ عليه كما تقول: يَوْمَ الْجُمُعَةِ 
القتال, واليومٌ بمعنى الحين / يكونٌ (قَوْلَّهُ آَلْحَقٌ» مبتداً وخبراً ول يَوْمَ يقول» 
طرقاء والمفر تبوهق الذي نكل التعاواض وال دع رقاتها باللعد وسكي ريعي 
يقول لشيءِ من الأشياء: « كُن فَيَكُونُ» ذلك الشي «قَْلُهُ َلْحَوُ» والحكمة. أي: 
لاتكون كينا من النسماوات :والارض وسائرٍ المُكوّنَاتِ إل عن حكمةٍ وصواب. و 
ل يَومَ يُنَفَعَ» ظرفٌ لقوله: 9وَلَهُ آلْمُلْكُ كقوله: 9لِمَنٍ آلْمُلْكُ لْيوْم 01 
ويجودٌ أن يكون لََوْلُهُ آلْحَو» فاعل «يَكُونُه» علئ معنئن: وحيرخ يَقولٌ لقوله 
الحقّ أي: لقضائه الحقّ: «كُن فيَكُون قله آ ْحوئ». ويَنقصِبُ '" <يَم يَقُولُ» 
بمحذوفي دل عليه قوله: « بِالْحَقٌ» كأنكه قيل: ويوم يُكَونُ ويُجَدٌهُ الخلق يقومُ 
بالحقّ «و» وَجبَ لَه آلْمُلكُ4 في اليوم الذي فيه «يُنَقَحُ فى أَلصُو رٍ» ولايئقئ 


11 غافر:‎ )١( 


)١(‏ في انتصاب «يوم» خمسة أوجه مذكورة بالتفصيل في الفريد في إعراب القرآن للهمداني: 
ج " ص 17١‏ فراجع. 
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للعو تياك سر ١‏ 0 بدلا من (يَوم يقُولُ» 
والصُورٌ: قَرنٌ يَنْقُُ فيه إسرافيلٌ تَفْحَتَْن فيَفْنَى الخلق بالنفخةٍ الأولئ ويَخْيَوْنَ 
بالثانية'"'. وعن 0 أنه جمعُ صورةٍ'" 9عَنلِم لْئِبٍ وَآَلشّهَدَةه رفع على 
المد 

ووَإِدْ قَالَ إِبْرَهيم الأبيه 5 أَتَبّخْدُ كان دَالهَةَ 0 أَرَسَكَ 
وَقَوْمَكَ فى صَلَلٍ مبِينٍ (74) وَكَذَلِكَ نْرى إِبْرَهِيمْ مَلَكوتَ آلسَّمَلوَتِ 
وَالأَرْضن ولكون مِنَ ألْمُوقِنِينَ» (70) 

وَقْرِىّ: «آرَرُ» بالضمٌ”"' على النداء. ولاخلافت بين النسّابينَ أن أن اسم 9 
إبراهيم تارم (4) .قال أصحاينا: إن اذو كان التشاجة إلراهين لد" نوق نا 


أنتته كان عمّه 7 ؛ وقالوا: إِنَّ | آباء نبينا اه لك أت كتانوااسوخدين "ادوزوذا 


آم 


اك 


)١(‏ وعليه أكثر المفسّرين. وهو الذي اختاره البلخي والجبائي والزجّاج والطبري على 
ماحكاه عنهم الشيخ في التبيان: ج ؛ ص .١174‏ 

(1) حكاه عنه البغوي في تفسيره: ج ؟ ص 7 ٠‏ والقرطبي أيضاً: ج لاص ,5١- 7١‏ واختاره 
أبوعبيدة علئ ماحكاه عنهالشيخ في التبيان: ج ؛ ص 4 ,١,‏ | مجا زالقرآن: ج ١١ص .١117‏ 

(1) وهى قراءة ابن عبّاس والحسن ومجاهد علئ ماحكاه عنهم أبو حيان فى البحر المحيط: 
عنعن 054 وق السانع #اعن ١1/6‏ هئ قراءة أبي :بريد المدن والصسن الضري 
ويعقوب. وانظر التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ١‏ ص ١١‏ .. 

(؛) قال النحاس في اعراب القرآن: ج ؟ ص 7 مالفظه: تكلم العلماء في هذا فقال الحسن: كان 
اسم أبيه آزرء وقيل: كان له اسمان آزر وتارح, وزوى التعتس بن لمان عن آبية قال: بلغني انها 
أعوج قال: وهي أشدّ كلمة قالها إبراهيم لأبيه. وقال الضحًاك: معنى آزر: شيخ. انتهئ. 
وقال الزجاج: وليس بين النسّابين خلاف أن اسم أبي إبراهيم «تارح» والذي في القرآن يدل علئ 
أن اسمه آذرءوقيل: آذر عندهم ذم في لغتهم. انظر معاني القرآن: ج ” ص 510. 

(0) التبيان: ج غ ص .١76‏ 

(1) قصص الأنبياء للراوندي: ص .٠١7‏ وعنه البحار: ج ؟١١‏ ص 47ح 5١‏ 

() التبيان: ج ؛ ص .١76‏ 
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عنهطيُة أنكه قال: «لم يَزَلْ يقني الله تعالئ من صلب (" ا إن أرحام 
المطهّراتِ. لم يُدَنّني بدَنّسٍ الجاهلية»7". وقد قيل: إن آرَ اسم صنم '"' فيجورٌ 
أن يبرا به للزومه عبادته. والهمزةٌ في <أتَنخِذُ» 0 وقرلة ل كلكا د 
عَلَيْهِ آلَيْلُ من بعدُ عطفٌ علئ «قَال إِنْرَهِيمْ» وقوله: لوَكَذَلِكَ تُرِىَ 
إِبْرَهِيم» جملةٌ اعتراضيّة بِينَ المعطوفٍ والمعطوفٍ عليه والمعنئ: ومثل ذلك 
التعري تُعَدْفٌ به إبراهيم 9مَلَكُوتَ آَلسَمَْوَاتٍ وَآَلأرْضٍ» يعني: الربوبيّة 
والالهيّةَ ونوَقُقُه لمعرفتها ونَهْديه لطريقٍ النظر والاستدلال 9وَلِيَكُونَ مِنَ 
آلْمُوقِنِينَ» فَعَلَنا ذلك. و «ثْرىَ» حكايةٌ حالٍ ماضية. 


سم 


كَلَنَا جَنَ عَلَيْهِ آلَيْلُ رَءَا كَوْكَباً قَالَ هذا رَبّى فَلََآ أَقَلَ قَالَ لآأحتُ 
آلآفلينَ (77) فَلََا رَءَا آلَْمَرَ بَازِغْاً قَالَ هَذَا رَبّى فَلَمَة أل قَالَ لبن ل 


00 تْ أكُونَنَ مِنَ آلْقَوْمٍ آلضَّآنّينَ (77) فَلَمَا رََا آلشَّمْس بَازِغَةٌ 
قَالَ هَذَا رَبَى هَذَآ كيه فَلَئَآ أَكَلَتْ َال َم يََقَوْم إِنَى ىه مما تُشركُونَ 
550 جَفْثُ وَجْهِىَ للّذى فَطَرَ آلسّموَات وَآَلْأَرْضَ حنيفاً وَمَآ أَنَا 
مِنَ ألْمُشْرِكِينَ» (0/5 

كانَ القومُ يَعبّدونَ الأصنامَ والشمس والقمرَ والكواكب. فأَراد أن بيهم على 
خطائهم ومُرْشِدَهم ويُبِصّرَهم طريق النظر والاستدلالٍ لِيَغْرفوا أَدَّ شيئاً منها 
لايصحٌ أن يكون إلها؛ لوضوح دلالةٍ الحدوث فيها”* (قَالَ هنذا رَبّى4 قولٌ من 


718 في نسخة: أصلاب. (؟) الحاوي للفتاوى للسيوطي: ج اص‎ )١( 
. 17 (:؟) وهو قول مجاهد علئ ماحكاه الماوردي في تفسيره: ج اص‎ 

(4) النبز ‏ بالفتح : اللمز. (القاموس المحيط: مادة نبز). 

(0) انظر تنزيه الأنبياء للشريف المرتضئئا: ص .57-7١‏ 


كم جوامع الجامع ١ج‏ 0( 


بنْصِفُ خصعه مع عليه أنه مبطِلٌ قيخكي قوله -كما هو - غير مُتَعَصَبٍ لمذهبه 
ليكونّ ذلك أدعى إلى الحق وأرفع للشثب, ثم يُبْطِلّه بعد بالحجّة في قوله: 
ولآأحثُ الآفلين» أي: : لاحت عبادة الأرباب المُحتّجبين بحجابء المتغيّر ين 
من حال إلئ حال المنتقلين'' من مكان إلى مكان, فإِن ذلك من صفات 
الأجسام ودلائلٍ الحدوث, وقوله: « لين لم يد يهِدِنِى رَبَى» تنبيةٌ لقومه على نمق 
انَخَدَ القمرّ إلهاً وهو آفل مثل الكواكب يكون ضالاً وآ الهداية إلى الحق تكون 
بتوفيق الله تعالئ لووقا كيه أيضاً من باب استعمال الإنصاف مع 
الخصوم, ثم قال: وإِنى بَرِى ىَءُ مما تُشركونَ» من الأجرا م الي تجِعَلونها عونا 
لا موا وأا وجهُ التذكير في قوله: مدا م نّالإشارة الشمس فهو أنه 
جِلَ المبتداً مل الخبرٍ لكونهما عبارة عن شيءٍ والعن اكت يقر كخانت امك 
وليصون الربٌ عن شبهةالتأنيث, ألا اهم لم يقولوا: الله -سبحانه_عَلَامَةٌ وإن كان 
«العلامة» أبلعٌ من «علَامٍ» لهذا المعنئ إلى وَيْتُ وَجهَِ لِلذِى قَطرَ موت 
َآلأَرْضَ» أي: لنّذى لقح التكعاث علرة اكدا ها ننه واتعزغها الدقن د 
اخو الوا م عاو انا لها بوط لو قيار ريا ار وقيل: إِنَّ هذا كان استدلاله في 
نفسه في زمان مهلةٍ النظر وخطور الخاطر الموجِبٍ عليه الفكرّ فحكاه الْهُ 
سبحانه 7" والْأَوّلُ أَظهرُ؛ لقوله: لين لّمْ َِْنَى رَبّى» وقوله: و يَقَوْمٍإِنّى بَرِقَء 
مما تُشْرِكُونَ 4. 
)١(‏ في نسخة: المنقلبين. 
(؟) وهو اختيار الجبّائي, لكنّه قال: انما كان قبل بلوغه ‏ إبراهيم ع - وقبل كمال عقله ولزوم 
التكليف له. غير أنكه لمقاربته كمال العقل خطرت له الخواطر وحرّ كته الشبهات والدواعي 


على الفكر فيما يشاهده من هده الحوادث. راجع التبيان: ج 4 ص كما 
فيه وهو قول البلخى علئ ماحكاه عنه الشيخ في التبيان: ج اص "م _ "ما 
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ا 0 َنى فى الله وَقَدْ هَدَدر 
رك 9 7 اي 


رق ب إ5أه قا ا 


7 
م 
51 
8 
ا 


مَالَمْ يُتَرّلُ به ليك شلطنا قا 
ا ل مهم 
وَهُم مهْتَدُونَ» (85) 

كان القومٌ حاجُوه وخاصّموه في الدين وفي التوحيدٍ وتركِ عبادة الهّتِهم 
مُنكرين لذلك. ف «قَال» لهم: أن ُحَتَجُونَى فى أله وَقَدْ هَدَني إلى التوحيد 
و وَلأَخَافُ مَاتُشْرِكُونَ به» كو 1 الْهَتَهُم تصييه بمكروء «إل أن 
يَشَآءَ رَبَّى شَيِناً» ِل وق مشيئّة ربّي شيئاً يُخافٌ مُحَذِفَ لوقت( : لاأخاف 
معبوداتكم في وقتٍ قط(" لأنكها لاتَْد د على نفع وضرٌّ إل إذا 086 
يُصيبئّي بمخوفبٍ من جهتها. ل ان جف يكزكب أو يشاك الإضراة من ابتداء 
و : يكونَ في علمه إِنال مَخوفيٍ بي لأَقَلَا 
تَذَكْرُونَ» قَُميُرُوا بِينَ القادرٍ والعاجزٍ «وَكَيْفَ أَخَافُ4 لتخويفكم شيئا لايتعلَ 
به ضَرٍرٌ 9و4 0 ومو مايتعلَقُ به كل خوفي وهو شرا كك «بالله م 
يرل بإشراكه «سشنطناً» أي: حجّة إذ لايصمٌ أن يكونّ عليه حجّةٌ فكأته 
قالَ: ومالكم تُنْكِرون عليّ الأمنَ في موضِع الأمنٍ ولاتكرون علئ أنفيكم الأمن 
في موضع الخو لفَأَيُلَْرِيينِ4 يعني: فريقَ المشركين وفريق المُوحّدين 
37 حَق ِالأْن» : ذه الختانت النجرات عن لوال يقوله: <آلَّذِينَ ءَامَنُوأْ وَلَمْ يَلِْسْوَأ 


.57* انظر تفصيل أوجه «قط» وحالات إعرابها فى مغنى اللبيب: ص‎ )١( 


ممه جوامع الجامع (ج )١‏ 


متهم بظلمٍ» أي: بمعصية: وعن ابن عبّاسٍ هو الشرك (" لقوله: «إنَ لسر 


1" عَظِيم» !"ا ٠‏ «أؤكتئكَ لهم آلأ.: مْنُ» من الله 9وَهُمْ» محكومٌ لهم بالاهتداء. 


«وَتلكَ حُجَتَنَا َاتيشها ا ا 
00 رَوَهَبْنَا لَه إِسْحَلق شروت كل دنا وبويوا 
َدَيْنَا من قَبْل وَمِن ذريّته ور وَسْلَيمَ 578 وَيُوسْفَ وَمُوسَىئْ 
وَهلرُونَ وَكَذَّلِكَ َجزِى آلْمُينِينَ (48) وَذَكَريَا َي وَعِِسَئْ 
وَإقَاض كل + مّنَ أَصَلِحِينَ (40) وَإِسْمَْعِيل وا ليَسَعَ و 4 ولق لوطا َكل 
فَضَّلنَا عَلَى أ لْعَْلَمِينَ (41) وَمِنْ َبَآنِهم وَدْريتهِم وَإِخْوَنِهِم وَآَجْتَيئِنَهُمْ 
وَهَدَيْنهُمْ إلى صِرَاطٍِ مُسْتَقيم لفن 

9وَتِلْكَ» إشارة إلى جميع بع مااحْتَج به إبراهيم ل علئ قومه. من قوله: 
فَلمًا جَنَ كَنَّ عَلَيهِ ه آلَبْلُ» ى 17 لوهم مهْتَدُونَ6 7" جه انها إِبْرَهِيم»اي: 
أَدشَذناه إليها وأَخْطوْناها بباله 9نَرْقَعُ دَرَجَلتٍ من نَشَآءُ» فى العلم والحكمة, 
وقبرئ بالشوين لاي نَرْقَعُ من نَشاءٌ درجات. كقوله: 9وَرَفَعَ بَعْضَهُم 
دَرَجَلتِ» (0, وَوَهَبْنَا4 لإبراهيم « إن ِ شحَدق» ابنه (وَيَعْقُوت» ابن إسحاق ( كلا 
هَدَيْنَا» إلى النبوّة ونيل الكٌراماتٍ 9وَمِن ذَرينه» الضميرٌ لنو م ١7‏ ا براهيم !"ا 
)١(‏ تفسير ابن عبّاس: ص .١١8‏ (؟) لقمان: .١7‏ 
(؟) الآية: 1/1 87. 

(5) وهي قراءة أهل الكوفة ويعقوب. راجع التبيان: ج 4 ص ,.١15١‏ وتفسير البغوي:ج " 
(6)البقرة: 507. 
(1) وهو قول الفراء واختاره الطبرىي وغير واحد من المفسّرين كالقشيري وابن عطية وغيرهم 


علئ ماحكاه عنهم القرطبي في تفسيره: ج لاص ١‏ 
() وهو قول الضّحاك علئ ماحكاه عنه السمرقندي في تفسيره: ج ١‏ ص 19:. واختاره » 
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اي جع ا عر ارو ا ا 


ؤدَارُد» أى: وهَدَيْنا داردَ (وَمِنْ مَابَئِهِمْ» في مرجع النصب عطفاً على ( كُلّا» 
بمعنئ: وَقَضَلْنا بعض آبائهم « وَدْدْيتِهِمْ». « وَآجْتَيئنَهُم» اصْطْمَئْناهم (". 

ذلك هدى الله يَهْدى به من يَشَآءُ مِن عِبَادِه وََوْ أ شْرَكوأ لُحَبط 
عَنْهُم مَاكانُوأ يَعْمَلُونَ (44) ) أُوْلَتئكَ آَلّذِينَ ءَاتَتنهُمُ الكتب وَاَلْحُكُْمَ 
وَآلّْوَة ا فإن يَكْفَرْ بها هَتَؤُلَآء َقَدْ وَكَلْنَا بها قَوْماً لَنسُوأ بهًا بَكَفِرِينَ (89) 
أوْلتتِكَ لّذِينَ هَدَى أنه 4 مبُِدَنهُ َه قل 19: لَك عَلَيْه أَجْراً إن هَُ 
0 ا 


مان 0 ليجات ليل 0 0 كغيرهم في ذلك» ونحوه: ا 
شْرَكْتَ لَيَحْبَطَنٌ عَمَلْكَ ". (أو لَتبكَ لّذِينَ َاتَيتهُم» أْطّيْناهم «الكّب»ه 
9 به الجنسّ 9و لْحُكْم» بينَ الناس, وقيل: الحكمة”" «فَإن يَكْفْرْ يهَا» 
بالكتاب والحكم وَالَةِ أو بالنبرّة « مَنؤٌلءٍ4 يعني: أَهلّ مكّةَ ققد وَكَلْنَا بهَا 
موا اوه لأسا الذين عدي ذكهم وقرن تاتتهه ا متو انيما ١د‏ نَى به نبرّنا عليه قبل 


د الزجّاج علئ ماحكاه الشيخ في التبيان وقال: قال أبو علي الجبّائي: الهاء لأبجوة أ 
تكون كناية عن إبرأهيم؛ لأنّ في من عدّد من الأنبياء لوطا وهو كان ابن اخته, وقيل: ابد 
أخيه. ولم يكن من ذرّيته. وهذا الذي قاله ليس بشيء؛ لأنته لايمنع أن يكون غلب الأكثر, 
وجميع من ذكر من نسل إبراهيم. علئ أنته قال فيما روئ عنه ابن مسعود: إِنّ الياس: 
إدريسء وهو جد نوح. ولم يكن من ذرّيته. ومع هذا لم يطعن علئ قول من قال: إِنْها كناية 
عن نوح. انظر التبيان: ج 4 ص 154. 

)١(‏ قال الشيخ الطوسي ي: وفيا دلالة علئ أ نُالحسن والحسين من ولد رسولامِْعَئاة؛ لأ 
عيسئ جعلهالله من ذرّية إبراهيم أو نوح. وإِنْما كانت أمّه من ذرّيتهما. راجعالتبيان :جاص 536 

(") الزمر: 16. (؟) قاله الزمخشري في الكشّاف: ج "١‏ ص 7]. 


و6 جوامع الجامع (ج )١‏ 


وقتٍ مبعيه7, وقيل: كن 2 مَنَ بالنبك الل ٠ "١‏ وقيل: هم الأنصاك!". 
ومعنئ توكيلهم بها: أنتهم رُقُْوا للإيمان بها كما يُوَكلٌ الرجل بالشَّيء ء ليقوم به 
يَتَعَهُدَهُ والباءٌ في يباه صلة و( يَكْثرد» وفي 9بِكَفرِينَ» تأكيد د اللنفي 
0 فَبِهدَهُم أَقْنَدِه» أي: فاختصٌ هداهم بالاقتداء ولاتَفْتَدٍ إلا بهم, ٠‏ ففي تقديمٍ 
المفعولٍ هذا المعنئء ويُرِيد بهداهم طريقتهم في الاإيمان بالله وتوحيده وعدله, 
وفي أصول الدين دون الشرائع فإنّها يت ليها اسح فهي هدي مالم لشت 
والهاءٌ في <َآتَد» للوقفي © (كُل لَأَسْكَلَكُم عَلَْهِ أخراً» أي: لاأَطْبُ منكم 
علئ تبليغ الرسالةٍ جْلاًكما لم أله الأنبيا ء قبلي فإنّه ؛ بحيو ع 
لِلْعنليي» فيه دلي على أن نبيناءيةٍ مبعوثٌ إلئ كاقَةِ العالمين, وأنّ التو 


)١(‏ وهو قول الحسن وقتادة؛ واختاره الزجاج والطبري والشوكاني والبيضاوي والزمخشري. 
راجع تفسير الحسن البصري: ج ١ص‏ 08و”, وتفسير الماوردي: ج اص + ومعاني 
القران للزجّاج: ج "ص ١7؟,‏ وزاد المسير لابن الجوزي: ج اص ١‏ وتفسير البيضاوي: 
ج ”اص 187 والكشاف: ج "ص 47]. 

(1) قاله ابن زيد علئ ماحكاه عنه الرازي في تفسيره: ج ١1‏ ص 18. 

(؟) قاله سعيد بن جبير علئ ماحكاه عنه السمرقندي في تفسيره: ج ١‏ ص 659. وحكاه 
البغوي في تفسيره: ج "ص ١١8‏ ونسبه الى ابن عبّاس ومجاهد. واختاره القرطبي في 
تفسيره: ج /اص 0" 

(؛) وعليه الجمهور إلا ابن عامر وابن ذكوان بكسر الهاء وصلتها. قال النحّاس: وهذا لحن؛ لان 
الهاء لبيان الحركة في الوقف لدت نياء اعسار ولاعدها وان ؤلاناة انها اظر إعرات 
القرآن: ج " ص 8١-8١‏ و التيسير في القراءات للداني: ص ٠ ٠0‏ والبحر المحيط لابي 

حيان: ج 4 ص .١77‏ 
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َرَاطِيسٌ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كير وَعْلمتُم مَالَمْ تَعلَمُوَا نتم وَلَآدَاَوْكُمْ و 
َه ثم ذْْهُمْ فى خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ» (11) 

دقاعت أو ع مغر قم ونا علدو نير عطيه ودالاطلرويينا معدت د 
يوصَّفَ به من الرحمةٍ علئ عباده واللطف بهم حين <قَالُوأ مَآأنرّلَ آله عَلَئ بَشَرٍ 
من شَىْءِ» فأنكروا بعثة الرسل والوحي إليهم. وذلك من أعظم رحمته تعر 
ألطافِه, وإنّما قاله اليهودٌ مبالغة في إنكارٍ نزول القرآنٍ علئ رسو اليو فالِمُوا 
مالابد لهم من الإقرار به من إنزالِ التوراة علئ موسئ, وت تحت الإلزام 
توبيحهم وذمُهم بتحريفهم للتوراة وإبداء بعضها وإخفاء بعض فقيل: جَآءَ به 
مُوسَئ تُورأ» يُسْتَضاء به في الدينٍ (وَهُدَى لَلنّاسٍِ» يَهتَدون به «تَجَعَلُونَه 
قَرَاطِيسَ» وَرَقاتِ ردقه يكوا مما حاوّلوه من الإبداء واللإخفاء. وقرِىٌ: 
9 تَجْعَلُونَهُ4 بالتاء والياء. وكذلك ١‏ تُبْدُونَهَاه و لتُخْقُونَ»7". و لِعُلّنتُ» 
خطابٌ لليهود'". أَي: عُلّنتُمْ على لسان محمَدِعيةُ ما ص إليه هِ مالم تَعلَمُوَأ 
نم4 مع أنككم حَمَلَةُ التوراة 9 وَلَآءَابَآوْكُهْ» أي: ولم يَعْلَمه آباوكم الّذين كانوا 
قبلكم وهم أعلمُ منكم, ونحوّه: إن هَدذًا آلْقُرءَانَ يَقْضُ عَلَى بن إشرتويل أكقر 
لَذِى هُمْ بد يَخْتلُِون» ". قل آله أَْرله وتم ذَرْهُمْ فى خَرْضِهمْ» أي: في 
باطِلهم الذي يتخوضون فيه. و (يَلْعبُونَ» حال من (ذَرْهُم» أو من خَوْضِهِمْ». 
ويجودٌ أن يكون (فِى خَرْضِهِمْ» حالاً من 9يلْعبُونَ» أي: خائضين في الباطل. 


,1١14 ص‎ ١ وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. انظر التبيان: ج ؛ ص 118. وتفسير البغوي:‎ )١( 
.غ١58 والتذكرة في القراءات لابن غلبون: ج كص‎ ,0 ٠ ٠ ص‎ ١ وتفسير السمرقندي: ج‎ 

(؟) وهو اختيار الشيخ الطوسي في التبيان: ج ١‏ ص ١14‏ وقال: وهذا الذي اخترناه قول 
مجاهد والطبري والجبّائي. (؟) النمل: 71 


01 جوامع الجامع (ج )١‏ 
0 يكونّ صلةً ل و يَلْعَبُونَ» لي 
هذا كِتَبُ أَنَدَلْنَهُ مُبَارَكٌ مُصَدُُ الى بين ديه ولسدر أ 
0 وَمَنْ حَوْلَهَا وَاَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بالآخرّة يُؤْمِنُونَ به وَهُمْ عَلَى 
صَلَاتهم يُحَافِظُونَ» (؟4) 
يعني: القرآن لمُبَارَكٌ» كثيرٌ المنافع والفوائدء قراءته خيدٌ. والعمل به خيث, 
وفيه علمٌ الأرَّلِينَ والآخِرين» وفيه الحلالٌ والحرامٌ؛ وهو بات إلئ آخِرٍ التكليفٍ 
لايَرِد عليه نسخ «مصدق ف الذى بَيْنَ يَدَيْهِ4 من التوراةٍ والإنجيل وغيرهما 
«ِوَلِذِرك معطوفٌ علئ مادلٌ عليه صفةٌ (كتَدبُ» كأنته قيل: لبرركاتٍ ولتصد يت 
ماتَقدّمَه من الكتبٍ وللإنذارٍ '", ور ىّ: « لمُنْذِرَ» بالتاء والياء'". وسَدّيت مك 3 
القرئ لأنتها مكانٌ «أَوَّلَّ بَبْتِ بت وْضِعَ لِلئاسٍ» 40 ولأكها قبلدٌ لأهلٍ القرئ 
ومَحَجُهمء ولأنكها أَعْظَّءُ القرئ شأناً. ولد الأرضّ بأسسرفا!) جيك سين 
تحتها فكَأنتها نودت منها!" وَاَنذِينَ» يُصَدَقُونَ (بالآخرَ4 ويخافونها 
0 به» أي: بالقرآن ", وذلك أَنَّ 7 الدين خوفٌ العاقبة فمَن خافها 
َحْمِلُهُ الخوفٌ علئ أ أن ؛ يُؤْمِنَ. وخصٌ الصلاة بالذكر من بين سائر الفرائض لأنتها 


.185 ص‎ ١ راجع تفصيل ذلك في الفريد في إعراب القرآن للهمداني: ج‎ )١( 

(1) وهو قول الزجّاج في معاني القرآن: ج ١‏ ص ١/7؟.‏ 

(') قرآه ابو بكر عن عاصم. راجع التبيان: ج ؛ ص .٠١١‏ وتفسير البغوي: ج " ص ,١١0‏ 
ا 0٠‏ وكتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص 571. 

(؛) آل عمران: (0) في بعض النسخ: كلها. 

سي سي ا سك 

(0) قال الشيخ الطوسي#: ويحتمل أن ن يكون كناية عن محمد عي -كما عليه الفراء 
والقرطبي لدلالة الكلام عليه. وهذا يقوي مذهبنا في أنته لايجوز أن #تكون عد هنا بسن 
د اذ علا ووس ال افيا 1س 0 
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عمادٌ الدين, ومن حاقَّظ عليها كانّتْ له لطفاً في المُحا 0 


وَمَنْ أَظْلَمُ مِمنِ آفْترَى عَلَى شه كذبا أذ ة لَ أُوج إِلَىَ وَلَمْ : حَ 
َئء ومن قال َل يفل انل لله 0 إذ الل يثوة فى 


ف 26 ذه اام 
م 


غََرتٍ آلْمَوتٍ وَآلمَلتَكَةٌ بَابِطُوَأ أَنْدِيهمْ أَخْرِجُوَأ أَنَفُسَكُهُ آَلْيَومْ 


غَيْرَ لْحَقّ وَكُنتُمْ عَنْ 


تُجْرَوْنَ عَذَابَ آلَهُونٍ بِما كنم تقُولُونَ عَلَى لله غَد 
ءَايَنته تَسْتَكْبرُونَ» فا 
«آفترَئ عَلَى آنه كَذب» َرَعَمَ أن الله َع عه نبيَاً وهو مُسَئمةُ الكذّابُ 0 
ورُوِي عن النبيكلة أ أنه قال هرات فيما يرَى النائمُ كان في يَدَيّ سوارَينٍ 
من ذَهَبٍ فَكبرا علي وأهمّاني. فأوحى اله َه إلى أن امتييا: نكلذتيما: ا 
َأَوَلتُّهما الكذَاييْن اللّذَيْن أَنَا بيتهما: كذَّابَ التمامة: مُسَيْلِمَةَ وكذَّاب صنعاء: 


الأسود العنست» (") 0 


)١(‏ هو مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائليء ولد ونشأ باليمامة في القرية 
المسماة اليوم بالجبيلة بقرب العيينة بوادي حنيفة في نجد. قدم على النبي ع مع وفد بني 
ل إلا أنته تخلف مع الرحال خارج مكة, فأسلم الوفد وأسلم معهم, ولمًا عاد الى دياره 
ارتدٌء وأكثر من وضع أسجاع يضاهي بها القرآن, قتله خالد في عهد أبي بكر حينما هاجم 
ديار بني حنيفة سنة ١١7‏ ه, وكان من المعمّرين. (شذرات الذهب ج :١‏ ص77, الأعلام 
للزركلي: ج /ا ص 121. 

(؟) هو عيهلة بن كعب بن عوف العنسي المذحجي, قيل: إِنّهد كان أسود الوجه فسمّي الأسود 
للونه نه متنبئ مشعوذ, من من أهْل النمن: أسلم لما أسلمت اليمن. وارتدٌ في أيام النبئ ع1 فكان 
أول مرتد في الاسلام وأدّعى النبوة. وأرئ قومه أعاجيب استهواهم بها. ٠‏ فأتبعته مذحج. 
وتغلّب علئ نجران وصنعاء. وانّسع سلطانه حتئ غلب علئ مابين مفازة طروت الي 
الطائف الى البحرين والاحساء الئ عدن قتل قبل وفاة النبي يَُةٌ بخمسة أيام. وكان ظهوره 
في سنة ٠١‏ هء فكانت مدّة أمره من أوله الئ مقتله سنة ١١‏ ه ثلاثة أشهر فقط. (الأعلام 
للزركلي: ج ه ص ١١١‏ الكامل في التاريخ: ج ١‏ ص 7781). 

(') سئن الترمذي: ج 4 ص 05١‏ ح 776437, مستدرك الحاكم: ج ؛ ص 798, تفسير البغوي: >« 


053 جوامع الجامع ١ج‏ 0( 


772 من قال سانل ِل مأل آل» هو عبد الله بن سعد ابن أبِي سَرْح. وقيل: 

هو النضّدٌ بِنٌ الحارث7", والمستهزئون قالوا: «لَرْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلٌ ضَذَّ[» ", 
جا الوه مسزوبين ا سلوب ايه 
للشدَّةٍ الغالبة ة (بَاسِطْوَا أيديهم» تتقطون إليهم لهم يقولون: هاتوا أوواخى 
آخر عوها الناامن اجسادك: وهذه عبارةٌ عن العُنفِ في السياق”" والتغليظ 
والإرهاتي 7 في الإزهاتي !© فعل الغريم المُلِمٌ يبْسْطُ يده إلى من عليه الحو 
ويقول له: أخرج إلى مالي عليك. وقيل: معناه: اناغطوا انيع علهو تدان 8 
«أخْرٍ َأ أَنَْسَكمٌ خلّصوها من أيديناء أي: : لاتَقْدِروّن علئ الخلاص «آلْيَوْمَ 
: » يعني: وقتَ الإماتة, أو الوقت الذي يَلْحَقُّهم فيه العذابُ في الترْدّخ 
والقيامة, 2 أَلْهُونِ» الهُوان ان الشديدُء وإضافة العذاب إليه كقولك: رجل سُوءٍ 
ترِيدُ التعكن في الهُوانٍ وأنته عريق فيه « َكنم عَنْ ءَايَلتِه ته تَسْتَكْبرُونَ» فلا 
تَؤمِنون بها. 

(وَلَقَدْ جتُمُونا رد كَمَا حَلَفَكُم أل مَرةٍ وثرَكتُم ما خَوَلتَكُمْ 
َرَآء ظهُوركٌ: وَمَائرئ مَعَكُ سُفَعَاءكُمُ آلْذِينَ رَعَمْتُمْ أنكهُم فِيكُه شْرَكَتوٌأ 


اط 


د ج اص .1١١6١‏ 

.١185 وهو قول الحكم عن عكرمة. انظر تفسير الماوردي: ج اص‎ )١( 

.3"١ (؟)الانفال:‎ 

(؟) السياق: نزع الروحء يقال: رأيت فلاناً يَسُوق؛ أي يَنِعٌ عند الموت. (الصحاح: مادة سوق). 

() الارهاق: أن تحمل الانسانَ علئ مالايطيقه. (القاموس المحيط: مادة رهق). 

(0) زهقت نفسه رُهُوقاً: أي خرجت. (القاموس المحيط والصحاح: مادة زهق). 

(1) قاله الحسن والضحاك. راجع تفسير الحسن البصري: اج ١ص‏ 5094 وتفسير الماوردى: 
5 اص 155. والتبيان: ج 4 ص ١7‏ !, وزاد المسير لابن الجوزي: ج 7 ص 417 وأخرجه 
ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الضحّاك كما في الدر المنثور: ج اص 537١‏ 
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قد َنطْم يََكُمْ وَضَلَ عَنكُم مَاكْنتُمْ تَْعصُونَ» (44) 

لفْرَدَىْ» مُنفروين عن أموالكم وأولادكم وعن أوثانكم الي زَعَمْتَم أنتها 
سُفَعَاؤٌكم و شرَكاءٌ ش (كَمَا خَلَفنَكُمْ أَوْلَ مَدةٍه على الهيئة الّتى وُلذْتم عليها في 
الانفراد. وفي الحد يث: «تَخحْشّرون حُفاة غراةً عه لذ 000 أي: قُلْناً”") «وَتَرَكثم م 
حَوتَكُمْ» أي: ماملّكُناكم في الدنيا فشُغِلْتُم به عن الآخرةٍ «وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ» لم 
تطيلوا منه ينأ واشتفتع به غير كم (أَنهُم فيكُْ» أي. في استعبادكم « شُرَكَتوٌأ» 
لأنتهم حين دَعَوْهمٍ آلهة وعَبَدُوها فقد جَعَلوها لله شُرَكاءَ فيهم وفي ادام 
< لذ طم يَتتكُ:» أ أي: وَكَمَ التقطُّم بيتكم »كما تقول: جع حلفت داوق 
الجمع بِينّهما علئ إسنادٍ الفعل إلى مصدره بهذا التأويل, وقُرِىٌ: «يَتتُكّمْ» '" على 


قورلر 


إسنادٍ الفعل إلى الظرف كما تقول: قُوتِل خَلْفُكُم. 


(إِنَّ أله فَالِقَ ألْحَبٌّ وَأَلنّوَئ يُخْرِجُ ألْحىّ مِنَ 0 


َلْمَيْتِ مِنَ الح ذَلِكم آله فأنتى تُؤْفَكُونَ (40) فَالِقُ آَلاصْبَاح وَجَءَ 
اليل سَكنا وَآلشمْسَ وَآَلْقَمَرَ حُسْبَاناً ذَّلِكَ تَقْدِيرُ آلْعَزِيرٍ ا )45 


- 
0 


قَالِقُ آَلْحَبٌّ» بالنباتٍ <وَآَلنُوَى» بالشجر0. وقيل: أَرادَ الشمَّيْن اللذّيْن 


31 


0 3 ص 8 ام الوك ٠‏ مستدرك الحاكم: ج د ص "١‏ زاد 

(؟) في نسخة؛ : غلفاً 5 الاك كر ده -جمع أقلف كالدّلف جمع أغلف. 
وكلاهما بمعنئ من لم د يختن. . (انظر القاموس المحيط والصحاح: : مادة قلف). 

(؟) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم برواية أبي بكر وابن ن عامر وحمزة. راجع كتاب 
السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص 577. 

ا ا وابن زيد, مم والقرطبي والزمخشري. 5 
ا 0 6٠‏ 


0453 جوامع الجامع ١ج (١‏ 


في النواة والجنطة "١‏ و يُخْرِج لحَى مِنَّ آ لْميّتِ» أي: الحيوانَ والنامي من النْطَفِ 
والبيضٍ والْحَبٌّ والتوئ لوَمُخْرِجٌ» هذه الأشنياء الميّنةٍ من الحيوانٍ والنامي 
وَمُخْرِجٌ آ لْمَيْتِ مِنَ آلْحَىٌّ» عطفٌ على طَفقَالِقَ آَلْحَبٌ وَأَلئْوَى» لاعلى الفعل, 
وموقعُه موقِحٌ الجملةٍ المُبَيْةِ!"؛ لأنّ فلقَ الحبٌ والتوئ بالنباتٍ والشجر الناميئن 
5 جنس إإخراح الحيّ من المي وَذَلِكُمُ آلة» أي: ذلك المُحيي والمُميتُ هو الث 
الذي تَحِقٌ له الربوبيّةُ 9 كَأنّ تُوْدَكُونَ» فكيف تضْرّفون عنه وعن قوله'" إلى 
غيره و «َالْإِصْبَاح» نت ابه الطبح» والمعنئ: فالقٌّ ظلمة الإصباح وهي 
لعب 20 في آخِر الليل, او فال الإصباح لذي هو عمودٌ الفجر عن بياضٍ 
النهار”, لأنّ الظلمة هي التي تَنْقَاِقُ عن الصّبح كما قال: 
قري لَْلٍ عَنْ بِياضٍ نهار 7" 
وقُرِىٌ: لوَجَعلَ َيِل لأنّ اسم الفاعلٍ الذي قبلّه بمعنى المضيّء ولذلك 
عُطِفَ عليه 9 وَآَلشَّمْس وآ قمر أي: وجَعَلَ الشمسى والقمر (حُسْيّانأ4, والسكن 
مايَسْكُنُ إليه الرجل ولك تاها إليه من زوج أو حبيب, ومنه قيل للمرأة: 
شكة: لأخه يشتأد بهاء واللبلٌ يَطْعئرة إليهالضت بالنهار لاسترالحيه فية. ويدكرة 


,٠١5 قاله مجاهد وأبو مالك. راجع تفسير مجاهد بن جبر: ص 771 والتبيان: ج 4 ص‎ )١( 
٠ وتفسير القرطبي: ج‎ ,.١١7 وتفسير البغوي: ج ؟ ص‎ ,١87 ص‎ "١ وتسير الماوردي؛ بج‎ 
.]7/ ص 5؛. والكشاف: ج ؟ ص‎ 

(1) وهو قول الزمخشري في الكشّاف: ج ١‏ ص /4. 

(1) في بعض النسخ: توليه. 

(4) العتفى متعة كةاتيقلة الليل أو:طلمة اغزه (القاموس التخيط اماد شيعن ): 

في سجةرياد»: واسفارة: 

)0( قائله أبو نؤاس؛ و وصدرهة: ات د يان يضقن افيه شرانا. راجع ديوانه: 
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أن يُراد: وَجَعلَ اليل مسكوناً فيه" من قوله: (لِتَسْكْنُوأ يِه" والحُسبانٌُ ‏ 
بالضمٌ ‏ مصدرٌ «حَسَبَ». والمعنئ: وَجَعَلَ الشمس والقمرّ عََلَمَيْ حُسبانِ؛ لأنّ 
عسات الأوقات تكله بذورهما ومسير هناء أو معسريق بيبانا :طن له 
التسييرُ بالحساب المعلوم 9 تَقْدِيرُ آلعَزِيزِ» الذي قَهَرَهما بتسخيرهما <َالْعَليم» 


بتدبيرهما وتدويرهما ومسيرهما. 


(وَهُوَ لَّذِى جَعل لكُم لدوم لَهتَدُوأ بها فى ظَلْمتٍ لير وَالْبَْرِ 
قَدْ فَضَلْنَا ألآيَنتَ ت لِقَوْم يمون 41) وَهُوَ لذ أنشاكم من نفس وَحِدَةٍ 


خأ ع ثم ه 6 


فَمُسْتفَرٌ وَمُسْتَوْدَءٌ قد قَصّلْنَا آَلآيَتِ ت لقم يفة يعقَهونَ» (18) 

يعني : «فى ظُلّمَتَ» الئل ب «ا ليه وآ لبَدرٍ» وأضاف الظلمات إلى ال 
والبحر لمُلابسَتها إِيّاهماء أو لتشبيد الطْق المشتيهة بالّلمات, ومُرِئٌ: « فشكظ» 
بفتح القافٍ وكسرها!): فمن قَنَحَ كان ال 9مُسْتَوْدَعٌ» اسم مكانٍ 0000 
ومن كسَرٌَ كان | سم فاعلٍ وال 9 مُسْتَوْدع» 2 0 والمعتى: فلكم مُشتفدٌ 
في الرَحمٍ ولشتو0 ف ي الصَلبٍ ١‏ 0 مُسَتَفَرٌ فوق اررض ومُسْتَوْدع 


.1117 ص‎ ١ حكاهالزمخشري في الكشّاف:ج "ص 41؛ والهمداني في الفريد في إعراب القرآن:ج‎ )١( 

(1) يونس: .١7/‏ القصص: 77, غافر: .5١‏ 

(1) وهو اختيار الأخفش في معاني القرآن: ج " ص .418. وعنه النحّاس في إعراب القرآن: 
ج "اص 41. 

(4) قرأه ابن كثير وأبو عمرو وروح. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص 77؟, 
والتبيان: ج ص ؟7١,‏ وتفسير السمرقندي: ج ١ص .6١7”7‏ 

(6) راجع تفصيل ذلك في الفريد في إعراب القرآن للهمداني: ج ١‏ ص 151. 

(1) وهو قول ابن عبّاس برواية عكرمة عنه وسعيد بن جبير وعطاء وقتادة والنخعيء. واختاره 
الفراء والزجاج والزمخشري والقرطبي وأكثر المفسّرين. انظر معاني القرآن للفراء: ج ١‏ 
ص 47, ومعاني القرآن للزجّاج: ج ١‏ ص 53785, والكشّاف: ج ١‏ ص 050. وتفسير 
القرطبي: ج اص نقتي العاررديه :ج ؟ ص 1518 وتفسير البغوي: ج ١‏ ص .١١8‏ 


014 جوامع الجامع (ج )١‏ 


تحتها )١(‏ أو فينكم : دنع فى التبر,وودكم مُسْتَوْدَعٌ في الدنيا'"!. وعن الحسن: 
الب آدم أنث وديعةٌ في هلك وبواك أن 0 
وَمَا المال والأهلون إلا وَدِيعةٌ وَلابَدَ يواماً أنه * 5 الاق 


ل آء ترجا به نات كُل عَم 
- > مُه 


فَأخْرّجْنًا مِنهُ حَضِر ع هه مُتراكباً وَمِنَ آَلبَخْلٍ مِن طَلْعَهًا قَنْوَانٌ 


دَانِيَة وَجَنْلتِ من | َعْتَابٍ وََلرَّر ُونَ وَآَلدّمَانَ مُشتّبهأ وَغيْرَ مُتَشَلْبهِ أنظَدوأ 
آن تعره إذآ أَثْمرَ وَيَنِِْ إن فى ذَلكمْ ةين لُقُومٍيُؤْتُونَ» (44) 

كل 2 د فاأطلك فهو سما وهو نهنا العاف تَأَخْرَجِنا بِهِ» بالماء 
يات كل كني فيك كل متك من أعفات الخبوب © يس أ النديكة والجه 
وهو الماء والمسبّباتٍ صنوفٌ, وهو كقوله: (يُسْقَئ بِمآءِ وَاحِدٍوَنقَصلَ بَعْضَهًا عَلَى 
بَعْضِ فى لكل لل ٠‏ < فَأَخْرَجْنَا منذ» أي: من النباتٍ «خَضراً» أي: شيئاً" 
غفتا #1 أحْضن وهوما كشت امن أصل النباتٍ الخارج من الحئة «تُخْرِج مِنْدُ» 

من الخَضِرٍ لحَبَاً مُتَرَاكِباً» قد تَرَكّبَ بعضّه علئ بعض مثلّ سنبلةٍ الحنطة والشعيرٍ 
وغيرهماء و9قِنْوَانَ» رفع بالابتداء 9وَمِنَ الخل» خبده و «من طُلْعِهَا» بدل 


نا 
١‏ 
١١‏ 
١‏ 


.١51 وهو قول الحسن علئ ماحكاه عنه الماوردي في تفسيره: ج ؟ ص‎ )١( 

(") قاله الحسن. راجع تفسيره: ج ١ص 6١‏ والتبيان: ج :ص ,"١58‏ وإعراب القران 
للنحّاس: ج ؟ ص 16 وتفسير البغوي: ج 7 ص 118. 

(1) حكاه عنه البغوي في تفسيره: ج ؟ ص .١١8‏ 

(5)البيت من الطويل. قاله وهو يرثي أكاء اريف ويروى: «وما الناس والأموال». ويروى: وال 
ودائع». انظر ديوان لبيد: ص 9 وخزانة الأدب: بج وص .١١17‏ 

(0) في بعض النسخ: الحيوان؛ وفي الكشّاف: النامي. 

(1) الرعد: غ. (/1) في بعض النسخ: : نبتاً. 

(4) الغض: الطري. (القاموس المحيط والصحاح: مادة غضض). 
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منه. كأتته قيل: وكائنةٌ من طَلْع النخل مواد دوتكوة أن كتوق القة معدونا 
لدَلالةِ «أَخْرَّجنا» عليه. تقديئه: ومخْرَجَةٌ من طلع النخل قِنْوانُ والقنوانئٌ: جممٌ 
قنو كصِنْوانٍ وصِنْو طدَانيَةُ4 سَهْلَة المُجتنئ قريبة التناول» وعن الحسن: قريبٌ 
بعضها من 0 وَجَنْتِ منْ أغتابٍ» بالنصبٍ عطفٌ”" على 9نَبَاتَ كل 
شَىْءِ » أي: وأَخْرَجنا به جنات من أعناب, وقرىٌ: «وَجَنَّاتٌ» بالرفع”" ارا 
معنئن: وحاصلة ةبق النخل فَنُوَانَ وات هوخ أعناب أي: :من نبات 
أعنابء أو يراد: وتم م جنّاتٌ من أعناب أي: مع النخل ووَاَلرَينُون» أي: وأخْرَجْنا 
به الزيتونَ وَآَلدُمّانَ4, والأحسنٌ أن يكونّ نصيُهما على الاختصاص '*, كقوله: 
١‏ وََلَمْقِييِينَ آلصّلَوة» * لفضل هنذَّيْن الصنقَين 9مُشْتَبِهاً وَغَيْرَ مُتَشَلبهِ» يقال: 
اشَْبََ الشيئّان وتّشابَهاء والافتعالٌ والتفاعلٌ يَشْتَرِكان كثيراً. وتقديرٌه: والزيتون 
مُتَشابهاً وغيرَ مُتَسَايهِ والدْتَانَ كذلك, عه - مش وعد كما يله 

فى القَّدرٍ واللون ن والطعمٍ ٠‏ أَنظُرُوَأ إلى تمر مر أي: أو ثمرّه كيف 


,05 حكاه عنه الماوردي في تفسيره: :اج كص والزمخشري في كشّافه: دج "اص‎ )١( 
”ع (1) في نسخة: عطفاً.‎ ١ والهمداني في فريده: ج " ص‎ 

(؟) وهي قراءة أبي بكر عن عاصم والأعشئ والبرجمي ومحمّد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى. 
انظر التبيان: :ج غ ص ,2١0‏ وتفسير البغوي: :ج ؟ ص 8١1.وتفسير‏ السمرقندي: ج ١‏ 
ص 015 0: والتذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ؟ ص 0غ والحجة في القراءات لابن 
زنجلة: ص 118 وتفسير القرطبي: ٠ج‏ /اص 84 وقال: وأنكر هذه القراءة أو عسبيد وأبى 
حاتم؛ حتئ قال أبو حاتم: هي محال؛ لأنّ الجنات لاتكون من النخل, وقال النسمّاس 
والقراءة جائزة وليس التأويل علئ هذا ولكنّه رفع بالابتداء والخبر محذوف. أي 0 
جنات كما قرأ جماعة من القراء: «وحورٌ عين», واجاز مثل هذا سيبويه والكسائي والفراء. 
ومثله كثير. 

(4) وهو اختيارالنحّاس فياعرابالقرآن: ج "١‏ ص87 والزمخشري في الكشّاف: ج ١‏ ص 05. 

.١77 النساء:‎ )0( 


يُخْرِجُه ضَئيلاً صغيراً «(و» أنظروا إلى حال 9يَنْعِ أي: نُضجه كيف يكون 
جامعاً لمنافم وملادً نظرَ اعتبار واستبصار واستدلالٍ علئ اقتدار مُقَدّرِهِ وتدبير 
مُديرِ يَنقُله من حال إلى حال. يُقال: ينَعَتِ الثمرة يَنْعاً ويُنغاً. 


- 


0 4 1 أ 2 ل اس صضمة 2 

(وَجََلوا لِِْ شرَكاء ألِْنّ و / وَخرّقوا له بَنِينَ وَبَنْدتِ بغيْر ع 
كه سبحَنه وتلل اعما 7 بره 1500 توي اله مَلوَات تن 
يَكُونُ لَهُ وَلَدُ وَلَب تكن أ ا شَىْءٍ وَهوَ 
عليم١١ )٠‏ ذَلِكم الله ربكم 9 أنه إلا هُوَ خئلِقَ كل شَئْءٍ فاعيدوه وهو 
عَلَ كل شَْءٍ وَكِيل )٠١7(‏ 521 رِكَهُ الأَنْصَرُ وَهُوَ يُدْرِكُ آَلْأَبْصَرَ وَهُوَ 
آللطيف أ لْحَبِيدُ» )٠١*(‏ 

ك2 ل اعم ءو_- 0 2 0 ئٍَ 0 

٠‏ وَجَعَلُوأْ لله شركاء» فهما مفعولا «جَعَلَ». و «آلْجِنَ» بدل من 
شُرَكاء» 0" . ويجورٌ أن يكونَ 9شُرَكَآءَ آلْجن» مفعولَيْن قُدّمَ ثانيهما على 
الأول أي: جعلوا الجن شركاء مُه" , وفائْدة تقديم «لله شُرَكاء» انار 
يتَّحَذ لله لكا بوكر ملكا ريا ار رين العا باط : الملائكة 
الّذِين قالوا: إن الله خالِق الْخَيْر وَبْلِيسَ 58 الشك0", ( وَحَلَنَهُهْ أي: وخَلَقَ 
)١(‏ وهواختيارالزجّاج في معاني القرأن: ج " ص /ا9", والزمخشري في الكشّاف: ج >" ص 07. 
)0( واختارهالنحاس في إعراب القران:ج " ص /لىل و حكاه عنهالقرطبي في تفسيره:ج لاص " 0. 
(1) في نسخة: شريك. 
(؛) وهو قول قتادة والسدي وابن زيد علئ ماحكاه عنهم الماوردي في تفسيره: ج " 

ص ٠١6١‏ واختاره الشيخ في التبيان: ج 4 ص 506 (6) الصافات: .١168‏ 


(1) قاله ابن عبّاس. انظر تفسيره: ص ,١١1‏ ونسبه البغوي في تفسيره: ج " ص ,١١9‏ 


والقرطبي أيضاً في تفسيره: ج /اص 88 الى الكلبي. 
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الجاعلين لله شر 000 َ الل خالقهم دون الجن ولم يَمْدّ: 0 
ينِّدُوا من لايَخلَىٌ : شريكاً للخالق. وقيل: الضميرٌ ل «! لْجنّ» ١‏ «وَخَرَُوأْ لَهُ» 
أي: وَاخْتّلقوا لله 0 وَبَنَنتِ)» فإِن المشركين قالوا: الْمَلائِكَةَ بَناتٌ الله. وقال 
أهلّ الكتابين: «عَرَيْرٌ آبْنُ آله» "١‏ و« لْمَسِيحٌ أَبْنُ آله » '". يقال: خَلْقَ الافك 
وَاخْتَلقه وخَرّقهُ وا< م «وَخَتَّقُوا» بالتشديدٍ!* للتكثير 
وبر عل من غير أن ن يَعْلَموا حقيقة حقيقة ماقالوه ولنكن جهلاً منهم بَِظمَةٍ الله تعال 
9بَدِيع الشكنورفق وَالأض» مهدا محدوف, أي: هو مُْدِعهما ومتشلهما 
ابتداءً لامن شيءٍ و لاعلئ مثال سَبّق و أن د كر كن يَكون 
لَهُ وَلَدُ4". وقيل: 9بَدِيعٌ أَلسَّمَوَاتِ» من إضافة الصفة المُشُبهة إلئفاعلها 
كقولك: فلانُ بديعٌ الشعر, أي: بَديعٌ شعرة أو هو بَدِيعٌ في السماوات والأرض 
كقولك: فلانٌ تَبثُ القَدْرِء أى: ابت فيه, والمعنئ: هو عد يمُ النظير والمثل فيهما”"" 
«أنّئ يَكُونُ لَهُ وَلَدُه أي: من أَينَ يكونٌ له ولدٌ ولايستقيم أن يُوصَفَ بالولادة؛ 
)١(‏ حكاه البغوي في تفسيره: ج ١‏ ص ,١١45‏ والزمخشري في كشّافه: ج ؟ ص 07. والرازي 
في تفسيره: ج ١7‏ ص .١17‏ " و]) التوبة: .,7٠١‏ 
(؛) حكى الزمخشري أنكه سئل الحسن عنه فقال: كلمة عربية كانت العرب تقولها: كان الرجل 
إذا كذب كذبة في نادي القوم يقول له بعضهم: قد خرقها والله. الكشّاف: ج ؟ ص 08. وانظر 
تفسير الحسن البصري: ج ١‏ ص 70 
81 رقي قراء؟ نافع راجع تفسير البغوي نج ؟ ص ,١١59‏ وتفسير السمرقندي: ج ١‏ ص ,.0١04‏ 
والتذكرة د ىا ٠غ‏ والحجة في القرا ءات لابن زنجلة: 
(1) الجمهور عل سإ اكماني ف أجاز حفط علي المت ف عوج وصيه يعن 


ا 5 


1 جوامع الجامع (ج )١‏ 


أن الولادة من صفاتٍ الأجسام وصانعٌ الأجسام ليس بجسم حت يكون والداً. 
ولأ الولادة لاتكوة إلاييخ زو جين ولايضة أن ركو له مسائعة رارك 
وَخَلَّقَ كل شَىْءِ وَهْوَ يكل شَئْءٍ عَلِيمٌ» ومن كان بهذه الصفةٍ فهو غنيٌ عن كل 
شيم ءِ لذَلِكُمُ» إشارةٌ إلى الوضوف القمذا ف التق روهت سيد عاذ 
أَخبارٌ مترادفدٌ له. وهي: «آلة4. (ِرَبُكُم». «لكإلنة إِدّ م4 . «خَليِق كل شَنِ» 
أي: ذلكم الجامعٌ لهذ الصفات «فَاعْبدُوهُ» لأنَّ من استَجْمَعَتْ له هذه الصفاثٌ 
حَقَّتْ له العبادة لوَهُوَ عَلَى كل شَيْءِ وَكِيلٌ» أي: حفيظ مديّدٌ ولكل شيو من 
الأرزاق والآجالٍ مالك «لاتذرِكة َلْأَيْصَدُ» البصدُ: الجوهرُ اللطيفٌ الذي به 
َدْرْكٌ الفبضرات: والمعتن: أكه متعال أن يكون مَبِصَراً في ذاته. فالأبصاد 
لادرِكُةُ؛ لأنتها ِنّما تُدرِكُ ماكان في جهة 55 أو تابعاً كالأجسام والألوان 
ورَهُوَيُدْرُ اد وهو للطف إدراكه للمُدرَكاتٍ يُدرِكُ تلك الجواهر اللطيفة 
التي رَهها الله في حاسّةٍ النظر وهي الأَبصارٌ ولايُدرِكُها مُدرِكٌ سواه 9وَهُوَ 
الللينك»> 4 عن أن تُدركه الأبصاد «] لَخَبِيدُ» بكل لطيف, فهو يُدرِكُ الأبصار 
وَلاتَلْطفٌ عن إدراكه. وهذا من باب اللفٌ والنشر ورُويَ عن الرضاطكة: أنكها 
الأبصارٌ التي في القلوب 7", أَي: لايَقَمُ عليه الأوهامٌ ولايُدرَكُ كيف هو ”" 


4 المنسوب الى الامام الرضالية: : ص 4 تفسير العياشي: اج اع اع‎ )١( 
(؟) قال الزجاج: أعلم عرَّوجل أنه يدرك الأبصارء وفي هذا الإعلام دليلٌ أن خَلقَهِ لايُدركون‎ 
الأبصار, أي لايعرفون كيف حقيقةٌ البصّر, وماالشيء الذي صار به الانسان يبصر بعينيه دون‎ 
أن يُبصر من غير هما من سائر أعضائه . الىآن قال: : فأما ماجاء من الأخبار في الرؤية وصحّ‎ 
عن رسولالله فغير مدفوع. وليس في هذه الآية دليل علئ دفعه؛ لآنْ معنى هذه الاية معن‎ 
إدراك الشيء واللاحاطة بحقيقته. وهذا مذهب أهل السئة والعلم والحديث‎ 
وقال الشيخ الطوسي نإ: في هذه الاية دلالة واضحة علئ أنته تعالى لاثرئ بالأبصار؛‎ 
3 لأنكه تمدح بنفي الاادراك عن نفسه. #وكلما كان تفية مدحاً غير متفشل بدافاثباته لايكون‎ 
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ود جَآءَكُم بَصَآئْدُ من دُيَكُمْ من أنْصرَ فَلَِِْهِ ومَنْ عَم فَعَلَهَ 
7 نا عَلَيْكُم بحفيظ ٠4(‏ كنك تصحف الآنث:ولبتولوا درفت 
وَلمْبْيْنَهُ لقَوْم يَعْلَمُونَ» )٠١0(‏ 

البصيرةٌ البكنةٌ والدلالةٌ التي :2: يَسْتَبْصِرٌ بها الشيءٌ علئ ماهو به. وهي نورٌ القلب 
كما أن البصرَ نور العينء أي: جَآءَكُمْ» من الوحي والتنبيه علئ مايَجورُ على الله 


مه 


ومالايَجور ماهو للقلوب كالبصائر 9فَْمَنْ مَنْ أَبْصَر» الحقّ وآمَنَ «فَلِنَفْسِهِ» بْصَرَ 

ولها نَظرَ 9وَمَنْ عَمِىَ» عنه فعلئ نفسه عَمِيَ وإِيّاها ضَرَّ (وَمَ نا عَلَيِكُم بِحَفِيظٍ » 
َحْقَظُ أعمالكم انا بك علهاء نما انا كبر ناوانة هو المقط عدي 
«وَلِيَقُولُوأ جوابه محذوفٌ تقديزه: 9وَلِيَقُولُوأْ دَرَسْتَ» نُصَرٌفها. ومعنى 
دَرَسْت4: قَرَأَتَ وتَعَلَّمْتَ ذلك من اليهود. وقُرئ: «دارّشت»7" أَي: دارَسْتَ 
00 الكتاب وذاكَّْهم. و«دَرَسَتْ» 7" أي: عَنَّتْ هذه الآياتُ؛ وفي قراءة عبداش: 
«درّسٌ» ! " أي: درَ سّ محمّذ ع «وَلنْبَيْنَه» الفرق بينَ هذا الام واللام في 


5 إلا نقصاً. والنقص لايليق به تعالئ ...الى آخر قوله الشريف وبحثه الغنىٌ اللطيف. راجع 
معاني القرآن: ج ١‏ ص 77/8 - 779 والتبيان: ج 4 ص 7717 - 7176. 

ل٠6١ قرأه ابن كثير وأبو عمرو. . راجع التبيان: ج 4؛ ص 58". وتفسير البغوي: ج "ص‎ )١( 
,514 وكتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص‎ .0١006 ص١ وتفسير السمرقندي: ج‎ 
وفي تفسير القرطبي: ج /اص 08: وهي‎ .6 ٠1 والتذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ؟ ص‎ 
قراءة علي وابن عبان وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وأهل مكة:‎ 

(1) وهي قراءة الحسن وابن عامر. راجع تفسير الحسن البصري: ج ١‏ ص 5١‏ وتفسير 
السمرقندي: ج ١٠ص 6٠66©‏ والتبيان: ج ص 558, وتفسير الماوردي: ج "اص 1654. 
وتفسير القرطبي: ج /اص 48 وكتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص 514. 

0( حكاه عنه الشيخ في التبيان: ج ]ص 258, والماوردي في تفسيره: ج تدص 68,ء 
والسمرقندي في تفسيره: ج ١‏ ص ,0١0‏ والقرطبي في تفسيره: ج /اص ٠١‏ وزاد: بي 
وطلحة والاعمش. 


36> جوامع الجامع (ج )١‏ 


ِلِيَقُونُوأ» أَنَّ هذا حقيقةٌ وذاك مجارٌ؛ وذلك لأنَّ الآياتٍ صُرٌفت للتبيين ولم 
َف إتقولوا داشت ولكن لعا حصَلَ هذا لقو بتصريني الآباتٍ كما حَصَل 
التبيينٌ سيد به. والضميدٌ في 9 لين للآياتٍ لأنتها في معنى القرآن. أو يعودُ إلى 
القرآنٍ وإن لم يَجْرِ له ذكدٌ لكونه معلوماًء أو إلى الكتاب المقدّرٍ في قوله: «دَرَسْتَ» 
و«دارّسشت». 

والية اومن ِلَيِكَ بن رَبك لله إلا هُوَوَأَعْرِضْ عَنٍ 
أ لْمُشْرِكِينَ01”. ٠‏ وَلَو شَآءََنُ ما َْرَكُوأ وما جَعَلَكَ عََيِهِمْ حَفِيقا 
وَمَآأَنتَ عَلَيْهِم بوكيل )٠١07(‏ وَلَاتَسَيُواً لْزِينَ يعون من دو 5 0 
فَيَسُيُوأ لله له عَذوا عير عِلم كذ لِكَ رَينَا لكل أََةِ عَمَلَهُم تم 
مَدْجِعُهُمْ فَيَُبَتّهُم يما كانُوأ يَعْمَلُونَ» )04 

لاإكنة إل م اعتراضٌ أَكد به يجاب اتّباع الوحي (وَأَعْرِضْ عَنٍ 
لْمُشْ رِكِينَ» أي: لاتخالطهم ولاثلاطفهم «وَلوْ عَآء ث6 لاضطرّهم إلى الإيمانٍ 
قشر وإجباراً ؤوَلَاتَسْبُوا» الهة ؤَالّذِينَ يَدْعُونَ من دون لله فَيَسيُوأ 1 له عَدُو4 
أموظلهاً وغووانا كان المسلمون تون البقم اكزوا نن عور سيا ره 
الله. وفيه دَلالةٌ علئ أَنَّ النهى عن المنَكَرٍ الذي هو من أجل الطاعاتٍ إذا عُلِمَ أنه 
يودي إلئ زيادة الشرّ ينقلبٌُ معصية فصارَ النهيّ عن ذلك النهي '" راطما 
لواجبات ْيعَئر عِلٍ4 أي: علئ جهالةٍ بال (كَدَلِكَ َي أي: مثلٌ ذلك التزيين 
رَيْنّا « لكل 1 مَّةِ من مم الكقّار بصم أي: 0 ومَاعَيِلُوا ولم تَمْنَمْهم 
حنَّى حَسْنَ عندّهم عَمَلّهِم السبّى: ( لَبنبَنّهُم4 فيُوَبحُهِم عليه ويُعاتئهم ويُعاقئهم. 


)١(‏ في نسخة: المنهي. 


نير ه 


َعْمَهُونَ» )٠١١(‏ 
أي: حَلّفوا «بالله4 مُجِدّين مُجتهدين <لَيِن جَاءَنْهُمْ ءَايَةُه من الآآياتٍ التي 
اقْترّحوها « لَيُوْمِئنَ بقا4, كَل إِنْما آلآيَِتْ عِندَآشهِ» وهو قادرٌ عليها ولكنّه 
ايها ِل علئ مقتضّى الحكمة, أ نا الآياثٌ عِنْدَائهِ لاعندي فكيفَ ا 

بها(" ووَمَايُشْعرَكُم» أي: ومايُدريكم أن الآبة التي يَفْتَرِحوتها إِذَا جَآءَتْ 
لايؤِْنُونَ» بها. يفت :آنا غلم أكها إذ اجات لال كوو يها راضم لا دوروو بلك 
وذلك أن المؤمنين كانوا يَطْمَُون في ! يمانهم عند مجيءٍ ء تلك الآيةٍ ويَتَمَتّون 
30 . ده سحاد أحق لألدوون ما قَ علمٌه به من أَنتهم لايؤمنون بها 
لاتَرئ إلئ قوله: « كمَا لم يو نوأ أو مر وقيل: إن« أنكهَا» بمعنئ «لعلّها» 
من قو العرب: إِنْتِ الشوق أَكك مَدْ تَشْترِي لخماً أي: :لعَلّك 0 0 


للها إذا جاء نهم ال ا 1 وقَرىٌ: «إنّها» بالكسر اا على 7 


0 1 


.07 ص‎ ١ حكاه الزمخشري في الكشّاف: ج‎ )١( 

(1) وهو قول الخليل علئ ماحكاه عنه سيبويه. راجع كتاب سيبويه: ج 7 ص .١7١7‏ ومعاني 
القرآن للزجّاج: ج " ص ,18١‏ وإعراب القرآن للنحّاس: ج ١‏ ص .4٠١‏ وتفسير الرازي: 
ج 17 ص 154. 

(؟) حكاه عنه النحّاس في إعراب القرآن: ج ؟ ص ٠‏ والزمخشري في الكشّاف: ج ١‏ 
ض 81 والرازى فى تفسيره ه: ج ١١‏ ص ,.١50‏ والهمداني في الفريد فى إعراب ب القرآن: ج ١‏ 
١1‏ انوا حيان ن الأندلسي في البحر المحيط: ج ؛ ص ٠"‏ 0 

)ع( قرأء ابن كثير والبصر يان (أبو عمرو ويعقوب) والمفضل والاعشئ ونصير وخلف وأبوبكر 
إلا يحيئ. انظر التبيان: ج 4 ص 56", والتذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ١‏ ص ,.1١‏ 
وكتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص 116. 


نا جوامع الجامع (ج (١‏ 


قبلهه والمعنئ: ومايُشْعدُكم مايكون منهم, كه أَخْبَرَهم بعلي فنهم فنقال: إنّها إذا 
جاءت لايؤمنون بها البنَّهَ ومنهم مَن جَعَلَ «لا» مزيدةٌ في قِراءَةٍ الفتعم 7" «وَنْقَلتُ 
أَفْيْدَتَهُمْ . وَنَدَرُّهُمْ» عطفٌ على «لايُؤْمِنُونَ» داخل في حكمٍ و رَمَايْشْعِدُ ك6 
بمعنئ: ومايُشْعِدكُمْ أنكهم لايُؤمنون «وَ4 مايُشْيرْكٌح أنكا (ِتُقَلْب أَفْيِدَئَيُ: 
َأَنْصَرَهُمْ» أي طبَعُ علئ قلويهم وأبصارهم فلايفتّهون ولايتصِرون الحققّ كما 
كانوا عند نزول ناكا ار لايؤْمنون بها لكونهم مطبوعاً عسلئ ققلويهم 4١‏ 
مايُشْعرُكم أنّا تَدَرُهُمْ فى طْْيَبِهم» أي: تُخَلَّهم وشأئهم لالكقُهم عن الطّغيان 
ولو أَنَنَا يَدَلَآ لهم ألْملتتِكّة وَلَمَُم آلْموتى وَحَشَرْنَا يهم كل 
شَىْءِ ِ مُبُلَامَاكَانُوأ لِيوْمِئُوأ إَِّ أن يَشَآءَ آله اه هُمْ يَجْهَلُونَ(١١1)‏ 
َكَذَلَِ جَعَلَْا ِكل تن عَدُوَا شَيْطِينَ الإنس وآ لجر يُوحِى يَعْضهُمْ إلى 
خض رُخْرْفَ آَلْقَوْلٍ غرُوراً وَلْوْ شَآءَ رَبْكَ مَافَعَلُوهُ فَدْرْهه 
وَمَايفتَدونَ(7١١)‏ وَلِمَْفََ إِلَيْه انعد آلْذِينَ لَايُؤْمِنُونَ بالآخرّة 
وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَْتَرِفُوأ مَاهُم مُقْتَرِفُونَ» )١١*(‏ 
«وَلَزْ أَنَنَا نَْلْنَآ إِلَيْهِمُ الملتئكّة4 يَشْهَدون لنيينًا بالرسالة. وأَحْيَئِنا 
لتؤئئ» حنّى قهدوا له. عو عدي ا عي ا 


ع 


9 تَأَُوأ بابَآئئا» " «وَحَشَرْنَا عَلَيِهِمْ كل شَئْءٍ» كقولهم: «أؤ تَأتى با 


)١(‏ وهو منسوب للكسائي. نسبها إليه النحّاس في إعراب القرآن: :اج 1ص .1١‏ م 
والذي ذكر أن الهم لغى خنالط! 2 اكات لغوا لايكون غير لغو. انظر معاني القران: :٠ج‏ ” 
ماكزلا (؟) الفرقان: ١؟.‏ 

(9') الدخان: ”"؟. 
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وَأ لَمَلبِكَةٍ يلاه ", ومعنئ قوله: :قبلا كقلاء9" , بضحة اهايد ّنا به وأَنْدَّْناء 
أوجماعات ا و مُقابَلة!» وقُرئ: : قبلا (0) أي: عياناً"" « إل أن : يَشَآءَ آشث»ه 
شي مشية إكراء وقشر ج وَلْكِنّ أَكْتَرَهُمْ يَجْهَلُون» فيُقسمون ا جد أبمايهم علئن 
مالايَشْعُرون من حال قلوبهم عند نزول الآيات, أو واكرة اكيز المسلمين ون 
نهولا لايؤمنون طوعاً ولو أَنُوا بكل آي (وَكَدلِكَ جَعَلنَا ِكلَ هن عَدُوَاً» 
وكما حَلَيْنا بيتك وبيرت أعدائك كذلك فَعَلْنا بمن قَبلّك من الأنبياء وأعدائهم لم 
لا ري 0 
الثواب والأجر, و 9سَيَنطِينَ4 بدلٌ من لعَدُوَا4. أو هما مفعولا <جَعَلْنَ4 ", 
9 يُوحِى بَعْضَهُمْ إلى بَعْض» يُوَسْوٍ ع لد ا 
الجن إلئ بعضء وبعض الإنسٍ إلى بعضٍ وَرَخْرْفَ لْقَوْلٍ» مايرَينه من القول 
والااغراءٍ على المعاضي ويَمَوهه وغرُوراأ» أ أخذاً على غِرَّةٍ ةِ وخَّدعاً 9وَلْوْ شَاءَ 
رَُكَ مَافْعَلُوة» أي: ماعاذ وك اهادع بعضّهم إلى بعض رُخْرُفَ القولٍ 0 


)١(‏ الاسراء: 7و 

(1) وهو قول الفراء في معاني القرآن: ج ١‏ ص 70١‏ والزجّاج أيضاً في معاني القرآن: 
ج "ص 187, والزمخشري في الكشّاف: ج ١‏ ص 08. 

(؟) وهو قول مجاهد وابن زيد. . انظر التبيان: ج 4 ص 55" وتفسير الماوردي: ج ؟ ص ,١07‏ 
واختاره الأخفش في معاني القرآن: ج ؟ ص ١‏ 66 

(؛) وهو قول ابن عبّاس وقتادة وابن زيد وابن إسحاق ومحمّد بن يزيد. انظر التبيان: ج ] 
ل د ل ا د 

(6) قرأه ابن عامر ونافع وأبو جعفر. راجع التبيان: ج 4 ص 78" والتذكرة في القراءات لابن 
غلبون: ج ' ص / 4٠‏ والبحر المحيط لأبي حيان: ج 4 ص .»٠ ٠0‏ وانظر .وجوه قرا ءتها في 
القرطبي: ج /اص 11. 

(1) وهو قول هارون القارئ علئ ماحكاه عنه النحّاس في إعراب ب القرآن: ج "اص .6١‏ 

(0) انظر تفصيل ذلك في إعراب القرآن ن للنحاس: ج " ص .1١‏ والفريد في إعراب القرآن 
للهمداني: ج كص .15١6‏ 


23 جوامع الجامع (ج )١‏ 


يَكّْهم عنه اضطراراً 9وَلِتَصْعَىَ» جوابه محذوفٌ تقديرةٌ: وليكونَ ذلك الإصغاءً 
«جَعَلنَا ِكل نبِنّ عَدُوَاً> علئ أَنَّ اللام لام الصيرورةٍء والضميرٌ في (إِلَيْهِ وفي 
وتَعَلُوه واحدٌ أي: قعل إل ماه تومن غداوة الابا عدوا و توس الشسياطين 
أنه الكدّارٍ (وَلَِرْضَوهُ» لأنفيهم (َرَلِيَفَرِفُوأمَاهُمْ مُقْترفُوَ» من الآنام. 

دلق لله أنتغى حَكَماً وَهُوَ ل 0 إليكم آلكتَبَ مقا 
وَالذية انهم آلكتب يَلمُونَ أنه من َيّكَ بالحف فلاتكُوة 
من مسيم ونكت كلمث رَبك 0 وعَدل مدل كلمت 
وَهُوَ لمع َلْعَلِيم» )1١6(‏ 

أى: أَأَطَلْث غَيوائ بخاكما تحكة بن بيني وبيتكم, وَيُمَيّرُ المْحِقّ من من الْمُبْطِلٍ 
ؤوَهُوَ آَِىَ أَرَلَ إِلَيِكُمُ آلكتت4 الفئجرّ لِمُنْصَلَا» مبيناً فيه الحلالٌ والحراءً 
والكفرٌ والاويمان, والشهادة لي بالصدق وعليكم بالافتراء وَآَنَْذِينَ ءَاتَيْنهُم 
لكِتب يعني: التوراة والإنجيل (يَعْلَمُونَ4 أن القرآنَ <مُتَرّلُ مّن دَبْكَ بالْحَقٌ 
َلاتَكُونَنَ مِنَ آ لْمُمَْرِينَ4 هو من باب التهيبج والإلهاب كقوله: (وَلَانَكُونَنَ مِنَ 
لمُشْرِكِين» " أو فلاتَصُكٌنَ في أَنّ أهلّ الكتاب يَعْلّمون أنكه منّلٌ بالحقّ وإن 
جَحَدَه أَكندهُمء ويجوز أن يكونَ «فلاتكُون» خطاباً لكنّ أحد "1 ظلن مسن 
أنكه إذا الكايرد اق عاوسطه بدني أن ترئ فيه أحد لؤوتكت كَلِمَتُ 
رَبك » أى: حجَّةٌ ريك وأمده ونهيه ووعذه ووعيدّه «صِذقاً وَعَذْلَا, وقيل: : هي 
القرآن'" «ِلَأمُبَدُلَ لكَلمَنته» أي: : لاحن * دل فقا من ذلك سما عو اند 


.87 القصص:‎ ,٠١6 يونس:‎ ١4 الأنعام:‎ )١( 

(1) وهو قول الشيخ في التبيان: ج 4 ص 11 قال: الخطاب للنبيٌ ييه والمراد به الأمة. 

() قاله الطبري في تفسيره: ج دص ١8‏ والماوردي في تفسيره: ج "كص ,١٠١‏ واختاره 
الهمداني في الفريد في إعراب القرآن: ج " ص .5١5‏ 
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يس مهد هت ردي و 20 
وأَعْدَل وصدقاً وَعَدْلَا» نصب على الحال» وقرى: «كلمات ريك»(". 


(وَإن تع أكْثْرَمَن فى لض وميه اماو يتَبِعُونَ إلا 


آلظَنٌ وَِنْ هُم إلا يَخْوْصُونَ )1١١7(‏ إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَم مّن يَضِل عَن سَيِيلِه 
وَهَُ أَعْلَمُ بالْمُهْتَدِينَ» )1١7(‏ 


أي: «وإن تُطِعْ أَكتر» الناس أَضَلُوك؛ لأَنَ الأكثر في الغالب يَتّيحُون الأهواء. 


ثم قال: «إن يَتَبعُونَ إلا الل وه طق أ اناقهم كانوا حدق انهه لتلد ونه 
وفيه: أنته لاعبرة فى معرفةٍ الحقّ بالكثرة وإِنّما الاعتبارٌ بالحجّة!". و 
ؤيَدْرصُون» يُقَدرون أنكهم علئ شيءٍ أو يَكْذِبونَ (مّن يَضِلَ» كحور انيكون 
استفهاماً فيكون تعليقاً”"؛ ويجورٌ أن يكونّ منصوباً بفعلٍ مضمر يدل عليه قوله: 
َأَعْلَمُه لأنّ «أفْعل من كذا» لايتَعَدَى إلى المفعول به!, ويجورٌ أن يكونَ علئ 
حذف الباءِ ليُقايلَ قوله: « وَمُرَ أَعْلَمُ بالْمُهْمَدِينَ» ©. 


تَكُلُوأ مِمًا ذكِرَ آم آله عَلَيْهِ إن كُنتُم بِكَايَنتِه مُؤْمِنِينَ )1١4(‏ 


)١(‏ وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن 
مجاهد: ص 7511. 

(1) قال الشيخ في التبيان: ج غ ص 144: وفي الآية دلالة علئ بطلان قول أصحاب المعارف. 
وبطلان قولهم: إن الله تعالئ لايتوعد من لايعلم الحق؛ لأنّ الله بين في هذه الآية أنتهم يتبعون 

(') وهو قول الفراء في معاني القسرآن: 3 اص ١‏ 7 0 القرآن: 0 
الآية: أنّ الله تعالئ 55 000 المؤمّي إلى الهلاك بالعقات» وفن يلك 
سبيل الهدى المفضي به إلئ النجاة والثواب. انظر التبيان: ج 5 ص ١50؟.‏ 

(؛) احتمله الهمداني في الفريد في إعراب القرآن: ج ١‏ ص .57٠١‏ 

(0) حكاه القرطبي في تفسيره: ج لاص "لاونسبه إلئ بعض البصر بين. 


(١ تصفت اتات‎ 5٠ 


هم 


الوم 50 1 ريون 00 

و فَكُلُوأ مسيّبٌ عن إنكار اتباعٍ المُضِلّين لين يُِلُونَ الحرام لتر مون 
الحلال. وذلك أنتهم قالوا للمسلمين: أَتَأَكُلُون ماقَتَلمْ أنتم ولاتَأكُنُون ماقَتَلَ 
ريكم؟! فقيل: :(تَكُلُوأ ما ذكِرَ أ شم أله علي خاصّة دون ماذْكرَ عليه اسمُ غيره 
أورسات تت انفد وماذكة اسه الله غليه هو الذ كي بيسم لله ؤوَمَالكُ: أل 


كوأ وأ شيم عرض لكم في أ ن لاتَأكُلُوا وَقَد فصل فصّل لَكَمْ تَاحُدمَ عَلَيْكُمْ ميا لم 

يحم علئ لسان الرسول. وقرىٌ: قصل لكُمْ مارم عَليِكم على البناء ء للفاعل 
وهو ثعبو جا «إلامااضطرنئُم ليده ميا حر عليكم فإنّه 15 لكم في حالٍ 
الضرورة ١وَإِنَ‏ كثيرأ ُضِلُونَ» فيح يحرم ون و لون «بأخرَآيهم» وشهواتهم, 


هي 


ومن َرأ بالضم أراد يُضِلُون أشياعهم وَبِعَيْر رِعِلْمٍ» بغير تعلو بشع ٠وَدَرُواأ‏ ظَهرَ 
الإثم وَيَاطْنَّه » أي: ماأَغْلتُمْ منه وماأشروئه0, وقيل: ماعمِلتٌ: بجوارجكم 
و مارك بقلويكه!", وقيل: الظاهرٌ الزنا والباطن اتَخاذ الأخدان!", و 


] وهو قول قتادة والربيع بن أنس ومجاهد علئ ماحكاه عنهم الشيخ في التبيان: ج‎ )١( 
" واختاره الزجاج في معاني القران: ج‎ .١١١ والماوردي في تفسيره: ج "5ص‎ ١00 ص‎ 
.1١ ص 187, والزمخشري في الكشاف: ج ؟ ص‎ 

(1) قاله الجبّائي على ماحكاه الشيخ في التبيان: ج 4 ص 200؛ واختاره القرطبي في تفسيره: 
ج لاص 7,4 

(؟) قاله السدي والضحاك. راحم تفسير الماوردي: :اج ”اص ,١‏ والتبيان: اج .ص 060", 
واخخارة الفراء في معاني القران: اج ١٠ص‏ 079" وفيه: : «المخالة» بدل «الأخدان» قال: 
المخالة: أن تتّخذ المرأة الخليل وأن يتّخذها. 
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يَكْسِبُونَ آلاثم» يتكبون القبيح» والاقتراف: الاكتسابٌ. 
اراب ليام لد 0 أفشق وإ ألشَينطِين 


ًّ 


1 عن كان ما أيه وَجَعَلنَا لَه ورا ب يَشى بد فى لئاس كن مُه 
فى آلظُْمتٍ لَه بِخَارِح مُنْهَاكَذَلِكَ دين | فِرِينَ مَاكَانُوأ 
يَعْمَلُونَ» (؟؟17) 

ووَإِنَهُ لفنئ» 00 جِمٌ إلى مصدر الفعل. أي: وإِنّ الأكل منه لفسو ١7‏ , 


- 
- 
6 


أ إن طمالم يدك 4 همه شلتو» عل 0 لنسق”” عي 
تعالى 1 وأئا المسله فا فإذا 1 يس الله له تعال متعيّداً لم 5 كد ا 
البنيا حل أكلها !4 ون َلشيَسطِينَ لَيُوحُونَ» أي: يوَسُْوسون 006 أذيانياة 


.1١ ص 15. والزمخشري في الكشاف: ج " ص‎ ١ وهو اختيارالنحّاس في إعراب القرآن: ج‎ )١( 

(؟) وهو اختيار الفراء في معاني القرآن: ج ١‏ ص 7017 والشيخ في التبيان: ج غ ص 501؟. 

(9) قال الشيخ في الخلاف: ج "كتاب الصيد والذبائح مسالة (31): لاتجوز ذبائح اهل 
الكتاب اليهوة والتنضارئ غتن التعصّلين من أصحاناء وقال شذاذ منهم: اله ضكن ا كلف 
انتهى. وأراد بالشذاذ ابن أبي عقيل وابن الجنيد علئ ماحكاه عنهما العلامة في المختلف: 
ج "اص 419 ط قديمء وقال: المشهور عند علمائنا تحر يم ذبائح الكقّار مطلقاً سواء كانوا 
أهل ملّة كاليهود والنصارئ والمجوس أو لا كعبّاد الأوثان والنيران وغيرهماء ذهب إليه 
العيحان والسيد المرتضي: وسلار وابن البرّاج وأبو الصلاح وابن حمزة وابن إدريس. 

(4؛) قال الشيخ في الخلاف: ج ١‏ كتاب الصيد والذبائح مسألة (1): التسمية واجبة عند إرسال 
السهم وإرسال الكلب وعند الذبيحة؛ فمتئ لم يسم مع الذكر لم يحل أكله؛ وإِنْ نسيه لم يكن 
به بآس, وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه. انظر احكام القرآن للجصّاص: ج ؟ ص ١٠١‏ 
و68١5‏ والمبسوط للسرخسي: :ج ١١1ص‏ 96", واللباب: ج “ص .١١5‏ وعمدة القارئ: ج 
١‏ ص 41, وفتح الباري: :٠ج‏ 4 ص ,1١ ٠‏ وبدائع الصنائع: ج ه ص 41, والحاوي الكبير: 
ج 6٠١ا‏ ص ,١‏ والبحر الزخار: ج مص :595:0. 


11 جوامع الجامع (ج )١‏ 


من المشركين 9لِيُجَدِلُوكُم» بقولهم: ولاتأكلون ممًا قَتَلهُ له 9 وَإِنْ أَطَغْتُمُوهُ 
إنَكُمْ لَمُشْرِكُونَ» لأنَّ من لَب غير اللو في دينه فقد أَشْرَكَ به. تم مَثّنَ سبحانه من 
هّداه بعد الضلالة ب 9امَن كَانَ مَيْناً» فأحياه وَجَعَلَ ( آ َهُ ورا يستضيء به بين 
(آلئّاس». ومن بَتِيَ على الضلالة الحا لي لنت اندوع ممها» وقتر لد 
9 كَمَن مَكَلّهُح معناه: كمن صف هذه وهي قوله: فى الظَلمَنت لَِسَ ِخَارِحٍ مَنَْ4 
اي د مَل أ لجنّة ألتى و عِدَ أ لَمُتَقُونَ فيه 

َهَر» "ا أي: صفّها هذِهِ وهي قولّه: ذنيها أَنْيَده ٠‏ «كذَالك رَيْنَ للكَفْرِينَ» 
عن الحسن: زَيّنَهِ -وَالَهِ لهم الشيطان لفقي © 

ذوَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فى كل و 0 د 4 
وَمَايَئكُرُونَ إِلَابِأنفْسِهِم وَمَايَشْعْرُونَ )١١(‏ وَإِذَا جآء نْهُمْ ءَايةٌ قَالُوأ أن 
حى لتقن فل مأوت و راف ةر 

لصي ال م صَعَارٌ عند الله وَعَدَابٌ شَدِيدُ بمَاكَالواً 

يفكون» 114 

المعنئ: خََّيناهم وشأئهم (ليَدْكُرُوأ فِيها4 ولم تَكُنهم عن المَكْرٍ. وخَّصٌ 
الأكابر لأنتهم الحاملون على الضلالٍ والماكر اتات وهر كف زد ال 


مُْرَفِيهَا4 '" تقول: هو أَكْبَدُ قومه اقم أكارد قويهم 9 وَمَايَئْكُرُونَ إلا ِأَنسِهْ» 


1 مكنهم تحيق ع اغا رَوى: أن أباجهل قال: رَاحَمْنا بَني عبدٍ منافٍ في 
(١)محمد: .١160‏ 
(؟) حكاه عنه الرازي في تفسيره: ج ١‏ ص .١7١‏ 


(؛) حاق بهم الأمر: لزمهم ووجب عليهم ونزل. (القاموس المحيط: مادة حاق). 
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الشرّف. حتّن 0 ' أذ صِرْنا كفرَسَيْ رهان قالوا: نا نبي يوحئ إليه, وَاللَهِ لارذضئ به 


ْ 
6 0 و رمك 

ولاتتَّبعه أبداً إلا أن يتنا وح كما يأتيه فَتَرْلَثْ .١7‏ ونحوها قوله: وبل يُرِيدٌ كل 
أفري مُنْهُمْ أن يُوْئَى صُحْناً ُتَسْرَ» ". «آله له أَغْلَ» كلام مُستَأئفٌ للإنكار 


يهم. أى: | :إن الله لايتضطفي لإرسالة إلا من عَلِم أنته َْلُحُ لها وهو أعلَمُ بموضيها 
ٍِسَيْصِيتُ4 أكابرٌ الّذِين أَجْرَموا 9صَعَارُ» وقَنَأة" بعد كبرهم وعِظَيهم 
َرَعَذَاتِ شَّدِيدٌ» في الدارَين 
ؤفمَن يُرِد د ألله أن يَهْدِيَهُ يَشرَخ صَدْرَهُ سكم رَمَن يرد ذأ ن يضله 
يفل در صفق حرا كاكنا يعد فن الكناء كنك تشع آمة 
َلرِجْسَ علَى ألذِينَ لَايُؤْمئُونَ» (070)' 
ؤفَمَن يرِدِ ألله أن يَهْدِيَهُ» أي: حي ا بمن يَعْلَمُ 
نَّ له لطفاً « ب يَشْرَخْ صَدْرَهُ لإشلدم» بأن به تست عزمّه عليه ويُقؤىّ دواعيّه على 
التمّكِ به؛ لطفأ له بذلك ومَنّاً عليه مب الأخول فيه كشك نفشه ب 
9وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَّهُ أي: يَحْذْلَه ويُخَلَيَه وأ وهو الذي لالطف له <يَجْعَلْ 


200 بمنعه ألطاقّه حتئ يَفْسُوَ قلبه ويَنْبوَ من قبول الحق, 
ويَنْسَد فلا يَدخْلّ الإيمان. وثُرِئٌ: (احَرَجا» بفتح الراء وكسرها!. فالفتم على 


الحفك 


)١(‏ رواها الزمخشري في الكشاف: ج ١‏ ص 17, والرازي في تفسيره: ج ١‏ ص ١77‏ عن 
مقاتل, ٠‏ وأشار إليها الزجّاج في معاني القرآن: ج ؟ ص 188. 

() المدثر: 3 6. 

(]) قَمَاَ قمأة وقماءة وقمأة: ذل و (القاموس المحيط: مادة قمأ). 

(؟) وهي قراءة نافع وعاصم برواية أبي بكر. انظر التبيان: :ج اص 717, وكتاب السبعة في 
القراءات لابن مجاهد: ص 538؛ والتذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ؟ ص .4٠١‏ 
وحكاها الفراء في معاني القرآن: ج ١‏ ص 7017 ونسبها إلئ ابن عبّاس وعمر. 


11> جوامع الجامع (ج )١‏ 


الوصفي بالمصدرٍ « كَأنمًا َصّكُدُ فى آلسمآء» أي: يَتصَعَّدُ في السماء. أي: كأنّما 
يَُاوِلٌ أمراً غير ممكن! لأنَّ صعوة : السماء مَقَلَ فيما يبْعدُ 0 وتّضيق 
عنه المَقْدْرَة وقُرىٌ: «يَضَّاعَدَيم !" أي: يَتَصاعَدٌ ( كَذَالِكَ يَجْعَلْ آللهُ أَلرْخْسَ 1 
أي:الخذلانَ ومنع التوفيق 0", وَصَفَه بنقيضٍ مايوصّفُ به التوفيقٌ من الطيب, أو 
راد الفعلَ الذي يودي إلى الرجس وهو العذابُ7". ْ 
هَذَا صِرَّطٌ رَبّكَ مُسْتقيماً قَدْ فَصَلْنَا آلْآيَتِ لِقَوم يَدَكمونَ 111) 
75 " آَلسَّلمٍ عند َبّهُمْ و وَهَْوَلبِهُمْ ما كاثوأ يَعْمَلُونَ )١1١0(‏ وَيوْمَ 
كدق اكيعا عند يغ لجن 3 قد 0 مْنَ آلإنس وَقَالَ لومم 
نس ري َسْتَمْتَعْ بَعْضَ يتن :وَبْلفنا أجِلا الذح أعِلْتَ ( لَنَا قال 
مَنْوَلَكُمْ خَلِدِينَ فِيهًآ إلا َاعَاء آذ ؛إِنَّ رَنّكَ حَكِيم عَلِيم» (118) 
ؤوَمَدَاه طريق (ِرَبكَ» وعادثه في التوفيق والخذلانٍ «مُسْتَفِيماً4 عادلاً 
مُطّرداً لااعوجاج فيه. والْتَصَبَ علئ أنه حال مُوَكُدَه نحوُ قوله: (وَهُوَ آلْحَقُ 
مُصَدُقاً» ©“ لَه دَارُ آلسّلم» أي: للَّذِين تَذَكَّدُوا وعَرَهُوا الحقّ دار الله يعني 
الحنّد(), أضافّها إلئ نفسِه تعظيماً لها, 5 دارٌ السلامة من كل آفةٍ وبلية") عه 


2# 
بو 
آَلثّارٌ 


)١(‏ قرأه أبو بكر عن عاصم والنخعي. راجع التبيان: ج 4 ص 5717 وكتاب السبعة في القراءات 
لابن مجاهد: ص 5, وتفسير القرطبي: ج لاص ١لى/.‏ ظ 

3 ".والزمخشري في الكشّاف:ج "ص‎ ١1ص‎ ١ وهواختيار أبيعبيدة في مجازالقران:ج‎ )1١( 

'(1) وهو قول ابن زيد علئ ماحكاه عنه القرطبي في تفسيره: ج /اص 41 

.4١ البقرة:‎ )]( 

(0) وهو قول الحسن والسدي. انظر تفسير الحسن البصري: ج ١‏ ص 714 و التبيان: ج ] 
ص ,١7١‏ وتفسير الماوردي: ج ك*ءدص وأدلظة واختاره البغوي في تفسيره: ج اص و5 

(1) وهوقول الزجّاج والجبائي علئ ماحكاه عنهما الشيخ في التبيان:ج 4 ص "0/١‏ »> 
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رَبّهِمْ» أي: هي مضمونةٌ لهم عند رهم يوصِلّهم إليها لامحالة, كما تقول: لفلان 
عندي حو لايُنْسَئ 9 وَهْرَ وَلِيّهُم 4 مُواليهم ومُحيّهم يما كَانُوأ يَعْمَلُونَ» أي: 
بسبب أعمالهم. أو متوليهم بجزاء ماكانوا يَعْمَلُون, «وَيَومَ نَحْشُرْهُْ» 0" منصوبٌ 
بمحذوفبي, أي: واذك يوم نَحْشْرُهم, 5 يوم نَحْشُدُهم (جَمِيعاً» قُلنا: 9 يَمَعْشَرَ 
أَجنٌ». أو يوم تَحْشّدهم وقُلنا: و يَْمَعْشَرَ آَلْجِنٌ» كان مالايوصّفُ لتَظاعته, 
والجنٌ هم الشياطينٌ وقد أسْتَكْتزئم مّنَ آلإنس» أَضْلَلْمْ منهم كثيراً كما يُقال: 
كر فلانٌ من سا ؤرَقَالَ أَوْلِيَآوُهُم مُْنَ آلإنس» الّذين اتّبَعُوهم 
وأطاعوه: ؤرَبْنَا آَسْتمتعَ بَعْضْنَا يض » أي: الْمََمَ الإنش بالشياطين حيثٌ 
لوهم على المؤوات.وما برضل إلهاء.واتضة الع بنالانئن يت اطاعره 

وَبَلَغْنآ أَجَلنَا أَلْذِىَ أَجِلْتَ َناك يَعْنُونَ يوم البعثٍ طقَالَ» الْهُ تعالئ لهم: «آلنَارُ 
مَْوَلكٌم» أي: مُقائكم (خَلِدِينَ فِيهَا» مُوَبّدِين (إِلَا مَاعَآء آلة» من أوقاتٍ 
حرهم من قبورهم ومقدار مهم في تتحاتيهم 7". وقيل: إن الاستفاة لفير 
الكمّارٍ من عُصَاةٍ المسلمين فإنّهم في مشيّة الله إن شاء سبحانه عَذَيهم وإن شاء عفا 
عنهم: اولقن تمق الكثار ©. 


د والماوردي في تفسيره: ج " ص 177 عن الزجّاج. وانظر معانيالقرآن: ج ؟ 
ص 591-750. 

)١(‏ وهي قراءة الجمهور غير عاصم برواية حفص ويعقوب برواية روح. انظر التبيان: جم ؛ ص 
"'. وكتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص 514 والتذكرة في القراءات لابن 
غلبون: ج ]دص 6٠‏ والتيسير للداني: ص 7ق والكشف عن وجوه القراءات للقيسى: 
جاص .401-10١‏ 

إفة وهو اختيار الرماني والبلخي والطبري والزجاج والجبّائي على ماحكاه عنهم الشيخ في 

(؟) قاله ابن عباس على ماحكاه عنه البغوي في تفسيره: ج ١‏ ص ,1١‏ والقرطبى فى تفسيره: 
ج لاص غم 0 
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ذوَكَذَلِكَ تُوَلَى بَعْضَ بَعْضّ آلظلِمِينَ بَغضاً ما كَانُوأ يَكْسيُونَ (9؟1) 
يمَعْشَرَ أَلْجِنٌ وآلإنس ألم يَأيَكُم رُسْلَ مُنكُمْ يَقْصُّو نَ عَلَيْكمْ دَاينَي 
وَيُنَذِرُونَكم لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَنذَا قَالُوأ شَّهِدْنَا عَلَىّ َمْسا وَعَدَنَهُمُ ألْحَيَوة 
دنا وَشَهِدُوأْ عَلَىَ أَننسِهمٍ أَنكهُمْ كَانُوأكَفِرين» كنيل 

أي: (ده مل ذلك يول تغض الظلِيِينَ تغضا» نُحَيُهم حي يَتَول 
سم ناكا ل العاطة وغر الإ ذبن ثرا ب 4 أ سيب 
ماكّسَيُوا من الكفرٍ والمعاصي «أَلَمْ يَأَتَكُمْ رُسْلُ مُكُمْ» َخْيلِفَ في أن الع هر 
بحت إليهم رُسْلّ منهم؟ فقال بعضهم: بتَ إليهم رسولٌ من جنسيهم "١‏ وتَعَلّقَ بظاهر 
هذه الآية. وقال الآخّرون: الرّسلٌ من الإنس خاصّة'". وإِنّما قيل: لرُسْل 
0 وياب ب إن كار من امهيا 
كقوله: 9 يَخْرُج مِنْهُمَا آَللوُُْ وآ لْمَرْجَانُ» "١‏ وإِن كان اللوْوُ يَخْرْحّ من الملح ذونَ 
العَذْبٍء وعن 0 عبّاس:إِنّما بْعْتَ الرسولٌ من الإنس. ثم كان هو يُرْسِلٌ إلى الجن 
رسولاً منهم (4ا 9ينَصُر 8 أي: يَدْلُونَ وعَلَنِكُمْ4 حُجَجِي ودلائلي ويُخْوّفوتكم 
لقا يَوْمَكُمْ هنذا كَانُوأ سَهِدْنا عَلَىَ أَنَمْسِنَاه هذا حكاية لتصديقهم وإيجايهم 


)١(‏ وهو قول الضحاك علئ ماحكاه عنه الماوردي في تفسيره: :ج ؟ ص ٠ ١7,١‏ والبغوي في 
تفسيره: اج "من ١‏ والشيخ في التبيان: اج غ ص "٠77‏ وقال: وبه قال الطبري واختاره 
البلحي أيضاً وهو الأقوى. وفي تفسير القرطبي: ج اص 41 قاله الضحّاك ومقاتل. 

)١(‏ وهو قول ابنجريج والفراء والزجاج والرماني والبلخي والطبري على ماحكاه عنهم الشيخ 
فيالتبيان: ج 4 ص ١71‏ - /3لا1: والماوردي في تفسيره : ج ؟ ص ١7,٠١‏ . وحكاه البغوي في 
تفسيره: ج "ا ص ,١1١١‏ . والقرطبي أيضاً: ج لاص 78١‏ ونسباه إلئ مجاهد والكلبي وابن 
تان بعلو ززاية. )١‏ الرحمن: 55 

)ع حكاه عنه الشيخ في التبيان: ج :اص 7/اا, والماوردي في تفسيره: ج 5 ص ٠6/قل,‏ 
والقرطبي في تفسيره: ج لاص 1 وانظر تفسير الطبري: ج 0 ص 17117- 514". 
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قوله, وإقرارهم بان حكة الله لازم لهم 

َذَلِكَ أن لّمْ يكن رَيّكَ مُهْلِكَ آلقَُئ بِظلم وَأَهْنُهَا عَفِلُونَ )١١(‏ 
َكَل دَرَجَدَتَ أ َلُوأ وما رَيْكَ يغَفِلِ عَمًا يَعْمَُونَ (؟15) و رَرَعُكَ 
لَِْنُ ذو أَلرّحْمَةٍ إن ويا لا مك ب تلت ون شرك نايدا عَم 
سكم م ري هوم ءَاخَرِينَ (1) إِنّ مَاتَوعَدُونَ لآتِ 0 
مُعْجِزِينَ (184) قل يلق يوم أعْمَُواً على مَكَائِكُمْإِنّى عَايِلٌ قَسَرْ 
تَْلْموَنَ مَن تَكُونُ لَهُ عَلقبةٌ ألدَار نه لايُفْلح أَلظْلِمُونَ»(6١1١)‏ 

لاذَلِكَ» إشارة إلى ماتَقَدّمَ من بعثه الّسل إليهم: وتقديده: الأَمدِ ذلك « أن لم 
يكن ربّكَ4 تعليل, أي: الأمرْ ماقَصَصْنا عليك لانتفاء كون ربك «مُهْلِكَ لْقْرَى 
بظلمٍ» أي: بسبب ظلم أَقدَموا عليه!" بأ وظاليا عل مهد أنته و أَْلَكهم من 
غير تنبيه هِ برسول وكتاي لكان ن ظالماً وهو متعالٍ عن الظلم”" رَبِكُل» مجن 
المكلَفِين درَجَنْتٌ مما نُك أي: مراتبُ من أعمالهم عللئ حسبٍ 
ماتشتحقوتة:وقيل: أراد دَرَجَاتٌ وَدوَكات من اجزاء أخمالهم فَعلْت متازل أهل 
الجنّدا" (وَمَا رَبك بعَكفِلٍ» أي: بساء وعََا وام ا 
ومابٌ: تح عليه رَبك 4 عن عباده وعن عبادتهم (ذُو لوحم مَة4 يَتَرَمُ 
عليهم بالتكليفي لوهم للمنافع المظيمة الي لاي شمن إيصالهم يها | 
بالاستحقاتٍ لاقترانها بالتعظيم والإجلالٍ «إن يَشَْ يه مُه أمّها الخصاءٌ 


١ 


الب 


.١ 7/7 ص‎ ١ وهو قول مقاتل علئ ماحكاه عنه الماوردي في تفسيره: ج‎ )١( 

إفة وهو قول مجاهد 0 00 نجع التبيان: ج 4 ص 774 وتفسير الماوردي: م ١‏ 

(؟) قاله ار 0 :ج ؟ ص 17, والهمداني في الفريد في إعراب القرآن: ج " 
طن 78 
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وَيَسْتَخْلِفَ مِن بَعْدِكُم مَايَشَاءُ» أي: : ويُنْشِىُْ من بعد إهلاككم وإذهايكم خَلتاً 
غير كم يُطيعونه يكونون خَلَفَا لكم (كَمَا أنشاكم م مّن دري قَوْمٍ َاخَرِينَ4 تَقَدّموكم 
(إِنّ مَانُوعَدُونَ» من الحشر والثوابٍ والعقاب وتفاوتٍ أَهلٍ الجنةِ والنارٍ في 
الدّرَجاتٍ والدّرَكاتٍ «لآت4 لامحالة ( وَمَآأَنتم» بخارجين من ملكه لأَعْمَلُوأ 
عَلَ مَكَانَتكُمْ» المكائةٌ تكونُ مصدراً ل «مَكُن»: إذا تَمَكٌنْ أَبْلَم التتكن. 00 
بمعنى المكان يقال: مكانٌ ومكانةٌ ومقام. ومقامةٌ. أي: اعملوا على تمكيكم من 
أمركم وأقصئ استطاعيكم وإمكاِكم ”" أو اعمّلوا علئ حالكم التي أنتم عليها ”" 
وإنى عَامِلُ» على مكاتتي التي أنا عليها, ا :ا بنُوا علئ كفركم وعَداوتكم 
فإِنّي ثابثٌ على الإسلام وعلئ مُصاءٍ بَرَتِكم 9 فَسَوْ ف تَعْلَمُونَ» أَينا تكونٌ له العاقبةٌ 
المحمودة؛ وهذا 2 د ملوأ مَاشِنْتَم» "١‏ في أنه على طريقي التهد يد 
والتسجيلٍ على المأمور بأنئه انوي اندر فكأنته واب عليه وهو مأموة 
4 يس له أن يَعْمَلَّ بخلافه «مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَه عَنقِيَُ آلذارٍ» إن كان بمعنئ دأَمّ» 
فمحلّه الرفعٌ ويكون تعليقا, تعليقاً. وإن كان بمعنئ ادي ل النصبُ0, و 9عَنقِبَةُ 
آلدّارِ» العاقبة: الحْسنَى لد حَلَّقَ انه هذه الدار لها. وهو وَعيدٌ. 


(وَجَعَلُو ِلْهِ مما ذَرَآَ مِنَ آَلْحَرْثِ وَآلأنْعدم نَصيباً فَقَانُوأ مَذًا لله 
ِرَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشْرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِسرَكَائهِم تَلَايصِلٌ إلى أله و رَمَاكانَ لله 


)١(‏ وهو قول أبو زيد علئ ماحكاه عنه الشيخ في التبيان: ج ؛ ص 187, واختاره الزْجّاجٍ في 
معاني القرآن: ج ؟ ص 197 والهمداني في الفريد في إعراب القرآن: ج " ص ١"؟.‏ 

(؟) وهو اختيار النحّاس في إعراب القرآن: ج "١‏ ص 47. 

(؟) فصّلت: ٠غ‏ 

(5) انظر تفصيل ذلك في معاني القرآن للفراء: ج اص 60", والفريد في إعراب القران 
للهمداني: ج ؟ ص ."5١‏ 
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فَهُوَ يَصِلِ إلى شرَكَاء نهم سَآء مايطكمون» م 
اكه الل الا عون أشياء «مِنَ آلْحَدث وَالأنعم» شِ 
جا فإذا َو ماجَعلو لله ناميا زاكياً رَجَعُوا فجَعَلُوه للآلهة. وإذا 
زكا مَاجَعَلُوه للالهة و لها, واعتلوا لذلك بن ذل خنك ©. وقوله: (يئا دَرَأ» 
فيه أَنَ اله هو الذي روماه فكا انز يأن يجْمَلَ له الزاكي. وق ىّ؛ الإرعيهم؟ 
بضمٌ الزاى 7 وفتجهاء أي: زَعَمُوا أنه لله واللَّهُ لم َم مهم بذلك. وسمَيّ الأوثان 
شركاةهم لأنكهم أَشْرَكوهم في أموالهم وفي أنعايهم «سّآ ءَ مَايَحْكُمُونَ» في إيثارٍ 
الهتهم على اه سبحانه, وعملهم علئ مالم يشر لهم 
١وَكَذْلِكَ‏ زَينَ 0 ب ا لْمُسْرِكِينَ قثل ولد ركارفم لِيُرْدوهمْ 
َلَِلِسُوأ َنِم دينَهُم 0 شَاء أله مَافَعَلُوهُ قَدَرْهُمْ وَمَانَْ يدون )١8/(‏ 


قدأو نيا ا عي يو 
27 هوه ْم اذكو نَ آسْمَآله عَلَيِهَا آفيِرَآء عَلَيْه سَيَجزِيهم 


اكوأ شرُون» 010 
3 «رَينَ» لهم «شركائث» من يه ا سَدنَة 0 


.177 انظر تفسير البغوي: ج "اص‎ )١( 

ا 0 ا ا 0 

ا" :ج ١ص‏ 507 والزجّاج في معاني القرآن: ج ؟ ص 114, 
وحكاه عنهما الشيخ في التبيان: : ج 4 ص /7/1, والماوردي في تفسيره : ج ؟ ص .١171‏ 
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َقَثلَ أَولَددِجِم» بِالوَأدٍ خيفة العثلةِ أو العار, وقُرئ: «رُيّنَ» على البناءِ للمفعول 
الذي هو قتلٌ «أَوْلادَهُمْ» بالنصب «شرَكآئهم» بالجر علئ إضافة «قَمْلٌ» إلى 
«شرَكائهم» "١‏ والفصل بيئّهما بغير الظرففٍ كما جاءَ في الشعر: 
1 ال رج القَلُوصٌ أَبي مَزادة'" 

والتقدين: دين لهم أن قل ركهم أولاتهم ِ«لِيُرْدُوهُمْ» أي: ليُهلكوهم 
بالإغواء «وَلَِلِْسُوأ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ» وليَخْلِطوه عليهم ويُشَيّهوه. ودِينّهم هو ماكانوا 
عليه من دين إسماعيل. وقيل: د ينهم الذي كان يَجَبُ أن يكونوا عليه" (وَلَرْ 
شآء آلة» مشيّة قسر ؤَمَاْعَلُوة» أي: ماقَمَلٌَ المشركون مايّنَ لهم من القتل 
دتنَدَرْهُمْ وَمَايَفْتَدُونَ» أي: وافتراةهم أو مايََْروتّ من الافكِ (حِجْدُ» فِعْلُ بمعنى 
مفعولٍ كالذبح والطحنٍ بمعنى المذبوح والمطحون. ويستوي فيه الواحدٌ والجمعٌ 
والمذكر وَالْمَدَنك لأن حكته شك الأسماه ءِ غير الصفاتٍ20). وعن ابن مسعودٍ 
و بَيٌّ: «حزج» !* وهو من التضييق, وكانوا إذا عَتوا قينا من خرتهم 5 


١ 
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)١(‏ قرأه ابن عامر. راجع التبيان: ج : ص 87". وكتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: 
ص ,"72١‏ والتذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ؟ ص .]6١١‏ 

(1) البيت من الكامل. ولم نقف علئ قائله فيما توفرت لدينا من مصادر. قال الشيخ في 
التبيان: أنشده بعض الحجازيّين ذكره أبو الحسن. وفي خزانة الأدب: قال اكت : هذا 
البيت ير وئ لبعض المدنيئين المولّدين. والمزجّة: الرمح القضين: (أبومزادة كنية ريل أراد 
أنته طعن الناقة أو الجماعة. وقيل: امرأته كطعن أبى مزادة القلوص فى السير. انظر التبيان: 
ج غ ص 581, وخزانة الأدب: ج ص ١06‏ 4. وكتاب سيبويه: ج كمعن ف والخصانض» 
ج ١‏ ص ١81‏ 4. والقاموس المحيط: مادة (زج). 

(؟) حكاه الزمخشري في كشافه: ج " ص 7١‏ 

() انظر الكشاف: ج ؟ ص 7١‏ 

(0) حكاه عنهما ابن خالويه في شواذ القرآن: ص 41. والقرطبي في تفسيره: ج لاص 11. 
وأبؤ حيان الأندلسي في بحره: ج 4 ص .57١‏ وانظر إعراب القرآن للنحّاس: ج ؟ ص 15. 
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لآلهتهم قالوا: «ِلَأيَطْعَمُهَآ إل مَن نشَآمُ يعنون خَنْدَمَ الأصنام والرجال دون 
النساء بِرَغْمِهمْ» من غير حجّة لهم فيه (وَأَنْمَم حُوْمَتْ ظُهُورُها» هي البحائرُ 
لوانت والحوامى د وَأَنْع م لَايَْكُرُونَ آشمآله عَلَيِهَ/ه في الذبح والنخريونا 
يرون عليها أسماء الأصنام, وقيل: اجون عليها ولامْجونَ علئ طهور ه1١‏ 

والسمق : أكيم فكنيوا أسائف قتالرا :هزه آنا حي توعدو انعاء مكمه الطهودر 

هذ أنعم لامكو عليها اشم وال كاوها انان تراه لاط نبوا ذلك 
التقسيم إلى الله «أفيرآء عَلَيِهِ» أ عليد» أي الوا للك كلدعلن يه القت الى فهو متمول 
له أو حالٌ. 


وَقَانُوأ مَافِى بُطُونِ هَذِهٍ لأنْعَمٍ خَالِصَهُ دُكُورِنًا وَمُحَرّم عَلَىَ 
أو جنا وإن يكن مَنَة َهُمْ فيه شركا آءُ سَيَجْزِيهمٍ وَصْفَهُمْ إِنْهُ حَكِيمْ 
عَلِيهُ(19) قَدْ خَسِرَ آَلَّذِينَ قَتلَُأ أَوْلسدَمُمْ سَنَه غير عِلْمٍوَحَرّمُوأ 
مَارَرَقَهُمْ أله أذ بو مسي اه دينَ» )١50(‏ 

كانوا قاروا أجل التسائر والسرائب لاتياع ببويعاش 
للذّكور وماوٌلِدَ منها مينأ ما شرك : فيه اكور والإناث, وأَنتَ خَالِصَةُ لحمل على 
المعنى؛ لذن «مَا4 في معنى الأَجنّه وذكرَ هم مُحَرّمٌ» للحملٍ على اللفظٍ”", 
وحرد أن يكونٌ التاءٌ للمُبالعَة كالتاء في «راوية الشعر»), وك مهدا 


)01( قاله أبو وائل علئ ماحكاه عنه الشيخ في التبيان: ج ؛ا ص 4 والماوردي في تفسير ه: 
(1) راجع تفصيل ذلك في الفريد في إعراب القران للهمداني: ج ؟ ص 57؟. 

ص 156 والهمداني في الفريد في إعراب القرآن: ج ؟ ص /ا57. 
(5) وهو اختيار الكسائي والأخفش علئ ماحكاه عنهما القرطبي في تفسيره: ج /اص 10., 5 


يفن جوامع الجامع (ج )١‏ 


وَقَمَ موق الخالص كالفافة أى دو افد ويل عله فاه من قرا وخالحة) 
بالتصب '" علئ أَنّ قوله: 9لُذُكُو رتك هو الخبدٌ و«خالصةٌ» مصدر مِؤكٌدٌ (وَإن 
يَكُن مَّيْنَة» وإن يَكُنْ مافي بطونها ميتة وقُرِىٌّ: «وَإِنْ تَكن»!" علئ: وإن تكن 
الأَجِةُ ميت وقُرىٌ: «وَإِنْ تَكنْ» بالتأنيث «ميتٌ» بالرفع ”" علئ «كان» التامّة. 
وذُكرَ الضميدُ في قوله: فَهُمْ فيه شُرَكَآء © لأنّ الميقة لكل ميّتٍ ذكراً أو أنتئ 
فكأنته قيل: وَإِنْ يَكُنْ ميت قَهُمْ فيه شُرَكاء (سَيَجْزِيهمْ وَضْفَهُمْ» أي: جزاء 
وصفهم الكذِب على الله في التحليلٍ والتحريم من قوله: ووَتَصِفٌ أ 
آَلكَذِبَ »!2 وِهَذًا حَلَلَ وَهَذَا حَرَامْ»”" اسَنها ِعَيْر عِلَمِ» أي: جهلاً وخمّة 
حلم وذهاباً عن الصواب, جَهِلُوا 94 ال هو رازق أولادهم لاهم, ٠‏ وشرىٌ: «قتّلُوا» 
بالتشد يدل" «وَحَرَمُوأ مَارَرََهُم» من البحائر والسوائبٍ وغيرهما. 


0 ل 4207 20 ٍ- يي 
لو الى انشا جلت معرو شلت وَغيْرَ مَعْرُوشلتٍ والنخل 
نوتم > مركي 0 دكآومه > ]وت )> *#نىّ,؛ ا مده ممه ؛ 11 
7 " تام 0000 ان بي هاس 2 
تَمَرِهِ إذا أَنْمََ وََاتوأ حَقَهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَاتَسْرفوَا إِنَهُ لاحب 


5 وراجع معاني القرآن: ج "ص ٠‏ 66 

)1( وهي قراءة ابن عيئاس وقتادة وابن جبير والأعرج. را جع البحر المحيط لبي حيان :اج 
ص ,71١‏ وإعراب ب القرآن لحاس :ج ؟ عن 18 وتفسير القرطبي:ج لاص 85 

هه قرأه ابن عامر إل الداحوني عن هشام وأبو بكر عن عاصم وأبى عفن راجع التبيان: 6 1 
ص ,55١‏ وتفسير البغوي: ج "اص 0؟١١,‏ وكتاب السبعة فى القراءات لابن مجاهد: 

() وهى قراءة ابن عامر. انظر كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص 137١‏ والتبيان: 

.1١7 النحل:‎ )0( 

)03 قرأه ابن كثير وابن عامر. راجع التبيان: ج غ ص 25572 وتفسير البغوي: ج دص 1 
وكتاب السبعة فى القراءات لاعت مجاهد: ص .١7١‏ 
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أَلْمُسْرِفِينَ» )١41(‏ 
ا سبحانه إنشاءه الأشياء فقال: دم أَلْذِيَ أنشَاً + جَنتِ4 من الكروم 


وَغْيْرَ 


علئ وج الأأرضي لم تر رع (والكخلَ والؤزع» أي: ونشأ النخل 5 


<مُخْتَلنا كله في اللونٍ والطعم والحجم والرائحة وهو ثمره :الذي ؛ بَؤْكَلء 
والضميرٌ للنخل, والزرع داخل في حكمه لكونه معطوفاً عليه .و 9َمُخْتَلَِاً4 حال 
00 لذكه لم يكن وقتّ الإنشاءٍ كذلك 9و4 أنشاً <الرَّيْتُونَ وَالدُمَانَ 

مُتَسَلبهاً» في الطعم واللونٍ والحجم لإوَغَيْرَ مُتَشَبهِ» فيهاء وإِنّما قال: دآ 
ده يلم 3 وقتٌ إباحةٍ حةٍ الأكل امن ثَمَرِ مرو» وت الإطلاح .١‏ وق أنعه 
غيرٌ مباح أكلد قبل وقتٍ الويناع «وَءَانُوأ حَقَهُ حَقَهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وهو ماتَيَسَرَ إعطاؤه 
العا كن د الضغثِ”" بعد الضغث والحُفَْة!" بعد الحُفْبَةِ وهو المرو 2 


عنهم طوككك (*). وقيل: إن الزكاة اشر أو نصفُ العُشر 7" لاز روطن ل 
وقتٍ يُمْكِنٌ في هالإيتاء هوَلَاتْسْرِقوَأ» بأن تَتَصَدُوا بالجميع ولامبُْوا للعيال شيئاً. 


وين الألعم حَمُولَةٌ وَدَوْشَا كلّوأ مما َرَفَك له وَلَاتتبعُوا حُطُرتِ 
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آلشيْطين إِنَّهُ لَكُمْ عَدُدٌ مين (؟15١)‏ تمي مَنبية زوج مُنَ آلضّأنٍ ن أَثَيْنِ وَصِنَ 


)١(‏ طلع النخل: خرج طلعه, والطلع مايبدو من الثمرة 2 اول ظهورها. (القاموس المحيط: 
مادة طلع). 

(1) الضغث: قبضة حشيش. (القاموس المحيط: مادة ضغث). 

(1) الحفنة: ملء الكف. (القاموس المحيط: مادة حفن). 

(8) انظر التبيان: :ج اص 596. 

(0) وهو قول ابن عبّاس ومحمّد بن الحنفية وزيد بن أسلم والحسن وسعيد بن السيّب 
وطاووس وجابر بن عبدالله وبريد وقتادة والضحّاك. راجع التبيان: :ج اص 550, وتفسير 


القرطبي: ج لاص 15. 


تر كه جه رج قر ى لرور # تع سن م 7 هسرده م 

المَعْز اثتيّن قل َالذكرَي: حَرّم ام الاتعين امااشتمّلت عليه ارْحَام 

17 7 5 1 ل : قفن 8 هه - ١‏ - و . 2 

الانئيَيْنِ نَبْنُونِى بعلم إن كنتم صَدقِينَ )١81(‏ وَمِنَ الويل أثْنَيْنِ وَمِنَ 
ٍ- - 0 2 0 < 8 يس م 


عَلَى أله كذباً لْهْضِل آلناس بِغَيْرٍ عِلْم إن آله لايَهْدِى الْقَوْمَ 
آَلظَلِمِينَ» )١154(‏ 


- 
> وءه 


عَطَفَ «حَمُولَةَ وََزشاً» على «جَنَتٍِ» أي: 439 أنشاً من الأتع,» 
ماتحْمَلُ عليه الأثقال ومايُفْرَش للذبح, أو ينْسَج من وَبَرِه وصوفه وشّعره 
الى ,/٠(‏ وقيل: الحمولةٌ: الكبارٌ الى تلح للحمل, والفرشيٌ: الصغادٌ لدندها من 
الأرضٍ فهي كالفرش المفروش عليها'" «تَمَيَة أَرْوَج» بدلٌ من 9حَمُولَة 
وَكَوْشاً4. «آثْتيْنِ4 أي: زوجَيْن اثتيْن. يُرِيدُ الذكر والأنئئ كالكَئِضٍ والتَعْحَةٍ !" 
والتّيسِ ‏ والعَْزٍ ‏ والجَمَلٍ والناقةٍ والثور والبقرة, فإِنَ الواحدّ يُسَكَىْ فرداً إذا 
كان وعلاة و إذا كان ممه غرت هون حدينه فهما روجا يذل عليه قو لهف ف ان 
لروْجَينِ آلذَكرَ وَآلأنتّى» ”5 وقوله: وتَمَيَة أَزْوج» ثم فَسّرَها بقوله: من 


77 والزمخشري في الكشّاف:ج ؟ ص‎ .٠١١ وهو اختيار النحاس في إعراب القرآن: ج ص‎ )١( 

(1) قاله ابن مسعود وابن عبّاس علئ رواية والحسن ومجاهد علئ ماحكاه عنهم الشيخ في 
التبيان: ج ص /597, والماوردي في تفسيره: ج كص .١8‏ وهو اختيار ابي عبيدة في 
مجاز القرآن: ج ١‏ ص ,1١7‏ والزجّاج في معاني القرآن: ج ؟ ص 598. 

(؟) النعجة: الأنثئ من الضأن. (القاموس المحيط: مادة نعج). 

(5) التيس: الذكر من الظباء والمعز والوعول. أو إذا أتئ عليه سنة. (القاموس المحيط: مادة 
تيس ). 

(6) العنز: الأنثئ من المعز. (القاموس المحيط: مادة عنز). 


)3 النجم: 60. 


الجزء الثامن / سورة الأنعام /الآية ١47‏ و454١‏ 36> 


آلضّأنٍ آنْتَيْن وَمِنَ آ مغ كتين و «مِنَ آلإيل أثَْيْنِ وَمِنَ آ لبر آَتيْنِ4. والضأنُ 
والمَعْرٌ مع ضَائُنٍ وماعرء والهمزة ة فى و َآلذَّكَرَيْنِ» للإنكار. والعتراد ب 
«الذكريْن» الذكث من الصّأن ومن المعز و ب «الأنتيين» الأنثئ من الضأن وقد 
المعز. والمعنئ: إنكارٌ أن يحرم الّهُ من : جنسي الغنم: ضأنها ومعزها شميئاً من نوعَي 
ذكورها رها ولا وام لالجب ركذ وني الكني» من 
جنسي الاوبل والبقرٍ و دالا 5 نتَيَيْن» منهما وماتخيل إناثهما. وذلك أنكهم كانوا 
عدون 1 كوز الاننام قار وإناتها قارك. و ا ولانها قتا كانت د كرا 180 او إنانا ار 
مختلطة تارة وكانوا يقولون: قد حََمَها اله فأَنْكَرَ ذلك عليهم 0 بعلٍ» 
أخوروني أمرٍ معلومٍ من جهة الله يدل علئ تحريم ماحرَنتم (إن كنم صَدٍ قِينَ» 
في أن الله حرّمد (أَم كنم شُهَدَآه» بل أكنتم شهداء حين أمركم 8 بهذا 
التحريم؟! ومعناه: َعَرَتم توصية الله به مُشاهِدٍين, لأتكم لاتؤّمنون بِالرّسَلٍ 
وتقولون: إِنَّ الله حَدّمَ هذا الذي تَحَدّمونه ؟! « فَمَنْ من أَظْلَهُ مِمُن أآفْتَرَى عَلَى الله 
كَزيأ» تنسب إليه تحريمَ مالم يُحَدمْ « لَيُضِلّ آلئّاسَ» وهو عمرٌُو بن لحي بن قَمََة 
لذي بَحَرَ البحائرٌ وسَيّبَ السوائْبَ, فقوله: «وَهُوَ آلّذِىَ أَنشَاً جَنَّتِ) تمامّه عند 
قوله: (وَصَْكُمْ أله بِهَدَاك. وقوله: ( كُنُوأْ مِن ثَمَرِو» إلى قوله: « لْمُسْرِفِين» 
اعتراضٌ. وكذلك قوله: «كلوأ ما رَرََكُمُ آلة» وهنَبْتُونى يعِلْم» إلى تمام 
يتين والاعتراضاتٌ لتأكيد د التحليلٍ والاحتجاج علئ من ذَهَبَ إلى التحريم. 
تلاج فى مآ أُوحِىَ إِلَىّ اها عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إل أن 15 
مَكَدّ أز كنا مشتويها َو لَحْم خنزير فَإِنَهُ رجْسٌ أذ فقا أهِلَ لبشه به 


)١(‏ كذا في - جميع النسخ. . والأصحٌ والأنسب «ذ كوراً». 


إفل جوامع الجامع (ج )١‏ 


ث2 ع+عوس ””اء سمس 


نخد في بيار ا ع ا ن التحر يم 
إِنّما يك * بت بوحي من الله لابما واه لوس ومُحرمأ» أ ىاطفانا : لتنا مد 
لمطاع الي حَ ََتُمُوها «إلآ أن يَكُونَ مَئْتَد» أي: ِل أن يكون الشيء المحم 
ينه أن دما مشترها # نضوياً سائّلاً كالدم ة في العُروق لاكالكَبد أو المختلط 
باللحم لا يمحن تخليطه منه لخم خنزيرٍ َل رِجْسُ» أي: نجس (أَرْ فشتاً» 
عطفٌ على المنصوب قبله و أَهِلٌ» صفةٌ له ثم آضّطْر» فمن دَعَنهالضرورة 
إلى أكل شيءٍ من هذه المحرّماتٍ ٍْغَيْرَ بَاغْ» على مضطر مثله 9 وَلَاعَادٍ» أي: 
متجاوز قدرَ حاجته من تناوله. 1 

(وَعَلَى آلذِينَ هَادُوأً حَدَمْنَا كل ذى ظَفُرٍ وَمِنَ لَْقَرِ وال نم حَدَّمْنَا 
عَلَيْهِْ شحُومَهُمَآ إِلَأمَاحَمَآَتْ ظُهُورُُمَآ أ آلحوايا أ 000 
ذلك ينهم ينفيوم وإ صَدِقُونَ (155) فَإن كَدْبُوكَ فَقُل 5 
رَحْمَةَ وَاسِعَةَ وَلَا يُرَد ا : عَنِ أ لْقَْم أَلْمُجْرِمِينَ» )١87(‏ 

ذو الظمّ: كل ماله إصبمٌ من دائة أو طائر وَمِنَ آ بق وآ ْنَم حَومْتا عليه 
سُحُومَهُمَا» هو كقولك: من رَيْدٍ أَخَدْتُ ال بالإضافة زيادة الزبط؛ 
والنعن: انقد حُرمَ عليهم لحمُ كل ذي ظَفُرٍ وشحمّه وكلّ شيءٍ منه. ولم يُحَرٌ رم 
عليهم من البقرٍ والغدم إل الشّحومٌ الخاصّة وهي الثروبُ ١!‏ وشحُوم م الكلئ وقوله: 
َإِلْأمَاحمَلَتْ ظُهُو دهمَا» معناه: :إل مااشْتَمَلَ على الظّهورٍ والجُنوبٍ «أوٍ 
آلْحَوَايَا» أو مااشْتَمَلَ على الأمعاء «أَدْ مَااَخْتَلَط بعظي» وهو شسحة الأليةٍ 
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ؤَذَلِكَ» الجزاء (جَرَيَْهُم يبَفيهم» بسببٍ ظليهم لون لَصَدُِونَ» فيما أوعدنا 
الصا وفي الاخبار ع بهم قن و3 نيا تقول قل مذ 
وَاسِعَة» ابعل بالعقوية بة, ولايّدْقَعُ عذابّه إذا جاءَ وقنّه. 

سيول لين أ شْرَكُوأ لو شسَآءَآَنْه مَآأَشْرَكْنًا وَلَآَهَابَآَوُنَا وَلَاحَتَمْنَا من 

شَئْءِ كَذَلِكَ كَذْبَ آلَِينَ من قَبْلهمٍ < حت دقوأ بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عند مّنْ 
لم َمُخْرِجُوهُ تآ إن تبون ِل آلظَنَ وإ أَنثُم إلا َخْرْصُونَ )١15(‏ كُلْ 
لله آلحْجَة ْلَه فلو سَء قنك أحمفين ين (124) قل هلم شُهَدَءَكُمْ 
ان يدون أ آل حرم هذا إن شَهدُوأ قلا تَشهذ معهُم ولا تيع 
أَهْوَآء آلّذِينَ كَدّبُوأ بكَايَتِنا وَأَنَّذِينَ لَايُؤْمِنُونَ بِالْآخِرِة وَهُم بِرَيُهم 
يَعِْلُونَ» )١6١(‏ 


هذا إخبارٌ بماسوف يقولونه. ثم لعا قالوه قال: « وَقَالُوأ لز شَآءَ آلكَحْمَنُ 
مَاعَبَدْتَهُم»!" زر رَعَمُوا أن شركهم وشرك ابائهم وتحريمهم ماحَرَّمُوه بمشيئّةِ الله 
تعالئ وإراد ته ولولا أنه شاء ذلك لم يكن شيء منه. وهذا مذهبُ الْمُجَبرَةِ بعينه 
١‏ كَذَلِكَ» جاء'" «ألَّذِينَ من فَبْلِهم» بالتكذيب المطلق؛ أن الله سبحانه رَكّبٌ 
في العقولٍ مادل علئ عليه بالقبائح» ويغِناه عنها وبراءيه عن مشيئَةٍ القبائح 
وإرادتهاء وأَخْبرَ أنبياءه بذلك. فمن عَلََّ وجود الكفرٍ بمشيئيه فقد كدب التكذيب 
كله وهو تكذيبٌ الله وكتبه ورسله, وتَبَدْ أَدلّةَ العقل ا وراء ظهره 9 كَذَلِكَ» 
أي: مثلٌ ذلك التكذيب الذي صَدَرَ من هؤٌّلاءٍ « كَذَّبَ أَلّذِينَ مِن قَيْلِهم حَنّى ذَاَقُوأ 


(١)الزخرف: )١( .٠١‏ في بعض النسخ: حال. 


14 جوامع الجامع (ج )١‏ 


سن حمّئ ْنا عليهم العذاب بتكذييهم مل هَل عِندَكُم من عل من أمر 
معلوم بصح م الاحتجاجٌ به فيما قلتم 0 نآ لنا» وهذا من التهكم والشهادة 
نمثل قولهم محال أن يكون له حجَّةٌ (إن تَبعُونَ» أي: اعون في قولكم هذا 
إل َلظَنٌ وَإِنْ نّم | إلا تَخْوِصُونَ» درون أ أن الأمر كما تَرعمون, أو تكذبون 
دك قبل آ مجه أ تيقد أي: فإن كان الأمد كما رَحَنكم أ َماأنتم عليه بمشيئة 
الله ِل احج الْبالِقةُ عليكم علئ قود مذهبكم. فإنّه يقتضي أن عقوا دين من 

يُخالفكم أيضاً بمشيئة الله «فَلَوْ سَآءَ لَهَدَيْكُمْ أَجْمَعِينَ» منكم ومن مُسخالفيكم !7 
في الدين, فينبغي أن تو الوه ولاتادوه لان النشينة تنعقه بوبنا اقم ضاية 
وماهم عليه (هل» يستوق فيه الواحد الحم وام 07 وبنو سميمٍ 
ونث وتَْمَعُ !"", والمعنئ: هاتوا « شهدا ءَكُمُ آلْذِينَ فنا د عولد 
من أن آله وم هذ قَإِنْ شَهِدُوأْ فلا تَشْهَدْ مَعَهُ 00 لامك له امود وان 
لاتْصَدّفْهِم؛ لأنته إذا سَلَّمَ لهم فكأكه شَهِدَ مثلّ شهادتهم وكان واحداً منهم. 


<ثُلْ تَعالوأ أل مَاحَرم رَيُكُمْ عَليكُمْ ألتشْرِكُوأ به سَيِناً للدي 


9 
- 


إخسنا وَلَاتَقْلَُا أَوْدكُم م من إذلي نح تَردفكُم ويا ف ولا قروا 
فوح مَاظَهَرَ م هنا وَمَابَطنَ وَلَاتَلُوا آليّيْسَ آلَنَى 2ه م آله إِلَابالْحَقَ 


إيكر شناكم ا" 
بمعنئ: 0 2 شيءِ حَوَّم 0-0 2 التلاوة من ا ا فى 0 


سر اك در ار ا ن للهمداني: ج "ص 5515. 
() قال الهمداني في الفريد في إعراب القرآن: ج ؟ ص 158: و «ما» علئ هذا تكون > 
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د كوا مفسشرةٌ و «لا» للنهي ", وإن جُعِلَتْ «أن» الناصبة للفعل كان (أَلّ 
تُشركوأ» بدلا من همَاحَدَمَ», دا د القول الأول أوجَهُ ليَكون «لاتشركوا», 
575 ْربُوأ4. ( وَكَاتفتوَأ. «وَلَآتتّيعُوأ آلسبلَ» نواهيّ وتَنعطفف الأوامرٌ عليها 
وهي قوله: «وَبالْوَ لِدَيْنِ إِخْسَناً» إن التقدير: راخدا بالوالدين إحساناً 
<رَأَوْفُو4. ِوَإَِا ُلثم فَاغْدِنُوأ4. ويجورٌُ أن تقف على قوله: «حَرَمَ رَبْكُمْ» نه 
تبتدى فتقول: َلك لِك أي: عليكم تركٌ الإشراكِ. علئ أن يكون 
ده الناصبة للفعل «وَلاتَفلَأ أَوْلدَكُم من إِنْلّق» أئة هنيز من أجل إملاق 
وخَّشْيتِه. وهو الفقرٌ!" لا لْقَوَحِشَ المعاصيّ والقبائح «مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَابَطَّنَ» 
مثل قوله: 9 وَدَرُوأ ظَهِرَ الإثم وَيَاطَِهْ»ه (", وعن الباقركة: «ماظَهَرَ هو الزناء 
ومَابَطَنَ هو المخالَةي (4), واعام ف النهي عن القتل وإن كان داخلاً في الفواحعش 
تعظيماً لأّمره <ِإِلأابالحق» كالقصاص والقتلٍ على الردّةٍ والرجم, و آلئفْسَ ألْتَى 
حَرمَ آل هي نفس المسلم والمُعاهِدٍ. ْ 
وَلَاتَفْرَبُواً مَالَ تيم ِل بالّتى هى أَحْسَنٌ حَبَّه َى يبل َسّدَهُ وَأَوْقُوأ 
لْكَيلَ وَآَلْميرَانَ ِالْقِسْطٍ 207 نفْسا إلا وُسْعَهَا وَإذَا قد فَاغْدِنُوأ وَل 


َك 5 


كَانَ ذا فى وَيعَهْدٍ آله أَوقوأ ذَلِكُمْ وفدكم, د لل دون 191 
وَأَنّ هََذَا صِرَطِى مُسْتَقِيماً فَانَبِعُوهُ َلاتمبعُوأ سبل فَعَدْ دَّقَ بكم عن 


ج استفهامية, و«عليكم» يحتمل أن يكون من صلة التلاوة وا ن يكون من صلة التحريم. 
)١(‏ وهو اختيار الفرّاء في معاني القرأن: ج ١‏ ص 5114 وحكاه عنه النحّاس في إعراب 
القران: ج تدص ,٠١6‏ ؛ واختاره الزمخشري أيضاً في الكشاف: ج تدص 78 95/. 
(1) وهو قول ابن عبّاس وقتادة والسدي وابن جريج والضحّاك علئ ماحكاه ء: عنهم الشيخ في 
ا و00 والبارراواني كود اج 7ص 181. 
فو الأنعام: ٠‏ (8) التبيان: ٠ج‏ أ ص 5١١‏ 


0 جوامع الجامع (ج )١‏ 


سَِيلِه ذلِكُم وَصَّنْكُم به ع ب يذ 
المرادٌ بالقرب التصّفٌ فيه «إِلَّ باليَى هَِ أَحْسَنٌ» بِالحَضْلَةِ التي هي 

ما يُفْعل بمال اليتيم» وهي حفظه وتثميذه, والمعنى: ا 0 يَبْلْع 
أَضُدَئُه وهو بلوعٌ الحلّمِ وكمال العقل, ثم ادمعوه إليه (ِالْقِسْط» بالتسوية!" 
والعدل َلاتكلْفُ فسا ِل وُسْعها4 وهو مايِسمُها ولاتَفجر عنه. ونم َنْب الأمر 
بإيفاءٍ الكيل والوذن ذلك؛ لأ مراعاة التعديلٍ فيهما على الحدٌ الذي لازيادة فيه 
ولالتفنان هذا معد يَتَعَذْرٌ ال ببلوع الوّسع 2 ماوراءه معفوٌ عنه وَإِذا فلم 
فَاغْدِنُوا» أي: عُوُوا الحقّ 9 وَلَوْ كَانَ» المقول له أو عليه في ا أوغيرها 8 

قري » من القائل, أي: ' من أهل قَرابته 9 وَأَنّ هنذا صِرَطِى م مُسْتقيماً رن بانس 
علئ تقد ير : :ولأ هذا صراطي مستقيما لايعو 1 : 
في نحو قوله: (وَأَنَ آَلْمَسَجِدَ لِلَّدِ قلاتزعُوأ»'" و (لإِيَلفٍ قرز 
َلْيَعْبْدُوأ» " فيكونٌّ ‏ على هذا قوله: «وَأَن هَذًا صِرَاطِى 0 
الاتباع ' 4 وك ووأ هنذاه بالتخفيق (0ا علرن: واقة هنذا صِراطِي على أ 
الهاء ضميد الشَأَنِء وقُرِىئ: «وَإِنَ» بالكسر ”'' فيكون كأنكته قيل: وَاتَبعُوا صراطي ! نه 
مُسْتقِيمٌ < وَلَاتَتبعُوأ آلسّبُل» الطرق المختلفة في الدين من اليهوديّة والنصرانيّة 


.18 الجنٌ:‎ )١١( فى نسخة: بالسوية.‎ )١( 

(0)فريشن 1-1 

(4) كتاب سيبويه: ج ١ص 41١5‏ وحكاه عنه النحاس في إعراب القران: ج ص .٠١7‏ 

)0( وهي قراءة ابن عامر ويعقوب. راجع التبيان: ج ع ص 86 وتفسير البغوي: ج 3 
ص "8 ,١‏ وكتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص ,١77‏ والتذكرة في القراءات لابن 
غلبون: ج "ص 17 4, والتيسير للداني: ص .٠١8‏ 

(1) قرأه حمزة والكسائي. راجع التبيان:ج 4 ص ,١4‏ وتفسيرالبغوي: ج ١‏ ص 117 وكتا بالسبعة 
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والمجوسية وسائر البدّع والشئهاتٍ (قْتقق بكم أَصلْه تتمرّق. أي: مركم 
يادي سَبأ”'" طعَن سَِيلِه4 عن صراط الله المُستقيم وهو دينُ الإسلام, وقُرِىٌ: 
«َتَقَدَقَ» بإدغام التاء في التاء". 

ورُوي: أن انيت كي خَطَّ خطّأً مه قال: هنذا سَِيلٌ الإْشد, ثم خط عن يمينه 
وعن شماله خطوطأ ثم قال: : هذه سبل على كُلَ سَِيلٍ مها شَيِطانٌ يدعو إِلَيْهه ثم 
تلا هذه الآية: 9وَأَنُ هَنذًا صِرَاطِى مُشْتفيماً» ". 


وعن ابن عبّاس: هذهالآياث محكماتٌ لم يَنْسَحْهِنَ شيءٌ من جميع الكتب 47. 


جح ليمير 


00 نه اا مُوسَى آلكتنبٍ ناما عَلَى آل أَحْسَنَ وَتَفْصِيلَا لُكل 
شَىْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةَ لَعلَهُم بلقَاء رَبْهِمْ يُؤْمِنُونَ (104) وَهَذَا كِتَبٌ 


م2 © 


أَنَدتَهُ مُبَارَكٌُ قار ُو وتوا للم ثز حَمُونَ (198) أن قروا نا أنزل 
آلي م ؛ على اف بن كيان كن ع يواتم لين 109 أذ 


سسب و 


تعُولُوأْ َو أنكآ أنِلَ عَلَنَا آلككنبُ لكب هدَئ مِنْهُمْ فَقَدُ جاءكم بَيِنَه مّن 


)١(‏ ذهبوا أيدي سبأ. وتفرّقوا أيدي سبأ. مثل يضرب في من تفرّقوا تفرقاً لااجتماع معه. وسبأ 
هو رجل من العرب ولد عر تيامن منهم ستة ونشاءم منهم أربعة, فأمًا الذين تيامنوا: 
فالازد وكندة ومذحج والاشعرون وإنما رمنهم بجيلة, واماالذين تشاءموا فعاملة وغسان 
ولخم وجذام وهمالذين أرسل عليهم سيل العرم بفعل جرد بعثهالله سبحانه فنقبت ردمهم 
الذي ابتنوه بعدما كذبوا رسولهم, فانتقض الردم فدخل الماء جنتيهم فغرقهما ودف نالسيل 
بيوتهم. فذلك قوله تعالى: َتَأْسلْنا عَلَِهِمْ سَيْلالعَرِم» . انظر مجمع الأمثال للميداني: ج ١‏ 
ص /7ا1/8. 

)0( قرأه ابن فليح والبزي إلا القواس. انظر التبيان: ج 4 ص ١4‏ وكتاب العنوان في القراءات 
لابن خلف الأندلسي؛ ص .1١‏ 

07( ره الحاكم في المستدرك: اج "ص8١"‏ باسناده عن عبدالله. وليس فيه لفظ «الرشد». 
والتلخيص للذهبي المطبوع بهامش المستدرك. 

(؛) حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج ١‏ ص والهمداني في الفريد: ج "ص 5051. 


يفن جوامع الجامع (ج )١‏ 
َبَكُمْ وَهدَى وَرَحْمَة من َظلمُ من كَذّبَ يَِايَتٍ ت ألله وَصَدَفَ عَنْهَا 
سَنَجْزِى آلْزِينَ يَصْدَفونَ عَنْ ءَاينْسنًا به سُوَ آلْعَنَابِ بمَاكَالواً 
يَضْدُِونَ» )١61/(‏ 
عُطِفَ لثم ائينه على «وَصَكُم به والمعنئ: ذلكم وَضّاكم به يابَني آدمّ 

قديماً وحديثا ُمَ إِنّا آتَينا 9 مُوسَى أ لَكِتَبَّ4. وقيل: : هو عطفٌ علئ ماتقَدّمَ من 
قوله: 9 وَوَهَبِنَا لَّهُ إِسْحَق عَلقَ وَيَعْقّتِ» (0١‏ <تناماً عَلَى آلَّذِيَ أَحْسَنَ 48 أي: 
311000 يريدٌ جنسّ المُحنين”". أو 
أراد به موسئ لل أي: : تتقةٌ للكرامة على العبد الذي أ 3 شت ةي الي 
عي ُ و تماماً على الذي أَحْسَنَ موسئ من العلم والشرائع ' 

حْسَنَ الشيء: إذا أجاة مقر فد أي: زيادة على علمه علئ وجه اتستميم و 

مره كراهة أن تقولوا: (إِنّمَآ أَنزلَ آ لكتنبُ عَلَئ طَائقئينِ يُريدون اليهوة 
والنصارئ ووَإن كنا هي الْمُحَفَفة 5 من المُتَعَلَة, واللام هي الفارقة بيتها وبين 
النافية, أي: وإِنّه « كنا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَفَفلِينَ4 والهاءٌ ضميرٌ ادا ورا 
اراد أي: لم تغرف مكل دراستهم (أَ َفُولُوأ لو مآ أَنِلَ عَلَيِنَا آ لكب لَكْنا 


3-6 


64 الأنعام:‎ )١١ 

(1) حكاه الشيخ في التبيان: ج كا ص "١‏ ونسبه الى ابي مسلم وقال: واستحسنه المغربي. 

(1) وهو قول مجاهد كما في التبيان: ج 4 ص 57١‏ واختاره الزمخشري في الكشّاف: ج " 
ص .8٠١‏ 

(4) وهو قول الربيع, واختاره الفراء والزجاج. انظر التبيان: ج 4 ص ,77١‏ ومعاني القرآن 
للفراء: ج ١‏ ص 76 ومعاني القرآن للزجّاج: ج " ص 7١05‏ 

() وهو اختيار أب علي الجبائي علئ ماحكاء عند الشيخ في التبيان: اج أ ص 70١‏ 

)١(‏ وهو مذهب البصريّين. وعند الكوفيّين «إن» النافية بمعنئ «ما», واللام بمعنئ ' «إلا». انظر 
الفريد في إعراب القرآن للهمداني: ج 7 ص 1560. 


الجزء الثامن / سورة الأنعام /الآية ١64.‏ يف 


أَهْدَى مِنْهُمْ» في المبادّرة إلى قبوله والتمسّكِ به لجودة أذهاِنا وتقابة١"‏ أفهاينا. 
فإ ريق كان الور ةلطع وك :1")'التسدين وستفل تامهم ووافا لفوت 
وحُطَبهم وأشعارهم قد جا ل م من ربك:» تبكيتٌ لهم, وهو علئ قِراءَة من 
َرأ «يعُولُوا» بالياءِ؟ علئ لفظ لقثب أَحَسٌ ليا فيه من الالتفات. والمعنئ: إن 
صَدَقُ يما كنت تَعدُونه من أنفيكم كف جا كد يبن من تبك فخلف الشرطً 

ؤتَمَن أَظلَمُ ِئّن كَدّبَ بِكَايتٍ الوه بعد ماعرَفَ صحُتها وصدقّهاء أو تَمَكّنَ من 
معرفة ذلك <وَصَدَفَ عَنْهَاك الئاس فضل وأضّل. 


تَظَرون» )١64(‏ 
أي ينظ هؤلاءِ «إِلَآ أن تأَتِيَهُم» ملائكةٌ الموتٍ أو العذاب <أَوْ يَأْتَىَ 
رَكُكَ» أي :كُ 00 دأ يَأَبَىَ ] بَعْضُ دَايَنتٍ رَبّكَ» يُريدٌ اياتٍ 
القيامة والهلاك الكلّى. وبعضٌ الآيات 40): أشراطً لساعة كطلوح التتنفن ره 
روثي :2زم يأئَى يَعْضٌ ءَايَنتِ رَبّكَ َبّكَ» التي يَزولُ التكليفٌ عندها 
9لايفَعْ تفسأً أ إِيمَنُهًا لَمْ تَكُنْ ءَاهَ مث أي. لايَنفعُ الإيمانُ حيئَئذٍ نفساً غير مقدّمةٍ 
إيماتها «مِن قَبل» ظهور الآيات. ولايَنْقَعُ الكسبٌ للخيراتٍ في الإيمان حَيئيِذٍ 

)١(‏ ثقب رأيه: نفذ, وهو مِْقَبٌ أي نافذ الرأي. (القاموس المحيط: مادة ثقب). 
(1) الذكاء: سرعة الفطنة. (القاموس المحيط: مادة ذكى). 


(؟) وهي قراءة أبن محيصن. راجع شواذ القرآن لابن خالويه: ص /اغ. 
(1) انظر الأقوال الواردة فيها في التبيان: اج اص 7327. 


نانك جوامع الجامع (ج )١‏ 


نفساً غير كاسبةٍ لها فِي إِيِمَنهًا4 من قبل ظهورها, وفي هذا دلالةٌ على أن كسب 
الخير الذي هو عمل الجوارح غيدٌ الإيمانٍ الذي هو عمل القلب, ألا ترئ أَشَه 
َف هذا علئ ذاك. والشيء ليطن علئ نفيه وما بف علئ غيره قل 
أَنتظِرُوَ َأ إنا مُنتَظِرُونَ4 وعيدٌ وتهديد, وقرىٌ: 0 أيه م ِيَهُم أ لْمَلَئْكَة» بالتاء والياء (0. 

دإِنَّ آلّذِينَ فقوأ دِيئهُم كَانُوأ شيعا ست مِنْهُمْ فى شَئْء إِنّمآ رهم 
إلى له ثم يبه بِمَا كَانُوأ يَفُعَلُونَ )1١09(‏ من جَآءَ بِالْحَسََةِ فَلَهُ عَشْرُ 
مْتَالِهَا وَمَن جَآءَ بالسَة فكايْجرَيَ إلا ْله وَهُمْ لايظلمُونَ» ١‏ 0 

(نَدقُوأ دِينَهُم» أن جَعَلوه أدياناً « وَكَانُوأْ شِيعاً» أي: أحزاباً وفرقاً يُكَدْ 
بعضّهم بعضاً كل فرقةٍ تُشَيُمُ إماماً لها. 

وفي الحديث: «افْتَرَقَتِ اليهودٌ علئ إحدئ وسبعين فِرْقَةَ كلها في الهاوية | 
واحدةٌ وهي الناجية: وافْتَرَقَتِ اللصارى على اثنتين وسبعين دق كلها في الهاوية 
إل واحدة وهي الناجية. و ترق أمّتي عَلئ ثلاث وَسَبْعِينَ فزْقة فى 


واحدة» 0( . 


. 


2 .ث2 و 2 شه َ. 0 0 
وقرىٌ: «فارّقوا ديتهم» 7" اى: ترّكوه لشت منهم فى شَئْءٍ 4 اي: من 
سوال عنهم وعن تمر قهم ' 0 *. وقبيل: : معئأه: أنك على المباعدة ة التَامّة من 


السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص 177" والتذكرة في القراءات لابن غلبون: ج "١‏ ص١١‏ غُ. 
البيهقي: ج دا 

(*) قرأه حمزة والكسائي والأعشئ. وهو المروي عن علي ك9 علئ ماحكاه عنهاة الشيخ 
القراءات لابن مجاهد: ص 774, والتذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ؟ ص 17 4. 

(؛) وهو قول الزمخشري في الكشّاف: ج "ص 87. 


الجزء الثامن / سورة الأنعام /الآية ١71-17١‏ اي 


ارس على 


الاجتماع معهم فِي شَئْ من مذاهيهم الفاسدة!" (إِنمَا أم مُرُهُمْ» والحكمُ بيهم في 
اختلافهم 9 إلى شه ». ل فَلَهُ ء عَم 4 قيعت تِ الصفة مقامَ الموصوي., تقد يده: 
عش حسنات أمثالها. وقُرئ؛ وعقق أكقالهاترقدها الا يمينا على الوصفي, 
دالت فالعدين يق فد وغ نالو اعد سكا توفي ا عجانا نشاعلة 
بغير حساب. ومضاعَتَةٌ الحشّناتِ فضل ومكائَأة السكتاتِ دل وَرَهُمْ 
لَاِيُظْلَمُونَ4 لايَنْقصٌ من ثوابهم ولايُزادُ علئ عقايهم. 

١ل‏ إِنَى هَدَئيى ين إلى صِرَطٍ مُسكقيم دينأ تمأ له رسيم 
حَنيفاً وَمَاكَانَ مِنَ آلمُشْرِكِينَ )11١1(‏ قل إن صلق رشك ومضان 


- 
و ٍ- - 
م6 َه 


وَمَمَاتَى لِلّهِ رَبّ أ لَعَلَمِينَ (177) لَآاشَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ 57 اول 
لْمُسْلِمِينَ» 17) 

احا كول من بوط قزلة لوزن عزو ظلاك:فا النسو بهد اتن عا 
وَالْمَيّمُ َتِعلُ من م كالسيّد د وَالْهَيّن وقرىٌ: : «قيّماً» وهو مصدرٌ بمعنى العا 
وُصِفَ به. و «مُلَةَ ِيْرهِيم» عطفٌ بيانٍ و 9حَنيفاً» حال من «ٍإِبْرَهِيم» أي: 
هداني وعَدَّقَني مل إبراهيم في حال حَنيفيّته " «إنّ صَلَاتِى وَنُسْكَى» أي: 


عباد تي وتقرّبي كله !', وقيل: وذبحي فجِمِعَ بين الصلاة والذبم!", ونحوه: 


)وهو قول الشيخ في التبيان:ج 8 ضن 215 

(1) قرأه الحسن ويعقوب وسعيد بن جبير والأعمش وعيسئ بن عمر. راجع التبيان: جم ؛ ص 
,”30١-849‏ والتذكرة في القراء ءات لابن غلبون: ج " ص ١58‏ غ4: وتفسير القرطبي: ج /اص 
١؛‏ والبحر المحيط لأبي حيان: ج ه ص 584. 

(؟) راجع تفصيل ذلك في الفريد في إعراب القرآن ن للهمداني: ج ؟ ص 508. 

(؛) وهو قول الزمخشري في الكشّاف: ج ؟ ص 45 وحكاه الماوردي في تفسيره: ج ١‏ 
ص 116 ونسبه الى الزجاج. 

(0) قاله سعيد بن جبير ومجاهد وقتادة والسدي والضحًّاك. انظر التبيان: ج #ص 737#060, ا ل» 


كمد جوامع الجامع ١ج (١‏ 


(فَصَل لِرَبٌكَ وَآَنْحَدِ4 7". وقيل: ومناسكَ حجَّى !" ؤوَمَحْيَاىَ وَمَمَاتَى» وماآتيه 
في حال حياتي واعوية عليه من الاريمان والعمل الصالح 0" َنب أ لْعَْلَمِينَ» 
خالصة لوجهه 9وَبِدَّ > الإخلاص «أمرث وَأَنَا أَولُ أ َمُسْلِمِينَ» أن إسلام 
- 00 ته 


0 اده 
١‏ 


ِغى رَبَا وَهْوَ رب كل شَردء :ولا كيت كل نفس 
مآ اا وز اشرق ثم إن ركم رفك تتا بتاك 
فيه تَخْتَلفُونَ (151) وَمْ هُوَ ألَّذِى جِعَلَكُمْ خَلَتيْفَ الأزض وَرَفَعَْ بَعْضَكٌُ: 
َوْقَ بَْض دَرَجَلتٍ لْيبْلَُكُمْ فى مآ نكم إن رَنَكَ سَرِيعٌ آلْعِقَابٍ وَإِنّهُ 
فُورٌ رحِيبٌ» (170) 

هذا جوابٌ عن دعائهم إِيّاه إلئ عبادة آلِهَتهم. والهمزةٌ للإنكار. أي: مُنكَدٌ أن 
َأَبْئى رب غيره وهو رب كل شيع فكل من دونه مربوبٌ, ليسّ في الوجود من 


له القيوبكة غيةة:ونسده: <أَكََيْرَ آل امود ىأ عجُدٌ» 7 «وَلَاتَكْيسبُ كل نَفْس و إل 


عَلَيِهَاه جوابٌ عن قولهم: «آتَبِعُوأ سَبيلنَا وَلْتَحْمِل خَطَيكُم» 1 «وَلَا نَزِرُ 
0 معناء: لاتؤْحَدُ نفس آثمةٌ بإئم نفس أخرئ «جَعََكُمْ خَلينَ 

ض» يَخْلّكُ أَح لُكل عصر أل العصر الذي قبله كلّما تضئ قرنٌ خَفهم قر 
يعحوويه بي © وقيل: المرادُ بذلك أَمَُ نبكنا 


ا ع 


(١)الكوثر:‏ 3 
(؟) وهو قول مقاتل على ماحكاه عنه البغوي فى تفسيره: ج ؟ ص 1 .١151‏ 
(") الزمر: 15. ل ١7‏ 


(5) وهو قول الحسن والسدي علئ ماحكاه عنهما الشيخ في التبيان: ج ؛ ص 78 


الجزء الثامن / سورة الأنعام /الآية ١114‏ و186١‏ فد 


محمد يي لأنته حاتم النبِين فَخَلَفَ َك سا اله (وَرََعَ بَعْضَكُّمْ فَؤْقَ 
بَعْض دَرَجَلتِ» في الشرف والرزتي7". وقيل: في الصّورةٍ والعقل والمالٍ 
والعمر*" «الْيَْلْوَكُمْ فى مآ ءَانَدَكُمْ» كيف تَشْكُرون نِعَمَهه وكيف يَضْنَعُ الشريفٌ 


بالوّضيع والغنيٌ بالفقيرٍ (إِنّ رَْكَ سَرِيعٌ آلِْقَاب» بعن كَقَرَ نفمته 9وَإِنْهُ لَغَقُورٌ 
رٌحِيمْ» لمن قام بشكرهاء ووّصّفَ العقاب بالسشرعة لأنَّ كل ماهو آتِ قريبٌ. 


© 2 © 


)١(‏ قاله الطبري في تفسيره «:ج 0 ص 4232, والزمخشري في كشافه: ج ١‏ ص 45 والبغوي 
في تفسيره: ج 5ص .١187‏ وبه أكثر المفسسّرين 

وه اختار الشيخ في اليا ج ص 55 والرمخشري في الكشاف:ج ٠‏ ص 4ه. 
والهمداني في الفريد في إعراب ب القران: ج " ص .5٠١‏ 

(؟) قاله السدي علئ ماحكاه عنه الشيخ في التبيان: :ج اص 53738, واختاره الماوردي في 
تفسيره: ج ”ا ص 1917. 


سورهة الأعراف 


مكيّة(", مائّتان وستُ أياتٍ كوفيٌ. خمسٌ بصريٌٍّ. عَدَ الكوفيٌ 9 الَمصّ» !" 
و <كَمَا يَدَأَكُمْ تَعُودُونَ» 7", وعَد البصريّ «مُخْلِصِينَ لَهُ آلدينَ» (. 

ديت ا تن فرَأسورة الأعراني تقل ليله وبين من الس صفرا 
وكان آدهٌ له شفيعاً يوم القيامة» !6 


الصاديّ كل : دقن قزأها في كلشهر كا اليا من اين لا حوث علوم 
ولاهخ يَخْرَنُونَ» فإن قَرَأها في كل جمعةٍ كان ميّن لايْحَاسَبُ يوم القيامة»'. 


)١(‏ قال الماوردي: هي مكيّة كلّها في قول الحسن وعطاء وعكرمة وجابر. وقال ابن عبّاس 
وقتادة: مكيّة إلا خمس آيات وهي قوله: وَسْلَهُمْ عَنِ رةه الى آخر الخمس. 
وقال الشيخ الطوسي نق: قال قوم: : هي محكمة كلها. وقال آخرون: حرفان منها منسوخان: 
أحدهما: قوله: خُذٍِ لفو يريد من أموالهم وذلك قبل الزكاة, والآخر: قوله: ووَأَغْرِض 
عَنِ أْجَهِلِينَ4 نسخ بآية السيف. وقال قوم: ليس واخد متهما متسوخاً بل لكل تهنا 
موضع والسيف له موضع. وهو الأقوئ لأنَ النسخ يحتاج الى دليل راجع تفسير الماوردى: 
ع ١‏ عن 15 والتبيان»ج 4ض .+4" والناسع والنتسوع لابن الجوزى :اهن 7#زالدابيخ 
والمنسوخ لابن البارزي: ص 7 والناسخ والمنسوخ في القرآن لابن حزم: ص 8", 
والتاشح والمصوح لابن العريووح ١‏ ض) 1 


(؟) الاية: .١‏ (7'و])الاية: 19. 


(1) ثواب الأعمال للصدوق: ص ١171١‏ ح ١؛‏ تفسير العياشي: ج ؟ ص ١ح .١‏ 


(المَصّ )١١‏ كتّبٌ كب نل لَك لايك نى صَدْر حَرَج مُنْهُ زر 
يه وَذكْرَئ لِْموْمِنِينَ (1) أت بكرا انول النكم كن ره | وَلَاتَتَّبْعُوأ من 
دونه أويآ كَليلًا مَاتدَكُوُون» (١‏ 

أَي: هو «كِتَنبُ أَنزل لِك بأمر الله تعالئ «فَلَايكُن فى صَدْرِكَ حَرَج منْة» 
أي: من تبليفه, والحرج: الضيقئ, لأنحه مق كان يَخافٌ تكذيب قويه له وإعراضّهم 
فقول قو لديو ذال دافا © يعي عند ون ال !1 والاختيط الفا فائنة اله 


ليك 


- و 
ع 
ا 


سبحاته وأَمَرَه بترك القبالاة بهم «لشذِرَ بده تَعلَّقَ ب «أَنزِلَ ليك أي: أَنْرِلَ ليك 
لإنذارك به 9 وَذِكْرَى» يَحْتَمِلُ النصب علئ معتية ليه وذ كر تذكيراً فإن 
الذكرئ في معنّى التذكير, والرفع علئ أنه خب مبتدأ محذوف, أو عطفٌ عل 
«كِتََبُ4, والح اللي هق مسر ران دو أي: للإنذارٍ والذكرئ”" «اتْبعُوأ 


)١(‏ كذأ في النسخ. «والفحيح «الايذاء» إذ لم يرد في لسان العرب الأذاء لمارا لأذئ. قال 
ابن منظور: اذاه يؤذيه أذ وَأذاة وأذية وتاذيت به. قال ابن البري: صوابه آذاني إيداءء فأمًا 
أذئٌّ فمصدر أَذِيّ أذ وكذلك ك أذاه وأذيّة يقال: :أَذِيْت بالشيء اذى أذ وأذاة وأذه يد فأنا أذ .. 
الى أن ن قال: والاسم الأذيّة يه والأذاة . انظر لسان العرب: مادة (أذي). 

(1) انظر تفصيل ذلك في الفريد في إعراب القرآن للهمداني: ج :ص 511. 


534 جوامع الجامع (ج (١‏ 


مَآأَنزِلَ إليكم» من القرآنٍ والوحي لوَلَاتَتَبعُوأ مِن دُويْد» الور ل جمآأنزِل» 
ولام تيعوا من :دون دين الله دين «أززي ء» كم أولج ك6 أي: ولاتتَبعُوا 
7 00 اولناق ا: ولاتتو لّوأ من دونه من شياطين الإنس والجنٌّ فيخيلوكم 
على الأهواء والبدع ويُضِلُوكم عن دين الله ويفا مركم ع وعن الحسسن: 
يابن آدم أو ت باباع كتاب الل وس نيل وله ماأثْت آي إل يجب أن ن تلم 
فيما أَِْثْ ومامعناها”". 9قَلِيلًا مَّاتَذكدونَ» أي: «تتدَكرُون» هادهم ". ٠‏ وقرىٌ: 
20 و خفيفة الذالٍ بحذف التاء وقُرئٌ: «يَتَدَكَّدُونَ» بياءٍ وتاء”" أي: 

دون تذكّراً قليلاً حيتٌ يَثْدُكُونَ دين الله ويتّبعون غيرّه. 
وَكَم من قَرِيَةِ أَهْلَكْتهًا فَجَآ َهَا بَأَسْنَا يننا أَوْ هُْ قَآئلُونَ (؟) فَمَا 
كَانّ دَعْوَنْهُم إِذْ جَآءَهُم بَأَسنَ إل أن قَالوَأ نا كنا طَسلِمِينَ» (0) 
َتَجَآءهَا4 أي: فجاء أَهلّها (َبَأْسنَ4ِ أي: عذابنا (يَينتا مصدرٌ وْضِعَ 
فوفك لجال اى: بائتين أو قائلين» ويجودٌ أن أن لابقَدّرَ حذفٌ المضافي في القرية 
ويكونٌ الضميء في لأَهْلكْتهَا للقرية أن القرية تَهْلِكُ كما يَهْلِكُ أَهلُها. 
فلاحاجة بنا إلى الإضمار ©. وقوله: ؤأَوْ مُه قَآبلُونَ لم يُحْتَجْ فيه إلى الواو؛ لأَنَّ 


م 


.81 حكاه عنه الزمخشري في كشّافه: ج ؟ ص‎ )١( 

(') لايخفئ أن المصنّفيي قد اعتمد في تفسيره هذا علئ نسخة مصحف ليست علئ «قراءة 
عاصم برواية حفص» وهي القراءة المشهورة في بلاد الشام والعراق وبعض الجزيرة العربية. 
وهنا في نسخة مصحفه «ماتذ كُرون» فقال بعدها: أي تتذكرون فأدغم. وتجدر الاشارة الى 
أن «ماتذَ كٌرون» بتشديد الذال هي قراءة عاصم برواية أبي بكر. 

(1) وهي قراءة ابن عامر. راجع التبيان: ج 4 ص 187 وتفسير البغوي: ج " ص ,.١5/8‏ وكتاب 
السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص 7/8", والتذكرة فيالقراءات لابن غلبون: ج "١‏ ص7١‏ 4. 

(4) انظر تفصيل ذلك في الكشّاف: ج ١‏ ص 7 والفريد في إعراب القران للهمداني: ج " 
ص 7١18‏ - 5195. 


الجزء الثامن / سورة الأعراف /الآية 8-5 534١‏ 
الضمير العائْدَ قد أَغْنئ عنه. ولأنتها إذا عُطِفَثْ علئ حال قبلها 0 ارام 
استثقالاً لاجتماع حرفَئْ عطفي؛ لأنّ واوَ الحالٍ هي وار العطنب اسْيُعيرَتْ 
للوصل 7". والمعنئ: وَكمْ من َي ْنا إهلاقها فجا دا لان لوه لو ااه 
وقتٍ البياتِ ووقت القيلولة؛ لأنكهما وقتا الغفلة والدعَةٍ فيكونٌ نزول العذاب فيهما 
َشَدَ ل قَمَا كَانَ دَعْوَنَهُمْ4 ماكانوا يَدّعُونَ من دينهم إِلَّ اغتراةُهم ببطلانه وقولهم: 
0 ظَلِمِينَ4 فيما كنّا عليه, أو فما كان دعاءهم رهم إل اعترافهم بظلْيِهِم 
وتَحَسُرّهم علئ ماكان منهم'"؛ و «ادَعْرَنهُم» خبرُ « كان», و أن قَالوَاْ» رفع 
لأكه المقة تريغو الزكه 1 


ِتلنَسْلنٌ آلَّذِينَ أذيِل إِلتهمْ وَلتَسْئلنَ آلْمُرْسَلِينَ () فَلنَْصَهَ 
عََِم عم وما كن غَائبِينَ (/) َالوَرُْ يَوْمئذٍ ألْحَقَ فمن قلت مَوَا ينه 
َأَوْلِيِكَ هُمٌ ألْمُفلِحُونَ (8) وَمَن حَفْتْ مَوَازِينهُ ُ نَأَولتتكَ الدذين يوا 
َنفْسهُم ِمَاكانُوأ بِكَايَْبَنَا يَظْلِمُونَ» (4) 
أي: « فَلَتَسْكَلَنٌ» الْمْوْسَلَ (إليهم» وهم الأمم,تَشألهم عمًا أجابوا به 5+ 
«وَكتَسْمَلَهَ لْمْرْسلِينَ4 عمًا أجيبوا به وعلمًا عملت أُمَعْهم فيما جاءئوا به 
تَلتفْصّنٌ لم4 على الرْسْلٍ والمْْسَلٍ إليهم ماكان منهم «يعلْمٍ» أي: عالمين 
6 الظاهرة والباطنة 9وَمَا كنا عَئيينَ4 عنهم وعمًا وُجَدَ منهم, وأَمّا المعننٌ 
سُوَالهم مع علمه نا حواليه فالتوبيخ والتقريرٌ عليهم وازدياد سرون المثابين 
0 عليهم وغمٌ المعاقبين بإظهار قبائجهم!2 <وَآلْوَرْنُ يَوْمَئِذ آَلْحَق» يعنى : 


7377 والزجاج في معاني القرآن :ج اص‎ ,7١ وهو ماذهب إلي هالفرّاء في معاني القرآن: :جاص‎ )١( 
718 (؟) وهو اختيار الشيخ في التبيان: ج ؛ ص 51 والزجّاج في معاني القرآن: ج ؟ ص‎ 
.؟7١ انظر الفريد في إعراب القرآن للهمداني: ج ؟ ص‎ )( 

(؛) وهو قول الزمخشري في الكشاف: ج "ص 88. وانظر تفصيل تفصيل ذلك في التبيان: ج ؛ 3 


كه جوامع الجامع (ج )١‏ 


وزن الأعمال والتمييرٌ بِينَ خفيفها وراججهاء ورفعّه على الابتداءٍ و «الْحَقُّ» 
صفته و 9 يَوْمَئِذٍ» خب الميتدأ1, أي: والوزنٌ الحقّ يوم ان له الم ورْسآ 
الروك الع أى: المدل. 

واختلفٌ في كَيْفِيّة الوزن: فقيل: إنَّه عبارة عن القضاءٍ الحق والحكم 
بالبدل 1" متوقير عور طق الأعنال بعيزان له كان تأكيداً للحجّة وإظهاراً 


للتصّفة ") قم قلَثْ مَوَازِيُةُ» جمعٌ ميزانٍ أو موزونء فَمَن رَجَحَتْ أعماله 
التوزونة التي لها قدرٌ ووزنٌ وهي الحتستناث. أو ماتورَنٌ به حَسَنائُهم « بِكَايَتِنا 
يَظلِمُونَ» أي: يُكَدْبُونَ بها ظلماً كقوله: «ِفَطَلمُوأ باك ©. 


ولق مكلي إلى ارس وجنة الك زو هام 00 
َانَشْكُرُونَ ( 0( ») وََقَدْ خَلَقَنَكُْ ته ا 
ِأَدَمٌ قَسَجَدُوَأُ اليس لَمْ يكن م مّنَ آلسَّجِدِينَ )١١(‏ ا 


>#قشبر 


لاتَسْجُدَ إذ أَمَدْتَكَ نك قال أنَا نَاخَيْرٌُ مَّنْهُ خَلَقْتتِى مِن نار وَخَلَفْتَهُ من 


مَكنكُمْ فى آلأزْض» جَعَلْنا لكم فيها مكاناً. أو ملّكناكم فيها وأَقْدَرْناكم 


حي ص 7:9”-.60”, 

)١(‏ وهو اختيار الفرّاء في معاني القرآن: ج ١‏ ص 77؟, وانظر تفصيله في الفريد في إعراب 
القران: ج ؟ ص 77؟. 

(١؟)‏ حكاه الماوردي في تفسيره: ج ١‏ ص ٠١١‏ عن مجاهد., والزجاج في معاني القران: ج > 
ص 7١9‏ عن جرير عن الضحّاك. واختاره الشيخ في التبيان: ج غ ص 707 ونسبه الى 
مجاهد والبلخى والجبائى. 

() قاله ابن عمر. وذهب إليه أبو علي وعبيد بن عمير. راجع التبيان: ج 4 ص 707. واختاره 
الزجّاج في معاني القرآن: ج " ص ١5‏ 

(؛) الأعراف: .٠١‏ 


الجزء الثامن / سورة الأعراف /الآية ١7-5٠١‏ يذ 


على القَصِّفٍ فيها (وَجَعَلنَا َكمْ فيا معد مَعَلِيشَ» جمع معيشة؛ وهي مايّعاش به من 
أناع الري ووجوه الي والمنافه؛ أ يُتَوَضّلَ به إلئ ذلك”", والوجة التتصريحٌ 
بالياء دا بعضهم بالهمزة و7 على التشبيه ب «صحائف». «وَلَقَدْ» خَلَفْنَا 


ع م تبره 


أباكُم آدَمَ طيناً غير مُصَوَرِ 20 صََرْناهُ بعد ذلك « ثم قَلْنَا للملتيكة أَسْجُدُوأ 
لدم و «لا» في قوله: َألْتَسْجُد صلةٌ بدليل قوله: 9ِمَامَتَعَكَ أن 1 فيه لها 
خَلَفْتُ بيد 4 (". ولايد في زيادتها توكيدُ متى الفعل الذي تَخُلٌ عليه 
و وان .كانه قيل: ها تفلك أن تُحَقّقَ السّجود وتُلْزِمَه نفسَكَ «إذ أَم مَرْتّكَ #, 


لذ ارق للناالتتعو و قد أ ريكظةعليك اكد امه فال <َأَنا خَيْر مَيْدُ مُنْهُ خَلَفتَنَى 
من نَار» وعن ابن عباس #قائق اليش فاخطا القنانت» وهو ل فويكا 1 ا 
وما تالش ليه من حيث عن أن انارق من المي ومن - + 


- 
- ع6 


الأشرفٍ أن لايؤْمَرَ بالسُجود للأَدْوَنِء فكأّكه قال :من كان علئ مثل صفتي يُسْتَبْعَدُ 


.85 قاله الزمخشري في الكشّاف: ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) قال اوعفر النتاسن: والهمز لحن لايجوز؛ لأنّ الواحد معيشة فزدتَ ألف الحم وهي 
ساكنة والياء ساكنة فلابدٌ من تحريك. إذ لاسبيل الى الحذف والألف لاتحة دك فحرّ كت الياء 
بما كان يجب لها في الواحد. ونظيره من الواو منارة ومناور ومقامة ومقاوم. راجع إعراب 
القرآن:ج ٠‏ ص 1١5‏ واختاره الفرّاء في معاني القرآن:ج ١‏ ص 5/1: وقال الزجّاج: وأكثر 
القرّاء علئ ترك الهمز.. وجميع البصريّين يزعمون أنّ همزها خطأ وذكروا أن الهمز إنما 
يكون في هذه الياء اذا كاقق وائدة تع و صتحينة وعتحائف: فاق معايش فمن العيش الياء 
أصلية . انظر معاني القرآن: من عن 

(؟) وهي قراءة جبارجة عن اهم والأعرج والأعمش. راجع معاني القران ن للرجاج: ج " 
ص 73١‏ وشواذ القران لابن خالويه: :ص 8/غ4. والتبيان: ج ؛ ص 5017. 

(غ) ص:6/,. 

(0) وهو قول الزمخشري في الكشّاف: ج ١‏ ص 81. 

(1) حكاه عنه الرازي في تفسيره: ج ١4‏ ص 75 ونقل الطبري في تفسيره: ج ه ص 8١‏ هذا 
القول ونسبه الى الحسن وابن سيرين. 


34> جوامع الجامع (ج )١‏ 


ان يُؤّمَرَ بما ام 
قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهًا فَمَا يَكُونُ لَكَ أن تَتَكَيَرَ فيهًا فَاخْدحٍ إن 
ألصَّغْرِينَ )١١(‏ قال انقزيق إلى يَوْمٍ يبْعدُونَ (14) قَالَ إِنْكَ مِنَّ 
آلْمُظَرِينَ (19) قال قبمآ أَغْوِ بتنى لَأَفْقُدد أ | صِرَطَكَ آ لْمُسْتَقِيمٌ (12) 
2 تم من ين أيهم وين لهم وَعن أَيْمَنيهم وَعَن شَمَائِلِهِمٍ 
اتج أكْتَرَهُ شَْكِرِينَ (17) قَالَ أخْرُحْ مِنْهَا مَدْهُوماً مَدْحُوراً لْمَن 
6م ءءء 1 27 يرا 
تبعك بعك مِنْهم لاملان جَهْم منكم أجْمَعِينَ» )1١8(‏ 
(تافط مِنْهَا/ أي: من الجَنَّةِا", أو من السَماءِ''", نواد ادس ا 
آَلصَّغِرِينَ» أي: من أهل الصّعارٍ والهَوانٍ 0 الله 5 أوليائه 5 وذلك 
أنكه لما أَظْهَرَ الاستكبار لبس لباس الصّغار. 
وفى الحديثُ: «من كر وَضْعَهُ اله ومن ان 
ؤقَالَ أَنظِرنن» أي: أمهاني وأَخَّْني في الأجلٍ «إلى يَوْم يُبْعَنُونَ» أي: 
يبعت الخلقٌ من قبورهم هقَالَ فَبِمَآ عْرَيْئيِى » أي: بسبب إغوائك إِنَاي وهو 
لل ةماتق ال يك كنا نكت !"1 الملاتكة. وعدى مقي : 
)١(‏ وهو اختيار أبي على على ماحكاه عنه الشيخ في التبيان: ج 4 ص 1١‏ 
(؟) وهو قول الحسن. راجع تفسيره: ج ١‏ ص 57١‏ وعنه الشيخ في التبيان: ج 4 ص 710 
واختاره الزمخشري في الكشّاف: ج ؟" ص ٠٠‏ والهمداني في الفريد في إعراب القران: 
ج ”اص 376. 
(") وهو قول ابن بحر على ماحكاه عنه الماوردي في تفسيره: ج دص 55 


(؛) اتحاف السادة المتقين للزبيدي: ج 0١‏ ص 5560. 


)0١‏ في نسخة: ثبت. 


الجزء الثامن / سورة الأعراف /الآية ١8-1١‏ 30> 


عمو 


ني بالشجود فَحَمَلئْنِي الأئقَه على معصيتك 7"", فبسببٍ وقوعي في القَيٍّ 
لا جْتَهدَن في إغوائهم حتّى يفْسدوا بسببي كما قَسَدْتُ بسبيهم, والباء يتعَقُبفعل 
القسم المحذوفي”" أي: فبسبب إغواثِك إِيّاي فيد دلا فُعْدَنَ لَهُمْ صِرَاطَكَ 
لْمُسْتَقِيم» أي: لأَخْر ضَنَّ لهم علئ طريت الاإسلام كما يَعْتَرضٌ العدوٌ على الطريق 
ليَقُطْعَه على المارّة, وانْتَصَبَ «صِرَاطَكَ4 على الظرفٍ 9 ثُمَ لَآتيَنّهُم» من الجهات 
الأربع التي أي منها العَدةُ في الغالب. وهذا مقل لوَْوَسته ست إليهم علئ كل وجهٍ 
َقْدِرٌ عليه, وعن الباقر يِه : «مُن بَيْنِ أنديه:» هون عليهمٍ مر الآخرة 9وَمِنْ 
خَلنِوِ» آمهم بجمع الأموال ومَنْعها عن الحقوق لتَبقى لوَرَثتهم 9 وَعَنْ أنمينه:» 
لماعي اود بتزيينٍ الضلالة وتحسين الشبهة لوَعَن سَمَآَئلِهِمْ6 بتحبيب 
اللذّات إليهم وتغليبٍ الشهوات على قلويهم”" 9وَلَاتَجِدُ أَكْتَرَفُ: شَْكِرِينَ» قاله 
تَظْيً بدليلٍ قوله: «وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَنِهِم إِنِيسُ ظَنَّهُه 00*, وقيل: سَمعَه من 
الملائكةٍ بإخبار الله لهم '" «قَالَ أَخْرْي مِنْهَا مَدُهُوماً» من ذَأَمَه: إذا ذَكَه 
ومدْحُوراأ» مطروداً «لْمَن تَبِعَكَ مِنهُم» اللامْ فيه مُوطْنةٌ القسم. و «لَأَشْأن» 
جوابٌ القسم وقد سَد مسد جواب الشرط 7" «ينئ» أي: منك ومنهم فَثلن 


)١(‏ حكاه الزمخشري في الكشّاف: ج ؟ ص 4١‏ ونسبه الى الأصم. 

ا 0 00 

() سباأ: . 

وول احسن كا سكا مث ليع في لان ج اس 1.10 رتاه الزمخشري فر 
قله ام على كنا سكا ته شيخ ان الا 6 يا 

(/) انظر الفريد في إعراب القرآ ن للهمداني: ج ١‏ ص 575. 


26> جوامع الجامع (ج )١‏ 
ضميدُ المخاطب كما في قوله: (إِنَّكُمْ قَوْم تَجِهَلُونَ» (". 
. تف تق أت زذعة أل لْجَنَّهَ فكلا مِن حَيْتُ شِممَا 
تَقْرَبَا هَنَذْه أَلشَجَرَة فَتَكُونًا م الي 41 لوفو نين 
5-7 ِيِْدىَ لَهُمَا مَاوُرِىَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَانَهَكُمَا رَبُكُمَا 
عَنْ هلذه ألشّجَرَة 0 أن تَكونًا مَلْكَيْنِ أو تَكُونَ من الْخَلِدِينَ )0 
اونا إلى كنا لين لصون 111 فَدَلْسهُمَا بعْرُورٍ فَلَمَا ذَأهَا 
آلشجرَةَ يَدَتْ لَهُمَا سَوْءَ'مُهُمَا وَطَفِقَ يَخْصِفَانٍ عَلَيْهمَا من د لج 
نادُم َيّهمَا ألم أَنْهَكُما عن بَلْكُما آلشّجَرَةِ امل لَكُمَ إن ليا 
لَكْمَا عَدَوٌّ مّبِينُ7(6؟) 
أي زه قُلنا: 9 يَتكَادمٌ». (ٍفَوَسْوَسَ لهُمَا آلشَِطَنُ» أي: تَكَلَّمَ كلاماً 
خوك 5554 بوشته وزو شوق الحَلَىُ». وهو فعل غير تعد ورجل مُوَسْوسٌ بكسر 
الواو ولايقال: مو سوس بالفعح ولكن مُوَسْوَسٌ له أو اليف ومعنئ «وَسْوَسٌ له» فَعَلُ 
الوَسْوّسَةَ لا جله. و «وَسْوَس إِليه» ألقاها إليه لُِيدِىَ هما جَعَلَ ذلك غرضاً له 
يشو ةهما إذا رايا ما يُؤْيْانِ سِثْرّه مكشوفاً. وفيه دليلٌ على أَنَّ كشف العورة لم 
يََلْ تبح في العقول والمُواراة؛ جعلُ الشَّيءِ وراء ما يَسْبُرُه ولم يهم الوا 
التضمومة في «ووري» كما همزٌ واو «أدَنصِلِ» أن الوا الانية مدة 7" 5 أن 
اي عاو الهما إذا أكلا من :هو العسجرة 
تمَيرَتْ صورتُّهما إلى صورة المَلَّكِ!" <أَْ تَكُونَا مِنَ أ لْخَلِدِين» من الّذين لا 


.178 الأعراف:‎ )١( 
.58١ انظر تفصيل ذلك في الفريد في إعراب القرآن ن للهمداني: ج ؟ ص‎ )1( 
> واستدل جماعة من المعتزلة بهذه الآية على أن‎ :7/١ (؟) قال الشيخ في التبيان: ج ؛ ص‎ 


الجزء الثامن / سورة الأعراف /الآية 7 /11 
27371 __سسحيي 
يثوثون ويَبتُون في الجَنْةٍ (وقاستهتا» وأَفْسَمَ لهما: (إِنّى لَكُمًا لَمِنَ 
التصحينّ » أي: المخلصين النصيحة في دعائكما إلى التناولٍ من هذه الشجرة, 

ولذلك تَأَكّدَتْ شبهئهما إذ ظَن أنَ أحدً لاشيم كاذ تَرَنهَُا ِعُرُورٍ» من 


م1 


تدلية الدّلو وهو إرسالها في اليئر؛ أي: نَزُلهما إلى الأكل من الشّجرةٍ بما غَرّهما به 
من القسم بالل عَرَوجَلء وعن قتادة: وإِنّما يُخْدَعٌ المؤمنٌ بالله0, وعن ابن عَمَرَ: 
كه كان إذا رَأَى من عبده حُسْنَ ضَلاةٍ تقد قفد اله ِنْهُم يَخْدَعونَك, فقال: من 

خَدَعَنا بالله انْخَدَعْنا له" «قَلََا ذَأقَا أَلشّجَرَة» وَجَدا طعمها أخذين في الأكل 
منها 9بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَ'اتُهُمَه ظَهّرَت لهما عَورائهما «وَطفِقَاك يُقال: طَفِق يَفْعَلَ كذا 


بمعنئ جَعَلَ يَفْعَلُ يَخْصِفَانِ» وَرَقَةَ فوق وَرَقَةٍ على عَوراتهما'" كما يُخْصَفٌ 
النعل «مِن وَرَقٍ آلْجَنّةِ قيل: كان ورق التين ا 3 أَنْهَكُّمَا» عتاثٌ من الله 
وتنبيةٌ على الخطأ حيثٌ لم يَحْذَّرا مَاحَذّرَهما اللَّهُ مِنْ عَداوةٍ إبليسّ ومكره. 


دي 


دالا ْنَا نآ أنفْسََاوإن لم تَغْقط كناو تزعننا لتكرلة ين 
آَلْخَسِرِينَ (*") قا لَ أَهْيِطُوأ بَعْضْكُمْ لتْض عَدُوٌ وَلَكُمْ فِى الأزض 


55 الملائكة أفضل من البشر. والانبياء منهم. وهذا ليس بشيء؛ لأنته لم يجر هاهنا ذكر 
لكثرة الثواب وأنّ الملائكة اكثر ثواباً من البشر بل كان قصد إبليس أن يقول لآدم: ما نهاك الله 
عن أكل الشجرة ال أن تكونا ملكين, فإن كنتما ملكين فقد نها كماء وحيث لستما من الملائكة 
فما ئها كما الله عن أكلها. فتلخيص الكلام أن المنهي من اكل الشجرة هم الملائكة فقط. ومن 
ليس منهم فليس بمنهي. ولا تعلق لذلك بكثرة الثواب ولا بقلته. 

.105 ص‎ ١ ص 10. والبغوي في تفسيره: ج‎ ١ حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج‎ )١( 

(؟) حكاه عنه الزمخشري في الكشّاف: ج "ص 195. 

(؟) وفيه دلالة على أنّ ستر العورة كان واجباً في ذلك الزمان. 

(8) قاله ابن عبّاس. راجع تفسيره: ص ,١2١0‏ وتفسير الماوردي: ج "ص ,2١2١‏ وتفسير 


القرطبي: ج /اص .18١‏ 


14 جوامع الجامع (ج )١‏ 


مُسْتَفَرٌ وَمَتَلعْ 2 حِينٍ (18) قال فِيهًا تَخْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتونَ وَمِنْهَا 
تَخْرَجُونَ» (10) 
سَميَا خطأهما ظلماً لأنمّهما وقالا: 9لنَكُونَنَ مِنَ آَلْخَسِرِينَ» وإنكا 

ذلكَ تركأ للمندوب عندنا؛ لأنّ الأنبياة معصومون مُنرّهون عن ارتكابٍ القبائح 
عل هادة اوتناو اط فى امعظاء المكير هن الزلاف واسعمار لسن من 
الختنات 3 «أفْبطرا» الخطاث لدم وحرّاء وإِبْليسٌَ'", و9بَعْضْكه بغض 
عَدْهُ في مل التت خلى النبال: أى نتوين "يناد يها ليس و يماك 
«وَلكمْ فى الأزض مُسْتَفرٌ 4 أي: : مَوضِعٌ استقرار, أو استقراك! مَمَنْعٌ إلى 
جين » وانتفاعٌ بعيشٍ إلى انقضاء الم ؤقَال» اله سبحائه 0 في الأرض 
ل تَحْيّوْنَ تعيشون افيا تَمُونُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ» عند البعثِ. 


ا بي أ للم عدون 10 ب 0 


226 عور ع 


لايَفتننَكُمُ آَلسّيْطَنُ كَمَآ أَخْرَجَ أَيَوَيْكُم من آَلْجَنّةَ : ينم عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا 
رتاس وهم بدح موقيل حَبت توه إن جع 
َلسّيطينَ أَوْليَآ ء لِلّذِينَ لايُؤْمنُونَ» (77) 

جُعِلَ مافي الأأرض مُيْرَلاً من السَماء لأنكه نّم قْضِيَ وكُتب, ومنه”*): «وَأَنرَلَ 


)١(‏ انظر تنزيه الأنبياء للسيد المرتضئ: ص -٠‏ 4. وقصص الأنبياء للجزائري: في بيان عصمة 
الأنبياء ص ١ .56- ١7‏ 

)١(‏ وهو قول السدي والجبائي وابن الأخشيد كما حكاه عنهم الشيخ في التبيان: ج ؛ 
ص 760 5. فو في نسخة: متعادين. 

(5) وهو اختيار الزمخشري في الكشّاف: ج ١‏ ص 17. والهمداني في الفريد في إعراب 
القرآن: ج ؟ ص 586. (6) في نسخة: مثله. 


الجزء الثامن / سورة الأعراف /الآية 751 و7 64> 


-هءَه 


مَنَ الألْعدم نَمَئيَة أوج» ١‏ '", والريش: لباس الزينة اشتعيرَ من ريش الطير 
لأنكه لباه وزينيّه, والمعنئ: «َأَندَلنا عَلَيْكُمْ» لباسَيْن: 9 لِيَاساً يُوَرِى» عوراتكم. 
ولباسأً يُريَنْكُم 9 وَلِبَاسٌ آَلتفْوَى وهو الوَرَعٌ والشنه من الله. وهو مبتدأ وخبده 
الجمله الى هى ةلك حَيه» !"", كأنكه قيل: هُوَ حَيك, لأ أسماء د ع 
أي: وهو لباسٌ التقوئا: 1 َلك خَيْرُ» ل", وقيل: المرادُ بلباس اعرد 
550 من الدّروع والمغافر وغيرهما ممّا يُثَّتَى به في الحربٍ'*. وقُرِىٌ: 
«ولباس التّقوئ» بالنصب” عطفاً علئ « لبَاساً» و «ريشاً», 9ذَلِكَ مِنْ ءَايتِ 
لو» الدالّةِ على فضله ورحمته على عباده. يعني: إِنزالَ الِياسٍ عليهم «لَعَلَهُمْ 
يذ كدو ن» فيَعرفوا عظيم النعمةٍ فيه, وهذه الآيةٌ واردةٌ علئ سبيل الاستطرادٍ عقيبَ 
ذكر بُدُوٌالسَؤْآتٍ إظهارأ لنعمته فيما خَلّقَ من اللباس «لايفتننَكُم لشَّبِطَن» أي: 
لايُضِلنّكم عن الدِينٍ وَلايَصْرٍ فَنَكم عن الحو بأن يدعوكم إلى 09 ني 7 
ليها نفوسُكم., و لايَمْحَتَنّكم بأن لانَدخُلوا الجن كما محَنَ أَبَوَيِكم بأن أَخْرَ 
منها يزع عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا» في موضع نصب على الحال. 5 0 نازعاً 
(١)الزمر:‏ 1 
)3 وهو اختيار الفرّاء في معاني القران: ج أن 7/6 والنحّاس في إعراب القرآن: ج 1 

ص ٠‏ والزمخشري في الكشّاف: ج "اص /. 
(') انظر الفريد في إعراب القرآن للهمداني: ج ١‏ ص 181. 
(4) قاله زيد بن على ع كما حكاه عنه البغوي في تفسيره: ج " ص .١00‏ والقرطبي في 
تفسيره: ج لاص 0 واستحسنه. 

)6( وهي قراءة نافع وأهل المدينة وابن عامر والكسائي. راجع التبيان: ج غاص الا وتنفسير 


البغوي: ج ؟" ص ,.١00‏ وكتاب السبعة فى القراءات 0-0 مجاهد: ص .18١‏ وتفسير 
القرطبي: ج لاص 6. 


6و جوامع الجامع (ج )١‏ 


باتوباههنابا اا وزو 0 ل 
حيث لاق تَشعْرون إن (وقيلئه وجنوده من والقاطين وين َي حي لاتروتهم» سن 
ابن عبّاس: إن الله تعالئ جَعَلّهم يَجْرونَ من بني ادم مَجْرَى الدم, اس 
مساكنٌ لهم ("). وعن قتادة: والله إن عدوا يراك ولاتراه لَشِديدُ المؤونةٍ إل من 
عَصَمَهُ امه" «إِنَا جَعَلْنَا آلشّيطِينَ أَوْلِيَاء لِلّذِينَ لآيُؤْمُِونَ» أي: خَلَيْنا بيهم 
وبيتهم, لم تَكفْهم عنهم حنَّى تَوَلَوْهم وأطاعوهم فيما سوّلوا لهم من مُخَالفَة الله. 
وَإِذَا فَعَلوأ فحشَّةٌ قَالوأ وَجَدْنَا عَلَيْهَ1 ءَابَآَنَا وَآَنَهُ أَمَرَنَا بهَا كل إن 


كُ' َم 


- 


له ليام 0 أتَقُونُونَ عَلَى آنه مَالآتَعلَمُونَ (10) قُلْ أَمَرَ رَبَى 
ِالْقِسْطٍ وَأَقِيمُو ُجُوهَكُمْ عند كل مَسْجِدٍ وَأدْعُوهُ مُخِْصِينَ لَه آلدينَ كما 
اك 0 هَدَى وَفَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ آَلضَّللَه إِنَّهُمُ آَتَخَذُوأ 
آلشَيطين أَوْلِيَاء من دُونٍ أله وَيَحْسَبُونَ أنكهُم مُهْتَدُونَ» (0*) 

أي: ( وَإِذَا فَعلُوأ» معصية كبيرة اغتدرُوا أن آباةهم كانوا ار ها ليوات الله 
اله أن تدا رابكلا ناد تيل لان ادها تقليدٌ والآحَرَكَذِبٌ وافتراء 
على الله كل إن أله ايام ؛ بِالمَحْسَآءِ» لأنكه لايفْعلٌ القبيم فكيف يَأَمَدُ 00 
1 تَقُولُونَ عَلَى ألله مَالَاتَعْلمُونَ» إنكارٌ لإضافتهم القبيح إليه وشهادةً عليهم 
بالجهل ؤكُلْ أَمَرَ رَبَى بالقشط» أي: بالعدل !© وبما يَشْهَدُ العقل أنكه مُستقيم حو 
)١(‏ المداجاة: المداراة. يقال: داجيته إذا داريته, كأنتك ساترته العداوة. (الصحاح: مادة دجا). 
(؟) انظر تفسير ابن عياس: ص 6؟١.‏ ٍ 
(*) أورده المصنّف في مجمع البيان: ج 1 4 ص ١1‏ 4. وفي معظم التفاسير أن القائل مالك بن 


دينار. راجع علئ سبيل المثال تفسير البغوي: :ج ”اص 100. والكشاف: ج ؟ ص 18. 
(5) وهو قول مجاهد والسدي وأكثرالمفسّرين كماحكاه عنهم الشيخ في التبيان:ج )ص 5/15, 03 


الجزء الثامن / سورة الأعراف /الآية 6١ 8 ١‏ 


حَسَنٌ, وقيل بالوحيد ؛"؛ (وَأَقِيمُوأوُجُوَكُمْ» أي وقل: أَقِيُوأ وُجُوهَكُمْ, أي. 
اقصّدوا عبادتّه مستقيمين إليها غير عادلين إلئ غيرها «إعِندَ كُلَّ مَسْجِدِ» في كل 
وقتٍ سجود!", أو في كل مكان سجود وهو الصّلاة!" «وَآَدْعُْوةُ» واعيّدوه 
ومُخْلِصِينَ لَهُ آلدّينَ» أى: الطاعة مُبْتَغِين بها وجهّه خالصاً ( كَما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ» 
كما أَنشأكم ابتداء يُعِيدُكم فيُجازيكم علئ أعمالكم فأخلِصوا له العبادة « قريقا 
هَدَىْ» وهم المؤمنون وَقََهم للإيمان «وَقَرِيقاً حَق عَلَيْهِمُ آلضّلله» أي: : الخذ لان 
إِذ لم يَمْبلُوا الهدى ) ولم يكن 7 لفت فهم فاون ولايّهتدون, وَانْتَصَبَ قوله: 
00 بفعل مضمرٍ ُفَسّدُه مابعده. والتقديئ: وخَذَّلَ فريقاً» «9حَدٌ عَلَيهِمْ 
عله لصَلَدَة إنكُمُه إن الفريوة الّذِين حقّ عليهم الضلالهً آَتَّخَرُوأ آَلشّيطِينَ أَزْليَآء» 

ل به. 

ديه يبي ءَادَم خُذُوأ زيَتَكُمْ عند كل مَسْجدٍ 1 وَكُلوأ وَآشْرَبُوأوََامْسْرِقُوَأ 
إِنَّهُ لاه ُت الششرفين "١١‏ فل عن حم زيئة لله أنَيىَ أخرَج لِعبَادِه 
َأَلطحبت مِنَ ألدَرْقٍ قل هِى للّذِينَ ءَامَنُوأ فى آلْحَيَوْةٍ آلدّنْيَا خَالِصَةٌ 
يوم ألْقِيمَةِ كَذَالِكَ نفَصْلَ آلْآيتٍ لِقَوْمِ يَعلَمُونَ (؟") قل إِنّمَا حدم رَبَىَ 
لْقَوحِشٌ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَابَطَنَ الوم وَألْبَعْىَ بِغَيْر لحو أن تشركوا 
بالله مَالْم يتَزل به سُلطناً أن تَقُولُوأ عَلَى آله مَالَاتَعْلَمُونَ» (مم) 

أي: <خُدُوأ» نيابكم الي تَتريَونَ بها (عِند كُلَ» ضَلاة. 


ه والبغوي في تفسيره: ج "١‏ ص01١,‏ واختاره الزجّاج في معاني القرآن: ج ؟ ص .. 
)١(‏ قاله الضحّاك. راجع تفسير البغوي: ج ؟ ص .١651‏ 
(1) وهو اختيار الزجّاج في معاني القران: ج ا رين 
(؟) انظر الكشاف: ج ؟ ص .٠٠١‏ 
(؛) راجع تفصيل ذلك في الفريد في إعراب القرآن للهمداني: ج ؟ ص 5181-3788. 


5 جوامع الجامع ١ج (١‏ 


ََ 


0 د الحسن بن علي ليه كان إذا قام إلى الصَلاة لبس أَجْوَدَ ثيابه. 

فقيل له في ذلك. فقال: إن الله جميلٌ بُحِبُ الجمال فَأَتَجَمَلُ لرئي. وكَرَأً الآية 1" 
وقيل: هو َم بين الثياب في الصّلاة والطواف, وكانوا يتطوفون غراة وقالوا: 
انعد الله في ثياب أَدْنسببنا فيها'". وقيل: أَخدٌ الزينة هو التَمشّطُ عند كل صلاةٍ "١‏ 
وَكُلُوأ وَآشْرَبُوأ وَلَاتُسْرقُوَأه عن ابن عيّاس: كَل مَاشِنْتَ والْبَبنْ ماشِئْتَ 


ع >2ى 


ما أَخطََئكَ خصلتان: سَرَفٌ وتخيلةٌ ,قل مَنْ حَوم زِينَة ألو أي: من حَدَمْ 
العياب الى يَتَدَيّحُ بها الناسش وكل مامتَجَعَلُ به مئًا أخرجه امه من الأرض «لِعبَادِه 
والطين مِن ألررْقٍ» الفشتلدات من الماكل والمشاربء. ومعنى الاستفهام 
إنكار : تحريم هذه الأشياء قُلْ هِىَ للّذِينَ ءَامَتُوأ فى ] لْحَيَوةَ أَلدُنْيَا» غير خالصة 


2 


هم لأ المشركين يَشرَكوتهم فبها خَالِصََ َم لم4 لهم لابشرَكُهِم فيها 
د ولم يقل: هي لين آمَنُوا وَلغيرهم في العناة الذناء ليك عن أكها حلفت 
للّذِين آمنوا وأَنَّ الكافرين تَبَمٌ لهم. وقُرِىٌ: وخَالِصَّة»ه بالتصب على الحالٍ 
وبالرفع "1 علئ أنكها خب بعد خبرٍ نما حو ين آلف حش» أي. ل 


.59 ح١4 تفسير العياشي: ج " ص‎ )١( 

)١(‏ وهو قول ابن عبّاس وعطاء وإبراهيم يم والحسن وقتادة وسعيد بن جبير وطاووس. راجع 
التبيان: ج ؛ ص 8 وتفسير الماوردي: ج " ص .5١8‏ والكشاف: ج "ص ٠‏ 6 
واختاره الزجاج في معاني القران: ج ؟" ص ضما 

("') وهو القول المنسوب الى الصادقنْقِة. راجع تفسير العياشي: ج "اص ١١ح‏ 10, وعنه 
تفسير البرهان: ج " ص ١٠ح ,١‏ والبحار: ج ١8‏ ص ."١7‏ 

(8) المخيلة: الكبر. (القاموس المحيط: مادة خيل). 

(6) حكاه عنه البغوي في تفسيره: ج ؟" ص 107, والقرطبي في تفسيره: ج لاص .١11١‏ 

(1) قراه ابن عبّاس ونافع. راجع التبيان: ج ص 587, وتفسير البغوي: ج ؟ ص ,١1607‏ 
والتذكرة في القراءات لابن غلبون: ج " ص .4١8‏ وتفسير القرطبي: ج /اص 119. 
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ِل الفواحشيّ, والفاحشة: مائَرَايَدَ قبحُه «مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَابَطَنَ» ماعَلَّنَ منها 
وماخَفِيَ (وَآلإِم» عامٌ في كل ذنب. وقيل: شربُ الخمر ”"" «وا لْبَغْىَ» الظَلمُ 
والكبرٌ يعر لحئ» تأكيدٌ ون * شْرِكوأ اله مالم يرل سُْطَنناً» فيه تَهكُم. 
لذته لايجورٌ أن يتل سلطاناً وبرهانا بأن بَشْرَكَ به غيده «وَأَن تَقُونُوأ» أي: 
تتَقوَلوا على الله وَتَْيَوا الْكَذِبَ من التَحريم وغيره. 

(وَلكُل أَمّدَ 0 اي 
وََايَْعقِْمُونَ (") يَبَئِن َادَم إِمَا تنكم َل مُنَكُمْ يفون ع 
يب لعو ان وأ لازت لهم ,1 0 
كَدَبُوا بِكَايَتنَا وَآسْتكيئوأ عَنْهَ أوْلتيك أ صْحَنبٌ آلَّارٍ هُمْ فِيهَا 
خَلدَونَ(50) ل 0 يكَايَاتِه 
أُوْلتئكَ ينال نَصِيبِهُم منَ كتنب حَنَىَ إِذا جَاءَنْهُمْ رُسْلنَا فونه 
الوأ أَيْهَ اد قَانُوأ ضَلُواْ عَنَا وَدَ ار د 


م 


نهم أ نهم انوأ كَفِرِينَ» (/) 
(َلِكُلَ أمَةٍ أَجَلُ» وعيدٌ لكمّارٍ ُرَيْشٍ بالعذاب التازلٍ في أجل معلوم عند 
كما َل بال مم قبلّهم 29 تي تا خطات لجميع المكلنين من بن دإ 
تأيتكُ» إن يأَكم «رُسْلْ» من جنسكم, وإِنَّما صقت «ما» إل «إن» الشَر طب 
توكيداً لمعنى الشَرطِء ولذلك لَزِمَث فعلها النُونُ الثقيلةٌ أو الخفيفةٌ وجزاءٌ الشَرطٍ 
الفاءً ومابعده من الشَرطٍ والجزاي'". والمعنئ: قَمَنِ أتَقَى» منكم. <وَآَلَّذِينَ 
)١(‏ وهو قول الحسن وعطاء. راجع تفسير الحسن البصري: ج ١‏ ص 777, وزاد المسير لابن 
الجوزي: ج 7ص .11١‏ 
(1) انظر تفصيل ذلك في الكشاف: ج 4 ص ,٠١١‏ والفريد في إعراب القرآن للهمداني: > 


564 جوامع الجامع ج (١‏ 


كَدَبُوأ» ب ٍ: من أظلم» أي: فمن أَشْنَعُ ظلماً ل مِمْن4 قال ؤعَلَى آشه» مالم 
يَدُلْهِ أو كَزَّبَّ» ماقاله <أَوْكتيكَ كاله تَصيئهم بَهُم مّنَ أ لكتدب» أي: مما كتِبّ لهم 
فق الأحما 03 والأرزاق وحَتَىَ إذَا جَاءَنْهُمْ - حَنَىْ)» غايةٌ لنيلهم نصيبهم 
واستيفائهم إِيّاه. أي: إلى وقتٍ وفاتهم وهي التي يمد ل بد بعدها الكلام, والنيها حك 
هنا الجملةٌ الشَرطِيّهُ و ظيتَوَفُوَْهُمْ» حال من الرّسلء والمراد بالّسل هنا: مَلَكُ 
الموت وأعواه َالَأ أي: الرسلُ «أَيْنَ» الآلهدٌ التي كُنتم تَدْعوتّها «قالوأ 
ضَلُوأْ عَناه أي: غابوا عنّا فلاتراهم ولانَْتَفِمُ بهم؛ اعترافاً م: كوم باحيد ال 5 
علئ شيءِ فيما كانوا عليه. 


خلوأ فِيَ أَمَم قَدْ خَلَتْ من قَبا من أن انس فِى تار 


- 


كُلّمَا دَخَلَتْ أَمّدٌ لَعنَتْ أَخْتَهَا حَتَّىَ إِذَا َدارَكُوأ فِيهًا جَمِيعاً قَالَتْ أَخْرَيْهُمٍ 


ضِغْفٌ ولكن لَتَْلمُونَ 040 وَكَالَتْ ويه لاخر سْهُمْ فَمَاكَانَ لَكم عَلَيْنَ 
من ن قل نَدُوقُوأ َلْعَذَابَ يما كنتّمْ تَكْسِبُونَ» (*) 

ا يقول انْهُ جل جلاله للكفَار يوم القيامة: «آدْخُلُوأْ ذ أَمٍَ» أى: انين 
في جملةٍ (أَممِ» وفي غُمارهم!" مُصاحِبين لهم؛ والمعنئ: ادخُلوا في النَارٍ مع 
مم كن خَلَثْ من يكم » وقد زمائهم زمائكم 9 كُلمَا دَخَلَتْ أَمَُّه من هذه 
لمم النّارْ « لَعَنَتْ أَحْتَبَا» التي ضَلَكبالاقداد ييا وحَنَىَ ذا آدَارَ كرأ» أي: 
تدارَكوا «فِيهًا» بمعنئ: تلاحقوا واج جْتَمعوا فني الثَارٍ قات أَخْرَسهُمْ» منزلةة وهي 


ا ا )١(‏ في نسخة: الأعمال. 
7 بضم الغين وفتحها: جماعتهم. (القاموس المحيط: مادة غمر). 
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الأتباع والسّفلدٌ ١‏ لأُولَسَهُمْ» منزلةً وهي القادٌ والرّْساءُ. ومن لالأرلسهم» 
لجل أولاهم؛ لد خطابهم مع الله لامعهم <رَبَنَا هََؤلَء أَضَلُونَاه أي: دَعَوْنا إلى 
الال وحَملونا عليه 9 قَنَاتِهمْ عَذَاباً ضعفاً» أي: مضاعفاً (قَالَ لِكُلَ ضِمْفٌ» 
أي: لكل من رؤّساءِ الضّلالة وأتباعهء عات مضاع ف 1لا جميعهم كا ا لين 
مُضِلَّين ( وَلَكن لَتعْلَمُونَ» قري بالتاء والياء"" 9وَقَالَتْ أُولنهُ لأخرسق:» 
أي: وقالَ الووَّساءً للأباع: كاك َك عَلَيِنَا مِن تضر» عطفوا هذا الكلام على 
قول الله سبحانه للأتباع: ؤلِكُلّ ضِعْفٌ» أي: فقد تَبَتَ أن لافضل ١‏ لكُمْ عَلَيْنَا 
فإِنّا قد اسْتَوَيْنا في استحقاتٍ الضِئفف 9فَدَُوقُوأ آلْعَذَاتَ» من قول الرُؤَّساءٍ أو من 
قولٍ الل لكلا الفر يقن جميعاً «بما كم تَكْسِبُون>-ه باختياركم لا باختيارنا لكم. 


١إِنَ‏ ان كوأ ب" نان ا وََسْتَكير سه ا ل 

لصماء: ولا ند خلون | لحنة ٍ حَتَى يَلجَ أَلْجَمَلُ فى سَم ا لخيّاط وَكَذَالِكَ 
َجْزِى أَلمُجْرِمِينَ ( )٠‏ لهم من جَهََم مهاد وَمِن فَْقِهمْ عَوَاشٍ وَكَدَلِكَ 
نَجْزِى آلظَلِِينَ (١غ)‏ ولي َامَيُوأ وَعمِلء أ الكتعنت لَامُكَلّكُ نَنْساً 
ّ يا وتيك حب لح ة هُمْ فِيها خَلِدُونَ (7) وَنَرَّعْنَا مَانى 
ُدُورِِم من غلا تجرى ين تَحيهم آنا نوكاو مد ل آل هدنت 
لِهَذَا وماك لدي لول أن هَدَئنا آنه ؛ لَقَدْ جَآءَتْ رُسْل رَبْنَا بِالْحَقٌ 
وَتُودوا أن تلك الجن أورة ننّمُوهَا بِمَا كنتّم تَعْمَلُونَ» (]) 

ؤلانَْنّمُ لَّهُم أَبْوَبُ آلسّمَاءِ» أى: لايَصْعَدُ يَضْعَدٌ لهم عمل صالحٌ. ونحؤّه لإِلَيْهِ 


)001( وهي قراءة أبي بكر عن عاصم. راجع التبيان: ج ؛ ص 758 وتفسيرالبغوي: ج ١‏ ص 6 
والتذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ١‏ ص ١8‏ 4. والبحرالمحيط لأبي حيان: ج ؛ ص 5151. 


50> جوامع الجامع (ج )١‏ 


يعد الكل الطية» ""روقيل: لاتضْفدٌ أروانكهم إذااهاتنا كنا #تطق: أرواح 
المؤمنين !", وقيل: لاتَنزِل عليهم البَرَكَةَ ولايُغاثون!" كما قال: « فَفَتَحْنَآ ابوت 

آَلتَمَآء» ١‏ ؛ وقُرىٌ: :9 لَنَّمْ» بالتشديد والتخفيف والتساء والياء!, 
[وَلايَدخْلُونَآلجَنةَ حَنّ يَلِجَ آلْجَمَلُ نى سم آلْخِيَاطٍ 4]'" أي: لايَدْخُلُون 
الجنّة حنَّن يكون مالا يكونٌ أبدأً من ولوج الجمل الذي لالجإ في باب واسع 
في نَقْبٍ الإبرةء والخياطً والستط: : مايُخاطٌ به وهو الإبرةٌ 9وَكَدَ لِك أي: ومثل 


ذلك الجزاءٍ الفظيع و نخِزِى » سائْرَ «أ لَمُجْرِمِينَ» وقد كرّره فقال: لوَكَذَلِكَ 


نَجْزِى آَلظَلِِينَ» عن ابن عبّاس: يُِيدُ اين أتركوا به واتّخَذوا من دونه إلها ”© 


اذ و 0 0 


والمهادٌ: الفراشٌ, والقّواشى: الْأَعْطِيَُ 9 لَانْكَلْفُ نفساً إل وُشْعَهًا »4 جملة معترضة 
بين المبتدأ أوالشر ارقي قن كناب «الايلنة وسنة الوَضَّافٍ من التَعيم 
الدّائم '4 مع الإجلالٍ والتعظيم بما هو فى الوسع وهو الإمكانٌ الواسم غيرُ الضيّق 
من الإيمانٍ والعمل الصَالحٍوَتَرَغْنَا مَانِى صُدُورِم» قلويهم من غِلَّ» علئ 
إخوانهم في الذنياء فِسَلِمَتْ قلويهم وَطَهّرتْ من الحِقدٍ والحَسَدٍ والشّحناءِ ولم يكن 


٠٠١ فاطر:‎ )١( 

(1) قاله ابن عبّاس والسدي. راجع التبيان: ج ؛ ص ٠٠‏ 4. وتفسير الماوردي: ج ؟ ص ؟؟؟, 
في معاني القرآن: ج ".ص 777 

(؟) حكاه الزمخشري في الكشّاف: ج ١‏ ص ,٠١7”‏ والرازي في تفسيره: ج ١4‏ ص 77 

(0) قرأ أبو عمرو بالتاء والتخفيف, وحمزة والكسائي وخلف بالياء والتخفيف. انظرالتبيان: ج ] 
ص 55 وتفسيرالبغوي: ج ١‏ ص ,.٠١٠١‏ وكتا بالسبعة فىالقراءات لابن مجاهد: ص .58٠١‏ 

(1) مابين المعقوفتين ليس في النسخ, أضفناها لضرورة إتمام سياق الجملة. 

(0) راجع تفسير ابن عباس: ص .١77‏ 

(8) انظر تفصيل ذلك في الفريد في إعراب القران للهمداني: ج ١‏ ص 7١5-70١‏ 
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بيهم | إل التعاطفٌ والتَراحدُ والتوادٌ «آ لْحَئْدُ لله آلّذِى هَدَننَا لهَذَاه أي: وَفْكَنا 
لمو جب هدًا الفوز العظيم وَالذَّخْرِ الجسيم <وَمَاكنًا لنَهْتَدِىَ» لدم لكين د التفي, 
أي: وماكان يَصِحَ لنا أن هدي «لؤلا» هداية الله وتوفيقه, وقرِىٌ: : «ماكثًا 
لتَهْتَدِيّ» بغير واو'' على أنتها جملة موضحة للأولى «لقذ جآءث رُسُل رَبْنَا 
بِالْحَىَّ» من جهة الله تعالئ وتَبّهونا على الاهتداء امْتَدَيْنا باتباع قولهم. نقولوق 
ذلك سروراً واغتباطاً بما نالوا واتلرذاً بالتكلّم مدا لة تعدا ْدوَنُوحُوَأ أن تلكهم 
0 : (أن» مُحَقْةٌ من التقيلة. ؛ تقد يره: 9وَنُووُوَأ» بأنكه تلكم الْجَنة والضّية 

ضميرٌ الشَأنٍ. و ا بمعنى «أئْ» ل المُناداة من القول كأكه قيل: 
5 أي الا اراد عور عرو 

ناد أ اك اك امن 


رسءة يراه يَاثَالٌ أ 0 


راز 0-0 / 
دا فم ا عجرب و اديه نه 


5 
١ 
6 
١ 

٠١ 
اما‎ 
١ 
2 
22 
ألما‎ 
3 

لكي ١م‏ 


الجر كافون 06 
(أن» في قوله: «أن قَدْ وَجَدْنَاه يحتمل أن 1 لله مين اران 
تكون مُقَسْرَةٌ كالتى رت قبل 7, وكذلك «أن لَعنَهُ أله عَلَى أَلظْلِمِينَ»: وإنَّما 
قالوا لهم ذلك ابتهاجاً واغتباطاً بحالهم وشّماتةٌ بأصحاب النَارِ. ولتكونَ هذه 
الحكايةٌ لطفاً لمن سَمعَها سَيتهاء. وكذلك قول المُوَدْن بيتهم: «أن لَعْتَةٌ آلله له عَلَى 
)١(‏ قرأه ابن عامر. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص .58١‏ والتذكرة لابن 
لل نا ٠‏ وقال: وكذلك 


(1) انظر إعراب القرآن للنمّاس: :اج اص 7, والفريد في إعراب القرآن للهمداني: ج " 
ص ا 8 (1) وهي الآية: 21 فراجع. 


504 جوامع الجامع ١ج (١‏ 
27 7 8 7 َ 0 
الظْلمِينَ». وقيل: هو مالك خازن النار يَامْده اله تعالى بذلك فيُنادي نداءً يَسْمَعْ 
أهل الجنّةَ وأهلّ التَار"©. 

ورُوىٌ عض علي يه أنه قال: «أنًا ذلك الْمُوَدني 77 . 

وقُرئ: 0 بالتشديد «لغْنَة اللّه» بالتصب!", وقرى: :انع بكسر العينٍ كل 


), ولم يُقَل: «وَعَدَكُمْ رَبّكمْ» كما قيل: لوَعَدَنَا» ا» وَأَطْلقَ ليتناول كل 
0 انْهُ من البعثِ والحساب والتّواب والعقاب؛ لأنتهم كانوا مكذبين بذلك 


0 وا ٍ-< 1 0 8 0 ا 3 فُ32 

اجمع 9 يَصَدونَ» اه ترون عن اين الله وشريية او يضر فون عر هم عنها 
0 وت َبُعْونَهًا عِرَجاً» أي: يَطلبون لها الاعوجاج بالشبه ه التي َتَوَظّمون أنتها قادحة 
فيها ا ب» الدار «الآخرّة» وهي القيامة جاحدون. 


دييَُاحجَاب وعَلى الأغرا ف رجَال ‏ عون كُلا يهم 


حم ارب مسر أ رينا لامَحْعَتَا + مَعَ آلْقَوْم 
عا 


«وَبَيْنَ» الجنّة و أو نير أهلّْهما 9 حجَابٌ» أي ب ستواء ونحؤه: وفَضربٌ 


.٠١6 قاله الزمخشري في كشافه: ج ؟ ص‎ )١( 

3( معاني الاخبار للصدوق: ص 01ح 3 ورواه الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل: ج ١‏ 
ص ٠١7١‏ باسناده عن محمد بن الحنفية عنه طبه . 

0( وهي قراءة حمره والكسائي وابن عامر وابن كثير برواية شبل والبزّي. راجع التبيان: ج 4 
ص ٠1‏ 5. وكتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص ,18١‏ والتذكرة في القراءات لابن 

)ع وهي قراءةالأعمش والكسائي. راجعالتبيان: ج ) ص6 ,1١‏ وتفسيرالبغوي: ج " ص ,١١١‏ 
وكتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص١8‏ 1, والتذكرة في القراءات لابن غلبون: 
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َيْنَهُم يسور»'", ووَعَلَى الْأغرَافٍ» أي: وعلى أعرافٍ الحجاب وهو السُورٌ 
المضروبٌ بينَ الجنّةِ والنَارِ وهي أعاليه. جمع عُدْفِ مستعارٌ من عُرف الفرس 7" 
والديكِ «رجَال» الصَادَو ملي : الأعر اف: كقْبانٌ”" بين الجنّةِ والنَارٍ يوقَفٌ عليها 
كل ني وكل + لني مع انين من م زم كان ع اماف سيد عه 
الها دمن هوم وقد يبيج 11 التستيتوة إلى لعلف وتول :للك التعليقة للد ننين 
الواقين مغ أسطروا ل تراك اامحمينى دين سيقوا'» إلى الج سلج عليه 
المذنبون, وذلك قوله: «سَلَدْمٌ عَلَيِكُمْ َم يَدخْلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ» أن يُدخِلَهم الله 
اها بشفاعة النبيّ والإماء. ويَنْظُ هؤلاء المذنبون إلى أهل الَارٍ فيقولون: (رَبَن 
لَانجْعَلَاك إلى آخِرو'", وقيل: إِنّهم قوم استوث حَسَنائّهم وسَيِْتَانهم فجهلوا 
هنالك حتَّئ يَقْضِيَ اله فيهم ماشاء ويُدْخِلهم الجنّة" 9يَعرِقُونَ كلا من رْمَرٍ 
الكتعذاءبوالا مشياء ٍابسِيتنه» بعلامتهم لني أَعْلَمهم الله بها دا صُرِفَتْ 
أَنْصَددُهُم تَْقَآ ضحمب آلنَارٍ» وأا ماهم فيه من العذاب استّعاذوا بالل و <قَالُوأ 
رَبََنَا لاتَجَعَلْنَا» معهم (4, وفى هذا 3 صارفاً يَصْرِفٌ أبننهنا رهم ليتنطروا 
فيستعيذ وا(" الصّادقٌيُة : وإذا مُلِيَتْ أبصارهم يَلقاء أصحاب الئَارٍ قالوا: عائذاً 


.١7 الحديد:‎ )١( 

)0( عرف الفرس: شعر عنقه. (القاموس المحيط: مادة عرف). 

(') جمع كثيب وهو تل من الرمل. (القاموس المحيط: مادة كثب). 
(4) في بعض النسخ: سبق. 

(0) في بعض النسخ: سبقوا. 

(1) تفسير القمي: ج ١‏ ص .751-375١‏ 

م . راجع تفسير الماوردي: ج ؟ ص 1؟1. 
() في نسخة: : منهم. 

(1) وهو قول الزمخشري أيضاً في الكشّاف: ج ١‏ ص .٠١7‏ 


ا جوامع الجامع (ج )١‏ 


لك ن تَجْعَلَنا مع القوم الظالمين 7'", وكذلك هو في مُضْحَفبٍ عبدالله بن مسعود!". 


- 
26 سمءع 


ؤِوَتَادَيَّ أَصْحَْتُ عب 0 رِجَالا يَعْرِفُونَهُم هم يسِيمهُم قالوأ مَأَعْنَى 
عَنككُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتمْ تَسْتَكبِرُونَ (8]) أَهَتَؤَُآِ لين َفْسَنتّْ لايتَالهُه 
لَه بِرَحْمَةِ خة أخلر آلب لاخرث لكر افر تَحْرَنُونَ» (19) 

الصادو لاقل : ويُنادي أجغاك الأعر افِ وهم الأنبيا والخلفاءٌ 9 رِجَالاً» من 
أهلٍ النَارِ ورُؤَّساءِ الكقّارٍ يقولون لهم مُقرّعين: 5 عَدَكُمْ جَنْفكُ» 
واستكبائكم «أَمَتؤُلاءِ آلّذِينَ أَقْسَبُ قُسَمْتم لآينَالُهُم آله بِرَحْمَةِ» إشارةٌ لهم إلى أمل 
الجن لين كان الروعاء يَسْتَضْعفُونهم ل ا ويشتطيلون عليهم 
ناف عون ا ال يدخِلّهم الج «آذْحُلُوأ آلجَئة» تقول ايجار 
الأعرافٍ لهرٌّلاء الْمُسْتَضْعَفِينَ عن أَمرٍ من ا عَرَّوَجَلٌ لهم بذلك: «دْخُلُوأ آ لجن 
لَاخَوْفٌ عَلَيِكُهْ وَلآأَنتُ؛ تُمْ تَحْزَّنُونَ» أي: لاخائفين ولامّحزونين !". 

ورَوَى الأصبعٌ بن نبا عن ار المؤمنين طق قال: «نحنُ نوقفٌ يوم القيامة 
بِينَ الجنّة والنارء فمن تَصَرّنا عَرَفْناه بسيماه فاقلا الحتة ون التنا 2 ذذاء 
بسيماه فَأَدْخَلْنَاه النَّارَم©). 

واي أمْحتب آل أشحنت: أ لجن أن انيرا علا من لماه 
َّ آنه حَدَمَهُمَا عَلَى آلْكَفِرِينَ (00) آَلَّذِينَ 


)١(‏ تفسير القمي: ع ١ص‏ سفكشينف 
راشم اقبي اج ١ن ١‏ ضف شيرف 
ص وموم 
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َتَخَرُوأْ ديئهُم لَهُوا وَلَعباً وَعَدَنْهُمْ آلْحَيَوْهُ آلدنْا فَالِيَوْمٌ تَنْسَهُمْكُمَا نَسُوأ 
لقَآءَ يهم ؛ هَذَا وَمَاكَانُوأً بِكَايتَنَا يَجْحَدُونَ» )0١(‏ 

«أفيضوأ عَلَيْنَاهُ فيه دليلٌ على 3 الج فوق النَارِ (") دأ مِمًا رَرََكُمُ أَل» 
من الأَطَعِمَةٍ والفواكه '" َالَأ إن آله حَرْمَهُمَاه حدم شراب الجنَّةَ وطعاتها 
وعَلَى ا لْكَفِرِينَ لزِينَ آنحَذُوأ وِيتهم» الذي كان يَلْرَمُهم التَدَيّنُ به «لهواً 
وَلَعباً» فحَدّموا ماشاءًوا وَاشْتَحَلُوا ماشاءًوا 9 قَالَيَوْمٌ تَنْسَ4م» أي: عملي 
مُعَامَلّةَ المنسيٌ في النَارٍ فلائجيبٌ لهم دَعْوَةَ ولانَدْحَمُ لهم عَبْرَهَ « كمَا نَسُوأ لقَآء 
يَوْمِهِمْ هَذَا» فلم يُخطروه ببالهم ولم يهتمُّوا به. و «مَا» في الموضعَيْن مصدريّة, 
والتقديرٌ: كنسيانهم وكونهم جاحدين 9 بِسَايَتَنَا4. 


ووم لحب فاك على عل لاذى وحفة لخدم 
يوون (61) هل يدون الاتأويلة له يَوم يَأَى ويل قو آلَّذِينَ نوه 
بن قبل قد جَآءتْ رُسُلَ باحق قل أ لَنَا من سُمَعَآء فَمسْفَعُوا نآ أو نرَهُ 
: تنني ا وضل عنين فاكارا 


- 3 


تَعْمَلَ حَيْدُ الذى كنا نَمل كد يدوا أ: 
يَفتَرُونَ» (0) 
يكتنب» يعني: القرآن عَلَئ عِلْمٍ» أي: عالمين. كيف تُتَضصّلٌ أحكامّه 
ومواعظه وجميعَ معانيه حتَّى جاء قَيّمأ غيرَ ذي عرج و لهُدَى وَرَحْمَة» حال 
من الهاء في 9 قَصَلْنَهُ» كما أن (عَلَى عِلَمٍ» حالٌ من «نا» في <تَضَلْئَهُ» ", 


زهو قول الرمخشرى في الكتافباع ١ض‏ ل 6ق 

(1) قال الزجّاج: فأعلم الله عرّوجل أن ابن آدم غير مستغن عن الطعام والشراب وإن كان 
مَعدَياً . معاني القرآان: :٠ج‏ ”اص 585 

0( انظرإعرا بالق رآن للنحّاس:ج ١ص ١7‏ 6.والفريد فيإعراب القرآن للهمداني: ج ١‏ ص 5١8‏ 


ذف جوامع الجامع (ج )١‏ 


«إلاتأويله» إل عاقبة 5 وما يَوُول إليه من تي صدقه وظهور صحَة ماتطق به 

من الوعد والوعيد 9 يَوْ يأنى» عاقبة ماوٌعِدٌوا به « يرل آلْذِينَ نَسُوه» أي 
َرَكُوا العمل به تردَ الّاسي له ؤقَدْ جَآءتْ رُسُلُ رَبَنَا بالْحو» اعترفوا بهم 
جاءئُوا بالحقّ مَل نا من سُْاء ه مَيَشْمَعُوأ لنَآ» في إزالة العقاب "١‏ «أَوْ ترد أ أو 
هل نُرَد ١‏ إلى الذنيا 9 فَتَعْمَل غَيْرَ أَلْذِى كنا َعْمَلّه. وارتفع ٍ ترد لوقوعه موقعاً 


2 يَ 7 ِ 
- 2 

رض ع وه 2 02 07 ًِ 7 5 م 
#بيام فشِى آلَّيلَ آلتّهارَ يَطلبهُ حئياً وَآلسَّسس وَأ لقم 
20 0 بير 0 7 ع2 - 00 2 9 

- سس‎ 7 ٠. 


الْعلَيين (0 أَدعُوأ د: تك تطعا وَحِْيهٌ نه نَهُ لايُحبٌ الْمُعْتَدِينَ ١‏ 
رأف لض ل شنج وَأَدْعُوهُ خَوْفا وَطْمَعاً إنَّ رَحْمَتَ ألله 
يب مُنَ أ لْمُحْسِنِينَ»(07) 
49 سيّدكم ومالككم «آثه آلَذِى» أنسا 0 السَمَنوَاتٍ وَآلْأَرْضّ» 
وْجَدَهما <فِى سِمَة أَيام4 في مقدار سن أيّامِ من 
الميء يما ااي ا اي 
حكنت أو لأنته أراد تعليم خلقه التَتيتَ والتأنيَ في الأمور (يُِْى بل 0 
وقُرِىّ با لتخفيفف, أي: يُلْحِقّ اليل بالتَهارٍ والتهار بالليل بأن تي اهنا عليه 
الا خَرِ ( يَطلْبهُ حَيثاً» بأن يأَِيَ في أٍََِ كما يأتي الشَيء #في أَثَر الشَيءٍ طالياً لهو 
اغبا انال من القالال أء المتول أرستهنا بعبيدا "أ ولد منزيلة فتن 


الات عضن الحم : العذاب. 
)١(‏ انظر تفصيل ذلك في الفريد في إعراب ب القران ن للهمداني: ج ؟ ص ؟17١5171-3:5.‏ 


قوله: لفَأَنَتْ ب قَْمَهَا تَخْولّةُ6 "١‏ «وَآَلشّمْس وَآلقَمَرَ وَآَلنُجُومَ مُسَخْرَتٍ» 
قُرِىَ لبن السب ساعن جلو أي: خَلَتَهُنٌ جارياتٍ علئ حسب 
تديره وثرئ د أظا - جميعا بالرّفع '"" على الابتداء والخبر «بأَمْرِو» أي: 

بتشييه وتصريفه. وسُمْيَ ذلك أمراً على التشبيد كأَنكهنٌ مأموراث بذلك «ألا له 
آ لخَلَقُ آَل مرُ» أي: هو الذي خَلقَ الأياء وهو الذي صَدَّفَها على حسب إرادته 
«تضرعاً وَحُفْيَة6 نصب على الحال أي: ذوي لع وحَفية: وكذا قوله: «خَوْناً 


00000 وهي الذل أى: تلد وتَعَلّقا وقرىٌ: «خفيّة» 
وا وهما لغتان (©) لابُحثُ 0 أي: «المجارزي الم 


الس أي: 00 محاهد عطقي . سنا" جوكاتئيدوأفى 


2 


آلْأرْضٍ» بالعمل بالمعاصي (َبَعْدَ إصْلَِحِهَا بعد أن َصْلَحَهَا الله بالكتب والوّسَلٍ 


0-2 


(إِنَ رَحْمَتَ لله قَرِيبُ ب مّنَ آلْمُحْسِنِينَ» إِنّما كر (قَرِيبٌُ4 على معنى التَرَحُمٍ 0 


)١(‏ مريم: 0؟. 

(") وهي قراءة ابن عامر. . راجع التبيان: ج ؛ ص .42١‏ وتفسير البغوي: ج ١‏ ص 060 , وكتاب 
السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص 187 وتفسير القرطبي: ج /اص .55١‏ 

(©) قرأه أبو بكر عن عاصم. راجع التبيان: ج 4 ص 454. وكتاب السبعة في القسراءات لا 
مجاهد: :ص .1/87١‏ 

(4) حكاهما الأخفش كما في الفريد في إعراب القرآن: :٠ج‏ ”ص ,5١54‏ وانظر معاني القرآن: 
ج الع 

كا رو ا م ا 
ج 06 ص .081١5‏ 1 

(1) واختاره الفرّاء في معاني القرآن: ج ١ص 58٠١‏ والزمخشري في الكشّاف: ج ” ص .١١١‏ 


غ55 جوامع الجامع ١ج‏ 0( 


- - م 
6 6 - 


أو لأنته صفةٌ موصوفٍ محذوفٍ أى :شى 2 قزيت 7" أو لآنّ تأنيت الاحمة غيد 
حقيقيٌ (", والمّحْسِنُ: فاعل الإحسان. 


ورم آلتِى يُرسِل آلرْيَحَ بُشرأ بَيِنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِ حَنَّىْ إِذّ1آ قلت 
سَحَاباً تقال سُفْئَهُ ليلد مَيْتِ نلا ه آَلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا به مِن كل آلثّمَرَتِ 
كَذَلِكَ نخْرج أَلْمَوءَ ى لعَلَكم ََكدُونَ (1ه) | آله آلطيب يحرج تبان 
إن َب وَآلَزِى حَبْتَ لايَخْرُج إلا تكدأ هَذَلِكَ ُ نَصَرفٌ ألآينتِ لقَوْم 
يَشْكُرُونَ»(08) / 


ل 0 4 *”” - َع ءَر 5 2 2 ٠‏ 0 5 
قرىّ: «نشرا»!" مصدرٌ «نشِرَّ»؛ لان «ارسّل» و «نْشَرَ» متقاربان فكانتكه قال: 


يَنْشّرٌ الرياح نَشْرأَ ويجوز أن كةو انها برق العال بم موتغرات. ب" 


)6( ف 


و 
و«نُشرأ» جمعٌ شور و«نشْرأ» بتخفيفه (0) فل ورُسْلِء وقرىٌ: «يُشرأ» 


م م 3 يي ا وس 501 1ه 
و سَحَاباً َال بالماء جمة 8 0 ال ليوات 0 ليلد 


.5١7 ص‎ ١ وهو مذهب أبي عبيدة. راجع مجاز القرآن: ج‎ )١( 

(1) ذهب إليهالأخفنش في معاني القرآن:ج ١‏ ص 015. والزجاج في معاني القرآن:ج " ص 511. 

2( قرأه حمزة والكسائى والأعمش. راجع إعراب القران للنحاس: ج ” ص 11737 وكتاب 
السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص 1817 والتذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ١‏ ص .47١‏ 

(5) انظر تفصيل تفصيل ذلك في الفريد في إعراب ب القرآن ن للهمداني: ج ؟ ص .5١0‏ 

)00( وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو ونافع. راجع التبيان: ج غاص ل 5 وكتاب اللسبعة في 
القراءات لابن مجاهد: ص 2,587 وتفسير القرطبي: ج لاص .١1595‏ 

(1) وهي قراءة الحسن وقتادة وابن عامر. راجع إعراب القران للنحّاس: ج ١‏ ص ,١177‏ 
وكتاب السبعة فى القراءات: ص 787. 
ص 100, وانظر إعراب القرآن للنحّاس: ج " ص 177. 


َيْتِ لأجل بلدٍ ليس فيه حياً”" ولسقيه َأَنَرَلنَا به بالبلدٍ أو بالسحاب 
(آلْمَآء َأَخْرَجْنَا بد» بهذا الماء «مِن كل آلدَمرتٍ كَذَلِكَ بُخْرِجُ آلمؤت» أي: 
مثلّ ذلك الإخراج وهو إخراج الستراتٍ تُخبي الأموات بعد موتها ولَعَلَكُه 
تَذَكرُونَ» فيوّديكم تكد إلئ أنه لافرق بينَ اللإخراجَين. إذ كل واحد منهما 
إعادة للشَيءِ بعد إنشائه ذوَآَلْبَلَدُ آلطَّيّْبُ4 الأرضٌ العَذاة”" الكريمةٌ الثربة 
9 يَخْرْجُ تبَانُهُ4 زرعٌه خروجاً زاكياً ناميا بأَمرِ ريه وََلَذِى حَيْتَ) وهو السَبَحَةُ 
5 -- ُ مَايِنتَقَمْ به 9لَايَحْرُجٌّ» تباته وإ تكداً» فَحُذْفَ المضافٌ الذي هو 
التَباتُ وأقي المضاف إليه مقامّه فَاسْتَكَنَّ في الفعل, و يكو ن التقديُ: ونباتٌ الذي 
حَبتَ 7", والتكد: العَسِرٌ الممتنع من الخروج «كذلِكَ» أي: مثل ذلك التصر ب 47 
وتصَرْفٌ آلآيَتِ نَرَدْدْها ونَكَررُها 0 تشكرون» نعمة الله تعالئ. 


لد أَرْسَلْنَا ُوحاً إلى ة قَوْمِهِ فَقَالَ يَ'قَوْم أَعْبّدُوأ ألله له مالك من 
ا أعث عليز نعف 00ان1 ال" 0 
لترَكَ فى صَلَلٍ مين )0٠١(‏ قَالَ يلقَوْم ار ملل وى قود 


رب التي 0١١‏ أَدكْ صلب رئى وأضح لك وَأعْلَم مِنَ أله 
مَالاتَعْلَمُونَ (17) أَوَعَجِيْتُمْ أن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مّن رب : على رَجُلٍ مُسكم 
ليُنذِرَكُمْ وله أوَلَعل مَرْحَمُونَ (8 فَكَدَبُوة جيك حيكة والدين معد فن 
لفك وَأعَْقنَا آلَِينَ كدَُوأ كاينيتآ إِنَّهُمْكَانُواة َْماً عَمِينَ» (14) 


«لتذأذ ُسَلْنَا جوابٌ قسم محذوي. هو نوحٌ بن لمك بن متوشلحَ بن اخنوح 


)١(‏ الحيا ‏ بالقصر _: الخصب. (القاموس المحيط: مادة حيا). وفي بعض النسخ: حياة. 
(1) الأرض الطيبة البعيدة عن الماء والوّخم. (القاموس المحيط: مادة عذا). 

() انظر تفصيل ذلك في الفريد في إعراب القرآن ن للهمداني: ج ؟ ص .5١1‏ 

(4) في بعض النسخ: التصرف. 
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وهر إدريس الَبُ طلجلا , وقرىٌ: «غْيْره» بالج(" على الّفظِ وبالرّفع على محل 
من إلنو4. وقوله: «مَالكُم من نه غَيدُه» بيانٌ لوجهٍ اختصاصه بالعبادة. 
وقوله: إن أَخَافُ عَلَِكُمْ عَذَاتَ يَْم عَظِيم» بان للداعي إلئ عبادته بأَنتَه هو 
الذي اقيق 2 جتاتتوون تن كانو) تكله وبين دوقن والبرة الل هويو الاي ١‏ 
يوم نزول العذاب عليهم "", و« آلمَلا4: السَادةٌ والأشرافٌ «فِى ضَلَئل» أي: 
ذهاب عن الحقّ والصّواب, والمراد بِالرّؤْية روي القلب الذي هو العلمُ. وقيل: 
رُؤْيةٌ البِصَر أي: تراك بأبضارنا على هذه الحال!" و لَيْسَ بى ضَلَئلَة» أي: ليس 
بي شيءٌ من الصلالٍ دأبَلثكب» نيان لكوت وغول رت العالمية: وهي جملة 
مستأنشفةٌ هر شلت :رق » ماأرييق إِلىّ في الأوقات المُتطاولة. وفي المعاني 
المختلفة من الأوامر والتواهي «رَأَنصَحٌُ لَكُمْ» في زيادة اللام دلالةٌ على إمحاض 
النصيحة للمنصوح له وَوَأَعْلَه مِنَ أله» أي: من صفاته وأحواله وشَدَّةٍ بطشه على 
أعدائه <مَالاتَعلَعُونَ4. (أَوَعَجبْتمْ الهمزة للإنكارٍ والوادٌ للعطفف والمعطوتُ 
عليه محذوفٌ 0, كأنكه قال: أَكَدَيْتُمْ وعَجبْتُم من «أن جَآءَكُمْ ذِكْرُ» أي: موعظة 
من رَيْكُمْ عَلَى رَجُلِ على لسانٍ رجل «امُنكُمْ» مثل قوله: مَاوَعَدتنَا عَلَىْ 
رُسُلِكَ» !*' وذلك أنكهم تَعَجّبوا من نبوَةٍ 7 وقالوا: 9 مَاهَدَآ إلابَشَرٌ مُتْلكُم» 1 


0-4 


9لِينذِرَكُمْ» ليُحَذْرَكم عاقبة الكفرٍ 9وَلِتَتَقُوأه ولتوجَد منكم التقوئ وهي 


,154 وهي قراءة أبي جعفر والكسائي والأعمش وابن وثاب. راجع التبيان: ج 4 ص‎ )١( 
7١ وتفسير البغوي: ج "اص 118 والبحر المحيط لأبي حيان: ج ؛ ص‎ 

(؟) حكاه الزمخشري في الكشّاف: ج "١‏ ص ,1١17‏ والرازي في تفسيره: ج ١4‏ ص .١55‏ 

() انظر التبيان: ج 4 ص 417 والفريد في إعراب القرآن للهمداني: ج ١‏ ص .52١‏ 

(؛) انظرالفريد فيإعرابالقران للهمداني:ج "ص 77١‏ وإعرابالقرآن للنحّاس:ج ١ص .١70‏ 

(6) آل عمران: .١154‏ (1) المؤمنون: 74 و57 


الجزء الثامن / سورة الأعراف /الآية 19-56 ا 


خشية الل بسب الإنذار «وَلعَلكُمْ ترْحمُونَ» ولمرْحموا بالتقوئ إن وُجدَت مِنكُم 
تَأنَجَيِنَهُ وَآَلْذِينَ مَعَهُ» وكانوا أرسعية وخ وراتمه ين امرأة وقيل:كانوا 
عَشَرَة7١):‏ بنوه: سام وحام ويافثٌ وسنّة ممّن آمَنَ به َقَ قوله وفى 
لفك ب ؤْمَعَهُ» كأنته قال: والّذِين استقدٌوا مَعَه في الفلكِ أو صَحِيُوه فيه. أو ب 
«أَنْجَيْنا» أَي: أَنْجَيْناهم في السَفينة من الطُوفانٍ «قَؤْماً عَمِينَ» أي: عَمِي القلوب 


او 


غير مُسَْبْصِ رين 

20 7 َي 1 7 ىم رةه 7 © > و درع8 

َإِلَى عَادٍ أََاهُمْ هود قال يَقَوْم أَعَبُدُوا أله مَالكم من إِلَنه غَيْرهُ 
- 8 ل - 


أفَلاتتُّونَ (10) قَالَ آلْمَلاً آلّذِينَ كَمَدُوأ من قَوْمِهِ نا لَيَرَنكَ فى قاد 
حي مِنَ ألْكَذِي ين 01 البقم َس بى سَنَافُ وى 


0 7 0 دبك ل رَجُلٍ مُنكُم / دك 


ال س عرسم 


0 مغلا من بغ قوم ُو ورادكُْ فى ألخلقٍ بنط 
7 وَأ َالآه آله لَعلّكُمْ تَفْلِحُونَ» 5 

9 فى النسب يكن واحداً منهم من قولك: «ياأَخَا العرب» للواحد 
منهم, وإِنّما جُعِلَ واحداً منهم ليكونوا به أَسْكَنَ وبحاله أَعْرَفَ في صدقِه وأمانته. 
وهو هود بنُ شال بن أَْفحْمَدٌ بن سام بن نوح, وصُطِفَ ذَأَخَامُْ على 
(نوحاً» '". و «هُوداً» 0 عطفُ بيانٍ له. وحُذِفَ العاطفٌ من قوله: 9قَالَ 


0 ون راسك انر تفسيره: ج 0 ص ١2‏ 0,وراجع الكشاف: :جاص .١١0‏ 
ية: 04 


(؛) قال الهمداني: فإن قلت: «هود» أعجمي أو عربي؟ قلثٌ: قد جوز أن يكون أعشما وان >« 


54 جوامع الجامع (ج )١‏ 


يَنقَْمٍ لأنته علئ تقدير سوال سائلٍ سَأَلَ فقال: ماقا لهم هودٌ؟ فقيلَ: (قالَ 
يَقَوْم َعْيُدُوأ آله». وَكَذْلِكَ قوله: ؤقانَ لْمَلاُ الذين كتدواً»: والجفاهة:خدة 
الم وسَحاقَة العقل, وَصَفوه بِالسَقَهِ حيثٌ هَجَرَ ديتهم إلى دين الله وقالوا: (نى 
سَفَاهَةِ» وجعلوا السَفاهة ظرفاً علئ طريقٍ المجازء يُريدون أنه متمكنٌ فيها غيرٌ 
خالٍ عنهاء وف يإجابة نوج وهودٍ وغيرهما من الأنبياء للكاخ مَن نَسَيُوهم إلى 
الضَلالة والفاهة بالحادم الصادر عبن اللإغضاء وَالمُجامَلَة دمع 00 2 
خصوتهم أَصَلّ الخلتي وأَسْقَهُهم أَدبٌ حَسَنٌ. وحكاية اله ذلك تعليمٌ لعباده كيف 

يُخاطِبون الشفهاء ويداروتهم وأا لَكُمَْاصِع» فيما عوك إليه من توحيد الله 
ولاعت «أين» : ثم ثَدٌّ مأمور في تأدية 5 الرسالرٌ فلا كيه ولاأَعَ غير إذ 0 


0 


لا تنو بيصا ا ف ال ل فا من أجرايك 
ذهاباً في الطُوا ل والبدانة, قال الباقرطكِة: «كانو اكالتخل الطُرً ال وكانّ الرَجِل منهم 


شار 


2 نْحُو الجبل بيده ف 00 منه قطعة»١"‏ «فَاذْكَدوَأ َالآء الله » ذ فى استخلافكم 
9-08 سواهما من نِعَمه. وواحدٌ الآلاء إلى ا ونحؤه: إنْىَ و اناغ ). 


8 
- 


7 


وقالدا أحكنا لتفقة نوخد وَتَدَي ماكان يفن اياون فأبثا ينا 


ف نكون ربا من هاد بهوهافان قلت : إذا جعل أعجمياً فلم صرف وفيه العجمة والتعريف؟ 
قلت: لخّته كنوح ولوط. الفريد في إعراب القرآن: ج ١‏ ص 55 وراجع إعراب القرآن 
للنحّاس: ج ؟ ص 158. 

)١(‏ الهدّ: الهدم الشديد والكسر. (القاموس المحيط: مادة هدّ). 

(1) التبيان: ج 4 ص 4776]. 

() الآلاء: النِعَم. واحدها إلى أل َي وأَلىّ وإلىّ. (القاموس المحيط: مادة ألى). 

(؛) الأنيّ ويكسر والأناء والإنوٌ بالكسر: الوهن والساعة من الليل أو ساعة ما منه. والاني كإلي 
وعلي: كل النهار جمع آنار. (القاموس المحيط: مادة أنى). 
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(ش١‎ 
أمىا‎ 
5 
١١ 


بن شل الزن الى : منَ لْمعَظِرِينَ 8/1١‏ ) فَأَنَجَيتَهُ ل 
مَعَهُ حْمَد من وَقَطْغْنًا َابِرَ آلّذِيْنَ كَدَبُوأ بِكَايَتت وَمَاكَانُوأْ مُؤْمِنِينَ» (7/7) 
ا اختصاضه لله بالعبادة وتركّه دين آبائهم في ترك عبادة الأصنام إلفاً 
منهم بما َصَُوا عليه 9 قَأَِنَا ما تَعِدْنَا4 استعجالٌ منهم بالعذاب «قَالَ قَذ اق 
عَلَيِكُم» أي: وَجَبّ.عليكم أو نَوَّل عليكم. فجُعِل المُنَوَكعُ , بمنزلةٍ الواقع 
(رِبجْس» أي: عذابٌ. من الارتجاسٍ وهو الاضطرابٌُ (أَنُجَددِثُوتَِى فى أَسْمآء 
تتكدوها» أ ىاف أسياء مناغ إل أسماة لبدن تختها بيات شكلم 
سَمَيتمُوها آلهة ومعنى الالهيّة فيها معدوم, ونحوه قوله: لمَايَدْعُونَ مِن دونه مِن 
شَْءٍ» ,"١‏ ل فَانتَظِرُوَأ» عَذابَ الله فإنّه نازل بكم وإِنَى مَعَكُم م من أمظ ينه 


ده 


لنزوله بكم 9و رَقَطَعْنَا دَآبرَ رَ الْذر بن كَدَبُوأ بكَايتِنَا4 أي: اناهم واعدا كلا نه 


.-. 


أخرهم. 

عاة ,م > 5 ّ, 3 درم 6 7 6ه 1ل 1 

وَالئ ثمُود اخا وال حهكم اعدو انه ماهم سس اح 
م هه 1 راسم اللي لد لس م ل كسك 2 رم 
ده قد جَاءَ ار ا يَهَ فَدَّوُوهَا تأكل في 
1 0 م ل 225 رء #درك كد َ 
ص لله وَلااتمسوها بِسُوَءٍ فياخذكم ء عات اله 04 ) وَآذْكُرُوَ إِذ 
0 0 ع ايم ىًَ 
“كه م6 ١٠إلء|سم‏ ث٠‏ >ه أ- ا م 5 _- و 0 
ش خلفاءَ من بعد د وَبوًَا فى الأزض كتحدون مين سجولها 
58 ِ بك راع > دارم 9 مك “ل دوم 5 
قصورا وتنحتون الجبال بِيُوتا فادذكرُوا الآ لله ولاتعثؤا فى الارض 


75060 قال الهمداني: والوقوع والسقوط والنزول نظائر في اللغة. الفريد في إعراب القرآن: ج اص‎ )١( 
.47١ العنكبوت:‎ )١( 


.با جوامع الجامع (ج )١‏ 


أي: 4 أَرْسَلْنا «إِلَى تَمُود» قُرِىّ بمنع الصَرفٍ على تأويل القبيلة''". وهو 
تمود بن عابر بن إِرَمَ بن سام بن نوح. وصالحٌ من ولد رة (قذ انك ته 
أي: لال مُعجزةٌ وآيةٌ ظاهرةٌ شاهدة علئ صحَةٍ نبرّتي هنزو اق ألله» كاه 


- 


ع 


قيل: ماهلذو الَْينَُ؟ك فقال: هذه َاقَهُ لوه أضائها إلى «آش» لأحه خَلَتَها 
بلاواسطة, وخوجة هو صدرة علساء 2 مخضت بها تَمخْضَ التتُوج ' '"' بولدهاء ني 
الشوغت .عن ناقواقه ا عيفوفاءا و رادا" لاتقل مائيز ينجتها إلا الله عطما وه 
ينظو ونء ثمتِجَتْ ولدأ مشلها في الِظَمء وكان ن لها شربٌ يوم تَشْرَبٌ فيه ما ءَ الوادي 
كلمو هي الل لد 1 هُْ شِرْبُ بوم يَخْضّهم لاتَثْرَبُ فيه ماءهم. وال8ءَايَةَ» 
نصبٌ على الحالٍ. والعامل فيها مادلْتْ عليه | سم الإشارة الي هي هذه من 
معنى القع ا ل 
أرق :وان قا ا ونأك فى أرقن ها ليست الأَرضٌ لكم 
ولامافيها من النّباتِ من إنباتكم « وَل تمسو ها بِسُوَءِ» أي: عقر أو تحر أو شيم 
بو يطو يوسي 0 فِى آلْأرْضٍ4 بأن تك 
فيها 9 من بَعْدٍ عَادٍ وَبَوَأَكُ: وتَزّلَكم وجَغل لكه فنها مساكن َأُوون إليها 
)١‏ وثمود اسم قبيلة, وقد جاء مصروفاً وغير مصروف, فمن صرفه فعلئ أنه اسم لحي مذكرء 
ومن ترك الصرف فعلئ انه اسم قبيلة كما في قوله تعالى: <ألاإنَّ تَمودأ كفروا رَبَهم ألا بُعداً 
مود فصرف الأول ولم يصرف الثاني. انظر إعراب القرآ ن للنحّاس: ج ١‏ ص 151. 
)١(‏ نتجت الناقة: حا ن نتاجها فهي نتوج. (القاموس المحيط: ماده بتع ). 
(5) العشراء من النوق: التي مضئ لحملها عشرة أشهر أو ثمانية أو هي كالنفساء من النساء. 


وجوفاء: ذو الجوف الواسع مؤنث أجوف. ووَبْراء مؤنث أوبر: ماله وبر أي صوف. (القاموس 
المحيط: مادة عشر وجوف ووبر). 
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5 ون من سلا قُصُوراً» أي: تبنوتها من سُهولةٍ الأرض بما تَعْمَلُون منها 

من اللَّين والآجُر طِوَتَنْحِتُونَ أ لْجبَالَ بُيُوتا» تسكنونها في الشتاء. و ظبيُوتاً» 
نصبٌ على الحال كما يُقَال: خط هنذا التَّوب قَميصاً. وهي من الحال المقدّرة'" 
لأنّ الجَبَلَ لايكونٌُ بيت في حالٍ النّحتِ, 0000 قميصاً في حال الخياطة'" 
«فَاذكدوَأ الآ آل » أي: نِعْمَه عليكم بما أعطاكم من القوّة والتَمكنِ في الأرض 
وَلَاتَعْتواأ» أي: ولابا | 7 الفساد. 


3 
١ 


2 0 ل أن اكور إن لق اعم به كيئوة م 


00 دوه دج َأْصْبَحُوأ فى رهم جين 0/4 
تون عله نهم وَقَال بم ل كم رسا 0 
نَحبُونَ التتصحينَ» (9/4) 


ءَ( 


َأ ابن عامرا ' «وقال أَلْمَلأه بإثبات الواو © , و هٍالَّذِينَ آستكْيدوأ» أي: 


1) الحال المقدرة: حال لم يكن صاحبه متليّسا به في حال الإخبار. بل يقد وقوعه نحو 
«صائدأ» في 0 لجاع قد ميد 00 ” صائداً به ا ومنه وارخدم خَْلدينَ» 

ل 00 الهسدائياج ٠ص‏ 00 

() هو عبدالله بن عامر اليحصبي. إليه احيت يتيخة الدراء بالشام. والجند القرّاء السبعة. كان 
عالماً متقنًء روئ عنه القراءة عرضاً يحيئ بن الحارث الزماري, وأخوه عبدالرحمن بن عامر 
وخلاد بن 0 توأئ إمامة الجامع بدمشق واتنم به الخليفة عمر بن عبد العزيز. ٠‏ توفي 

[4) اع اتبيناري ص 40١‏ وقال: دح ا اجر الشام. وتفسير البغوي: > 


اا جوامع الجامع (ج )١‏ 


َعَظّمُوا وأنفو| "١‏ من اتّباع الرّسولٍ الداعي إلى الله للِّينَ آسْمُضْمِمُو» للّذين 
اسْتَطْعَفُوَهُم وَاسْتَذَأُوهم. و 9ِلِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ» بدلٌّ من «لِلَّذِينَ آسْتُضْعِفُوا». 
والشيدا فى «وانوة بعر إل اط قؤييه 1" إى إل والزية دو 
«أتنك نَ أن صَلحاً مُرْسَلُ مّن رَّه4 إِنّما قالوه على سبيل السخريّة «فَعَقَرٌ 
لتاقة» سند عقر إلئ جميعهم لأنته كان برضاهم وإن ل 
كداز تالت مع أصحابه وكاة حمر أَْرَقَ قصيراً. وكانوا تسعة رهطٍ. 
قال الي ده اعَلِي من أَسْقَى الأكلية؟ لان وَرَسُوَة ه أَعْلَُ قال لاٍ: 
عاق الا أتدري من أشقى الآخْرِين ن؟ قال: الو يواه َغْلَمُ قال: الّذِي 
يَخْضِبٌ هلز من هلذا. وأشارَ إلئ لحيته ورأييه ا 
9وَعَتَوْأْ عَنْ ار رَبّهِمْ 4 وأو عندووا 2ك وواتعدى التالة سا دوا 
يهم هو مام به عسلئ لسانٍ صالح من قوله: قَدَرُوهَا كل ف أدض 
أنه » 0١‏ أو شأ نُ رهم وهو دينّه (0) آئْبنا يما تَعِدَنا» أي: : من العذاب, وتنا 
اسْتَعْجَلُوه لتكذ بيهم :4ه ولذلك: علنوة هنا كتانوا به كافريى ونعو كو طن 
آ لمْوْسَلِينَ4. ١‏ تَأَحَدَنْهُم آَلَجْفَةُ4 أي: الصّيحة الي رُزِلَتْ لها الأرضٌ واصْطَرَبُوا 
لها 9 فَأَصْبَحُوأْ فى دَارِهه» " أي: في بلادهم ومساكهم «جَئِمِينَ» أي: مَيتِين 
ج > ص 178, وكتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص 184. والتذكرة في 
القراءات لابن غلبون: ج ؟ ص )١(١ 2.472١‏ في بعض النسخ: اثقوا. 
)١(‏ وهو مذهب الزمخشري في الكشاف: ج ١‏ ص .١775‏ 
(؟) انظر الفريد في إعراب القران للهمداني: ج " ص 538 
(؛) كنز العمّال: ج ١‏ ص ١137‏ ح 570817 الطبقات الكبرئ لابن سعد: ج 7اص 50 
(0) وهو اختيار الزمخشري في الكشاف: ج ١‏ ص .١237‏ والاية: 9/1 


(1) وهو قول الزجّاج في معاني القرآن: ج ”اص 7860١‏ 
(/) قال الماوردي: قال محمّد بن مروان السدي: كل مافي القران من «دارهم» فالمراد به > 
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هامدين '' لايَتَحَءَ كون, بقال: الاش ةا أي: قعودٌ لاحَراكَ بهم « قَتَوَلّى عَنْهم» 
ا يتك تحر علئ مافائه من إيمانهم تر لهم قال يَنقوْمٍ لق بَدَْتُ فيكم 


ع دل آل جُهدأ في التصيحةٍ لكم. والظاهرٌ يدل عملن أكه كان تشاهداً 
00 و سي 

(وَلُوطا إِذْ َال لِقَوْمِهِ أََأنُونَ لنحقة فشتكم بواامن أخد كن 
َلْعَلَيِينَ 6١‏ إِنَكُ لتَأنُونَ 0 آلنّسَاء بَل أ قو 
مُسْرِقُونَ )6١(‏ وَمَا كَانَ جَوَابَ و ا بابب 


ٍ- 
ضع 


: إِنَهُمْ أثاء سٌ يتَطْهرُونَ (47) فَأَنجَيْتَهُ 
1 وَأَمْطْرْن 5275 كط فَانظّز كَيْفَ كَانَ عَلقَبَةُ 
أَلْمْجْرِمِينَ» (86) 
أي: «3» أرسلنا (ثوطاً»'". و «إذه طرف ل«أَرْسَلْناه. أبنو 

الفَحشَة» أتفعلون غ السَكة القتحادية في القتبج وهي إتيانُ الرجالٍ في سار 
9 مَاسَبَقَكُم بِهَاه أي: ماعمِلّها قبلكم أ والباءٌ للتعدية ومنه قولهِة: «سَبَقَكَ 
بها عُكاشّة»”". و «مِنْ» في (<مِنْ أَحَدِ» مزيدة لدوكيدٍ النّفي وإفادة معنى 
الاستغراتي, و م4 الثانية للتبعيض 49 أَهإنَكُمْ تنو آلرّجَالَ» ين أَتَى الْمَرأَة: 
إذا غَشيها (شَهْرَة» مفعولٌ له أي: للاشتهاء لاحاملٌ لكم عليه إلا مده الهو من 


جه مدينتهمء وكل مافيه من «ديارهم» فالمراد به مسا كنهم. انظر تفسيره: ج ”اص 73931. 
)١(‏ في نسخة: خامدين 
) زعم بعض أهل النفة. لوط مشتقّ من لطت الحوض إذا ملّسته بالطين. قال الزجاج: وهذا 
غلط؛ ؛ لأنّ لوطا من الأسماء الأعجمية ليس من العربية, والعجمي لايشتق من العربي. انظر 
معاني القرآن: ج كص "6١‏ (1) مجمع الزوائد للهيئمي: ج ٠ص‏ /0١غ.‏ 
(؛) انظر تفصيل ذلك في الفريد في إعراب ب القران ن للهمداني: ج ؟ ص 5735. 


4 جوامع الجامع (ج (١‏ 


2 
١ 


0 امود وهر أن إيكون خالا اي مُشتهين تابعين للشهوة 0 «مُن 

آلنْسَآ 4 في موضع الحا أيضاً. أي: نادكين نانسا التي ماح ا 0 
وبل أ نتم قوم مُسْرِقُونَ» متجاوزون الحد في الفسادٍ د حتّى تَجاوَّرْتم المعتاد إلى 
غير المعتادٍ 9 وَمَا كَانَ جَوَابَ و قَوْمِه ِلآ أن فَانُوَأ» يعني : : ماأجابوا لوطأ عمًا كَلّمَهم 
به يما يكونُ جواياً وللكنّهم جاءوا بما لايَتَعَلَقْ بكلايه ونصيحته من الأمرٍ 
بإخراجه ومن مَعَه من المؤمنين من قر يتهم نهم اناق يَتَطْهُرُونَ» من الفواحش 

والخبائثٍ «قَأن نجَيْتَه» أى: فخَلّصْنا لوطأ « وَأَهْلَدُ» المختصّين به من الهلاك ٠ل‏ 
أَهْرَأَتَهُ كَانَثْ مِنّ أَلْعَبِرِينَ» لدو غَبَروا في ديارهم أىناتتواأفنها ماكر |1 
أو””! كانت كافرة مُوالِية لأهل دوم ٍوَأَمْطَنَا عَلَيهِم مُطَراً» أي: أرسلنا عليهم 
الحجارة إرسال المطر نحو قوله: ووَأَمْطَْنًا عَلَيْهَا حَجَارَةٌ من سيل 0ا, 
والمعنئ: وأَمْطَْنا عليهم نوعاً من المَطْر عجيباً. ونحوه قوله: (فَسآءَ مَطَدُ 


2 


آَلْمُنْدَرِينَ» ". 
وَإِلَى مَدْينَ أخَا موس ل اب ا سور 2 
غَيْدَهُ قد جَاءَنكم يَيِنَهٌ من ريكنم َأَوْقُوا آلْكَيْلَ وَآَلْمِيرَانَ وَلَاتَبْخَسُو 


ل ان هع 


لاس انم وَلَانُْسِدُوأ ِى الأزض بَعْدَ إِصْلجِهًا كم خَيْرُ كم : 
0 (60) وَلَاتَقَعُدُوأ بكل ا تَوَعْدَوَنَ وتحدون عن سَبِيلٍ 
لله مَنْ ءَامَنَ به وَتَبْعُونَهَا عِوَجا وَأَذْكرُوَأ إذ كنتُم قَلِيلًا فَكَتْرَكُمْ وَأنظرُوا 


.١230 ص‎ ١ انظر الكشاف: ج‎ )١( 

)0( وهو اختيار الزمخشري في الكشاف: ج "ا ص ,١51‏ والهمداني في الفريد في إعراب 
القرآن: ج "١‏ ص 77١‏ 

() كذا في النسخ, ٠‏ والظاهر أن : الانسب «و» لسياق الجملة. 

(؛)هود: .8١‏ (6) الشعراء: ,١77‏ والنمل: 68. 
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رست به وطاة لم ُو فاطيئوأ حل يكم أذ :: اوت تقر 
َلْحَكِيِينَ» (807) 


١ن‏ أَرْسَلْنا «إلئ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شعَئِياً4 وكانَ يقال لشُعَيْبٍ: «خطيبٌ 
الأنبياء» لحسن مراجعته قومّه' ", وكانوا هل بخس لليكيالٍ والميزانٍ كذ 
جَآءَنْكُم ييْنَةٌ من ركم أي: بسي رار له 
3 َتَأَوْنُوا آَلكَيْلٌ وَآلْمِيرَان» أريد بالكيل آله الكيلٍ وهو الال اوه 
مايكال به بالكيل كما قن التقدة نشاف بهاو أرية وفوا الكل ووو 
الميزان. أو يكونٌ الميزانٌ بمعنى المصدر كالمِيعادٍ والميلاد'" (وَلَاتَبْخَسُوأ» 
ولاتنْقصواء وإنّما قيل: «أَشْيَآءَفُ:» لأنتهم كانوا نيوو اناس كر موقي 


> “ره 


مبايّعاتهم ؤِيَعْدَ إِصْلّجِهَا بعد الإصلاح فيها. أي: «لَاتْفْسِدُوأ» فِيها (يَعْد» 
نااطلة فنها القالحون من الأدتاء :وا نبا عق اذكو هذه الأافناية (2ا كبانفن 


)١(‏ روى الطبري بإسناده قال: قال ابن إسحاق: فكان رسول الل وَيْيه فيما ذكر لي يعقوب بن أبي 
سلمةإذاذكره قال: :ذاك خطيب الأنبيا ءعلحسن مراجعته قومه .راجع تاريخ الطبري:ج ١ص‏ 591 ؟. 

(1) زعم الفرّاء في معانيه: ج ١‏ ص 58060 ن لم يكن لشعيب آية إلا النبوة . قال الزجّاج: وهذا 
غلط فاحش. قال تعالئ: «قَد جَاءَنْكُم بَنَهَ مّن رَيَكُمْ فََوْقُوأ َلْكَيْلَ4 فجاء بالفاء جواباً 
للجزاء. فكيف يقول: قد جاء تكم بيّنة من ربكم ولم يكن له آية إلا النبوة؟! فإن كان مع النبوة 
آية فقد جاءهم بها. وقد أخطأ القائل بقوله: لم تكن له آية, ولو ادّعئ مدّع النبوة بغير آية لم 
تُقبل منه. ولكن القول في شعيب أنّ آيته كما قال بيد إلا أن الله جل ثناوّه ذكر بعض آيات 
الأنبياء في القرآن وبعضهم لم يذكر آيته. فمن لم تذكر آيته لايقال: لا آية لهء:وآيات محكد 
ابييل لم تذكر كلها فيالقرأن ولاأكترها و ن كانت له آيات كثيرة. ولم يوجب ذلك نفيها. 
أنظر معاني القرآن: :ج "اص 2501-3701 والتبيان: ج ؛ ص 417. 

(؟) انظر تفصيل ذلك في الكشاف: ج ؟ ص .١77‏ 

(؛) وهواختيارالزجّاج في معان يالقرآن:ج "ص 04 والزمخشري في الكشّاف:ج ١ص .١١7‏ 


كا جوامع الجامع (ج )١‏ 


و وبل مَكْرُ آَل وََلنْهَارِ» (" أي: مكرٌكم في اليل والتهار, 0 بعد - إصلاح 
أهلهاغلن ضاق النضلاق 1" (ذلِكُْ» إشارةٌ إلى ماذْكرَ من الوفاء بالكيل 
والميزانٍ وترك لبمس والإفساد في الأرضٍ (خَيِد َكُْ4 في الإنسائية وحسن 
7 وماتطلبونه من الربح؛ أن لاس إِذاعَرَهُوا منكم النَصفَةَ والأأمانة رَعِيُوا 

متا متاجريكم إن كم مم4 مصدقبن لي في قولي طوكاتفدُوأبكل» منهج 
17 الدين مُقتدين بالشيطانٍ في قوله: ولَأَفْعُْدَنَ لَهُمْ صِرً 
لْمُسْنَقِيم» (؟) تتوعدون من آمَنَ بالله ء 9وَتَصُدُونَ عن سبيل أشِ» وكانوا 
يجليسون على الوق فيقولون لمر يمر بها: إن عيبا كذَابُ فلا يفتكم عن د ينكم. 
كنا كان يقعل قز ل بفكة (متَبثرتيَ عِوَجاً» أي: وتطلبوق لسبيل الله عِوَجاً 
والمعنئ: تصفونها للنّاس بأنتها سل متوحة بغ منشقيمه لتضد وهم عن سلركها 
والدّخول فيها 9وَآذْكُدوَا إِذْكُتُمْ قَِيلًا4: «إِذْ4 مفعولٌ به غيدُ ظرفي, أي: وأذ كوا 
علئ وجدهٍ الشكر وقتَ كونكم قليلاً عددكم, قالوا: إِنَّ مَدْينَ بنَ إبراهيمَ الخليل 
تَرَدّجَ بنتَ لوط فوَلَدَت له فرَمَى اللْهُ في نسلها بالبركة والتماء فكثرُوا!'.ويجوز: 
كنم فقراء مُقِلَّين فَجَعَلَكُه أَغْنِاءَ مك رين 0" « وآنظك وأ كَيِفَ كَانَ عَلَبَة» من 
أقْسَدَ قبلكم كقوم نوح وهود الصاح و وكانوأ قريبي العهد بهم لوَإن كانَ» 
جماعة لمكم َامَنُوأ» وصَدَّقُوا ِبالّذِىَ َْسِلتُ به» وقبلوا قولي وجماعة م 
يُصَد قوني 9نَاصْبرُواً» تربصو وََنْنَطِرُوا ١‏ حَنَّى يَحْكُمْ أله ب بينَ الفريقيّْن بأن 
يَنْصّرَ المُْحِقَّ على المُبطل, وهذا وعيد للكافرين. 


ع 


.١27 ص‎ ١ سبأً: 31 (1) انظر الكشاف: ج‎ )١( 
.11 (؟) الأعراف:‎ 

(؛) حكاه القرطبي في تفسيره: ج /اص 747 ونسب هذا القول الى مكّي. 

(0) وهو قول الزجاج في معاني القران: ج ؟ ص 06". 
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َال آلعآاُ آلَِّينَ آستكْبرُوأ من قَومِهِ لُخرِجَئَكَ يَسْعَيْبٌ وَآَلْذِينَ 
ءَامَئُوأْ مَعَكَ من قَرْيْتِنَا 1 أَوْ لَتعُودُنٌ فى مِلَينَا َل أو كنا كَرِهِينَ (84) قد 
أَفْتَرَيْنَا ِنَا عَلَى آلله كَذِبا ا عدنا 00 لَه مِنْهَا َمَا يَكُوُ 
أن تو فيه إل أن يَشَآءَ آله رَبنَا ْنَا عونا كلش عِلْماً عَلَى آلله 

نو أ يان يا ا ا َي ْفَتِِينَ» (4) 

أي: : «قال» الّذين رَفَعُوا أنفسّهم فوقَ مقدارها من قوم شُعَيْبٍ: َيَكونَنٌ أحدُ 
الأمرّيْن: إِمّا إخراجُكم من بلدتّنا أو عودكم ة في الكفر. وقد يكون العود بمعنى 
الصَّيرورة ١‏ كما فى قول الشاعر: 

َْكَ التكارم 56 5 شيبا بماء قعادا بعدُ أأبوالةً:" 

«قال» شع شُعَيْتٌ: « أْوَلَوْ كنا كر هِين» الواوٌ واو الحال والهمزة ' للاستفهام 7" , 
أي: تيد وتنا في ملّيكم رونا إليها في حال كوننا كارهين الخو فيها؟ ثري 
1 مع كراهتنا لذلك لما عَرَهْناه من بطلانه لائرجع (4, 1 أنتكم لاتقدرون على 
ردنا إلى دينكم علئ كرو منّا. فيكون « كَلرِهِينَ» علئ هذا بمعنى: مُكرّهين <قَدٍ 
اعواوي جتااى 111 عُدنا في ملّتكم يَعْدَ بَعْدَ إِذْ تَجَلنَا 

نه مِنْهَا» بن أقام لنا الدَلائْلَ على بطلانها وأُوضّحَ الحقّ لنا فقد افتَرَيْنَا على الله 
كَذِباً فيما دَعَْناكم إليه ) ذوَمَا يَكُونْ لنا» أي: وماينبغي لنا ومايصح لنا أن 
)١(‏ انظر معاني القرأ ن للزجّاج: ج اص 1086" والكشّاف:ج ١‏ ص .١12١5‏ 
(؟) البيت لأمية بن أبي الصلت الثقفي. أراد أنّ لقومه مآثر ومكارم ليست عند غيرهم ثم قال: 

هذه هي المكارم لا مايفتخر به غيرهم من السماحة والضيافة بلبن ممزوج بالماء الذي يصير 

بعد ذلك أبوالاً. انظر دلائل النبوة للبيهقي: ج ١‏ ص 511. 
() وهو اختيار الزمخشري في الكشاف: ج ؟ ص . 


(5) وهو قول الشيخ الطوسي في التبيان: ج اص .41١‏ 
(6) وهو قول القرطبي في تفسيره: ج لاص 060" 


41> جوامع الجامع (ج )١‏ 


َعُودَ فآ إل أن يَشَا َلْه»ه خذلاتنا ومَْعَنا الألطافٌ بأن َم أنتها الاتتقع ع فنا 
فكون فعلها ينا عَتنَاً واه عَرَاسمُه متَعالٍ عن فعل العَبثِ. ركذل اها ترد 
9وَسِعَ ْنَا كل شَىْءٍ عِلْماً» 5 هو عالمٌ لذاته, يَْلَم كل شيءِ مما كان ويكون, 
تقوالداء أحوال عباده كين 2 حول وقلوبهم كيف تَتقَلّبٌ عَلَى آله َكل في أن 
قينا على الإيمان ويُوَققَنَا لازدياد الإيقان'", ويجورٌ أن يكون قوله: إلا أن 
َشَآء آثلة» تعليقا لما لايكونُ بما عَلِمَ أنته لايكونُ علئ وجدٍ التبعيده لأ مشي 
الله , لعودهم في الكفر محال خارجٌ عن الحكمة”" ُ بََا تح يَْنَنَا»ه 5 اح 
بيتنا وبين قو ِالْحَقٌ» والفتاحةٌ: الحكومة”" أو أَظهنْ أمرّنا حبّئ يَنْقيم 
مابيّنا وبين قوينا يكيف بأن تُترّلَ عليهم جذابأ يتين معه نا على الحق وَأَنكهُ 
عَلَى الباطل 7 <وَأَنتَ حَيْدُ أَلْفَبِحِينَ4 الحاكمين. 


قَالَ آلْملا آلَدِينَ كقَرُوأ من قَوْمِهِ لَيْنِ أتَبَه نَبَعْتُمْ شعَيْباً إِنَكُمْ إذأ 
لحتسد ون (: 0 ا هُمُ آَلدَجْفَهُ فَأَصْبَحُوأْ فى دَرِهِمْ جَلْمِمِينَ (41) 
لين كَذّئُوأ شعني كأ لم فنأ يها أن كَدبُوأ شعنا كَانوأهُمْ 


ه عودوعرك 


آَلْحَسِرِينَ (؟4) فنَوَلَى عَنْهُمْ وَقَالَ يََقَوْم لَقَد أبْلَُكُمْ رِسَلنتِ رَبّى 
لصف لزن ني عل قو كتين »من ف قو 


- 


من ني ِلآ أَحَدَْا أَهْلهَا بالْبَأسَآء وَآلضّدَآء لعَلّهُمْ يَضَدَعُونَ (44) ته 


0 جا 


.17١ ص‎ ١ وإليهدذهبالزجّاج في معانيالقرآن:ج "ص07 والزمخشري في الكشاف: ج‎ )١( 

)١(‏ انظر التبيان: ج ؛ ص غ. 

(؟) وهو قول ابن عبّاس والحسن وقتادة والسدي كما حكاه عنهم الشيخ في ا'بيان: ج ] 
ص 18:. وهو اختيار أبي عبيدة والفرّاء. انظر تفسير ابن عبّاس: ص 177, وتفسير الحسن 
البصري: ج ١‏ ص 78١‏ ومجاز القرآن: ج ١‏ ص ,!5١‏ ومعاني القرآن: ج ١.س‏ 814 

(:) انظر الكشّاف: ج ١7‏ ص .١17١‏ 
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لز م لير ب يت 


مَكَانَ ألسّيّئّة أ لْحَسَنَةَ حَتّى عَفُو أوَقَالُوأ قَرْمَسٌ ءَابَآءَنَا آلضدَاء وَأَلسََآءُ 
أَحَدنهُم بَغْثَهَ وَهُم لا يشعدون» (10) 
أي: «وقال» 3 شرافٌ «آلْمَلَاً آلذِينَ كَتَدوأ من قَوْمِه» للْذين دونهم يُتبُطونهم 
عن الإيمان: « لَيْن أَتْبَغثُمْ شع سُعَيْباً كم | إذاً لُحَسِدونَ» لاستبدالكم الضلالةَ بالهدئ, 
وقيل: تَخْسَرُونَ باتباعه فوايدَ البخس والتطفيف؛ ؛ لأنته ينهاكم عنهما ويَحْيلّكم 
على الاويفاء والتسوية7". واللامٌ في « لَيْنِ نم6 موَطْنةٌ للقسم. وجوابٌ القسمٍ 
َإِنْكُم إذأ حَسِرُو» وقد سَدَ مَسَدٌ جواب الشرط '" «آلَّذِينَ كَدَبُوأْ شْعَباً» 
مبتدا وخبره «كأن أ ؛ يَْنَوْأ فِيهًا4 وكذلك «كانوأ هم أ هُمْ أ لْخَسِرِينَ», وفى هذا 
الابتداء معنى لمات فيل الذيع كديرا شقناً مم المخصوصون 
بالهلاكِ والاستمصالٍ كدلج ُقيموا في داوهيه لأ الدو تقر نميا أنجاهم اله 
<ألَذِينَ كَدبُو أ سُعيئاً» اد بالخُسرانٍ واي قو | اعد لأكهم 
الرابحون. وفي هذا الابتداءِ والتكر بر تينفية لر أي المَلَا وره لمقايهم , وثبالة في 
ذلك 0 عَنْهُمْه شُعَيْبٌ لكا رأَى إقبالَ العذاب عليهم 9وَكَالَ يََوْمٍ لَقَدْ» 
رْتُ إليكم في التَصيحةٍ وإبلاغ الرسالةٍ والتحذيرٍ مبا حل بكم فلم تُصَدّقوني 
نكيف ان سَى» أي: : فكيف أَحْرَ رَنْ (عَلَى قَوْمٍ» ليسوا بأهل لين عاين لكنرهم 
واستحقاتهم العذات التازل قم والاساء : البؤْسٌ والفقة, والضّدَاء: الضّدُ والمرضٌ 
<لَعلُم ٍ يَضرُعُو ك4 أي: ليتضّرّعوا ويتوبوا ويَتَدَلَلوا ة تم بَدَلْنَا مَكَانَ أَلسَّيتَةِ 
أَلْحَسَنَه» أي: رَفَعْنَا السيتّة يعني: ماكانوا فيه من البلاءٍ 50 ووَسَكنَا الحمنة 
مكائها يعني: الرّخاء والسَعَدَ والصحّة «حَتّى عَمَوأ4 أي: كَيُدُوا ونّموأ في أنفيهم 


.١1 8١ والبغوي في تفسيره: ج 5ص‎ ٠ 51 8 وهو قول الشيخ في التبيان: ج ؛ ص‎ )١( 
717 انظر تفصيل ذلك في الفريد في إعراب ب القرآ ن للهمداني: ج “ص‎ )1( 


1 جوامع الجامع (ج )١‏ 


وآمو لقم عن قر لو 0 لوَد: وبُ: إذا َرَت ومنه قو لَه 
«وَأغْنُوا التُحئ» ١‏ (مَقَانُوأً قن مس ءَابَآءَنَا آلضكدآء وَأَلسَّةآ» يرد اقطر نهم 
التعمدٌ وأ شِرُوا فقالوا: هذه عادةٌ الدهر يُعاقِبٌ في النَاسٍ بين الضَرَّاءِ والسَدَاءِ وقد 
مس آباءنا نحو ذلك فلم ينتقلوا عيًا كانوا عليه. فكونوا علئ ماأنتم عليه كما كانَ 
آبازكم كذلك 9فَأَحَذْئهُم بَغْتَهه قُجاءَة عبرة لمن بعدهم 9 وَهُمْ لَايَشْعُوُونَ» أَنَ 
العذاب نازل بهم إلا بعد حلوله. 


- 


ولو أن أَهْلُ الْقُرَىَ دَامَنُوأْ وَأتَقَا 


0 


قَؤا لفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكلتٍ منَ ألسّمَاء 


وَلْأَرْضٍ وَلنكن كَدَبُوأ َأحَدْنهُم يما كَانُوأ يَْسِبُونَ (15 ) أَقَآمت أَمْل 
لقَرَىْ أن أيهم ما يتنتأ وهم نأئُونْ 400 أو آَم “الا 


دل 8 


رَ أمنَ 
أله فَلَايَأْمَنُ مَكْرَ الله 


أيهم ينا هأ ضُحَّى وَهُهْ يَلْمَُونَ (14) أَكَأَمنُوأ مَكْرَ آله 
إِلَآلَقَوْمُ آَلْخَسِرُونَ» (19) 

الام في «آلْقُرَىَ4 إشارةٌ إلى الى التي دل عليها قوله: <وَمَ أَرْسَلْنَا فى 
َريَةِ مّنْ بِّ» ("' فكأنكه قال: ل وَلَوْ أَنّ أَهْلّ» تلك <آلْقرَئ4 الّذين كَذَبوا 
هيكوا ؤِءَامَنُواُ» بدل كفرهم را قَرأ» الشرك والمعاصيّ ولَنَتَحْنا عَلَيْهِم 
بَرَكَلتِ» أي: : خيرات نامية «مُنّ أَلسمَاءٍ وَاَلأّْض» بإِنزالِ المطر وإخراج 
النَباتِء والمعنئ: لآتيناهم بالخير من كل وجِدٍ (وَلكن كَذَبُوأمأَحَد خَذْنَنهُم» بسوءٍ 
كسبهمء ومعنى «فتح الْبَرّكات»: تيسيرها عليهم كما بِيَسْرٌ مه الأنواب المُغْلفَة 
)١(‏ مسند أحمد: ج ١‏ ص 777 و7/8, مسند أبي عوانة: ج ١‏ ص 188, سنن البيهقي: ج ١‏ 

ص 154. الترغيب والترهيب للمنذري: ج 7 ص 410. الكشّاف: ج ؟ ص 155, قال في 


النهاية: : مادة عفا: : هو أن يوق فرها ولارقع كالشوازت»: 
(1) الأعراف: 44. 
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نوها : :رمه قري :"فتَقث على القارئ: إذا تعد ريت عله القزاءء متقوته] عليه 
بالتلقين (أَكَأمِنَ أَهْلُ آلرَىَ» المُكَذّبون لنبيّنا «أن يَأتيهُم» عذابنا «يتاً» أي: 
اين أرزوق يات بويعو أن كرو الناك بسي التدبية لقلا مس 
افطيم فيكون أيضاً حالاً أو ظرفاً'", و «ضحَّى» نصب على الظرفٍ وهو في 
الأصل اسمٌ لضّوءِ الشمس إذا أَشْرَقَتْ وانْتقّعت, والفاءُ والواوٌ في <أَقَأَمِنَ» و 
ؤأوَ 4 د عطفي دَخَلَتْ عليهما همزةٌ الإنكار. والمعطوفٌ عليه قولّه: 
ذتَأَخَدْنَهُم بَغْتَهى'" وما بيتهما اعتراضٌ أي: 4 بعد ذلك «أَمِنَ أل ألْقُرَىَ 
أن يَأبيَهُمْ بَأسَْا يينتاً» وأَينُوا «أن يَأَتِيَهُمْ بَأسْنا ضُحَّى» !". قر «أَوْأمِنَ» 
بسكون الواو!*) على العطفٍ ب دأو ووَهُمْ يَلْعَبُونَ» أي: يَشتغْلون يمالا يَنْفعهم 
كأنتهم يَلُعبونء وقوله: «أَكَأمِنُوأ مَكْرَ آله تكريد لقوله: (ِأَتَأمِنَ أَهْلْ أَلْقُرَىَ», 
ولاك 207 ايسان لأحذه الفبدمن حفيث لطر و لابه اعد إياءبالضةة 
والسَلامةٍ وظاهر النعمة. وعن الربيع و61 ١ن‏ ابتقد هتالت لدرسالن اذك 


.١177 انظر تفصيل ذلك في الكشاف: ج ؟ ص‎ )١( 

(') الأعراف: 16. (؟) انظر الكشّاف: ج ؟" ص .١174‏ 

(؛) وهي قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: 
ص 5817, والتذكرة في القراءات لابن غلبون: ج " ص 5١‏ 4. وفي تفسير البغوي: ج "١‏ ص 
4: هي قراءة أهل الحجاز والشام. 

(5) هو الربيع بن خيثم بن عبدالله بن موهب بن منقذ الثوري؛ أبو يزيد الكوفي. روئ عن 
النبي َي مزسسالا وحن أبن دود وأبي أيوب وغيرهم, ٠‏ وعنه ابنه عبدالله ومنذر الشوري 
والشعبي وابراهيم التخعي وعيرهم ٠‏ وقال مندر الثوري: شهد مع الاإمام أمي رالمؤ منين ك1 
صمينء وعن غير واحد أنته تخلف عن قتال علي م مع معاوية وشكٌ في جواز ذلك؛ 
فاسترخصه فرخص ؤا له. مات بعد مقتل الإمام الحسين عا سنة 7ه . (تهديب التهديب 
لابن حجر: ج "اص 1873, كتاب الجرح والتعديل: ج "ا ص 401. معجم رجال الحديث: 
ج لاص 178). 


ىد جوامع الجامع (ج )١‏ 


النّاسَ ينامون ولاأراك تَناء؟ قال: يابنتاه إن أباكِ يَخافٌ البيات "١‏ ( فَلَايَأَمَنُ مَكْر 
شه ِلآ لوم آلْحَسِرُونَ» فيه تنبية علئ مايَحبُ أن يكونّ عليه المكلّتٌ من 
الخوف لعقاب اللْه. فيكون كالمُحارِب الذي يَخافٌ من أعدائه البيات والفيلة, 

بارغ إلى الطاعة واميعات الفصة ولا نتفي الأمك سن :ذلك تبكر فيد 
حَسِرَ دنياه واخرته بالوقوع في المعاصي. 


> مع سا ما نم 


<أَوَلَم يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِنُونَ آلأَرض من بَعْدٍ أَفلهَآ أن لو نَشَآُ أَصَبْنهُم 
دَنُوبِهِم وَتَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهمْ فَهُم نَهُمْ لَايَسْمَعُونَ )٠٠١(‏ تِلْكَ الْقَرّى نَفْصٌ 
يك بن هادهم لم بيت قم كاثوا بثو بت 
6 مِن قَبْلٌ كَذَلِكَ يَطْبَعُ آَهُ عَلَى قُلُوب آلْكَفِرِينَ )٠١١(‏ وَمَاوَجَدْنَا 
ترم من عفد ون وجَنَا ته لسقِين» ( 0 
1 المعنى: ألم يَهْدِ | لَذِينَ4 يَخْلفُونَ مّن خلا قبلهم في ديارهم ويرٍنُونهم 
أرضّهم هذا لشن وهو أَننا ولد نَسَآءُ َصَبْتهُم بريه كما اناق عليه 
َْلَكْناهم كما أَخلكنا أُولئكَ, قد َرِى: وله َيْد» بالنُونٍ ", وعلئ ذلك ك فيكون 
أن ل تَعَآء / أصَبْنَهُم4 منصوب الموضع. ؛ بمعنئ: وَل تيك لهنم هنذا اسان 
ولذلك عُدّيَ الهدايةٌ باللام لأنته بمعنى البينٍ «وتَطتع عَلَى كُلُويهم» تعط رف 
علئ مادل عليه معنى (<أَوَكَم يَهْدِ فكأكه قيل: َُْلُون عن الهداية وتَطْبَمُ علئ 
قلويهم <يَلْكَ آلتُرَئْ مبتداً وخبد و «نَه فص عَلَنِكَ من أَنَآَِا حالٌ؛ ويجورٌ أن 
يكونّ (آلْقُرَى) صفدٌ ل هتِلْكَ4 و ْتَقُصٌّ) خبراً". أي: تلك الْقُرَى المذكورة 


.154 الكشاف:ج ”ص‎ )١( 

(١؟)‏ وهي قراءة ابن عبّاس وقتادة ويعقوب والسلمى. راجع تفسير البغوي: ج " ص 1814, 
وشواذ القرآن لابن خالويه: ص .0١‏ والبحر المحيط لأبي حيان: ج ؟ ص 76٠‏ 

(؟) انظر تفصيل ذلك في الفريد في إعراب ب القران للهمداني: ج ١‏ ص 777- 53717 
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نص عليك من أنبائها لتُخْبِرَ قومكَ بها فتعتيروا ويحذروا عن اللإصرارٍ علئ مثل 
حالهم كما كَانُوأ يُوْنُوأ عند مجيء اسل بالبيناتٍ هيما كد بُوأ» به من قبل 
مجيئهم 17 أو فما كانوا ليُؤينوا إلى آخِرٍ أعمارهم بما كبوا ب ألا حي جاءنهم 
اسل أي: استمبُوا على التكذيب إلى أن ماتوا مُصِرَّين "ا ومعنى اللام تأكيد 
التفي وأَنّ الإيمانَ كان منافياً لحالهم <كَذَلِكَ» أي: مثلٌ ذلك الطبع الشَديد 
ويَطبَعُ آله عَلَى كُلُوبٍ آلْكَفِرِينَ وَمَاوَجَدْنَا لأَكَرهِم مّنْ عَهْدِ» الضَميرُ للنَاسٍ 
على الإطلاق, أي: وماوَجَدْنا لأكثر النَاسٍ من عهد فإنّ الأَكثرَ ينْفُضُ عهد الله في 
الإيمان والتقوئ 9 وَإن وَجَدْنَ41 وإِنّ الشأنَ والحديث وَجَدْنا «أَكْتَرَهُهْ لَنْسِقِينَ» 
خا رشع عن الطاغوريوان .ب اعتراف وويخو ابر لقم إلى الأ 
المذكورين وأنتهم كانوا إذا عاهَدُوا الله في ضر لين أَنْجَتنا لومت لعا نجّاهم 
كوا والويكود . بمعنئ العلم من قولك: مَكَذت ر ندا ذا الحفاط: 
رضن مُوسَئ بِحَايَتِاً إأى عون وَمَكَوِيْهِ فَظَلَمُوأ بها 
العرب 0 قب ا 0 وال ُو مويه إلى 


ل أل مهن ينإ رتيل ٠١0‏ قال إن 
نت بكاية كَأتِ بها نكت من ألعتنيقين (+ 0 ) فَألْقّ عَصَاهُ قَاذَ ذا هىّ 
ُعْبَانٌ نَ مُبِينٌ ( )٠‏ وَنرَعَ يَدَهُ فَإِذًا هى بَيِضَاءْ للنَظرِينَ» )٠١8(‏ 


)١(‏ وهو هو اختيار الزمخشري في الكشّاف: ج ان 

(1) وهو قول الحسن والجبائي على ماحكاه عنهما الشيخ في التبيان: ج 4 ص 480. واختاره 
الزجّاج في معاني القرآن: ج ١‏ ص 1١‏ 

(؟) انظر الكشاف: ج " ص .١171‏ 


34> جوامع الجامع (ج )١‏ 


( تَظَلَمُوأ بهَا4 معناء: فَكَنَدوا (بِكَاينتئا4. أَجْرَى الظُلْمَ مَجرّى الكفر '" كما 
قال: (إِنَّ آلشّرْكَ لَظْلْمُ عَظِيدُ» "١‏ أو فَظَلَمُوا الَاسّ بسببها حينَ صَدٌَُوهم عنها 
وآذوًا الّذِين آمنوا بها" < حي عن أن أثول» جائدٌ أن يكون صُكْنَ «حقيو؛» 
معنى «حَرٍ يصٌ ١»‏ كما صَّمّنَ «هَّجَني» معنى اي في بيت النَابغة: 
إذا تَعَنَى الحَمام الوْرْقٌ هَيّجَني ود تَعوَيْتُ عنها أ م عكار 
ويجوز أن يكونَ موسى َه أَغْرَقَ في وصفب نفسه بالصدي في ذلك المقام 
فقال: أَنَا حقيقٌ على قولٍ الحوَة0, أي: واجتٌ علئ قول الحو أن أكون أَنّا قائلّه. 
ولايترضئ إِلَّ مثلي ناطقاً به. وقَرَا نافٌ: «حَقِيقٌ عَلَيَ أن لَأَقُولَ»”" ومعناه: 
امك غلك «كاديل فين تن التوتويل 4 أي كليم على تاشر امسن رامين 
1 الأّرض المقدّسة الى هي وطبُّهم, وذلك أَنَّ فرعونّ والقِبِط كانوا قد اسْتَعْبدوا 
إسزائيل واللتتدنوهم فى الأعمال العاقدر فانقدهم ان بموسئتوكان بي 
0 الذي دَخَلَ يوشفٌ مصرٌ واليوم الى عله مون ارشناتة عام «قَالَ إن 
كُنتَ جِنْتَ» من عندٍ من أَرْسَلّك ل بِكَايَةٍ أت به لتصح دعواك وبة بشبتَ صدقك 
تَأَلقَى» موسئ (َعَصَاهُ قدا هَِ تُغْبَانٌ مُبِينُ» ظاهرٌ أَمر لامك فى أكه تب 


.17 وهواختيارالزجّاج في معاني القرآن:ج "ص 517 والزمخشري في الكشّاف:ج " ص‎ )١( 

.١7 لقمان:‎ )1( 

(؟) انظر الكشّاف: ج 7 ص 1516. 

(4) وهو قول أبي عبيدة في مجاز القرآن: ج ١‏ ص 155 وحكاه عنه البغوي في تفسيره: ج " 
ص 186. 

)6( راجع ديوان النابغة الذبياني: ص 331 وفيه: «تغرّبت». 

(1) وهو اختيار الزمخشري في الكشاف: ج " ص .١77‏ 

() راجع التبيان: ج 4 ص 488: وتفسير البغوي: ج ١‏ ص 180., وكتاب السبعة في القراءات 
لابن مجاهد: ص 187, والكشاف: ج ؟ ص 17. 


الجزء التاسع / سورة الأعراف /الآية ١١5-5١9‏ 6م 


ع اه 


ودُوي: أنكه كان ُعباناً ذكَراً أشْعَرَ "١١‏ فاغراً فاه(" بين لَحْيَيْ كذا ذراعاً وَضّعَ لَحْيَه 
الأسفل في الأرض وَلحَيّه الأعلئ علئ سور القصر, فوَدبَ فرعون من سريره 
وهر 2 وأحْدة 2" وصاح: ياموسئ حُذه ونا أومرث بك وأَرْسِل معك بني إسرائيل 
فَأَخَذم توس ففأة عصاً!“ 9وَتَرَعَ يَدَهُ فَإِذَا هئ بَيْضَآء» بياضاً نورانياً عَلَبَ 
شعاغها شعاح الشمس . وكان موسئ يِل دم فيما يُدْوَئ () لِلنظرِينَ» أي: 
للنظارة هناك. 

ا قَوْمٍ فِرْعَوْنَ إن ددا لسر عَلِيمٌ ٠1(‏ 06 


ثم 


يريد أن 
أرْضِكُمْ مادا تم مُدُونَ ٠١١‏ قَالوَأْ أَزْجذ وَأَخَاه ان 


من مين 014 قا قَالُوأ يَمُوسَىَ إِمّآ أن تُلِْ وَإهَ 
آلْمْقِينَ ١١0‏ قال أَلنُوا َلَمَآ أَلْقَوْأْ سَحَبُوَأ أَعْيّنَ آلنّاس وَأَسْدَدْهبُوفُ: 
وَجَأمُو بسِخْر عَظِيم» (115) 

في سورة الشعراء قَالَ ْمَل حَوْةُ '"' وهنا (قَالَ آلْمَآةُ» وبُمكِنٌ أن 
يكونّ قالّه هو وقالوه هم فحُكِيَ قولّه هنالك وقولّهم هناء أو قالوه عنه للنّاس علئ 
طريت التبليغ كما يَفْعَلّهُ الملوك يبَلّعُ خواصّهم مايَرَؤْنّه من الرَأي إلى العامة ويَدُلُ 


)١(‏ أي كثير الشعر طويله. (القاموس المحيط: مادة شعر). 

(؟) أي فاتحاً فمه. (القاموس المحيط: مادة فغر). 

(90) أراد اكه تتوط امن عد ة و عه وقراعه: 

(4:)انظر تاريخ يخ الطبري: :ج ١ص‏ 188, والكشاف: اج ”اص 178. 
00 راجع تفسير الطبري: نج اص 7اح 1191731. 
(1) آية: غ”؟, 


14" جوامع الجامع ١ج‏ ( 


عليه أنتهم أجابوة في قولهم: وأَرْجة أَخَاةُ». وقوله: « قَمَادًا تَمْرُونَ» من أمَرنَه 
َأَمََ مَرَني بكذا: إذا 0 شار عليك بر أي « قَالوأ أْجذ» أي: 55 326 َخَائه 
وَأَصْدِدْهما عنك حتئ ترى أَيكَ فيهما وتَدَيرَ أمرّهما. وقرىئٌ: «أَدْجِيْهُ 
بالفمدة (, وَأَرجَأه وأذجاه لغتان (") <ِقَالُوَا إن كنا لأَجراً» أي: جُعلاً على الغلبة, 
وقُرىٌ: إن لد نَا لَأَجْرٍ أ» على الإخبارٍ" وإثبات الأجر العظيم وإيجابه كأكهم 
قالوا: لابدٌ لنا من أجر. والتدكيرٌ التعظيم, قالت العربُ: إن لَهُ لإإبلا؛ يَقصّدون 
الكثرة» وقوله: « وإِنّكُمْ لَمِنَ آَلْمُقَدبينَ4 معطوفٌ على محذوفبٍ سد مسدّه حرفٌ 
الديجاب, أي: : نَعَمْ إن إِنَّ لكم لأجراً وإلْكم لمن المقرّبين؛ يعني لاق قتصِرُ بكم على 
الأجر وحذه وإِنّ لكم مع الأجر مايقل عنده الأجه وهو التَبِجِيل والتقريبٌ؛ ورُويّ 
أنه قال لهم: تكونون 1 مَن يَدحْل وآخِرَّء من يَخوَج ". 

ولد لحرو مود 193 عزاماة جيم لأا حب بن كيدا يقل خا 
الصَناعاتٍ إِذَا الْتَقَداء وقولهم: دوم أن نَكُونَ ر َحْ أ لَملقِين» فنهافيا دل علئ 


4 قرأه ابن كثير والداحوني عن هشام ويحيئ وابن عامر: وأهل البصرة. راجع التبيان: ج‎ )١( 
,604 ص١ ص 15 - 4160 وتفسير البغوي: ج ' ص 1 وتفسير السمرقندي: ج‎ 
" وكتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص 187. والتذكرة في القراءات لابن غلبون: ج‎ 
هذه القراءة الئ عيسئ بن عمر‎ ١87 ونسب النحّاس في إعراب القرآن: ج ؟ ص‎ .47١ ص‎ 
وأبي عمرو بن العلاء.‎ 

(1) انظر الفريد في إعراب القرآن ن للهمداني: ج 7ص 75١‏ 

ف قرأ أهل الحجاز (ابن كثير ونافع) وعاصم برواية حفص بهمزة واحدة على الخبر, وقيزاً 
بهمزتين محمّفتين ابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم برواية أبي بكر .إلا أن الحلواني عن 
هشام يفصل بينهما بألف, وأبو عمرو ورويس بالمدّ ولايفصل. راجع القبيان: ج 4 ص /44., 
وتفسير البغوي: ج ١‏ ص 187., وكتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص 185, 
والكشف عن وجوه القراءات للقيسي: ج ١‏ ص " /اغ. 

(4)انظر تاريخ الطبري: ج ١ص‏ /1817, وتفسير البغوي: ج "كص /الىا. 


الجزء التاسع / سورة الأعراف /الآية ١71-11١1/‏ لالم 


رخيهم فى أن يلتزاقيله:وهل تأكيد الصبير التشتكة بالكتسل وتعريك اشير 
وقد سو لهم موسئ مارَغِبُوا فيه قل مبالاةٍ بهم وثقةٌ بماكان بصدده من المفجز 
الإنهي والتَأَبِيدٍ السماويٌ (دَلََ ألقَوأ ‏ سَحَدوَأ أغْ َينَ آلنّاسٍِ» بما أرَؤْهم من الحِيّلٍ 
والشَعْود!". فقد رُوِيَ أنتهم ألا جبالاً غلاظاً وحُسبً طوالاً فإذا همي أمثال 
الحيّاتِ قد ملت الأرضّ ورَكبّ بعضها بعضاً 7" ووَاَسْتَرْمَبُوهُ» واكشتوف 
إرهاباً عدي دأ كأنتهم استدعَوأ رهم (وَجَآمُو بسِخرٍ عَظِيمٍ» أي: عظيم في باب 
السحر. وذلك أنكهم جَعَلُوا في جبالهم وحُسّبهم مايوهِمُ الحركة وخُيّل إلى النَاس 
أنكها تسْعَئ. 

ِوَأَوْحَيَآً إلى مُوسَيَ أَنْ أَلْق عَصَاكَ فَإذا هِى تَلْقَفُ مَايَأفَكُونَ )1١7(‏ 
َوَقعَ آَلْحَقُ وَبَطَلَ مَاكَانُوأ يَعْملُونَ )1١4(‏ فَكُلُِوا مُتَالِكَ وَآنْقَلبُوا 
صَغِرِينَ(9١١1)‏ وَأَلْقِىَ آلسَّحَرَةُ سَجدِينَ )٠٠١(‏ قَالُوَأ ءَامَنَا برَبٌّ 
لْعْلمِينَ )1١١(‏ رَبّْ مُوسَئ وَهَرُونَ )1١1(‏ قَالَ فِرْعَوْنُ َامَنتم به قبل 
ا فى أ لتديكة جوأ نهآ أله 
فَسَوْفَ تَعلَمُونَ )٠١(‏ لطم نيكم أذ من خلا كُمَلأْسَلتَكُم 
5 جْمَعينَ (غ7١)‏ ) قَالوَأ إِنه إلى رَبْتَا مُنَقَء بُونَّ01١1)‏ وما تَنقِمُ مآ إِآ أن َامَنَ 
بِكايَتٍ ع رَينَا لَكَا جَآءَثْنَا 6 أفرم ليا صَْر وَتَوَقًا مُسْلمِين 6 (4؟١)‏ 

معناه: فألقاها فصارت حيّةَ عظيمةً «َإِذَا هِى تَلْقَفُ مَايَاَفِكُونَ» : «مَا» 
مصدرية أو موصولة"". أي: َل هم تسمية لمأتو بالإفيء أو ماتأنيكونه 


)١(‏ الشعوذة أو الشعبذة: : وهي الحركة السريعة بحيث يوجب على الحسسنٌ الانتقال من الشيء 
الى شبهه كما ثري النار المتحركة على الاستدارة دائرة متصلة. اننظر المكاست العسية 
الأعظم: ج 7ص 117. (؟) راجع تاريخ الطبري: ج ١‏ ص ١87‏ -لم18؟. 

(؟) انظر تفصيل ذلك في الفريد في إعراب ب القرآن ن للهمداني: ج " ص 517 


أي يقلبونه عن الحو إلى الباطل وير وونه- روي أننها لها تَلقّقَتْ مِلْء الوادى من 
لشب والحِبال ورَقَمها موسئ فعادت عصأ كما كانت ) " وأَغدمًا اه بقدرته تلك 
الأجراءَ العظيمة أو فَتَقَها أجزاءً لطيفةٌ. وكا الأمرَيْن يَْلَمْ كل عاقل أنه لايَدخُلُ 
تحت مقدون البشير 9فَوَقَعَ م أ لَحَق» فحَصّل و تبت نَبَتَ «وَآَنمَلبُوأ صَْفْرِين» أي: 
صاروا أَدْلّء مبهوتين دَألقَِ آلسّحَرَةُ» أي: وخروا ” سَجّدأْ كأنتما ألقاهم مُلقٍ 
شد خُرورهم: وقيل: إِنْهِم لم يتمالّكوا ميا رَأَدًا نكأتهه ُو" ؤقَالَ فرِعَونُ 
َامَكُم بهو» على الاخنبان. أي: مَعَلتم هنذا الها . ومُرِئٌ: «أَآمَُّ» بحرفٍ 
الاستفهام ”" ومعناه الإنكارٌ <قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ» قبل أن آمْرَكم بالإيمان به وآذَنَ 
لكم فيه إن هنذا لمك مكرتو م فى أ لمَدِيئة4 إن نكم هذا لحيلةٌ احْتَلتَموها 

أنتم وموسئ في مصرٌّ قبل أن تَخْرُجوا منها إلئ هذه الصّحراء. رطام علئ ذلك 
لغرض لكم وهو ن للعرام ابيط وتشكنوها بني إسرائيل؛ وكان ) 
بن فرَعون تمؤيهاً على التانق 1لا ب يعوا السَحرَة في الايمان ن ل فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ» 
وعيدٌ مجمل وقد قَصّلَ الإجمال بقوله: لطن يد ِدِيَكُمْ وَأَرْجْلَكُم مّنْ خِلّدفٍ» 
أي: من كل تق طَرَفاًء وعمن الحسن: هو أَن يقْطمَ اليد الشمنئ مع الرجل 
التُُسرئ 2 وقيل: إن أألمن قله من تلاك وصَلْبَ: فرعونٌ!) إن إلى رَبْنَا 
مُنَلِبُونَ» أي: لاثبالي بالموت لانقلاينا إلئ لقاء ربّنا ورحمته: / نا جميعا تَنقَلِبُ 


.188 انظر تاريخ الطبري: ج ١ص 188, وتفسير البغوي: ج كدص‎ )١( 

(؟) حكاه البغوي في تفسيره: ج ١‏ ص 188 عن الأخفش. وقاله الهمداني في الفريد في 
إعراب القرآن: ج ".ص 71417 

(؟) وهي قراءة نافع وأبي عمرو وابن عامر. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: 
قن 8٠‏ والبجر التحيط لأبي حيان: ج 4 ص 760 

(؛) حكاه عنه الشيخ في التبيان: ج ص ٠‏ والقرطبي في تفسيره: ج لاص 7". 

(0) وهو قول ابن عبّاس. راجع تفسير الطبري: ج 1 ص ؛ ", وتفسير القرطبي: ج لاص .51١‏ 


الجزء التاسع / سورة الأعراف / الآية ١79 -1١11/‏ 4م 
عربتت 


إلى الله حك ينال" ذوَمَا تَنقِمُ مَِآ إل أَنْ ءامنا أي: وماتعيبُ ما ِل الإيمانَ 
هبكَايَتِ يَتٍ» الله وهو أصلُ كل منقبة منقبة(") و خير, ومثلّه قولٌ الشَاعرِ: 
وَلاعَيْبَ فيهم غَيْرَ أذ ينه انه الكتائب ”ا 
<رَبْنَآ أَفر عَلَيِنَا صَبْراً» أَفِض علينا صبرأً واسعاً كثيرأ حتَّئ يَغِْرَنا كما بُفْرَعْ 
الماءٌ إفراغاً « وَتَوَْنَ مُسْلِمِينَ» ثابتين على الإسلام. 
ا ّ 6 نوات وده 1 ا واد 8 #8 و١.‏ 
<وَقَال َلْمَلَةُ من قم عون أتدّمُ مُوسئ وَقَوْمَُ ليْفْسِدُوا فى 
الأرْض وَيَذَّرَكَ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَتْقَثلَ أَبَْآءَهُمْ وََستَخىى نِسَآءَهُمْ وَإِنَا 
ل سَئْ لقَومِه استهتوا 15 ؛ وَآضيرواً إن 
لهذ ضّ لله يُورِنُهَا مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادهِ وَآ لَعَلقبَة لْمَِّينَ )١14(‏ قَالَوَأ 
ِ 
ويا بن قبل أن ا ومن بد اجا قال عَسَئ ربكم أن مُهَل يهلك 4 
عد 5 وك 
ا ماخر قال لعل ذلك ةن 
عطفٌ علئ طاليُفْسِدُوأ» لأنته إذا ترَكَهِم ولم يَمنّمْهم وكان ذلك مؤّدياً إلى تسركه 
ورُوىٌ عن على يل أنه كَرَاً: ليلدك وَإلهَتَكَي (4ا أي: عبادتك. 
)١1(‏ انظر الكشّاف: ج ١‏ ص .١15١‏ (1) في بعض النسخ: منفعة. 
() البيت من قصيدة للنابغة الذبياني مدح بها عمرو بن الحارث الأصغر من ملوك الشام 
الفكايِين وذلك لكا هري من التعمان بن التد فلك السيرة: وهذ| البوت مههور عدازله 
علماء البديع شاهداً لتأكيد المدح بما يشبه الذم. إذ يصف فرساناً وشجاعتهم ثم يقول: إن 
كانت فلول السيف من ذلك عيبا فاثبته ولاأنكر. لكنّها ليست عيبا فتثلم السيوف انما هو من 
شدة مضاربة الجيوش. وهو مبالغة في المدح. انظر خزانة الأدب للبغدادي: ج “اص 727”, 


والكامل لابن المبرّد: ج اص ١/ا‏ و51 4 وديوان ن النابغة: :ص .0١‏ 
)د كزها بن خانتويه فى طتواذه دض 0 والقرطبي في تفسيره:ج لاص 7", والبحر ©» 


ذا جوامع الجامع (ج )١‏ 


وعن ابن عبَّاسٍ أنه لما آمنَ السَحَرَة أَسْلَمَ من بني إسرائِيل ستُّمائة أفٍ نفس 
فآرادوا بالفَسادٍ في الأرض ذلك, وخاقو | أن يَغلبوا على القلك 01 وقيل: 3 
فرعون صَنَّه لقؤنيه أصناماً وأمَوهم أن ن يَعبدُوها تَمَدُباً إليه. ولذلك قال: «أَنَا رَبك 
الآغكن » " ", ل سَبَْيلُ أَبْتآ َف:» أي: سُعيدُ عليهم ماكنًا نعل بهم من قتلٍ 
الأبناء لِيَلَموا نا علئ ماكنا عليه من القلََةٍ والقهر, وأنتهم مقهورون تحت أَيدينا 
كما كانواء ون غَلْبَةَ موسى لاأَثر لها في مُلكنا «قال مُوسَى» عند ذلك 9 لِقَوْمِهِ 
سْتَِينُوأ بللو» يُسَكنُهم ويسلّيهم ويِدُهم النصرَ من الله. وقوله: «إِنّ لض لله 
ورتواامن ينا نه يحو ان نكو اللاء الهو وت ار مصور حاط بوايتوز 
أن يكونّ للجنس فَيتَنَاوَلَ أرضّ مصرّ أيضاً © «وَآ لْعَنقِيَةٌللْمتّقِينَ4 بتار بأَنَ 
الخاتمة المحمودة للمتمسّكين بالتقوئ. وأَنّ المشيئة متناولةٌ لهم < َالَأ أوذِيًا مين 
قبل أن تين وين كد اجام يعنون قتل أبنائهم قبل مَؤْلِدٍ موسئ وإعادتّه 
عليقم من بعد بويد ونا فنا تدرا حفر لد وعَسَى رَبك أن يُهْلِكَ عَدْوَكمْ» 
تصريح ب بما أشارَ إليه من ن البثمارة ور 1 ه قبل وهو إهلاكٌ فرعون 00 


<وَلْقَدَ أخَزتا ذال عون بالسّنِينَ وَنَقَص من آلفّعَرتٍ لَعَلَهُم 


رمم م ا بم 6 لم 


يَذَكرُونَ 3٠ ١‏ فَإذَا جَأءَنْهُه آلْحَسَنَةُ قَالُوأ نا هَذِهِ وإن بص ا 


ه المحيط:ج ] ص 5117 
0 حارس الس و افيا موجر امن لخلورواتلاري لاو 
(؟)النازعات: 55. 
() قاله السدي راجع تفسير البغوي: ج " ص .١181‏ 
(:) انظر الكشاف: ج 7 ص .١157‏ 
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للش 10101 
أي: : عاقبنا قوم م ؤفِرْعَوْنَ» الّذين يَرُول أمرهم | إليه وَبِالسْنِينَ» بسني الفحط. 
ع و الغالبة كالاب والتجم, وقالوة أحتت التو أمخطوا وعن ابن 
إن السنين كانت لباديتهم وهل مواد لبو ركان لس قرت فى 
00 ولَعَلّهُمْ يَذَكَدَون» فَيسَيهُوا أنَ ذلك لإصرارهم على الكفرٍ ونج 
جا جنم أ لْحَسَنَةُ» من الخصبٍ والرّخاء «قَالوأ لا نَا هَذِهِك أي: هذه مختصّةٌ بنا 
ونحن مستحقّوها. واللامٌ مثلّها في قولك: الل ِلْقَرَسِ ووَإن نَصِبْهُمْ سَيْنَة من 
جَدبٍ وضيقةٍ يَطَيّدرأ» أيى: يَعَطَيّر وا 9يمُوسَئ وَمَن مّعَهُ» ويَتَشَاءموا بهم 
ويقولوا: لولا مكائهم لما متكا كنا قال الكمّار لرسولاشْوياة: « هذه من 
عندك» 7(" 0 ِنَم طَثِرهُم عِنْدَ أَلِ» أي: لسارم وشرّهم عندالله وهو 
حكقه ومشيكة روالة هو الذئ واءمالسهم وليس شو أحد ولايمثة سن 
فيه. كقوله: لكُلْ كُلَّ مّنْ عِندٍ أله (". 
وَقَانُوأ مَهْما تأَينَا بِهِ مِنْ اشن 282 0 ل 1 
بِمُؤْمِنِينَ (؟1) قا رُسَلْنَا عَلَيْهِمُ آلطُوفَانَ والمراة وَاَلْقَمَلَ وَآَلضَّفَادءَ 
َأ َايتٍ مُقَصَّلَتِ فَاسْتَكْبَرُوأً وَكَانُوأْ قَوْماً م مُجْرِمِينَ (1888) 3 
وَقَعَ عليه آَلرَجْرُ قَانُوأ يَمُوسَى أَذْعٌ لَنَا رَبّكَ بمَا عَهِدَ عِندَكَ لين كَشَفْتَ 
ذا آلرّجْرَ لنؤْمِئَنَ لَكَ وَلنُرْسِلَنَ مَعَكَ بَنِنَ إِسْرَتويلَ )1١5(‏ فَلَمَا كَشَفْنَا 


عَنْهُمُ آل لرّجْرَ إلى أَجَلِ هُم بَلِعُوهُ إذا هم يَنَكتُونَ )١0(‏ ) فَانتَقَمْنَا منهه 


.١155 ص‎ ١ حكاه عنه الزمخشري في الكشّاف: ج‎ )١( 
7/8 و”2 النساء:‎ "١ 


11 جوامع الجامع (ج )١‏ 


فَأَعْد و نهم فى آله انهم كبوأ تايا وكانوأ نه عنفيين» 101١‏ 
ومَهْمَاه هي «ما» المتضمّنة معنّى الجزاء ضّكّت إليها «ما» المزيدة المُوَّكُدَةٌ 
للجزاء في نحو: ذَأَبتَمَا تكوثوأ» "١‏ و «إِمًا ويا ِل أن نَ الألف ميث هاء 
استثقالا لتكرير المُتجَانِسَين 0 ومحلّ لمَهْمَا) الرَفُ بمعن شىء تأتنا به 
فيسب نامل تلحنا اناي 00 
كر امير في يو على اللفظِ وفي بها على المعنئ, وقد جع كلاهما إن 
مَهْمَا4 وهو في معنى الاية؛ ونحؤه قول 2 157. 
وَمهُما يَكْنْ عِنْدَ اشرىءٍ من خَليقةٍ اد ا تُخْفَى على النّاس تُْلَّ ل 
والمعنئ: أنكهم قالوالموسئ: يسيم (تَأيَابِ من الآبات « شحنا لعو 
علينا 9 يها قُمَا نَحْنُ ن لَك » بمُصد قين. 9 مُصِرٌِّ ون علئ تكذ يبه وإن أ تى 
بجميع الآياتٍٍ تَأَرْسَلنَا عَلَيْهِمُ آلطُوفَانَ» وهو ماطاف بهم وله من مط أو 
سيل قيلكاه اذغل علبهم الما جتن كاقوا بيلكو إذ الات وهم ما حت 
قاموا في الماء إلئ تراقيهم فمّن جَلْسَ غَرَقَ ولم يَدَخُْل بيوت بنى إسرائيل 
قطرة”"', وقيل: الطُوفانُ: الجدَرَيٌ , وقد ارل قن د اتلك ل الأرطن: 
(١)النساء:‏ 8/ا. (؟) يونس: 58غ4, غافر: ل/الا. 
(") انظر تفصيل تفصيل ذلك في معاني القرآن ن للزجاج: ج " ص 515 وإعراب ب القرآن للنحاس: ج ” 


ص 5 ,.١5‏ والفريد في إعراب ب القرآ ن للهمداني: ج "اص 527. 
ل 
بلاد «مزينة» بنواحي المدينة 5 د 5 بحدود ا 
الهجرة. (الأغاني: ج ٠١‏ ص 575-188 جمهرة الأنساب: ص ١0‏ - 407). 
)1 راجع ديوانزهير بن أبي سلمئ: ص 1/8 وهو من الأبياتالمشهورةالتي لاتحتاج الئ توضيح. 
(8) قاله أبو قلابة. راجع تفسير البغوي: ج ؟ ص ,15١‏ والكشاف: ج ؟ ص .١117‏ 
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وقيل: هو الموثُ الذَّرِيمُ". ف 9قَالُوأ» ل وِمُوسَى آذْءٌ لَنَا رَبك يَكْشِفْ عنًا 
ونح نُؤْمِنُ بك, قَدَعا فرُفِع فلم يؤْمنواء فبَعتَ الله عَلَِهمْ «آ ْجرَاد» فأكَلَتْ عامّة 
زُروعهه "ا وثمارهمء ثم أكَلَْ كل شيءِ حتّى الأبزات وسقوف البيوت. ولم 
يَدْخُلْ بيوت بني إِسرائِيلَ منها شيء, ففَزِعوا إلئ موسئ قَدَعا فَكّشِفَ عنهم. فما 
آمنواء فسَلّط الله عليهم «آلْقُمَلَ4 وهو الحَمْنانٌ كبارٌ القردانء وقيل: الدّبئ وهو 
أذلاة الخراء لانو فل التراشية الا وكاق وخر امن موت اعذه وبي ماده 


- 
ا لاوس 
٠‏ 


فِيَمَضّهء ففَزِعوا إلى موسىء فَرُفِعَ عنهم العذابء فقالوا: قد تَحَمَقْنَا الآنّ أنتك ساحدٌ, 
فأَرْسَلَ لله علبهم «آلصَقَادٍع» فانتَلات منها نيهم *' وأَطّْعمتُهم, وكان الرَجلٌ 


منهم إذا أراد أن يتَكَلَّمَونَبَ الضفدعٌ إلئ فيه. فضَجُوا ومَرِعوا إلئ موسئ وقالوا. 
أَرْحَمْنا هذه المرّةَ ونّتوبٌ ولاّعود. فدّعا فَكُشِفَ عنهم, ولم يُؤْمِنواء فأَرْسَل الله 
عليهم « لدم فصارت مياشهم دما وإذا شَرِبَه الإسرائِيلييٌ كان ماءًء وكان القبطيٌ 
يقول للإسرائيليٌ: خذٍ الماء في فيك وصُبّه في فيّ فكان إذا صَبِّه في فم القبطيٌ 
تَحَوّلَ دماًء وعَطِشنَ فرعونٌ حتَّى أَشْفى على الهلاكِ فكان يَمَصٌّ الأشجارَ الرَطَبَة 
فإذا مَضَمّها صارَ ماؤها الطَيبُ ملحاً أجاجاً ". وروي أن موسئ لل مَكتَ فيهم 
بعدما غلت السحده عشوين مبقة يُريهم هذه الآيات" لاءَايتٍ مُفَصَّلَتِه 


- 2. 
2 


.15 ١ ؟, وتفسيرالبغوي:ج اص‎ 0١ وهوقول مجاهد وعطاء. راجع تفسيرالماوردي: ج "ص‎ )١( 

(؟) في بعض النسخ: زرعهم. 

(1) قاله ابن عبّاس والسدي وقتادة ومجاهد وعكرمة والكلبي. راجع تفسير الطبري: ج 5 
ص 215-311 وتفسير البغوي: ج ١‏ ص 157. 

(؛) قاله ابن زيد. راجع تفسير الطبري: ج 1 ص 4', وتفسير الماوردي: ج 7" ص 107. 

(0) في بعض النسخ: أبنيتهم. 

(1) انظر تاريخ الطبري: ج ١ص‏ 88, وتفسير البغوي: ج ؟ ص .117-1١5١‏ 

(0) رواه القرطبي في تفسيره: ج /اص 317 عن محمّد بن عثمان بن أبي شيبة عن منجاب. 


2341 جوامع الجامع (ج )١‏ 


مُبَيّناتِ ظاهرات "١‏ 0 فصل بين بعضها وبعض بزمان تَمْتَحَنُ فيه أخبو الهم و يِنْظَرُ 
ايوفون بما وَعَدُوا من أنفيهم أم ينكتُون؛ إلزامأ للحجّةِ عليهم'" «يمًا عَهدَ 
عِندَكَ» «ما» مصدريّة أى: بعهاره عندّك وهو الكةتزالباة: رقا أن على قرا 
«أذع لا رَبك على وجهين: افيا ْنا إلى باطلة إليك من الدُعاء لنا 
بحقّ ماعندك من عهد الله. أو ع لله متوسّلاًإله بعهده عندك, وان أن كون مها 
أي: أَكْسَمْنا بعهد الله عندّك 7" «لئن كَسَفْتَ عَنَا آلوْجْدَ لَنُؤْمِئَحَ لَك . وقوله: : «إِلَىّ 
أجل إلى حدّ من الرّمانٍ طهُم يَلُِوم» لامحالة فيعَذّبون فيه (إِذَا هُمْ يَنكتُونَ» 
جوابٌ «لَمّا» بعلي 9 قلمًا كَشَفْنا عَنْهُم» فَاجَأوا التكث وبادروه ولم موَحروة 
تَاتقَئْنَا م مِنْهُم» فَأَرَدْنا الانتقام منهم « تَأَعْرَقَْهُمْ فى آلْيَمْ» أي: البحر الذي 
لايدْرَكُ قعرة/*, وقيل: هو لَجّةُ البح '*' ٍِبِأَنكهُمْكَذَيُوأ» أي: كان إغراقّهم بسبب 
تكذيبهم 9 بَِايَتنَا4 وغَفلتهم عنها. 

<وََوْرَتْنَ 4 0 0 يُسْتَطْعَقُونَ مَشَرِقَ آلأَرْضٍ وَمَفَرِيَها 
آلّيِى يَرَكَْا فيها وَتَمّتْ كَلِمَثُ رَبّكَ آلْحُْئَئ عَلَْ بن إِسْرّتويل يما 


صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَاكَانَ 0 مُ فِْعَوْنٌ وَقَوْمُهُ وَمَاكَانُواً يَعْرِشُونَ )١١(‏ 


)١(‏ وهو قول مجاهد كما حكاه عنه الشيخ فى التبيان: ج 4 ص .07١‏ واختاره الزمخشري في 
الكشّاف: ج ؟ ص .١158‏ 

(1) وهو قول الفرّاء في معاني القران: ج ١‏ ص ”547 والزجّاج في معاني القرآن وإعرابه: ج " 
ص 50: والبغوي في تفسيره: ج ' ص 117 

(") انظر تفصيل تفصيل ذلك في الفريد في إعراب القرا ن للهمداني: ج " ص 51". 

(4:) وهو قول الزجاج في معاني القرآن: ج ؟ ص 77١‏ وقال: وكذلك هو في الكتب الأول 
والزمخشري في الكشاف: ج ١‏ ص .١158‏ 

(5) حكاه الزمخشري في الكشاف: ج ١‏ ص .١118‏ والهمداني في الفريد في إعراب القران: 
ج "اص ,50١‏ والرازي في تفسيره: ج ١4‏ ص .52١‏ 
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وَجَوَزنا بن إسْرتويل آلبَحْرَ فَأَتَوأْ عَلَ م قَوْم يَعْكْفُونَ عَلَىّ 2 - 
َالو سكو ى قل نآ لها كما لَهُمْ ل ال إِنَكُمْ قَومٌ تَجهَلُو 0 
)1١8(‏ إن مولا ميد مَاهُمْ فيه وَبَطِلّ مَاكَانُوأ يَعْمَلُونَ )1١9(‏ قَالَ أَغَيْرَ 
له َك إلنها وَهْرَ َضَلَكُمْ عَلَى آلعلَيِينَ» (15). 

<َالتَرْم» ةا إسرائيل كان يَسْتَضْعِفُهم فرعونٌ وقومُّه. و «الأزض» 
أرضٌ مصرٌ والشّام مَلَكَها بنو | سرائيل بعد العمالقة والفراعنة فتصَّرّفوا في نواحيها 
الشَرقئّة والقَربئّة كيف شاءوا «الّتَى بَْرَكْنَا فِيهًا» بأنواع الخصب من إِلرُدوعٍ 
والثمار والعيون والأنهار وَتَمْثْ كَلِمَتٌ رَبّكَ آَلْحُسْئَ وهو قوله: «وَنْرِيدُ أن 
2 عَلَى لْذِينَ سْتضْعِفُوا» إلى قوله: «ماكانوأ يَحْذَرُونَ» 0", و 2 الْحُسْئَى» 
تأنيثُ «الأحسن» صفةٌ للكلمة 9و4 معنئ ْتَمْتْ ... عَلَىْ بت إِسْرَتويلٌ» مَضَتْ 
عليهم. من قولك: تم على الأمر: إذا مَضّئ عليه واستمدّ «يمَا صَبَدُوأ بسببٍ 
صبرهم ؤوَدَمَرْنَا مَاكَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنٌ وَقَوْمّهُ4 ماكانوا يَعْمَلُونه من العماراتٍ 
وبناء القصور ؤوَمَاكَانُوأ يَعْرِسُونَ» من الجنَّاتِء وقَرىّ: 9 يَعْرِشُونَ» بذ بضم ألرَاءِ 5 
وكسرهاء وهذا آخِدُ مااقْتّصّاللْهُ سبحانه من تأفر عونو القط وتكذ بيهم بايات الله: 


ة 


10 


كه اقيم عا ناض غرائل وها اكدتوويعنة افا ذه بين كرعوة 
ومُعايئتهم الآياتٍ الِظام 9 وَجَوَزْنَا ببَنى إِسْرَاوِيلَ أ لْبَحْرَ» يعني: النيل" نهر 


.1-6 القصص:‎ )١( 

(؟) وهي قراءة ابن عامر وأبي بكر عن عاصم. راجع التبيان: ج 4 ص 070. وتفسير البغوي: 
ج "ص 155 والتذكرة في القراءات لابن غلبون: ج " ص 754]. 

(؟) النيل: نيل مصر. قيل: هو تعريب نيلوس, وهو أهم نهر في أفريقياء وثاني أطول نهر في 
العالم. يبلغ طوله: 10٠٠‏ كمء ومساحة حوضه ٠‏ كم» يتألف من رافدين كبيرين: 
النيل الأبيض الذي ينبع من بحيرة فكتوريا في وسط أفريقياء والنيل الأزرق الذي ينبع > 


5315 جوامغ الجامع (ج )١‏ 


مصرّ « فَأَنَوْأ فمرُوا «عَلَى قم يَعْكُهُونَ عَلَىّ أضْنَام ل قَرِىّ بضمٌ الكافٍ 
وكسرها!", ا على عبادتهاء وقيل: كانت تماثيل بقرا", وذلك وَل شأن 
العجل لقَانُوأ يَمُوسَى أَجْعَل أ اي ا لك دَالهَةُ» 
أصناء يَمْكُُونَ عليهاء و «ما» كاقةٌ للكافٍ ولذلك وَقَعَتَ الجملةٌ بعدها ؤقَالَ إِنُكُمْ 
َم َجهلُونَ» فرَصَفّهم بالجهل المطلت لتعجّيه من قولهم عقيب مارَأُوا من | آياتِ 
الباهرة «إنّ هََؤُلآءِ» يعني: عَبَدَهَ التماثيل «مُتَبْرٌ ماهُمْ فِيه» أي: مُدَمّوٌ مُكسّرٌ 
ماه رمع حادة الا عقاء أى: تب اله ديتهم ويَهْدِمُه علئ يدي ويَخْطِمُ 
أصناعهم هذه واتتعلها قاض 9 وتنطل ماكائوأ يختلوة4 أ ماعملوا نيعا مخ 
عبادتها فيما سَلّفَ إلا وهو باطلٌ مُصْمَحِلٌّ لاينتقِعون به «قَالَ أَغَيْرَ آَشه أَبْفِيكُمْ 
إلنهاً» أغيرَ الله المَسْتَحِقٌ للعبادة أَطْلْبٌ لكم معبوداً وهو فَعَلَ بكم ماَمَلَ من 
الاختصاصي بالنعمةٍ الي لم يُغِْها أحداً غيركم لتخصُوه بالعبادةٍ ولانُشركوا به 
غيره؟ ومعنى الهمزة الإنكارٌ والتَعجّبُ من طليهم عبادة غير الله مع كونهم مغمورين 
فى نعمة الله. 

وَإِدْ نيك مّنْ ءال فِرْعَوْنَ 0 ألْعَدَابٍ يُقَتلُونَ 
أبناء كو وَيَسْتَحْيُونَ تشاء كد وفق: فلكم ثلاء من 5+ ؛ عَظِيدٌ (141) 


5 من بحيرة تانا في الحبشة, ويلتقي هذان الرافدان عند مدينة الخرطوم في السودان. 
يجري النيل في بلاد النوبة ومصر. ويصبٌ في البحر المتوسط. (معجم البلدان: ج ؛ ص 
7 مراصد الاطلاع: ج “اص 7 العتجد في الاعلزم: ين 2/1 

56 وهي قراءة حمزهة والكسائي. راجع التبيان: ج اص 31م وتفسير البغوي: ج ]دص‎ )١( 
وكتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص 97" والتذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ؟‎ 
.455 ص‎ 

() قاله ابن جريج على ماحكاه عنه الطبري في تفسيره: ج اص 1 والزمخشري في 
الكشاف: ج ؟ ص .١6١‏ 


0 
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م 
0 سا لو 


وَوَعَدْنَا مُوسَئ تَلَئِينَ لَيْلَه وَأَنْمَمْنهَا بِعَشْر تم منت رَيْهِ أبعي ليله 
وَقال مُوسَىْ لأخيه هرون ) أَخْلَفْنَى فى ومن وأضله ولاب لع سيل 
أَلْمُفِسِدِينَ» )١157(‏ 


رع" 000 يسو 70 ااا أي: 0 0 


ره 


6 فرعون, :أو جملة: اه لامحاة 7 ا ِكم» إشارة إلى ا الإنجاءِ 
أو العذاب ”", والبلاغ: الِعمةٌ أو البحنة وقُرِئٌ: «يَقتُلُونَ» بالتخفيٍ!» كان 
موسئ طيِة وَعَدَ بني | سرائيل بمصرّ إ ن أَْلَكَ اله عدوّهم أتاهم بكتابٍ من عنداه 
ا تابورق ومايذزوة: فلقا لك فزعوة تأ موسين ره الكتابٌ؛ فَأَمَدَه 
بصوم ثلاثينَ وهو شهرٌ ذِي القعدةٍء ثم أل عليه التوراة في العَشَر وكلّمَه فيها!, 
وعن الحسن: :كان الموعد 56 ليلة أخدل فى سورة لبر وفصّل هاهنا'"''؛ و 
«مِيفَتُ رَبَّه4 ماوَدّتَ له من الوقتِ”" وضرَبّه له. و «أَرْيَعِينَ لَيِلَة نصبٌ على 


)١(‏ قرأه ابن عامر. راجع التبيان: : ج 4 ص 0172١‏ وتفسير البغوي: :ج "ص 150 وقال: وكذلك 
هو في مصاحف أهل الشام. والبحر المحيط لأبي حيان: ج ؛ ص 7/1 

(1) وهو قول الزمخشري في الكشاف: ج ؟ ص .١15١‏ 

(؟) انظر الكشّاف: ج ١‏ ص ١:؛‏ والفريد في إعراب القرآن للهمداني: ج "اص 500 

(؛) وهي قراءة نافع. راجع التبيان: ج :ص ١6٠0ه,‏ وتفسير البغوي: ج :دص .١560©‏ والتذكرة 
في القراءات لابن غلبون: ج "اص 3560غ. 

(6) انظر تفسير القمي: ج ١‏ ص 79؟. 

(1) راجع تفسير الحسن البصري: ج ١‏ ص 588؛ وعنه الشيخ في التبيان: ج ؛ ص 07. 

(/) ولايخفى بن بين «الميقات» و «الوقت» فرقاً واختلافاً. إذان الميقات ماقدر ليعمل فيه 
عمل من الأعمال. بينما الوقت: وقت الشيء وقدره مقدّر أو لم يقدر. ولذلك قيل: ١مواقيت‏ 
الحجج وهي المواضع التي قدرت للإحرام فيها. ولتفصيل ذلك انظر معجم الفروق اللغويه 


ص 071-0172060 برقم 71١17‏ و 7١17‏ ط جامعة المدرسين. 


114 جوامع الجامع (ج )١‏ 


الحال, أي: تم الميقاثٌ بالغأ هذا العددَ ؤوَقَالَ مُوسَئْ» وقت خروجه إلى 
الميقات, وؤهَرُونَ» جد عطفٌ بياز ن ل «الأخيه» ٠‏ 9أَخلْقْنِى في قَريى» كُنْ 
خليفتي فيهم (وَأَضْلِخْ» وك مُصلحاً أو أَضْلِمْ مايجبُ أن للم من امون بي 
إسرائيلٌ في حال غَيبتيه ومن دعاك منهم إلى الإفساد فلائيلغه ولاتتّيثه. 

وفي هذا دَلالهُ علئ أن منزلة الإمامة غير داخلةٍ في ال إذ لو كانت داخلة 
فيها لَّمَا اختاج هارونٌ إلى استخلافي موسئ إيّاه في القيام بأَمرِ أيه مع كونه نيبا 

(ولكاجاء مسن لمجا كلمة رز يهُ قَالَ رَبٌ أن أنظ إِلَيِكَ قال 
أن تَرَنْنِى وَلكِن أنظُر إِلَى آلْجَبَلٍ فَإِنِ أ ستقرٌ مَكَانَهُ فَُسَوْفَ تَرَنْيِى قَلَمًا 


م - 
ٍ- 
جر به 2 


ولع اعون يت صقا فلمَآ أقَاقَ قَالَ سَبْحَدتَكَ 
ُبْتُ إليِكَ 0 وَل أَلْمُوْمِنِينَ» )١15(‏ 

ٍلِمِيقَتنَ4 أي: لوقتنا الذي وفنا له وحَدَّدناه, ومعنى اللام الاختصاصٌ, 
فكأكه قال: ولخت ميف المنماين. كنا تقول: تنه لخمس خَلَوْنَ من الشَهرٍ 
وَكَلْمَهُ رَية» من غير واسطةٍ كما يكم الملكُ وتكليقه أن بنْتيَ الكلام منطوقاً 
به في بعض الأجرام كما خَلَنَ مخطوطاً في الوح م لأ الكلامَ عَرَضٌ لابدٌ له من 
محل يقومٌ به. وروي" أنه كان يَسْممُ ذلك الكلام من كل + جهة١"‏ ؤقَالَ رَبٌّ 
رن أَنظ إِلَِكَ» المفعول الثاني محذوف, يعني: أَرِني نفسك أَنْظَهْ إليك. أي: 
أجعذني متمكناً من رؤْيِكَ بأن تتَجلّى لي فَظر إليك وأرالك"". نما طَلبَ الوؤية 


أ 
- 
ِمِيقَتِنَا4 أى 


.10١ الكشّاف:ج 7 ص‎ )١( 
قال الشيخ في التبيان: ج ؛ ص 011 076: فان قيل: على هذا ب: ينبغى أن يجوّزوا أن عاك‎ )1( 
الله تعالى هل هو جسم أم لا. . وغير ذلك ممًا لايجوز عليد؟! قلنا عنه جوابان: : أحدهما: أنه‎ 
« يجوز ذلك إذا علمأنّ في ورودالجواب من جهةالله مصلحة وأنته أقرب الى زوالالشبهة‎ 


الجزء التاسع / سورة الأعراف /الآية ١4‏ 5314 
لاا ا 2 


0 ا‎ ١ 
لقومه حينّ قالوا له: « لَنْ نؤّمِنَ لك 2 حَتَ نَرَى الله جَهْرَه 1" ولذلك اهم شفهاء‎ 
ولم يَسأل‎ ,"١ وضُلالا وقال لما أَخَدَ 0 َهُ: « أَتُهْلِكنَا بِمَا فَعَلَ أَلسْفَهَاءُ مِنَآ»‎ 
ذلك إلا بعد أن أَنْكَرَ عليهم وت بيهم على الحقّ فلَجُوا وتمادّوا في لجاجهم. ارا أن‎ 
يَسْمَعُوا النضّ من عندالله باستحالة الرؤْية عليه وهو قوله: «آن تَرَِيِى» ليتَيقّوا‎ 
وتزول شبهتّهم, ومعنئ 9 لَّن»: تأكيدُ النفي الذي يعطيه «لا». وذلك أن «لا» لنفي‎ 
0 المستقبل؛ تقول: : لا أَفْعَلٌ غداً فإذا أَكّدتَ النفي قلت: نا قر غد 51 والبعرة:‎ 
فعلّه يُنافي حالي, كقوله سبحانه: «لن َحْلْقُوأ ذباباً وَل أَجْتَمَعُو أله , فقوله:‎ 
وِلتُدْرِكُه آلأَبْصَدُ» *' نفيٌ للرؤية فيما يَستَقْبل وقوله: 9لَنْ َوَسِنى» تأكيد‎ 
يان أن الوؤية مُنافيةٌ اصفاته (وَلَكِنٍ أنظ إلى أ لُجَبَلِ)4 معناه: أن النَظر إِليّ‎ 
مُحال فلاتطْلِهِ ولكن عليك بنظر آخَرَ وهو أن تَنْظَرَ إلى الجبَلٍ الذي ان‎ 
عطاك رز كلهم يف انان ركيت جل دنا سي طرق لزي‎ 
تقتنط نا كفت طليديها | ريك من عِظَم أثئرِه. كأنكه جل جلاله حَقّقَ قّ عند طلب‎ 
ل ا أن دَعَوْأْ ِلدَحْمَِنِ‎ 
وَلدا6 7" , ؤفَإنِ آسْتَفَدَ مَكَائَهُ4 كما كان مُسْتَقِرَا ثابتاً 9فَسَوْفَ تَرَليِى4 تعليق‎ 
لوجود الرّؤْيَة بوجود مالايكونٌ من استقرار الحبل وكا لاسر قد كدادكا و يديه‎ 
الم ع ا 0 #والداني” :أنه انما‎ 
0 ل ا د‎ 0 

قوله الشريف. )١(‏ البقرة: 06. 

.١660 الأعراف:‎ )١( 
.105 ١67 (؟) انظر تفصيل ذلك في الكشاف: ج 7" ص‎ 


)0 الحج: 167 )6غ الانعام: ١7”‏ 
(1) مريم: .11١-5٠‏ 


(١ .لا جوامع الجامع (ج‎ ٠ 


بالأرض «قَلمًا تَجَلَّئ رب بْهُ لِلْجَبَلٍ» أي: ظَهَرَ له اقتدارٌه وتَصَدَّئ له ام وإرادته 
ؤجَعَلَهُ دكا4 أي: مدكوكاًء مصدرٌ بمعنئ مفعول. والدَكّ والدَقٌ مثلان. وقرئ: 
«دقّا» 0" والدَكَاءُ: الوَبوةٌ التاشزةٌ من الأأرض لاتبلَُ أن تُكون جَبَاد أو بريث 
أرضاً دَكّاة: مُسْتَوِيكَ من قولهم: 5ك مُسْتويةٌ السَناء'" «وَخَرٌ مُوسَئ 
صَعِقاً4 من هول ما مووي ا لتيل تقول: صَعَثَنه قصَِقَ أله 


ص ص راس 


من الصّاعقة ومعناه: حَِ مَفْشِيَاً عليه غَشْيَةَ كالموت 9تَلَكَآ أَقَاقَ» من صَعقته 
ؤقَالَ سُبْحَنَكَ» َك ما لايجورُ عليك (ثُبتُ ِليِكَك من طلب الرُؤْيةِ ونا 
وَل آَلْمؤْمِنِينَ» بأككَ لاثرئ. 

وقيل7": في الآية وجهٌ آخَرٌ وهو أن يكون المراد بقوله: «أرنن أنظز إِلَيِكَ» 
عرّفني نفسّك تعريفاً واضحاً جلياً بإظهار بعض أياتٍ الآخرة اتن تَضْطرٌ الخلق 
إلئ معرفتك <أَنظ ِلَيِكَ4 أَعْرِفُكَ معرفة ضر ورب كأنشي أَنظدَ إليك. كما جاء في 
الحديث: «سمَروْنَ رَيّكُمْ ما مون الْقعَرَ لَه الْبَْرِ !ا بمعنى: سَتَفْرِ فوته معرفة 
جَلِيهَ هي في الجلاء مثلّ إيصاركم القمرَ إذا امْتَاً واستوى را قال: « لن تَرَنِنِى » 
لن تُطيق معرفتي علئ هذه الطريقةٍ ولن تَحْتَملَ قوَّنُكَ تلك الآية «وَلَكِنٍ آنظَر 
إِلَى آ لْجَبَل» فإلى أوزش يغاي آيةَ من تلك الآآياتٍ 9 فَإِنِ» تت لتجلّيها و «أشكقة 
مَكَانَهُ َسَْف» تَثبتُ لها وتُطيئُها لفلا تَجلّى ريه فلمًا ظَهَرَتْ للجبل آيةٌ من 
آياتٍ رَيّهِ «جَعَلَهُ دكاً وَحَدّ مُوسَئ صَعقاً» لظم مارأئ 9ئَلمَا أكَاقَ قَالَ سْبْحَنتَكَ 


)١(‏ قرأه حمزة والكسائي. راجع تفسير البغوي: ج ١‏ ص 197. وكتاب السبعة في القراءات 
ا يجاهد ص 97", والتذكرة في القراءات لإبن غلبون: ج ؟" ص 0 والبحر المحيط 
لأبي حيان: ج 4 ص 785 وفي التبيان: ج 4 ص 0117: هي قراءة أهل الحجاز إِلَّا عاصماً. 

(؟)انظر لسان العرب: مادة «دكك», ومفردات الراغب الاصفهانى: ص .١,7١‏ 

(؟) نسب هذا القول في مجمع البيان: ج 5 4 ص 4798 الى أبي القاسم البلخي. 

(4) مسند ابي عوانة: ج ١‏ ص 571, مسند ابي حنيفة: ص ١1‏ 


الجزء التاسع / سورة الأعراف /الآية ١44‏ و486١‏ ا.*” 


بت إِلَيْكَ» ممًا اقْتَرَحْتُ 0 الل ارين * بعظمتك وجلالك. 


ؤَقَالَ يمُوسَىَ إِنى آصْطَفَبْتكَ عَلَى آلنَاسٍ بِرِسَلَتَى وَبِكَلَمِى فَحُدْ 
مَآَاتَينُكَ وكن ‏ مَّ آَشكِرِينَ (154) َكتَالَُ فى الواح من كل شَنْء 


بح الرم بي م مهس ع ًّ عيرم ثمم ماع 


موْعِظَة وَتَفْصِيلًا لُكل شَئْء فَخُذْهَا بِقُرَة وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْحُدُوأ بأَحْسَنِهًا 
عازيية دَارَ لْمَسِقينَ» )١560(‏ 

ؤقَال» الله سبحانه (يَْمُوسَيَ إِنى» انّخَدْئك صَفْوَةَ وتَضّلْئكَ «عَلَى» أهل 
زمانك من «آلئَّاسٍ برِسَلَتِى» وهي أَسفارٌ التوراةٍ. وصّرِىٌ: «برٍسالتي» على 
التوحيد”", 9وَبِكَلمِى4 وبتكليمي إِيّاك (فَحْدْ مَآءَاتَيْتكَ » أي: الخخطفك من 
شرف النْبِوَةِ والحكمة «وكن م مُنَ ألشّكِرِينَ» على النعمة في ذلك فهي من أجل 
النْعَمِ وقيل: خرّ موسى صَعِقاً يوم عرَفَة: وأَعْطِيَ التوراة يوم التَحر '"ا 9 وَكتَبْنَا لَه 
5 لأْواجٍ» يُرِيُ ألواح التوراةٍ. واخدّلِفَ في عددها وفي جوهرها: فقيل: كانت 
سبعة ألواح' "ا وقيل: عشرة!؟, وقيل: لوحَّيْن (0) ااوأكها كات مين 1و0 


(١).وهي‏ قراءة نافع وابن كثير. راجع التبيان: ج ع ص 06748 وتفسير البغوي: ج :اص م5 
وكتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص 2,557 وتفسير القرطبي: ج لاص .18١‏ 
اس ب ا “كدص 198. 
السيوطي في الدر المنثور: ج ٠ص‏ ل 

() رواه جابر عن النبي َه على ماذكره السمرقندي في تفسيره: ج ١‏ ص 014, وأخرجه 
السيوطي في الدر المنثورج ص 06١‏ وعزاه لابن مردويه وأبي نعيم في الحلية وابن لال 

1 ره وقول الرجاح في نمفاتي قارع لاسن والنا رقا ويسورافي الله أ نال ارسي 
ألواح. وحكاه عنه الشيخ في التبيان: ج 4 ص 078. 


73 جوامع الجامع (ج )١‏ 


11) -(؟) 


وقيل: من رَبَرْجَدَةٍ عضرا ار ياقوتةٍ حمراء'"؛ وقيل: كانت من خَشّب نَزل 
من السماء!" «من كل د شَْءِب في محل التَصب مفعول « كَتَبنَإ4. و « مَوْعِظَةَ 

وَتَفْصِيلًا4 بدلّ منه!2): والمعنئ: كَتَبْنا له فيها كل سىءٍ احتاجّث إليه بنو إسرائيل 

في دينهم من المواعظٍ وتفصيل الأحكام والحلال والحرام وذكر الجنٍوالارٍ وغير 

عسي ا ِقَدةِ» أي: جد واجتهاد وإقبال الللااة 

لخر أد يكون لمن ولد «فَحْذ تايل ولس مي ولاق ل 

1-0 و 0 0 أنه في ست الأمناء 1 0 

ال ففزهم أ 5 أ بارا يناعن أذ قفي لين وأكفد 

للتتواب7, كقوله: «وَآنَيعُوَأْ أَحْسَنَ 000 يكم "ا لوقيل يأخذوا بما هو 

واتيك أو توك للك اجينة من السباح 0 وسَأة 7 يك دار آَلْمَسِقِينَ» أي: 

منازلَ القرون الماضية المخالفة لأمر الله لتعْتَروا بها'. وقيل: دارٌ الفاسقين نارُ 
ص 119 وتفسير القرطبي: ج /اص .18١‏ 

.114 ص ١1؟.وتفسيرالبغوي:ج اص‎ ١ قاله أبوالعالية والكلبي.راجع تفسيرالماوردي: ج‎ )١( 

(1) وهو قول سعيد بن جبير على مانسبه إليه الماوردي في تفسيره: ج ؟ ص ,2"5١‏ والبغوي 
في تفسيره: ج 7 ص 114, والقرطبي أيضاً في تفسيره: ج /اص .18١‏ 

(3) قاله الحسن. راجع تفسيره: ج اص الا وعنه الماوردي في تفسيره: ج كص 1 
والبغوي في تفسيره: ج ١‏ ص 9:؛ وابن الجوزي في زاد المسير: ج "ا ص /50. 

(4) وهو قول الزمخشري في الكشاف: ج كص .١108‏ 

(0) انظر تفصيله في الكشاف: ج ؟ ص .١108‏ 

(1) وهو قول الزجّاج: ج "١‏ ص 06”, والزمخشري في الكشاف: ج ؟ ص .١08‏ 


(/) الزمر: 06. (6) قاله الشيخ في التبيان: ج #ص .02٠‏ 
() وهو قول قتادة كما حكاه عنه البغوي في تفسيره: ج " ص 3٠١‏ والقرطبي في تفسيره: >4 
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جَهَنّم "١‏ فَلْتَحَنْ منكم علئ ذكرٍ لتَخْذّروا أن تكونوا منهم 

وسَأَصْرِفٌ 0 اام الدية يَتَكْبَرُونَ فى الأزض عير الْحَق وَإن 
يَرَوأُ كل ءاي يوا 8 وَإِن يَرَوْأ سَبيل ألوْشْدٍ ايَتَخْذُوهُ ا وَإن 
يَرَوْأ سَبيل َلْعَىٌّ يتَخِذُوهُ سيلا ذَّلِكَ باهم كديرا + بَتَايتَنا وَكَانُوأ عَنْها 
غَفِِينَ )١67(‏ وَآَلَّذِينَ كَدْبُوأ نيتنا وَلقَاءِ آلآخِرَةٍ حَبطَت أَعْمَلهُمْ هَل 
يُجْرَوْنَ إِلَمَ كَانُوأ يَعْمَلُونَ» (147) 

َسَأَصْرف» المتكّرين (َعَنْ مَايتَ» بالطبع علئ قلويهم وخذلانهم فلا 
يتَفَكٌرون فيها ولايَْتّرون بها. 

وفي الحديث: «إذا عَظّمَتْ 5 الدّنيا ترِعَتْ عنها هيبةٌ الإسلام, وإذا تَرَكُوا 
الأمرَ بالمعروفٍ والنهيّ عن المنكر حَرِمَتٌ بر كة الوحي» !"ا 

وق عات : سأَضرقُهم عن إيطالها ون اجْتَهَدُوا كما | هد فرعونٌ في إيطالٍ 
آي موسئ فأبَى نإل عل أمرء'" يمآ لحق» فيه وجهان. أَحدُهما: أن يكون 
حال أي: تكب ون غير مُحِفِين ؛ ؛ لأنَ ن الكو بالحق شٍِ وحده. وَالآخَرُ: 1 ن يكون 
صلة للتَكبّرٍ أي: يَتَكبّرون بما ليبس بحق 1 وََإِنِ َرأ كل ءاي » ده الآياتٍ 
المُنزَلةِ عليهم «لَايُوْم مِنُوأ بهَا». «ذَلِكَ» 000 أ ذلك الصرفٌ بسبب 


د ج لاص 7 واختاره الزمخشري في الكشّاف: ج ”" ص .١108‏ 

)١(‏ قاله الحسن ومجاهد. راجع تفسير الحسن البصري: ج ١ص‏ 588 وتفسير الماوردى: 
ج ؟ ص ,56١‏ وزاد المسير لابن الجوزي: :ج اص ,56١‏ وفتح القدير للشوكاني: ج " 
ص 147, والدر المنثور للسيوطي: ج ١ص‏ 7 07. 

(1) الكشاف: :ج 7ص 108 الدر المنثور: ج ص /7١١,اتحاف‏ السادة المتقين للزييدي:ج فص 016. 

() قاله البلخي. راجع التبيان: ج غ ص 0147. 

(؛) انظر الكشاف: ج ١‏ ص 0 

(0) لمزيد من التفصيل راجع الفريد في إعراب القرآن للهمداني: ج ".ص 1٠‏ 


ْْ"ثن جوامع الجامع ١ج (١‏ 


س- 


ا به أى: د وَماوعَدَ الله 5 


إوَأتَخل قَْمٌ مُوسَىْ من بَعْدٍ بعد من حُلِيهِمْ جلا جَسَداً أ لَه حْوَاة أل 
روأ أنكهُ لايُكلْمهُم وَلَاِيَهْدٍ امع عي 
لكا شقط ف أَيديهم وَرَأَدأ َوُه قَ: ضَلُوأ قانُوأ لين لَه يَدْحَمْنَا رَْنَا 
وَيَغْفِرْ لَنَا لنَكُونّنَ مِنَ آَلْخَسِرِينَ» )١159(‏ 
(ين بَغْدِوك أي: من بعد خروجه إلى الطُورٍ طمن خُلِيّهٍِ» التي استعاروها 
من قوم فرعون وبَقِيَتْ في أيديهم بعدَ هلاكِ فرعونَ وقومهء فاتَّحَدَ السامريٌ منها 
وعِجْلًا جْسَداً» لاروحَ فيه, وهو بدلّ من (عِجْلًا»4, ؤِلَّهُ خُوَارُه أي: صوتٌ, 


والحَلىٌ جمع حَلى'", وقرىٌ: «حليهم» بكسر الحاء "ا على الإتباع, و«من 
حلههم» على التوسيد ”.وهو سم يتَحَسّنُ به من الذهب والفطّةٍ!*ا. وقيل: كا 


د الم 0 الأحيناة لوعن ال أن الشامري 5 بن قب ع من 


)١(‏ انظر معاني القرآن للأخفش: ج ١‏ ص 077. ولسان العرب لابن منظور: مادة (حلا). 

"١١ ص١ وهي قراءة حمزة والكسائي. راجع التبيان: ج اص غ1 وتفسير البغوي: ج‎ )١( 
وكتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص 191 والتذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ؟‎ 
.١١7 ص /!4. والتيسير للداني: ص‎ ١ ص 456. والكشف عن وجوه القراءات للقيسي:ج‎ 

(؟) وهي قراءة يعقوب. راجع التبيان: ج 4 ص 045 وإعراب القرآن للنحّاس: ج ١‏ ص ,٠6١‏ 
والبحر المحيط لأبي حيان: ج 4 ص 597 

(5) انظر معاني القرآن للزجّاج: ج ؟ ص //ا؟. 

(6) قاله ابن عباس والحسن وقتادة كما في تفسير البغوي: ج اص ."١٠١‏ واختاره الزمخشري 
في الكشّاف: ج ؟ ص 15١-١69‏ والهمداني في الفريد في إعراب القرآن: ج ؟ ص .51١‏ 

(1) في نسخة: فم. 
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له حُواد”" لل ب روأ حين انَّدوه إلهأ «أنكة نه لا» يَقْدِرُ علئ كلام ولا علئ 
هداية سبيلٍ حنّى اذوه معبوداً. د ابْتَدَأَ فقال: 9 أَتّخَذُوه» أي: أَقْدَمُوا على 
ماأَقْدَمُوا عليه من الأمر المنكّرٍ «وَكَانُوأ ظَلِمِينَ» في كل شيع فلم تَكُّنْ عبادة 
لجل أمرأ بديماً منهم (وَلمًا سقط ذ فَِ أَيْدِيهِم» ولكًا اشْتَدَ نَدَمُهم علئ عبادة 
النجل: لأنّ من شأن عن أددت نصسرثه أن لماعل مي مر 7 
مسقوطاً فيها. أن فاه قد وَقَمَ فيه" <وَرَأَوأ أَنكهُمْ قَْ ضَلُوأ» وتَبينوا ضلالهم 
بعبادة العجل حين رَجَعَ إليهم موسئ 9قَالُوأ ين نم[ يَرْحَمْنَا يناب وقرىّ: «ليِن لز 
تَدْحَمْنا» بالتاء «ريّنا» بالتصب على النداء «وَتَْفِْ لنَاه بالتَاءِ'" أيضاً. 
وعن الحسن: كلّهم عَبَُ وا العجل إل هارونَ لال قولٍ موسئ: «رَبٌ أَغْفِرُْ لى 
لخ 4 وقال غير لم يبد الك 


ووَلمًا رَجَعَ مُوسَيَ إلى قَوْمِدِ غ عَصْبَِنَ أيفاً َال بنْسَما حَلَفتمُونَى مِن 
عه وك وَألقَى الآلواح وَأَحَدَ يرس أَحيهِ يَجْه لَه قال 

بْنَ أم إن أَلْقَوْمَ أسْتَضَعفُونى وَكَادُوأ يَقدُلُونتَى لائشيت بى الأغداء 
ا يي 0 قَالَ رَبّ أَغْفْرْ لى وَلأخى وَأَدْخِلْنا 


.010 ص‎ ١ حكاه عنه الشيخ في التبيان: ج‎ )١( 

(؟) وهو من باب الكناية علئ شدة الندم. فيقال للرجل النادم على مافعل الخسر علئ مافرط 
منه: قد سُقِطً في يده وأسقط. 

() وهي قراءة حمزة ة والكسائي. راجع كتاب السبعة في القرا ءات لابن مجاهد: ص 595, 
والتيسير للداني: : ص 1137, وتفسير البغوي: ج ؟ ص ١١؟,‏ وتفسير القرطبي: ج /اص 
81" وفي التبيان: ج 4 ص 0؛.: : هي قراءة أهل الكوفة إلا عاصماً. 

(4) حكاه عنه الشيخ في التبيان: ج ؛ ص 011. 

(0) قال الجبائي: إِنْما عَبَد بعضهم بدلالة ماورد من الأخبار عن النبي 102 فيما روي عنه في 
هذا المعنئ. راجع التبيان: ج 4 ص 061. 


حلفي جوامع الجامع ١ج‏ ( 


فى رَحْمَِكَ وَأَنَتَ أَرْحَمُ أَلدََحِمِينَ» )16١1(‏ 

الف الشَدِيدُ القَضَبٍ ”", وقيل: الحَزِينٌ”" «قَالَ بِنْسَمَا خَلَفتمُونِى» أي؛ 
نتم مقامي وكنْكم خُلَفائي «من بََغْدِق» حيثٌ عَبَدْتُم لعجل مكانّ عبادة الله 
وفاعل «بنْسّ» مضمرٌ يُفَسُرُهُ «مِاخَلَفْتُمُونِي». والمخصوصش بالدم محذوفٌ 
تقديره: بئس خلافةٌ خَلَتُُونيها من بَمدِي خِلائتُكم '" (أَعَجَكُمْ أَهرَ رَبَكُمْ» 
تقول: عَجِلْثٌ عن الأمر: إذا تَرَكْنَهُ غير تام وأَعْجَلّني عنه غيري. ويُْضَئَنُ معنئ 
سَبَقَ فيقال: عَجِلْتٌ الأمر فالمعنئ: َعَجِلْت عن ضر ربكم وهو الظار مسوسى 
حافظين لعهد ود ويا وسيل د كم أنفسكم بمو تي 
دوي أن السَامريٌ قال لهم: إن موسئ أن يجح وأنته قد مات 
6 : وها لما من الجر عب وحمي دين وأ 


- 


هارونٌ أبْنَ أم» رباع تهاب «دتة عه وباكسرا» عن طرع 
ياءِ الإضا 0 الحسنء الله لقنا كان أخاء لأبيذ وأَكّه وإِنّما نَسَبَه إلى الأ 


)١(‏ وهو قول أبي الدرداء فيما حكاه عنه الشيخ في التبيان: ج 4 ص 047. وقول الأخفش كما 
في تفسير الماوردي: ج دص 1 وأبي عبيدة في مجاز القرآن: ج ١‏ ص 27 
والزمخشري في الكشّاف: ج ؟ ص .1٠١‏ 

,687 وحكاه عنه الشيخ في التبيان: ج ص‎ ,١1738 قاله ابن عبّاس في تفسيره: ص‎ )١( 
.1 88 ص١ والماوردي في تفسيره: ج "اص 15". وهو قول الحسن علئ مافي تفسيره: ج‎ 

() انظر الفريد في إعراب القرآن للهمداني: ج ؟ ص 5717. 

(؛) حول السامري ونسبه وقصته انظر تاريخ الطبري: ج ١‏ ص 511-1598. 

)6( وهي قراءة حمزه والكسائي وابن عامر وعاصم برواية أبي بكر. راجع التبيان: ج 3 
ص ٠١"‏ : هي قراءة أهل الكوفة والشام. ' 

(1) قال الفرّاء في معان يالقرآن: ج١‏ ص 5915: وذلك أنكه كثر في الكلام فحذفتالعرب منه > 
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لأدَ ذكرَ الأ أَبْلعُ وأنسب في الاستعطافي "١‏ «إِنٌ أ لْقَوْم» الّذِين تَرَكْتَنِي بين 
أَظْهُرِهم «أسْتَضْعَفُونى4 فَهَروني واتّخَذوني ضعيفاً. ولم آل جُهداً في كفّهم 
بالانذارٍ والوعظٍ 9وَكَادُو يَفتنُوتََى» أي: همُوا بقتلي لشَدَّةٍ إنكاري عليهم 
ؤَتَلَانْشْيِتْ بى الأغدَآء» فلا تَفْعل بي ماهو أَمنِيتهم من الإساءة بي 9وَلَاتَجْعلْنِى 
ع لقم آلظللِييَ» أي: قريناً لهم في إظهار التوجدة علي (قالَ َب عفر ى 
َلأَخى بَينَ بهذا الدُعاء أنه لم يَجُنَ رأسه إليه ليصيانٍ وَجَدَ منه. وإِنّما َل كما 
يَفْعَلُ الإنسانٌ بنفسه عند شد الغضب علئ غيره”" <وَأَدْخِلنَا نى رَحْمَتِكَ» أي: 


ؤإِنَ آلّذِينَ آتَخَدُوأ لعجل سَيَنَالُهُمْ عَضْبٌ عضب عضب من بهم وول فى آلْحَيوة 


تر © ص 


لدَنيَا وَكَذَلِكَ تَجْى آلْمُفْتَرِينَ )1١51(‏ وَآَلَّذِينَ عَمِلُوأ آلسّمّحَاتٍ تَُ تَابُوأ 
من بَعْدِهَا وَءَامَنوَا إِنَّ رَنَكَ من بَعْدِهًا لَعَقُورٌ لات تن 
مُومى آلْقَصَبْ أَخَدَ الألواح وَفِى تُسَيها مُدَى وَرَحْمَة َلِْينَ مُمْ رهم 
يَرْهْبُونَ» )١104(‏ 

ونث من تَبهم وله النضث:ماأوذوا به من قل أنفيهم, والذلة: 
غروجهم ين ديارهم؛ لأن المُربة ذلَة1", وقيل: هي الجزية المضروبةٌ علبه أل 


جه الياء. ولايكادون إيحذ فون الياء إلا من الاسم المنادى بخ يضيفه المنادي الئْ نفسه. إل 
قولهم: يابن عمٌ ويابن أمّ وذلك انه يكثر استعمالهما في كلامهم. فاذا جاء مالايستعمل أثبتو 
الياء فقالوا: يابن أبي ويابن أخي ويابن خالتي فأه ثبتوأ الياء. 

.18 حكاه عنه الشيخ في التبيان: ج ؛ ص‎ )١( 

(1) وهو اختيار أبي علي الجبائي كما في التبيان: ج ؛ ص 66. 

(؟) وهو قول الزمخشري في الكشاف: ج ١‏ ص حدة 

(4) قاله ابن عبّاس. راجع تفسيره: ص 178. وحكاه عنه البغوي في تفسيره: ج ؟ ص 0 


/ جوامع الجامع (ج )١‏ 


ذوَكَذَلِكَ جزى آلمُفرنَ» على الله. ولافر يةَ أعظمُ من قولٍ السَامريٌ: « هَندَآ 
ِلَنهُكُمْ وَِلَهُ مُوسّ»7", (وَآلَّذِينَ عَمِنُوأ آلكيتات» 0 


-ٍ 
6 


َابُوأً» رَ رَجَعُوا من بَعْدِهَا» إلى الله وأخلصوا الإيمانَ إن رَبَكَ مِن4 بَعْدِ 
العظائم لتو رَحِيمْ4. 

(وَككًا سَكَتَ عن ا هذا تقل كأ الفضب كان يُغْريه عل 
مافَعَلٌ ويقول له: لي الألواح وك براش شك إليك قَتَرَكَ التَطقَ بذلك, والمعنئ: 
ولعًا طَنَِ غضبّه «أَخَدَ آلْألوَاح» / أتقاها لوَفِى نَسْحَتِهَا4 وفيما نُسِمحَ فيها 
وكتب» والنّسخة مُْلةٌ بمعنئ مفعول كَالخُطَبَةِ «هُدَى» دلالةٌ وبيانٌ لما يُحتاجُ 


إليها "ا 50-0 «وَرَحْمَة» ونعمة د ومنفعةٌ «لَلَذِينَ هُمْ لرَبهِم ) يَرْهبُونَ» 
دَخَلّت اللا م لتقدّم المفعول ", تقول: لَكَ ضَرَيْتٌء ونحؤه: « للدي تَعْبْدُونَ» غا. 

(ِوَآخْتَارَ مُوسَئ قَْمَهُ سَبعِينَ رَجْلا لقتنا قَلمَا أَحَذْهُمُ آلدَجفَُ َه 
رنب لَوْ شِنْتَ كم نإ نك يا تل الشف بك : 
هئ إل فِْتئّكَ تُضِلّ بها مَن تَشَآءُ وَتَهْدِى من تَشَآهُ أنت وَلِيُنَا َاغْفِد لَنَا 
وَأَرْحَمْنَا وَأنتَ خَيْدُ أَلْعَفِرِينَ» (150) 

تقدير: 9وَآخْتَارَ مُوسَئ» من ؤٍقَوْمَهُ» فَحُذِفَ الجارٌ 9 سَبْعِينَ رَجُلَّا» 
حَرَجَ بهم إلئ طور سَيْناء'*' لميقاتٍ َيه فلمًا دنًا موسئ من الجَبَلٍ وَقَمَ عليه عمود 


)١(‏ طه: 88. )١(‏ في بعض النسخ: اليه. 
(؟) انظر تفصيل ذلك في الفريد في إعراب القرآن للهمداني: ج "١‏ ص 7717. 
(4؟) يوسف: 47. 


(0) الطور في كلام العرب: الجبل, وقال بعض أهل اللغة: لا تنبت لور حر ركون 5 ساعن 
وقيل: سمّي طور ببطور بن إسماعيل ني أسقطت باؤه للاستثقال. ويقال لجميع بلاد 0 
الطور. وذكر بعض العلماء: إنالطور هذا الجبل المشرف علي نابلس؛ ولهذا يحجَّهالسامرة, 
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مام حتّى تَقَشّى الجبل كلّه. ودنا موسئ ودَخَلَ فيه ودَخَلُوا وسَجّدوا 0 
كلام الله ؟ م الشف القمامٌ فطَلبُواالوْيَة نكر عليهم. فقالوا: (لن تَؤوق لَك حَنَ 
نَرَى الله جَهْرَه» ", ف ؤقَالَ رب رق أنظر إِلَيِكَ» تأحية ب« أن تَرَننِى »7 
ورَجَفَ بهم الجَبَل فد فصّعِقوا ( فَلَمآ أَحَدَنَهُهُ أ وَجْفَة قال موسئ لرَبٌ ا ١‏ شِنْت 
َْلَكْتَهُم ” من كَل وَإِّ )4 وهذا تَمَنٌّ منه للإهلاك قبل أن هارا سو نمه 
طلب ارو بة به «أَتُهْلكْنَا» يعني: نفسّه وَإِيّاهم «يمًا فَعَلَ آَلسُفَهَآاءُ من » لأنته نما 
طب الؤية َه زجراً للشفهاء وهم طُلَبوه لَه وجهلاً (إِنْ حِىَ إل فِنْنتُكَ» أي: 
محنتّك وابتلارّك حين قلتي وسَعُوا كلاتك فِاسْتَدَلُوا بالكلام على الرُؤْيةٍ 

استد لال فاسداً حنّى ا ؤنُضِلَ يهاه باليحنةٍ الجاهلين أى: غير 
الابتين في معرفتك لوَتَهْدِى» العالمين بك. وجعلَ ذلك إضلالاً وهدىّ من الله؛ 
لأ ممحنتّه لكا كانت سبباً لأن ضَلُوا واهْتّدوأ فكَأكه أَضَلَّهِمِ بها وهّداهم «أَنتَ 
وَليُنَا© مولانا والقَائمُ 00 0 

وكيب لنَا فى هَذِهٍ آلدنيَا حَسَنَة وَفى آلْآخِرَة إِنَا هُدْنَآ إِلَيِكَ قَالَ 
عَذاين أصنيك عي يدان أشاء رَخْمتى وسعتْ كل شَئْءٍ فَسَأكيها ِل 
يرون ا ين هم با ِتَايَجَا يُؤْمنُونَ 103) 4 


جيل مهم بالعغؤوفٍ 00 الشكر ويل لهم لأست 


جة وقيل: : هو مايطل علئ طبرية الأردن بينهما أربعة فراسخ. غلرا راستيعة وانننة متكية 
البناء موثقة الأرجاء. وقد بُنِي عليها قلعة حصينة ومحكمة, وقد خرّبها الافرنج سنة 16م 
عند طلبهم بيت المقدس. (معجم البلدان: ج اص 001). 

.١57 الأعراف:‎ )١( .66 البقرة:‎ )١( 

(1) انظر تفصيل ذلك في تاريخ الطبري: ج ١‏ ص 70١-7٠١‏ 


)١ جوامع الجامع (ج‎ 07٠٠ 


يحم عَلَِهِم أْحَبْليْتَ و رَيَضَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلل أ 
فَالَذِينَ ءَامَنُوأ به وَعَرَّدُوَهُ وَتَصْدوَهُ وَآتَيقُوا اللوة أَلْذِىَ َ 
هم آلمفُِون> (1617) 
أي: ( و4 أَنِْتْ «لنَا فى مَذِوِ آلدنيًا حَسَنَة أي: عافيةٌ وحيّا طيبدٌ (وَفِى 
آلآخِرَةِ» الجنّدَ «إنَا هُدْنَآ إِلَيِكَ» أي: تُبنا إليك, من ها إِلَيْه: إذا إذا رَجَعَ وتاب, 
والهودٌ جمعٌ هائْدٍ وهو التَايْبُ <قَالَ عَذَانَ4 من صفته أشي (أَصِيبٌ به مَنْ 
5 2 ممّن عَصاني وأستَّحَقه نه بيصياني وَرَحْمَتِى وَسِعَتْ كل ْو هما من 
مسلم ولاكافرٍ ولامطيع ولاعاص ِل وهو متقلّتٌ في نعمتي, فَسَأَكيثْ هذه الو 0 
كيد خاصّةٌ منكم اش سرائيل « لِلّذِينَ» يَكونون في الجروا! نا ومين امد 
محمَدِعية <وَاَلْذِينَ هُم ب» جميع <ءَايَتِنَاه وكتبنا ؤيُؤْمِنُونَ» لايكفُون 
بشىء منها (َألّذِينَ يْعُونَ آلؤشو ل الذي نوحي إليه كتاباً مختصاً به وهو القرآنُ 
<َآلْبِنَّ» الموّيّد بالممُعجزاتِ والّذِى يَجِدُونَه» أي: يَحِدون نعته أولئِك الذي 
يشّّعونه من بني إسرائيل «مَكْتُوباً عِندَهُمْ فى آلتَّوْرَلةٍ وَاَلِْْجِيلٍ» لرَيجِلَ لَهُمُ 
ناكد علبهم من اللشتياء 0 وغيرها أو ماطاب في الشَرِيعةٍ 
ل ل نحرٌ الميتة والدّم ولحم الخنزير أو 
عدت فى الحكو من المكاسي الخلينة ين ويف عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ» والإصرٌ: التقل 
الذي داعا يَحْبِسّه من الحَراكِ لثقله. وهو مَعَلُ لتقل تكليفهم نحو قتلٍ 
الأنفس في التَوبة 9وَ» كذلك «الْأَغْلَل4 مَمَلُ لما كان في شرائعهم من التكاليفٍ 
الشَاقةٍ ة نحو رض موضع النجاسة من الجلد والتوب وإحراق الغنائم وتخريم 
السَبتِ "١‏ لوَعَزَّرُوهُ» ومَنّعوه حتّئ لايقوئ عليه عدو أصل العَرْرِ: المنع» ومنه 


.٠١7 وتفسير البغوي: ج ؟' ص‎ ,58١ انظر معاني القرآن للزجّاج: ج "اص‎ )١( 
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التَعزيرُ للضّرب دون الحد لأنته َع م ماودو القبيج» و طلتُو» القرا أنزِلَ 
مَعَهُ» 5 أو تعلق «مَعَة» ب «آتْبَعُوأ» أي: وات تبْعُوا القرآنّ الذي أَنْزِلَ 
مع اتباع النَبيّ والعمل بسنّته. ا واتبعُوا القرآن كما اتبَعَه النَبنُ يُصَاحِبونه فى 
اتّباعه 7" 


0 شو لف كم جبيعا أل 7 


َلنِى يَؤّمِنْ بالله وَكل م 7 بوه َلك تون (168) وين قء قَوْم 
مُوسَىّ أَمّهٌ يَهْدُونَ باحو وَبه يعد يَعْدِلُونَ (169) وََطَعْنَهُمُ آنئتئ نَتَئْ عشرَة 
أسْبَاطًا أمماً وَأَوْحَئَا أن ُوسئ إذ أنكشقلة كوه أ آضرب يُعَصَاكَ 
لحك نا نكمت منه َه أَثْنَا عَشْرَة عَيْناً كَدَ عَلِمَ كل كل أن ناس مُشْرَبَهُمْ وَطَلَّنَ 
عَلَيِهِمْ آَلْقَمَْمْ وَأَنَلنَا يهم آَلْمَنَ وَأَلسَلوَئ كُنُوأْمِن طَبَيتِ مَارَ ركم 
وَمَاظَلَمُونَا وَلكن كَانُوأ أَنفْسَهُئْ يَظْلِمُونَ» )1١(‏ 

(جَبيعاً4 نصبٌ على الحالٍ من (َإِليِكُمْ» ("". (َأَلذِى لَه مُلكُ آلسَمَئرَتٍ 
َلأَْضٍ» في موضع اده على الرض 1ن اد النتصبٍ على المدح بإضمارٍ 
«أعني» "١‏ '.و «لآإلنة إل هُوَ4 بدلّ من الصلةٍ التي هي ؤِلَه مُلْكُ أَلسَّمَْوَتٍ 
وَالأض»4. وكذلك و يُخْيى وَيه يميت 4؛ وفي «لاإله إل هُوَ بيانُ للجملة قبلها؛ 
أن مَن مَلَكَ العالَم كان هو الإلئة على الحقيقة, وفي 9 يُحىى وَيُمِيتُ» بيان 
لاختصاصه بالإلهية؛ لأنته لايقِدُ على الإحياء والإماتة غيده (وَكَلِمَتِدِ ري 


707١ ص‎ ١ راجع تفصيل ذلك في الفريد في إعراب القرآن للهمداني: ج‎ )١( 
(؟) راجع تفصيله في الفريد في إعراب القرآن للهمداني: ج " ص ”/ا.‎ 


نف جوامع الجامع (ج )١‏ 


بها ماأنْزِلَ عليه وعلئ من تَقَدّمَه من الرّسْل «لَعَلْكُمْ تَهْتَدُونَ» إرادة أن تهتدوا 

(وَمِن قَوْم مُوسَئْ أَمّهُ هم المُؤْضُون التائبون' من بني إسرائيل 9يَهْدُونَ» 

0 الات اضر يلراه على الاسخاط ولرجم ونع 4 الم 

الل ويد عن أمقاي ٠١‏ "ل هم مستي ايل قَنَحَ الله لهم 

يَسْتَقْبلون قبلتنا"" «وَقَطْفْتَهُم» 0100 0 

بعمن: وو الأشناط : أولادُ الولد ل 1 إسحاق 

عل العال» يا ١‏ وك سبط من الأسباط كانت أَيدٌ عظيمةٌ وجماعة كتير 

هوقا نَبَجَسَتْ» فانْفجَوَتْ وهو الانفتاح بِسَعَةِ وكثرةٍ قال العَجَّاجْ: 

دكب عي داع كسا 
ؤقَدْ عَلِم كل كل أنا نَاسٍ» أي كل أنه من تلك الأمم < مُشْرَيَُْ4. والأناسُ ين 

)١(‏ في نسخة: الثابتون. 

(1) وهو قول الكلبي كما حكاه عنه الماوردي في تفسيره: ج ؟ ص 70". 

(17) قاله ابن عبّاس والسدي كما حكاه عنهما الماوردي في تفسيره: ج " ص ,37١‏ ونسبه 
البغوي في تفسيره: ج "ص ٠١58‏ الى الكلبي والضحاك والربيع. واختاره القرطبي في 
ا ٠‏ (4) في بعض النسخ: من. 

(0) انظر تفصيل ذلك في الفريد في إعراب القرآن للهمداني: ج ١‏ ص 7177 

)03( وصدره: وانحلبت عيناه من فرط الحسوة يقول: : انصبت دموع عينيه من شده الحزن 


كانصباب دلوي رجل مفرغ لهما في الحوض تفجر السعة. انظر ديوان العجاج: ص 7؟1, 
والعين للفراهيدي: ج ص 7غ مادة «ولف». 
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جمع غير تكسير نحو رخال "١‏ وبُناءِ "ا وُوَامٍ وأخواتٍ 7 
وذ قبل لَهُمْ آسكنُوأ هذه آلقرية وكلوا عنها حيتفت زوفو لوأ 
ذا اقلا اليد عا فز اك خودي سني 
لمُضْسِنِينَ 111 َتَدَلَ الذيزة طَلفوا مي قة غَيْر أل قِيلَ لهم 
ََرْسلْنَا عَلَيهمْ رجا من : السّمًا ل هُمْ عَنِ 


- ا سمه 


القز قي آل كانت حاخزة الخ أ يفئون فى آلكيت إ تأبهم تائف 
َم سبتهم شرْعا ويَوْم لايَسيئُون لاتأيبهم كَذَلِكَ نَبْلوهُم يما كَائوأ 
يفْسُقُونَ (3710) وَإِذ قَالْتْ أمّه م بيات ب لسن 
مُعَذَبهُمْ عَذَاباً شَدِيداً قَالُوأْ مَعْذٍ ذِرَةٌ إأى رب لو يتَقر نه (131) 


َو 


والْمَزْيَة» بيت المَقَدِسٍ”" اوديري 6 خَطِيًا كني (كا 
و«خطيئتكم» !"ا اضفلا وقريٌ: «تَغْيز لَكُمْ» بالثون «خَطِيَكَيِئ» 
و«خطاياكة 00 «وَسَلْهُم» وسَلٍ اليهود. وقَرىّ: 9وَسْلَلَهُم» وهو سوّال تعريو 
وتقريع بقديم كفرهم وتجاوزهم لحدوداله (حَاصِرَة أَلْبَخْرٍ» قريبة منه إذ 


)١(‏ جمع رخل بالكسر: الأنثئ من أولاد الضأن. (القاموس المحيط: مادة رخل). 

(1) تَنَا تنوءاً: أقام. (القاموس المحيط: مادة تنأً). 

(؟) أنظر معجم البلدان: ج ص 614-65٠‏ ففيه كلام مفصّلٌ حول بيت المقدس والمسجد 
الاقصئ مما لاغنئ عن مراجعته. 

(؛) وهي قراءة نافع وابن عامر ويعقوب والمفضّل عن عاصم. راجع التبيان: ج ة ص 1. 
وكتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص 140, والتذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ١‏ 
ص 431 والتيسير في القراءات للداني: ص .١١5‏ 

(0) قرأه ابن عامر. راجع التبيان: ج ه ص 4. والتذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ١‏ 
ص 477 والعنوان في القراءات السبع لابن خلف الأندلسي: ص 48. 

(1) وهي قراءة أبي عمرو. راجع التبيان: ج ه ص 4. وكتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: 
ص 110, والتذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ١‏ ص 557 . 


لف جوامع الجامع (ج )١‏ 


<2 2. 


يَعْدُونَ فى ألسَّبْتِ» إذ ا 0١‏ الله فيه وهو أصطيادُهم في يوم | 9 لسَبت 
وقد يوا عنهه والكيت فصت 5 سكف الهو : إذا عَظّمَتْ سَبتَها بترك الصيد 
وااشتفال بالتد. وكذلك قوأه: ب حتت » معنأه: يوم تعظيوهم أمرَ السَبتِ, ٠و‏ 
«إِذ عر ايه 5" بدلُ من «آلْقَرْيَة» والمراد بالقرية أَهلّهاء والتقديد: 
واسألهم عن أهل القرية وقتّ عُدوانهم في السّبتِ وهو بدلٌ الاشتمال ويجورٌ أن 
نكو ونضوت المحل ب وكَانَثْ» أو ب «حَاضِرَة4. و «إذ تَأَتِيهِمْ» منصوبٌ 
ب يَفدُون». ويجوذ أن ن يكونٌ بدلا بعد بدل'" « شُرّعاً» ظاهرة علئ وجهٍ الماء, 
وعن الحسن: تَشْرَ شْرَعٌ الحيتانٌ علئ أبوايهم كأنتها الكباش البيض ”© يقال: شَرَعَ 
علينا فلان: إذا دنا منّا وأ شْرَفَ علينا 9 كَذَالِكَ» أي: مثل ذلك البلاءِ تَثلوهم بسبب 
فسقهم 9 وَإِدْ قَالَثْ4 معطوفٌ على «إِذْ يَعْدُونَ» وإعرابه إعرابه «ِأْمّهُ مُنْهُمْ» أي: 
جماعة من أهل القرية من صُلّحَائُهِم!© : يَيسُوا من قبولهم وعظهم لآخَّرين كانوا 
متهم وتَعظُوتهم «لِم تَعظُونَ قَوْماً آله مُْلِكُهُْ» أي: مُخترمُهم في الذنيا بسبب 
معصيتهم 3 تعذيق عَذَاباً أ شَّدِيداً4 في الآخرةٍ. قال الواعظون: 9 مَعْذِرَةٌ إلى 
رَيُكُ:4 أي: موعظيّنا" مَعْذْرَة إلى الله وتأديةٌ لفرضه في التهي عن المنكّر 
وَلَعَلَّهُمْ رَ يقن ونا أن َنُّوا ويّرجعواء وقَرىٌ: : 9 مَعْذِرَة» بالتصب 7" ٠‏ أي: 
وَعَظْنَاهِم 6 8 اعتذدنا عر 
() انظر تفصيل ذلك في الفريد في إعراب القرآن للهمداني: ج ؟ ص 774 
(؟) حكاه عنه الماوردي في تفسيره: ج كص "", والزمخشري في كشافه: ج "؟ ص .١17١‏ 
(0) في بعض النسخ: علمائهم. (1) في نسخة: معذرتنا. 


0 وهى قراءة حفص وحده عن عاصم. راجع التبيان: ج 6 ص و وكتاب اللسبعة في 
القراءات لابن مجاهد: ص 151 
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م 
م م 
| 


0 0 ا 2 31 ال ل لي اث سا 2 
وقَلَمًا نَسُوأْ مَاذْكَرُوأ به أَنجَيْنا آلّذِينَ يَنْهَوْنَ عَن آَلسُوَءٍ وَأَخَدْنَا 


لَذِينَ ظَلَمُوأ ِعَذَابِ بَئِيس يما كَانُوأ يَفْسُقُونَ (70) فَلَمًا عَتَوْأ عن مَانُهُوأ 
عَنْهُ قَلنَا لَهُمْ كونُوأ قِرَدَةٌ خَدسِيِينَ» (177) 

و تَلَمَا نَسُوأ» يعني: أهلَ القرية. أي َرَكُوا ماذَكرَهم به الصّالحون تركَ الناسي 
لما ينساء «أَنجيا آلِّينَ ينَْْنَ عنِ آلسُوَءِ وََحَذْنَا آلِينَ ظَلَمُوأ عَذّابٍ بَئِيسٍ» 
أي: شديد. ولم َذكرِ الفرقة التَالئة التي قالت: «لِمَ تَعِظُونَ» اه بن التاعية امن 
الهالكة, واختَلِفَ في ذلك: فقيل: هَلْكّتِ الفرقتانٍ ونّجَتِ الفرقة النّاهية, ورُوىَ 
ذلك عن الصّادقٍ ال ''» وقيل: نَجَتٍ الفرقتان وَهَلكّْتٍِ الواحدة وهي الآخذة 
للجيتانٍ ("؛ أن التاهيّ إذا عَلِمَ أن لهي لايُورُ في المنهيّ سَقَط عنه النّهِيُء وقُرى: 
«يعذابٍ بيس»!" علئ تخفيفٍ العينٍ من «بئس» ونقل حركتها إلى الفاءء وقلب 
الهمزةياءً كذيب في «ؤنبٍ», وقَرِىٌّ ل - بالهمزة!, وقرىٌ: 


«ييْنّسِ » '*ا علئ وزن بعل فيكون نا كضَيْفي )١(‏ «خَلَمًا عَتَوْأْ عن مَانَهُوأ عَنْهُ» 


() أنظر الكافي: ج / ص 8ح .10١‏ 

(") وهو قول ابن عبّاس والسدي. راجع تفسير ابن عباس: ص ,١15١‏ والتبيان: ج ه ص .١5‏ 
وحكاه الزمخشري في الكشّاف: ج ١‏ ص 175 ونسبه الى الحسن. 

(؟) قرأه نافع وأبو جعفر. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص 51؟, والتذكرة فى 
القراءات لابن غلبون: ج ' ص 437. وتفسير البغوي: ج ” ص 504 وفي التسبيان: ج 5 
ص 5 :١‏ هي قراءة اهل المدينة والداحوني عن هشام. 

)ع( ثراه ابن عامرهراجع الثبيان :بع قن 56 روكناب الييفة فى القبزاءاك لسن سياه 
عن اقارواليض البعيط لأبي حبيان: ج اص ؟١غ.‏ 

(0) وهي قراءة ابن عبّاس والاأعمش وعاصم برواية أبي بكر. راجع التسبيان: ج ه ص ,١5‏ 
وتفسير البغوي: ج ؟ ص ١1‏ 2, والتذكرة في القراءات لابن غلبون: بج ؟ ص 77 4. والبحر 
المحيط لابي حيان: ج ؛ ص 7 4. | 

(1) وفي هذا إحدئ عشرة قراءة. ذكر المصنّف + ثلاثاً منها. ولمزيد التفصيل انظر إعراب > 


7/05 جوامع الجامع (ج )١‏ 


أي: تَكبّروا عن ترك مانهُوا عنه «قَلْنَا لَهُمْ كوثوأ قِرَدَة6 عبارة عن مسخههم قِرَدَةَ 
9خَسِيِينَ4 مطرودين مُبَعّدِينء وقيل: إِنّْهِم بَقُوا كذلك ثَلانَةَ أيَام يَنْظَرُ إليهم 


َأ هلكوا ولم يَتَناسَلو|1. 
ود تَأدنَ بك لتنعتن لم إن -_ لْقِيْمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوْءَ 
عدا إنَ رك ريع اليقاب وإ رَ رَحِيم 1190) وَمَطَعْنَهُمْ فى 


الأزض أمماً مُنْهُمُ آلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَهُم بِالْحَسَنَتِ 
وَآَلسَّيتَنَاتٍ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ» (114) 

هو تفعّل من الاإيذانٍ وهو الإعلام» ومعناه: 9 و» اذك «إذ» عَرَمَ ١‏ رَبّكَ» 

لأنّ العازم على الأمر يُحَدُ بُحَدتُ به نفسّه ويُؤذها بفعاله. والخرى مجر ادل القع 
ك «عَلِمَ الله نوهد ههه ولذلك جوت بما يُجَابُ به القسمٌ وهو قوله: « ليَتْعَتَذ: 
فكأنته قال: ؤوَإِذْ» كَنَبَ رَبك علئ نفيه وأَوجَب (لَيَبْعتَهُ على اليهود 
«إلى يَوْم آَلْقِيمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوَء الْعَذَابِ» فكاتو] ترد وك الجزية إلى 
السعريى إل أن بَعَتَ الله محمّد ييه م ضَرَيَها عليهم فلاتزالٌ مضروبةً عليهم إلى 
آخٍِالدهر. وسنئ «ليت» لِيسلَطَنّ عليهم كقوله: وِبَعتْنَا عَلَيْكُمْ عِبا دا لَنآ» ", 
<وَتَطَّغنهُمْ فى الأزض أمماً» أي: َتَفْناهم في البلاد فِرَقَاُ وجماعاتٍ شتَّى, 
فلايكاد َخْلو بل من فرقةٍ منهم مُنْهُم نَهُمُ ألصَّلِحُونَ» وهم الذين آمَنوا بالله 
ورسوله! "و وَمِنْهُمْ دون ذَّلِكَ» أي: ومنهم ناش دون ذلك الوصفب أي: 5-0 
عنه, فقوله: «دونَّ ذالِك» في محل ارم لأنته صفة لموصوفبٍ محذوفيء ونحوه 

ج القران 0 ؛ والتيسير في القراءات للداني: ص .١١5‏ 


ا ل ج ”اص .5١1‏ 
(1) الاسرا () في نسخة: ورسله. 
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قوله: لوم 00 لاقفاة كقلر» 11١‏ أىةومائنًا أحة إلا لدمفاة ل وكلوت4 
ِالْحَسَنَتِ وَ] لسَّيَّاتِ» بلعم واليقم والمتّح والمِحَنٍ دلَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ» ينْتهون 
َيُنيبُونَ'"ا 

(تَخَلَفَ مِن بَعْدهمْ خَلْفَ وَرثُوأ آلكِسَبَ بأحدون عَرَضٌ هذا 
هه له # ل رم4>م 6 د عه لوال ل 5 


لهم ميا آ لكتنبٍ أن يلوأ عَلَى أله | آَلْحَقّ وَدَرَسُوأ مَافِيه 
حو حَنه الذي يعون ا تَعقِلُونَ (179 والدية تمشكون 
يك اواو ب بع أ ملحي ]107٠(‏ 


>6 مي 


زمن رسولاضْركيةُ. قا د 1 5538 صِدقٍ» و ا سَوْءٍِ» 
بالشكون7", قال 0 
فِي خَلَْفٍ كَجِلْدٍ اجرب ©) 


ًٌّ 
ع 


ووَرِنُوأً ا يقي قت التورا في أيد يهم بعد سلفهم يَقَرَؤونها ويَدّرُسونها 
ولايققلون ١‏ ل عَرَضَّ هَنذًا الأنتي» أي: 3 هذا الشيء 0 0 
ره 0 وَإِمّا من 01" ة وسقوط الحالء الراك ماكانوا _ من 


(١)الصافات:‏ 1754. (؟) فى نسخة: يتنيهون فينتهون. 

(©) انظر معاني القرآن للفرّاء: ج ١ص‏ 5955 0 

[1 وصدرة: دحت الناين تان فى أكنافق. والبيت من الكامل. والمعنئ: ذهب الكرام الذين 
ينتفع بهم. وبقيثُ في قوم لاخير فيهم كجلد الأجرب, وجلد الأجرب من الجِمّال لاينتفع به. 
انظر ديوان لبيد: ص 06 وخزانة الأدب: :ج ”اص 48» والكامل للمبرد: ج اص 9 
وتفسير القرطبى: ج لاص ,”٠‏ ولسان العرب: مادة «خلف». 


716 جوامع الجامع (ج )١‏ 
الؤشئ في الأحكام وعلئ تحرين الكَلِمٍ للتسهيلٍ على العامة «وَيَفُولُونَ سَيففَُ 
ناك أي: لايْوَاخِذٌنا لمّهُ بما أَحَدْنا « وَإن يَأَتِهِمْ عَرَضٌ مُقْلُهُ يَأَخُدُوه» الوارُ للحال. 
أي: يَرْجُونَ المغفرة وهم مصرٌّون عائدون إلى مث فعلهم «أَلمْ ُْحَدْ نهم ميقا 
ألكتتب» أل يُؤْخَدْ على هنؤّلاء المُرتّشين ين الميثاق ذ في التوراة أ ن لايكزبوا عَلَى 
الله ولايُضيفوا(" إلي إِلّ ماله كاه قيل: ألم يقل لهم: أن لَأيَقُولُو عَلَى آله إل 
آَلْحَقَّ وَدَرَسُوأ مَافِيه» وَقرَأُوا مافيه فهم ذاكرون لذلك و لَدَارٌ آلآخِرَهٌ خَيْدُ 4 من 
ذلك الْعرَضٍِ الحقير لين يَتّقونَ» محارم الله «أثلا َء تَعْقِلُونَ» قري نَّ بالياء("ا 
والتاء و وَاَلذِينَ , ون بالكتدب» مر فوح بالابتداء وخبده: «إَالاتضيع أَخْرَ 
لْمُضْلِحِينَ» ("؛ والمعنئ: لاضيعٌ أجرّهم. وح القاعز موق المسمر 30 
المصلحين في معنئ ؤَالّذِينَ تتشكون يا لكتب», ان يكور جحخوورا 
عطفاً علئ «الّذِينَ يتّقون» ويكون قوله: 5 نُضِيعٌ» اعتراضاً (4. 

د وَإِدْ ْنا آَلْجِبَلَ فَوْقَهُم 'كُأنكدُ ظُلّدّ وَظَيُوَأ أكَهُ وَاقِعٌ بهم حُزُْوأ 

مَآءَاتَينكُم بقوَة وَأَذْكرُوأ 0 )1/5 

« تَتَقنَا أ لْجَبَلَ فَوْقَهُ ا 9 وَرَفَعْنَا ة َوْقَهُمُ آلو 6 
والظلّهُ: كل ماأَظلّكَ من سقيفةٍ أو سَحاب 9وَظَنُوَأْ أنه قَعٌ بهم» وعَلِمُوا أكه 
ساقطٌ عليهم. وذلك 67 د لوا اعكا” يب الله الطُورَ علئ 


)١(‏ في بعض النسخ: ينسبوا. 

(؟) وهى قراءة ابن كثير وأبى عمرو وحمزة والكسائي. انظر الكشف عن وجدمه القبراءات 
للقيسي: بج ١‏ ص 455. والتذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ٠‏ ص 97 و 428. 

(؟) وهو مذهب المشهور. انظر علئ سبيل المثال إعراب القران للنحّاس: ج ١‏ ص ,١٠١‏ 
والفريد في إعراب القرآن للهمداني: ج ؟ ص .58١‏ 

(؛) راجع الكشاف: ج ١‏ ص .١76‏ (6) النساء: .١164‏ 
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رُؤُوسِهم مقدارَ عسكرهم. وكان اوسعاي نري ودل لي إن قبلتموها بما فيها 
وإِلآ لَقَعَنَّ عليكم, فلمًا نَظَرُوا إلى الجبل حَدٌوا + شكد ا عن احدد هد رديه 
يَنْظرُون إلى الجَبّل رق" من سقوطه!" «خُذُوأ مَآءَاتَينَكُم بقرةٍ» علئ إراد 
القول. أي: وقلناة دوا أو فاقليك: خُذُوا ماآتيْناكم من الكتاب أ 

وعزم على احتمالٍ تكاليفه «وَأذْكدُوأْ مَافِيه» من الأوامر والتواهي ولاتَنْسَوْه 


وإ أَخَدَ رَبّكَ من بنِى ءَادمْ من طُهُو رهم يه وَأَشْهَدَمُمٍ عََنَ 
َنمْسِهمْ أَلَسْتُ ربكم الوأ يآ سَهِتا آن تَقُونُوأ يَوْم آلقيسمَة إِنَّ كنا عَنْ 
ًا فين (0101) أو تَقُونُوأ إنّمَآ أَشْرَكَ ءَابَآَؤْنا 0 وَكُنَا ديه 7 
ظ بده أَكتوْلِكُنَا ما فعَلَ آلْمبْطِنُونَ (17) وَكَذَلِكَ قصل آلآيتِ را 
يَْجعُونَ» 0110/4 

وكْرق رذ تاتهين ارون أده فللاستغتاء عن جود لزقوعه علق الجمع: 
ألا تر إل قوله تعالئ: اونا يمن ع4 طن ظُهُورِِ» بدلٌ من بن 
م» بدل البعضٍ من الكل» ومعنى آحَد ٠‏ ذريّاتهم من ظهورهم: إخراجُّهم من 
أصلايهم. وقوله: د وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىّ أنفْيِه:» وقوله: دأَلَسْتُ ِرَبكُمْ قَالُوأ بَلَى 
شَهدنَا4 من باب التمثيل. والمعنييٌ في ذلك أنكه نَصَبَ لهم الأول على ربوييته. 
ومَهدَتْ بها عقولهم الي رَكّها فهم جلها مُميرة بين الضَلالةٍ والهداية. فكأته 


أَشْهَدَمُم عَلَىّ أنقْيِي:» وقرّرَهم وقال | لهم: (ألشئ رَبك , وكأنتهم «قَالوأ 
بَلَى» َنْتَ ريّنا «شَهدنا» على قينا وَأَفْرَدْنا برَبوبيّتك «أن تقُولوأ» مفعول له, 


١: 


2 


)01( فُرق: فزع. (لسان العرب: مادة فرق). 

)١(‏ راجع قصة موسئئ نا وقومه في تاريخ الطبري: ج ف شو ين 

(1) وهي قراءة نافع وابن عامر والبصريان (أبو عمرو ويعقوب). راجع كتاب السبعة في 
القراءات لابن مجاهد: ص 2958؛ والتذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ١‏ ص 758]. 


فى جوامع الجامع (ج )١‏ 


- 


ِ نَصَبْنَا الأدلة التي تم َهْهَدُ العقولٌ علئ صمّتها كراهة أن تعُولوا « يذ مأ لتتنمةٍ إن 
عَنْ هَنذًا غَفِلِينَ» لم تيد عليه «أَوْ» كراهة أن « تقوأوَأ»: وإِنّمآ أَشْرَ 


2 مءع 


00 ذْديّةَ مّن بَعْدِهِمْ» فَاقْتَدَيْنا 0_0 
قائمٌ معهم. فلاعذرَ لهم في الإعراض عنه والإقبالٍ علئ تقليدٍ الآباء والاقتداء بهم, 
كما لاعذر لاه في انبرل وفد تبت الأ هم على التوحيد أفيكا يت 
عل آ لْمُنطِلُونَ» أي :كانوا السَببَ في شركنا لتأسييهم الشِركَ لنا وتَقَدمهم فيه !"ا 

١‏ وَكَذَلِكَ» أي: ومثل ذلك التفصيل البليغ بُقْصُلْ الآينتٍ» لهم (َوَلَعَلُهُم 


يَرْجِعُونَ» وإرادة أن يَأْجِعُوا عن شركهم تُمَصّلّهاء وقَرىٌ: «أن يَقُولُوا» بالياء 0 . 


)١(‏ قال في تفسير القرطبي: ج 7اص :١4‏ قلت: وفي الحديث عن النبي َيِه انه سمال 
أخرج الأشباح فيها الأرواح من ظهر آدمنك. وروئ مالك في موطئه أن عمر بن الخطاب 
سئل عن هذه الآية دَوَإِذ أَحَذَّ رَبْكَ مِن بَنِنَ دَادَمَ... غَفِلِينَ4 فقال عمر: سمعتٌ 
رسولالْهوَييُةٌ يُسأل عنها فقال: إن الله تعالئ خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه 
ذرّية فقال: خلقت هؤلاء للجنّة وبعمل أهل الجنّة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرّية 
فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون . .. الى أن قال: قال أبوعمر: هذا حديث 
منقطع الاسناد لأنّ مسلمبن يسار لم يلق عمر. وقال فيه يحيئ بن معين: مسلم بن يسار 
لايُعرفء بينه وبين عمر نعيم بن ربيعة, ذكره النسائي. ونعيم هذا غير معروف بحمل العلم. 
انتهئ قوله. 

قال الشيخ الطوسي ن: : فأمًا ماروي أن ) الله تعالى أخرج ذرّية آدم من ظهره وأشهدهم 
علئ أنفسهم وهم كالذر فانّ ذلك غير جائز؛ أن الأطفال فضلاً عمن هو كالذرٌ لاحجة عليهم 
ولايحسن خطابهم بما يتعلق بالتكليف, ثم إن الآية تدل على خلاف ماقالوه لأنَ الله تعالئ 
قال: دَوَإِذ أخَذَ رَبْكَ مِن بَنِت ءَادَم» وقال: «مِن ظُهُرِرِهِمْ» ولم يقل: عن شهرة. وقال: 
بك 4 ينهم ولم يقل: ذريته. ثم قال: «أز تَقُولوَأ نما أَشْرَكَ ءَابََؤّنَا مِن قَبْل وَكنا ذرّيّةَ مّن 
بعل م أكتهلِكنا بمَا فَعلَ آْمبِطِلُونَ» فأخبر أنّ هذه الذرّية قد كان قبلهم آباء مبطلون وكانوا 
0 هذا الخبر سليمان بن بشار الجهني. وقيل: مسلم بن بشار عن 
عمر بن الخطاب. وقال يحيئ بن معين: سليمان هذا لايدري أين هو. راجع التبيان: ج 6 
ص 559-78. 
(1) وهي قراءة أبي عمرو وحده. راجع التبيان: ج ه ص 57؛ وكتاب السبعة في القراءات > 
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<ِوَآئْلُ عَلَيهمْ تبأ آلَِىَ ءَاتيتَهُ ءايبنا َانْسْلحَ مِنْهَا فَأنبِعَهُ آلشَبِطَنُ 
فَكَانَ مِنَ آَلْقَاوِينَ (170) وَلَوْ شِتْنًا لَرَقَعْ عه بها وََكِنهُ أَخْلد إلى الأزض 
وان هله فنثلة كتكل ا لكلي إن ول - عَلَيْهِ يَلْهَثْ أذ : تَْدكْهُ يَلْهَّثْ ذلك 
متلا َم آلِينَ كَدَبُوأ بكَايَتِا قاذ فصآ ص ليك 101 
00 مُسَهُمْ كَانُوأ يَظْلِمُونَ (1071) مَن 

بهْدٍ آنه فَهُوْ آلْمُهْمَدِى وَمَن يُضَلِل تَأوْلتئكَ هم آلْخَسِرُونَ» (178) 

َال عََِهم» على اليهود خبرّ (آلْذِىَ انيت ءابنا َاْسَلعَ مِنهَا» 
غالع من :علماء بلي / سرائيل أُوَتِيَ علمَ بعض كدب الها وي 
الكنعائثين 7", واسمٌه بَْعَْ بن باعورًا”" طَانْسَلعَ ِنْهَا4 من الآدياتٍ بأن مر بها 
ونَبَدّها وراء ظهره (فَأَنْبَعَهُ لسْبِطنٌ» فلَحِقه الصَيطان وأدوكه ضار قزيناً له أو 


فأَببَعه حُطُو اته 9 فَكَانَ مِنَّ أ لْعَاوِينَ» أي: الالح الكات يهم 


د هه 


د لابن مجاهد: ص 58, والبحر المحيظط لأبي حيان: ج :ص .45١‏ 

.3"١ وعليه مذهب الجمهور. انظر التبيان: ج وص‎ )١( 

(؟) قاله علي بن أبي طلحة ومقاتل قال: هو من مدينة بلقاء. راجع تفسير البغوي: ج ١‏ 
ص 11. وقال أبن كثير في تفسيره: ج ؟ ص 504: قال قتادة عن كعب: كان رجلاً من أهل 
البلقاء يعلم الاسم الاكبر وكان مقيماً ببيت المقدس مع الجبّارين. 

(1) وهو قول ابن عبّاس وابن مسعود ومجاهد. راجع تفسير ابن عباس: ص ,١5١‏ وتفسير 
مجاهد: ص 5117, وتفسير الماوردي: ج >" ص 371, وتفسير البغوي : ج ”ا ص .5١17‏ وفي 
تفسير القمي: ج ١‏ ص /51: أنتها نزلت في بلعم بن باعورا وكان من بني ! سرائيل. وحد ثني 
أبي عن الحسين بن خالد عن الرضاءاكة : أنته أعطي الاسم الأعظم, فكان يدعوبه فيسكتجاب 
له. فمال الى فرعونء فلمًا مرّ فرعون في طلب موسى وأصحابه قال فرعون لبلعم: ادعو الله 
على موسئ وأصحابه ليحبسه عليناء فركب حمارته ليمرٌ في طلب موسئ وأصحابه. 
فامتنعت عليه حمارته. فأقبل يضربها فأنطقها الله عرّوجِلٌ فقالت: ويلك على ماتضربني؟ 
أتريد أجيء معك لتدعو على موسئ نبي الله وقوم مؤمنين؟ فلم يزل يضربها حتئ قتلها 


وانسلخ الاسم الأعظم من لسانه. 


يفف جوامع الجامع (ج )١‏ 

قال الباقز ل . : «الأصلّ فيه بَلْعَمُ ثة ضَرَبَه له مثلاً لكل مُؤْئْرِ هواه علئ هُدى 
5 أهلٍ القبلة»7©, 

ؤوَكَوْ شِئْنًا لرَمَْتَهُ يهاه أي: لعَظّئناه ورَفَمْناه إلى منازل الأبرار من العلماء 
بتلك الآآياتٍ «وَلََكِنَهُ أَخْلَدَ خْلد إلى ا وإِنّما عَلَقَ 
رد مضق نر لالت علد الى : يسْتَحِوقٌ به الرّفع؛ لأَنَّ مشيئة الله رفعه 
تابعةٌ للزومه الآيات فذُكرَت المشية والمرادٌ ماهي تابعةٌ له. فكأنكه قيل: ولو لها 
لَرَمعْناه بهاء ألا ترئ إلى قوله: : (وَلَكِنّهُ أخْلَدَ إلى الأزض» فَاسْتَدْرْكَ المشيئّة 
بإخلاده الذي هو فعلّه. قَوَجَبَ أن يكونّ (وَلَوْ شِنْنَا4 في معنى ماهو فعلّه 9 كَمَتَلّهُ 
كَمَكلِ آلْكَلْبِ» أي: فصفّه كصفةٍ الكلب في أَخَّسٌ أحواله. وهي حال دوام اللِّثٍ 
ددرا لقسالاء نلعيل عليه أ قله علد وطق ره أر كرد يو سول عله 
وذلك أَّ سائِرَ الحَيّوانٍ ايكون منه للهث إل إذا ميج خوك وإ ل 56 
والكلبٌ يَنّصِلُ لهنّه في الحالتين جميعاً. فكان حو الكلام أن يُقال: وَلَْ شِثْنا 
َرَفَعْناهُ بها وَلْكِنّهُ َخْلّدَ إلى ارط فَحَطَطْناة. ولكن 57 105 
أحواله في معنئ ذلك. ومحلٌ الجملةٍ الشّرطيَة النَصبٌُ على الحا كأنكه قيل: كمثل 
الكلب ذليلاً دائِمَ الذلةِ لاهثاً في الحالَيْن. 

ويل إتبلعة طلت كته قوقه اح ياغ عار موسرة: ومن معد افأيى بواقال: كيفك 
أَدْعوا علئ من معه الملايكةٌ! فألَُوا عليه حنَّى فَعَلَ؛ فَخَرَجَ لسائه فوََحَ علئ 
صدره وجَعَلَ يَلْهَثُ كما يَلْهَّثُ الكلبُ" «ذَالِكَ مَكَلَ آلْقَوْم آَلْذِينَ كَدَبُوأ 


9 التبيان: ج ه ص‎ )١( 
.5031-1086 ص 711 114. وتفسير أبن كثير: ج 1 ص‎ 
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بَايَتنَا من اليهود بعدَ ماقَرَأوا نمت رسو ل الْوءَيييةُ في التوراة وبَشَّدُوا الئاس 
قَصَص بَلْمم الذي هو نحوٌ قَصَّصِهم 
د لعَلَُم يتَفَكدُونَ4 فيحذّرون مثل عاقبته إذا ساروا بسيرته وزاغوا شبة زرَيْعْه 
ويَعْلّمُونَ أنتك عَلِمْتَ من جهة الوحي فتَرْدادُ الحجّةُ لزوماً لهم «سَآء ملا لقَوْم» 
أي: مثلّ القوم (وَأَنْسَهُم مُسَهُمْ كَانُوأ يَظْلِمُونَ» تقد يم المفعولٍ به للاختصاص. فكأنته 
قيل: وحَُوا نهم بالظلم لم يدها إل غيرها مهو آلمْتِى» فهو محموك 
على اللفظ ( تَأَوْلتيِكَ هما لْخَْسِرُونَ» محمولٌ على المعنئ. 


[- 
عم 


وقد دَرَأَنَا لِجَهِنم كثيراً مّنَ أ لجن وَآَلِنس لَهُمْ قُلُوبُ لايَفتَهُونَ بها 
وَلَهُمْ ا عي لَمُبْصِرُونَ بها ولَهُمْ ان 2 يَسْمَعُونَ بهآ وتيك كَلأَنْعم بل 
مضل وكيك هم آلْعفِلُونَ (104) وَلِلّه لسع م آلْحُسْتَئ فَادْعُوهُ بها 
وَدَّرُوأ لْذِينَ يُلْحِدُونَ فى َسْمَيه ه سَيُجِرَوْنَ مَاكَانُوأ مَعْمَلُونَ )16٠(‏ 

مئن خَلَقَآ أ 1 ِالْحَقَ وَبه يَعْدِلُونَ» )14١(‏ 

5 خَلَقنا « كثيراً من آْجنُ وآلنس» علئ أن مصيرهم إلئ جهنم بسوء 
اختيارهم, وهم الّذِين عَلِمَ الله أكه لالطف لهم. جَعَلَهِم سبحانه في أَتَهم 
لايتدبّرون أَدلَّ اله وبيّناتِه بعقولهم, ولايَنْظر ون إلئ مسخلوقاته نظرَ اعتبار. 
ولأيششعوو ناكل عليهم من المواعظٍ والأذكار. ولايأتي منهم ! إل أفعال أمل 
النارٍ مخلوقين للنَارٍ «َوْلتيكَ َالآنْمسمٍ» في عدم التدبرِ لتر والَظر للاعتبار 
<بَلهُمْ أَضَل)» إن البهايمَ إذا رُ جرت الْرَجَرَتْ وإذا أَرْشِدَت إلى طريقٍ اهتَدت, 
وهؤلاء لا يهتدون إلى شيءٍ من ور الديانات ع ماركتَ فيهم من العقول َال 
على الرَشادٍ الصّارفة عن العنادٍ لِأَوْلَئِكَ هُمُ آلْمَفِنُونَ الكاملون في الغفلةٍ 


- 20 


بقرب مبعثه وَكانُوا يَسْتَفْتِحون به «قَاقْصُصِ» 


43 جوامع الجامع (ج 5( 


وَللَهِ الأشتاء الخسق »الى عى احسة الليائ لأنقها تك ساك خدتة. 
بعضها يَدْجِعٌ إلئ صفاتٍ ذاته كالعالم والقادرٍ والحيٌ والاله, وبعضها يَرْجِمٌ إلى 
صفات فعله كالخالق ني والرَازقٍ والبارئ وَالْمَصَوّرِء وبعضها تفيد التمجيد والتقديسَّ 
كالقّدُوسٍ والغنيٌ والواحد١"‏ هفَادْعُوةُ بهَا4 فَسَُوه بتلك الأسماء ( وَدَرُوأ 6<“ 
يلْحِدُونَ فِى أَسْمتئه» أي: وآبْدكُوا الّذين يقلو بأسمائه عمّا هى عليه فيُسَكُو 
ها أصناتهم. أو تسنفل ديا لا بل ابد و تشكويه الامو د "ا َم ىا 
خَلَفتَآ أمَّةُيهْدُونَ بِالْحَقٌ» عن النبئ ييه أنه كان يقولٌ إذا قَرَأَّها: «هنز و لَكُمْ وك 
أعْطِي الْقَوْمْ بين أيْديكم مثلّها وَمِنْ قَوْم مُوسَئ أَمّة» الآية» 7" 

وعن عليِّ له قال: «والّذي نفسي بيدء. لقن هزه الأَمَهٌ علئ لاش 


ع 2 © ره 


وتشيية وقد كلها في الثار إِلّ فرقة «وَمِمَنْ خَلَفنآ أمَةٌ يَهْدُونَ بالْحَقٌ» الآية, 


)١(‏ قال العلامة الطباطبائي: تنقسم الصفات الواجبية بالقسمة الأولية الى ماتكفي في ثبوته 
الذات المتعالية من غير حاجة إلئ فرض أمر خارج كحياته تعالى وعلمه بنفسه وتسمى 
الصفة الذاتية, ومالايتمٌ الاتصاف به إلا مع فرض أمر خارج من الذات كالخلق والرزق 
والالساسريى الضنة القياية والضمات المناره سيره روعي خاي قتراتيا مراع بن مقا 
الفعل . .. الى أن قال: 0 تنقسم الصفة الى ثبوتية تئة 
كالعالم والقادر:وسثلية كفيك متى سلبيا ؟ الى أن قال: قم العنات العيوفية سقس الى 
حقيقية كالعالم وإضافية كالقادرية والعالمية, وتنقسم الحقيقية الى محضة كالحيّ وحقيقية حقيقية 
ذات إضافة كالعالم بالغير ... الى آخر قوله الشريف. راجع بداية الحكمة: المرحلة الشانية 
عشر الفصل الرابع في صفات الواجب الوجود تعالئ ومعنى اتّصافه بها. 

(1) انظر مبحث: هل أسماء الله توقيفية؟ ضمن مباجث الالهيات التي بحثها الأستاذ السبحاني 

تعرّض لها وفصل. تجد تفصيل أقوال المتكلمين المسلمين فيها. وأشبع الردٌ عليها وبيان 
0 

(5) رواها الطبري باسناده: ج 1 ص ١١4‏ ح ,1047١‏ وابن الجوزي في زاد المسير: ج " 

ص 1595. والاية: ١69‏ من سورة الاعراف. 
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فهذه التي تَنْجو» 7" 

وعن الباقر والصّادقٍ ه85 أنكهما قالا: «َحْنْ همه "". 

و وَآلَّذِينَ كَدَيُوأ بِكَاينتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مّنْ حَيْثْ لَايَعْلَمُونَ (؟18) 
َأئلى لهم إن كيدِى مَتِينٌ 1810) وله يَتَقَدَد وأ مَابِصَاحِبِهِم من جنّة ة إن 

هر إل ذِيرٌ مين (181) وله ينظرُوأ فى مَلَكُوتِ لسوت وََلأَرْضِ 
وَمَاخَلَقَ اف من شن ودو ان عضن أن يون قَد أقْترَبَ أجَلهُمْ مَبأَىٌ حَدِيثْ 
َعْدَهُ يُوْمِنُونَ (180) من يُضَللٍ أله فلا مَادِىَ لَهُ وَيَدَرُهُمْ فى طُغْيَنِهمْ 
يَعْمَهُونَ» (145) 

الاتعدراة بى الدرحة بره الاتضيهاء والاسعرال ورسة بعد ادر 
والمعنئا: ستَستذنيهم قليلاً قليلاً إلى الهلاك حنّى تقو فيه بغ 59 حَيث 
ايَغَُون» مائرادبهم «وأَمْلِى لَهُْ4 عطفٌ على «سَتَسئذ رٍجهُم» 5 
حكم السين «إِنَّ كَيْدِى مَتِينُ» سكّاه كَيْداً لأنته شبيةٌ بالكيدٍ؛ لأنته في الظاهر 
ل وفي الحقيقة خذلانٌُ رركم يَتَفَكدُوأ» هؤُلاء الكفَارُ فِيَمْلَمُوا 
«مَابِصَاحِبِهِم 4 بمحمّد عي ؤمّن جِنَةه أي: : جنونء وكانوا تقولون: ا 
مَجْنُونٌ وعن قتادة: أن النتَويهُ علا الصَفا فدعاهم فَحْذَأً ذا يُحَذّرُهم بأسَ 
اله فقال قائِلّهم: إِنَّ صاحبكم هذا لَمَجنونٌ بات يُهَرَتُ 7" إلى الصباح © <أَوَكَمْ 


)١(‏ تفسير العياشي: ج ؟ ص 275 ح ,12١‏ وعنه تفسير البرهان: ج ؟ ص 07 - 07, والبحار: 
ج 8ص ". 

(1) الكافي: ج ١‏ ص 4١4‏ ب 8١٠ح‏ 15, تفسير العياشي: ج ” ص 17ح .,12١917١١‏ وعنه 
تفسير البرهان: ج ؟ ص 05. والبحار: ج لاص ,٠‏ وإثبات الهداة: ج “اص 00. 

(؟) هوّت به تهويتاً: أي صاح. (القفاموس المحيط: مادة هوت). 

(؛) أنظر تفسير الطبري: ج 1 ص 04ح 97ا1081, والكشّاف: ج ١‏ ص .18١‏ 


ف جوامع الجامع (ج )١‏ 


يَنظَرُوأ» نَظَرَ استدلالٍ «فِى مَلَكُوتٍ آَلسّمَْوَاتٍ وَآَلأَرْضِ» فيما يَدُلان عليه من 
عِظَم المُلكِ ل وَمَاخَلَقَ أله مِن شَئْء» وفيما خَلَقَ الله له مما يَقَمْ عليه اسم الشَيءِ من 
جناس خلقِه الي لايَْضُرُها العَدَدُ (و» في «أَنْ عَسَىَ أن يَكُونَ قد َفْيَربَ 
جَلَهُمْ» ولعلّهم يموتون عن قريب فيُسارعوا إلى النظر فتيما يُنْجيهم قبل 
مُعْاقَصَةَ ١١‏ الأجل. واؤأذ» هذه محقّفةٌ من التقيلةٍ. وأصله: واكمضي يعن ان 
الضَميرَ ضمي السَأَنِ!" 9قَبِأَىُ حَدِيتُ يَعْدَهُ» أي: بعد القرآن (يُوْمُِونَ» 
والفة: لعل أجلهم قد اقتَربَ ب فمالهم لايُبادِرون إلى الإيمان بالقرآن قبل 
الفوت؟! 0 حديثِ اح منه يتريدون أن يُؤمنوا؟! وقَرىٌ: َ: «وَيَدَرْف» بالياء 
ولوق وبالرّفع 7 والجزم 47 . والرَفمُ على الاستئنافي, والجزمٌ عطفٌ علئ محل 
ؤفَلَا مَادِىَ لَه4 كأنكه قيل: مَنْ يُضْللِ اله لايَهْدِه أَحدٌ ويَذّْهم. 
يَسْسَُوكَ عَنِ آلسّاعَةٍ أيّانَ مُْسهَا كُلْ إِنَّمَا عأ : 
يليا لوقتا إلا ُو فى آَلسّدوتٍ لض / لانت كانه 
يَسْكَلُونَكَ كَأَنكَكَ ح: حَفِنٌ عَنَْ ل إِنّمَا عِلْمُهَا عند 
لايَعْلَمُونَ (/141) 7 لَأَمْلكُ لتسى نَفْعاً وَلَاضَدٌ 


١ 


١ الس‎ 


ممصم 


)١(‏ فى نسخة: مفاوضة. والمغافصة: المفاجأة والأخذ على غِدّة. (القاموس المحيط: مادة 
عنص 

.5856 ص‎ "١ انظر الفريد في إعراب القرآن للهمداني: ج‎ )١( 

(') قرأ ابن كثير ونافع (الحرميان) وابن عامر بالنون والرفع. راجع كتاب السبعة في القراءات 
لابن مجاهد: ص 558. والكشف عن وجوه القراءات للقيسي: ج ١‏ ص 480. والعنوان في 
القراءات السبع لابن خلف: ص 18. 

(:) وقرا حمزة والكسائي وخلف وعاصم بروايةٍ بالياء والجزم. راجع التبيان: ج 0 ص 40. 
وتفسير البغوي: ج ؟ ص ,1١5‏ وكتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص 598, 
والكشف عن وجوه القراءات للقيسي: ج ١‏ ص 180. 


الجزء التاسع / سورة الأعراف /الآية ١84‏ يك 


َعم لقب لاستَكْبَوتُ مِنَّ آلْخَثرِ وَمَامَسَنِ آَلسْوة إِنْ أن إلاتَذِيدٌ وَبَشِيه 
قوم يُؤْمِنُونَ» (188) 

الساعةٌ: تمن الاسفاء الغالبة كالتجم للثُريّاء وسَمُيّت القيامة بالسَاعةٍ لوقوعها 
بغت أو لأنتها علئ طولها عند اله كساعةٍ من ساعاتٍ الخلتي '". و («أَيان» بمعنى 
متى, وقيل: اشتقاقه من أيّ؛ لأن معناه أ وقت ! ".و ظمُرْسَنهًا» إرساؤها 5 
وقت إرسائها أي: إثباتهاء رسو كل شي تباته واستقرارٌهء والمعنئ: متى يُرْسِيها 
الله؟ مُلْ إِنمَا عِلْمهَاك أي: علمُ وقتٍ إرسائها عنده قد اسْتَأئَرَ به لم يُخِْْ أحدأً من 
خلقه ليكون العبادُ على حَدّرِ منه. وذلك أَدْعَئ لهم إلى الطاعة وأَرْجَرٌ عن 
المعصية, كما أَخْفَئ سبحائه وقتَ الموت لذلك (لَايُجَلَّيهَا لِوَفْتهَآ إل هُرََ أي: 
لاتزال خفتة خفيةٌ لايَكْئِفٌ خفاء عليها إل هو وحده إذا جاء بها في وقتها 9تَقُلَتْ فى 
لسّمَئوَاتٍ وَالْأَرْض» أي: َم كان الساعة اهز المسارات يرال رض من 
الملائكةٍ والجنّ. والانشن فكل منهم يود أن جل له علفها :ركو عليه كنا ذها 
وَل عليه !"ا 0 و تَقُلَتْ فيهما أن مانهينا بتكو متوانها تاتون شبن اقانها 
وأهوالها 4 «لاتأتيكة إلأبغتة» أي: إفحاءة علئ غفلة منكم. 

وفي الحديث: «إِنّ السَّاعة تَهِيجٌ بالنّاس والرّجل يَْلِمٌ حوضه. وال[جل 


5٠١ ص‎ ١ انظر تفصيله في الفريد في إعراب القرآن للهمداني: ج‎ )١( 

(؟) قاله ابن جني على ماحكاه عنه الزمخشري في الكشّاف: ج ١‏ ص 187, والرازي فى 
تفسيره: ج ثك/لاص 43 

ف فد لوا يه ا ا دج وص 17, والسارردي في 

وغول 3 عع راجا سد لشي فى الت 60 ص /ا, والماوردي فى 
تفسيره: ج ١‏ ص 280 واختاره الزجّاج في معاني القران: ج ١ص‏ 897 


4 جوامع الجامع (ج )١‏ 


يَسْقي ماشيتّه. والرّجل يوم سِلعتّه في سوقه. والرّجل يَخَْضٌ ميزانه ويَرْقعه» 7"". 

«كأنككَ حَنٌِ ع4 أي 00 وأصلّه: كأنكك أ حْمَيِتَ في السُوَالٍ 
عنها حمَما حتّئ عَلِنتها. أي: اسْتَفْصَيِتَ والْحَذْتَء وقسيل: إن (عَنْهَاِ يَتعَلَقَ ب 
يَسْتَلُوتَكَ» أي: بسأونك مها كأ حب أي حال ه”" ٠‏ وقيل: كأنتكَ حَهيٌ 
بِالسُوَّالٍ عنها تحبّه وتؤْيْرُه ", يعني: أنتتك تَكْرَ ُالسُوّالَ عنها لأنته من علم الغيب 


لدي استأئر اله به هوَلكِنٌ أكْقر آلئَاسٍ لايَعْلمُونَ» أنته المختضٌ بالعلم بها( 
وق لَأَِْكُ اع اد مدا أي: أنا عبدٌ ضعي لاأَملِكُ 0 


7د 


١‏ لا 1 فَكُيْتُ أشتَكيه 


.11 الكشّاف: ج ؟ ص 186 الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشّاف لابن حجر: ص‎ )١( 
0 (؟) قاله ابن عبّاس. راجع تفسيره: ص 67 وحكاه عنه الماوردي في تفسيره: ج دص‎ 
ص 087 هذا القول الى مقاتل. وذكره السيوطي في‎ ١ نسب السمرقندي في تفسيره: ج‎ )( 
عن مجاهد وعزاه لابن ابي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر‎ 1١ 8 0 
)ع( قال الجبائي. : وفي الأب دليل على بطلان قول الرافضة من أن الأئمة معصومون منصوص‎ 
عليهم واحداً بعد الآخر الى يوم القيامة؛ لأنّ علئ هذا لابد أن يعلم آخر الأئمة ان القيامة‎ 
تقوم بعده ويزول التكليف عن الخلق. وذلك خلاف قوله: «قُل إِنّمَا عِلْمُهَا عِنَدَأَنوك.‎ 
قال الشيخ الطوسىئ: وهذا الذي ذكره باطل؛ لأنته لايمتنع أن يكون آخر الأئمة يعلم‎ 
انه لاإمام بعده وإن لم يعلم متى تقوم الساعة, لأنته لايعلم متئ يموت. فهو يجوّز أن يكون‎ 
موته عند قيام الساعة إذا أردنا بذلك أنته وقت فناء الخلق, وإن قلنا: إِنّ الساعة عبارة عن‎ 
وقت قيام الناس فى الحشر فقد زالت الشبهة؛ لأنته إذا علم أنته يغني الخلق بعده لايعلم متئ‎ 
يحشر الخلق, على أنه قد روي أنّ بعد موت آخر الأئمة يزول التكليف لظهور أشراط‎ 
الساعة وتواتر أماراتها نحو طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وغير ذلك ومع ذلك فلا‎ 
يعلم وقت قيام الساعة. ولهذا قال الحسن وجماعة من المفسّرين: بادروا بالتوبة قبل ظهور‎ 
الست: طلوع الشمس من مغربها والدجال والدابة .... وغير ذلك مما قدمناه. فعلئ هذا سقط‎ 
.]5 السؤال. انظر التبيان: ج ه ص‎ 


الجزء التاسع /سورة الأعراف /الآية ١97-146‏ خف 


المنافع وأَجْتَدتُ 4 ب المضارٌ ولم أكرث غالياً مر ومغلوباً أخرئ فىالحروب انها 
وخاسراً في المتاجر إن أَنَا إلا» عَبْدُ أَْسِلْتُ بشيراً وتذيراً.وما من شأني علمُ 
الع 


وهو آلِى خَلدَكُم من نَْس وَحِدَةٍ وجَعلَ مها وْجَهَا لِيَسْكْنَ إِلَيْهَا 
فَلَكَا تَعَشَّئْهًا حَمَلَتْ حَمْلًا حَفيفاً قَمَكَد دث به فَلما أَنقَلت دَعَوَا آله رَبهُمَا لي 
َتنا صَللِحاً لََكُنَنٌ مِنَ ألشَّكرِينَ (184) فَلَمَآ ءَانَسْهُمَا صَلِحاً جَعَلَا 
له كا بآ انها على آله عَنَا يُشْرِكُونَ 1٠(‏ أيُْركُون 
مَالايخْلَ شَيْتأ و هن يُخْلَقُونَ )19١(‏ وَلَايَسْيَطِيعُونَ لَهُمْ تطراأ وَل 
أنفْسَهُم يَنَصرُ ا وَإن تَدْعُوهُم إلى الْهُدَئ لَايَسَبِعُوكُمْ سَوَآءٌ 
عَلَيِكُهْ أَدَعَوْتُفُوهُهْ أمْ أَنتّمْ صَمِيُونَ» (191) 

وخَلَقَكُمه خطابٌ لبني آدمّ وك تنس وَاحِدَةٍ» وهي نفس اد مَطكة «وَجَعَلَ 
ِنهَا زَوْجَهَاك وهي حوَاءُ خَلتها من جسدٍ آدمّ من ضلع من أضلاعه أو من جنيها 
كقوله: جعَلَ لَكُم من أَنقِْكُمْ روجام !"ا تسكن إليهِ يمن نه اسن 
بها؛ لأنّ الجنس إلى الجنس أَمْيلٌ وبه آنَسُء وَذْكَرَ للِيَسْكُنَ» ذهاباً إلى معنى 
النّفس ليتبِيّنَ أن المراد بها آدم. ولأ الذَكَرَ هو الذي يَسْكُنُ إلى الأنتى ويَتَمَشّاها. 
والتمَشّي كناية عن الجماع, وكذلك الفشيانٌ والإإتيان 0 حَدْلّا حَفِيفاً4 وهو 
الما الذي حَصَلَ في رَحِيِها حَفَّ عليها ولم تَسْتَئْقِله (كَمَدَتْ به» أي: استمّت 
بالحملٍ على الخقّةِ وقامَت يه وقَعَدتْ كما كات قبل ذلك لم ينها الحم عسن 
شيءٍ من التصّفٍ (فَلمَ أْقََت» أي: حانَ وقثُ ثقل حملها كما يقال: أَهْربَتْ "ا 


73 النحل:‎ )١( 
أقربت الحامل: قرب ولادها فهى مُقرب. (أقرب الموارد: مادة قرب).‎ )1( 


2001 جوامع الجامع (ج )١‏ 


ؤدُعَوَا ث4 أي: دعا آدم وحرَّاءُ ربّهما ومَالِكَ أمرهما الذي هو الحقيقٌ أن يُلْتَجَا 
إليه فقالا: ١‏ لَيْنْ ءَاتَيتَنَا صَلِحاً» لين وَهَبْتَ لنا ولدأ سويّاً قد صَلَمَ بده وبرئّ 
وقيل: ولداً ذكرا "١‏ لذن الكورة من اللا والجودة, والضميرٌ في (اتبتتا» و 
لنَكُوئَئ4 لهما ولكل من يَتَنَاسَلُ من ذرٌيّهما لمآ انها ماطَلباه من الولد 
الصّالح السَوىٌ «جَعَلَا لَهُ شرَكَاء» أي: جَعَلُ أولادهما لفشركاة على حذف 
المضافٍ وإقامة المضافي إليه مقامّه. و كذلك طفِيمَاً ءَانَسْهُمَا»ه أي: ان 
أولاتهما'". وقد دَلَّ علئ ذلك قولّه: «فَتَعلَى أن ؛ عَمَا يُشْرِكُونَ4 حيثٌ جَمَعَ 
الضَميرٌء ومعنئ إشراكهم فيما آتاهم الله تدهم اولاق هه سد القع ويد مناة 
وعبد يَعْوتٌ وما أشْبَة ذلك مكان عبدالله وعبدالرٌ حمن, وقرىٌ: «جَعَلا لَهُ شدكأ» "ا 
أي: ذوي شرك وهم الشركاء. 

وفى الآية وجة أحَدٌ: اوقا ن يكون الخطابٌ لفقريش وهم آل قَصَيٌٍّ قصَيٌء أي: 
خَلفَكم من نفس قُصيٍّ مَل من جديها زوجها عرييةٌ رشي فلا آتاهما ماطلا 
من الولدٍ الصّالح السَويٌّ جَعَّلا له شركاء فيما آتاهنا حيثٌ فقا أولادهما الأرينة 
عبد منافي وعبد الرّئ وعبد ُصَيٍّ وعد التار”. 

أَيُشْرِكُونَ مالا» يَقِْرُ على خَلقٍ شَئْءٍ وَهُمْ يُخُلبُون» لأ عَبَدَتهِم 


2 


دنهم فهم أَعجرٌ من عَبَدَِهم «وَلايَسْتَطِيفُون» لَعَبَد يهم «تضراً و 20 


.7 17 وهو قو لالحسن. راجع تفسيره:ج اص 1750 وحكاه عنه اب نكثير في تفسيره:ج "ص‎ )١( 

(؟) وهو مذهب الزمخشري في الكشّاف: ج " ص 187. 

فو وهي قراءة نافع وعاصم برواية ابي بكر وعكرمة والاعرج. راجع التبيان: ج 60 ص 6١‏ 
وإعراب القرآن للنحّاس: ج "١‏ ص 177, وتفسير البغوي: ج ؟ ص ,"2١‏ وكتاب السبعة في 
القراءات لابن مجاهد: ص 5199. 
ص 1931, والتبيان: ج 0 ص 00. وتفسيرالبغوي: ج ؟" ص ,"2١‏ والدرالمنثور: ج #اص .١1١١‏ 


الجزء التاسع / سورة الأعراف /الآية ١58-1414‏ ضف 


يتَطئُون» فَيدتَمون عنها مايثتّريها من الحوادث «وَإن تَدْمُوهُمْ إلى آلْهُدَئْ» 
أى: إلى ماهو هدي أو إلى أن يَهْدوكم " «لايتِعُوكُمْ» إلى مراوكم وطّإييكم. 
ولايُجيبوكم كما يُحِييُكم الله سَوَآءُ عَلَيكُهْ أَدعَوتُتُوهُْ 4 صَمَئْمْ عن دعائهم 
في أنه لافلاح معهم. 

إن آَلّذِينَ تَدْعُونَ من دون لله ان مر هم فَلمستَجِيبُوأ 
لكُمْ إن كت صَدقِيَ (114 أَلهُم رج تششُون بها ا لهة اند يتطمون 
بهآ أ لهم أبن يُنصِر رون بها ا أَمْلَهُه عاذأن يَسْمَمُونَ بها قُل أذْمُوأ 
شرك كم ثم كيدون فلاتنظرُون» (116) 

١ن‏ لْزِين» َي نهم وتُسَعُونّهم آلهة «من دون الله عِبَادُ أنتالك» استهزاع 
قم أىاثهاية امهم اديكوتا أحياء عقلاة. عن قد بت ذلك فهم عبادٌ أمثالكم 
اتفال بيتكم مفادُحُوم» في مهماتكم ولصرفي الأسواء عنكم. مم بطل أ 
يكونوا عباد ا أمثالّهم بقوله: «أَلَهُمْ أَرْجلُ يَنشُونَ به أَم لَهُمْ أَيدِ يَنَطِشُونَ 3 
قال: كل أذ وأ شرَكَاءكُمْ» واشتينوا بهم في عداوني «ثم كِيدون»ة ي 
أنتم وشركارٌكم «فَلَاتُنظءُون»ي فإني لاأبالي كويدورهذا لااتقوله إلاحنن حيو 
وأ يو يضح ال وكاتوا قد وئره بالهتهم فآرة أن تسيتهم بذلك. 
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إن وَلِتَىَ آلله آلّذِى تَرّلَ آلْكتب وَهُوَ وى لد ين 0195 
وَالَذية تدعونَ من دونه لايَْسَطيعُونَ نَضْرَ كم وَلآأَنْسَهُم 
3 يَنَصرُونَ(1917) وَإِن تَدَعوشه إلى ألْهُدَئ لَايَسْمَعُوا ود وَتَرَلْهُمْ ور 
إِلِْكَ وَهُم لَاينِصِرُونَ (196) خُذِ أ لْعَفُوَ الو يه 


.188 ص‎ ١ أنظر الكشّاف: ج‎ )١( 


شيف جوامع الجامع (ج )١‏ 


لْجَْهِلِينَ» (199) 

إن» ناصري وحافظي ودافع : شركم عنى «آلله له آلِى نَرلّ» القرآنَ وأَعَرَّني 
برسالته (وَهُرَ وى لصَلِحينَ» ومن عاداته أن يضر المُطيعين له الصَالِحِينَ من 
عباده 9 وَتَرَنهُم ينَظُوُونَ إِلَبِكَ» أي: : يُشبهون التاظرين إليك لأنكهم صَدَّرُوا 
أصنامهم بصُورةٍ من يُقَلّبُ حَدَقَتَِ إلى الشيء لراه لوَهُمْ لَايُبْصِرُونَ وهم 
لايد ركون الترئيّ طخُذِ آلْعَفْو» أي: خُدْ ماعفاك من أفعال النَاسٍ وأخلاتهم 
ومايأّتي منهم من غير كلفةٍ, ولاداقّهم؛ وافيّل الميسورٌ منهم' ا وتح وق لد 
و وَلانَسّروا» 7" آَم سبحانّه بالتسامح وتركِ الاستقصاءٍ في القضاءٍ 
والاقتضاء 9 وَأَمُدٌ ِالْعُرفٍِ» بالمعروفف والجّميل من الأفعال والحَمِيدٍ من الخصال 
9 وَأَعْرضْ عَنِ أ لْجَنْهَلِينَ» ولا تُكافِيَ السَفَّهاءَ بمثل سَمَهِهم 0007 عمًا 
يَسوؤّك منهم. 

وقيل: نه لما نَرَلت الآ 


فقال: «يا محمّد إن الله يَامْدُك 


و 


عن برقل فال ولاادرى حك أسا اانه اناه 
كَ أ.- ن تَصِلَ من قَطْعَكَ, وتُعْطِيَ مَن حَرَمَكَ وتَعْفْوَ عمّن 


3 


رى) 


- 


ظَل ظلممّك»"©. 
وعن الصّادقٍ عَيِة : «أَمَرَ الله نَبيّه بمَكارم الأخلاق, و فتن الفتران آة 
ع م لمكارم الأخلاقٍ منها» (2). 


١ وهو اختيار الزجّاج في معاني القرآن: ج ؟ ص 151 وأبي عبيدة في مجاز القرآن: ج‎ )١( 
.185 ص 157", والزمخشري في الكشّاف اج 7ص‎ 

(1) مسند أحمد: :ج غ ص 417 السنن الكبرئ للبيهقى: ج 4 ص .١1600‏ 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره: ج 7 ص ١04‏ من طريق سفيان بن عيينة عن أَمَيّ؛ والسيوطي 
في الدر المنثور: ج "ا ص 7758 وعزاه الى ابن مردويه عن جابر وقيس بن سعد بن عبادة, 
والسمرقندي في تفسيره: ج ١‏ ص ٠‏ باسناده عن سفيان عن أبي هريرة. 

(5) رواه الزمخشري في كشافه: ج " ص 15١‏ والقرطبي في تفسيره: ج لاص 5146 


الجزء التاسع / سورة الأعراف /الآية 7١-7٠١‏ يفف 


)٠٠١( وَإِمًا رغنك مَِ أَلشَنِطانٍ تزع َاستعِذ بالله إِنْهُ سميعٌ عَلِيم‎ ١ 
إن آلّذِينَ آَتّقَْا أ إذا مَسَهُمْ طَتَيِفَ من آلشَيِطَنٍ تَذَكُرُوأ فَإِذَاهُم‎ 
وَإِذَا‎ )3١( وَإِحْوَانُهُمْ يمد يعدُوتهُم نى ا لغئ  ثم لايُقْصِرُونَ‎ )3١١1( مُنْصِرُونَ‎ 
لك تان بك َاُوأ للا آجتيهَا قل نمآ أتَبِعُ مَايُوحَىّ إِلَىّ مِن رب‎ 
)٠١( هَذَا بَصَاء يد من ربكم وَهدَّى وَرَحْمَةُ لقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ»‎ 

4١‏ يَنْحَسنّكَ (ين آلشّيِطنٍ» نخس في القلب يُوَسْوِسكَ علئ 
خلافٍ ماأِزت به «اكاشتيذ بالل ولائطئه. وجُعِلَ النَرغٌ نازغاً مثل قولهم: 
جَدَّ جدّه. والتترغخ 3 والنَخْسٌ بمعن. كأنكه ينخس الاننسان حسين تخرية 
على المَعاصي, وهر ى: ّ: «طْيْفٌ» "١‏ و هطَْنَيْفٌ» وهو مصدرٌ قولهم: طافّ به 
الخال لين طلا أو هو تخفيفٌ طَيقٍ فيل من طاف يَطيفٌ كَلَينِ. 6 
طافٌ يطوفٌ 7" وهذا تأكيدٌ وتقريك لما تَقَدَمَ من وجوب الاستعاذة 
الله عند نزغ #الخطان 01 المتّيين هذه عادتهم وإذاه اطابية ادقن ل 
من آلشِطَن تَذَكدوأ» جات 01 يداو تور عن فا يَصَوا الدَشْدَ ودَقَعوا الوَسْوسَة 
«4 أَمًا إِخْوانٌ الشّياطين الّذِين ليسوا بمتّقين فد ا 

اى 


الع » 


ون يرو لهم ويزيدونهم فيه وقرِىٌ: اعد هيو 


لانت (انة أب حوو لسرن ا عرو ولعي والكسائي. 0 0 0 
فل القرادات لابن مسافد من 01 رام 0 د ا م 5 
وفي تفسير القرطبي: ج لاص 54": هذه قراءة أهل البصرة وأهل مكة. 

ل ل لور للنحّاس: ج ؟" ص ,17١‏ والفريد في إعراب القرآن 

(؟) يقال: 0 (القافويى المخطط نادة الت): 

(5) قرأه نافع وحده. راجع التبيان : ج 0 ص 106, وتفسير السمر قندي: : جاص ٠‏ وكتاب ©« 


ايف جوامع الجامع (ج )١‏ 


الامداد”", وفي الشَواذ: «يُمادُوتّهم»!" والمعنئ: يُعاونونهم <تُهُ لَايُقْصِرُونَ» 
أي: لايُمْسِكُونَ عن إغوائهم حنَّئ يُصِوُوا ولايَرْجِعُواء وقوله: (وَإِخْوَنُهُمْ 
يَعُدُونَهُ:» كقولٍ الشاعر: 

َْمٌ إذا الْخَيْلُ جالوا في كوائيها '”" 

ا يُراد بالاإخوان: الشياطين 
ويْجع الضَّمِيُ إلئ «1 لْجَهلِينَ4 فيكونّ الخبرُ جارياً علئ من هو له!, والأَوّل 
اذك لأنَّ 9 إِحَرَانُّهُمْ» في مقابلة «آلّذِينَ أَنّقَأ. وجازٌ جممٌ الصَمير في 
(إخْوَنُم» والشيطانٌ مفرة لأنَ السراة به الجنسٌ, فهو كقوله: (أَوْلِيَاَوُهُه 
آلطَغُوثُ4 *, (وَإِذَا نَم تَأَتهمْ بكَايَةِ» مُفتَرَةِ ار ولا أَجْسَبَبتَهَاة اجْتَبَى 
الشّيء: إذا 0 : «اجْتَممتّه»: أُوجَبَى إليه فاجتباه أى. 
أَخَذهء والمعنئ: هلا اجِتَمَحْتَها افتعالاً من عند نفسك لأنتهم كانوا شو و ن:دإن هذا 
د ذْكٌ مُفْتَرىَّ». أو هلا أَحَدْتَها مُنرلَةَ عليك مُفْتَرَحَةَ كل إِنّمَآ نع مَايُوحَىّ إلى 


ع 


من رَبّى» ولستٌ بمفتعل للآيات, أولستٌ بمقترح لها «هَندًا ‏ 10 : هذا 


د السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص ١٠١؛‏ وفي إعراب ب القرآن للنحّاس: ج ؟ 
ص 177, وتفسير البغوي: ج ١‏ ص 530: هي قراءة أهل المدينة. 

)١(‏ قال النحّاس: وجماعة من أهل اللغة ينكرون هذه القراءة منهم أبو حاتم وأبو عبيد. قال أبو 
حاتم: لاأعرف لها وجهاً إلا أن يكون المعنئ: يزيدونهم من الغىّء وهذا غير مايّسبق الى 
القلوب. انظر إعراب القرآن: ج ؟ ص .١77‏ 

(1) وهي قراءة عاصم والجحدري. راجع إعراب القران للنحّاس: ج "١‏ ص ,١7١‏ ومختصر 
شواذ القران لابن خالويه: ص 67. 

(؟) وعجزه: فوارس الخيل لاميل ولاقدم. لم نعثر علئ قائله فيما توفؤرت لدينا من مصادر. 
راحب ومحري فى لاقع 1ن 1 

(4) انظر تفصيل ذلك في الفريد في إعراب ب القرآن للهمداني: ج ١‏ ص 555 

(0) البقرة: /ا0؟. 


الجزء التاسع / سورة الأعراف /الآية 0-٠‏ م 


القرآنُ حُجَيجٌ بين ودلايْلٌ واضحة يَعودٌ النَاسٌ بها بُصَراءَ بعد العمئ, أو تشو وله 
بصائر القلوب. 


ؤوَإِذَا قَرِىّ ألْقَرْءَانَ َاستمُوأ له وَأنصمُوأ لعلكُمْ شر احتون 141) 
وَآَذْكْر رَبّكَ فى نَفْسِكَ تَضَوُّعاً وَخْيفَةَ وَدُونَ ألْجَهْرٍ مِنَ أَلْقَوْلٍ بِالْعْدوٌ 
وَآلآصَال وَلَاتَكْن م مّنَ أ لْعََفِلِينَ )٠١0(‏ إِنَ الريخ عند رَبْكَ لاتفتكيدوة 
عَنْ عبّادته وَيُسَبّحُونَهُ وَلَّهُ يَسْجُدُونَ» )٠١5(‏ 

هذا بظاهره يوجبٌ استماع القرآن والإنصاتٍ له وقتّ قراءتٍه في الصلاة 
وغيرٍ الصلاة. وقيل: إِنَّه في الصلاة خاصَّةَ خلف الإمام الذى كز ايه إذا قيعت 
ِراءته. وكانٌ الُسلمون يتَكَلُمون في الصّلاةٍ قَتَرلث”", نّم صا صَارَ سلَّةَ في غير 
الصلاة ذ أن يُنْصِتَ القومٌ في المجلس الذي 00 : معناه: إذا تَلَّى 
عليكم الرّسول القرآنَ عند نزوله «فَاسْتَمِعُوأ لَهُ4 7". 

قالالصادقطهة : «إذاقرىَّ عندك القرآنٌ وَجَبَ عليك الإنصاتٌ والاستماغ» 7 

(لَعَلَكُمْتُرْحَمُونَ» ددحمو بذلك «وَآذْكُردَنّكَ فى نَفْسِكَ4 هو عاءٌفي الأذكار 
من قراءة القرآنٍ والدُعاء والتَسبيح والتهليل والحميد «تَصَدّْعاً وَخِينَة» أي: 
)انظ اسبافب النزول للواحدي: ص ١88‏ - 184. وتفسير البغوي: ج ١‏ ص 5721 وتفسير 

القرطبي: ج لاص »0 ' 
(1) وهو قول ابن مسعود وأبي هريرة والزهري وعطاء وعبيدالله بن أبي عمير ومجاهد وقتادة 

وسعيد بن المسيب ومعيد بن جبير والضحًاك وإبراهيم والشعبي وات عتاسبواين ند 

واختاره الجبائي. راجع التبيان: ج ه ص 17. وزاد في تفسير القرطبي: ج /اص 5017 


عمروبن دينار وزيد بن ل والقاسم بن مخيمرة ومسلم بن يسار وشهر بن حوشب 


(؛) تفسير العياشي: ج ظاص اح ,١1١‏ وعنه البرهان: ج اص /اه, والبحار: ج 18 
ص .1١1١-1١60‏ 


ضرف جوامع الجامع (ج )١‏ 


7 انار ورَدُونَ أَلْجَيْرٍ» ومتكلّماً كلاماً دونَ الجهر؛ أن الاخفاء أَدْخَلٌ 

في اللإخلاص واد من الرناء ا بُ إلى القبول «بِالْعُدُّوٌ وَالآصَالٍ بِالعَدَواتِ 
وَالعَشِيّاتِ افضل هِْدَيْن الوقمَيْن» وقيل: المرادٌُ به دوامٌ الزكر واتّصالَه 0 
و وَلَاتَكُن م مّنَ أ لَعَِلِينَ4 عن ذكرالله اللاهين عنه و إن آلَذِينَ عِندَ رَنّكَ» وهم 
الملائكةٌ, والمعنىٌ في «عِندَ4: دَنوٌ المنزلة والرُلفة والقربٌ من فضل الله ورحمته؛ 
لتو هم علئ طاعته «لَايَسْتَكْيِرُونَ عَنْ عِبَادَيِِ مع جلالة قدرهم وعلوٌ أمرهم 
«وَيُسَبْحُونه ره عمًّا لايَليق به 9وَلَهُ يَ؛ 5 ويَخْتَصّونه بالسجود 
والادةه وهذا أو سَجَدَاتٍ القرآن!". 


© © © 


.٠١9 ص‎ ١١6 قاله ابن عباس علئ ماحكاه عنه الرازي في تفسيره: ج‎ )١( 
إفة قال الشيخ الطوسي: وهذه أول شجدات القران: وهي عندنا مستحبة غير واجبة. وفي ذلك‎ 
3 خلاف بين الفقهاء. انظر التبيان: ج 0 ص‎ 


